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هذا الكتاب ظ 

من المؤكد أن الثورات المذهلة وغير المنقطعة التي تشهدها الإنسانية اليوم في بجال 
الاتصال» وف محال القدرة على إنقاج ومراقبة أنظمة اتصالية جحديدة لتقل المعلرمات : 
وجمعها ونشرها وتبادلها وتخرينها على صعيد كوكبي» يثل طفرة غير مسبوقة أحصذت 1 
نحدث تبدّلات عميقة في شروط الوجود الإنساني سواء بالنسبة للحياة الفردية أم بالنسبة ظ 
للحياة الجماعية» ذلك أن التغيرات التي تحري ف كامل النظام الاتصالي تمارس تأثيرات ظ 
نوعلية ليس في الفكر ا مكييو ء أيضا فق اي انتا ج هذا الفكر : 


من خلال استخدام ((النظرية الانتقالية)) التي تفسّر التاريخ البشري عبر مراحل مميزة 
للتطور الاتصالي الإنساني» يسلط هذا الكتاب الضوء على ما تعتقد المؤلفة أنه يمثل أحد 
أهم ما أفرز ته التقانيات المعلومائية الجديدة ألا وهو ذلك التحول الجذري الذي طرأً غلى. 
نت ن وقواعد التعاطي مع النصء والذي أوجد كيفيات جديدة كشفت» 0 
ملموسة ومتحلية عن ان أنهي لريكن فلوسا لعاداً اجر حمل في مزمز ف 

وا الإسسويعيي . اضر وتضي»ه 
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دق الله العظيم 


اهداء 


إلى أبناء إخوتي إسكندر وسارة 
ولار١‏ ورامي وبونس"الذين يغرسون 
ورؤود١‏ ورياحين فى دروبي القفرة 


9 ع ليزي اث ياهو 
مودزمما 


على من العصور لم يغرف التقدّم الإنساني هدنة» فعمليات تراكم الثقافة تتحرتك بلا 
هوادة: تارة بشكل استمراري وتدرتجي؛ وتارة بصورة طفرات نوعية غير متصلة 
وغير انسيابية كما يحدث اليوم بفعل ثورات الاتصال المتلاحقة التي ما تزال تستكمل؛ 
بآليات متسارعة» رسم ملامح حقبة تكنومعلوماتية جديدة من شأنها أن تعيد صياغة 
الوجود الإنساني محدثة تأثيرات غير مسبوقة» ليس في مضمار الحياة الماتية 
والإنتاجية فحسبء بل في جميع فروع الحياة بكل تشعباتها وتلوناتهاء ذلك أن 
التغيرات التي تطرأ في حقل الاتصال الإنساني تحدث عمليّات امتداد وتوسّع وتَبِدل 
في قدرات الإنسان الاتصالية خلال مرحلة تاريخية معينة»؛ مؤدية؛ بصورة حتمية» إلى 
قأقرات تقتطلق بالمتقدانة وبالقيم الجماعيلة: بالعقلننات والسلوكيات: كنا بالحيياة 
السياسية والاقتصادية والاجضاعية والكقافنة للمجشمعات: 

وبما أن تطور القدرة الاتصالية للإنسان في كل حقبة يحدث تَعْييرا في كامل النظام 


جا 


الاتصالى دون أن يزيح أو يمخو وسائل: الاتصال القائمة: فإن. هذا التغتّير يتجلى في 
قدو سالة مسساشة من اتلك القاتى المتكتنة ويحية التعفلفل أن التوسيضق أ 
الاستبدال المتبادل في طرائق وأساليب التفاعل الاتضالي الاجتماعي؛ بدءا من 
الاتصال الشتخصى»:مرورا .بالاتصمال المماسمن:وانتهاء بالاتصبال الإعلامي الممكد 
والمعمّم» مؤديا » في كل مرة» إلى إيجاد توازن جديد في آليات الاتصال يجد تفسيراته 
في (النظرية الانتقالية) التي اعتمدها هذا الكتاب ليلقى الضوء على وقائع جديدة منبثقة 
من التشابك والتفاعل الحالي بين الأنظمة الاتصالية في كليّتها وبين مختلف أوجه 
الحياة المادية والروحية للأفراد والجماعنات. 


١‏ مقدمة 


ولعل.من أهم .الوقائع التي ظهرت ونمت فى خضة تلك الثقانيات المعلومائية 

الجديدة تتمثل في الانقلاب الجذري الذي طرأ على بنيات النصّ وتراكيبه وأبعاده 
ومفاخيسه ذلك أن الفسي الإلكتزونى للذي يتوضتم الآن ولقل :وسائل الاتصال 
الجديدة والذي غدا يتحرك عبر مساراتها المعقدة والمتشابكة بلا قيود ولا حواجز: 

يجمتد اليوم أداة ثورية من شأنها التأثير بعمق على ما يطلق عليه ماكلوهان العمليات 
العقلية العليا للإسان وتجليتها؛ إذ يفرض نفسه كتقانية مميّزة لافقنة الحديفة سيا 
اتكساق] مسقن ! للإتسان الطيبوغرافي» مشكلاً أحد العؤامل الجوهرية في تتبيت 
وتموادح صير وات العرلية الجارية يكل 5 ااكياقياء مذلا مرحلة بك موسلةعصرفر 
ومقوّمات العلاقة التي تقوم بين الإنسان والطبيعة؛ ليس فقط في العالم المتقدم وإنما 
أيضا في عوالم الجنوب التي تعد مستيلكاً لهذه التقانية الاتصالية» أو في أحسن 
الحالاة» متتها قايعا ليا 


انطلاقا من أن العالم العرمي والعالح الإببلافى وقكلان جزءا كيويا مق هذه العوالء 
الجنوبية ويواجهان» في هذه المرحلة الحرجة من بدايات الألفية الثالثة» تحذيات بالغة 
التعقيد والقسوة تهدد وجودهما الإنساني والحضاري كما أبدا من قبل؛ وانطلاقاً من 
حقيقة أن المستجذات العلمية والتقافية تدفع بشكل متسارع نحو تشكل نصتية من نوع 
جديد قابلة لإنتاج فكر رقمي مؤهل؛ بطبيعته المتاهية وخصائصه الممنهلة؛ لممارسة 
تأقيرات عميقة في مضامين الموسوعات المعرفية والثقافية التقليدية التي تضطلع 
بمحديد المر جعتاصة ولتي همهم إسهانا حاسما فى وظبع مح قفاك. رظرلاق قراءة 
الواقع والتعامل معه؛ وانطلاقا من أن النض المقدس يجِسّد في الديار العربية 
والإسلامية المرجعية المطلقة والأبدية في مناهج مقاربة الواقع وتحليله والتعاطي مع 
إشكالياته وصياغة الحلول لمعضلاته؛ فإن النصتية الرقمية وتقاطعاتها مع المناهج 
العلمية المستحدثة تقدّم حلولا مثلى؛ لم يسبق لها مثيل لإنجاز عمليات تكيّف ملائمة 
بين وقاكم الاسسس الجديد. وبين ماين الشافرة الفقيي اللنديكق :من تمبوهن لقان 
الكريم؛ وهي عمليات لم يعد من الممكن الاستغناء عنها أو تجاهلها لأن الحاجة أصبحت 
ماسّة لتوظيف خصائص التقانيات المعلوماتية الجديدة في عملية إنتاج فكر عريبي 
وإسلامي قادر على تجاوز هذه المرحلة الانعطافية الخطرة؛ ومؤهّلء بالثالي» لممارسة 
تأثيراته على صعيد كوكبيء والتفاعل بكفاءة واقتدار مع معضلات العصر الجديد. 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية ١١‏ 


يطرح هذا الكتاب»؛ من خلال خلفيات تاريخية وضمن إطار سياقات فكرية 
واجتماعية تواكب سيرورات المنظور الاتصالي؛ أهم الأدوات والمناهج القاغدية حول 
إمكانيات استخدام مميّزات النصتية الإلكترونية الممنهلة في محاولة أولى لإدخال هذا 
الجانب من الوقائع التقانية الجديدة في صميم الموسوعات المعرقية لعلماء الإسائم 
المتنور وللنخب الفكرية العربية والإسلامية المدعوة اليوم لاستيعاب واستقلاب تلك 
الثقانيات بما يخولها إحدات النقلة النوعية المطلوبة ضمن نطاق أولويات تأخذ في 
الحسبان أهمّية الاقتران والتلاحم بين عمليات بناء مفاهيم وقيم معيّنة وبين آليات 
صناعة فكر عربي وإسلامي أصيل يقدم للإنسانية نموذجاً حضارياً قابلاً للاقتداء 
والانتشار» وقادراً على الإسهام الفعال في تحديد العديد من ملامح حقبة حضارية ما 
تزال في أطوار التخلق. 


والله ولي التوفيق 
المؤلفة 


الباب الأول 


آلآتصال الجماجبري 


الفصل الأول 
الاتصال والإنسان 


الاتصال الإنساني عبر الحضارات 


إن ما تشهده الإنسانية اليوم في مجال ثورات الاتصال غير المنقطعة: يدفع إلى 
تصور مدى التطور المذهل الذي بلغه الإنسان العاقل '075ع1مة5 20زهط8'.ا" خلال فترة 
زمنية يسيرة مقارنة بعمر الكون الذي يمتد إلى ملايين السنين. 

كما هو معروف؛ يقستم علماء الأنتروبولوجيا المراحل الأولى من وجود الجنس 
البشري على كوكب الأرض إلى عصور متعددة كالعصر الخجري والعصر البرونزي 
والعصر الحديدي إلخ..؛ وهي تقسيمات مفيدة لمتابعة النمو التقاني وتقدم إنتاج الأدوات 
المادية التي استخدمها الإنسان ليحل مشكلاته المرتبطة بالغذاء وصنع الأسلحة 
الضروريه للبقاء» ولكنها تفقد صلاحيتها لدى تسليط الضوء على جانب جوهري 
للوجود الإنساني ألا وهو القدرة على الاتصال. 

إن متابعة التطر الإنساني في مضمار الاتصال تتطلب تحديد سلسلة أخرى من 
الحقبات استطاع فيها الإنسان الأول في البداية والإنسان العصريء فيما بعد تحقيق 
منجزات متتالية في المقدرة على تبادل ونقل وجمع ونثبر معلومات. 

شك أن هذه المقدرة هي التي أتاحت للأشكال الإنسانية الأولى؛ التي تعاقبت 
على الأرض خلال حقبات زمنية ممتدة: أن تطور تفكيرها و أن تخترع وأن تراكم 
وتنقل لبشر اخرين حلولا "جديدة لمشكلات الوجود بكفاءات تزداد إتقانا بمرور الزمن. 

إن تحديد حقبات لتطور آليات الاتصال لدى الإنسان لا يعني على الإطلاق عذم 
أهمية الجوانب الأخرى للتطور» وإنما يعني أن تقدم الحضارة التي نهض بها الإنسان 
العاقل في الأربعين ألف سنة الأخيرة ترتبط بالقدرة على استخدام أنظمة اتصال 
مختلفة أكثر مما ترتبط بأدوات استعملت لإنتاج مصنوعات. 


1١5‏ الفصل الأول: الاتصال والإنسان 


الوذاقع أن هذه القدرة على إنتاج ومراقبة أنظمة اتصالية لتخزين وتبادل ونشر 
المعلومات تعد العامل الأساس للتغيير في التاريخ الإنساني وفي حقبات ما قبل 
التاريخ/ 0 

لذلك؛ فإن تاريخ الوجود الإنساني يمكن توضيحه بصورة أفضل من خلال " 
النظرية الانتقالية!"! " التي تفسّر التاريخ الإنساني عبر سلسلة من.التغيّرات في الحقل 
الاتصالي؛ أي عبر مراحل مميّزة للتطوّر الاتصالي الإنساني» قائمة على عمليات 
امتداد وتوسّع وتبدل في قدرات الإنسان الاتصالية التي تتحقق بصورة غير استمرارية 
أو غير انسيابية (أي تتم بصورة طفروية أو استحالية) وبصورة تراكمية؛ حيث أن 
كل وسيلة اتصالية جديدة تحدذث تغييرا في كامل النظام الاتصاليء: دون أن تزيخ أو 
تمحو وسائل الاتصال القديمة. وهكذا؛ فإن كل حقبة اتصالية تكتسب أهمية بالغة سواء 
بالنسبة للحياة الفردية أم بالنسية للحياة الجماعية. 


يمكن ورصيد كل مورحلة من هذه المراكل عير اتحديدا الاستخدام المنظم للعلاسات 
والإشار ات للكلمات؛ للكتاية للطباعة وسن ثم لوسائل الاتضصال الراهنة. 


مق المسحقتل أن تكون. المزاحلة الأرانى هى حقنة العاف والإمار اتا التي 
بدأت بنماذج قبل إنسانية حيث كانت الأجوبة المرتبطة بالغريزة والعوامل الوراثية 
تتعب الذور الحاسم.وكان السلوك الاتضمال الناجم. عن تلفي حقوؤة الذثي: 
فالأجناس الإنسانية الأؤلى التي لم تكن تعرف بعد صناعة الأدواتء كانت تتواصل 
فيما بينها كما بعض الأجناس الحيوانية الراقية اليوم؛ أي عن طريق إشارات وحركات 
مفهومة للجميع. وفي مرحلة ماء بدأ التعلم يصبح أكثر أهمية لكي يستطيع. هذا الإنسان 
الفهم والمشاركة في نظام الإشارات والرموز التي صنعتها المجموعة. ولكن؛ بقطع 
النظر عن قدرة الإنسان. على إبداع وتجميع ثقافة: ثمة قرائن مقبولة بان أجدا دنا 
القدماء لم يكونوا يستخدمون لغات منطوقة مستندة إلى مفصلة تراكيب معقدة 


للأصبواات1؟) , 


الأشكال الأو الدياة الإنسائئة؛ حسمب شيلذات قليلة متوفر 3 استمرت الملايين 
السنين» عبر عدد محدود :من الأصسوات التي كان يمكن إنتاجها فيزيانيا كالصراخ 


ب؟" مولاقة 1 للامتتطو6 ومقا'ا أو وعأرمعط]” ”,طاعوععام:؟ ١!‏ الوق ,لك ىق عرعا"اءعنا .عا .8 )١(‏ 
.9 .م 1989 رولا بع لا جياه 5لاناذااطنظ ممصسعدما.لن د 

19 :م :1610 (2) 

.19 .م .10ا] (3) 

2 .م,1983 بأققواط ععوعاء5 على ""لاأعععم5 أ م كماعوم0 “ رمم" :8 رك) 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 34 


والهمهمة؛ إضافة إلى لغة الجسم" . إن هذه الأنظمة الاتصالية المعتمدة على التقطيع 
المنفصلء كانت تخلق مشكلات من أهمها تلك المتعلقة بالذاكرة القريبة» كما كانت 
تقلصن: إلى حد بعيدء الاتصال الداخلي أي التفكير والتجريد والتصنيف والاستنتاج 

والاستقراء والوصول إلى النتائج عبر المقتمات. ولذلك؛ فإن تطور ثقافة معقدة نسبياً 
لم يكن ممكنا في خقبة ترتكز على هذه الأدوات الاتصالية. 


مع تغيّر العلاقة بين الكتلة الدماغية والكثلة الجسدية أو بالأحرى مع اتساع الكتلة 
الدماغية التي أدت إلى ازدياد قدر ة التعلم كا فشيناء فإن ن"هذء العلاقة انقليت :و أننا 
لي عقن ولكن الأمر نطاب صاديدين السش” ن قبل أن نتمكن الإتسان فن اتناح نظام 
اتصالى امحكت؛ أي قابل للتعلم والتعليم» سن الحركات:والاأصوات والإشارات الأخرى 
الضرورية للانخراط في شادلات اتصالية لا غنى عنيا فى الحياة الأجتماعية. 

ثم تحقيق قفزة نوعية ومفاجئة عندما دخل الإنسان 3 مرحلة الكلية واللغة:. 
وا جك الكستاسة وا عدم المرييلة يدام بي الصود يد ن الكروماغنون مر * 


> خلما 1 الدي تغذا حد أجداد: عا الك 2 شتراعيه 5 


في الكادم في حقبة تمتد ما بين تسعين 


> ا 5 _ . 3 ِِ : م 1 
ني أربعين ألف عام؛ و يكن اقول أنه كد عوائي 0-5 وثادشين أل خام كانت اللغةه 
مستخاسة هاما عدا يعنى أن حضبار 5 115 الحقبة كانت تستند إلى مجتمع قائم على 
ا 0 ود ات 


ب" ا | 30 3 . | 3 ف 852 _. [ء 
عندما طبر إنسان الكر و ماغنون كان سكان: تباندير تال" مالسل" موجودين 


0 ريقو و 0 أ المت جود الجعر افية؛ وه هج 3 شكو كك حول أن جل 


4 5 ا 5 0 : 5 1 85 5 

بستكي كال كات دكدا د كنفاك! شاهر | 3 كساتعا اذو ات قحال 0 اضافة لين كد كان مون 

الجصسه وكونا ها توهلة للنذام وتلكتة مم كلل ترق هن 1 م نه 1د لد 00 
ف كك : 3 0 لقي حس ‏ 0 أن إنسان الكرو م وان 


مبتمر ولظور وأخذ يذدهو قرعا بعداقرت, ليك الفرضية الأكثر منطفية أن هذا الأخير 

عندها استطات تطوير الغة كادمية اكشينب 'تقوكا يحاسما علي جين اق حبك مك من 0 
يختر ويل الى الأخبال الالاحقة تقنيات لحفظ الأطعمة ووسائل للحماية من برد 
الششاءء ويشكل عامء للحمابة من كل ا التى كانت تحول دون بقائه داخل بيئة 


ةا 
عدائيةه 0 الو قت الذي قي فك أنسا 9 الكساة يه َال سكين حقية اتصالسية قائمة 05 


كع ا 3 1 1 


اك يس ات 222 0 كت م 


0 اج 0 معام ] -الة8 ع نلعا طع2] (5) 
7 .م .10ط1 (6) 
27 .م.1510 (7) 
5 .م .1510 (8) 


1١‏ الفصل الأول: الاتصال والإنسان 

وعندما استقر إنسان الكروماغنون في بلاد ما بين النهرين الخصبة» بدأ متذ 
عشرة آلاف سنة قبل الميلاد تقرييا» يحمتن تقائيات الزراعة الت حلت محل البداوة: 
ويروّض الحيوانات» إلى أن أصبح يعيثل ‏ حياة قروية مستقرة تماما منذ سا يقنارب 
الستة آلاف وخمسمائة عام قبل 'الميلاد. 


من الواضح أن هذا التطوّر النوعي للغة الكلامية مارست تأثيرات عميقة على 
الأفراد والمجتمعات؛ وإذا كانت القدرة على استخدام اللغة المنطوقة لم تتسكل سنا 
مباشراً لتغييرات كبيرة؛ فإنها سمحت للإنسانية في أن تحقق قفزات نوعية عملاقة117, 
كازمة اللنستسيق قطبقيا لرلة النجة الكلامنة: 
أما المرحلة التالية من تطؤر أدؤات الاتضال فتعود إلى خمسة آلاف عنام فقط 
حيث جرى الانتقال إلى حقبة الكتابة التي تعد أداة هائلة لتطوير الإمكانات الاتضالية 
الإنسانية؛ وقد ظهرت هذه الأداة الجديدة لدى السومريين والمصريين ويلاد ما بين 
النهرين بصورة عامة؛ أي في المناطق التي مارس فيها الإنسان الزراعة لأول مرة 
في تاريخ البشرية. 
يتجلى تاريخ الكتابة في الانتقال من التمثيل الرسومي إلى الأنظمة الصوتية؛ أي 
- تمدّل الأفكار المعقدة برموز ورسوم تمت أسلبتها لاستخدام حروف بسيطة تمثل 
ضصواتا معيّنة(' ' . وهي طريقة كَقَابَة قسسح بتسجيل معلومات والعوذة إليها ‏ لاحقا:: وقد 
تطلب الأمر آلاف السنين للوصول إلى هذه الصيغة الاتصالية التي تكمن قيمتها 
وفعاليتها في تثبيت رموز اصطلاخية وتكويدها لكي تصبح. قابلة للفهم من قبل طرفي 
الغملية الاتصمالية. 
إن هذه الطريقة الكتابية الأولى لبت حاجات عديدة لإنسان ثلك العصور في مجال 
الاقتصاد الزراعي معنلا ققد 
بدورها لأصوو االرسوعية لتحيل العدلة شكلك أيضنا قتعا 15 مقزوشحية الى 
الذاكرة الخالية من مرجعية خاصة؛ وكان جوهر الموضنوع يكمن في اختراع قواعد 
معيّنة وجعلها اصطلاحية؛ مؤوهلة لتخزين معلومات وقادرة على تجاوز حواجز 
الزفان والمكان»؛ حيث أصبحت الرسوم الغرافيكية الاصطلاحية قابلة لفك رموزها 
وفهمها وإن كانت منجزة من قبل أشخاض بعيدين جغرافيا أو غندوا في عداد 


الأمنوانت. 


9 .م لنط] (9) 
9 .م .لأط] (10) 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ظ يل 
22س سس 2 2 2 -722277_7_9292222-2ا222272 سجس 

بتطوير نظام محكم من الرموز الهيروغليفية على الحجر التي تحولت فيما بعد إلى 
رسوم وأشكال تصويرية: أصبح المصريون القدماء مجددين مهمين للنظام الرسومي 
الاصطلاحي!!') . 

أما السومريون فقد طوّروا نظام آخر للكتابة إذ استخدموا صوراً صغيرة منحوتة 
على لوحات من الفخار لكي يخلقوا تمثلا للأفكار» وأخذوا يتقنون تدريجيا هذه الرسوم 
الصغيرة؛ ثم استخدموا أدوات دقيقة لرسمها إلى أن أصبحت أشكالاً خطية (الخط 
المسماري) تحمل المعنى دون الرجوع إلى الأشياء المرمئومة(!١‏ . 


حوالي عام ٠‏ قبل الميلاد أوجد العسومريؤن فكزة ربط الرمز الاصطلاحي 
بصوت معيّن بدلا من ربطه بمفهوم معيّن!”'' ؛ مما أعطى الكتابة دفعة نوعية كبيرة إذ 
يدلا من اسككد دام آلاف الرموز لتمثل آلاف الأفكار» أصبح من الممكن استخدام عدد 
قليل جدا منها لتمثيل أصوات لفظية كانت تركب الكلمات!؟") . 


خلال أقل مق ألف عام؛ تم الوصول في أوغاريت إلى الكتابة الأبجدية؛ وقد 
انتشرت؛ خلال فترة قصيرة؛ في جميع أنحاء العالم القديم» وبعد عدة قرون وصلت 
ال الفونات: اوهكذا فقد تم تثبيت فكرة استخدام الحروف للدلالة على ألفاظ متناغمة 
واضعوائية ورلا من تمثل المقاطع اللفظية!*') . 


بعد تعديكلات عديدة أجرتها شعوب مختلفة على هذا النظام؛ طور اليونائيون 
وبسّلوا هذا النظام اللغوي الذي غدا أكثر فعالية؛ وحوالي عام 5.٠‏ قبل الميلاد كانت 
اليونان تتمتع بأبجدية عرفت انتشارا واسعاء وانتقلت هذه الأبجدية في وقت لد ان 
روما" اموسر تاشر ها رتسي 


تعذ الكتثابة الأيجدية؛ إضافة إلى الأدوات المصنوعة والنارء إحدى أهم الإنجازات 

التى عرفيا الإنسان» فبدونها لبيقى معظم الناس أميّي: ن حتى. اليوم. ولااريب أن التقدم 
وايش سواات العلوم والفنون والسياسة والدين لم تكن: ممكنة التحقيق لولا قدرة 
لناسن على القراءة: 


0 .م .لأط1 (11) 
31 .م .1510 (12) 
.م.1510 (13) 
.ل 1ط] (14) 
2 .م.1510 (15) 
32. .1510 (16) 


31 الفصل الأول: الاتصال والإنسان 


ا للح يبي ل ل يم 

وقد استطاع الإنسان تجاوز صعوبة أخرى تتعلق بعملية انتقال المعلومات؛ إِذ تم 
ابتقدال الحجر بواة أخرف سهل نفلها وتداؤلياء فقي عام 56٠ ٠‏ قل الميالد إكتشيف 
المصريون طريقة لصنع ورق متين من أوراق البردي'" . أيضا شعوب المايا 
عراقت قوير 1 كديا فى محال الكتابة؛ وقد ذهل المستعمرون عندما اكتشفوا في العالم 
الجديد على الضفة الأخرى من الأطلسي؛ شعوبا تعيش داخل أبنية حجرية متينة ملينة 
بمكتيات وكتب. ومما يؤسف له أن جنود الاحتلال الإسباني عمدوا إلى إخراق الكثير 
من هذه الكت (18) : 


يقول هاروكد إئيس إن اكتساب تقانية جديدة للاتصال مستندة إلى أداة خفيفة وقايلة 
للتنقل؛ مع إنجاذ نظام.رسوز مكتوبة يمن تدوينها بسبرعة وسسيور: .خلقا التسروط 
الضرورية لإحداث تغتّيرات اجتماعية وثقافية كبيرة في تلك الحقبات من تاريخ 
النقرية". 

الى جانب الكتابة» حقّق الإنسان إنجازاً آخر فتح آفاقا عريضة في مجال الاتصال 
ألا وهو اختراع الطباعة التي أحذقك تغتيرات جذزيةافي. نجال إعادة إنتاج و انتضار 
المعلومات والمعرفة. غير أن قمة مرحلة اتتقالية حاسمة أسيمت في ظسون الطباعه 
فى الغرب تجمئدت من خلال استبدال الورق بالرق في العالم الإسلامي في الشرن 
الثامن. كان الورق قد اخترع قبل ذلك بكثير في الصين؛ ولكن. الدولة الإسلامية هي 


١ ١ 1 


التي بدأت بنشره تدريجيا في أوروبا انطلاقا من. الدولة العربية الإسلاميه في إسباني. 


عرافزت لصنق حوالى عاد 6٠٠‏ بعد الميلاد» ضسروبا من تقاناتث الطباعة المعقدة: 
غيو أن تلك التقانية القائمة على الحروف المعدنية المتحركة ظيرت على يد الألماني 
نوعية حاسمة في تاريخ الإنسانية الاتصنالي: 

نقد خحشئ غوتطبيرغ في البداية» ألا تنجح تقنيته- الجديدة فى اجتذاب الناس الذين 
تعوندوا على قراءة نسخ من كتب ومؤلفات مخطوطة بعناية قائقة؛ فعمد إلى إنجاز 
طبعات متققة للانجيل آملاً بيعها للأغنياء؛ وبالفعل» فقد تكلل عمله بالنجاح وعرفت 
هذه النسخ المطبوعة تجاه كبيزاً. ولأوّل:مرّة أضبحت الأناجيل.متؤفرة أيضما بلغات 


2م لاط (17) 

)١8( .لاناا‎ 3. 

أه انوع ااانا ,ماممره] 5 ورو لفق تاناتردترة © لقة عتأمتصظ “ ركأمها عم 11 (19) 
ّْ 10-4 .م ,1972 رؤوعم<! مغ1رمه | 


الباب الأول: الاتصال الجماهيريى والإعلام الجماهيري : ١١‏ 


غير اللاتينية» مما أفقد الكنيسة الرسمية احتكارها المطلق للكتاب المقدتسء» وخلق حالة 
من التحدي للسلطات اللاهوتية ولتأويلات وتفسيرات روما في مجال الفقه الديني. 
وهكذاء فإن وجود وسيلة اتصالية جديدة فتح الطريق أمام حركات معارضة تناوئ 
البنيات الاجتماعية والدينية التي كانت قائمة آنذالف!'') . 


لم يمضش وقت طويل على بذء التفكير بصناعة صحيفة يومية في القارة الأوروبية 
وفي العالم الجدية.. و اذا كانت البدايات قد شيدت صحافة يومية نخيوية»: فسرعان ما َم 
تطوير هذه الوسيلة الاعادمية الجديدة لتصبح؛ خلال فترة زهنية قصيرة؛ ذات طابغ 
جمعى ثم جماهيزي!"' . 


في نهاية القرن التاسع عشرء اتضح لعلماء الاجتماع أن وسائل الإعلام الجماهيري 


الجديدة - صحف» مجلات؛ دوريات.وكتب - التي غدت أكثر انتشارا وحضورا في 
المجتسع؛ قد أخذت تدخل تغتّيرات مهمة في الشرط الإنتساني. ويعتقد الأمريكي 
كولي!''! أن ثمة أربعة.عوامل أعطت الوسائل الاتصالينة الجديدة قوة تأثيرية تفوق 
امكانيات أية وسائل اتصال عرفتيا المجتمعات السابقة؛ فتلك الوسائل كانت أكثر فعالية 


ا 0 أ أ 
)١‏ بقدرتيا على التعبير ؛ أي بقدرتيا على نشر افكار وتعميم احاسيس على اوسع 


0-3 


؟) بديمومتيا في الذاكرة» أي بانتصارها على حاجز الزمان: 
0 سمر عتها: اي بانتصمار ها -5 حاجز المكان. 
؟) بانتشار هاء أئ بتوافرها لجميع الطيقات الاجتماعية. 


و يِبِيّن كولى أن خصانص. الوسائل الإعلامية الجديدة (المطبوعة) التي ظمرت. 
وتطوارت نه القرن التاسع عسي ف احدعصه بحية ر 5 نماشة؛ شذدالات عميقة في الشبيات 
0 9 كَ 0 00 :1 وق كنفحات 1 ار أله حند 7 ات وأليات أدائهيا للواظائف الع أظنة 


6 رباك .مه ,لاعدععهذ1-1اة8 يع عبعاماءدا (20) 
ال" وونزم اربعم * التي عرفت» بين عامى الا رء 6 كان انتشارا ماميريا واسعا مسادة 


سيار اول وسيلة إعناد م ماهير حشيشية. 


5 


ركقنن5 ك'ععطالرع5 وع “بهذت ,قماده3 ,''تمزاقج ممع 0 اأوزعه5 “ ,لإعامه0 وممتره] .ن) (22) 
3 .م ملاء .مه ,مانتاعا/8 ما ,1909 


كا الفصل الأول: الاتصال والإنسان 


في منتصف القرن التاسع عشر خطت الإنسانية مرحلة أخرى بظهور وسائل 
الاتضال الكهربائية؛ كالبرق والهاتف» التي؛ وإن لم تشكل»بحة ذاقياء. وسائلك التصضال 
جماهيري؛ فإنها أضنافت عتصير | حديدا لعملية التراكم التقاني الذي أدى؛ فيما بعدء إلى 
ظهور وانتشان وسائل الإغلام الإلكتروني 177 . 


ففي السنوات العشر الأولى من القرن العشرين أصبحت السينما وسيلة اتصال 
جديدة: قعها اختراع الواديو وانتشاره على اوسع نطاقء مشكلا قفزة نوعية أخرى في 
مضمار الاتصال؛ وفي نياية الأربعينيات وبداية الخمسينيات تم إنجاز نقلة جديدة 
بترا لتر از بساور ترجا ظهور التلفزيون وانتشاره؛ بصورة شعيرية وأفقية؛ 
ق قفزة نوعية أخرى؛ معطيا الاتصال الجماهيري خصائص لم تعرفها الإنسانية 
5 طبعت العصر بطابعها ومارست تأثيراتها في جميع فروع الحياة الإنسانية: 


وتتالى التطور التقاني ليصل إلى بروز وسائل إعلام جديدة كالفيديو والفيديوتيكس 
"ماوعلا" التبادلي ثم التلفزيون المشفر والكابلي و الفضائي الخ.. 

ولكن التقدتم الإنسانى لم يعرف هدنة؛ واستمرت عمليه : تزاكم الثقافة»ء حيث دخلناء 
منذ فترة وجيزة عصر التكنومعلوماتية» ولا يمكن لأحد أن يحدد بيقين انعكاسات هذه 
الأداة الاتصالية؛ ولكن تقانيات المعلوماتية الجديدة أهخذت تحذث تغييرات. غميقة في 
مجال الاتصال الجماهيري أذت» خلال فترة زمنية وجيزة» إلى تشكل " مجتمع 
المعلو ماتبة 5 

من ناحية أخرىء لا يمكن القول إن عمليّة تطور الاتصال قد جرت بشكل 
استمراري وتدريجى ‏ فحسبء إذ كما ظهيرت أشكال جديدة للحياة بصورة طفرات 
نوعية للتطوّر البيولوجي؛ فقد تمت :في مضهمار الاتصال قفزات نوعية جاءت بصورة 
فجائية وغير متواصلة. 


وفي كل عصر من هذه العصور يلاحظ أن حياة الناس تغيّرت جذريا تحت تأثير 
هذه الوسائل الاتضصالية: وليذ!»من الأشسية يمقان أن تشير أن قظيور التقدرة 
الأتصالية تتشابك ثماما مع تَقدّم الإنسانية» وأن طبيعة أنظمة الاتصال في مجتمع :ما 
ترتبط ارتباطا عضويا بجميع الأوجه الأخرى للحياة اليومية للأفراد الذين يعيشونيا. 
ففي كل حقبة اتصالية ينشأ توازن جديد؛ أو؛ بمعنى آخرء حالات مستجدة من علاقات 


,”162102 لانت ذكقكلا 5تأة1ئع00نا “ ,كأمدةن] .8 .معاي ,عيعااعرا .ا (دد) 
.6-3 .مم ,981 ايه أل لاتكا بممغخطويهاط, صمادهة 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ٍ؟ 


التأقير الممكنة ومن التكامل أو التهميشن 1 الحلول المتبادل محل؛ بالنسبة لطرائق 
وأساليب التفاعل الاتصالي الاجتماعي؛ بدء! من الاتصال الشخصي»؛٠مرورا‏ بالاتصال 
العماأسسن وانتهاء بالاتصال الإعلامي؛ ذلك أن بنية الاتصال توؤدي» بصورة حتمية؛ 
ال افر انق تعلق والمستقدات وبالقيم الجماعيةا؟ ') » بالعقليات والسلوكيات؛ كما بالحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع؛ في مرحلة تاريخية معيّنة. 


الإعلام الجماهيري والنظرية الانتقالية 


انطلاقا من مفهوم النظرية الإنتقالية التي ترى أن كل تحراة من عصر اتصالي 
9 آخر؛ يستند إلى ميدأ التراكم وليس إلى مبدأ الانتهاء و الاستبعاد الكامل»: يلاحظ 
ن وسائل الاتصال يندعاأ من العلامات والإشارات التي استخدمها الإنسان الأول 
ونيا سرون ا بالكلمة المنطوقة واللغة والكتابة والطباعة ووسائل الاتضال 
الجماهيري الأخرى» لا تتتابع كمراحل قائمة بذاتها ومنتهية في الزمن» ولا تزيح ما 
سبقهاء وإنما تستمر جميعا لتختلط وتتمازج عبر ظهور وتباور أطر جديدة ومتحركة 
من علاقات التنافس والتكامل والتداخل و التفاعل: 


* فعندما ظهر وانتشر الراديو ثم التلفزة ساد اعتقاد بأن الصحافة المطبوعة 
ستند حر أمام سطوة هذه الوسائل الإلكترونية كليّة الحضور؛ : غير أن المطبوع 
استطاع أن يفيد من التقانيات الجديدة في مختلف مراحل صناعة المنتج 
الإعلامي المطبوع وأن يوظفها ليتمكن: ؛ ليس فقط من الاستمرارء وإنما أيضا 
من المنافسة) عبر اكتشاقة وزاك .خاصبية به يقر لبها الإعادم المسموع 
والتلفزي؛ من أهمّها: 


رة المتلقي طلئج تصدحد: هين ن التلقي ومكانه وظروفه:؛ أي أن | :3 
يخ أن يقرأ صحيفته في أي رمن وأي مكان وفي أي وصعيه برف 
مكاسدة. 
" ادي أي مكان. 
والصفحات في عمليّة التلقي واضطفاء المقاطع أيضاً في النص 
الواحد. ظ 


.م ,1984 ركاعةظ بمعناوء سطع امم ل/ة ,50 اماع50 اء كوللة71/1 “ ,عالة8 ."1 (24) 


6 لوح عع 


1 الفصل الأول: الاتصال والإنسان 
م ري ٠ش‏ ٠ش‏ 1 
- تتميّز الوسيلة المطبوعة في تقديم خلفيات واسعة وإعطاء الإعاام 


لقد استطاع الإعلام لسارو 2 اتوي كه الخصائص ليخوضص التنافس , وليتمكن» في 


الوقت نفسه» من تحقيق توازن” .وتكامل جديدين مع وسائل الإعلام الإلكترونيه. 


© الراديو أيضا اكتشقك جملة سن المموّزات التي تجعلة قاهرا على الاستمرار 
ب الاتقدام الأمثل لسوت الإنساني الذي يدخل في صميم المعنى والمغزئ 
ومتقدا س0 خلال ا الفزيائية. وانية. ب بالإأضافة الى استثمار 
وتغني المخيّلة ا 
- ما تزال السرعة والآنية والانتشار اللامحدود تشكل عوامل ميمه فى قدرة 
الإذاعة على المنافسة؛ غير أنها فقدت الكثير منيا اثر التطوّر العاصف 
للتلفزة الفضنانبة . 1 
- يعد عدم ضدرورة التفرّغ الكامل في الاستماع الى | الإذاعة أهم نقطة قرة 
: : 3 
للراديو؛ وهي الخصيصة التي يستطيع الراديو من خلالها خوضن منافهه 
0 1 0 5 و ا ا ثعَائ ا 
حقيقية مع التلفزة وخاصة في مقاطع زمنيه معينة امد أ نك الطلفي 
اليومي؛ كما أنها تشكل عامل تكامل مهم مع بقية وسائل ايعاد م الكبرىْ 
» ضمن .هذا السياق؛ ا كك من الثنويه يخصوصيه التلفزة كوسيلة إعلامية فريدة 


تتمتع بخصائص ن غير متوافرة في وسائل الإعلام والاتصال كافه: . 


- فبالإضافة الى احتوائها الصوت والصورة والحركة واللون والزواي 
والأبعاد التى تتطلب تفعيل جملة من الخواس الإنسانية لم يسبق لبا مثيل: 
وفضلاً عن أنيا دخلت كل بيت مخترقة الحياة الحميمة للإنسان 
فانيا استطاعت أن تستقطب خواض وسائل إعلام واتصال عديدة 


0 لمعاحسر‎ ِ ١ 


1 


بطر يقتين ألباسيقيت: أولهما أنها جمعت» في مزيج فزيد وحادق: يبن 
الراديو والتسوع نط2 والإعلام التطمرة 1919005 "١‏ وفلو, ن أخري 


في الوقت نفسه» تلك الوسائل الإعلامية والثقافية ا ' 


الباب الأول: الاتصال الجماهيرى والإعلام امايو : هت 


وثانيهما أنها استطاعت أن تمنح معظم هذه الوسائل التي ابتلعتهاء امتذاد! 
واتتكبان! مكانيا وؤهانيا عير «مصود: فالسينما والمسرح اللذين لم يكونا 
يتجاوزان حدود صالة» أضبحا يتجَوّلان ذاخل المنازل في أي وقت؛ بل 
أضبحاء بعد انتشار التلفزة الفضائية؛ يجتازان حدود المجتمع الواحد 
ليجوبا الكرة الأرضنية بأسرها. 


- ولم تستطع ثورات الاتصال المتلاحقة أن تنال من مكانة التلفزة التي 
استعادت سطوتها خلال العقد الأخير من القرن الماضيء؛ بغد فترات ركود 
أعقبت الانبيار الأرلي» وذلك بفضل جنوحها نحو مزيد من " الواقعية " 
وتمكدهاامن تطويع منظف: أدواك ولأفتكال المناظرات وأقلمكيا» يصورة 
استعراصية :ومسرحية: مع متطابات الشاشة الضغيرة ومحاولتها التغلب 
غلى عاموفية ولحادية :قذققياء؛ اللقين غ3كا اهكلان نتقاظ خسف أساسية 
بالنسبة لباء في ظل انتشار التقانيات المعلوماتية الجديدة أفقية التدفق؛ عبر 
صناعة منتجات اعلامية تتسع لردود فعل آنية من قبل المتلقي على 
الرسالة الاعاثمية؛ مستفيدة من تقانيات اتصال اخرى كالهاتق والفاكس 
والبريد الالكتروني و الاقمار الصناعية إلخ.. 


- بل إن هذه التلفزة التي غدت كوكبية الأبجاد والتي تقدم لمئات الملايين من 
الاين اد للواقع أكثر إتقانا وأرفع تقانية؛ وبالتالي» " أكثر صدقية ". 
استطاعت؛ ليس فقط مقاومة واستثثمار المنجزات الحديشة في مجال 
الأتضبال: وائقا تبكدت أيس) من التعامل مع أهم هذه المنجزات وهي 
الإنترنت»؛ فثمة فضائيات تعرض بلا انقطاع؛ على اجزاء من شاشاتها 
الصكيررة مواقع متنوعة للإنترنت» الى جانب موادها الاعلامية التقليدية؛ 
محفقة اقتر ابا أوثيا من التقانيات الجديدة؛ عبر عمليات اصطفاء وعير 
انتقائية تتلاءم و أحذاف المحطة التلفزية. وهكذاء فإن التلفزة لم تكتف 
بخلق تمثل للواقع والترويج له كواقع حقيقي؛ ؛ بل انطلقت نحو خلق شكل 
آخن من أشكال للقكلن ؛ ليس للواقع الحياتي هذه المرّة؛ بل تمثّلا لواقع 
الإنترنت؛ يتيح للجمهور العريض الإطلال على هذه الوسيلة الاتصالية 
الجديدة من نوافذ تفتحها له التلفزة» دون أن تجعله يبذل أي جهد في 


البحث والتقصي. 


35> الفصل الأول: الاتصال والإنسان 


لذلك: يمكن القول إنه رغم ما طرأ على تقانيات الاتصال الانساني من ثورات خلال 
العقدين الاخيرين؛ ورغم ما تحدثه وستحدثه هذه الثورات المتتالية من تغييرات عميقة 
في طبيعة الاتصال وامتداده وامكاناته؛) خاصة في نطاق طفرة الكومبيوتر والإنترنت 
التي أعنلتك التشاط الاتصالي أبعاذا كونية غير مسبو قَة وقليت»؛ نصبور 5 جذرية؛ مقاهيم 
الاتصال وآلياته وبدأت تمارس تأثيرات؛ لم تستكمل ملامحها بعد في الحياة السياسية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لشعوب الأرض كافة!”') ؛ يبقى الإعلام الجماهيري 
بشكل عام؛ وما يطلق عليها وسائل الإعلام الكيرى (الصحافة المطبوعة والإذاعة 
والتلفزة) بشكل خاصء نقطة ارتكاز أساسية لا غنى عنها في مضمار الاتصال 
الإنساني الراهن؛ إذ يشكل قطاعا صناعيا شديد الأهمية؛ وعالما رمزيا قابلا 
انتيلك الكقيف.» و لسكالا تقانيا مؤداة اهار اووس قركية بوسينة» وفظنام 
وساظة ثقافية: قساغلقة احماعة وضراعات سباسية! ١‏ 

بكلمات سبي 00-0 ينان. اقول إل الات البسافيري ل لور جر دعن 00 الوتماتية 
أن تحعلنا سيم ل اعطاء معني ليا العاله) ا تشكل ادر اكنا لف 58 لس يخ سي 
معر فتنا للماضي وفي اإعطاء اسقس ار تقاف لاس 0 هدا يعني 0 الإعادم 
3006| الهأف و8 .ل ب"قكمةاما أل اللواققع أطناتريو2 عااعل عاتروكن]" ,انثالا .لآق (025) 

ْ ل 


ما مقأ أننالة نما مك ,” 'وروعذا! تافلالوة! سو 5مولاخ* ,الذنسلون 1م83 .| (30) 
51 .م ,1986 بقصعماهخا ,مصلتلسل |1 .لتخا بتككما8 ال احم نلعت تصنت معنا .م1983 


1/9 إن امديعات التلفزة لبعض مواد الانترنت ليست أسادية الاثناه بطبيعة الحال» فالإنترنت أبضنا بدذاث 
تمتك الى التلفزة لاحتواء بعض متتجاتها: بالإضافة الى أن الشبكة أعذت تسعوعب» يصورة مترايدة) 
موادا إعلامية عديدة ف الإعلام المطبوع (صحف وعدلات ودرربات): ولا فك أن هذا الاسحعاب 
وهذا الاحتراء للتنادل بين الغلنزة والإنترئت عمثل ظاهرة جديدة في حقل الاتضال الإتسالى ستكون 
لها أبعاذ من الععب التكين بطبيعة تأثيراتها ف الوقت الماشير» وخحافة كي عراك اللشرب) ومنها 
العالم العربي؛ ذلك أن تأدية التلفزة دور الراشح للإنترنت تفمح فشرات اتصالية بين هده الأجيرة 
وجمهور واسع من الأميين والملمين المبعدين عن هذه التقائية المعلومائية النديدة التي أعادت للقراءة 
مكاتها ومركزيتها في العمليّة الاتصالية. بالإضافة إلى ذلك» فإن التلفرة تسهم نْ تمقيى اتصال بماد 
بين الإنترنت وبين شرائح واسعة من جمهور يُجهل لغات أجنبية عالمية. 
من اليل التوقع بأن هذا التداحل وهذه التبادلية مؤهّلة لتطوّر مستمرء سيحدت؛ ف كل مرحلة؛ 


توازنا حديدا وغير مسبوق» بين مختلف وسائل الاتضال اللماهيري التقايدية من حية وبين التقانيات. 


المعلوماتية النديدة: من جدية اخرئ. 


الباب الأول: الاتصال اجماهيري والإغلام الجماهيري ‏ - 7" 


فهر وات 


الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري" 


قبل الخوض في بنية الإعلام الجماهيري» من الضروري تحديد مفاهيم ترتبط 
بالاختلاف القائم بين الاتصصال الجماهيري والإعلام الجماهيري» ذلك أن ظهور 
وانتشار تقانيات الاتصال الفضائي عبر الأقمار وعبر الإنترنت عمّق التباين بين 
وسائل اتصالية تفتقد التبادلية وأخرى يكمن أحد عناصر ثوريتها في قدرتها على 
تحقيق تفاعل اتصالي تبادلي الطابع» مع كل ما ينجم عن ذلك من تأثيرات في مجالات 
اقجناه القدفق المعلوماتي ومواقع طرفي العملية الاتصالية (المرمثل والمتلقى) 
وادوار هما وطبيعة تفاعادتيما. 


فالاتصال الجماهير يي يبحمل قي طباتة آلية تبادلية؛ أي أن الاتصال . عير الوسائل 
هو اتصمال تفاعلي 116201176“ متعدد الأطراف يحلق ونا ذا مغزى بين المرسل 


» للتعرف, بالتفصيل» على أنواع الاتضال الإنسائي وأشكاله ومظاهرة؛ إقرأً: 

نبسة البطريىء: " التلقرين والمجتسع والهوية الثقافية "» الهيئة المضرية العامة للكماب» القاهرة 
ع ظ 
- حبهاك رشتي» " الأسس العلمية لنلريات الإعلام "؛ دار الفكر العرييء القاهرة؛ 1937/8م. 
- صالح أبو إصبع. " الاتصال والإعلام ف الجتمعات المعاصرة "؛ دار آرام للدرانات والتشير 

والتوزيع؛ عات ج55 أع. 

- فاروق أبو زيد» " مدخل إلى علم الصحافة ": عالم الكتبء القاهرة» 13485م. 
- نيل عارف الجردي: " مقدّمة في غلم الاتضال " مكتة الامارات: قير وا 


عاأعداعة!! .0خ ,''مملامع ا مسصصممت ها عل ا ممالهصمهم]ام]1 '! عل عترمفط] “بالمعوعوم م - 
76 ,235 ارلا 

8 ,315 ,لمصساط .لخ , '*وممتاةء زنن تمسو جا عل ععحوررةم] 0 '" ,بآ .ل - 

4 ,مترقا 8/1 ,الععدم م 1 6تاهاجقع 1 مسنتمه2 قااعل قممة] “ ,تمتتعقع8 .ىن - 

1 60066 تلن ب'” وللعك/ل ء ومواعمه أمسورو6 ** 7/3111 .8 - 

1 0غ 1011اءنال ماما مم ١‏ نوزم ]بز 1/0 '" بللحاة8 عي الدسيعملنا يع 1 - 
1979 كاده لا" بلاع ]1 011811311[ .80 “ مماكقء أ لاسو 

0ل كقللهعكا عتكفظ هم[ بعاممعط طالد عللة51 عاممعءم معطبلا» ,وملمه2©.[ - 
011 ؟! عل تعجمهاط عارولا سمل ,معاممكلة .2 .© .80 نختمعط1 مملاقء | لناصتورهة©6 
1979 


7 الفصل الأول: الاتضال والإنسان 


والمتلقي لأن هذا الأخير يتحول؛ خلال الزمن الواقعي للاتصال؛ من متلق إلى مرسل 
متفاعل وديناميكي؛ في حين أن الإعلام الجماهيري؛ في أغلبيته؛ هو اتصال: أحاذس 
الاتجاه؛ من المرسل الى المتلقّي الذي لا يستطيع أن يغيّر منحى التدفق آنيا لكي يعبّر 

عن أفعاله أو ردود أفعاله بصورة 5 فورية أو متزامنة:؛ ما يعطي الإعلام الجماهيري 
خصائص مغايرة لتلك التي تتمتّع بها تقانيات المعلومات الجديدة» القائمة؛ بشكل 
جوهري؛ على غملية التبادلية والتفاعلية في إطار اتصال تعد على صعيد كوكبي. 


لهذاء يعمل الإعلام الجماهيري»؛ الذي أصبح اليوم إحدى الوسائل التقليدية؛» على 
إنجاز عمليات تكيّف مستمرة بين مختلف قطاعاته من جيه؛ وبنه ويين وسائل 
الاتصال الحديثة من جية أخرىئى» بما يعزّز حضوره و فعاليته ومكانته وقدرته على 


المنافسة والتائير في 6 أسس حَدنكه د للتكامل»؛ عجان يا الإفادة من معطيات الشورة 


ضمن اطار هذه التطوّرات الجديدة التي طرأت على الاتصال الإنساني» إذنءلا بد 
من تحذية بعطن المصسطلحات. العلمية التى تكتسب أهفقّة فى مجال تأطيز :وتصتيف 
الدراسات الاجتماعية المرتيطة بالإعلام والاتصال بشكل حام. 


تستخدم دراسات إعلامية غربية مصطلحات متباينة للتدليل علبى ' اتضال ‏ و 
إغلام "و " جماهيرئ "؛ فالمدرسة الفرنسية تطلق كلمة " إعالتم " *روأاتصمماما' 
لتعطي معنى المضمون ومعنى الطريقة الثي ينقل خلالها هذا المضمون!*! » أي 
هذه الكلمة في المصطلح الفرنسي تتضمّن عتافير. نكعلقة فالدقة و التقويع.. ولخو 
مرتبطة بالأجهزة والمعدّات والتقنيات!' » وثالثة متصلة بطريقة نشر ومعالجة.. أي 
الصحف والإذاعة والتلفزة: *قواذنا!]81 عل د5عذاممتمامة 5 . أماعلماء الاجتساع 
الأمويكيوق» فقذ طرحوا مصطلعاً مركناً مق كلمة إنكليزية “ #يويع > وأخرئى 
لاتينية؛ ”816013 “ فأصبحت ”0816013 0355 “ تعني الإعلام الجماهيري. وهو مح 
فرض نفسه في مختلف المؤلفات العالمية مما دعا أوروبا اللاتينية إلى الاستغنا 6 ماه 
الشق الإنكليزي من الكلمة والاحتفاظ بالشق اللاتيني واستخدامه بضبيغعة الجمع؛ 
”كو ألع/ وعنا " ”3زلع4 1 " للتدليل على الإعلام الجماهيري: 

301155آ عاملقعطارا بعدوونامعما فاعممواعنزعوظ ,” مملتقطضهام] نا “ بعالهة .1 (28) 

8315, 1977, 5.5-4 


5-14 .م .قأط] (29) 
5-1 .م .لطا (30) 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ش 1 


وفيما يتعلق بالاتصال الجماهيري؛ فإن الغرب يستخدم التعبير نفسه ووهكة“ 
**6216117 1ن 0 . 


في ظل التطور المستمر لتقانيات الاتصال والمغلوماتية؛ من المهم تثبيت 
مصظطلحات عربية واضحة تؤدي المعنى الدقيق لكي يجري تداولها بصورة موحّدة فى 
أبحات العلوم الإعلامية التي تستخدم أحيانا التعابير الأجنبية أو مضطلحات متباينة 
(الاتصال الجماهيريء الإعلام الجماهيري؛ وسائل الإعلام؛ أجهزة الإعلام الخ..) 
للتدليل على ذات المعنى» في حين أنها تحمل مضامين مختلفة 


فالاتصال الجماهيري يختضين جميع وسائل الاتصال الإنساني على صعيد جمعي 
وجماهيزي!''! : الاتضال الشخضبي الفباشر (ما يطلى عليه العلاق ات الاتصالية 
الأولية)؛ الاتصال الجمعي المباشر كالخطابة والمسرح وغير المباشر كالسينما؛ 
والاتصال الجماهيري غيز المباشير( العلاقات الاتصالية الثانوية) كالكتاب والصحافة 
والإذاعة والكاسيت والتلقزة الأرضية والفضائية والفيديو ووسائل. الاتصال التعتدي 
"6013 هم" بمختلف أشكاله وتفنياته؛ بالإضافة إلى .وسائل الاتصال الحديدة 
كالإنثرنت والفرصص المدمح والديسك " نؤمموا2 " إلخ.. 


اما الإعلام الجماهيري ار على الكتاب.و الصحافة المطبوحة والإذاعة 
8 و التلفزةٌ الشبن 0 التتاذلبةه ا تصالة الآنية بحمو رات غامة وتؤدى ساة اجا دينةه 
وساكو لدة 6 


١ 5‏ 01 اقبي * كن 01 | ع تي لام م 1 5 | له 0-7 ! آلا ؛ 0 3 3 0-7 اه ؟ مه 
١‏ 1 31 ع سمس 2 وو مااع عي للعدليا عي أعالام م ف شير تباشر عتمي 0-7 ب ولي 
عل 5 ١‏ 11 5 170 ا ا 1 : 3 ا 7" 
وس تت 1 د 1 شاعنال نتبائة 4 الندوة الخ. .)ء واستخدام معصطلح إعماوام ميا صب كن 5 
]2 / ' 3 ا 0 ]يه * 1 ا »ع : ذاة : 4 0 0 
للتدليل غنم الحتب والصحف والإداعة و التلفزة والكاسشيت والنيدير ال .. يك ” جماهيرن نؤدئ 


معنى الكثرة والانساع والشمول. والغزارة. 


الفصل الثاني 
البنية والوظائف 


في الأعلام الجماجهبري 


بنية الإعلام الجماهيري 

إذا استثنينا الكتاب الذي يتمتع؛ كوسيلة إعلام جماهيري؛ بخصائص متفردة تفع 

خارج اطار هذه الأبحاث؛: يمكن تحديد بنية الإعلام الجماهيري (صحافة؛ إذاعة» تلفزة 
ضية وفضائية؛ أو ما يسمى بوسائل الإعلام الكبرى) على النحو التالي : 

)١‏ مختلف الإشارات اللغوية ( الأبجدية) المكتوبة أو المنطوقة والإشارات غير 
اللغوية المتمثلة في النقاط والقواصل والخطوط والمنخنيات والرموز الأيقونية» في 
الصوت وخصائصه الفيزيائية وفي المواكواث الضوفة الطبيعية والاصطناعيد؛ في 
الصور والمِؤثّراتَ البصرية:والآلوان.والزوايا والأبعاد والخركبات الخاملة جميما. 
وبصورة متضافرة» للمعلومات والأفكار والتقويمات التي تحتوييا الرسالة الإعلاميه 
المطبوعة و المسموعة والمتلفزة قى فروع الحياة كافة: 

؟) كل المعدّات والأجهزة الصناعية والتقانيات التي تسخر خصائصها لاحتضان 
فنك الاقنان انك وعاليقيناء 1 تمييدا لنشرها وبثها وتعميميا على أوسع نطاق فاك 
0 وفي مجتسعات خارجية. 


والمتلفز ليصنع رسالة 0 يستحجيتب: لبي المرسل سامت 
اكتسب هذا 0 أهفينة واللماة قبي العقدذ الأخير كر التطور ليق 6 
الفضائ ني وتفنياته. 


٠‏ اليان الأول: الأتصال الجماهيري والإعلام الجماهيرىي 7 ١‏ الا 


هذا يعني أن الإعلام الجماهيري مؤلف من عنصر فكري ( الرموز الأبجدية والفنية 
الحاملة للدلالة)؛ ومن عتصر تقني ( وؤسائل الإعلام الكبرى : صحاقة واأذاعة وتلفزة)؛ 
الاعلا ل" 

إن هذه البنية المركبة للإعلام لجماهيري تممه نظام حزئيا تجرف في تطاق النظام 
الاجتماعي لكلي ويقان مع عناصره في جميع ع السترياتةة ٠‏ ماديا 1 ع مختلف 
النظام الكنّى؛ صضمن إطار معطيات ة معرتة شي ار الإنسانية: 


المنظومات العقائدية والوظائف في الإعلام الجماهيري 

ينطلق الفكر اليو عى الكلاسيكى في تحدبيده لوظائف الإعائم من نظام الحزب 
الواخد والصراح الطيقي؛ ومن التحديذبة الاقتصادية الماركسية القائمة على الملكية 
اع 0 الإنتا تاج المادية ا العو التروايتاريا ابردم الذي يجب 
المجال. 


وقد لعب لينيق: الدوق ال#ساسى في بلورة هذه المنطلقات وترجمتها وتطبيقها في 
الدولة البلشفية الفتية؛ منيطا بالإعلام وظائف الدعاية والتحريضس و التنظيم. 

فالإعلام في نظرية لينين هو أداة لتربية الجماهير الشعبية و أداة لتدريب الشعب 
وتيذيبها": وهو وسيلة لتعليم الشعب الية تنظيم العمل بطريقة جديدة!''! ؛ والإعلام 
حزام يربط الجماهير بالحزب ويدفعها إلى الالتحاق بالطليعة7” '". 


1م خم أله ايوعمين ن بعناك استراتشجيات إعارا مه بز مها الم سل . اء “حل الاعلام تخلشياقة الثقاية 
والامناعيه والتريرية «الغقلية ر النفسية: 28 عضر 1 مسقلا غير قابل للدميج الكامل مع العتصبر 
الفكتريء لأن هذا الوجسود الإنساني تمد ذانها وآليات ترخمته لسياسات ينين يدام معطيات. ميمة 
نغنى 0 الممق سيو لبجم للشاهرة الاشلامية. 
لاعد سن القدريه ى هذا السياق» يأك دراسة العنسر الإنساتي اف بنية الإععلاع الجساهيري لا صلة له 
موشوعا وكيغية؛ بالأبعاث التقليدية المتعلقة بمستريات إغداذ الكاذرات الإعلامية 


67 1900 ملاوع اعاةا بقع لزاه .لظ ," مدعنم فبووع0 “,./ا .| رامعا (33) 

.68 .م,.لأط! (34) 

,19/3 قاعةة! ,1 .لا ٠”.‏ .لنا"7 ." عسو اناه علتمؤهمة:"] هنا "“,تاعقمعموج .11 .ل. (35) 
0 


م الفصل الثاني: البنية والوظائف في الإعلام الجماهيري 


ويرى لينين في الإعلام منظماً جماعياً يشكل رؤية للعالم خاصة بجماعة معيّنة؛ 
ويصوغ وعي هذه الجماعة واندماجها في المجتمء!"" 

ودفع ستالين هذه المفاهيم إلى حدودها القصنوئء إذ ألغى كل أشكال الإقنباخ 
والطوعية والجدل اللينيني معتبرا الإعلام أداة تعقد صلة مع الجماهير العمّالية.. صلة 
تمائل في قوتها أي ومطلة تاقلة أخر 19 ,:ووصبك سكالين الإضلام بازنه جهاز لا 
يوجد في الطبيعة ما يضاهيه قوة وسلاسة!"! . 

وتبدكّت أوروبا الشرقية؛ بعد الحرب الثانية» والعديد.من دول العالم الشالث حديثة 
الاستقلال: هذه المفاهيم لوظائف الإعلام واستخدمتها المنظومة الشيوعية وحلفاؤها في 

وبقيت هذه المفاهيم ثابتة في جوهرها عقودا طويلة رغم الازمات التي تعرّض ليا 
الفكر الشيوعي في الشراق والغؤزب» وخاضة إثر أحداث المجن وبعطن دول العالم 
اناير الواقعة مب النفوذ مركي 

1 ته الخز ام الناقل و الأمين» تتلقون قرارات الحزب لتحملوتها الى أعمق أعماق 
ع5 . 

لسرم تدر يزال يقول: ١‏ لفطلاك أداة أكثر قؤة وأككز 
سد إن الضحافة هي الأداة الأيديولوجية لحزبنا على أوسع نطاق 
ع : 

ويلاحظ أن الأدبيات العقائدية الشيوعية لم تتزحزح في جوهرها عن المفهوم 
الستاليني لبنية الإعلام ووظائفه في المجتمع عبر مختلف مراحل تطور الاتصال 


2 نا ملع “ء زاطن موك اء عفهصا مه5 تعورامصماء روط ها “ ,أعانامعوملا .0 (36) 
|96١١ 60‏ ,كامة” 
25 ]| '*قن]وأاداء50 115 كم| كنحل كنة تتم مات *! عل تتتمة ؟[] عا“ ,نارواملا 3 (057) 
.كيم ,1980 ,5 نام 
ع ان اعطلواق معطل- جياز أعدار مي ندل سن و ميلة اغعلاامية 2 الك رل دات اغنام , الفسرلى نايمع 95-5 
َ 5 . 


اقنناعيا بأن الإعلام يشكل ديا لآ يعجرا من أحهرة الحكه الردعية الأجرى وعلى :ها لاحي 
الأعنية: 

.4ك .م .ل آنا (38) 

.5م باك .جرت .لنمامة .0) (39) 

: .6 .م .ل 1تا١!‏ (0ك4) 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري نض 


1-3 لس ذ" تت حاتت 1_0 م 2222223852 اس ]ىل1 222 _ ”33515 1 الال 11 
الجماهيري بصورة عامة؛ داخل نطاق الخنورات العلمية والتقانية التى شيدتها 
المجتمعات المتطورة في العقود الأخيرة. 


ورغم انهيار - وسل عد سه ع ود للإعلام الشيوعي وما 
نجم عنيما من تبذلات عميقة 4 في النظام الإعلامني العالمي» فإن تلك تلك المفاهيم لوظائف 
الإعايم ما تزال 1 داخل العديد من المجتمعات النامية ومنيا تلك العربية والإسلامية. 


أما الفكو القربي بضورة.غامة#افإنه يتتاول.وظائف الإعلام متظلقاً مين فلسفة 
التتؤين العقلى!'*! وَصَياغَائها النكرية المعاصرة؛ ومن الاقتصاد الرأسمالي والمفاهيم 
الليبرالية للحرية والديمقر اطية المكر اندةة ات دسقوويا وحقوقيا وبر اعماكا. 


وظائف الإعلام الجماهيري 


استنادا الى هذه امم الفلسفية .والاجتماعية والثقافية والأخلاقية: يجمع علماء 
الإعلام ا لاجتماع فى 3 في الث نب على 3 ن الوظيفة الإخبارية للاعلا َم الء لجماهك كع تعد فسنالة 
نت هبه مدع خاضصده ا و ا برقا 31 يا في النشاظ ل الإعادمئ 


لأي مجتمع 
حر صقر اضى : 


90 أذ اك | 3 ام الع وا ١‏ 2 
سمهي ها زوك لاسويك ([انتكودة. الا )١‏ الو ظيفة الإخبارية:؛ وظيقة و باه 


2 [ 


المحتط. 8 [إضم ى. تقطاه اننا محم ده تتمركى فى الارسا الملمي للدوقة 


وتحيف جار ستو يتتسل ال 1 0 الو ظليقة الأخبار يل ة يأنها واظيقة 1 1 
ا 1ه 7 : كا , أالكه 
0 لإحادم 0 ا دآخل مجتمع: بالتشاهم بم فوابكأنت صديدة ة أخرى.. 
عدن قتي االمعلة ما (203, 


ساسم م وو مم 


١ 0 : : 1 1 3 3 :‏ : .0 : #2 
1خم ل لك 0-7 ألو ضم 0 حل ل 2_0 اليه م ألين فد اتج 5 > الا مين وناك عمة) 
ا > عية سل ا 2 < 
نوك : الشو د التنشر يعية 3 النشادية لل اف ابقناء 8 
صمو : ع[ ادي د العامة ٠‏ الع 0 2 
ادم 0 . 3 بصي الاجتساعيى . 


0 2 
وك" : الأ أي العام كحك مع 0 السساعية 7 دك الوق : الكل العام 
كيار للمنقيقة .سس التغريم وقد لازا العام: 


1غاعن5 ن] 1 0000110 5 عل روأاعمة أم ا 11 | .2 (2ك) 
عانماواعن5 ٠١‏ ' 18 ,1947 عرولا وملا بوعية!! ركقعك! 1ه مملادء زمتاسجرووح عب ٠”‏ 
مكاكة”ا لكك ناأنرنا عذؤنامجها ملنقعاةزلح5 .0 أت فااوق ,م ” زرو أوصدو د[ لآء0 
1-٠‏ .مم ,1973 


ب ! .كك ,!!1.آأوبا 951 بغووعءة عل وعلباع ,"” عووعم6 وإ عل ون لاعممم : اماع 0؟ (43) 


372 .مم 
37-42 .مم .لط (44) 


01 الفصل الثاني: البئية والوظائف في الإعلام الجماهيري 


ويرى مالكوم ويلي (17/11) أن إحدى أهم وظائف الإعلام هي تزويد المتلقي 
بالأسان والطرهات الهادة؟, 

وفي مستهلَ لوحة تشارلز رايت (اطوز,/ةا 15مه01) المؤلفة من اثني عشر عنصرا 
والمتعلقة بالتحليل الوظيفي لنظام الاتصال الجماهيري الفرعي؛ داخل النظام الاجتماعي 
الكلي؛ والتي استند رايت في إعدادها إلى مفهوم روبيرت ميرتون («متعالة +وطمع)!") 
حول وظائف الإعائم الظاهرة والكامنة وحول الخلل الوظيفيء نجد الوظيفة الإخبارية 
التي يصفها رايت بأنها وظيفة الرصد - الأخبار - للاتصال الجماهيري.. القائمة على 
اصطفاغ النكلومات المحلية والوظنية والدولية وصياغتها ونقئرها!": آ 


أما فرائنسيس بال (82116 5أعممة:7) فيقول إن المعلومات التي ينها الإعائم 
الجماهيري تزود المجقع يزسائل تجطله قار ا على اكتشاف ذاته بذاته. وتوفر إمكانيه 
اسيك الإتساق انس قراخ نكو لطع نيه ييا" .. 

والأهم من ذلك عق هنا يشنيؤ إليه بال من أن الوظيفة الإخبارية تجعل الخيارات 

المتعلقة بالمصير الجماعي أكثر وضوحا وتجعل الحلول للوضول إلى هذه الخيارات 
أكثر جالية رافك عدوض 1 7 

وهكذاء فإن الوظيفة الإخبارية تشكل قاغذة أساسية لا غنى عنها تؤهّل الإعلام 
الجماهيري لتأدية وظائفه الأخرى» انطلاقا من المعلومات التي يتيح تعميميا ويضمن 
تجوالها في المجتمع؛ ويرتكز إلى معطياتها ليمارس عمليات التأثير والاقناع. 

معد وظيفة بناء العلاقة بين مختلف غناصر المجتمء!**! التي يطرحها تشارلز رايت 
في لوحثه الخاصة بالتحليل الوظيفي؛ من أهم الوظائف الإقناعية للإعلام الجماهيري؛ 
فييء كما يقول بيير ألبير (0مءطام نمه1) تفتح حوارا مع العالم وتكسر عزلة 
الأقراد.. وتساعد على انتشار القيم السياسية.. وتشارك في تفعيل الحياة الاجتماعية.. 
وتسهم في تنظيم ردود الأقعال وتوازنها.. وتخلق الضمير الجماعي!'". 


550 .م ,1984 ,ؤواعة ,معتاوعءتاعاصملمط .0 "3 ,"” غاناعن5 إن م31 عالةنا ٠".‏ (دك) 

قله تمع ]أ لزنا استطر© 1/355 حة ععلع | مدا [ه برعم اماعو5 عد 1 ' اوم ا الجذ (46) 
مم ,1957 بعمعمعا0 بؤوععط عع .لت ," عساعنصا5 اماع50 له بحرو 11 506131 
4139-8 

00 24 .لول نومع لونلا ومإءعملعط ," راعاقن© مماملتم0 علتاطناط ‏ باطاعماك 0 (47) 
.2102220 

10-11.مم ناك .ره ,” قهاأقتممكم] 'يا ‏ رعالد8 ٠١.‏ (8ك) 

10-11 .مم .610] (49) 

37-2 .مم مااع .جره بأطعاء للا .© (50) 

,35-39 .هم ,1977 رقاعة2 رع5كتاو مقا عتاعممماءبرعمظ ,” قوقعءظ ها “ بتتعطلة .2 (51) 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام اجماهيري ْ ان 
#ومسستك رد اك ود ااا سردي : ظ ظ 

وهي الوظيفة التي يجد جان ستويتسل بأئها تحقق تحقق الانتماء الاجتماعي للأفراد 
والمجموعات!""), ويرى هارولد لاسويل أنها تنسّق ردود أفعال مختلف أطراف 
المجتمع على الوسط المحيطا””)؛ وهي تلك المرتبطة بعناصر التقويم7؟”) التي تحدّث 
عنها بال في عرضه لبنية الإعلام الجماهيري وجعلها ملتحمة عضوياً بعناصر 
المعرفة”*؟ التي تحتوي :العلومات: القاعدية. 

ويطرح لازرسفيلد وميرتون (1/46560 .1 4 51610:هة.] .0) وظيفة أخرى ترتدي 
أهينية خاصة في المجتمعات الراهنة»؛ فهي تتجلى بقيام الإعلام الجماهيري 
بتقوية الضبط الاجتماعي تجاه الأفزاد المرتكبين.. وفرض المعيار الأخلاقي'”) من خلال 
شن حملات إعلامية مكثفة تفضح سلوكهم المنحرف7”), ذلك أ ن الأفعال التي خرق 
بها هؤلاء الأفراد الأتظمة والعقوانين قد تكون معروفة لقطاعات واسعة في المجتمع 
من خائل شبكة الاتصال المباشر والشخصيء ولكن إفشاء تلك الأفعال وتعميمها عبر 
وسائل الإعلام تخلق شروطاً اجتماعية ونفسية تلزم أغلبية أعضاء المجتمع 
بوجوب التعبير عن إدانة صريحة لهذا الخرق وضرورة استتباب القواعد الأخلاقية 
العامة!””). 

في معرطن تناوليم لإشكال به الإنسياني و أدواقهة فتيرة تعن خلماء 
ا وظائف تتعلق يتعميم الثقافة(1*) ترتبط بنقل الإرث الاجتماعي من جيل إلى 
آخواا"؟؟ الى قنة كلاف حول أن لامك الجبامرب افوقة: عمل حيتاتك ومؤستسالة 
تايمية واربوية وتتاية واوضاعية إذ يعمم ثقافة جماهيرية ذات طبيعة معيبة ويسهم 


في إحياء لتر تكو نشر الموروث م عن ي الاج لسع حتفني أسعاتجسات 


37-2 .ترم ,ماك .مرة راغئزءه)5 .ل (52) 

31-4 .مم ,نااك نمه ,العنرودم] .11 (53) 

3-14 .تم مااع مم ,” لملأقمضصم سملن “ بعااوه .1 (54) 

| 5-4 :مم .1510 (55) 

مجر مأآء .تزه ,'” مملأمصدة1 م[ '! عل عاعماماعه5" بمممع اط د لاع سرمعة.] (56) 
40 (57) 

.60 .م .1510 (58) 

26 نااك .جره تلطع اء/ةا .© (59) 

2 .211 .جره ملاع نزوقم.] .11 (60) 


5 الفصل الثاني: البنية والوظائف في الإعلام الجماهيري 
ص ان اميل ال 
وجود وظيفة ترفيهية7') ووظيفة إعلانية”2 للإعلام الجماهيري؛ ولكن تحليل 


2 .م مأاء .مه ب*” 6انزعة5 ك وتلع 3 “ رعللةه8 .1 (61) 

* تتضمن هذه الوطيفة كل ما يرتبط بيثثافات الترفيه في الإعلام الجماهيري؛ اغا من برامج التسلية 

والترفيه والإمتاع والألعاب الختلفة» ورا بالمنورعات والبرامج الرياضية والموسيمية؛ انتهاءا بالدراما 

والمسلسلات والسيرات الإذاعية والتلفزية الخ.. 

52 .م .1510 (62) 

- الإعللان هر 5 أي شكل من التقديم غير القخحه لوحك 37 للأفكار والمنتجات والخدمات: 062 قبل مصسدار 
قابل للتعرّف عليه؛ مقابل ثمن يدفعه هذا المصدر". لمزيد من التفصيل) أنظر : 


خرررة لقأ مومم بمااععاعة 1/1 هده انعم من أن عمة ]م2 سصماع6 تمك ع1 ) 
9م ,1963 ,مقمعاطات باتع ركطمعا عمتاع اباط أه بجمهدوهات 
الإغلان هر " أي شكل من الاتضال اللساهيري له طابع الإقناع ويتغ دمع ثمندء مرسل مبن قيل 
مدو قابل للتعريف: وله أهداف ذات طبيعة تحارية 3 ل بدك من التتميل: اتفلر: 
.لك 29 ,”قالع انان" مااع وعتمءة 1 ه وتسفصمء8 تل المعمماع “ ,أطاعومة»8 .021) 
39م 1995 ,ممواتلا رمع زومعط ع مالا 
- حول الفرق بين الإعلان والدعاية؛ هناك مقاهيم معباينة: 
1 ممرور الزعمن وبالامستخدام امسر أضبح للمعغقطلحين - الإإع_اان والدعاية - فعتيس» عنتاشين 3 
معظلم عنافرهما. ينك القول إن كلييما يدلان علبى عملية إرسال معلامة: غندما يكرت هدف 
مشاهيم أخحلاقية؛ اخساعية؛ سياسية:» ثقافية. والإفتاع بها فيني 
| 


ذغاية. غير أنيا تبيخ إعلانا عندما تدم كدر تقديم هاده المعلرمات وثير ختلك قناعات بها للخعدرل 
ا 5 - : 2 ا 2 0 1 الغبير .1 0 ل ع 


إجال هذه المعلومة نشر و تعسيم 


١ 1‏ كا ١ . : ١‏ ل اي : 
احئ) الميام كد أن كد عامان ويد لصم 5 
0 2 أ 1 5 اميا 


ا 


على فوائد اقتصادية اله بصورة عامة؛ أي للتحريض من 
يشوع الاعالام المسافيرق نتغناط إعلداني سن اجل امدياف الا بشكل هبس شمر وفوري؛ كات عيفد 
اقتصادية» وعكن ان بمارس الدعاية للرصول الى نتائج اقتصادية بعيدة المدى " للمريده انقثر: 
ص ع8 اسه مع م شاوه وح 2 1 8 00-7 . 0 ةا 
(5.م .مسناااط .1955 ك1 ااناايا بلك نبت أانذ نميب ]ا أن ناك الططن”ا ها ,تمتلاكا .17 )+ 
م 2 5 


غير أن عددا من المؤلفين الفرنسيين يتفقرن حول الطبيعة التصجارية السرفة للإعلان»؛ من ايرزهم؛ 


شيريان الذئ عير تماما يسن الاعلان و الدعاية؛ معرفا الأول بآنه استخخدام تقننات: اتضالية لش وبيث 
١ 8‏ : 3 - م ا ا ب 10-7 3 5 هد إآياه 5 الا 0 تن 
رسائل لبا اهداف جحارية؛ ومعرقا الثائية بائها استسدام تحتياات اتصالة المححن: وبث رسائل فلسفية؛ 
ناسةة ذيئةء احتساعيةء كافية الكر.. لها أهداف عتائدية- عير رحية- ولكن: إذا استلف الاعانات 
- - _--- - - 4 كك > ا 
والدعاية فين الأهداف» فيما يستخادمات ذات التقنيات: وذات الؤسائل. للمريدء أنظر: 
] عاق [اطاطن" ذا عل ععتمناسطوعه/ بداتان1] .1 ) - 
ند ععرهةا! عدرلا غات تاططنظ هنا عتالعنا .أ 
(23 .م ,969] با ,لةنانا2] ,1:0 29 
الإعغلان والدغاية؛ موكدا " أن الإعلان تقائية هدفهبا 


-56] .م.1964 ,نزموها عست مهن ها 12 .0: 

مقن الا عل ممذاغء2 عوامم ناوخا "| عل عوابحنة 

لمة من يبدي رأيا مغايرا ف مرضوع التباين بين 

سواع 217 5 فشر ف لصم 3 أافكان معينة؛ سواع 557 المصييمر علانات اقتصاذية يعن بعح..ن الناسسن الذين كود 

سلعة أو تحدمة ويريدوك تَقَليَها لأخرين لدييم انععتاة لاستعمال هذه السلعة أ التسة. هيدا 
: اه 0 3 5 3 ع : :0 : 5 اه 31 ؟عيىاا - 


بقأعةط بلممناطا .ل 45 ,عسوالمظ د #بوتمطاءة"1” بعاممغط] : شاع اطنط ها ,كهدا! .1 .) 
.(5 .م.1963 


اق العقرود الأحيرة من القرن الماضي؛ أخيذت. الدولة وهات وعيدات عنديدة ي المجتمع - 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ام 
عن ا ء 1 : : 

موضو ظ عمقو الوظيفتين ومضامينهما ينبع من خلفيات فكرية وثقافية وقيمية 

ويستند الى تقويمات اقتصادية واجتماعية خاضعة للحالة الحضارية التي : 10 كل 


2 


يقدم جان كازنوف (06ا22606© موع[) نظر بيه خاصة في مجال وظائف الإعلام إذ 
وبين الشرط الإنساني؛ ومحكوم عليه أيضاً بأن ينظّم العلاقات بين هذا الشرط 
الإنساني وبين اللامشر !"1 .. 1 


يقول كازنوف إن الطقوس والأساطير كانت تؤدي هذه المهمّة في المجتمع 


ألتقكء؟ ا 1 ا ا 3 || 24 
ب 56 ةًّ : ع 5 55 ضيه 0 8 
سر صحيح وى يدومح بالاتغادق داخل هذآ و 41" أما اليوم فان الإعادم الجماهير 
ْ 1 ظ 3 | ' 00 كن بسي 0 3 - ئ 
شوق الذي يقوم بيذه المهمّة في المجتمعات المعاصرة عبر رسائل ينقلها :5 1 
ظ 2 ينقلها تحتوي 


غناصر ملتصقة بالو اقم ملتسي ا ]ات ل 1 افيه 3 
قع و بالخيال في اللحظة نفسياء وإن بسب متغي 1 


ولهذا فإن التمييز بين غناصر الواقغ وعناصبر الخيال :: ْ 
لما عن 1ن صر الوافع وعناصير الخيال يعدو - حسب كازنوف- تميّيزا 

١‏ 5 00 5-000 > 2 -_- 0 2 0 3 3 اعتي ‏ صبسن 
إل م لتكا و وو فيها واكك الإعكم الصساحري عن يظبيه تبني 
لواقع” *؛ لذلك؛ فإن الإعلام مضطر للهروب في كل لحظة من الواقع؛ تقطك 86 


لم 1 : 


لكريم وهاه هم خا اق 3 () .ى نه علد 
ٍ. ونيمة مع هذا الواقع” ٠ ١‏ .ويتئق كازتوفب مم اتثسار لق رولبت فيسا 


شماه انال 1 لد عمد ا ع ا 
2 4 2 فكعاللا 1 0 5 | : تاها | 11 : 1 

الى اسملدها هذا او حير لااعاد الجمضاف ل - 

3 - 5 2 نا 


سس عجعج يمتعوةبتت 
م حت ب ير 6772672902 بك 


ٍ 
غيات اس . ' اصعب كته 
ا 


- 4 © 1 0 3 0 
ِ 5 5-3 1 1 - 06 : ىف و ا 
كدح هي امه وض سس مر ان وتسلة اي يه اناق #السسم سوال اشع الشصييرا اه 0 2 نه .1 د.ا 
ان عي أن "5 5-5 ع9 0 27 ' : 1 بي 


: 1 ع 7 
1 دل ل سي سعط للقن 3 الخيا سك ل يه . 5 
ا يهم 002 صدداك حصو بون ه الاشرلوان الى ل | - 15 | حَ - 
1 00 5 حا 0 7 ل شيارة اع 
1 


53 إ. إيى - 0 35 
5 نا 1 5 8 دن ع 1 
سائل اإقلاايية مدفرهة العم داكا العك- . الا أن أهدان) لل 2 3 
ا 0 5 دأقشا أعساعم ميت اع اود . أو : 
1 رحجة وجخار نف وإك كان 


أ 


ا _-.- ١‏ 
يسعدي! توا عع أمهزا 6 2 0 
ع ل د ضع أشدذائشب التمنادية معيتة 


2 . - 3 0 ٍِ 
الي بعة أو القساه3 المدم م 3 نذنكك ٠‏ 0-7 َ 35 
م ليسي اسيي حنيعا 2 حمل 


ابذاع زم 0 
اباعادات اسع لي ف 


8 المحتسعي : 


١ 2 0-7 - 5 5‏ بقل 1 5 لقن 

من ايه اجر طايه مر الاشارة الد حسم اللاعنلون السا 2 المع ألكاد 1 ا 

ظ : . ا ص رات سحا ع 1 3 لحدافة 5 تاراكنة 
أ يان شرا عرفئة يقكات: عحقة ١١‏ 1 


رباج حوس ان كثاناة وامالة أعوة وك وار مدن 0 
2 - جد أن رت اليا يلكت لساسات وثقافات 


2 عا[ 
8 خييفة مس أسبية وشعنيا 


ين ع 1-1 ا 2 
5 - كم 
اصسية 1 عن "ته حتبا نك #سيتند) 


م د ب , 
اللخ 1 ا ل 1 ع ب ]1 0 
ردي تدعسيسها و يشرها عل أو سم تماق ك3 المج مس الى 
3 3 أ 8 


ا سيو ليا كن ادام 
اك عو المعلن انقسم يدك الحا . 


0 2 
6 مم .1972 بككلام ,انمدن12 ,ل بغاأنونطنا *.!] نال غاناءع50 12“ رع ناناعمعهة لا .[ (63) 

: .64 .م .10ا1[ (64) 

]761 عق 64 .م.1010 (65) 

ع2 ع 64 .م .1010 (66) 

)67( 514 


ا الفصل الثاني: البنية والوظائف في الإعلام الجماهيري 


كازنوف يعتقد بأن جميع هذه الوظائف ما هفي سوى مشتقات للوظيفة الوحيدة التي 
يؤذيها الإعلام وهي وظيفة تبديل الواقفع التي يطلق عليها كازنوف 
وظيفة الاستحالة (1013100تكقة11) 1 , 


وظائف الإعلام في المجتمعات العربية الراهنه 

يدافو أن المقاربة العلمية للوظائف المناطة بالبنيات والأنظمة الفرعية داخل النظام 
المجتمعى لا تهتم برصد الجانب القانوني أو الحقوقي أو النظري ليذه الؤظائف» بل 
تَعتَى بد اسنة ممارستها الفعلية من قبل تلك البنيات والأنظمة؛ داخل حركة المجتمع 
الواقعية» كما تعنى بما قد يطرأ عليها من خلل وظيفي للتعرف على طبيعة هذا الخلل 
ومسيّباته الموضبوعية والذاتية. 

لقد استخدم العذيد من, الباحثين الإعلاميين صيغة رايت للتحليل الوظيفي وأبرزوا 

اي 2 3 المي حاو 

جوانب خلل فى تاديه الإعلام الجماهفيري لوظائفه قني محتمعات 11 . 

إلا أن علماء الاقصال وصصفوا طرائق استخدام الوظيفيّين ليذا المنيج التحليلي 
بالذاتية والإغراق(')؛ وأثاروا شكوكا حول مشروعية تعميم نتائج حالات جزنية 


.لاطا| (68) 

(33) أتغلر :اق الضدر السابق (61أع50 ان 11013) سس 4-555 ددء 'حيث يعتقل ميرئرك ولازرسفيلد 

أن للإعلام دور المحدر الاجتساعي(|50012 نان 1 موع3ل) لالأفراد والمساعات و للنغلام الاجتماعي 

بأكله 00 حرزيف كليبر (اعترمةا>] ال ) على التيرّبية (15120 نكن '.]) التي خرف 

الانان عن مشكلاته الحقيقيّة.. وبَضْر طاقاته إلى إنمازات لشخصيات وهمية؛ فيصيح الهروب 

عله ل رصمة معواء ويقذي المرر مت تله تلك الاباك دانعل سلف اتفرغة. 

وأنظر: 

إدغار سورراك 78 .مم ,1962 بكأعة” ,عوقو 6 .لظا ,ؤمدمة 1 يك الرمكتا مارم نول نا) - 

(89؛ حيث يتحاث عن حالتي الإسقاط والتر حّد التاحمتين عن التعراض الإعلام اللساهيري واللين 

توئران ف الخيال الفردي وتؤديان بالإنان إلى أن يعيش بالتفريض حياة تُرّمها عليه شروظه 
العادية.. وأن يقوض تارب هي ف الواقع لحت قناز سد ةراتف انا احرص الترااشية غير ذاته 
تمق له ما يتوق إليه ذاحل نفه» فتصبح النقافة الجساهيرية أء ثقافة الوسائل «صدر تروية للخيال 
اللماعي ومصدر قوى إسقاطية وإبعادية أو تعريضية» راج الإنسان من عياقات واقعه وتقذف به 
مر حالة اغترابية كاملة. 


: أنظر الابحاث التي أجراها الوظيفيّرن في‎ )7١( 
- .مق .اا .رن ," غاناعه5 )نب واله ]اخ‎ 5344-7 
-* ممم باك .نه ,"مهالقنماما'عا عل علقه506101‎ 3005-7. 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والاعلام الجماهيري 1 6 
كحك حت وري اير ات ا 1 


محدودة في الزمان والمكان؛ وحول أحكام نهائية على صعيد المجتمع فيما يتعلق 
بالتأثير الذي تمارسه مضامين وأشكال ثقاقة الوسائل717). 

إن :هذا التحفظ على أساليب استخدام منهج التحليل الوظيفي لا يعني التحفظ على 
مفهوم التحليل الوظيفي بحد ذاته؛ فهو منهج مفتوح يتمع بفاعلية» لأن ميرتون الذي 
نوه بالوظائف الظاهرة والوظائف المستترة أو غير المتوقعة("" لم يفرض وظائف 
ثابتة بل ترك للباحث: حرية تحديذ هذه الوظائف انطلاقاً من أوضاع واقغيّة تسمح 
بكشف طبيعة التفاعل بين الظاهرة الإعلامية والظواهر الاجتماعية الأخرى في نطاق 
المجتمع؛ مع الأخذ في الحسبان سمات. هذا المجتمع والمرحلة الحخضارية التى يمر بها. 

ولذلك؛ يمكن القول إن صيغة رايت لا تفرض مفاهيم أو طرائقٌ بحث مطلقة 
وجامدة؛ وإنما تقدم إظارا مرنا يتيح التعرف على مواقع الخلل الوظيفي للإعلام 
الجماهيري في سياقات زمانية ممتدة وأيعاد مكانية تحتضن الماكرواجتماعي 
(/إاء1106105001) وتحتوى المعطى التاريخي والحضاري بما ينسجم وخصوصية كل 
مجتمع؛ ويمكن أن تعتمد أيضا علئ. الملاحظة والتعليل المضموني والشكلي للمنتج 


نا 
الإعلام الجماهيري والسلطة السياسية 


يتور موضيو ع الوظائف في الإعاهخ الجماهيري العربي اشكاليات خاصة تخصبم 
لمؤثرات.مورونية وسياسية واجتماعية عاشتها المجتمعات العربية والإسلامية؛ بدءا 


اسعبميعيييبيبيبيبسسسس ل يده 


1 0 انكل : 


أمبا كسمم عانعن زولا لانان ٠!”‏ ,” ولت امن© للوأوادر0) متلطن"ا " بمعطاين؟ 13 ين عاو :1 - 
حم |5 ا 377-58 :م7 .1962 ,26 
وأنظر ن التائيرات القصبيرة والطويلة الاحل للاغلام الجماهيريى ا : 

3٠1 73-‏ بحرم ,9945| .مسواتاك ,استصصرمخ خا ,"لنللفكم عل الماعمة تطالة] ززق “ عإزو بلا إبة - 
00 : 1 ' 79 
17 ستول الرلائف المتعسدة وغير المتعمدة لميرتون؛ إقرأ في مصدر سايق ؛ 
7 .0انا+36 .نزم ,لملتدتتسم1م[ يآ عل عتوواملعة؟5 - 
(05) تكن صلاحية مبيجية التحليل الو فليفي للتغلام الإإعلا مي العربى اق اغتبار هنذا الأخير نفلاما فر عا 
مدت سيا ادل الاير و يتغاعل - النخلام الممجتسعي الكلى؛ انغللةقا سس يشر : ات عار 5م قاء 35 
للتغناء الاتعالي الجساعيري العربي تسمح بالتعسيم» ف المجالات التاريخي والسياسي و يعي 
والااجتساعي والنقاقي: حيث يمن التر كيز» حخاصة؛ على طبيعة ومقوّمات العلاقنة القائمة بين هذا 
النفلام الااتصالي وبين النفلام السياسي العربي» وتأثيرات هذه العلاقة على آليات تأدية الإغلام 
اجتماهيرتي العربي لرظائفه ي: المجتمع. 


|اد عه 


5 الفصل الثاني: الببية والوظائف في الإعلام الجماهيري 


لت يي يي ار ل تي 
من حقبات التدهور الحضاريء مرورا بالاحتلال العثماني القرني؛ ثم الاحتلال الغربي 
والتجزئة إثر تفككك الأمبراطورية العثمانية وإخفاق الثورات القومية والنهضوية؛ انتهاء 
بطبيعة الأنظمة السياسية والاجتماعية التي تم تأسيسها في الأقطار العربية والإسلامية 
خلال مراحل الاستقلال وتوطيد السيادة الوطنية. 
لقد أدركت السلطة السياسية في البلدان العربية» منذ فجر الاستقلال أهمّية الإعلام 
وأدواره وخاصة المسموع والتلفزي منه» الذي استطاع هدم جدران الأمّية والوصول 
إلى أوسع قطاعات المجتمع. ولذلك فقد حرصت على الإمساك بناصية الإعادم جما 
لتثبيت عوامل قوّتها واستمراريهاء مستمدة مبرراتها من أن ظروف التخلف والتجزئة 
تققوضن:ضبوورة: سيطرة الذولة. على الإخلام الوطنبي: لكي لا.يتشتت في متاهات 
الإعلام الفئوي والخاضء» ولكي يتم صب الجيد الإعلامي برمته في اتجاه الخروج من 
حلقات٠التخلف‏ وإنجاز استر اتنجيات التنمية والتصدي للتحديات القومية والإقليمية/؟'!. 


في إطار تلك الشروط التاريخية والسياسية والاجتماعية؛: وفي غياب أي شكل 
تقليدي أو تراثي أو مبتكر من أشكال الديمقراطية وأي نموذج مستقر من نماذج حرية 
التعبير و استقلالية المؤمتسة الإعلامية يمكن محاكاكه وتعميمه ضمن نطاق 00 
السياسية والاجتماعية والعقائدية العربية السائدةل”"اء تبِيّن الملاحظة الطويلة الأجل 


سد" حك 0 : 
ع رادا مقافي كا لل 
اي" تله ورضعها كد ل تعاني سن ادم الاستمرار الحياسي والاحتسا ف بيشكل ها قشب 


(0875) "...رتس كي من الدول النامية أن المعارضة الدائمة من جائب وسائل الاتصال اججماهيري نرفا 


عن ف انر ا وك بن . عولة ويا امال الماء ة 
ينا لكا مد الاعا لاميين وتيك ماتهم ٠‏ تتمثل ف.المدى الد ق يكن ده تخو او زد ا 
37 ل من م ب 


يه ين 
1 واج “سد م سه 
/ 2 : الل ع 2 5 : ينا المجنات 5 3 عاد 3 لت د لمجا ايعدم د ١‏ ؟ 2 لبن 
١‏ عب سك 0 - 5922 كبكءة3 و ساعل 0 1 اشر 2 أب 5 تر ى 
8 
0 ا لاع 5 3 3 3 ١‏ 
للنشافة و الشنوك والا أدايس: لد الت ا الحلد التالك والعشررن. لك ليسيسيسحص ور 0 
ير - ص | 
8 
نفيك و نات حجن عوك عن اي أغوة له 
2 م وان و 17 اعرادم ف 3 الل 50 الى 1 اميا ك ُ ل عمار لب دن اغديا 2 
0 ا و1 - _ 2 دعي قبي" 22 


نا 1 1 / 11 0 7 مارع ورد 90 ناع لاض 0 الامل تراز سي 1 
للنغلام. ال اش راعى 5 يي الغربي 2 ا وو ا ع - 1 6 مح 3 


وي 


١ 5308 : :‏ 0 ّ : ا 9 : 1 ا امك 
ما أعطى الاعلام اللناني المطبوع وتسم والتلفريى هرامئن حرية واسعة افتتحة اي امجان لتصرر 


إعلامى لم تشهده أي من الدول " لعربية. ؛لآ أن الطبيعة الخاصة للنفلام السياسي والاجتماعي النبباني 
أعلت للأنة العرية ذرائع لف :يست أسراء فزن لاقادة سن هذه التحربة الدعتراطية 
العربية الفريدة التي شكلت؛ فق غمال خرّبة الإاغلام: اسدتباء حضاريا بذ كد القاعدة. ولا بدا من 


: افن._ عداية تشيجية ل 
الاشارة» ف هذا المقام؛ إلى طيرر وانتشار صحافة معبوغعة خاصة ممع بز 5 فسلسدك ل 


5-6 الذول العربية التبي سا تزال السلظة فيا تمكة بامام الاغا لام ادا عي ٠‏ العلف : في حميعا (تعد كاه 


و 
سي 


3 5 اي )> : د قة اهنا ذا ا ا 
اللتزيرة النخضائية القطرية خربة قرياد 2 الأخخرن: إلا أنه سس العفيب الترقع ما 5 


م * 50000 ! ا : 000 
حالة طرقية أو انينا ستصبح ظاهرة قابلة للاتخار؛ ما تجعليا لد انتنناء اخثر لا تحت إمكالية عرض 


سمات عامة مقع كة لأكتر من ٠‏ 3/ من الإععلام العربي المطبرع والإذاعي والتلفزي). 


الباب الأول: الاأتضصال الجماهيري والإعللام الجماهيري ظ ١‏ 


والمتابعة المنتظمة والمقاربة العلمية والتحليل الموضوعي لآليات ممارسة الإعلام 


الوظيفة الإخبارية 


تخد علاقات ان العربي اواك السياسية طابع العلاقة نحن تدع 
ومتحول!"'أ.حيث.يقوم المقحول»: أئ: السلطة السياسية؛ بمهمّة الإملاء جوهرا وشكلاء 


ويقتصسر التابع؛ أي الإعلام؛ ع اعد أو حتى مجرّد تلقي نصوص إعلامية جاهزةٌ 
تنشسر وراتبت في الؤسائل التقنيّة وز(" 


(5) قريال مهدا الاعرلااء و النعدم السباتية: منشورات ججامعة دمشق؛ ١5317‏ » صن 3535 وها بعك. 
0002 ب 0 أ اسلرب كيم ع الشرار 5 5 ورهن الغ ربي لا بمج بأن ب تيال نظام الاتضصال شار كا ٍ 
العسلية. وقد ترنئب على ذلك أن نظام الاتصال ل يكن سوى أداة في يد السلظة السياسية.. 


['نجر 2 يسميع ‏ إبر اشيم اددع دور وسائل الاتصضال 3 صدر القرارات 2 اله د طن العربي» هر قن 
دراسات: الى حدة العربية) را ا 

00 0 1 كا | 2 1 2 آة | 3 3 8 أ ١‏ 1 1 3 031 ص 7 
عل تتخار السلصة السساسية للشفاظ الإعاد مي 2 الو صن العر بي الظذاهرة أن كثر نحن عنا., 
(عزياد وحن المشعي سأ و تتا انكر :مات إبراهضيم») ازمة المعارضة 2 الصحانة المضصرية المعاصرة» ورقة 
شما اا 25 


ل الناوة ددراسة المجتمع المصري؛ الجمامعة الأمريكية ف القاهرة» ».)١391+‏ 
إن النفقام الصحقي السلطري بشكل الاتجاد الغالب على الأنظمة الصسحنية العربينة.. والتفلنام 


0 


"7 


ا ٍ 11 1 - 1 3 0 بلا 2 ا 3 2 0 
حتفي اللبناني هر النظام الرحيد الليبرالي.:. ( لزيد من التفاصيلء» انظر : فاروق أبو ريد 
لت ! 0 ب : 1 1 1 0 ١‏ 7 5 : 0 ب 

متسب ةك ت لو لع دا لكي الشاهرة؛ 0 000 

ل ان الافتياء 5 فلآ و 1" 


ى للرسيالة الإعلاءية.هو النوائب السياسية والدعائية والعحمرك ف دائرة 


1 عملم ا لمت ع عدف ل قفن 
0 له عنام ' اشر : عحك اللد ابو جار د ا عز_لبه 3 ايا ال «علبين الاحتساعي : 2 الى 06 
تعن اعيفة لخردي..س “1 5 ١‏ 
1 يي 00 لكي 2 3 لقه 2 7 1 00 1 3 3 0 1 
3 مت 1 خا لي : 0 الُعنجنا ف العر بعد دور م النهن فنا 6 رسائل م 
َه و ع لقن ان _ - 7 3 1 رع يل كك يه ادر 
و يه 0 0 "الم : ما انننا 5 غك ١‏ و .ا ست اعيتن لنعاما ني بالمحف. المحبن إن غيل القغلة 
ادع بيد 08 بعك+ 1 . 5 5 3 1 0 1 
1 0 لد ا 1 اه اذ 
ك2 2 7 امس -_ الي نه 0 اليك 5 2 العر اتيك 3 الإريعة ا و 1 اللبزاثر 3 الى لسعو دية- م ير - لبسدان): 
قدو * - 17 ١ / 1 ١‏ 
خالف ب دعا قت مام وعد 5 فنا 1 : عدية ال 2 إاعغا ٠.‏ 
نه زدا عدا سان تتعسنف السحائة يهنا بأنيا " فل غحدمة السلطة السياسية., ان : 


انك لكسنم"1 انا : * س م26 كتجلهمخ ماين كصفل مخدعرط ذا عل موزادريم ‏ ,أصوزة12 .11 ,بن 
.1031997 الععاله | .كن وعل دعلناظ : اأعجع 
ل امجلة بحزائرية للاتمانل: معيك علرم 1 علام والاتصال» سسامعة اث األرن العدءء د ١:؛‏ حت ا 13313., 


1 حت مات 3 معقلم لاد فخثار الغربية كك يوا ححيه الموحافة وواتعنا ع بر .1 ولذللن» فا 

3 الك اقلت أي 75 : ا 5 

7 0 

السحافة الغريية لا تعظيم أن تذعب بعيدا بسبن القيود السياسية والاجتماعية و الدينية اريت 
- 

ايا ا كيه 

ها اس ارش لس الم يي آراء ءا وأيديولوجيات ثم تيرج عن رأي السلظة. 


0 انما 
: بأسر العيكد: العحضافة النشاقيد 3 الخليج العربي؛ دأن البشائ : دمشق » تاريخ باد ). 


1 الفصل الثاني: البنية والوظائف في الإعلام الجماهيري 


وكنتيجة طبيعية لهذه العلاقة» يلاحظ أن الإغلام العربي يشكو ضموراً واضحا فى 
وظيفته الإخبارية » أي في وظيفة البحث عن المعلومات ومعالجتها وتعميمها ذلك أن 


والاجتماعي والثقافي.. عع اله 5 البيئة النحيطة (لانيو يل). 


ويعمل هذا الإعلام؛ في الوقت نفسه؛ على تقنين كميّة المعلومات التي يمرّرها عبر 


و 


المستفادة أو للطاقة الميد؛ ورة ني نظام خراري دينامي). أي يكن تطبيق هذا العاما ل ابوس عير اكعية 
المعلرمات الواردة ف إشارة أو ف يي رسالة أو ف مصدر معيّن. وتعرّف المعلرمة بأنها كاللايقينية الني 
تصبح يقيية بظيور الإشارة فط .هذه اللايقيتية تتاسب عكسيا مع ازدياد احتسالية ليور الإشارة.. 
و“نزداد الأنتروبيا ا ازداد عنة. الوا الات وتتخعفض . كلما كلت الأسويالاعت غير مساو يف و لتب 
الأنتروبيا مسارية للصغر عندما يسوي أحد الإمكانات احتمالا مساويا ل(1/1١)‏ أي عندما يصبح 
الاحتسال أكيداء إذن؛ ليمت هتاك آية علام بقيية؛ إذن: ليست اخناك أي مغلوعة. 

هاده النغلر يه تعلي نبساظة ان كمية الأكثروبياء أعي نلية المعلومات الراردة ف رسالة إعلاية ما تتخفض 
0 أو داد امال لبور قادة المعلى بات قل تلاك الر سال أ في كلما ازذاذ تن المعلة بي بورودها. 


تخد الى انطبيق له لقف علي سوام أعاوامية فبلية تعرعار شنا وسائل اعلا غرية 


وإسلاية أن كه المعلوسات تقترب من النست الاعتيافية المرعمودة ل ععبدات أغرى معتادعة رنامية: 
عندها تكرز ن هذه الرسالة متعلقة يشوون حمارجية لمن يشكل حورهري شوون اللسوزر الإعلاسي 
العربي والإسلامي» وأن حب نم المعلرمات يهبظ شبوعلا لافنا عندما ما ترتيعل الرسالة بأحداث وقضايا قومية 


وإقليمية؛ لتدئو من الصقرء أي من اللامعلرمة عندما يثم نشر أو بت رسالة متَضلة بركائع داحلية نفع يي 
علب اهختمام الجميور الإعلامي: 
لاشك أن .الاترويا أو ححم اللرنات الرارقة ق.رسالة إعلامية غرية أر إسلامية #قارت: من 
موضوعات الى أخرى ومن وسيلة إعلامية الى أخرى ومن مجتمع الى آخرء ولكنها تشعء بصورة غامة: 
ضمن نطاق مقاييس أنتروبية تكشف عن وسود ضعف معلوماتي جرهري (عأوغوم)؛ ترداد حدته لدى 
تناول الاعلام أحدانا وشور نا تشع ف أعلى سل أولق بات اللسهوزر الإعلامي لأنها ترط ديم حتيانه 
ومصالحه وصيرورة المحيط الذي يعيش فيه. 
لزايك 1 التفاضيل حول دا الموضو عع أنظطر : 

ٍِ فرينال سيت فو بلاغة إعلامية معاصرة» اللجرّع الأول» منشورات جامعة دسمغلق؛ 1١353595‏ 


ضه. الح ريال 


ات 


22-24 .ومق98!| ,ذتمةظ, .1 ,نا ١.‏ .لظ ,"موناقء الاستمنلممت6 ماك العا "ل" معطم ا 


ع اس 


ا>--0---5-- 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 


5 


القنوات الإعلامية إلى أقصى حد ممكن 7" » فلا يبقى للتابع سوى حرّية اللجوء إلى 


(78) تقتصر الأحبار والتمارير الإإخبارية الواردة ف الصحف والإذاغات والتلفزات العربية الرسمية حول 
أحداك داععلية جحو شرية مرتبطة 0 السواد الأعظم من الناس وقضاياهم , ومشكلاتهم ومصائرهم 
5 ميخ المجالات» على نشر وبث رضن جاهزه» مصتمة:؛ وأحادية المصدر (السلطة)؛ مسري 
علدا وتنا روا لأسماءع وألقاب صتاع الحدث ومناصبهم من المسؤولين ف المسعزيات كافة 
(اجتباعات لج تشيدية وتشريعية- اجتماعات ماسسسات وهيثئات ل كومية- تشريعات 
وقرارات وإحراءات وسلوركات سياسية وإدارية واقتصادية ومالية ومصرفية وثقافية واجتماعية 
وتدموية الخ..)؛ ثليها عبارات شعارية ثابتة وصالحة لكل حدث في كل زمان ومكان "..وحث 
علس الوزراع المسبائل ا مر تبظة بالانتاج الرراعدى واالتسسويق: 5 وو ع عاط المتاية لهنان: (دون 
(دوث عرض فحرواها او ترضيح طبيعة المعالجات الزاردة فيها ")/ "وناقش أعضاء الهيئة (التشريعية 
مورضرعات (زراعية - صناعية- خدمية- جعارية-داخلية أو خارجية الخ..) مطروحة على جدول 
الاعمال (دود ذكر مطسون -000 5 7 نهار بعضها وإحالة م ا ف اللجاك 
,الات الاسم اعات ب التادافير ال لز هيا زد 0 ٠‏ توحخبيحيباء) ا 0 0 ا القبرارانت 
الس َ وريد لع رار العسا لت الخثل 5 0 أو الي ري 1 و الاقتصادي أو التعليمي أو القضائي أو 
الإعلامي الخ..) ورفع ونائره (دون ذكر المشكلة أو الوضع القائم) وإزالة المعرّقات (دون ذكرها 
أو دوك داكر مسبباتها أو دون ذكر آليات إزااتها) وهكدذا. 
ا ع الاترلا'ع العر بن ال سمي بأغخبار و تقار ير عب تفبكية حول ع كات أركان النلطة 1 امار 
التظطاعات. سبي تاد متجترائهم و جماحاتيي) وجا للكيييات التي 2 هذه السلعلة فق 
مع المحالات» واليبات التي أنعست بها على الشعب؛ والتطور المطرد الذي يشهده المجتسم.. 
وتخلو جميع هده المواد الإعئلامية ا ية" من أي معلرمات أو معطيات تندّدة أو ارقام أو بيانات 
م اتمعمكتناء أ 1 وكات تغصيلة #اعي غأنيا أن 5 كنل الأديي :م مَنن الكسفاسة. ف لكل كانتت 2 
ا ص أ نانثا بع 8-0 اح اثة والبامسنية 2 بعتس المجبجالات الاقتصادية 1 الخديةق فال 
الإذاعة التلفرة 01 غاما عع أبراد 5 إشكائيات أو تلات م ا 5 ح رف الى جغال. 
آنا قينا يرتتطل بالأحداتك الغر بية فالأ نخبار والتمارير تضمن اناج الممسوة 0 مسو قد بالقابهم 
اللاتصيسمية والتعقليسيد ولستماك أعوطناء الوقفد وخلقرسضص لقاءاتهم : سسافحات - عناق - تقبيل أيذاي 
0 7 واكم بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام 
المنترك؛ و كانت وججحهات النظر متطايقة.." / " وجرى بحث العلاقات بين الفطريسن الشقيقين وسبل 
تطويرها زالأوضاع نٍ الشرق الأوسط والعالم.." / "وحمل اسم السؤول) عيَاته 000 لأخحيه 
(تشبيرة) يعر نا غرء ن سرورة واعتزازه جما فق مخ متجحر زات وانتصها رات على الضعد كافة الخ" 
دو اناك اكاتناك بيت اماق التي ربط البلدين والشعيم" د ينه وأعزرب اهن أبليا و اقيق 
تطلعات شعبيهما رآمال الأمة العريية..". 


0 تين 
مر اسم ترديم) وغبارات مكره 


ع الفصل الثاني: البنية والوظائف في الإعلام الجماهيري 


طائفة من الإنشائيات والكليشهات والمقولبات والأشكال الشعارية الثابتة والصالحة في 
كل زمان ومكان وظرف ليتمكن من سد الفجوات المعلوماتية!'" . 

كما ورد آنفاء يصف فرائسيس بال الوظيفة الإخبارية بأنها عملية نشر معلومات 
تزوّد المجتمع بوسائل تجعله قادراً على كشف ذاته.. وتوفر له إمكانية تَغيّير نفسه 

. وتجعل الخيارات المتعلقة بالمصير الجماعي أكثر وضوحاء كما تجعل الحلول 

للوصول إلى هذه الخيارات أقل غموضاً وأكثر فعالية. 

هذا يعني أن الانحباس المخلوماتى في الإفلام العرزبي يكرن أشقالاً من االامخالية 
المبنية على عدم معرفة وليس على إرادة واعية وقبول مدرك؛ ما يجعل هذه الامتثالية 
عاملا رئيسا من عوامل تعطيل قابلية التطوّر في صفوف العامّة وتجميد دور الخاصّة 
المتنور 3 

والأهم من ذلك: هو أن هذا الحجر المعلوماتي المنظم يهدف إلى جغل الخيارات 
المتعلقة بالمصير الجماعي أقل وضوحا وجعل الحلول للوصول إلى هذه الخيارات 
كن عموها وأفل فكالية. 


- 9 و شكر (المؤوول) مكليتة على السية الورفادة وا كرء الشباقفة ودعاد ال اده ظٍ “محسمية القسيتت 
ل 1 25 > 2 وأاااج 1 
ووعاد برد الرياره اف اقرب .وقت الخ.. 
أ شاه الأغناطط مض التعند 6 9 الإاخارية" 0 اأتناعية ا كبر ف 5 | ارام , الم شديء ومن العسج 


ا ١١1‏ إلا 


0 7< 3 2 
| اسه 35 . / 
ربعليا بوعيلة إعلامية معينة أو .برمان ومكان معينين: نها طاعية في جميع الأزمنة , مكنة: و فى 


١ - : 5 : , 5‏ [اكساي ا 1 - 5 اه | 
تتحرّك ضمن مسازات ححافة بها لا غلاقة تربطيا تنجرى الأحداث اقل المجسه ال اقعى. 


ة : يب 


ِ اك ا و ااا لع عي ا بتارم عه 
م الأتالاع العر بي الرحنفتي ١‏ قدلنة ا سارية تتنافى سس شر مقاهيم العمل : : -5 يادكب عحيت نا 


ل : _ 0 اصس و -- 4 1 ع نمي 1 [ “نيا 1 
تددم اعبار 1 عاتكة مخله ل سحو ان شرا كات زه ممه ير فياك ايك لسة ةلمن حا مكحن 5 حو إن الماح و شيع ص 
8 0 ِِ ع مع | 7 : ا ا 1 2ه ا ل 8 

2 1 نا اك اعياد اد [ه 1 3 ا َه اتلعما أ َع أو 0 نل 9 5 5 أو 1-4 3 1 1و يات تين ح و 2 - ك3 11 


07 بذ 03 إها‎ : 3 3 0 ١ 
فى أن أن يتابع 95 اجنية تخرااق الأجما كَُ الإاذاعا - 1 ل تت‎ ٠, أبعر بيد ومعانئ ها ::ةستشلبيا.‎ 
: و كس‎ 20-5 50 َ 5 - 

العر بية الرمعية اناد أحداك ممسة وعحطيرة درت وري داحل الأقطار العربية ا 2 فس عن 
وجنوب لبنان والعراق وغيرهاء ليتعرّف على غراية واستبدادية المعاير الإعلانية الى تاها ف 
١‏ ا اعسات ال عه 
اللأصلوم العربي في تنقيم اجندانه لا حبار ية. 

(95) ".إن وسائل الاتصال. العرية الخاضعةلإاشراف حخكرمي مباشر ألنت؛ في كثير من الأحيان؛ 


تضورها عن الوفاء تماحة المساهير إلى القدر الكاق من المعلرمات والتبرع المطلرب في مصادرها..” 


لمن عيد المحيك جحلة عالم الفك اللصدر نيه ). 


الباب الأول: الاتصال الجماهير يي والإغعلام الجماهيري ٠‏ هه 


ولااشك أن هذا الضهؤر المعلوماتي يتفاوتافي تكتة ومو شو عاتة ومظاهره مت 
إعلام عزبي إلى آخر ومن وسيلة إعلامية إلى أخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى, 
فنعا لظروف المتخوّل ومتطاباته وتقلياتة وسلوكة وأساليبه؛ غير أن الخلل الحاصل في 
الوظيفة الإخبارية يعد سمة عامة أساسية من سمات الإعلام الجماهيري العربي. 


وهكذاء فإن الخلل في الوظيفة الإخبارية الذي أحدثه المتحول ليكرس الإعلام 
الأمني: 0 ح بؤدىي؛ يصدو زر 5 د متزايدة؛ إلى تعر يض الام الإعاد: ار للخطر. 


وظيفة صياغة الرؤية 


واتفنا أت العلاقة بين مختلف وظائف الإعلام الجماهيري هي علاقة عضوية:؛ فإن 
الخلل الحاصل في الوظيفة الإخبارية للإعلام العربي يؤدي إلى خلل آخر في وظيفة 
صياغة الرؤية الي يصنقيا ستويتسل» :كسا وود أنفاء بأنها تحقق الانتفاء الاجتماعي 
ويسمييا رايت بناء العلاقة بين عناصر المجتمع؛ ويطلق عليها لاسويل وظيفة تنسيق 

د أفعال مختلف أطر .اف المجتمع على الوسط المحيط: ذلك لأن الإعلام العربي 
ينظم ردود أفعال على الوسط المحيط دون أن يتحرى في هذا. الوسط؛ فيعمد الى بناء 
العلاقة بين عناصر المجتمع انطلاقا من تفكير تابع» يخضع لإرادة المتحوّل ورغباته؛ 
ما يضطره الى استخدام صيغ افتراضية؛ تبريرية وملفقة لا تستند الى وقائع ومجريات 
وتفاعلات حقيقيّة قائمة بين مختلف عناضر المجتمع الواقعي(:'*). 


ا6؟ ل لشت1026 6 0 ا باا 


لل 6 ات وا دح الك 0-0 
(م) عن عساو ل دواسة مادج قاد ياه و مترا هه ل مواضر عاتها وامساماتيا و لمكسانيا) لسر فتر ات زعئية 
51 ل لداع هع 
عير لذو بالاصغل أن السلعة تترك بي بعس الد. | ل العربية؛ ة الصسحجى بو مية ا 
ا لاوا أزأع- 8 
نشاالمك و اعتسصا عليية ع سامت -2 درية فى حورا لإرادتيا باشاة التوسيع 0 التغليضص له لصضر لي ؛ فقط 


: | -0] لدع 0- 2-1 1 
اللسدعا نمعمع ل ماحد مه ملو عات خوال مك والتصادية 5 احتماعية عمدو 53 (العراق - لتنا دان والسن اا 


مو - السودان). هناك دول عريية أنه ترق تسح لصحاتتها المطبوعة الخاصة أو العامة بُخرض 
شروك سياسية واقتصادية وثثانية تانوية وحرئية 5 تدرب مطل ): ليا 2-0 ب 
لمر لرقكدات اللاجاجنة لتتشاء وسياساته الداعلية والخارجية إمصر - الأردن ب المغبرت ب ابسن - 
أخلبية دول انليج الجرائر). 
أما فيما يتعلق باللاعرلام الإذاء عي والتلفري» فان هرامش الحرية فيما يربط برظينة الإسهام في 
صياغة الر؛ بة؛ بسورة مستقلة» معدومة. و كما يرضخ د. إبراهيم حمادة بيوني أنه إذا كان نظام 
الاتضال الصحخفى بتستم نقدر من الجر رية.. فان نظام الاتصال الإذاعي والتلفري لا يدعم رلطرح 
برد نساؤل عن دوره اق اضناععة رار الع إذ ليس هناك مال أماع المعارضة ( إن وخدت ) ليس 


لامتلاك ولكن برد عرض أفكار ها ضمن البرامج الإذاعية والتلفزية التي تنضع مباشرة - 


٠ 63‏ الفصل الثاني: البنية والوظائف في الإعلام الجماهيري 


ليس مر الصعب إدر الك مدى خطورة هذا الخلل في حعصسر المعلومات وشثورة 
الاتصالات الأرضية والفضائية؛ فالمتلقي العربي الذي يجد نفسه في مواجهة سثار من 
الصمت المعلوماتي الداخلي ويحاول إشباع حاجاته الفيزيولوجية من خلال الانخراط 
في شبكات معلوماتية أهلية تحتوي خليطا من " أنباء وتحاليل وتفسيرات شفهية" 
تتداولها المجالس» وشائعات منقاتة مصدر أ ومضيموناء تغذيها مصنادر إعائم خارجىي 
يتحررك عن غير معرفة دقيقة بالشأن الداخلي وينطلق من دوافع مختلفة تضمن 
مصلحة مرسل غير مكترث أو غير نزيه أو حتى مناوىء. 

وما يزيد الوضمع تفاقما أن هذه الشبكات الأهلية تنشط داخل مواقع.موازية للإغعلام 
الرسمي الذي يدور في فلك لا يتيح له التقاطع معها لتناول مضامينها وضبطيا في 
مناخ نقاش علني. 
وظيفة الضبط الاجتماعى 

ونتيجة لهذا الخلل المزدوج؛ من الطبيعي أن تختل وظيفة الضبط الاجتماعي في 
الإعلام العربي؛ أو بكلمات أخرى؛ وظيفة الرقابة الاجتماعية التي يمارسيا أي إعبلام 
في حالتة الصحية م خمليات افشاع متو اصيلة نادي الى يلور إدانة جماعتة علئية 
تكر سن سبادة عر الأخلاقي. : 

ليس بمقدور الإعلام العربيء بنية ووظيفة» أن ينيض بهذه الميمّة الحيويةا'*! لأنه 


5 لاشراف وز ارة الاعلدم. ( بسيرني إبراغيم +مادة. العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين ف الوك 

العربى» تملة 3 عالم الفكرء مصدر سابق). 

اشير :1 قز تبية اللطروق أن اميل مكنا دض الإغعالام العربن لاتصار المشكلات 

الاحتساشية : السياشسية و الثقافية ٠‏ لمحيسها ي صورة لا تتناسب والو افع المرير الي يعيقهة المحتسع 
العربئ وطبقائه المختلفة» نتيجة للتقيات الأصعة 0 ع رمات ف الدوكن لل الموج واتنوعفا 571 
للبتعات السياسية وتدقيتنا لبدا ملعلة الدنولة واشرادهااق تطيى أبديرلرسية.. اسدة لا ل الوتني 
الفكرين والثمافي للعليقات والأناط اللاجنتساعية الأخرى (تتسمة مل البطريق؛ نخلرية الإغللام المرئبى 
المسموع؛ دراسة ف المدخل الاجتماعي؛ كلية الإعلام» جامعة القاهرة: .)١3,635‏ 

819) تتطرق بعض الصحف والمجلاات العربية» ف عندد محدرد من الدول العربية؛ .الى مراطن فساة إذارق 

واقتصادي وممارسات بيروقراطية معيقة: ولكن شحاولاتها الإفشائية تطال فقط مواقع مسؤولية 

اتتضادية واذارية دنيا أو متوسّطة ف أفضصل الأحوال؛ وغالبا ما ثذفب هذه الرثابة التواضعة 

والمنجولة أدراج الرياح وتتخول الإدانة الجساعية الى عملية استهلاكية وتفريغية عقيمةء لأن الإعلام 

لا يقوم بها ممبادرة ذاتية وحرة؛ كمصدر مستقل من مصادر المجتمع؛» بل استجابة لإرادة - 


الباب الآول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 7ع 


يتحرك في حقل ألغام سلطة سياسية لا ترى في الإعلام وسيطاً موضوعياً بينها وبين 
أطراف المجتمع الأخرى؛ أو انعكاسا للإرادة العامة التي يتحدّث عنها جان جاك 
روسوء أو للروح العامة التي يشير إليها جون لوك: ولا ترى في الإعلام. تجسيدا لرأي 
عام جعله كائط حكما مظلقا بين السياسة والأخلاق» بل ترى فيه جهازا حماسا من 
أجهزتها تنحصر مهمته في صبياغة رؤيتها الأحادية ونشرهاء؛ وفي تحويل عناصر 


المجتمع إلى جماعات.خاملة تستقبل الرؤية وتختزنها لتعود إلى ترديدها قسرياً عند 


الاطاجةمدتقة " القبول الجماعي". 


ولذلك: فإن الإعلام العربي يجد نفسه مرغما على 0 المتلقيْ بسيل إعلامي 
يسير دوما في اتجاه عامودي؛ من الأعلى إلى الأسفل؛ ويعمل جاهدا على متم أي 
تدفق جوهرئ وحقيقي للرأي من الأسفل إلى الأعلى. 
ولا شك أن افتناع الإعلام الجماهيري العربي عن فتح قنواته أمام هذه الطاقة 
المتجولة افقيا في او ساط المجتمع؛ يجعل هذا الإعلام عاجق | عن التخقفيف من شدة 


الاحتفان الموجود في ثنايا هذا المجتمع؛ ويؤدي إلى إخفاقه في أن يلبّي للجمهور 
حاجة حقيقيّة غدت أكثر الحاحا في عصر التقانيات المعلوماتية الجديدة. 


سلطوية تستتحدم ما تعذه ججيازا من أجهزتياء لتحفيف وطاة الاحتقان المتفاقم داخل المجتمع. 


لهذاء تغدر 95 تلك المحاء اراي ع ورور الي يس 


أو “تاتيز دي معنى» وتفقده؛ بالتالي) ٠‏ كا ل مصداقية وتدفم الجسهور ألى من الشعور بالعجر 
رالإحباط. وبدهي أن ممارسة الإعلام الإذاعي والتلفزي لرظائف ل عدم تكاد تكرن 
محرمة ثناما. 


. الفصل الثالث 
تقافات الإعلان و الترفبه 
قبي الإعلام العربي 


الوظيفة الإعلانية 


وتأتي الوظيفة الإعلانية منسجمة مع الخلل العام؛ غير أن هذا الخلل يزداد عمقا 
وخطورة: اها بعد يوم نتيجة تصاعد استخدام المجتمعات العربية الراهة للتقانيات 
الاتصالية الحديثة المرشبطهة قطلة اما بالتلفزة الآر رضية والفضائية: فالوعك, ن التلفزيى؛ 
بصورة خاصة:؛ لم يعد مجرد وسيلة لزيادة حجم الاستيلاك السلعي فى الم لعي 
المنظور وتحقيق ربحية عالية وأهداف: اقتضما ادبة يساسا اه 
السو ق الحديتة ه التي تعذها مؤ سسات. مختصتة. على الصعيد الاحتساععم ي الثومي وعبر 
القومي -عتصسوا ميمنا تدر يرقئ إظار خطملط واسنز اليجيات: تتصنبة يصصورة 
أساسية؛ على ايجاد 6 قولبات تر سخ ترجا حياكنا قا نظاما أخلاقيا متكاملا 
0 السلع الباق والخضات. واتقنت.ذر اسالك السوق امير د المؤمسسات 
الاقتصادية لم تعد تنتج سلعة ثم تحاول ترويجها وتسويقها حير الاعلان فى فحسف)::؛ بل 
تفل أيمنا على صقع مستهلك مهيا اجتماعياً ونفسيا وسلوكيا لتتقيد استر اتيجياتياء 
5 ن اتققل على صمدية عتدلي له اللكذا ونعامة على ضعية قركيين. ش 

وها يزيد الأمر تقاقما أن الإعلان الذي يستثمر كل خصائص التلفزة و تفانياتبا ؛ 
يحتلَ في العصر الراهن حيّزا كبيرا في الإعلام الجماهيري المتلفزء والرسالة 
اج يمسيو ع ماس ا 


الباب الأول: الاتضصال اتطاايوق والإعلام الجماهيري 5 8 


بالرضاقة الي كه كبن ادي 4 0 لوخي نويا جمهيور جردي 
مص ف سرت موسيم ل 
وشامل أت الرسالة الإعلانية متغلغلة في ثنايا جميع المواد الإعللمية ولا تخضع 
لعمليات انتقاء اراذية أو واعية. 


إن هذا الحضصبور الكل بوتلك الأدوار البؤكررة الني رسيو الأعلان التلفزج ى من 
خادليا فى صباغة عقليات وسلوكيات وقناعا عات» تصصدم؛ في معظم البلدان المتطورة 
الزن بقاع ة متكامله 5 مه على تشريعات وقو انين ن واحراءات خماية ورقابة تتضافر 
الدولة والمجتمع المدني لوضعيا موضع التطبيق» صيانة لحقوق السواد الأعظم من 


النان 3 حماية : تلنقئنات لكر ّ جا * تجاأه التشاط الإعلاني يام وننائل الث 


الجماهيرى. 
5 1 1 ا 3 ا 1 .: 9 4ه 7 | عي ١‏ _ 5 1 0 5 | 1 3 
ل ل انتسكتسعالا أنئغم نلك لح نبلم لعذث مر احل متطور 8 008 فى أبحاث السوق وقى 
1 5 3 ! ل 7 و" ى اين ا .5 3 ا 3 00 . ل 93 
اسم 1 دنا الأعادن 2 - 2 أ 0 50 ا فنا إل أنذا ع دفاعد ا ا ا طابع ع 
3 2 5 بن 7 8 لا ؟ 
شي لت | الا كد حاف :2 العا الع لل لعن ةوك بات لا لعل ا لط و / 6 
ا . حك ان ريع - 0 


/ 1 ان 9 ا 0 3 + 0 : 1 1 - 
ا ست انط للش ا المعير أبنت انتحابه الى نمكتمتسار التخاظ الصناعهى والتجار َس فثات 
١‏ ع 1- 5 3 2 . 5 58 1 - 1 3 5 عه يم 
شاك 2 كم متها عير وق 0 ل 322222 نهدا حكان عع ةم التتعنه: ع واتقتكز 3 شي 
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الفضل الثالث: ثقافات الإعلان والترفيه في الإعلام العربي 


4؛) تتسرّب عبر شاشات التلفزة العربية أحيانا مواد إعلانية أجنبية منتزعة من سياقاتها 
كما هيء لا يتلاءم بعضها مع خصوصية مجتمعاتنا ومع أعرافنا وتقاليدنا 
الإيجابية: وهو أمر يجب ألا يبقى في مجال القزار الظرفي بل أن يدخل في محيط 
القوننة. من ناحية أخرى؛ فإنه على الرغم من أن التقانيات التي يستخدمها الإعلان 
العربي المخلي ما تزال في أطوارها الأولى؛: فإن تاثر أساليب العرض وأدوات 
الإقناع بمفاهيم غربية مقحمة على السياق الحضاري العربي من جية: والحبرصن 
على الالتزام بالجوانب المظهرية؛ دون الجوهرية:؛ للتقاليد» من جية أخرى؛ 
يمارسان تأثيرات سلبية من حيث المضمون القيمي ومن حيث المضمون الشكلي؛ 
في غياب تشريعات إعلانية واضحة تنظم الظاهرة وتحذد المسؤولية الاجتماعية 
والأخلاقية والجمالية. 


) يتوجّه الإعلان إلى جمهور تلفزي يستيين» في أغلب قطاعاته: بتأثير الرسالة 
الإعلانية ونفوذهاء ويستقبلها بسلبية خالية من أية روح نقدية واعية. 

5) تسلك الدولة» في العديد من المجتمعات العربية» سلوك القطاع الخاصء» إذ تتهوافت 
تلفزات القطاع العام على أرباح الإعلان السريعة والسيلة؛ متجاهلة بعضن أهء 
مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع» متغافلة عن الضرر الذي تتعراآض له جيود 
للتكتف الاقتصادى مع محطياكة العرلدةة وعن الأقار الننانيةالبةء البحسة الإغلاتية 


صحيح أن من حق الدولة #وواجيها أن تبحث قوسا عن مسا ر دخل؛ غير أن ذلك 
يجبا لاوم علي حاب االموكيعة أن الملا ها اد كه لله لاض لظ 
موصو عا وشكلة؛ بوكلف النولة أكثر مما تصضك عليدين عتدلت الاعون. ذا 
كانت الدولة ومؤستحائها المحظفة صتكفدع الأعلان أحيانا لتحقرق معصسن الأفدافك 
الإنتاجية والخدمية؛ فإن هذا النوع من الترويج الإعلاني يتبدد ويفقد وقعه في 
خضم بحر من الإعلان التجاري الخاص 


") تخضع عملية تقويم المنتج الإعلاني العربي؛ في أغلب الأحيان؛ لاعتبارات غير 
مينية وقناعات شخضدةه وتقديرات فر دية وقواعد قتشقاضفه تفتقر الى قوذ التشريع؛ 
وتدابير اجر ائية تفر ضن إرادة اأسلطة المختصة لا سلطة القانون. 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام اللجماهيري . ١ه‏ 


تعد التجربة الإعلانية الأوروبية!”)؛ بشكل عام» من أكثر التجارب تطوراً في 


(87) كان مجلس السرق الأوروبية أصدر تشريعات عامة حول الإغلان التضليلي فْ أيلول عام4 15/8 


تتضمن سلسلة من الإجراءات الرقائية بهدف حماية المستهلك والجحمهور بصورة عامة من أي 
إغلاون يضملل أ يمكنه أن يضلل الأشخاص الذين يستهدفهم أو يصل إليهم, ويمكنه أن يدقعهيء 
بالتالي؛ إلى سلوك اقتصادي متهرر يؤدي إلى الإضرار بهم» كما تتضمّن جملة من التدابير الي 
يجب أن تشخدها الدول, الأعضاء ف السوق لثلق بنيات قضائية وإدارية عخوّلة إصدار عقوبات حق 
أضحاب السلع والخدمات المعلن عنهاء حتى وإن لم تكن هناك أيه أدلة ملموسة أو براهين تثبيت 
وقرغ الضرر فعلياء »إذ يكفن أن تتوفر التّة في تداع المستيلك أو الجمهور. 

غير أن مجلس السوق الأوروبية وجد أن الانتشار الكبير للتلفزة الخاصة والفضائية لال السكرات 
الأخبيرة يحختاج إلى تشريعات قائمة بذاتها تمي المجتمعات الأوروبية وتزوّدها بأدوات فعّالة 
لمراجيهة الاجتياح الإعلاني الذي رافق هذا الانتشار» فأصدر التشريعات- الإطار عام ١9/4‏ تحت 

* التلقوة بلا عحدوو". : 

لاقنت بق مرتقة كا العلا رولاه اق عل السرق ال لا عبر بين تلفزة عامة مملركة للدرلة وبين تلفزة 
تخارية خاصة؛ حون د أن الوظائف اا نيرية للتلفزة تتجلى ف إنماج برامج إخبارية وتريوية 
وتثقيفية وترفيهية؛ وأن الإعلان الذي يعد منصندرا اليا لاغنى غنة يجب أله يمرل هذه التلفزة إلى 
تمرّد وسيلة إعلانيةء بل أن يسهم ب تحسين أداء التلفزة لتللك الوظائف الاجتماعية الأهم والني 
نجب: أن تشغل عله :زم البك. 

تضم التشريعات -- الإطار الأ لأوروبية للسيع الدول الأعضاء قواعد كمية ة تتعلق بالكثافة الإعللانية ف 


اننا تفرك لو شية ترد لتنسمو ل المادة لاعلا نية. 


أهم بنرد الشراعد الكميّة تحدّد الكنافة الاعلانية على النحر التالي: 


0 


اا يا الكناقة الاصعلانية 75٠‏ من ساعة نث تلفزي ء احيدة أي ان رمن الإاعللانات يجب 


ب 
1 5 م 1 0 3 
تحادرز أدقشة فل الساعة. 

قن 15 ا 


5 ال ات 7 : / الى 2 
1 ات الى 1 الاعللانية عن 1 1 53 الف اتلشبرئ اليومى. حي الل الزمسن المتخصص 


الاغرلا نات عب ال" يريك عن يلات ساعات ونسف تقريبا حلال 4» ساعة من البث. 


ل ننسة:< / أضافية مع البت البرمي للييء ع التلفزي لبر امج الأعللانية الث ويجية؛ فتصبح بده 


من 


5 


الامالية للعلن ضاق د وللبيع والترويج +1١5(‏ 5-. 0 00 0 اليو مى؛ أي حرالي. ) + ساشاتت 


8 سناعة:. 


ع 
ع 


فيما علق ا الات اجات مس ها وماج نول يل بر ر "١‏ دفيقة 


اد نا" ا و الاعوائة 
على لأقن على 0 بك المادة د اللاعلامية 2 


: حدم القعطع الإعادني ينعا نانا لل نَث برامج أظطفال وتنشرات وار وبرامج إخبارية وبرامج 


ونائقية و برامج دبنية ا مر يل علق بشياءعن ١ ٠‏ ذقيضك 


5. أما بالسسة للأفلام الطريلة والأفلام التلفزية (فيما عدا المسلسلات والروايات المتلفزة والبرامج 


لترفيايية والبرامج الوثائقية الي | تزيك مده بثهاا عن :5 4 ادفيقة )؛ نيسمح بالقطع الإعلاني مرة واحددة 


كا ال 5ت ادقيقة. : 5 


به 


55 الفصل الثالت: ثقافات الاعلات والترفيه ف الإعلام العربي 


العالم» إلا أن ذلك لا يعني تطبيق تجارب الأخرين بصورة آلية على واقع عربي 
مختلف من حيث درجة التطور ومن حيث البنيات الفكرية والثقافية ومن حيث المفاهيم 
الاجتماعية والأخلاقية» وإنما يعني الإفادة من جوهر تلك التجرية ومنهجها بهدف 
تينب كقوالق وسلبياتك واجيقينا ظاف الخول: المتقتسة في وقت لم يكن الانتشسار 
الإعلامي: وخاصة المتلفز منهء بلغ هذه الأبعاد غير المحدودة وأصبح الوقوع فيها 
عبر تجربة ذاتية مغلقة» يؤدي إلى إحداث أضرار بالغة بالمجتمعات العربية النامية 
التى تجابه الظاهرة الإعلانية كما ونوعاء في حقية ثورات تقانية اتصصالية متسارعة 
الوتيرة وإعلام جماهيري أرضي وفضائي يحقق حضورا كليا ويمارس شأثيرات 
اجتماعية وثقافية من شأنها أن تسهيم في تحديد اتجاهمات التطور ووتائره داخل تلك 
المجتمعات التي تحاول اختزال المراحل التقلبدية للدخول في سياق الراهن واللحاق 
يركب حطنارة ذات-هسمات جديدة. 


أما أهو بتود القراغد البرعيه الى رتبطة مهرد المادة الإعلانيه 
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الباب الأول: الاتصبال الجماهيري والإعلام الجماهيري ! 0 
حت حي م جر 2 

إذن» و بعيدا عن استيراد حلول معلّبة ووصفات جاهزة تؤدي إلى تفاقم المشكلات 
لا إلى حليهاء فإن الاستر شاد بتجربة إعلانية عريقة كتلك الأوروبية؛ تتيح إمكانية 
التعامل بكفاية مع حقبة تكنو معلو ماتدة تحدث تغييرات مستمرة في بنيات الاتصال 


الاجتماعي لم يعد بالإمكان مجابهتها واستيعاب تأثيراتها؛ بوعي وفاعلية؛ عبر 
إجرائيات متخلفة ووتائر تقليدية: 


ثمة حذ أذنى من التنسيق بين مختلف الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية 
حول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والثقافية والإعلامية؛ ما يمهّد الطريق 
لس تشريعات إعلانية إطار لتزم بها جميع الدول الأعضباء وتعمد إلى استيعابها في 
تشريعاتها الفطرية بما يتناسب وظروف كل مجتمع عربى. 


غير أن سة كشوجات ت إعلائية قظرية لا يمكن أ ن تترجم بصورة صحيحة و أن 


0 ماليهة ذى: ا ا اندي : 
ب فعالية دون إحداث هينات أهلية!**) ترقد مؤمتسات الرقابة الإعلانية الرسمية: 


(85) إل جالب أجهرة الرقابة الإعلانية الرسميةة هناك الغدييد من التنظيمات المجتمعية الإعلانية في 


روفاك مين ؟ ةا 1 ١‏ 5 
!1 همسقم ضكانت ت الرفابة الذائية التي تنضري تمت لوائقاء يشكل طوعي حر 1/35 مسن 
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1 ف 2 ' تح 11 3 نا ١‏ 2 5 
سم تت لانت 7 17 خم إلى شر و التشائيدة 1 البحئة 0 والامتشارية: اشفاء باكعاداتت العتاغات 
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0 3 في اد 05 ع وات هده الو فابة 900 أحنسية عاد . ف الرقابة 3 5 3 


لذ لمات لك يي ا لعن تيوق 
الات و 0 لابين الييقات وانخلسة؛ ها هئ تسيا 37 عورة 0 ل لالم م نيأ وان ذخنا. 
٠‏ لدل ةقان معفلم قدة احببات تسعى لمعرقة رأ في تلك الهيعات: ميقا قن أَىَّ يي عمل إعلاني؛ وتلم 

بأئي تعديل تقتر حم انها المخصة؛ كما أنيا تحاول التقيّد بأنظمة الهيدات منذ المراح|ا الأول ف 
ال حنائة الإعالاية 1 


وتقمتم عليه الفينات الذاتجة بتغرد ص ين قاد الجكابيناء ماما #تفاذ أحكام الرقابة الر سمية 


للدولة؛: ولك. ن بشكل حلرشي وححر وعلى وحه الخصرض» لآن كدرتها على البت. السريع والمناحل» 


غرلةق لأجهر 5 رفابة الدء ولع كََ المخالنات الإعلانية المقدمة لبا عر 27 اق 0 اكلء أو أي منظطمة 
أشلية حطيك المؤييسنات 1 والشر كات الاقتضصادية واللندمية المعلنة؛ تدقع 0 بع أطراف الفعاليات الاعلانية 
31 فى اللحرء إلييا والالتراع' بقراراتهباء لأن اك وقيعة لسوت بدقة لدسر أو بث 3 


5 الفصل الغالث: ثقافات الإعلان والترفيه في الإعلام العربي 


تطروق للق انين الإعلانية: وخااصة كك الث تق اسار ع والقيهم 


- الإعلانات المفردة أو الحملات الإعلائية هر مسألة حيوية بالنسبة لتلك الموسّسات الاقتصادية 
والخدمية العامة والخخاضة, 2 

ثمّة تنظيمات أهلية رقابية أخمرى) من أَهميا متظمات الستيلكين التي تؤدي ني الدول الأوروبية 
دورا نيما ويه يون البعيلكن والشاع عن تصالي فق مرالعية موتّسات التسادية 
و تحدمية عامة وعحاصة. وتتدحل هذه التظهنات ل شيع تفعن الحياة اليومية للمستبلك» 7 
من احتبار نوعية النتجات والخدمات وإبداع رايها قُِ مدع صلا حنيا للكيلك؛ انتياع باللظالبة 
وقف أ إغلان تحد أنه يلحى الضرر بسحة المستهلك البدنية أو الاجتساعية أو النفسية؛ ما جعلها 
قَوَّةٌ نعارضة اجتماعية تفوق تفرذ الأحراب و النقابات. 

بالأضافة ال الحسزة:ركاينة الذولة رفاك الزقاية الذاية وشطنات الهيلكين: هناك هينات 
ْ 


5 0 ه - 
14 7 5 ! 3 000 | 5 0-1 .9 
و مؤسسات اعخري» اتات همك وا كادعية جحتساضة لا 


عدم آر فشك إمماعه استجدام 


لدث دحل يَ 
الإعلان» عبر ندوات وحوارات ومؤلفات وبيانات ومنشورات يجري تعسيمها على أوسع نطال في 
عنتلف رسائل الاتعال الا شري 
ه تلقى أصوات هذه الييعات والنتطلنات فد واشعا ف الجتسنات الأررونية: ما ورغضه الفعاليات 
الإعلانية على وضعها ف الحسباك ف مع مبراحل صناعة الإعلان : 
لمت الام ,1995 عنامال 0 ملت 219 بتتعتتاءااطن”ا تقتامركن»الماسث امعان : )) 
2 لذ يد + بخ التقاضيل 3 إقرأ ريال ا 0 الاعلان التلفوى يا عل لعشي يعات قت الأجسعيودات ! لر أمريه اا ب" 
سابق. 
(دم) من خلال التزام القرانين الإعلانية الإيطالية: على سبيل المكال؛ بتشربعات جيل الإتماد الأوروبى 
الإعلائية تنصوص الطفل: بضع المشرع الإيطالي ثلاثة مستويات من الحسابة قيما يتعلق تجسيور 
القاصرين: : 
البغر ىع الأول يرقبط بعساية القاضر الذي يزدتي ادوارا .في النلم الإعلاني» _ 0 
على أن شط بي عات كك أن 5- حصلا على مرافشة مونب تبك من انحن فحاة 0 الترعت 3 اذا أرات. ١‏ 
أن يسندوا ويا إعلانيا للقاصر الذي لآ يتجاورٌ عسرة ١4‏ عاما. ويمدر القاضى قراره بعد التقائه 
بالقاصر ومعرفة طبيعة الدرر وعضمونه. 
إن الستوئى الثاني يتعل - يتعلق تحماية القاصير ص ع الاعاوات ن الموجحه إلبه هارا 
المسترئ الثالك ص ممماية القاصر الذي مكن أن يتعرض للإغتلاق التلشري غير المرجلة اليه 
بصورة مباشرة. 
0ن 11 ا ان 3 - النلفةة, : 1 
و يغصل المشرع أجكام الحماية ل المستريات الغلا نة: على النجحر الثاني 
-١‏ إيلاء عناية خاصة وترخي الحذر ف صنع الرسالة الإعلانية الموجتية للطفل أوالني مكن أن 
8 2 و 1 
يتعغرض إليها الطفل. . 
1- استخخدام الطفل والقاصر ف الفيلم الإعلاني - 110 يستغل المشاغر الظبيعية ابي يكنيا 
الراشدون للصغار. د 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والاعلام الجماهيري وه 


الاجتماعية والأخلاقية» وثلك التي ترتبط بالجانب المعلوماتي وبالقيود الكميّة والنوعية 
للإعلان وبالترويج للمنتجات الحرجة(7*) 


زر تؤّذي مسضامين الرسالة اللاعادنية القاصر ديا أو تفجتسياء ويب ال عسغغل بزاع 
ويشكل اص : 
25> مين أله تخرق الإعلان قواعد السلوك الاجتماعي السائدة علموها. 
فت روي ا 53 1 وأوضاع تعرض الطفز ل الخطر. 
31- وعيت ألا ترق الام ادن ادق مضامين تشعر القَاصر بعقدة التقص إذا لم تمك من امتاذك 
السلعة المعلن دا وات رو ب ناجم عن تقضير والديه في 
أداع واجائيما لحو 3 


5 


1 كيه عدم لتجريخين اععامر فرين غير الوالدين :على شراء سلعة حاصة بالطفل ا و بالقاصر. 
4- تعب ألا يسعذل ل الاغلان 5 الخاصة التي يضعها القاصر ف والدية وأسائذته أو في أشخاصض 
ارين مؤثرين لي -حيانه. 


2 


3- ترم أحكام القائرن الإيطالي أن يخاطب الإعلاث المروّج لمشروبات روحية جمهرر القضّر أو أن 
يستتخدم. القاصسر ق ان فيلم إعلاني زهج بشكل مباشر أو -غين باهر كخر وبات كحولية. 

امن أهم الشيرو ا ا ا على الإعلان لأدوية لا تحتاج إلى 
وحافة علبي أو جات متعلقة بنغلام غذائي خاص أو لمستحضرات التجميل؛ أنه يرم خخاصة 
اتعت إل الأبابال لين الترريج للك الأدرية والمنتجات الغذائية والتجميلية. 

-0١‏ يحتوي القانوك الإيطالي سلسلة من المحظطررات فيما يرتبط بالرسالة الاعلانية المروّحة ملف 

أنراع العاب الأطفال. 


(25) وهي المنتجات الكحولية والتبرغ بجسيع أنراعها وأشكاليا والعقاقير التي يكن نصول عليها دون 


وأصشة قنسة 0 المى ا الغادائية المخميكية للعتف له الأولى والمراد التي وك 5-3 غير ممحلتتة ة كأدرية 


فانينا كام ير رج نينا غر سائل و قابة أو كا من ه ن أمراض. 


ف الحيك 5 8 عد 1 1 5 5 5 
انما ات ن بهذه الأنواع من السلع يعظر التشريع ربط استيا ستهلاك الراشدين للمشروبات الروحية 
نقلك: انك اديه مرعينة 01 بشياذه السبيارة او .وسائغل نفل أخخرىء با مضع يلق انطياع لدي 


ل 


المنلقى بان تتاول الكجرل يسيم في ماح اسماعي أو خبيء أو أن المعروبات الروخية تمتلك 
خصائفى عاااجية 51 . ميدئة 0 متشظة تناغد على حل سداايانت صتراع تغسسي . ويحرم القانون أبكحا 
أن بضني الإعلان على الأشحاضن الذين يمتفعرن عن تعاطي الثمرة ضفات سلبية. 
بالنسية لإعلات الأدى ية والعلاجات الأخرى» فرض القانون أن كل إعلان لمتجات طبية لا لج إلى 


3 
ع 1] 


وإشفة طبية تقب أنايتضمن تبارة اتبع بعناية التحذيرات الواردة في النشرة المرققة بالدواء "؛ وق 
التلئرة يجب أن تبقى.هذه العبارة على الشاشة لمدة م ثوان على الأقنل. وعلنى مروحي جميع 
المتجحات الطبية غير التطلبة وصفة طبيب أن تمملرا على إذن مسبق من وزارة الصحة التي قد 
تفرش يدك ل إلزامي إضافة عبارات تحذيرية أحرى إذا وجندت أن نوع الدواء أو العلاج : 


5-75 
ح 7 يات 


3 و لفصل الثالت: ثقافات الأعلان والترفيه قِْ الإعلام العربي 
: ِ 

إن تركيبة المجتمعات العربية وتراثها السياسي والفكري والثقافي من جهة؛ 
ومشكلات التطوّر في عصبر ثورات الاتصال من جهة ثانية؛ حالت دون نشوء 
تاظبياك مسنقفسوة و أهلية مسقكلة 4ختيهرة وقادرة على الإسهام في ممارسة رقابه 
فعّالة على النشاط الإعلتي: وخاضصة التلقز ع امنه: 


الانجتماعى الذي 0 التعامل يسع للنية تير الر, وم عن 


اقيق )سيور لباه الإعلان عل تعمل الجةه اذ بع كلا من أفتكال الغرض 
التلفزي الذي كشخل: في :+ اق التسلية والتزفيه» ولذلك؛ فإنه إن اقتنع بشراء اللسلعة 
أم لم يقتنع» ٠‏ يقأثر بشخضيات الفيلم. الإعلاني.ؤلقطاته .وحواراته ولغته والوائه 
بصورة مستقلة عن المنتج أو الخدمة التي يروج لياء وهسذا ما يزيد نوعية تأثير 
الرسالة الإعلانية السلبية 0 0 


تهلك !ا لم قطاعاته الأدنى ثقافة المادة الإعلانية 
7-.ويستيلك الجميور العربيء في.معظم قطاعاته الادنى ثقافة المادة الإعلاهم 


3 مم ع 2 مع ا 5 ع م 5 ا 5 5 - َ 0 ص 
تحسيور 5 ا نقديك لائة يقتفر او روح النقدبةه المثر للد والقادرة سين دراك الطضييعمة 


المز دوجة للرسا الإعلاضة وتقدير فانت غير اها الكامنةا 1 


١ 
- م ل م .فيو" ذو د ع هله 2 لق الع اسان حية عه هت‎ ١ ١ 
8 سسصسيات حي دمحن شاع الكما لي لعمج لس ليسم 8 1 ف‎ 

ا ا ا 

أله 1 9 اقسعة حورط يما اك ب سسد | 

0 5 3 عه -. به - 
: - 1 ع 3 - عاة 0 ١‏ 

1 0 0 5 1 858 4 7 : 0 دما 6 3- ليه 
3 فك 5 5 5 3 - 4 فى أ 5 - 95 ردي قسن قي يعغشد ون د تمضعيي "يد "حذة له تمس 366 03 

أ 2 ا خم 2 0 3 ا - 

اق عه 


ّ ا : 2ك .. [لنك_فنلة :إد.. .ا 

. - 1 ام آي 0 : 110 0-7 2 تيا 
؟ ا ا 3 3-6 ع 52 دع ال ع - : 3 ا د 2 . ا ع نك 1-7 أقية ا عضت “ني أبعم نعلا م حرعية نيه" 3 ااا ص 3 
يه ياه . 


2 
53 َِ - 3 8 ع / | 0 | لت 
سموااج ىلاع يه ا ١‏ : ' ا 00 ل قلف انتب 
أ مشا نه شلسية) ال التعاو عه اعحاقيلطا مر اضعوة سار حاب المسارمن “ته ١‏ اليد يا 2 

0 ص 1 ف ايه عه 


ا 
1 
1 


3 


لية مم التعارت: القال بالسزة لنقية القرانت الساثالة ى الددل الغربية: وتدلللت. فك حر 
2 اٌ' 2 2 


ل 10 نماك عى 
م لبي - “ند 

مص - ف 1 "يوان يد 
انك ا 538 ا ع 5 2 ِ 01100 3 الخياش 3 أن حرام يميةك 
البو قمر الاعارة اع بك شاء 5 | العا أ 9 1 2 ٍِ ا 75 1 2 


5 3 عو 1 
9 85 2 ب ا ل ا ارا ازأوة | أ ل > احتشندة 
الغ بيد فى حمر ها ليم يه ألم افعية بباء شار حك المتاسحمر بت الحيمة و حقيى 'قراصة اراي > زليه 
2 كٍِ و / 3 0 
ا ! ١‏ اتعريي | 8 سي ات “الشعللت: اماق تحميية 
عن ا . , 2 اد عمال 7 عر 5 العرتى. معبسه نا و شثة ع كسس يور منحتاتق لا له 6 السديتقي* 
٠ 0‏ يي || 
1 و 1 كه أبس 81 1 أ 8 
العالم على الأجحعادة ١١‏ تشاع و العلسع انر لداجي 
اد 0 |ره قت 8 ١‏ 0 1-5 .)م ]0 
0 َ 1 2 8 0 - - اك 0 ع وان هم دق 21 قاع ماع #سة 
رخ فق شرائك وامعة من الجشسعات العرنيد: تعد الأ 0 علا التلفري وعية ترفيه وإنياك لسعنيد. ها 
2 0_6 5 8 2 3 8 0 - 
شاه 0 


00 " ا 1 ف أله 5 5 | | لل 
2 افيه ةا ااه 53 “هنا عتم ا أعيام اكد العبعت 3 اتات تحت 2 نل ا اجا ا 
1 ش/ جر أ َ- 2 5 


5 1 5 الى 1 2:1 
عا جعل العلغل يعتاك 0 8 المعثالة ع ايده الا رم 7 ا اصات. انثا #ما 2 #يسبيييةة* 


ا 11 ' 1 1 2 2 5 1 5 7 1 0 
(63) كحضا عت عا 0 انغاء قاب الاعلاان بكل انر اعه؛ يسن رسالتن» إعندامهم تروج لتستحة ار 
اع 9 آنأ كك | ا 2-0 | 
الخدفةه و الرسالة الات 132 والاخم عباتم فسا وعقيات فاضم كانه 1١‏ أحتتالحج تداك 1 1 ين 


الرصالة غير الباغرة والأعيق أبرا, 


الباب الأول: الاتضال الجماهيري والإعلام الجماهيري ٠‏ /0 


- ويفتقر هذا الجمهور؛ بصورة عامة؛ إلى أهم أدوات التذوق الجمالي الحضاري 
بشقيه الفكري والشكلي. 

- وتجيل أغلبية الجمهور التلفزي العربي كيفية ممارسة حقوقهها الطبيعية وأسلوب 
تنظيم ردود أفعالها كطرف حيوء ِي في العملية الاتصادة الإعاانية. 


إن اقثران هذه العوامل مجتمعة؛ في ظل اندفاع كفي فوضوي للإعلان العربي؛: 
يضع الدو لة في المجتمعات العربية أمام مسؤوليات أكثر جسامة من أية دولة في أي 
مجتمع متطور :ويجعل منيا الظرف الوحيد د القادر على تأسوسن أتخلهفة دفاعية في 
وضعار الإعلان التلفزي تحضي الفقنات الأكثر هشاشة وحساسية» وتعمل على نشر 

عي حقيقي لا شعاري وإنشائي؛ وتصون تلك القيم التي تشكل منطلقا لتحقيق التطور 
فى نطناق الأخالة صسن صية حضاريه تتساوق مع سمات هذا العصر مؤكدة 


العف كي 0 ع كدر" يم ِظ تعاتب التدء ف ا الي انه ب 1 هه ازعن؛ بتعا 8 ازدراغ اا عه 


5 7 3 1 ا ِِ ا اك ف الت اساام “ 2 1 
18 و سمهب ب واللثيم المنتية: و بخرس واعكي لك اله ليا شعاد نة عازل' ل للمسلة يي صلم فيسم طفغا 
١ 5 , 2‏ 
ني ااسصستسى عاتب شحكية أذاء 0-6 د 5 العال +.اعستفارادد ع تقذ 0 اميه , 5 كبمتاك: معيو 8 الثال»: 
ا 2 ع اليه 2 ل 
فا 1 
1 1 
انتج عاك بي ميتيناكن ةذ قن صر ل ا الل كك الْعَينا 0 لد الع سيد 1 اذى انيه صعكم الكبار 5 بحري على 
5-2 قط 

: ص 
١‏ 1 | 3 2 0 1 1 ا 0" 1 داع اج 2 د اله 
لحائه القامنا دعنا, انك ردقه اللشنة نل وااللسة او ع مال اده عي اعصدام لغة ساكةه ٠‏ تاسكم أشاطتنا 

م 7 ا س7 سس #2 7 اس نا ] 
# 
نس ع . : 3 - 2 -- ف سير واه . 
يكب شد ٠:‏ العالاقايث شه نيع واليه وأعي يووا ادع اث يغ بر اكامنك؛ر كه الفحدة قساء شك كنات 
عدا 3 لاطضسهد 253 2 فير 2 5 ص اليه 7 7 خيسة َي 2 2 5 - 
2 1 إن 53 0 ص 2 5 00 5 18 1 ' 

سمفسية يعابي قيقما عالم ألم أشادي 31 شاك عاك 7 انرا 3 لي 3-0 تعككب الصتفل كشة تقليد اك الكبار 

: 2 سمة ب | 


”7 
ع لزنه 3 11 1 ا له 
3 نكب فانية؛ فالعمما رتم 1 ويتكلم كر جيل 5 ّ رف ون 5 - و تتحشداتثك كام رأة لتات*_ححة | وألخم وأر نع 


اد ا 1 1١‏ 8 8 ا : 
لمعي 2 0 2 اسك لكك . ا 0-0 و أمراوع 3 يفصي المت ١‏ ب الينكا الس اننا مل ن الأفلام 
و م ا 


1 3 8 7 ته . 2 ١‏ أ 
كم مك اتنا م 0 * خريا باع فس ركنا الرقابة وال أن ايتاك عطاقت هادا التفكير المسيحر دن والاعمسداع 
لي 7 2 5 ك0 م ف 2 


5 7 - ع ال 
ار 1 2 الح 2 | ونه 000 سوج ا 0 0 و 
يمه افاج أختراكى هد 1 علاانات اقلم به الع يه تددم الى جنا نفك اننا او 1 رأفتا 2 م ف 
ل حا ال 7 0-2 ان نكت ا آم 
و 5 
/ - 5 


نسائي. ف قوالب فنية ميتدلة مضمونا ؛ 2-2-7 و حون زية البيت: إلى راقصة في اللطبخ والطرقات أر 
الى أسرأة بلِذة ساهلة و تجايعةع وول الأاختمال ل خاو قات بغائية 0 0 و ترز بلر كنات 
انيه : بد الطايم: مصبطنفة ومتتلعة سس سياثاتيا ر ل عتسيات الغْر ةل ل الل شك أن عيلم الأغاط 
من الأفازم الاعلانية العربية تنلحق ضنروا يالغًا 506 ع ل المحيال العربي صورا اجتماعغية 
وأسرية منحرفة وتغيّب قيما إيجابية وأضيلة للرجولة» وتدمر جملة من الفضائل التي تتوحّد مجتمعاتنا 


بعيا لسر المرأذ 


1 الفصل الثالث: ثقافات الإعلان والترفيه في الإعلام العربي 


أما الوجه الآخر للمسؤولية الملقاة على عاتق الدولة وحدها في ظلّ انعدام أي شكل 
من أشكال الرقابة المجتمعية؛ هو أن تؤدي التلفزات العامة المهمّات المناظة بها 
كخدمة اجتماعية؛ وأن تنظم عملية البث الإعلاني كما ونوعاء بحيث لا يطيح المعيار 
التجاري بجميع المعايير الصحية و الاجتماعية!'')» وبحيث لا تضيف هذه التلفزات 
إلى سلبياتها مساوىء التلفزات لعمازية لأن عواقب هذا السلوك؛ على صعيد 
المجتضع؛ سيكلف؛ الدولة أضعاف: مكاسيها من عائدات الإغلان!""). 


(11) مة عدد قليل من التلفزات العريية الخاصة التي تروّج للتبوغ وترفقها يجملة مكترية ف أسفل 
الشاشة خط صغير تعذر من عخاطر التدحين على الحياة والصحة. وهى حملة غير كافية من حيث 
المضمون والمرقع واللرعوه ومن عسي الطر كه اين لآن هساك قطاعات واسعة من الجميور الأمي 
ما حطلب غبار ات شخذيرية ملفوظة تقدم تورضيحات أكثر إسيابا. . وتروس هذه ه الحطات التاقزية 
أيضا لمشروبات روحية درن قيرد ل المت لمضموك ٠‏ ا/ رسن وهى أم ردكا ل عتطظيرة علي لسر 
التلفري العنابء سسخاضة وأن هذه 'اللتحطات ما ٠‏ فعاف ب تمده كلب واوا عريعما,. جب دراج 
حم] ل شمذيرية ملفرقة قود أوقات وك الإغعلاتات. 
مح ناحية أعترى» تبت ابعشن التلفيزات العربينة العامة والخخاضة إغللانات لأدرية الام الرأس 
واضتطرايات اللنهاز الوضنمى وغير ذلك»:دون أن تورد أية جاذير»: مما بسكل كتكله د 
المجفلت .+ بن الضرء رف أن يتبسن الإاشلااف ليذه الات 0 اللع عبارات لجذيرية علق بمو اغا 
الاستعمال ومدته والآثار الجائبية ؛ الثائرية الم شثلة ودور الطبيب: وه قو يكرك الغبنارات 
ملفوظة وليس مكتوبة على الشاشة فقط. بالإضافة إلى ذلك تروّج التلفزات العربية العامة والخقاصة 
لتقي من الحجات التي 5 نقم بي نطاقق الأدرية: 2 عمتلك خصائصض شعائة وعراراحية 0 
َ قائيةع منها التحخرات الملحر ن3 د على نباتاات أ أن اام معينة م الأعثناب م الأعغذيينة كمه 
ف تخفيض الوزن:وا أراهم ومستحضرات التثلانة الشخخصية إلخ. وتوردةاق ثياية الاعلان» عبارهة 
مكتوبة نا مسجل ف وزاره ه الصحة أو 2 وزارة ه التسرين" ش وهى شبارهة غير كائية الشة حماية 
الستيلك وقد تودي إلى تضليله إذ توي نتتة باللعة وتدفعة إلى النبلا كبا بلا احدود: يب أن 
يتضمّن الإعلان عبارات خذيرية واضحة وملفوظة تحدّدها جيات عنتسّة وتدرج ف نع قانوني 

(37)اهن الملقت أن بعطن الدينات المغنية إن: الدولة تباذار؛ من حين إلى آعر إلى استخدام أزلام إغعلابة: 
لنوعية اللسهور صحيًا أو بيئيًا أو اجتماعياء فتبثها التلفزات العامة؛ جنا إلى جنب» وق ذات 
الحزمة الأعئلانية أحيايا؛ مع اغللانات بحارية عنافية لأخل المو اعد الفحة 5 الننة؛ و متناقضة مع 
المفاهيم الااجتماعية الَو د بع مَحادة لتطليات التط رار الاجتماعي ور و العا ا والسلك لراكي, بالإضنافة لل 
ذللف»؛ فال دواد هده الإعلا' نات التوعرية لد 2 قر من الترريج الإعلاني التجارىي كاذ هرا 
بزدي إلى أن تدر الدولة؛ ليس فقطظ نفقات التوعية؛ بل أو ججة غديدة من الانفال الخدمي 
والصمري» وكل ذلك يعني ) 2 المحصلة» تحسارة مادية ومعوية. آما المجتمع؛ فهو المخاسر لكين 
5 هذه المعادلة, 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ش بق 


بذهي أن مستوى الأداء الإعلاني يتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية عامة ويحتاج 
الى متركاك موضوعية :فى البنيات الدانية السيتيع؟ ولكن جرب الإعاطل الع موق 
2 تنقت أن الركون السيم انظلسة ادارية بحتة وتعليمات بيروقراطية وتوجيهات شفهية 


ولجراعات إرتجالية؛ يؤدي باستمرار إلى كبح حركة تلك العناصر الموضوعية ساق 


مفعول التأثير الحاسم .الذي يمكن أن تمارسه العوامل الذاتية في المجتمعات النامية. 


ولذلك؛ فإن الخطوة الأولى لتجاوز هذا الخلل تكمن في تحرير الإعلان من سطوة 
الأجهزة الإدارية الرسمية والبدء بسن قوانين إعلانية محكمة تغطنى جميع مراحل 
الصناعة الإعلانية الفكرية والتقانية والتسويقية؛ وتصبح جزءا من التشريع القائم 
وتخضبع لياء على حد سواء»؛ المؤسّسات الإعلانية وجميع أطراف النشاط الإعلاني. 


غير أن قوننة الإعلان والإرتقاء به إلى مستوى التشريع المتطور لا يحل وحده 
مشكلات العمل الإعلاني العربي؛لأن عملية الالتزام بروح القوانين وتحقيق الأهداف 
التي وضعت من أجليا يحتاجان إلى. عوامل أخرى من أهمها نوعية القائمين على 
الققايط الأطلاقي وستراج الخامي وكافياتيم الثقافية. 


إن وجود موظفين بيروقراطيين» غير مؤهلين؛ أو غير قادرين على فهم.طبيعة 
محتواها ويعطل: الأهداف الأصلية للتشريعات» ولا تكفئ المطالبة بانتقاء. عنتاصر 
ماديمييةءع بل نبجب و تدر شروط التنخص*ص والخيرة و الكفاية الثقافية والتربوية 
ومفاهيم القرار الجماعي الحديثة في نصوص القوانين الإعلانية لتقييد اختيار القائمين 
على العمل الإعلاني. 

كما يجب أن تشمل هذه النصوصن القانونية شروطا صارمة لممارسة الإنتاج 
الإعلاني على المستويين الفكري والتقاني ٠‏ لأن. الإعلان في مجتمع الحضور الكلي 
للاتصال الجماهيري؛ بعد متعها زا بالغ الأهمية؛ ومن غير الممكن تركه بين أيدي 
فنات تنتمي إلى مستويات علمية وفكرية وثقافية وتربوية دنيا في المجتمعات العربية. 


بنافي أن للقبروج في تنظيم الجوفب القازوتينة والاجتساسية والإنقايية والزقاينة 
للإعلان العربي؛ لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانفتاح على تجارب إعلانية غنية 
ميق 37لا نيا سور # الوق لسن الطلاق: الغصوسدية القطارينة والعردينة 
وصبولاً إلى ضعان المصالح الإنقاجية والفسويقية للفعالياتك الاققسادية في القطاعات 
قافة. وإلى تزظيف انق انل الإحلاني التسارى للظوور ورصي لمقمناضي نطقي لدي 
المسقيلاك: 


4 .الفصل الثالث: ثقافات الإعلان والترفيه في الإعلام العربي 


الوظيفة الترفيهية 

عندما تدرس وظائق الإعلام» غالبا ما تسى الؤظيفة الترفيهية للضحافة 
المطبوعة؛ كما أن النظريات الاجتماعية المرتبطة بالترفيه؛ والتي تشير ذوما إلى 
مؤسسات الاتصال الجماهيري؛ كالراديو والسينما والتلفزة» تغفل» بصورة منتظمة 
الصحافة المطبوعة. ومع ذلك فإن هذه الوظيفة للإعلام المطبوع حقيقيّة ومن 
الضروري أن ياتي ذكرهاء لأن الجمهور نفسة يعتبر أن قراءة الضحف والمجلات هو 
نشاط ترفيهي ويطالب صحيفته في أن ترفه عنه؛ وهو يختارها ليس فقط ليحصل على 
معلومات؛::وإنما أيضا ليروح عن نفسدا؟")ء فالأوقات: التي يختارها قارىء الصحف 
والمجلات هي فترات الراحة أو الاسترخاء بعد وجبة الغداء أو قبل النوم. أكثر من 
ذلك؛ فإن قراءة الصحيفة هي قفسحات الترويح عن النفس التي يبحث عنيا الإنسان في 
الأوقات الميّتةء في وسائط النقل» في صالات الإنتظار؛ في أيام الأعياد وعندما يكم 
القن سار 13101 

إن الصحافة المطبوعة هي وسيلة ترفيهية تماماً كما هي وسيلة إخبارية؛ وكثيرا ما 
تكون نسب قراءة القصصن والخواذث المتفرقة في الضحيفة أعلى من تسب قراءة 
الإفتتاحية نفسياء ولا ينال هذا الموضبوع إطلاقا من الظبيعة المركزية للوظيفه 
الإخبارية في الصحافة المطبوعة7”') . وحتى الأخبار التي توردها تلك الصحافة 
تتأثر» بصورة واعية أو غسير :واعية؛ بوظيفة الترفيه هذه والمساحات. المخصصه 
لأنواذ القترعة ستجيب التحاجاتك القارى» الى القدلية!””. 


كل ذلك لا ينفي؛ بطبيعة الجال؛ أن الإعلام الطفزي الذي يكرس متعظع بثه للمتواد 
التوفزيية: قد أعطئء خلافاً للإعلام المطبوع والإذاغي: أبعادا قير مسبوقة لمفاهيع 
الترفيه» فمن خلال إنتاج الدراما بمختلف أشكالها والأفلام التلفزية والبرامج الخفيفه 
والمنوّعة والهزلية إلخ..؛ اقتبست التلفزة العديد من الفنون وأعادت صحاغتيا وطنورت 
صناعتها بما يتساوق مع مدا التقانية» ومن :ختلال مت الأفناام السينمائية 
والمسترحيات والانتعراضن والرقضن والأغاني,. استطاعت أن تحتضدن جميع الفنون 
القديمة منها والحديثة. 


مل نوع قر : عووعم”! وا عل كقممتاعمه : مملتحصصمأ؟س[]'! عل عأعماماءو5 " ,اعدعماذ .1 (93) 
0 .6 راك .ره ,ممه ]ص1 ١‏ 

.0 .جر .510! (94) 

.0 نم .لاطا (95) 

281 .م .لأتاا (96) 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 51 


وإذا كان الإعلام العربي عموما لم يرق في مجال الترفيه إلى المستويات اللاثقة 
بجمهور على درجة من الثقافة والوعي؛ لأسباب ذاتية من أهمّها الخلل الحاصل في 
وظائفه الأخرى والخلل الناجم عن طبيعة تموضبعة داخل المجتمعات العربية وطبيعة 
علاقته بمختلف أظطر اف النظام السياسي؛ بالإضافة إلى ضعف الموارد المادية 
المخصّصة لها" ؛ فإن وظيفة الترفيه في الإعلام التلفزي العربي؛ على وجه 
الخصوص؛ شهيدت» فى العقد د الأعير من القران ؛ الماضي؛ إنعطاقات خطيرة تحت وطأة 
عوامل موضبوعية؛ تقع ب«خار ج إطا لد الإعلاس: مارست تأثيراتها على أساليب 
أداع هذا الإحادم لو ظيفته دينة 


ولعل أهم هذه العر امن يتجاي فى أن سيقنمات حربية شل قاد لوديا مين 
واي الخار بخدة الجم مناسية وليه و التقاقيك بالإضاف :1 كت قياف تتمتع بتراث 


أ 


الاقتضادى أحدكت تغديرات ذات مغزى فئ التركيبة الاجتماعية والظبقية لفَده 
المجتمعات ؛ حيث. تر اجعت مكانة فئات مت ستطة دينانه تحتضن النخب العلمية 
هو انتافية. تشبجحه تيسيسن أدو ار ها ومكاس دها : ىن العملية التمو 2 ها 5 قن ال كدو 
م انعيا وقتخباديه يضما 3 حديك طفت بي ا جسن أشسم خسري عر بره : تسكن 
ورد" ا 2 واي مخ سكير النانت النمو الاقتصادي لمص ال لحيم هو الإفادة هر ء ن تغراتها 
ومتالتيذا انثن أصيحت 37 فد 2 العالم النامي» محدكين انقلذيا في البنيات الاجتماعية 


الع كيه هْ 1 0 الاتتضادى خل تلاك المجتمعات 


١ 3‏ تت ١ ١‏ 7 8 ا 0 
و 0 انث قدينه لقند سكن د خاص : 
1 3 


0 0 نعف د القهدر بي لنت قد الجماهيرية 2 تقاف 1 الإتفمال --- : د ١‏ بالإضافة 


ام 2-0 , ل وك اده لقي اولع وس لساك 8 وار" 2 1 
| 0 0 ع ا #وسعرانت أميات " | الع بية ا 0 و الاعاد 2-2 يتحار رز 1 0 مرازناتيا (نقمر سك سسعبال ع 


َه 
عب 


ل نشافة الكلسة 0 نشافة الصيتي رة: سصيفة العياد "7 3اتت رح انشاني 1 ل ليورند 

التنان عن الاعراناء اناه الغر ٠‏ نافد |! لتايس الا ار ات وا عع ا العع_لب* 

راقع تي 5 لتر كيدي نواه لسسع وعلزم في جامعة دمشق حول الإعلام 

الدع لضاني العربي و الع نةء ل 1 تناك 01 
|1" 1 


1١ 01 - 3 5 - 1 0 5‏ فاع اوداع 4 
(كم؛ ) نهرئد المادري» الإعلام الغضائي العربي وثقافة الترفيهء: مصدر سابق. 


١‏ الفصل الغالث: ثقافات الاعلان والعرفيه قٍ الإعلام العربي 


عن نقاط مشتركة لدى جمهور شديد التنوّع؛ وأصبح الهاجس التفتيش عن كل ما يثير 
ويدهش ويبهر بغض النظر عن الإفادة والمعرقة!'"). 

ولذلك؛: يلاحظ أن الطابع اللافت لمختلف الأنماط الترفيهية في الإعلام التلفزي 
ارين التي تذكل, 1/6١‏ من البرامج التلفزية جميعاء والتي يتم استيراد ثلثيها من 
الخارج7*'')؛ يتجلى في طغيان السطحية والإسفاف بل والابتذال أحيانا» على حساب 
الأضالة والجودة والقيم الجمالية الراقية!'”'). 


(53) نهورند القادريء» الإعلام النضائية الغربي وثقافة الترفيه» منضدر سابق؛ ض .١‏ 
0 0( أحمد زين الدين» صحيفة الستقين”» ١‏ كاترن الاول» اع 2 تهريد الغادرى؛ مدر 


(15)- " تتبارى القنرات الفضائية (في البرامج الترفيهية) وتتفين في أساليب التسلية المسطحة للورعي 
والمخادرة للمعاناة الورحودية والطامسة للبجدر ا (مجعلمن حججازيء» العرلمة ما بعن شكر 
الكناءات وهدر الوعى» ضتحيقة "السغير"::5١‏ شباط :١9313‏ ف تبوند القادري» مدر 
سابق» ضر ١5‏ 1 
- " لعل نغلرة عامة على البرامج الترفيهية ترينا أن معظمها يعمل اعاءات. حنسية وذلك: من لال 
انل انسسة 3 سن القئات اجميالات السغيرات؛ حيث تمرالت ال 'عباشات لالئونة يسَبرظر 
فيهها شكل ودرجة أنرئة المرأة على كل شيءع:. (عمرو خحفاحي» مركز الأهرام للدراسات» 
صحيقة الحياة؛ ته شياظط .)١1333‏ 
- وتكاد تقتصر ضناعة الصررة فق هذه التلفرّات على وجوه النتبات في. الفيدين كلببات الى 
لسع , لتشجير المكبوتات 2 يسم 3 كورس::: الموسيقى 2 حى ا عرة الصورة ص ا أما المتلميادت: 
فإنها تتررّغ بين أمريكية قليمة معادة أكثر من مرة ومكسيكية مدبلحة تدور في أغلبيتها حول 
الغرام والانتقام؛ يتسامى المشاهدون الدين يعيشوو ل أء ضاعا جبعبة مسعع أبطالفاء وخر بيد حور 
المسلسلات: المصرية على نسبة //٠‏ منها.. وتشهد القنوات: التشار الادرامنا السبورية التي تتسيز 
بكننتيا ال لبسيفة وغاليا ها تر افع عم العقلية الركاببة يعسن دول اختليح, 1 آنا اس الأعات 
0 المنايكات فت احج تعن كنسه 2 ان امد الح المة 0 عقييك الك م لكا 0 لسنة 
2 ا 2 نيه > الك 2 حخييين عاتب 
التسطييج الشائلة: و كل سوال سخيف هو قيد جديد لعقل الشاهد.. , أخميرا تتكابا عسلييات 
امعغادل وإذلال الباس تقنيسا وفكريا ووضعهمح ل مرخضم التعد لعسل اين سب مقايل 
الحصول على المال او الخائرة أو متعة اللحظة الراهنة» من خلال البرامج النكاهية التي هم 
أقرب إلى التمريج منبا إلى الكرميديا.. " (نيرند القادري؛ مصدر سابق» صن, ,)5١-15‏ 
- "هذه المحطات: ما زالت تتعامل مع التلفزة على أنها أداة لتتل الرقت؛ وعني» بالتالي؛ لا شمداء 
عقل المشاهد العربي» وتعتقد أن هؤلاء المشاهدين ملك لها.. الكثير من البرامج فى 3 0 
فت شعار التلية المحابدة والثر وي<: عدفها خريل الأنففا عن القضايا الحساسة وت 
3 ريعم: لحو ل م 
القابلية التقادبة للذهن؛ وجعل الإنسان يساتعر 2 32 الخلم الخاض القائم على القداعضة الصعت 
والاستيللاك؛ حيث يصيح الخيار الإستيلا كي بديلا عن الخيارات كافة.." - 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري د 
5-5 50 ولق او اا و0011 

ار يشير كسيد لات الخريية عدا ليد الرطرة الترابرية امام التلفزي 
وأهدافهاء فالبعض يرى أن مهمّة الإعلام يجب أن تقتصر على ! إرضاء وإشباع ثقافات 
القاع العريضص السائدة في المجتمع؛ » في حين يعتقد البعض الآخر أن الإعاام يجسّدء 
بشكل غير مباشر وعلى المدى الطويل» قوة تأثيرية كبيرة ويشكل نقطة ارتكاز مهمّة 
في عملية الإرتقاء التدريجي بهذه الثقافات. ويبدو أن الرأي الأول هو الغالب» لأن ثمة 
فناعة في العديد من مواقع القرار بأن السعي نحو تعميم حضارة فكرية وثقافية 
وجمالية» تتكامل .فيها الأضالة لة والعصرنة:؛ سيوفر: بطريق العدوئ؛: مرتعاً خصباً 
ل اي قحك بايا اللي ينا كدح ب لكوي اررقااسة لامر السية و اللقري نيتو 
تجعل من المتعذر الإبقاء على الحالة السلبية والتقبلية والاستلابية القائمة في أوساط 
الجميور العريض.. 


وظائف الإعلام الجماهيري العربي والثقافة الجماهيرية 


يندم الإعلام المسموع والإعلام التلفزي العربي خاصتة؛ من خلال ؤظائفه جميعاً. 
جملة من البرامج العلمية والثقافية والتربوية والدينية والسياسية والاقتصادية والفكرية 
و الانا عق الي تشكل؛ مع البرامج الترفيهية ومع المواد الإعلامية الأخرى؛ 
ثقافة جماهيربة ذات سمايك عميقة + 


* فمعظم هده الثقافة تجري صناعتها داخل خطوط حمراء تكاد تنعدم في تحديد 
مواقعيا واستطالاتها أي أشكال حوارية نذية ذات ظابع مؤسسي واستقلالي: 
بين المهنيين وبين مفاصل المسؤولية داخل المؤمسية الإعلامية من جمة 

بين النظام الإعلامي ككل والسلطة السياسية؛ من جية أخرى. 


٠‏ وهذا يؤدي؛ في كثير من الأحيان؛ إلى حدوث انقصام بين معطيات الواقع 
المجتمعي ومضامين ثقافة الوسائل التي تعمدء تحت وطأة وحدانية الفكر 
المسيطر ؛ إلى تيميش الأساسي والتركيز على الثانوي وتجاهل المتغير 
والمستجد» خرصا علي عدم الاقتراب مسن مناطق المحظورات»؛ وتمسّكا 

بأشكال مستقرّة للانتاج. الإعلامي الفكري. 


جب ري ررب ري 


اإشروات ادير وبيةع الاتللان التحاري 11 رق : واه م مو له تمتها االاحلذب؛ صصينة السففي» 


لبي 


5 كنا أ ان‎ ١5 
ك2 تلفي عن ايج الترفه و قل ملشاهدين اميتن., 2 تسسات يعاني معظلميا اق * ن أزعات‎ 
امتعسادية؛ تغائم العللاقة السكوقية بالتلمرةع أي الاستسسلامم لأي شي مطروح +«المتحدان ا"‎ 


( مصوابد المادرى؛ معبدر سابق؛ ص .. 21 
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« ولذلك؛ فإن أكثرية هذه الثقافة تخضع لهيمنة انماط شتى :من التفقير الآلي 
الذئ يغلب عليه القناول الصوري والتقلي.والترديدي»: والمعالجات التقليدية 
والبيزوقراطية والقوالب السردية الرتيبة. 
وتر فد هذه الآليات الإعلامية المهيمنة؛ شبكات اتصال شخصي مناقز أغلية 
(علاقات اتصالية أوّلية) تتجول في المواقع الثقافية الدنيا من النسيج 
الاجتماعي» في مجتمعات تخلت فيها النخب المتنوّرة والواعية عدن دورها 
أو الجيرت على ذلك افاندات !077 ؛ أو انهمكت في عملية دفاع وجودي عن 
النفس» نتيجة تعرضها لأشكال متنوّعة من التهميش والإقصاء. ولا شك 
ثقافة الإغلام الجماهيري العربي والثقاقة الرقّة لتلك الشبكات الأهلية 
تتضافران لتغذية لوالب الصمت؟''') التي تسهم بدورها في تعميق الجمود 
القائم. 
كل ذلك يفضي إلى إفراز ثقافة جماهيرية تندر فيها المقاربة العلمية 
والموضوعية القائسة على التحليل والتركيب والتعليل؛: والمستندة إلى 
الاستقراء والاستنتاج والاستدلال» وتتزاحم في مطاوييا مفاهيم تقريظيه 


وتمجيدية أو هجائية وتقريعية أو رثانية وحنئينية: لا 
والوسطية والاحتمالية والاختلافيه 
إن سيطرة هذا الصرب من الثقافة الجماهيرية» منذ بدايات انتشار :وسائل الإعنادم 
الإداضة واللفرية جاستة: اسيدظه عير تأثير تراكمي في الومن» في تشدقيل سذيلدة 
عريية عاجزة عن الإبداح ومستسلمةه للسحاكاة و التقليد؛ يسعززا ل كن النيافات الو افحنب»: 
0 التطور الإنساني؛ كما شاركت في صعنع عثليات عربية لانقدية» عصيه على 
لتفاعل و التاد قب القلةة والمجدي؛ صضمن نطاق الأضبالة. 


ان هذا الجفود الذئ استمر عقودا طويلة واستمد مبرراته التاريخيه واسياسيه 


: الاجتماعية من ضدرورة زج الطاقات الإعلاميه الوظنية برمتها فى بوتفه وحيدة 
- - 8 عن لمر اك : 5 


3 1 : 5 95 اد ا : ل 0 ا 
اللووض بالمجطتع زنوا 109 التحجيات الإقليمية» شكل» في الحقيقة؛ عائقا ته 3 


1 : 17 قلينة 0 ال ل ا ل 
خخ 


إن 


دارو تمل الأصلافي ككس 
وا لس 00000 الصبغة الا يه للعمل ا«حادمئى 5 


ا 2 2 


اندو ند التادري:» مصدر سابع» ص١‏ 11. 


عد ن 5 تليق ولت ! حمست أكرا : 


.74- 8 0 بوك ,امام حرة8 لمع قر *”وزلم از زعل ناه ان “, أاملةا - 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري > 


على الدوام؛ ثقافة مغلقة وعقيمة؛ ليس بمقدورها أن تتواصل؛ بصورة خلاقة؛ مع 
الوقاتي الامكنارية الستاسرة, 


وجاءت متغيّرات التسعيتيات من القرن الماضي لتحسم؛ بشكل نيائي؛ مسال إخفاق 
نموذج الإحتكار السلطوي للإعلام. وقبل أن تتمكن السلطة السياسية في الأقطار 
العربية من اعادة الصو سيور :أكيا القديمة لتسوقها في عل جديدة» لكي تشرع قبضها 
على كل الإعلام؛ تسارعت وتائر الشورات التقانية في حقل الاتصال بشكل غير 
مسبوق اشير + هذا الاحتكار على أرض الواقع ولتضع العام الرسمي في مأزق 


الحالة اليد 5-8 0 0 0 


0 هذا الإعلام غير مهيأ بنيئات ووظائف» لخوضها 
ِ الانخر اح ير الياتف أ شئ مسار اتها. 


وز حنم إذر اك الحتطة النياسية في الدول العربية ناته غندا اه ن المسشتحيل وقف 
اي 2 ا ان “١‏ 
متحزات تقاشات١‏ ا لاتحسال 0 لإعادم الفضائي ؛ ايا انتتمرت ت في سوق أطر راك شت 


1ب ةا ذذا 12 | اع 
لاربقاع خلى لكام إعادمى طوت الأحدا: والمجريات خبفحتة , 


لعل من أهع هذه الأطروحات وأكثرهااجتية هى نلك المتعلقة بعسالة الغزو 
اد حادرهئ الخار 5-2 ئى اوأخطازر 3 00 شوبية ألإصة العربية وتعاليدها واأخلاقياتها: و شي 
نميه ميمه وحساسة بحد ذاتها وتثير فقا : في العديد من الامم المتقثمة الي تش يد 


مجتمعاتبا نداشات وحوارات ١‏ متترحة يينف اللوسال الى كتولوو البزة ونقلة حمسي 
الْمْهِ د نه الك و طنية و الثر ات ث و الفيع . 


حم 0 ظر 55 التعكنى ايد المشكذه قن المحتمعات يس خافنم لجوج : كدير من 
١د‏ خار قن و القيسبةه 3[ 3 رهسي ا ترويح اقوائع مقيولة لتكريس اله الساطة 2 


2 جا 


وتقديمه كخل امئل لمجابية هذا الغزو؛ في محاولة» غدت مستحيلة؛ لمنغ تسرب 
57 داتك ومفاهيم و سبلو كنات حت بأ ب لت 1 بطبيعة العادقةه القائفة ل أ ركان المجتمع 


مج ب سس ---. 


اد فت ١‏ 
الك ا غك الم لفقا عيد البو ء تكو لرجيا الاتصال والثقاقة بين النظرية والتطبيدق ١‏ ب الس 
3 2 1 0 
ترات السشتسمك + محجسهة حعدان 2 3 5 1 اععيية ا 1 : 
1 -. ة اتن ار الى َف لشعنية اج تكسن أن حطوررة أو غخاام خطورة 
". 5 اد م لل اع 0 أ 5 | م 2 0 8 0 03 
نبت لشصساني ره واه تبر عي ساق مع الام رين وشروط هذا التعامل؛ فلا ينيغي 
ل عامل ناذالا 1 : 0 لعن ارات ا 


احديدة 2 جيا! ل الاتضال) فيبذا يعمل عرفة خاطر ضيام لقو به 
« كمادال الغادرة على الإبداع الذائي وللبادرة, و بالتالي؛ الامتسادء لل خخ بن.. . ولقد أصبح من 


1 8 8 3 11 
امستحيا ؛ أي 0 شدة الماك ورات» الدغر 3 د الى العم 


ظ عن الال اشارحي» والطلوب أن م 
قدرتنا على التعامل مع /١‏ لأخترء كي تأمن ل إلى سيطرة من خانب طرف على الآخخر. .' 
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المدني والنظام السياسي في المجتمعات المتطوّرة» والتي يؤدي التعرّف على تفاصيلها 
عن قرب والاطلاع على دقائقها بشكل مستمرء إلى مقارنتها بالأنظمة السياسية العربية 
وادراك لوه هذه الأخيرة ومثالبها. 
ثبت التاريخ؛ عبر آلاف السنين: أن العرب هم من فقن اهرب اعدانا 
اهمو وتممتكاً بتقاليدهم وعاداتهم وفضائلهم وقيمهم؛ ويعرف مروجو أطروحة الغزو 
ن الجمهور الإعلامى العربي» ككل جمهور في أية بقعة مسن العالم المتقدم والنامي؛ 
باد بصورة فطرية؛ إلى تفضيل إعلامه الوطني الدي يتوقع أن يجد نفسه فيه» وأن 
القلة التي تحتك بالفضائيات الخارجية قبكل صفوة علمية وثقافية وسياسية واجتماعية 
3 اتستاج الى وصاية: فهى اتتمتع بمسستوياك روعي عالية ومقدرة تمبيزية ونقدية؛ 
وكحفق منطقة احتكاك حيؤية ببؤر ثقافية وأدبية واقاماقي قات متقامة تضمن الحد 
الأدنى من التواصل الحضاري الراشد. 
وأثبتت التجربة أن غياب أي شكل من أشكال التعدتدية الإعلامية والافتقار إلى 
الثراء الإعلامي القائم على التنّع والتقابل والاختلاف داخل المجتمعات العربية: 
1 1 الأسياتب آلْجَهٍ وهرية عزوت الجسهور عن :مكابعة الشاشاة: الوظنية: و انك 


ولا بد من النتويهء ب لطا بأ ليور ب والنتصار محط اق لفريحة عوفة 
فضائية خاضتة 3 ؛ في وقت مناسب» حل أم أمان مفؤقت استطاع مجابهقة التدفق 
الإعلامي الخارجي. وافدة أزع هده المسحظطاة تستقطب اليوم الأغلية السساحقة عن 
الجمهور الإعلامي العربي في جميع بقاع العالم. 

وعم أق:اليث القصائي العوبى القاص مى كاري الأوطان يشتكل حلا موقكا فى 
هذه المرحلة؛ فإنه لا بد من ايجاد صيغ تخول ا محطات تلفزية فضائية خاضصة:؛ 
من الأرضن العربية!”' '!؛ بما يتيج إمكانية الشروع في إحداث تبديل جذري في بنيات 
الإعلام الرسميء عبر إزالة طابعه الفنوي م والعمل على غرسه في 
المجتمع وإعداده لخوض الإعلام التنافسي في قلب المجتمعات العربية. ضمن أظطر 
تشريعيه ورقابية تفيد من التجارب. الحضارية للدول المتقدمه فى نطاق الخصوصضصية 


(ت-١١)‏ تعد أششمطة الجزيرة التى تبث من على الأرض القطرزية غخاولة أو ق.هبذا الاتماف 'الأنه قيد آذ 
الأوان ن لكي تتحول هذه ' ' المعجزة " ١‏ لى. ظاهرة طبيعية على امتداد الا, رض العربيف. أن تلى الافادد 
من التخربة ونعدها وشخليليا ونين أذاعهنا والارتقاءايها لكي م ا 0 العر بي ؛ العام 


والخاص؛ نظاما تسوده الندّية ف علاقاته مع النظام السياسي العربي كي يغدر مصدرا مستقلاً مسن 


مصبادر المجتمع؛ يتمتع ,ممصدائية ومكائة ونقوذ. 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 7+ 

بج ع ل م ص ل ا 2 ا 
) 

العربية! لأن ذلك من شأنه أن يرتقي بالإعلام العربي العام والخاص جميعاًء وأن 
يحقق استقطابا ومصداقية؛ وأن يعمّم في أوساط العامّة وعيا نوعياً تمس الحاجة إليه 

في هذه الحقية التي يعذ الانفتاج المعلوماتي الاللمحدود أهم متها ؛ والتي بدأت ت فيهيا 

أهم وأقوى شنبكاث التلفزة العالمية في بث برامجها باللغة العربية. 


ثقافات الإعلام الجماهيري ومعضلات التنشئة 


أما فيما يتعلق بتعرض الناشنة العربية لثقافات الإعلام الجماهيري؛ الداخلي 
والخارجي؛ فإن الخطر المحدق لم. يعد يكمن في المحطات التلفزية الفضائية الأجنبية 
العامة وَالخاضة فحسب؛ بل وأيضا وخاصة» في الفيديو والإنترنت وألعاب الحاسوب 
المتنواعة وتلك التقانيات التي تزاوج بين الحاسوب والفاكس والهاتف والتلفزة 
(8)1116018) معطية أبعادا جديدة للاتصال والإعلام تتدافع عبرها الأرقام والرموز 
والإشارات والأصبوات والصور والمؤرات السمعية والبصرية والضوئية» لتصنع 
عوالم غريبة وافتراضية» أخذت تحدث تغيّرات عميقة في طرائق التفكير والعمل 
والسلوك؛ وتفرض أنماطا حياتية لم يسبق للإنسانية أن خاضت فيها. 
ولآربيه أن ترق الأطفال و القناتفب إلى معايشة تلك العوالم ودفاعاتهخ اليئنة كضاة 
تأثيراتيا تثير أنساقا جديدة من المعضلاتء. لا يمكن التصدي لها بتدابير تقليدية تعتمد 
المنع أو التجاهل أو الإدانةء ذلك أن حجب هذه التقانيات عن النشء اليوم هي تماما 
كحجبه عن التمتع بمزايا الكيرباء ومنعه من ركوب الدراجات النارية وقيادة السيارات 


و السفر ف بالطائرات أو :ممارسة أنواع معيّنة من الرياضة لأنها تشكل خطورة على 
الحياة. 


لضا 3 حاحة 0 تغييزن حدر ليق في فلسقة التعاطي سم مستحدات الاتسنال الإنساني؛ 
هده حاجه لى جاوز نطق ونيو التكنيكية. السجؤاة وا#إرتجايبة؛ نفك حاحة 


ست 2 


)١١1(‏ يثم تصبوير اتباع يعد ن الدول العربية أسلوب ب المنع الرقابي الذاتي في الإعلام العربي» كشكل 
متطرر من أشكال الرقابة. والحقيقة أن إخلال المنه نع الرقابي الذاتي مل عابررات رقابية غخارججية 
مستسيقية أو لاحقة؛ مع الإيقاء على مفاهيم الرقابة الخالية» سيريد الأمر سوعاء لأن الرقيب الخارجي 
الذي يتجارر معه القائم :على العمل الإعالاني وتتاقله ويفاول إقناغنه أو و مشاومته أو الاحتجحاج 
عليه أو و حتى التمرّد عليه؛ هذا الرقيب سيصيح قابعا داختل رجل الإعلام ليدفعه؛ ف خضمٌ 

الملحظطررات السياسية والاججباعية والثقافية القنائمة: إلى ترويض فكره وتدجين قلمه» ويرغمه على 

قمع ذاته واضطهادها: إمّا حفاظا على موقعه ورجوده؛ وإمًا خنشية من عقاب لاحق. 
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اا سسسسسسسبببببسسست بهل ب(ب-اي-ب يه 
تقتيدية» لأن ذلك لن يجدي نفعاً ويؤدي؛» في الوقت نفسهء إلى تعميق تخلف المنطقة 


الحقيقة أن الخطر لا يكمن في احتكاك الأطفال والشباب العربي بهذه التقانيات؛ 
وإنما في حدوث هذا الاحتكاك في ظل غياب للمجتمع المدني النخبوي عن مسرح 
الأحداث في معظم المجتمعات العربية؛ وهوغياب ناجم؛ بالدرجة الأولى؛ عن طبيعة 
النظام الاجتماعي العربي القائم على المركزية والتراتبية والوصائية والاتكالية. 

لا مناص من وضع استر اتيجيات دفاعية محكمة تبدأء قبل كل شيء؛: بالاعتراف 
أن هذه المعطيات التقانية هي حقيقة واقعة؛ وبالعمل على تنظيم انتشارها تنظيما 
عقلانيا وواقعياء عبر تفعيل أدوار المجتمع المدني النخبوي؛ بحيث تعمل المؤسّسات 
الأسرية و التعليمية والقريوية والدينية والاجضاعية والثقافية والرياضية متضافنة لتمكن 
الناشئة من التعامل مع الساقسةانك الثقانية مصسورة علمية وزاعية) عير اليات رركابيية 

واصنطفائية أهلية ومدنيّة» تؤدي مرونتها وطوعيتها إلى تخلي الصغار غن ممارسة " 
التقية " في التعامل مع بعض هذه التقانيات؛ وتولد لذى الطفل والمراهق العربي 
احساسا بالطاجة إلى اشراف الكبار ومشورتهم واشر اكيم المستمر فى خوض هذه 
المغامرة التكنومعلوماتية المثيرة. إن تضافر أركان الدولة وعناصير المجتمع المدني 
في رسم هذه الاستراتيجيات الدفاعية وتنفيذها سيفضي بالضرورة إلى بناء سياج 
حماية لا يشعر الصغار بوطأته؛ يمتن الصلة بين الأجيال ويفتح آفاقا صحيّة لعبور 
النكنء:بسلام نح حضنارة العصير. 

لا بد من الإشارة؛ في هذا السياق: أن عمليّة ولوج الأجيال الشابة هذه الحضمارة؛ 
تصبح أكثر أمانا وفاعلية وأصالة. موكم العالم العربي دكا قينا منت 
مستيلك سلبي للانتاج التلفزي والتكنومعلوماتي الأجنبي إلى منتج حقيقي قادر على 
صناغعة منتجات إعلامية واتصالية ومعلوماتية تمتاز بالجودة وترقى إلى مستوى 
المنافسة على الصعيد العالمي. إن الشروط الموضوعية لإخراج هذا الانتاج إلى حيز 

الوجود متوافرة: وقد آن الأوان لتوفير الشروط الذاتية. 

كما ورد في معرض حديثه عن وظائف الإعلام الجساهيري؛ يصف كازنوف 
المجتمع الإنساني بأنه مجتمع محكوم عليه بآن ينظم العلآقات القائمة بين الانسان .وبين 
الشرط الإنساني.. ومحكوم عليه أيضا بأن ينظم العلاقات بين هذا الشرط الإننائي 

وبين اللامشروط/"' "ا : 


0 2 ,رولعجه باقممعط لط ,”عا اناواطنا'نا ع غاغزع56 هآ "ع لالاعمععة6 ,[ (107) 
.53-6 
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ويقول كازنوف إن الطقوس والأساطير كانت تؤدي هذه المهمّة في المجتمع 
التقليدي؛ حيث كانت تقدم حلا لحاجة البشر المتناقضة في توقهم أن الخروج من 
شرطهم وفي رغبتهم بالانغلاق داخل هذا الشرطة""'! . 


ويعتقد كازنوف ان الإعلام الجماهيري هو الذي يقوم بهذه المهمّة في المجتمعات 
المتمروة: تيل وماك انها ممتي القلمبر.ملتستة ملز اقدرربانسفة ولول ني 
اللحظة نفسهاء وإن بنسب متغيّر 11 ّ ). ولهذاء فإق> التميّيز 


الخيال يغدو - حسب كازنوف - تميّيزا مصطنعا منذ اللحظة" التي تفرض فيها وظيفة 
الإعلام الجماهيري هذه؛ عليه؛ تبديل الواقء!"') . 
لذلك: فإن هذا الإعلام مضطر للهروب؛ في كل لحظة؛ من الواقع؛ محتفظاًء في 


)١1١1( 


الو قت 700 بصلة ونيقةه مع هذا الواقع 


ويتفق كازنوف مع تشارلز رايت فيما يتعلق بالوظائف المختلفة التي أسندها هذا 
الأخير للإعلام الجماهيري» غير أن كازنوف يعتقد بان جميع هذه الوظائف ما هي 
وى مشتقات للوظيفة الوحيدة التي يؤدييا الإعلام الجماهيري؛: وهي وظيفة تبديل 
الوافع التي يطلق عليها كازنوف - 12)101نادموهج"1 - أي وظيفة الاشتحالة!'١١).‏ 


انلصي كرا في نيفسا التزينة بس عناضر التخلف بجميع أشكاله؛ 
والتطور الاقتصنادى وا الا والتحرر ون 


ولكنه ولكى 'تتمكن تلك المجتمعات أن تجعل من عناضن الحلم :هذه حقيقة واقعة 
تدخل العرب في القرن الخالي؛ ليصبحوا جزءا مهمّاً من وقائعه وعاملاً مؤثّراً في 
أحداشه: علييا أن تحدث تبدلات جذرية في بنيات الإعلام والاتصال الجماهيري 
العربي وأسس علاقته بالنظام السياسي العربي» بحيث تجعل منه مصدرا سيّدا ووسيظأً 


سسو بببو 9 


.64 .م .لتط[1 (108) 
' .64 .لزط[ (109) 

.64 .لأط] (110) 
4 .م .لأط1 (111) 
4 .م .1510 (112) 
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قائماأ بذاتهه قادراً على التحرتي: بحرية ومسؤولية فى الوسط المحيظة الذي غندا اليوم 
وسطا كوكبياء وضياغة الرؤية والقيام بعمليّات الضبط الاجتماعي لتجسيد الشفافية 
التي أصبحت مطلبا ملحا لجميع شعوب الأرضء» ومؤهلاء بعناصره البشرية والفكرية 
والاقتضادية واللتقاتية:اتعنيى #اقة جمافيردة مهد في: التموطل العوبييء ذلك شير 
وظيفة الأستعالة هدم يكل فا اكحتويه مق اأدوات وآليات وطافاك؛ وصضولا الى قديل 
الواقع بيبا يعاق الدرب: إبقابية ينام حسان» جديده تحطاظ باصن الاضالة والتمير 


الخصل الرابيع ْ 
النظربات الفكرية - السباسية 


كي الاتصال الجماهجيري 
ومعضلات الحربة 


تو طعة 
را 


مند فجر التاريخ يشكل الإعلام والاتصال الجماهيري مرتعا لطروحات تتعلق بكل 
أنواع الحخريات فئ.مجال الفكر ..ويبعة تشوع: الضحافة المطبوعة:؛ النخبوية ثم 
الجماهيرية؛ ثم انتشار الإعلام المسموع والمتلفزء غدا هذا الإعلام برمّته انعكاسا 
1 السياسية» وفي ذات. الوقت» عنصدرا أساسيا من عناصر ها. وبصفته سلطة 
رابعه في المجتمع. يفتكن أن يتجاوز نفوذها السلطات الثلاث الأخرى؛ فإن الإعاهم 
الحريات الفكرية كافة؛ منذ تشكل هذا الإعلام وحثى أساليب تعبيره. كما أن ما يحَدّد 
تمكيره: هو توق. الناس إلى الاتصال فيما بيتيم وطريقتيهم في الوجدود وفي العيشن 

و هكدا تمنذد نذاينات تاريخ الإعاام وكين ألائة نفجار الحديث لثورات الاتصال» 
عرفت حريه الفكر مراحل متتابعة تتفرد كل مر حلة منها بسياق معيّن»؛ يحذد؛ بشكل 
حاسم طرائق وكيفيات ممارسة تلك الحريات» بما يتلاءم مع المبادىء.و المثل الذي 


يحتضنيا هذا السياق» بالنسبة لمفاهيم حرية الفكر. 


9 .م مالك عجره ,غاأفأعوة عك 8/180135 ,عااة8 ."1 (113) 
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النظريات الفكرية - السياسية في الإعلام الجماهيري 


تمت بلورة نظريات فكرية وسياسية للإعلام؛: لأول مرّة عام 1157؛ عندما بادر 
ثلاثة أساتذة جامعيّون في الولايات المتحدة!؟'') إلى صياغة عدد من النظريات: تستند 
مضامينها إلى طبيعة البنيات السياسية التي سادت خلال حقبات متتابعهة من تاريخ 
الإنسانية؛ مارس الإعلام فيها نشاطا ينسجم؛ في جوهره؛ مع تلك البنيات. كما بادروا 
إلى تقديم نظرية جديدة وطالبوا بضرورة تطبيقها؛ نتيجة اقتران جملة من المستجذات»؛ 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية» يرتبط بعضها بالتمركز الهائل الذي عرفه الإعلام 
الجماهيري؛ وبفعاليته المعلوماتية الكبيرة بإتغلظم ا الإعلانية؛ إذ أصبح الإعلان 
يحثلَ الموقع الأوّل. في الصحنف وفي الإذاعة!”'')؛ ويتعلق بعضها الآخبر بازدياد 
الاحتجاج على وسائل الإعلام الكبرى الثلاك؛ حيث هوجمت الصحف لارتباطيا 
بشركات اقتصادية كبرى: كما اتهمّت بالامتكالية وبالاعيداء. المستمر على الأخلاق 
العامة والحياة الخاصة؛ وبالتبعيّة والاستجابة لضغوط كبار المغلنين: ولع يوفر 
الجمهور الإذاعة» حيث أدان تمركزها الشديد ضمن شبكات إعلامية ضخمة» واتهيمها 
بالديماغوجية والمحافظة. أما بالنسبة للتلفزة» فهي مشتبية بأنها تفرد مساحات واسعة 
الخوة واللسى كنا عقيل الو 


وقد صاغ قلا الأسناتةه الأمريعيون تكلزياقيم على الندى التالي أ" : 


ه نظرية السلطة أو النظرية الإستبدادية 


سد نكاما اعلتنيا سماد في بريطانيا خلال القرنين السادسن عشر والسابع 
مناطق العالم. 
حوره اسع 


- تنبع هذه النظرية من فلسفة الحكم المطلق (الحق الإليي) للملك أو للحكومة: 
أو للإثنين معا 


قطنا ,“ ووم”] ملأت قف ترمع 11 بره" بستسصضراعة. لا بممدعك<”! ,ل ,تسطالزك )١١١4( 1١.‏ 
.53 .م ,1963 بكوععظ ؤ5أهن زا !! "أه مزالو ناولا 
7 .ترمأ .مه ,غاناعوذي مدال نام8 ,علاونا )1١15( ٠.‏ 
7 .م لاط! 163 )١‏ 
الع .مه رووع© عرلت] ونع “رمع 1 عيه*! ,تمسمساءعد عى ممممعاء] ,أرعط لاد )١١7(‏ 


لسموعى 85 ل عمسه© ,قتمة2 ,1976 عن أنتومة[ ,106 39 رغا أ ألدننت تخيسووم: م1 * 
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- هدف الإعلام فيها دعم الحكومة القائمة؛ والإسهام في تنفيذ أنشطة الدولة. 


>يستطيع ممارسة الإعلام كل من ايحصيل: على زخصية ملكينة أو رخصسة من 
قبل الساطة يشكل عاد 


- الرقابة مشددة؛ من خلال التحكم بمنح الرخص للأفراد؛ أو من خلال 


أو سحو رب 1 


- ملكية الصضحف يمكن". أن تكون عامة 0 خاصبة. 

- ينطلق مشيوم هذه النظرية مَنْ أن و سائل الإعلام هبي عمارة عن أدوات 
3 بق سباسة الحكو سه دون أ ن يكون الإعادم بالضرورة معلرك) من قبل 
5 الحكو مة. 


النظرية الليبرالية أو نظرية الحرّيةا 


تعد هذه النظرية نتاجا للتاريخ أكثر مما تعد صيغة للفكد )١١3(‏ 1 5 في : 
م 1 ا ل .| _ 8 


- أنها ها استمدت. مفاهيميا من كتابات ميلتون 0 مهلك ) ولوك (عاءمنا) وميل 


ع 5 5 . 
الك ره ,شا انك خسسوىك:<1 دآ 
159 .م ماك نمه بعالادم )1١18( 1١.‏ 
5 13) نقد أعلت اارة الترنسية عاد 0004 حرّية الرأي. التكرين الأتكر رقا ,الأأكتر يرق 


1 9 3 اتير 
0 دا اناغ ال 1 58 
الجسم أ لك الب صييها لعي 3 3 ذوء تخ كل لأنبا 5 د فيكا | بأنعناذ 3 كد كبية. 0 بانتشسار المحافة 
1 - عر 


9 
١‏ 4 . 8 
بد الات حت 1 


0 ا 1 آي‎ : 1١-5 
3 1 1 ع 1 2 جل لخ ع‎ 2 ١ نات : وخ‎ 
رن ام “لع 0 مع د ا!تيسححيست حت ابه 0-0-6 2 لل اشكال عع يد التعبير عي الراس.‎ 


2 عي 
١‏ 1 ل ا 1 1غ | 2 َ العام 
8 ميات لقنا ال ابعر لسن العام 10 كر نحي ليذه حجر يذ 
2 3 ب 


4 اا 1 1 5 ات 
' أعشائة النقدية الشهيرة - 1]101 661035 يو اكتبي ١‏ الشاعر حورن مياترن» فعد ححى اليرم 
: اام ين 17 11 0 35 
لص طاية حول الذافاع عزن عدرّية العسيز :وعوينه لكلف عومج يع تواريوا الل :الأول عنام 
3 3 ل - اوت 0 و 2 م 
3 عا القع يدااع بتي 2 5 عه 
25055 ولي الركتث الدي كال فيه يسضر من الرقابة. كان ميترن يدعت الى عماية الطباعة دوك 
2 اسه 3 7 انمره ل الى ا 7 


دن اك 8 0 رفاية. ا غولوال اه اللغت و 
33 1 : 0 3 : 
*“ممتاقاعم لفعموع اامنكله نجاععط زا عطلءه"1” 
0غ 0 قال , 3 ل ايه 
مسبو يال 8 الك 0 لأارل 2 العالم . الدي ف ف حر لك 3 الخسيهأاةة اة 0 1 1 8 اشر عتسدا غخذا القائر إل 2 


وزع ا 5 ]1 : 
عمد نت ا له ينعن غلى هدم أية ركابة لي المبيحف» وعلئ عقراية معساد ثر المعلو مات ومبدا حكق 


أن 
مام 


1 عد ذا 3 لماه .+ 0 5 
ع أ مي يو الو بائق أن سسمسية ؛ أضافة إلى فاون القدف ٠‏ التشيير الذي مي الأفراذ. ا 
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(10ن34) ومن الفكر التنويري الأوروبي» وبصورة عامة» من فلسفة التنوير 
ووس الحقوق الطبيعية لارنسان وامتداداتها المعاصرة من جية؛ ومن سفن 
الاقتصاد السياسي البر'جوازي القائم على لامحدودية التنافس وعلى اقتصاد 
اللسوق وقرقين حماية ون الما الكلس عن حمة لكرى: < 

- جرى تطبيقها في بريطانيا إثر متغيرات عام 18/7١؛‏ حيث تحولت الملكية 
المطلقة إلى ملكية دستورية إثر انهيار النظام الإقطاعي؛ وفي الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ مع بداية صعود الرأسمالية المركانتيلية ثم الصناعية في 
الدول المتقتمة. وقد مارست هذه النظرية نفوذا كبيرا وهي مطبّقة في أمكنة 
عديدة من العالم. 

- أهداف الإعلام في هذه.النظرية الإخبار والترفيه والترويح لبيع السلع؛ ولكن 
أيضا وخاصتة؛ المشاركة في اكتشاف الحقيقة ومراقبة أنشطة الحكومة. 

- يستطيع امتلاك وسائل إعلام كل من تسمح له أوضاعه المالية بذلك. 

- تمارس الرقابة عبر عمليّة التنظيم الذاتي للحقيقة في السوق الحرزة للأفكار: 
ومن قبل الفقحساء. 

- تحرّم النظرية التشهير والإخلال بالقيم الأخلاقية السائدة: والأنشطة التخريبية 
في زمن الحرب. 

2 الملكية خاضتة قن أغلب الأدياة. 

- يعد الإعلام في النظرية الليبرالية أداة لمراقبة جميع أعمال الحكومة وتقويميا 
ونقدهاء ووسيلة لتلبية حاجات أخرى للمجتمع. 


ت حول فكرة خرية التعير نفحهاء أضدزت ولاية فيرجييا الأمريكية عام <لالا١١ا‏ وثيقة عيوا 


الخقرق: * قاذات لكا أت |1١تا‏ 1*5 انام أ/ا * 
: : ب اك ؤقائي 5 :. ع 0# ابي 1 9 6 
حيث ورد اق بعض نصوصها " ان حرية التسحافة هي احد اكبر مرتكزات الحزية: ولا يمكن لأحد 


أن يتتدهاكء الا اذا كان طاغية ". 


وقد دحا هذا الميدا عام 1/353اق نص دسكرر الولآيات المتحدة الامريكية. ذيث اه " أن 


بحلى الشبرخ لن يضدر أت فائرن يقيد خرية الكلمة أو حرية الصحافة ". 


حول حرية الصخافة: حيت ترافق التشار الشحائة الجماميرية الكرئ مع اصعوة الراسمالية وم 


تا - أقن 5 ا -َ 


ازدهار النكقراطية السيامية: 
- لزيد من التفاصيلء» انظر: .(189-212 .مم .اك نمه بتاغاعم5 تث كعدالن ال ,عااوتا .*1) 
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إذن» تعد نظرية الحرية في الإعلام الجماهيري وريثة فلسفة الأنوار والاقتصاد 
السياسي الليبرالي» وهي تعبّرء في نهاية المطاف؛ عن رفض مبدأ السلطة» وعن أن لا 


: أحد يمكنه أن يحتكر الحقيقة» أو أن تكون الحقيقة» التي تعرف بأنها تطابق للفكر مع 


الوقائع الملحوظة» امتيازا لفرد واحد أو لطبقة واحدة؛ وتعارض هذه النظرية أيّة 
محاولة لحسم موضوع الحقيقة عن طريق سلطة ما(" . 

تعددية الإعلام؛ التعتدية وتنوّعيّة المضصادر ووسائل الإغلام تشكل» حسب هذه 
النظرية؛ السلاح الوحيد للمجتمعات ضد الدعاية»: ضد احتكار الكلمة؛» ضد 
الأيديوقراطيةا' ''!. المنافسة الحرة تبدو؛ في هذا الإطار» كوسيلة هدفها الوصول إلى 
الحقيقة أو بالأحرى؛ تحقيق الموضوعية. 

في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين» رأى الغرب أن ثمة حاجة لتجديد الفكر 
اللييرالي وتجاوز المفهوم الليبرالي القديم للإعلام الذي أصبح تقليدياً وأورثوذكسياً: 
فعمد إلى استبدال مفهوم حرية الإعلام بمفهوم " حق الإنسان.في الوصول إلى 
المعلومات": وقد استمرتت هذه الإرهاصات الفكرية التجديدية خلال فترة ما بعد 
الحرب الثانية» إلى أن تبلورت على مدئى عقد السبعينيات: حول مفهوم جديد يتجلى 
في مقولة " حق الإنسان في الاتصال "91"'). 


لا شك أن دخول نظريّة الحرية التقليدية في أزمة» وبدء التفكير بضرورة تحديثها 
وتطويرهاء نجما عن جملة من التحديات التي نشأت وتفاقمت في خضمم التجربة 
الليبرالية الإعلامية على أرض الواقع. ولعل أهم هذه التحديات هي: 


)١‏ تجربة الحرب العالمية الثانية التي أثبتت أن الإعلام قذ تحول إلى مجرد 
دعاية ومزايدذات دعائية؛ وأن الصراع بين النذول» والعذاء. الأيديولوجي 
الحاد.مت أجلن السيطرة والهيمنة» لم يكن أبدا في صالح التجول الح 
للمعلومات» فيذه الأخيرة تحوّلت إلى أداة للضراع من أجل السلطة. وقد 
استمر هذا الصراع بأشكال أخرى عقب الحرب» بين أمم كانت متحالفة؛ 
حيث دخلت الإنسانية حقبة الحرب الباردة التي جِسسّد الإعلام فيها ركيزة 
أساسية ورئيسة في عملية النزاع بين المنظومتين الشيوعية والرأسمالية: 
من أجل توسيع وتوطيد مناطق نفوذهما في العالم. 

.5 .م ,.1510 (120) 


.1510 (121) 
196 .م ,.ل1ط1 (122) 
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؟) ظهور وانتشار وشائل الإعلام اللإلكترونية شكل تحذيا آخر متعدّد الأوجه؛ 
فالدولة لم تكن تستطيع؛ من الناحية التقانية» أن تسمح استخدام الموجات 
بصورة عشوائية؛ وكان لا بد من أن تحتكر توزيعيا للمصلحة العامة. من 
ناحية أخرى؛ لم يكن من الممكن أن تتلقى الإذاعة والتلفزة نفقات خدمتها 
من_النائن هباش ةما اشطن_الدوثة إلى التدخل الآيجاة نظاء تمويل؛ ملاكه: 
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الإذاعة والتلفزة: خلافا للصحافة المطبوعة» تتوجّه 
نحو جمهور شامل؛ ما يحعل الدولة عاجزة عن إمكانية حجب جميور 
نوعي؛ كما أن الإذاعة والتلفزة اعتبرتا أدوات فعالة ومتميّزة للإسهام في 
تعميم سياسات تربوية وسياسات ثقافية تعدها الدولة جزءا من ميماتيا. 
غير أن الأهم من :هذا كله» أن الحكومات وجدت في هذه الوسشائل 
اللإلكترونية وسيلة تحرك بفاعلية لتشكيل الرأي العام؛ ما دفعها إلى 
ممارسة سيطرة معيّئة علييهاء مقتمة ذرانع شتى: 

") في أعقاب الحرب العالمية الثانية وضعت العقيدة الليبرالية موضع نقاش» 
من خلال مفهوم الحرية ومن خلال مفيوم الديمقراطية. فالماركسية التي 
عرفت أنذاك انتشارا كبيراء أثارت شكوكا جديّة حول مفهوم الحرية: 
معتيرة أن الحرية في مفيوم العقيدة البرجوازية ليست حقيقيّة وإنما هي 
شكلية؛ إذ ما فائدة الحرية الحقوقية إن لم يكن الإنسان يمتلك وسائل 
ممارستها؟ الحرية تصبح عقيمة عندما لا نستطي والحوير شا 
ريب أن إلقاء الفكر الماركسي الضوء على التناقض القائم بين الم 
الحقو قي والجاتب الواقعي في هذه المسالد؛ لكت الى اأهنوعة 2 اأقر 5 0 وط 
عديدة» تحدد ممارسة الحرية على أرض الواقع. 


:)لم يقتضر هذاالنقاشس حول الحرزية» على العقيدة الماركسية؛ فقد جرت 
حوارات متعددة الأشكال داخل الفكر الليبرالي نفسه؛ نجم عنيا 0 
جديدة للحر بة تتناقضص مع المفاهيم الليبر الية القديمة. فالحرية؛ في 
لأسي مج متكروى الور هو ازية لبيك نعط برعودا سياه بصوره قات 
تجب حمايته» بل هو إمكانية يجب العمل للفوز بها. وبذلك تم الانتفال من 
مفهوم الحريات الفردية التي تقاوم السلطة؛ إلى مفيوم جديد لدور الدوله 
التي تصبح؛ على العكسء الضامن الأخير ليذه الحريات. 
وهكذاء سقطت مقولة بنيامين كونستان (8111668351884ةع8) الشييرة : ' 


سعد أل 


العريات فى عيسازة عبين متلؤفات “© التخل يعليا ينا ة 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 0/1 


لاكوردير (6:081:6عم.]) 5" يفنا" بين الغني والفقير؛ بينم الضعيف والقوي؛ 
الحرية هي التي تضطيد؛ والقانون هو الذي يحر : لم" : 


4) خلال فترات انتشار الصحافة الجماهيرية المطبوعة: عرف الإعلام تبركزا 
متصاعدا؛ حيث تحولت الصحف والمجلات والدوريات؛ بجميع أنواعهاء إلى مؤسّسات 
ضخمة تسيطر علييا مجموعات مالية واقتصبادية عملاقة؛ ما أدى إلى تآكل المنافسة 
الحرّة في رحاب اقتصاد السوق المفتوح؛ وتقوية الاتجاه المتحرك نحو التحكّم في 
الإنتاج الصحفي. وبذلك؛ وجوت ضربة قاسية لمفهبوم الحرية الليبرالي» إذ غدت 
الحقيقة التي يرئى الفكر الليبرالي أنها يجب ألا تقتصر على فرد واحد أو على طبقة 
واحدة؛ محصورة في نطاق كارتلات وترستات صحفية تتنافس فيما بينهال"'" . 


.م.1010 (123) 
1559 يعو اليل الدائم إإبى مر كر الإعلام في أيدي فئات قليلة اقتصادية ومالية إلى سبيين رئيسنين: الأول 
اكتعادى يرشك مانن ححا ملم د ور عوضني صمو 
فنات " اينات 00 ظاهرة الكلفة الجالغة شمر العل: لي ا تشري رسع التصسين 
السبصري. : وتضعن وضم مغار المتجين» فصحيفة ما تستطيع أن تقذء لقرائها مادة اعلامية 
أفضا ( تقارير إحبارية مكلفة على اب ظل' سيل لقال إلقلصا اكد التشارها أرسمة كلكا اميق 
اي تقد ماديا بجوو اسعيرة السعلك فير الستهلكين» عملافا جات أخرى كلاك 
الذائية مثلا. أما السب الثاني : 9 و وك 
0 رار البت ومنتحي ١‏ السلعة الإعلامية» وهذا الأسر يتساحب على جميع عروسائل الإعلام 
ك4 فكسا آنك اكمة عودبورد! لأعياف الراديو الكين اقيق غناك أيغبا استحالة ثقانية ف صدور 
أعداة عر عا خةات. ن الصحف الونية» مهسا يلم ثراء البلد واتساعه. : 
من اناسبية اخر؛ 5 يك هين الاشارد 1 3 خين١‏ اللاعاد عى , التمر كر قْ البناعة الاعرلا'مية 5 يعسل قطن 
13 النخلاء الرأبسالى: إلى عمةدوده القضد4اكى» 5 أن الخالة لاا بن الكاملة: الأن ا مجتمع أذ 
يتضلق أنذا ل الدولة ولا تعنابق معبا. ويتجم عن ذلك أن تكون هناك إمكائية ف أن يسيطر 
شيب ١‏ اسن على عنشكيج الأسن ق. الاعلامية؛ : ولكن ددن أن كُ ردي ذلك إلى امجعاد شراكاءٍَ ء عديدين 
1 


- كن 


رء ابنتسساح الرضع 4 لفن - (اممرهة رو ]8 يا بو جحو 3 قطلاععات إعللامية فتواسظة 
«امتغيرد اسه وي شذة الخالة 5 حكن الفول إن اتوم عو الك “كد يقبيلق آكّ وضية قرب 
احتكارية (عانمرهع11©). 
د 1 ب ل التشاضيل 14 انكل + 

00 انه اناعم ته حاكيل1! 00 ناطط 116 1 ,لاع أوعاع وآ - 


ل 1 11 مدع[ نم نا مم2 مدعمورياتا موأود أ مره بواعوويم8 ,655 الأ ناعم مره 2010 
.-155.مم أله .مه ,غاغاءعم5ا 


نومع اث ,عام اع مام له وكام نوها ض" ووعمم 138 أن مهلمع" ومعاه1] ]11 - 
07 بغارو ا ماخ 0 عتلاأهة تمملعع "1 ده نمأذس تسمه عط مرمنا 


3 7 رواعة" ..أم25 ,." .ل1 .8.لظ ," قعناو اطاط وغااعط1] “معطو ,[ - 
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5) لا بد من الإشارة؛ في هذا السياق أن النظام الديمقراطي السائد في 
المجتمعات الغربمة؛ أسهم في إحدات التطور الذي طرأ على الفكر 
البيوالي, الذي وضع على المحك في التجربة الواقعية؛ فالمجتمع المدني 
الذي يتمتّع بنفوذ كبير في تلك المجتمعات انيرى لمجابهة تداعيات التقدم 
الهائل الذي طرأ على تقانيات الاتصال الجماهيري وشارك بفعالية في 
آليات وضع حلول ملائمة» لا تقتصر على حماية الحريات الفردية والعامة 
بمفهوميا الليبرالي القدية بل أيُضا وهاضية:؛ على حَماية الحرتيبات 
المجتمعية التي غدت ميددة بفعل عمالقة التنافس شبيه الإحتكارئي فى 
مضمار الإعلام الجماهيري. 


ه نظرية المسؤولية الاجتماعية 


أمام تضافر جميع تلك العوامل التي أدت إلى تقويضص - الكخير من حو هر النظرية 
الليير الية الإعائمية عمد نأدنهكه لماه جامعيون شي الو لابات المتحدة واشمح سيلين تت 
وبيترسون وشرام عام 5551١؛‏ إلى .صياغة نظرية جديدة استمذوا عناضصر ها من 
كتابات عض المفكرين الغربيين ومن أعمال لجنة هاتشينس الأمريكية(”'') حول 


ماعل معملممامم لخ 20 ."1لا أل ستولا عاناتا حسس للف اط م" الممسضئكةا مق لم امات - 
0042| 

قال عاتمن ممعنمم ماعل لمم تنما تدعاييمم نا ." نكا" ا اك مسعمن 1 ن |" عارك ل كل مامه ل 

1011 ا ل لانن كفل تمن اك لماك تمان س() عل الف سلكت لان ) تارمل انعو عجلنم ميملك 

]04 


ا .تن -000 010 
)١13(‏ أعضاء بلنة هاتشيتس الأمروكة سول للوبفد تسراصلى تزوو معام 3110 سس نس ”أذ 
هناك اتسنا ين الفكرّة التقليدية: لد ربة الصيحافة وبين المقابل اتبيه رض لاون ال ع سسا واية 
فالمسؤولية: كاحترام القوانيئ» ليست ي حد ذاتبا معرفلة للحرية: بل على العكس»؛ سكديا أن 
تكون التعبير الأضيل عن حرية إتجابية. 
واللسؤولية إنما تج على حجزية اللإسالاة.. عددث كيرا اليوم أن تكرن خرّية الضخانة يبت 


سوق تعبير عن اللامسؤولية الا+جساعية: يجب على الستحافة أن تدرك أن اتدناعبا الانشعالي 2 


وأخطاءها لم تعد لس الحقل الخاصص بل اعت نا ل أغيظبارا عاسة: واذا الداعت الصحافة: 
فهذا معتاه أنهاء» بدررهاء قد دعت الرأي العام. 

لم يعد من المسكن ن أن تعطبي الصحانة حق ارتكاب النطاء: ومن ند أنفستا أمام معضلة 
حقيقية : المحافة كفي أله تت تسيها عا وشاضاا أ انسانيا وكاب للعلا وق الرقفت 


نفسه» لم يعد لها الحق ف أن تُخطىء: لأنها تقدّم حدمة عامة " 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 8 


حرية الصحافة ومن احتجاجات الرأي العام الأمريكي ومن الأخلاقية المهنية. تتضمّن 

النظرية عذة مفاهيم: 
)١‏ التأكيدذ على أن مهمّة الإعلام تزويد المتلقي بالمعلومات والترفيه عنه 
والعمل على بيع السلع؛ ولكن أيضا وخاصة:؛ رفع وتيرة كل صراع على 


0 

؟) حق استخدام الإعلام لأي شخص لديه ما يقوله. 

؟) تمارس الرقابة على الإعلام من خلال تنشاط المجتمع المدني وعمل 
المستهلكين واحترام أخلاقية المهنة. 

؛) هدف الإعلام ينصب على الحقوق المعترف بها للأفراد وعلى المصالح 
العليا للمجتمع. 

©) الماكية خاصبة؛ إلا إذا كانت العكرسة مرعمة على التاخل الشمان سيد 
عمل العدمة العابيكة؟11 , 

)١5(‏ عحلافا للولايات المتحدة الأمريكية الي تركت. الإذاعة والتلفزة ف نطاق السوق والتافقس 
الخرءقرّرت حكرمات أوروبا الغربية إنشاء مؤسّسات عامة لوسائل الإعلام الإلكترونية؛ تملكها 
الدولةع سن غدالال نشكا ل الس إدارة ليام 000 ن عن الحكومة وعدن 5 ممستستسشفضل ومشاهدين 3 
وعنن الصحافة المطبوعة؛ إضافة إلى شخصيات اجتماعية مرموقة. ويعين البرلمان أو يلس الوزراء 
أو رئيس الوزراء أو وزير الثقافة أو وزير الداخلية أو عادد من هذه الجهات جتمعة؛ أعضاء تالس 
تتاط بها مهمات خحديد الخطرط العامة لعمل المؤسّسة الإعلامية وإقرار الميزانية ومراقبة تتفيذها 
والتأكد من نوعية البرامج ررصائتها والإشراف على موضوعية المعلرمات المذاعة ودقتها ومنع أو 
تحديد كميّة الإعلانات روضع المعابير المرتيطة بترعية البث الإعلاني ومضمرنه. 
وقد تم تشكيل لدان للخحطط الإعلامية ف البلدان الأورربية لنياف على التقيد اميه المتعلقة 
بالتحليط:؛ و تتلف فالاحيات هذة اللجان من ع ولة إلى. أخير ف فين عدووة سيا رياني 
رواسعة ب الدول الأخرى بشكل عام. 
وعد ان ترد إعلام الدولة الإذاعي والتلفري نف أوروبا واكتسب بُمربة واحتلّ مكانة ومصداقية 
قي أوساط التعيور الإعلامي على اختلاف مشاريه؛ فتحت القارة القديمة المجال أمام القطاع 
الخخناصض؛ عبلال النصف الثاني من السبعينيات وبدايات الثمانيثيات» منهية احتكار الدولة للإعلام 
المسسوع والتلفزي» مفسحة الطريق للتمريل الخاض؛ ولكن ن داتمل إطار ضرابط معينة تعطي 
الك ولد دوما 5 ق قلسل وحمب فوانين وضعتهاالسلطة التشمريعيةع ىا أديئ إلى إتشاع هفات 
المخطات الاذاغية والتلفزية التي رفعت و يزه ه التتافس ومسترق الأداع للمحطات العامة والخاصة 
ميها. 


- لمزيد من التفاصيل» أنظر: 212-394 .ترم بماك .مه ,كان ه50 نل مدألغ]ءة ,16اه8 .1). 
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5) يجب أن يضطلع الإعلام بمسؤولياته الاجتماعية؛ وإذا لم يفعل؛ يجب العمل 
مت أجل إرغامه على ذلك. 
وهكذاء انتهى مفهوم كان يعد أحدذ أهم مقدسات النظرية الليبرالية؛ أي مفهوم ترك 
قوانين السوق تتحرك بحرية تامّة؛ دون أدنى تدخل من قبل الدولة * مزج +6ؤؤوأة.آ 
حتى في الولايات المتحدة التي لم تشأ الدولة فيها أن تتدخل في النشاط الإعلامي 
برمته؛ قم تشكيل لجان رقابة أهمّها لجنة الاتصال الفدرالية المسؤولة فقط أمام 
الكونغرس»؛ عن مراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بحظر الترستات؛ ولجنة كارنيجي التي 
شكليا الرئيس جونسون عام ١154‏ والتي قدّمت تقريرا يطالب الكونغر سن بانقساء 
مكتبه فدر الي للتلفزة العامة. وقد تم تشكيل المكتب حيث أخضمع لقوانين فدرالية: 
وجرى تحريره من هدف الربح واستقلَ تماما عن الحكومة؛ والحصرت مهمّته في 
توزيع المخصصات على محطات التلفزة العامة والإشراف؛ عير الاتصال العام» على 
الشبكة التي توصل هذه المحطات فيما بينها؛ بالإضافة إلىاختيار البرامج التي توزّعيا 
لك اللشنيكةا"” 1 
لاشك أن هذا الواقع الجديد الذي فرضه انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية: 
مارس تأثيرات ذات شأن» في عملية تغيّير جوانب جوهرية من التفكير الليبرالي؛ 
وخاضة في الغرب الأوروبي» إذ اصبحت الدولة طن فا أفباسدا في النشاط الإغعلامي؛ 
بجميع جوانيه الاقتصادية والفكرية والتقانية والاجتماعية؛ وخاضت التنافس بكنفاية مع 
الإعلام الخاص» مستفيدة من مصداقية الدولة في نظام ديمقراطي. 
غير أن تطوّر الفكر الليبرالي لم يتوقف عند مسألة التحول من ضرورة تحذل 
السوق الإعلامية من القيود في .حقبة الصحافة المطبوعة» إلى حتمية تدخل الدولة 
المنظم في العمل الإعلافي: في حقنة الإعلام الإلكتروني».بل. تجاوزه ليطرجح مقاهيم 
جديدة لآ تقتصر على الحريات الفردية.والعاسة».واأنما ترقيلة بالسقرق الاجشاعية 
والثقافية للجمهور العريضن؛ ولعل .من أهم هده لتتتير اك يتمثل فني الانتقال مخ مقسوم 
حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات" إلى مفهوم ' حق الإنسان في الاتصال": 
طرحت مقولة " حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات"لأول مرة في نشرة " 
السلام على الأرض.” التي أصدرها الفاتيكان عام 577١؛‏ وفيا يتم التشديد على حق 
أي إنسان في الحصول على إعلام موضوعي. وقد عاد البابا بولسن السادس ليؤكد هذا 
المفهوم عام 35484 إذ قال(59) 


(؟١)‏ إقرأ تفاصيل أكثر ل : لاك .مه ,كلملا ءكاماظ تله كدألة الأ دعا .لمونن5 .ل ©) - 
205 مترنااء امومعغنن ع5 علق عدالثة ١1‏ .معااوظ .1 (128) 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ١م‏ 


إن الإنسان المعاصر له الحق ف ان يصل الى العلويات» وان هذا الحق له صفة 
شمولية» وهو غير قابل للحرق وغير قابل للتحريف» لانه متجذّر ف طبيعة بهذا الانسان. 
وأوضح بولس السادس ان لهذا الحق خانب. موجحب وآجر .سالب : الأول تمل ل حىق 
البحث عن المعلومات وناننيما يتحسكل قل كين اط من_ علقي هذه المعلوبات. 


في عام ١175‏ طرح الفرنسي جان دارسي (879ع58”8 ممع1) لأوّل رّة؛ مقولة 
أكثر تطوّرا تتمثل في <ة حقٌ الإنسان في الاتصال؛ وهي مقولة لا تهدف إلى أن تحل 
مقهوها مكل آلخْر »بورإنما ترزمي إلى أن يعي الإنسان حركة الثيّار الذي يحمله. ذلك أن 
التقدم المستمن لادنسانية والسيطرة المتعاظمة. على البيئة المحيطة والانتصارات 
المتتالية على الزمان والمكان؛ تستطيع: في كل مرّة؛ أن تود حريات متزايدة؛ وحقوق 
3 وواحبات دبك د 000 

وبعتقك دار القعسير نت أحذ التطورات الجديدة | لتى. ظر أت عا على وشائل الإعلام في 
الخبيان ؛ 0 00110 تب تجاوز . حتنة ظويلة من الاإتصال العمسوة ردي وعدي اتوص 
حديدا في جناء معصيدات 0 انغلاقا أ و أقز” وي ( 


الحر للمعلومات * الذي يلحظ الصحافة المطبوعة فقط. ويقترح على المجتمع الدولي 
أن د يعطي وسائل ايل الإلكترونية مهمّات تضاف إلى تلك التي تؤدَيها الآن» وهي 
صممات مدل العا م التتسيفي والتعاوني نحن الأمخ والشعوب؛ بالإعلام العمودي 


55 تنس الاتجاد جيل روا اللسيا كل ري إل اه غبر “مسار أت 
نمو مشترك للجميعء لأن النمو الإنساني لم يكن أبدا سطريا وأحادى التوجد('"") . 


ولدلكء فاإن الدعوة لتثبئى مقيوج حق الاتخمال ٠‏ يمكنه ان يؤدي الى خلق "عقلية 


١‏ اتخيبال' الى 00 باتحاد ف بد التعميق المحلى:: ل الشسخهئ واعاد كٌّ دنئاآاء 


ل سس س ساسالم لمات ال هيد لالش سيم د بست ع يي ا 


ازن 1979 ماضن ,ت ثلا" لفلتاك|لباسترقك عل عوتنعقمة ماى ع" .على "6 ١‏ (139) 
7-١ 1‏ 
.5010| (130) 
عون جات اوم +" بعد علاين الم من الهيمنة الثقافنة: وم غناءلات الأمبراظطاريات الشنية 
واحاديادة فرط حضارانها وفرض ‏ رؤيتيا للعالم على الشعورب الأختر ى؛ يكتشف عصرنا الحالي 
تدا ورد حج اع الاح رن ويتحقق تلاركنيا م أن تراج الإتسانية بأسرمًا يأني درك تنوعنا وليض عسو 
أسحادية جعسارية مش وكة نكا مصطلتم ". 
يه مغرورطة يشكل ' 


اذ 


ا الفصل الرابع: النظريات الفكرية-السياسية في الاتصال الجماهيري 


وتوزيع وسائل الإعلام والاتصال الحديثة؛ على صعيد المجتمع الواحد» وعلى صعيد 
المجتمع الدولي. 

إن تاريخ الحريات نفظاط وما بالبصرقة المستمرة ضخمد أولئك الذين يريدون 
احتكار التعبير؛ ولهذاء فإن العقبة الرئيسة تكمن في عقلية وسائل الإعلام التي لا 
تتحرتك إلا ضمن مفهوم تكثير التجوّل العمودي؛ بمضاعفة عدد هذه الوسائل؛ وخاصة 
في البلدان النامية؛ التي تتبنى المفهوم العمودي للإعلام. في حين أن التقدم التقائي 
للإعلام الإلكتروني يمهّد الطريق لمفهوم التجول الأفقي القائم على حق الإنسان في 
الاإتضال(9؟1). 

ولاريب أن إشكالية حق الاتصال تتضمن معنيّين مختلفين في أبعادهما ونتائجهماء 
أولهما يرتبط بعملية إلزام الدولة في أن تقدم معلومات لكل من يطلب إليها ذلك: وثانيهما 
أن هذه 'المغلومات يجب أن تجعل الناس مواطنين لا مجرّد رعيّة. ضمن هذا الإطارء 
يتحقق المفهوم الحقيقي لحق الإنسان في الإعلام وتنتفي الأسباب التي تتذرع بها الدولة 
لتبرر وصايتها على وسائل الإعلام. ذلك أن جوهر مفهوم تدخل الدولة في الإعلام لا 
يعني تكريس الإعلام العمودي وحيد الاتجاه» بل يعني أن تسعى الدولة لخلق الشروط 
الضرورية من أجل ضمان تجول الأفكار والأعمال بحرية؛ بسيولة وبغزارة؛ عبر 
الوفبيلة الإعلامية: مهما كانت لشكال هذا التجول ومهما كانت مضامين هذه الأفكار. 

إن فرض تدخل الدولة يجب أن يتم حسب قواعد تضمن حيادية هذه الدولة» في 
نطاق تكثير كبير لوسائل الإعلام وضمن اطار ضفان توعية هذه الوؤسائل 

واختلافيّتها وتباينيتها وتعدديتهاء لكي تحقق الاستجابة المطلوبة مع الحاجات الحقيقية 

للجميورء بجميع قئاته واتجاهاته» عير انفتاحية كبيرة في عملية نشر المعلومات 
والأفكار والآراء. على أوسع نطاق/""' . 


« النظرية الشيوعية أو النظرية الشمولية 
تتضمن عناصصر هذه النظرية التالي : 
)١‏ جرى تطبيقها في الإتحاد السوفييتي في بدايات القرن العشرين؛ وفي دول 
أوروبا الشرقية عقب الحرب الثانية» وامتد تأثيرها إلى مناطق عديدة في 
العالم النامي. 


.لاطا (132) 
2206-2 .جرم اك .مه ,غاغاعو5 ى مدال 1م ,عالوة ١.‏ (133) 
5 نأك .مره بغ[ امتناع ف مووع:12 11" 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام اجماهيري / 


”) تنبغ من الأيديولوجية الماركسية - اللينينية - الستالينية؛ ممتزجة بفلسفة 
وذ مهيمة الإعاهم فى هذه النظرية تتجحلى فئ الإسهام شي نجاحات النظام 
الإشتراكي السوفييتي واستمراريته؛ ؤبشكل خاصء في ديمومة ديكتاتورية 
0 يقوم على الإعادم اناه مخلصون وأوفياء للحزب» بصبو ره اووركتوفكسية: 
5) تمارس الرقابة على الإعلام عبر العمل السياسي والاقتضادي للحكومة. 
)١‏ تحظر النظرية على الإعلام توجيه أي نقد لأهداق الحزب الاستراتيجية. 
) الملكية عامة: ولا وجود لملكية خاصة في الإعلام جَميعاً. 
“) الإعلام مملوك للدولة» وتسري الرقابة عليه بشكل صارم. 
من المفارقات اللافتة في هذه النظرية أن مفاهيمها اللينينية الستالينية تتناقضء 
بشكل أساسي» مع منابعها الماركسية وتتعارض مع كل ما جاء في الأدبيات الماركسية 
حول الظاهرة الإعلامية. 
المنع الرقابي: أي من زاوية هي أقر ب إلى العقيدة الليبرالية التي كانت سائدة في 
ستخم 5ه 
د أن د نشن الببان | السيو حي ي بعدة سنوات فقط» تطرق ماركس إلى هذا الموضوع. 
قبليقا ع تشالت حوال حرابةه الصحاقة و النشر الو اردة في تفارير عن تشاط مجلس 
الدييت في رينانياء فقال!*"') : 
إن الصحافة هي الوسيلة الأكثر اعتيادية التي يعبّر من خلالها الأفراذ عن وجودهم 
الروحي.. إن الصحافة الحرّة هي المرأة الروحية التي ترى فيها الأفة نفسهاء 
والاوت حول اله ا اي ع ين تين أي 
كس كلاسا اي الصحاقة فى قي مهيز دري 4 كلتدة كن كاتني اا 
الضيفأة: تعبت ن: في و سظ الشعب و لقتسم قحك يبصد3ق الام ومعاناته و آماله وعواطفه.. 
إنها تجسد السياسة الحقيقية الأصيلة بكل معنى الكلمة.. 


:أل بعل ]لاه”]! اناق تعائنا تضاصعم اماك عل مسائلع ," عرعم0 “ واععمم - عضوكخ (134) 
57 ,أو اناءناظ ,1 


1 الفصل الرابع : النظريات الفكرية- السيامة في الاتصال الجماهيري 


إن الشعب يرى جوهره مرتسما في جوهر صحافته؛ وإذا لم يز هذا الأمرء فإنه 
يعتبر الصحافة شيئا غير جوهري لأنه لا يستحق أن يؤخذ في الحسبان؛ فالشعب لا 
يسلم نفسه للخداع.. إن الشعب يعلم أن صحافته أخذت على عاتقها مشكلاته وهي على 
استعداد لتحمل المشاق باسمه.. إن الحكام والمحكومين بحاجة متساوية؛ لكي يتمكنوا 
حل مصاعيهم إلى عنصر ثالث يكون سياسياً دون أن يكون رسمياء وبهذا الشكل؛ 
فهو لا ينبع من المقذمات البيروقراطية.. الصحافة؛ إذن؛: هي عنصر مدني دون أن 
يكون متورظا في المصالح الخاضة والحاجات المرتبطة بها.. الصحافة هي نتاج 
الرأي العام وهي تخلق بدورها؛ الرأي العام. ع ري 1ك صحيح 
وقانون الرقابة هو أمر غير صحيح؛ قانون الرقابة هو إجراء بوليسي.. إن غياب 
الحخرتية هو خطر الموت الحقيقي للإنسان.. رجل الرقابة ليس لديه من قانون سوى 
رئيسه؛ اما القاضي فإن رئيسه هو القانون.. 

أمام القاضي تساق جريمة نشر ماء أمّا أمام رجل الرقابة فتساق روح الصحافة 
نفسها. قانون الرقابة هو أمر لا يعقل لأنه يريد أن يعاقب ليش على جريمة نشر وإنما 
على رأي.. إن الشعب الذي ينظر الى الكتابة الحرّة كأمر مخالف للقانون يعتاد على 
اعتبار اللاشرعية كأمر حر والحرية 0 غير مشروع؛ والشرعية كغياب للحرية. 
أنظر كيف تدمّز الرقاية روح الدولة. إن الرقابة هي جريمة مسثمرّة ضد حقفوق 
الأفرار ولكنياء خاصة؛ جريمة ضد الأفكار. 


لم ينطلق لينين الماركسي إطلاقا من مفهوم ماركس لحرتية الصحافة» وإنما تجاهليا 
و انطلق» في رؤيته النظرية؛ من الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ومن ديكتاتوريه 
البروليتاريا عسبنر الحزب الثورى الطليعي: كما انطلق مين سياقات ترتيمط بالنورة 
البلشفية وصراعاتها في روسيا القيصرية آنذاك» وبالظروف الدولية الي أحاطت 
بالدولة السوفييتية الفتية؛ وأيضا من تكوين لينين وشخصيته كصانع شورات ومحررض 

سياسبي؟ في :وقنت:) أد ولق افيه لدئين أن ظيور الراديو وانتشاره كوسيلة اعلام ديئاسه 
كن شار كاذ ريا شروط الات تصيال الإعاني» حيق مكلت ناك بصدد ةوشر ا 


اجتماعنة هائلة 1 لتضصبح جا “-5 اغا ما ا 00 الإعامي 1 ذلك الورقت. 


الصحافة» في نظر لينين أداة لتربية الجماهير الشعبية!*""؛ أداة لثدريب وتيذيب 
ا م وسيلة لتعليم الشعب كيف ننجت عليه أ ينظم العمل بطر يده 010107 ا 
7 م1960 باقع معناة بقع لازاهة .0 ," قوعم عتووعما * ,تلمعنا 1٠١‏ ./ا (35 ا ) 

)136( ]10. 5. 5 ْ 

.635 .17 .10ط] (137) 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 6 

والإعادم لام لدى لينين؛ منظم جماعي؛ يشكل رؤية للعالم خاصة بجماعة معيّنة ويصوغ 
وعي هذه الجماعة واندماجها في المجتمع7”"' » وأيضا الإعلام؛ في تفكير لينين: 
حزام يربط الجماهير بالحزب ويدفعها نحو الالتحاق حدر 


تنظيم الحزب وأدت لعزب * عاء 5-7 


يجب ان تتحول الصحف إلى صحف تابعة لمختلف تنظيمات الحزب. دور النشر 
وصالات المطالع ة والمكتبات يجب أن تخضع لأشراف لحزب البروليتاريا 
الاشتراكية المفظمة يجب أن تواقب كل هذه الأنء نشطة بشكل عميق 


يجب تأميم مؤا سسات البحاقة كافة: . فالتأميم يعنى إعادة الخرية إلى الصحافة 

مايوه يدي أعتايوم لاسن الاش تين 000 
الضحافة تعني لغاء الرقابة و السما لسماح لكل الأحزاب بإضدار صحف على هواها؛ 
والحقيقة أن ديت حزية سسافة وها حزية العا ولد ةل 
الجماهير الشعبية المسحوقة و المستغلة. 


في التاسسع من تشرين الثاني عام ١9031/‏ أضندز لينين أول“:قناتون للضحافنة أغلق 
بموجبه جميع صحف المعارضة. 
وجاء 2 احد ننه د القانون أن اعادة الحراية الكاملة للصحافة ستتم بعجر بأد ترسيخ 


سس النظام الجديد وأن فاه الحريةه ستمارس في اطار المسؤولشة أمام القانون لهو حنا 
يخ الأكثر اتسساعا والأكتر حتتية؟؟), 


عرف ورم ا 111 اد نه : 
2 ن حكومه العمال و الفالاحين ) تقصد بحراية الصحافة تخرن ير الصضحافة من هيمنة رأس 
المال وتحويل المطابع ومصمائع الورق الى ملكية الدولة وإعطاء كل مجموعة من 
المواطنين الذين يصل عددهم إلى نسبة معينة ([عشرة الأك) حفا مصائلاً في. اسعحدام 


.“1 لا:2 .لظا ." عزانامان ا موة ,18106 500 تعكرلهمماعءووط ها راع روعووك8 .5 (138) 
6 ا 0 5 0 .م ,1961 رذقةم ١.‏ 
ركاكة"! ” غل-5215 عنا0 .79150,"” عسوناناوط علقممعدمورمط ج11 » سات 81[ (139) 
2 .م ,1973 
5ه ذ5عا تقل دهاامتتحيهام] '| عل عصرزوة] غنا ب,عووعر2 وا )ع وزمع . ] “ون ١‏ ,لمكا .0 (140) 
:م ,1980 ,كامةط .2.8 .] .لظ" قمنوزلوزعو؟ 
4 .م.10ط1 (141) 


5/ الفصل الرابع: النظريات الفكرية-السياسية في الاتصال الجماهيري 


حجم مناسب من الورق ومن آليد العاملة!"*') . وأكد القانون أن لهذه الاجراءات طابعا 
مؤقتا وسيتغ العاوها. يامر خاضن عتدما تسنتب الشبروط العادية للدياة العامة["؟") . 


للأدب والنشر مهمّتها الإشراف .على الرقابة المسبقة وعلى المنشورات الأجنبية. 


قال في المؤتمر الثاني عشر للجنة المركزية للحزب عام ١575‏ إن الصحافة هي 
المنبر الأكثر قوَة الذي يلتقي فيه الحزب كل يومء كل ساعة مع الطبقة العاملة. 


وأوضل ستالين :هذا المفهوم إلى حدوذه القصوى عندما قال إن. الصخافة أداة تعقد 
صلة مع الجماهير العمّالية» صلة تمائل في قوتها أي وسيلة ناقلة أخرى. لا يوجد في 


الطبيعة جهاز يضاهى قرّة وسعلاشة الصمحافةا؟؟ !1 .. 


بتأميم جميع وسائل الإعلام في روسيا السوفييتية؛ وبتثبيت مبدا الرقابة المسبقة سن 
قبل قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي» غبر لجنة حزبية منبثقة عن اللجنة المركزية: 
مارست روسيا السوفييتية النظرية الإعلامية الشيوعية بكل أبعادها: 


ين أعقاب الحرب التانية.؛ انتسم تتا ا عضر ) شده النخل به و تطبيقات: ا السة فبيتيه 
الحرفيّة في أوروبا الشرقية وفي العديد من دول العالم الثالث التي اتبعت العقيدة 
الشيوعية؛ أو التي خضبعت لمناطق نفوذ المنظومة الشيوعية؛ بقيادة موسكو . 


وهكذاء فإن الإعلام الذئ :وصمل: الى حالة قرب احتكارية فى الغرب الرأميمالي: 
حيث استمرات المؤسسات الإعلاميه العملاقة تتنافس فيما بينياء مبقية»: مع ذلك؛ على 
التنوّع والتباين!*؟') والقدرة على تقديع المعلومات وتقويم أعمال السلطة الحاكمة 
ونقدهاء أضصبح في الدول الشيوعية والدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفييتي؛ 


14 .م للطا (112) 

15 .تل .كقاطا (113) 

17 بم لنط| )١44(‏ 

)١42(‏ رغم وجود حالة غبة اسحكارية فى الغرب الرأسمالي» فإن الإأعلام لم ينقد وضشعهه التتافسية: 
مصالح 0 أطراف المجتسع» والإعلام التابع لأخراب معناسكة وستفيبات اوتعاةية وعالية 


1 4 


- 1-8 0 و 3 ا ركاه 5 | 5 ا 
وهيئات اجتماعية وثقافية وإغلام متخضصص؛ وآحر مرتبط بالنفود القوي للسجتمع اندني. رد 


رفت أن هذا الراقم يرمق بثقله جيه تت كسم 1 وطأة الاحتكارات وموابحيتيا؛ سر التغلغل ل فتايا 


عديدة ومهمة من الجمهور الإغلامي. 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ' م 
اختكار!.مطلقا السطلة السياسية؛ ما جعله يجسسّد نموذج الإعلام الشمولي القائم على 
الأحادية الإعلامية الكاملة. 

ولقد تعرض هذا النظام الإعلامي الاحتكاري؛ الذي بلغ أوجه في نهاية العصمر 
الستاليني» الى أزمات عديدة تفاقمت خلال أحداك بولندة وهنغاريا عام 21557 ثم 
تشيكوسلوفاكيا عام /11١»؛‏ وخلال الثورة الثقافية في الضين الشعبية؛ حيث غدت 
قوى المعارضة ضد النظام السياسي» الجهة الأكثر قدرة على التموّد على احتكار 
الكلمة من قبل الحزب الواخد وقيادات الحزرب الواحد.. ١‏ 

على جانب آخرء فإنه رغم الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية واللغوية؛ ورغم 
تباين درجات التطور الصناعي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين دول أوروبا 
الشرقية؛ تم تبني النظرية الشيوعية وجرى تطبيق التجربة السوفييتية بحرفيتهاء بقطع 
النظر عن خصوصية كل بلد ومجتمع. 

إن هذه الوحدانية في الإعلام الشيوعيء أدت - حسب أنطوان سبيرا'*" - الى أن 
تحتل الشائعة أكثر فأكثر الفراغ الناشىء عن حجب المعلومات المنتظم وععن سياسة 
التعتيم الإعلامي الصبارم : 

إن المعلومة التي تنتقل من الفم الى الأذن أصبحت المعلومة الأكثر مصداقية. إذ 
تبِيّن؛ من استطلاعات سريةأجريت في بعض دول أوروبا الشرقية؛ أن الأحاديث 
الخاصة المتمثلة في طريقة "من الفم الى الأذن"أو بالأحرق: هذا "الراديس 
الرصيفي'يجستد الدفاعات الأهم للشعب؛ في مواجهة الصمت المعلوماتي الرسمي أو 
سياسة اللامعلومات التي غدت جزءا! لا يتجزأ من الإعلام الشيوعي. 

وقد استمرت الأنظمة الشيوعية وتلك التي تخضع لنفوذهاء في اعتماد هذه النظرية 
الإعلامية. ولم يكترث المفكرون الماركسيون بتناول النظرية نقدا أو تحليلاً أو تعديلاً 
أو تبديلاء في ضوء التجزبة الطويلة وتداعياتها ونتانجهاء حتى بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي والمنظومة الشيوعية في بداية التسعينيات. إذ اقتصر الاجتهاد على فصل 
قسري ومصطنع للفكر الماركسي- اللينيني التقليدي عن التجربة السوفييتية وَملحقاتها 
في اوروبا والعالم الثالث؛ في مجال الفلسفة والاقتصاد السياسي دون الإعلام؛ ضمن 
إطار معالجة ذرائعية» تتجاهل ماءطرا على تقانيات الاتضبال من شورات متلاحقة 
خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضبي. 


ين 3 عد 


40م أت .0 بغاغاء50 اء 015غ 8/1 ' ,عاله8 .1 (146) 


الكصل الخامسر 


الإعلام عبر التاريخ العربي والإسلامي 

استخدم العرب في جاهليتيم الكلمة المنطوقة:؛ فجاء إعلامهم سمعيا على . ألسمنة 
الشعر اء و الخطباء و القصّاص والرواة. 

والقّد عضن الدكتون طه حسيقن في 'تنطريته خول الأدين الجناعل 119 #زافين على 

ن الله الجربية اللمتيية 1 في العصر الجاهلي الأخير لم تكن ذاتية ومحصورة في 

ق التخاطب الشخصمي؛ ٠‏ ولم تكن بريئة ساذجة؛ عامضة وحافة #قصور حيناة بداوة 
بسيطة 3 داخل صحراء مترامية معزولة تماما عن بقيّة العالم؛ +وزائما كانت لغة شسعرية 
مقطورة تجِسّد حياة عقلية ذات. شان واتكنوها فكويا مكن الجاططون من الترافسل 
بسبولة مع لغة القرآن الكويم:التي بلغت الإعجاز» :وس التأثر بالصور واالأساليت 
والصياغة الفريدة التي أنزل بيا الله عز وجل كتابه على تبيّه محمد سن الاتمبملية 
وسلم» فالقرآن الكريم يكشفلنا. عن مجتمع جاهلي معقد«امتشابك يك :وضصل فيه التسايز 
الاقتصادى والاجتماعي مراحل متقدمة: وظير فيه التفاوت لإتخافي والمعرفي بوصو م 
بين العامة والخاصسة. 

كما يكشنف عن وجود علاقات اقتصادية واجتماعية جاهلية متبلورة» حيث التجا 
والعلاقات التجارية الداخلية والخارجية ناشطظة ومزدهرة؛ حيث السياسبة والحياأة 
السياسية تبرز صراعا على السلطة ونز ائعا على الحكم :وخكسوملة على توزيع الجاة 
والنفوذ في الداخل؛ وخلافا في الموقف والسلوك على صعيد السياسة الخارجية:؛ إذ 
يشير القرآن الكريم الى تواصل جاهلي مغ الفرس والروم. 


)١40(‏ طه حسين» من تاريخ الأدب العربي» العضر الجاملي والعصر الإسلاميء المجلد الأوّلء دار العل.ٍ 


للمللاين» يروت طبعة رابعة» :1١ 3561١‏ 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 03 


لا يعقل أن يخلو الشعر الجاهلي من أية مظاهر لهذا المجتمع المركب وأن يتجاهل 


''الشعراء الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية الحافلة في العصر الجاهلي الوقاخر: 


لتصير فى | :قناها الى الوقوف أمام الأطلال ‏ وهئاحاة الحبيب. 


لا بد أن يكون هؤلاء الشعراء الذين عاشوا تلك النهضة العقلية والفنية في الجاهلية 
الأخيرة قد تناولوا أحداث هذا المجتمع وخاضوا في تفاصيلها وجستّدوا في قصائدهم 
فول قر كة اهنا الجاهدةع متثليق حقلينة ةلال العصمر:ومقافيسة» سعور ينح 
مشكلاته وصراعاته و تناقضاته 


وما داع ير اء الحلظية لمناسه قد البتحدي 120 عريية بزتت حينددا اكرياً ولاب 
يو كام اللكة لككد تدر كيرا ون ااقية 3 والررميانة قروم 
والمرونه : الثى التحعليا كادزر على التعتير عين ادي اتسافية وامتناعية ومنياسية 
ودينية شيدها المجتمع الجاهلي في أطواره الأخد 


كل ذلك يرجح أ أن انشعر مثل أداة إعلامية حقيقية في الجاهلية؛ حيث لم يكن تعبيراً 
عق الأك افهصب 4 امعان | أيضا مرآة الجماعة؛ وأن القناص لسياقور أ اعلافيا 
قؤثرا قن العصبر الجاهلي الأقبر» سينا باخة [كلكانية خننة: معتل مك ور أسلوياً: 
فى ظل نيضة عقلية وفنية عرفها العرب قبيل الدعوة. 


شول اين سلام في طبقاتة: فان الشعرفي العاهلية عند العرف ديوان عَلمَهم 
ومنتهى حكمهمء به ياخدون وإليه يصيرون.. كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 


ه ال أشي 
عي ان ل ار 
3 


يلوك ععرىنين الملاء #.سة انقو اليكد سما .قالك العرب: إل أقله ور عانكي وافرا 


لخاءكد عَم وشعر كتير ا ا 


أما النثر الجاهلي؛ فإن للخطابة فيه أهمية خاصة بالنسبة للإعلام؛ لأنها تعد شكلاً 
سن شكال الإتصيال الجفعى 


يقل الجاحط: وجملة القول إنا لا تغرف الخطب الا تلعرب: والفرس.. الآ أن كلق 


كامم القرس وكل معت للعجم فائما هو عن طول فكرة وعن اجتياد .وخلوة؛ وعن 
مشاورة ومعاونة وعن طول التفكر ودراسة الكتب.. وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة 


ب 


للد 00 حعمك سن سماد عع قات تحال الشعراعع الشفر الأولع قراءعة مطعة المدني) ص. 1 


ص 
01250 فتاتت ان ماك عاج نت 0 
مه ا تا 


6 الفصل اام نظريات الإعلام والعالم العربي 


والركجال م كله إلهام.. فما هو ال#وسوكدوي الى جملة المذهب والى العمود الذي 
اليه يقصدء فتأتي المعاني إرسيانا وكثال عليه الألفاظ اطيالا.- وكامرا أمنين لا كبوة: 
ومطبوعين لا يتكلفون؛ وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثرء وهم عليه أقدر وأقهر؛ 
وكل واحد في نفسه أنطقء» ومكانه من البيان أرفع» وخطباؤهم أوجز والكلام عليهم 
أسبهل!:”١).‏ ظ 

ويقول غبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي : وما تكلمت به العرب من جيّد 
المنثور أكثر مما تكلمت به من جيّد الموزون!!1*١).‏ 

ويعتقد من يقرأ الجاحظ في البيان والتبيّين أن الجاهليّين قاطبة كانوا خطباء: 
فالأسماء التي أوردها أكثر من أن تحصى. 

وإذا كانت صناعة النثر في العصر الجاهلي بدأتء كما يقول الدكتور شوقي 
ضيف»: بصورة فنيّة لا تأنق فيها ولا تعقيد تبعا لحياة العرب البسيطة التي لم تكن 
تعتمد على تصعيب الأداء وعلى تنميق!'*'؛ وإذا كان هذا النثر استمر فى العصر 
الإسلامي في الصورة التي رسمها العصر الجاهلي من حيث نسجه وصوغه:؛ وإن 
الفظفة طوطدى عناقه ,لقتعت مكافيادا” ١‏ ان قلق سان انه عقف القاصة ما 
القطابة الجافلينة أنكه موضوصا وشقلا» ميقة اعلانية الأن العلا ليس مكنا 
بالجوانب الجمالية والزخرقية التي تدخل في نطاق الأدب؛ وإنما يعتى بمضمون هذا 
النقر بويمدى حمقله تالقان العاد. ... يمكن القول: اذى :لق القطابة الحافابية أ د رافي 
عملية الاتصال الجمعي في الحقبة الجاهلية المتآخرة؛ وأدت؛ معنى وأسلوياء أغر اضما 
0 مهما . 


مؤلاء. الكوان يتمتحون بدفواة و أسيم ع رلميكن ليذ الفقرة عمد قار وك اجا دم 
الكاهن على مجموعة من القبائل بكهانته؛: فتصدر عم ن أنه وق يتسولى كنونج إقايف: 
فتقصذه العرب .من أقاليم نائية!؟*'). 


)١5 :(‏ المماحظهء البيان والتبيين؛ دار الكنب العلميةء البزء الثالث» بيروت» ص.©١.‏ 
)١5١(‏ الاحظء البيان والتبيين؛ الجرء الأرّل» ض. ١دل:‏ 

.7 ص.‎ :١455 شوقي ضيف» الفن ومذاهيه ف التثر العربي؛ دار المعارف يحنصرء‎ )١57( 
:8 المصدر تفسه)؛ صن.‎ )١379 

١859‏ لالصدر ثفه: ص. م. 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ظ ْ 8١‏ 


أصحابها الدنيوية» غير أنها تعد صورة من صور الخطاب الإعلامي الجاهلي؛ إذ كان 
هؤلاء الكهّان يعتمدون على الإغراب في الفاظهم للإيهام والتأثير في نفوس 
الساممة ا 1 


وهكذا اتلاحظ أن الإغلام الجافلي اتخذ طابعا شفهيا بحتا معتمدا لغة شعرية ونقرية 
السسموصة اط 1 

ونزل الوحي الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبدأت ثورة جمعت العرب 
في أمَّة استطاعت» تحت رايات الإسلام؛ أن تبني ؤاحدة من أعظم الحضارات 
الإنسانية؛ محدثة تغيّيرات خطيرة في تاريخ االبشرية. 

لقد جسيد القران الكريم الإعجاز الإعلامي بكل معانيه وأشكاله؛ وأحاط بأنواع 
التعبير الإحالامي جميعاء وأتث سنة التبِيَ صيلى الله عَلِيَهِ وسلى لتردف هذا الإعلام 
القرااني امعطية الطابع الجوهري للإعلام والاتصال الجمعي في تلك الفترة. 

وكان من المنطقي أن ,ينحسن لقنس التحسارا الافك] وأن تشهد الخطابة مؤيدا :هين 
الازذاهارء فالقزيل المفك أثار ...على مدى قلقكلة وعشيرين عاماء جملة من المسائل 
والقضايا و الشؤون التي تحتاج الى توضيح وتفسير وشرح وتحليل بلغة نثديةء كما أن 
النبي ضلى الله عليه وسلم؛ أغنى الخطابة ورفع من شأنها وأدخلها في صميم الحياة 
الأسلامية. 

ولقد ارتقى الإعلام النثري فكرا وفنا إبان الدعوة:؛ ذلك أن القرآن الكريم وحّد 
اللهجات العربية وأغنى اللغة القرشية معنى ولفظا وأسلوباء محققآ للإعلام وللغة 
الإعلامية نيضة فكرية وفنيّة مهمّة. 

استمرات الخطابة» في صدر الإسلامء اعلاما قتاصلة» مستهدا نادت الساسية من 
القرآن الكريم والسنة. وكان النبيّ صلوات الله عليه قدوة الخلفاء الراشدين في 
وصاياهم وخطبهم التي كانت تهدف الى نشر تعاليم الدين الجديد. 

وتحذثنا كتب الأدب والتاريخ أن خطب الشخين رضي الله عنهماء كانت آية في 
البيان والبلاغة والفضصاحة؛ وأن عثمان رضي الله عنه لم يبلغ مبلغ سلفيه؛ أما علي 
كرم الله وجيدء فلم يقل عنهما بلاغة في خطبه. 

يمكن القول إن الإعلام الخطابي اتخذ طابعا دينياً وإيمانيا يهدف الى تثبيت دعبائم 
الإسلام واستكمال بناء المجتمع الإسلامي؛ بينما بقي الشعر منحصراً فى أضيق نطاق. 


ب ا لعو 
لت 0 المصدر نفنية؛ فن. أار 


5 الفصل الخنامس: نظريات الإعلام والعالم العربي 


شهد الإعلام في العصر الأموي تنطورا نوعيًا مهمًا نتيجة ظروف سياسية 
وعسكرية واجتماعية تميزت, بها تلك الحقبة التاريخية. 


إن استتباب الأمر للمسلمين وانتشار الدين الجديد في أقاليم وأمصار واسعة؛ وتفجّر 
صراع خطير على الحكم في الدولة الإسلامية الفتية» تخللته فتن وحروب طاحنة؛: كل 
ذلكء أعاذ للشعر سطوته الإعلامية:؛ إذ.سخر كل طرف مسن الأطراف المتتازاعة 
شعراء العصر لخدمة أغراضه السياسية وشن حملاته الإعلامية الهادفة الى إقناع 
الناس بصلاحيّته وأحقيته في حكم المسلمين. 

يبع خم لك الصير -- الدامية نحد الخطابية ا ارد تفع شأنها لوم لدعو و قد 
56 للقوى اتاد عة 

ويلاخظ أن. الإعلام. الجمعي الخطابي. أخذ يلعب :دور نفسيا كبيرا فى اتلك المرحلة 
التضطوية من حياة المسلمين. 

من الضنروري. الإشارة في هذا السياق» أن عنصيرا جديدا دخل مجال الإعلام 
الجمعيء؛ ألا وهو القصص الذي نشأ منذ الخليفة عمر بن الخطابء إذ كان هناك 
0_0 ا 200 لقا الت لسر حي 95 0-0 3 شح كن 
قصتاصون يقصبون في المساجدء وآخرون يقصتون في مقدّمة الجيوش الفاتحة!؟*'). 

غير أن العنض عرده ارضيار ا عير سوق اتن تمر سايم بن 
المسلمين يتحدثون الى الناس في مساجذ الأمصار» فيذكرون ليم قديم العرب والعجم 
وما يتصل بالنبوات ويمضون معيم في تفسير القران والحديث ورواية السيرة 
والمغازي والفتوح؛ وكان الناس كلفين بهؤلاء القصاص مشغوفين بما يلقون الييم من 
حديت. وما اسع ها فظن الخلفاء والأسراء لقيمة هذه الأداة الجديدة؛ فاصسطنعوها 
وسيطروا عليياء فالأحزاب السياسية على اختلافها كانت تصطنع القصّاص يتشرون 
لها الدعوة في طبقات الشعب على اختلاقها(”1). 


ارتقئ الإعلام النثري ارتقاء عظيما في العصضدر الأمويء وإذا كان الخطباء قد 


عنوا بإحكام خطابتهم عن طريق البيان التام والحجّة البالغة والألفاظ المونقة**'): فاإن 


974 طيقات إبن سعد وأستد الغابة) عن الفن ومذاهبه؛ مصدر سابق؛ ضص.‎ )١55( 
الت 0 عاد حسسن» من تاريخ ادن العربي؛ مصيار سابق» ص :1 أ.‎ 


الباب الآول: الاتصال اججماهيري والإعلام الجماهيري رذن 


القصتاصن الأنوا الائة الأغلادية وسترها من الطاقاكرما اطي و« اتير يد 
المعاني الدقيقة؛ ففتحوا أبوابا لا حصر لها من الجدال في مسائل الدين والعقيدة» وتولوا 
بمعانيهم يفرعون فيها ويولدون ويأتون بكل جديد مستطرف وبديع مستحسن(151). 

غير أن الأهم.من ذلك كله هو أن هؤلاء القصاص والوعاظ الذين كانوا يخاطبون 
الناس اي لكين امتتحيوا لقا إكادرة حترقية انلق 31د امير إذ 
افك وحلي 9 وروا كلايع عن قات لشب ربع كا لي الى 
السوقة بل وازنوا موازنة دقيقة بين كلامهم ومستوى الفصاحة؛ فأخلوه من الألفاظ 
واي يكت تله لحت 1س اتات بد ا 
ا ١‏ 

وشكدة: فار ن الشعز والقضصص السياسيين والخطابة ذات الصيعة السوية فقوا 
معا مركا عَذيا و لدوراات فعالة لاعاد للم جمعيى متققم حرفة واسلويا:: في العصير الأموي. 

لششقى | لمر الاي م بلسي ووس ودين 

لقد اختفظ الشبعر بمكائقه كأذاة إعلامية ران القرن الثا: ف جيرة متكؤيون 
المجتمع العبّاسي بكل طبقاته وفناته» إلآ أن أمر ه ضعف في القرن الثالث!'"')؛ ولم 
يق د 0 كنو ن بمكند ايان الحفاعة! 1 

أما النثر فقد بلغ أشذول؟*')؛ ومصدر ذلك تلك العلو كبر قوزلياك الي انون 
الأول؛ ثم. العلوم الأجنبية التي الخع د ال العويية!ة" 5 


ولك 1 ىّ ندر اضطلع بالإعادى الجمعى كيزن ححصي العداسيين 0 


لذن اسشمر فت الخطانة اذاة اعاد مده سوادن ات لي الحتةه أله م تلك العصر ٠‏ ولكنها 
سر حان :ما تضاءل شأنها وسا رنت تجو الأفول غندينا استتتب الأمر للحكم العبّاسي 


ب يسم د "تتا 
دسم دلعه د لسلسييس 


(555) الصشيدر نشضية؛ . 1 
3 1 5-9 
(5١)المصدر‏ نقسلد يل الأةق 
تت 
١61‏ ضما 


تف 5 اه 01 ا 8 
و0 م عحدييتك الشتعر ٠‏ الشثر ث5 و لعار ف المجير؛ ص 221 


كم المضدر اتبيه ص كبا 


- | عاة 
)١١1(‏ الصسطر تتسو وام م 
0-2 


ا 0ه 
(15١)الصيدر‏ تفسفواى 53:1 
. ا 


1 الفصل الخامس: نظريات الإعلام والعالم العربي 


أما القصصء؛ فقد بقي أداة إعلامية قيّمة في العصر العبّاسي جميعا 
ولكق الإعلام الجمعن العتاسى قخل مشممارا جنيدا أحدث 1 لا سابقة له في 
بنياته ووظائفه؛ وهو مضمار المناظرات الكلامية التي حققت ارتقاءً كبيرا في العصر 
العباسي: والتي مارس الإغلام من خلالها دورا يفوق أي دور قام به في جميع 
العصور العربية والإسلامية: 
ويتحدّث الجاحظ مطولاً عن متكلمي هذه المناظرات مبيّنا عمق تأثيرهم في عقول 
النان ونفوسهعه ويصفهم قائلاً :: فقد مرتوا على الجدال :وشكايلة الألفاك وموازنة 
المعاني وعرضها بخلفيات حدودها ودقائقهاء والحوار فيها والجدال ومحاولة إقناع 
الخصوم وإسكاتهم؛ وبلغوا من ذلك كل مبلغ!*''). 
والحقيقة أن المتاظر ات القلامية فى العصبر النتاسي شكلت ظاهرة إعلامية فرجدة 
في المناخ الحواري والجدالي الذي أوجذته؛ وفي أجواء التنوّر العتلي والتحرر الفكري 
التي أشاعتهاء وفي الموضوعات شديدة التنوّع والنتقعية التي طرحتها وعبرت عنها 
بلغة راقية وغير معقدة؛ وفي التفاعل العميق الذي حتقته بين أقطاب هذه المناظرا 
بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والاجتماعية؛ وبين العامة بجميع فئاتها. 
من العسير الإدّعاء بأن الكتاب العتّاسي حقق عملية اتصال جمعي» إذ بقي في 
نطاق الخاصة ولم يجر تداوله لأسباب ثقافية وتقنية») على صعيد السواد. ولكن هذا 
الكتاب أدى دورا مهما في رقد الإعلام السمعي وتغذية قنواته لأن رجال إعلام ذلك 
العصبر : الذيق كانوة يتقون الى الخاحتة العقفة امكو موسوصاتهم «وخامتة في 
مجال المناظرات» من تلك الكنوز المدونة التي كانوا يطلعون عليها ويسهمون في 
إغنائها ويتجلالون خولهاء ويخرج كل منهم بقناعات معيّنة يطرحها على الناس بلغة 
مبستّطة» سهلة وقابلة للفهم في أوساط العامّة. 
يلاحظ أن العصور العربية التي أعقبت. العصصرين العتّاسيين قد أحدثت تغيّيرات 
ملموسة في طبيعة الإعلام الخجمعي ومضنامينه وصيغه؛ وإن استمرت بعض أشكال 
تعبيره القديمة لفترات زمنية طويلة. 
فقد شهد عصر الآمارات حركة بر وا وشو بيط لكل الألعسور 
العربية بالنشاط الأدبي والعلمي والفلسفي7"'') » غير أن الكتابة الفنية دخلت طورا 


.17٠ حيوان الخاحظ» عن القن ومذاهبه) ص.‎ )١135( 
5 المن ومذاهبه؛ ص. اا‎ )113( 
الفن ومذاهبهء ص. 74؟175-177.‎ )١557( 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ش 1 
ال ل ص ل لح ل ل سي م ويه حص يي 
حديد! حرث صبح التصنيع أفدا 1*3 وكانت مورجة التصتييع 3 قي السرن الرابع 


الهعجري 5< حدة شديدة فلم يسلم منها أحة إلا في القليل الأقن حتى 5 التاريخ 
153 
أنفسهم : 


وبلاحظ أن حؤلاء الكتاب جميعاً مين امح انه مذهب التصنيع والسجع والبديع؛ 
أخذت تظهر على أسلات أقلاميم شيات مذهب آخر هو مذهب التصنع؛ إذ نراهخ 
يعمدون الى تعقيد أساليبهم الزخرفية أو الى اتخاذ فنون جديدة في نثرهم لا تمت الى 
التجميل والتصنيع بصلة؛ وإنما تمت | الى التطذلة والتكلف؛ فالمعاني فقدت قيمتها ولم 
يعد لها أهمّية؛ إنما الأهمّية كلها للألفاظ وما تطرز به من وشي وخلي(' س0 

وأذا كانت نت الاندلس قد تقتمت في الحركة العقلية في عصر سلطان المغاربة» بعد 
ذهاب عصبر ملوك الطوائف» فإنها لم تتقاة تت كلقي لسكا اواو سوه ب ايه 
التعبير بالأساليب المحفوظة التى لا تفصح عن فكرة محذدة 11 

أما لفاكتدون ععفقد اسفر !فى انتماج مذهب التصتنيع» وجنى الأيّوبِيَون ثمار 
النيضية الفنية الفاطميّة» إلا أن نهم استمروا على نهجيم التصنيعى: “واتجهوا ذات الوجحية 
من الإطراف بغرائب: العبارات(01”5, 

أما المماليك؛ فقد عنوا بالحركة العلمية؛ وعنوا بالحركة الأدبية!؟”0: 

واقرأ في. الآثار الكتابية في أثناء العصبر العثماني؛ فستجد هذه الآثار أضعف وأقل 
من أن تقرن 9 أي عصر من العصور السابقة!؟"", 

ولا شك في أ ن الاتجاء. الذي سلكته اللغة الادبية العربية خلال العضور الأخيرق قد 
أسسييغة الى 00 عوامل تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية؛ في تحديد 
مادم ح أعلام عربي واسلامي معاصر أدئ احتضانة ليبذور .م م وغرقه في لجة 
الأإلقاة المرسعة الجوفاء والعبارات الغريبة» الى فقدانه أهم مقوماته الطبيعية 
وخضصائصه الفيز يع لوحجية 0 إصابتة المعنى وانسافة: وسهولة بير أته وفعالية 
نه أاصنله المعرفي وا مع السبواد. 


)١36(‏ القن وعداهبه م ا د 
)١53(‏ لشن واعنك ا صهاء ره 
)١09‏ الشن وعذاهيه ا 
1191 الصدر سه 0 1 


7 المصدر نفسعه عن‎ )١05( 


. (1075) اللمصدر تقسدء ص رن 


1 المصندر حسفا ا‎ )١*25( 


5 الفصل الخامس: نظريات الإعلام والعالم العربي 


ويدخول العرب والمسلمين نفق الاحتلال العثماني» بدأ تأريخ جديد لعصور عربية 
وإسلامية شهدت تقهقراً فكرياً وعلميا وثقافيا؛ امتد حقبات طويلة. وقد استمرٌ التدهور 
خلال فترات الاحتلال الغربي» دم ف الاستقلال: مدخلا البلذان العريية والإسلامية .ضمن 
متظومة الدول و السيفمحات: المتخلفة: 


الإعلام العربي المعاصر 


ندا دخلت: القول الغربية مرحلة الاستقلال قباغاء ننه اختلالاك: استيرت قرونا 
عديدة» وجدت المجتمعات العربية نفسهاء إذن» خارج قطار الحضارة التي كانت 
استقلته أمم أخرى؛ ووجدت الشعوب العربية نفسها حاملة اثقال سور ني الخقات 
الأخيرة التى كانت تسجّل تراجعا حضاريا سريعا لا هوادة فيه» أعقبته سلسلة من 
الإخفاقات النهضوية الاستراتيجية في الأزمنة الطتيكة و اللمحاسى: 15 ولق #ذلاكنة يسدق 
النقاط المضيئة التي سو عاق هنا شبك كحت وطأة التختف+ الشنامل: 


ومتذ اغتلاء القوى الوطنية سذة الحكم» حرصت الأغلبية الساحقة من. الدول 
العربية؛ بما فييا تلك التي اختارت طريق التطور الرأسمالي؛ على عدم اعتناق 
النظرية الليبرالية الإعلامية!”''! ؛ وعدم خوضن تجربة الإعلام الليبرالي: وازداد .هذا 
الحزضن حذة: فيما بعد؛ لدى انتشان الإعلام المسموع والتلقزي::وما ترتب على ذلك 
من تنلات فى بنيات الاتصال الجماهيري ووظائفه. 


وتبنت تلك الأقطار نموذج إعسلام الدولة!'''» منطلقة:من قناعة معلنة يأن هذا 
التمودذج يشكل حتمية تفرضيا مرحلة التطوّر الإجتماعي والاقتصصمادي والظروف 
السياسية والقومية والاستراتيجية الناجمة عن واقع التجزنة والاستعمار الاستيطاني 
تجز عافن الأركن: العرييةء وهذا منا أدئ بالفعل الئ: إبعاة الأفراذ والجماغات عبن 
لإعلام وقراة الذولة بالسيوللة الكطقيةا عمسا ظلن, اعتباز أن الشساق.:! «العلاسي 
مجال عمل المجتمع وال يجوز عاقيا لعافو 5 القامية عقوري يق الألعطةم 


وعوان بابعداء لببات: 
. 9 - ا ع د 3 
1 ير الب 9 اللنان الع بيد والاعلامية باسحتتاع لبتان (ء قعدر هه تع 4١‏ ولا جتعورة عد بده 
0-6 3 « عقي را هشوئنة )4 21 ابه ع الإذاعمي 0 والتلغري» آنا بالتحسة لإاعاد بس أمضت 0 فتك من ع و حت 


1 5 : الل الم كم اك 5 ص ام حم وخيع د ع اام لل 
5 عر بية ٠‏ إبمالا مية ا : قاض بالاامتثمار قد 55 نك : 1 8 10 : 
“ع 


ا 0 : : دامع 0ه | 2 2 0 ا 
ا كلك ذقنت الم يهب ع كسور عمة كانه صو عبتم ]ل ظلير ملحرخلة َُ العاتو ل سادق ب والكن 
قر يل الال أي 


ختفقلة بهيسنة قانونية ورقابية عليه ما تبعله تابعا 5-0-6 0000 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 51 
إذ أن المرحلة التاريخية غير العادية تتطلب إعلاماً مجتمعياً غير عادي ينخرط في 
عمليات التنمية ويسهم في تحقيق طموحات الأمة. 


الواقع أن التطوّر 'الفكري الذي طرأ على النظرية الليبرالية التقليدية؛ وخاصة فيما 
يرتبط بالإعلام الإذاعي والتلفزيء دفع العديد من الدول الرأسمالية المتطوتر:(”07) 
التي كانت تعيش مرحلة حضارة صناعية ويعد ضتاعنة؛ والتي كانت أطلقت يد 
المبادرة الخاصة في الصحافة المطبوعة؛ تماشيا مع الفكر الليبرالي التقليدي؛ الح 
حصر الإعلام المسموع والتلفزي في نطاق الدولة عقودا من الزمن: إدراكاً منها 
للتغيّرات الجوهرية التي طرأت على تركيبة الجمهور الإعلامي؛ وخضوعاً لضغوط. 
قطاعات واسعة في المجتمع المدني؛ رأت في الإذاعة وفي التلفزة خاصة: تيديداً 
للتماسك الاجتماعى والقيم الأخلاقية السائدة. 

ثم شرعت هدم الدولة يدا من النصف الثاني من السبعينيات؛ في فتح الأبواب 

كتريهدا مام القطا الخاص وقيدته بسلسلة من التشريعات والقوانين»؛ بعد أن قطع 
إعلام الدولة أسو اا وتعاظمت قدراته وتَييّات بنياته لخوض التنافس بكفاية:» وبعد أن 
ولت مرحلة الانبهار الأولي بالوسائل الإلكترونية وتطوراتهاء وأخذت تنمو في أوساط 
الجمهور العريض القدرة التحليلية والروح النقدية تجاه المنتج المسموع والتلفزي!*”") 
ولكن؛ ؛ في حين مارست تلك الدول الغربية المتقتمة إعلام الدولة بمختلف أبعاذه 
وجوانبه: تخلت. الذول العربية والإسلامية عن بوكر ووخساسيه الأصلية» مخولة 
الإعلام الوطني الى إعلام فنوي يتعسذر عليه تحقيق النووظن لجسر الهوّة 


تدم مارياء. 


#وسوكححت 


)١797(‏ تراكت الولايات التبحدة الأمزر 75 الإعلام برمّته للقطاع الخاض وأخحضعت المنتتج الإعلامي 
لاقتضاد السوق» واد شرعت» في وقت لاحق؛ في إضدار تشريعات وسن قرانين تحدّ من التمركنز 
الإغلامي و تخرل ذون احتكار مؤوسسات إعلامية عملاقة للإعلام بأسره» وذلك من أجل الحفاظ 
3 جالة تنافسية داحل إطاز المجشرعات الإعلامية العملاقة وخارجهناء وحرضا قلي النعقية 

ع؛ وتمسكا بالمبادىء الأصلية للنظرية اللببرالية التي عد حرية التغيير إحدى أهم مرتكزاتها. 
أعنا دول أورويا الغربية فتدعسدت؛ إثر انتشار الإغلام الإلكثر كتروني» الى جعل الإذاعة والتلفرة 
ل عامة للدولة» غير أنها الترمت ضمان استقلالية حتيقية للمؤمسة الإاعلامية تماه السلظة 
السياسية» وهي استقلالية تحميها التشريعات والقوانين ذات العلاقة لآ الإجراءات الاعتباطية أو 
الطرفية؛ ؛ و تمظلى 5 وأخياف الدولة في هاتين الو سيلتين الإإعلاميتين؛ تدعا من المعارضة» بأحزابها 

وخر كاتها؛ ؛ تنقليمات المجتب. لمجتمع المدني المختلفة تمضور يضاهي حضور أركان السلطة الخاكمة. 
(10) فريال مهناء جحدلية المضمون والشكل ف القطاب الأعلامي العربي؛ عله جامعة دمشق للاداب 


والعلر م الإنسانية والتربرية الجلد 7 العدد الأول فاه فاإا قير ء أ 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ظ 9 


1/1 الفصل الخامس: نظريات الإعلام والعالم العربي 


إعلام الدولة وإعلام السلطة 


لكي نتمكن من التميّيز بين إعلام الدولة وإعلام السلطة؛ ولكي نستطيعغ؛ بالتالي؛ 
معرفة خلفيات هذا الخلل في الإعلام العربي والإسلامي بشكل عام؛ لا بد من التعرّف 
على الفرق بين الإعلامين 

إعلام الدولة هو إعلام المجتمع بكل فثاته وتيّاراته السياسية والاقتصادية والثقافية 
والفكرية والقيمية؛ وإعلام الدولة هو المعبّر عن وقائع المجتمع الكلي بتفاعلاته 
وإشكالياته؛ بإنجازاته وإخفاقاته؛ بتناغميته وتناقضاته؛ وإعلام الدولة هو المحتضسن 
الذي' يحتوي الرأي والرأي الآخرء الموقف والموقف المضادء السلطة والمعارضة؛ 
رق ارا و شوق الذي يبرز الإرادة العامة التي تؤدئ 53 الحكم بين ب" الأشير 

والرعدة عدة لذ 
من الواضحج 9 الإعائم الوظطني ني أغلبية اليلدان العربية لا يحمل هذه الخصائص 
ولا يتفتع بهذه الصضفات» ذلك لآن آليات تشكل النظام السياسي والاجتماعي لفرجي: 
يد وك عابي و الفكرية بلقا استخدميت لصن م يتف شمر 
العربية والإقليمية ‏ دي اتيم صتعت النكية الفلسطينية 02 أ ١5‏ ثم التقفمة في 


الدنوية لع وحروب 3 ا متضافراً ومتفاعلة ققد 
الذرائع الكافية لكي يتمكن أحد أطراف الدولة»؛ أي السلطة؛ من استقطاب الإععلام 
عد اجيات بي ديت الاستقطاب؛ حقة| بد عق يحكة مواسية معشينات. : 
المرحلة الخطيرة " أبداء حتى فقد إعلام الدولة أهم مقوماته وتحول الى إعلام الطرف 


ألو حيد قي معظم الحاللات» وجرىق تو ظيفه للحفاظ على الحالة القائمة (21060ي) 111 ك) 
ريثما يتم حل " المعضلات القومية والإقليمية ". 


في ظل استشاب شللاة العلاقة نعن المؤسسة الإعلامية و الى اجات السسامنيةه 
والمجتمع؛ إذن»؛ ما هي طبيعة العلاقة بين الإعلام العربي وبين مختلف أركان 


النظريات الإعلامية التي تم غرضها آنفا؟ 


لاشك أنه من العسير المطابقة بين نظرية واحدة من هذه النظريات والإعلام 
الواقعي العربي» لأن هذا الأخير يحتوئ عناصضر أكثر من نظرية: وإن كان لا يتقارب 


- فبعض هذا الإعلام يسمح بوجود مبادرة خاصة في مجال المطبوع: 

وبصورة استثنائية في مجال المتلفزء ولكن توجيه النقد" للأمير " محظم 
تماما طبقا للنظرية الاستبدادية التي تتضمّن عقوبات شتى للمخالفين: من 
بينها سحب الرخص وإغلاق لاق الصحيفة إغلاقا مؤقتا أو دائماً إلخ.. 


لأسو اللدحضو اللكو )من هذا الإعلام حرم الملكية الخاصة في جميع الإعلام؛ 
بما فيه المطبوع؛ واضعا المؤسسة الإعلامية بأسرها ضمن نطاق الملكية 
العامة التي أدت»؛ في الممارسة؛ الى استيلاء الاتكلطة على إعلام الدولة؛ 
يق للنظرية الشيوعية. 

”- في الحالتين» لا يتمتع الإعلام بأي استقلالية حقيقية: ولا يحق له ممارسة 
دوره الرقابي والنقدي على الحكومة والسلطة بمختلف أشكالها ومظاهرها 
وتجلياتياء بل يحق له ققط وعد أغعمال الحكومة ومساندتها والترويج لها 

والتعتيج »حلي كانت ٠‏ الحكم ونقّل الآ وامر والتعليسات من الأعلى لى 
الأسفل: وشد الفسار المكخة من. الأسفل. الى الأعلى» إلا فيما يتعلق يبعض 
الشؤون الهامشية والثانوية التي لا تمس السلطة فى جوهرنها. 


ا 


م نعذ عفود صن؛ المحظورات والمحرمات» واكين عملرات تصفية منظمة 
ومسثمرة للمهنيين والمتخخصصيين دوق الخبر ة: واضر ممار سة نظام صارم 
يقاب" 7 الشردين ' ؤمكافأة ' الطيعين والملتزمين"؛ تحوّلت الرقابات 
الخارجية جية لبي ركباكة ذاتية داخلية أشد يطكد لي ظل علاقات غير 
الصعت 5-5 بمواقعها؛ ما جعل 0-0 الرقابة الذاتية عامل من عوامل 
( 3 ع يجري اجترزارة وإرغام المتلفي 00 اعادة استياتكى وافنهواو 
استمراريته وجدواه من خلال ذرائع اترتبط بتحقيات وتيديدات خارجيلة 
إقليمية ودولية؛ أسهم الإعلام العربي والإسلامي نفسه في تفاقمها وازدياد 

3 5 5 1 
مخاطرها على ا من الإعلامي الوطني والقومي والإسلامي. 
لقد أذى تبني المجتمعات العربية لهذا المزيج من النظريتين الاستبذادية والشيوعية؛ 
بالإضافة الى حصيلة متشابكة من العوامل التاريخية والسياسية والإجتماعية والثقافية: 
الى تشكيل ملامح معيّنة للإعلام العربي المعاصرء يمكن إجمال أهمها كالتالي: 


0 الفصل النامس: نظريات الإعلام والعالم العربي الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري 2575 
لم جوي ءاسي لككت تت م 2 ا 222 7س 

)١‏ إن غياب حرية التعبير في الإعلام العربي وعدم تمتع هذا الأخير بأية 

استقلالية حقيقية في المجتمع؛ ؛ لين ناجما عن .طلفيان إغللاه. الدؤلة واتكسار 

الإعلام الخاض» بل عن طغيان إعلام السلطة وتقويض إعلام الدولة. فهذا 

الأخير قائم في مجتمعات أخرى بلغت أقصى مراحل التقذم؛ وهو يؤدي 

وظائف لا غنى عنها؛ أله عقف تعاسعا اعتفاعيا وقزلزانا قاقيا رقنا 

ويخوض تنافسا مع الإغلام الخاص يسفر عن ارتفاع وتائر التطور في 

العمل الإعلامي ولا سيما الفكري والمعلوماتي منه: ويؤدي الى تسارق 

الإعلامين العام و الخاص المستمر مع متطلبات الجمهور الإعلامي في 


هذا النشاط؛ وروّجت السلطة الوطنية لهذا المفهوم خلال مراحل الاستقلال؛ 
مبدلة منطلقاته العقائدية الأصلية؛ إذ رزكزت على جذية صحافة الرأي 
وصدقيتها ووصمت الصحافة الخبرية بالل اإلتزامية الوطنية؛ موحية؛ في 
الوقت نفسه؛ بأن تعميم رؤية السلطة وأطروحاتهاء دون الأطراف الأخرى 
في المجتمع؛ عير قبضها على إعلام الدولة» من شأنه أن يؤكد هذه 
الإلتزامية ويعطيها أبعادها الحقيقية. وبذات المنطق» جيّرت السلطة هذا 
المفهوم لتوجد تناقضا وهمياً بين الإلتزامية وبين المهنيّة الإعلامية؛ بحيث 

فقي إحذاهنا الأخرى بصورة حقية: وذلك لكي يتسنى لها التضمحية 
بالثانية لصالح الأولى» " فالأو ضاح الانتقانية دورها "' التي تعيشها البلدان 


حص المعلوماتية: العربية؛ داخلياً و قومياً وإقليمياء تجعل الإعلام' الإلتزامي": الذي وضعت 
لذلك: فإن اعتقاد الأكثرية في العالم العربي بان الخلل يكمن في الملكية له السلطة رصيق رانها وغيز علمي وأرغمت الآخرين على تبنيه 
العافة للإعلام؛ وبأن الحل يكمن في تبني مفاهيم الإعلام الليبرالي بصيغه ١‏ وتعميمه؛ يجب أن يحتل أولوية مطلقة في كل الأحوال. 


التقليدية التي تجاوزها الغرب نفسه إثر انتشار الإعلام الإلكتروني واتجاه الواقع أنه:.عبر مكلك الخقنات التاريخية و التشفياكك الاجشاعية» وسواء 
الإعلام نخو التمركز» هو اعتقاد لا يأخذ في الحسبان جوهر المشكلة؛ وإن أكان الإعلام مملوكا لمؤستسات أم لجماعات أم أفراد أم:دول» وسواء أكان 


ايد مشر وحيته سن حفيفة أن الجسمور الإعلامي العربي خاضن بألم يغلب عليه الطابع الخبري أم الموقفي أم غير ذلك؛ لا يمكن أن يتحرك إلا 


إعلام الطرف الوحيد ولم يتعرّف على إعلام الدولة نتيجة الانفصام الذي في حالة إلتزامية» بصورة أو بأخرىء فالإنتمائية هي دوماً خاصتية أساسية 

حصل بين المفهوم التشريعي والحقوقي لإعلام الدولة من جيه؛ وبين من خصائص الإعلام. 

ل 5 00000 ا ' التسب آم أله عفنا 1 . 

الممارسة العملية لهذا المفيوم من جيه ب وي القصساي يي حقيقة الأمر أ: ن التناقض الفعلي في الإعلام العربي الواقعي يقع بين أحادية 
ا إققاء معكلد مو ماي احم ألده له نها. ١‏ 

رأيناء الى انتفاء معظم مقوّمات إعلام الدولة وأهمها الإلتزاميسة وبين المينيّة التي تتطلّب ممارستهاء قبل كل شيء: تفاعلاً 
الحقيقة أنه إذا كان إعلام الدولة يمثل حاجة في مجتمعات تقانية؛ فإنه ش 


وتفاباة وتبادلا ضمن اطار تعددية إنتمائية للإعاتم الجماهيرى» تجَس د 
يحنئة برورة فى مجشعاك انابية تكعريضن لتحتيات شتى ف في مجال الهوية المجتمع بكل تنوّعه وتلونه واتجاهاته. 

والشخصية والتراث؛ لأن إعلام الدولة؛ في حالته الفيزيولوجية؛ يمثل نقطة 2 والااعتلف أن ذا اللاقعايقن الموخبوصي ا الانتمباء في كل 
ارتكاز لا غنى عنهاء فبه يناط جانب حيوي من جوانب وضع وتنفيذ الإعلام .وبين المونيّة ينبكق من اتناقكن. لآ خلقك عليه بين الأيديولوجيا 
استر اتيجيات التنمية؛ وعبره يخوض. المجتفع ع التواصق لتقام وارقناعية زمساكدسممع:) في الإعادم العربي الرسمى لفيا 

التجدي مع العالم الخارجي؛ وعليه بقع مسؤولية الاقتراك النعلي في با ليذا كلد نجذ أن الإعلدم العريي الذي يمثل أحد عق مييق النظلام السياسئ 
المعاصير#:ذاخل برئقة الأصدالة. والاجتماعي؛ لا يمكنه» بتركيبته وبنياته ووظائفه» أن يصنع منتجا إعلاميا 


,5 7 من ّ 2 لكان ع ليسي . :- - 5 ١‏ 
0 إنطلاقا مسن مفمهوم عام جزرىق تداوله كي الأدبيات الإعاامية الغروييسة و غير مذ شاد للاندماج فين محيط تسو ذه تعذدية الانتماء والإقناعية؛ وإنما يستطيع 


الغربية خلال نشأة الصحافة الجماهيرية المطبوعة؛ حول تقسيم هذه 
الأخيرة الى صحافة خبرية وصحافة رأي؛ اكتسب هذا المفهوم صبغة )١74(‏ الأبدبولوجيا نطرح وجهة نظر وحيدة وتكرّرها الى ما لا نهاية: داعية الى اعتناقها والإيمان بها 
نضالية وعقائدية في الأوساط السياسية والإعلامية العربية إيان النشاط ِ كمسلسةة أنا الإقناغية فى تطرخ وجهاك نظر متعلادة وتناقشينا وتقارت' قيما وتبام تدع وال 
المعادي للاحتلال الأجنبي؛ حيث اغتيرت صضحافة الرائ أحد اهم أزكان اعتناق إحداهاء بناء على اقتناع عقلى ناجم عن حوار ومفاضلة. 


اسسسسا م عمد 0 


الفصل الخامس: نظريات الإعلام والعالم العربي 


أن يقدم فقط منتجا إعلاميا أيديولوجيا لا يقوى على الحركة إلآ في إطار 
عالم دلالي منتاغم ومتجانس» لا صلة تربطه بالحركة الواقعية للبيئة 
المحيطة» لأن تلك الحركة تعيش داخل عالم دلالي يعة التناقض إحدى 
متساته: القيز وو لوجية الأساسية 1 


*) لهذا كله؛ نرى أن الإعادم الغربي يضشع فى معظمة متكجا إعلاميا 
طقسيال'”') يحتضن حقائق مطلقة يتجؤل فيها تفكير مغلق الدوائر يحول 
دون قيام لدت ا بيخ قأذاة الأجد الكيرات العملية 
إطار الظرفية والسياقية والنسبية. 
ولاا زيب أن اجتفاع هذه الصفات في المنتج الإعلامي العرد مانت 
تمواكها مثاليا وهرتعا 00 للغة المحظو 3 'أحت إناوتات 1')؛ التي ا 
الوظائف الإفشائية للإعلام والتي تعد أحد مبرّرات وجود الإعلام في أي 


مجتمع راهن. 


18-3 يول أزمبرثو إيكرواق كناب له حول السيميرل- نيا العاسةء إن مسالة تتطلب طبيعتيا إجراء 


)١181(‏ أي تكرّار لعبارات وحمل وأماط تعبيرية ضمن لازمة تشبه. الطقرس القبلية البدائية أو التصرص 


مقارنة بين نرعين من المقدمات (وء15زمع:7])عتتلنين؛ 3 أنه شري اتثقاة أعنند التوغيق الذي لا 
تمتوي خاصيات تناقضية ويتد» بصورة واعية أو غير واعية» إهمال أو إسقاط التوع الأخر الاي 
يعرقل سيرورة المسألة بصورة مستقيمة خالة من ؟ لتعرج. كل ذلك هر أيديرلوجيا. 

ويعرفن إبكو الطرح الأيدير لر جحي عمرماء 5 13 موضرخ يتم عر ضه أو تثاء له أو تي امن 
عملال اختيار واحدة من الإمكاتات الاصطنائية النلرفية فقطه وشاهل وجود إمكائيات أخرى 
لقدمات تناقضية أو تكسيلية تلاخريا من شأنها أن تفرد الى نتائج متعارضية. 

ويقول إيكو إن هذا التجاهل هو علمس للتناقضية الطبيعية الموجودة ف المساحة الدلالية الآتية من 
المنبع (00111111101111). وكيز إيكم ر بين الأبديرلوسيا والإقناعينة (17]51035101) فيعسئ الأخير 
بأنيا تعرض للقي الاتستلاقنة وتقبرر أبس القيى قات الأقضية رلكهاعنارس عملية الإتناء 
انظلذقا ف أن تلك القيم التنصيلية لا تشحرك فق نطاق امتبعادية مطلقة كنا الأيديول خياء 2 
نطاق أفضليات تدرّجية ونسبية مشتوحة الآفاق. 

مزيد من التفاصيل؛ أنظر: 

- فريال مهتاء جحدلية المضمرن والشكل قي الشنطاب الإعلامي العربي؛ مضدر سابق) ض. 34- ,١١‏ 


50 /غ! روقع:2 بجااواع لملا قثلة 1801 ,"” 5ع 1 ]نأاترع5 كن نجرؤعا1 لم" روعع ,لا - 
359-371 .مم ,1975 رقضة للا ,لماعتن تا 


اللاهرتية, 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام التعاهي في ١١1“‏ 
مسي ب سم 7 را سي ري 0 


( خلال قرون من الزمن جمد الشعر والخطابة ثم القصص والمناظرات 
أدوات اتصال وإعلام جمعي فعّال في أطوار مختلفة من تاريخ العرب 
والمسلمين» غير أن النظام السياسي العربي الذي تأتس عقب الاستقلال؛ 
تمسك بموروث الشعر والخطابة؛ وأسقط موروث القصص والمناظرات 
من إعلامه المعاصر؛ لآن هذا النظام وجد في التعبير الشعري الذي 
يتعارض مع بنية النص الإعلامي» وسيلة ملائمة لتمرير ضروب مختلفة 
من صبياغات نثرية مديحية وهجائية ورثائية يغلب عليها التفخيم أو النيل أو 
الإعراقّ بهدف تقليص المساحة المعلوماتية والثحليلية في الرسالة 
الإعلامية وبالتالي» تمويه الدوافع الحقيقية لسياساته وتحالقاته وصراعاته 
وحروبه وسلوكياته بشكل عام. 
كذلك؛ فإن الخطابة التي لعبت أ: انا أعادمية ميمّة 2 القار يخ الترفبي 
والإسلامي؛ وتم تكريسها سنة في التراث الديني» والتي تؤدي اليوم وظائف 
دينية ودنيوية فاعلة في المجتمعات العربية والإساامية؛ وي 
علصين] اناميا من عناصر المنتج الإعلامي العربي؛ رغم أن طرائقها 
التعبيرية تتنافى :تماما مع لغة الإصاك م الجماهيري المعامضر: الآ إن 
تثبيت مشروعية أحادية الانتماء الإعلامي» تُتطلب فنو نأ خطانية قاير ل 
تعليب العنصر الانفعالي وتهميش العنصر العقلاني والإقناعي الذي يعة 
سمة مميّزة من سمات الإعلام الجماهيري في هذا العصر. 
أما القصصن الذي ازدهر في الإعلام. الراهن لأكثر الدول تطيّرا يسبب 
ا المتلقي الملحّة الى أر نيعرف ذقائق ماايحدث في عالع يؤداد تعقيدا 
واقشبايكا وخ شوفيل والمناظرات (#زمدا5 غ011" 1 القحي يعتقد علماء في 
الاجتماع والإعلام أنها أحد اينات عووة التلفزة الى سطوتها وحادبيتيا بعد 
مراحل .من الفتور أعقبت الانيبار الأولني بهذه الوسيلة الجدد يدة: فإنهما 
يكادان يكونان غائبين في المنتج الإعلامي العربي؛ رَحُم أنيما يفثلان نقاطاً 
مشرقة وغنية في التراث الثقافي والسياسي العربي والإسلامي والإنساتي 
ومن الواضح أن أسباب عدم تثمين هذا القراث وإيرا كسائميه لاقت 
ليدهخل في سياق الراهن؛ تعود الى أن القصص يستدعي غزارة في 
المعلوافيات وقدرات توليدية وإبداعية معاصرة:؛ والى أن المناظرات 
تستوجب منهجا حوارياً مفتوحاً يخضع لمنطق الاقناعية والاعتراف بالآخر 
ونسبية الحقيقة؛ وهي كلها سمات تتعارض مع إعلام الطرف الواحد في 


الفصل الخامس: نظريات الإعلام والعالم العربي 


المجتمع حيث تسود 000 وحيدة وحقائق مطلقة؛ وحيث لا مكان 
لصوت آخر أو لرأي آخر أو لأيديولوجيا أخرى. 

بالانتقال من المحيط الداخلي والقريب الى الخارجي والبعيد؛ يتضح أن 
الإعلام العربي يناجي ذاته في نطاق بيئة مغلقة؛ عبر منتج إعالمي علي 
وقبلي: ليس له حضور يذكر في الأنظمة الإعلامية المتداولة عالميا» ما 
يدل على أن هذا الإعلام غيز قادر على التواصل الخلاق مع الحالة 
الحضارية الزاهنة بسبب افتقاره لأدوات تستنبط بواسطتها صيعغا مرنة؛ 
مواكبة؛ يستطيع العالم ا المنطق. الذي 
يحكمها وتنظيم ردود أفعال دقيقة حيال ما تحتويه. كل ذلك. يجعل الإعلام 
العربي إعلاما يتموضع خارج الزمان والمكان. 

1) بناء على هذه الخصائص التي يتميّز بها النظام الإعلامي العربي؛ من حيث 
الفضمون والشكل ومن حيث مضسون الشكل؛ يمكن القول إن المنتج 
الإعلامي ليذا النظام هو منتج غير اقتصادي. فالضعف الكائن في بنياته 
المعرفية والمعلوماتية» والخلل الحاصل في أنماطه التعبيرية» وعجزه عن 
تحقيق حضيور ذي شان فئ الحركة الإعلامية الدولية؛ كل ذلك؛ يؤدذي الى 
تدني مستويات الإنتاجية وارتفاع نسب الهدر البومي للصناعة الإعلامية 
العربية» تزداد كمّيته .طردا مع انفتاح الجمهور الإعلامي على الإعادم 
الفضائي وتعاظم منجزات ثورات الاتصال وتسارع وتائر تنوج وارتقاء 


الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام اللجماهيري ت ١‏ ؛ 


واجتماعيا؛ تتكوّم بيروقراطيات إعلامية عربية تترعرع في مطاويها 
هرمية وظيفية راسخة ومستقرة؛ تصنع منتجا إعلاميا صورياء وتحقق 
دورة إنتاجها باليات نسخية مكرورة؛ مهمّتها تحصين البيروقراطيات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.والقافية والعلمية:و الكدمية التي تحمل؛ 
بصورة عامة ذات الخصائص» والتي د فسهم :بذورهاافي تقو 
البيروقراطية الإعلامية وضمان استعواريتها وولائها للحيلولة دون قيار 
الإعلام بوظائفه الضبطية والإفشائية منها على وجه الخصوص 

وللحفاظ على هكذا إعلام عربي وحيد الخليّة وحيد اللازمة والايقاع؛ فإن 
هذا التحالف البيروقراطي الذي يتبادل المنفعة والمصالح؛ يحرص على 
تصفية المهنيّة والكفاية بكل مظاهرها واجتذاب حملة الأختام الساهرين 


على ألا تظهر في الأفق أي *هررظفة " مجعل له زعام يقلت حت في البطمار 
و حده 5 الموقف و اليدف. 


6 يعول معتنقو التحديدية الاقتصادية إن اغثلال الاعاة ثم العربي تأجم عن 


5 أسلوب الإنتاج الذي تعاني منه المجتمعات العربية» وإنه من غير 
الممكن أن ينفصبل النظام الإعلامي عن الواقع المادي القائم أو أن يمتلك» 
كبنية فوقية» أدوات تطورية بمعزل عن طبيعة البنيات التحتية ودرجة 
تطوارها. 


من المسلم به؛ حثتى بالنسبة للتحديديين؛ أن فعل القو انين المو ضبوعية 


حي تو ميج جه مسار اتف لأنه؛ وخلافا لأنواع ع أخرى من الاتضبال. الإتبيانى:» ليقف عتد 


: 55 اي ف بي 1 : 
١‏ ار 1 )حكن استضتام فق خر] م نه ث كا شع و التخصاهه اللمشمم السشماء نه ل ليه ال ب 
0007 


الكودا"*') للخو بي الإعلامي في العالم. 
') حول هذا الإعلام المذغمت9*') فكزياً والمعِيّر ثقافيا والخاسر اقتضا 


مخاطبة الخاحصنة أو 8 شرائح اجتماعنتة صمحدو دة»؛ لخ | بتورجه؛ ع 9 فب 


وق 
إن النقلام الإعلامى الغريى «الاسلامن السائب وي غعاولة منه لعمس تعددية الامتطماء الخردني عزربة وسائل ؛ الث الجماغي؛ الى تلك الكثرة التى تعد آداة ا غنى عنيا في 
وتترّع عيازاتة؛ ولحنظر استيعاب مستحةاتهه يعس الى إحداك استيدالات كودية تهائية» من تفعيل الحركة المادية العامة والتي بدونها يبقى التطور المادي مجرد أوهام 
شأنيا أن تكرّس مناهيم مفرطة التكريد (068وع11976): أي مفاهيم 'ابعة؛ ومعطلحات في اذهان النخبة واوراقها. 
1 غير قا ا ل غير قادرهة قل الس امير الذي عي لت 

غير قابلة 2 ر عي لى ذلك» :فا ن الإعلام الجساتيري اك كعامل ذاقي وكنظنام جزني» 5 


1 و المستحدت الم متلق بجميع أنواع العلوم والمعارف؛ يمك عناصر . تطوره 


(1) المدّغمت صفة مشتقة من درغماتية *'00153]15]11] *" » وهي تعريب لمصطلح أجنبي يعني 
11 8 53 ع 7 3 5 ا متمق عا ا - 
از مية ابر سو 2 الرأي وا لقعلع ذه هل 2 خلس مسر ار كاف ع و ححية ندر عبية كاي كيك مامه مير 
0 ريسا زايا 
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إن الإعلام الخاص الذي يعيش خارج الأوطان دليل على إمكانية إرتقاء 
الإعلام؛ رغم أن معظم هذا الإعلام يقيم علاقات وثيقة مع " الداخل ' 
ويستمد موضبوعاته من صميم حياة المجتمعات العربية. 

ولااريب أن تأثير هذا الإعلام قد ازداد شدّة واتساعاً في وسائل الإعلام 
الإذاعية والتلفزية والفضائية» فالكلمة المنطوقة:؛ كما يقول ليونيل بولانجيي 
أصبحت وسيلة عمل: طريقة عين: كوه إقناع ملطلة حتفي 009 


الواقع أن الإعلام البيروقراطي هو الذي يعطل عمل القوانين الداخلية 
لتطور الإعلام العربي وهو الذي يجِمّد إمكانية إسهامه في تحريك عوامل 
تطورية أخرى» ماذية وفكرية» أو تسريع وتيرتها. 
ولا شك أن هذه البيروقراطيات الإعلامية العربية؛ التي أفرزتيا أنظمة 
سياسية تغيب عنها قيم الحرية والديمقراطية؛ ويغيّب فيها المجتمع المدني 
النخبوي: تدرك أن الخطر الحقيقي الذي يتهتدها يكمن في التطور 
اللامنقطع لتقانيات الاتصال الأرضبي والفضضائي؛ ولذلكء فإنهاء وفى 
محاولة منها لحماية امتيازاتها وتثبيت عوامل استمراريتياء تلجأ الى عذد 
اتفاقيات فوقية فيما بينهاء بذريعة " التصدي لأخطار الغزو الخارجي 
الثقافي والقيمي ": والحقيقة أن وجود هذه البيروقراطيات يعد العامل الأهم 
قي تعقيق أهداف " القزو الحارجي "وصورور ابدولتجياته: 0 كل 
ماهن شأنه أن يحدث قطيعة فكرية ووجدانية بين الجميور العربي 
وإعلامة الوطني وتتفعة بقوّةلتلقق ةما ياتيه غير الفضاء» عشهبرشيقه 
بعد أن جرتدته من أسلحته ومنظوماته الدفاعية وفي مقدمتها فثما الوعميئ 
الاجتماعي والروم النقدية. 


نحو نظرية إعلامية عربية ؟ 
في بذاياك اللقنرن الؤزاسة وللعشريق» قرن االخوورات الفناومائية" السولمة» القى 
أحدثت وتحدث تبدلات جذرية في بنيات الاتصال الإنساني وطبيعته واتجاهاته وخركته 
ومدلةء.وفى مقاهيم الزسان والتكان اللذيق اكقمما أبعادا كوكبية غير محيوقة ف مكافن 
ن احداتث تَغير ات حقيقية وعميقة بي الاتصنال و الإحناد م الْجم أهيرىي الى 00 ؛ بنيك 
6-0 وورظيقة وسوقها وتموضنعا في المجتمع؛ نما كانت مع حدتميات ١‏ 


.1983-8 رؤاعدظ .م لا .طملط ©2 ,"” علم0 مزاوع م8 'نا".ععووعااء8 .نا (184) 


الباب الأول: الاتصال اللجماهيري والإعلام الجماهيري ا 
وشروطه الحياتية على جميع الصعد. ولكن هذه العفلية تتطلب خيارات صعبة 
وتغيّيرات ذات مدى استراتيجي» لعل أهمّها ما يلب ؟*١)‏ : 

- لا بد من إعادة إعلام الدولة أي إعلام السلطة في الواقع العملي؛ الى المجتمع 


وتحريره وتوفير عوامل انعتاقه من ربق السلطة؛ ليصبح إعلاما مفتوح 
الووامش وليتحول من تابع أخرس لإرادة السلطة وناقل خامل لممارساتها 
وأنشطتهاء الى مصدر مستقل من مصادر المعلومات في المجتمع» يتمتع بنفوذ 
حقيقي لا صوري ويمارس سلطة رابعة فعلية؛ تتواصل وتتفاعل مع السلطات 
الأخرى؛ بما يحقق ممارسة هذا ا لوظائفه؛» في الحقول المعلوماتي 
والتقويمي والوسيطي خاصة. هذاار يعني أن الإعلام العام يجب أن يبقى وأن 
تتوافر له جميع الشروط الضرورية ليخرج من متطقة نفوذ السلطة الى رحاب 
الدولة لكي يستطيع تجسيد وقائع المجتمع بكل أطرافه؛ بكل تلوناتة وتشعباته 
وتناقضاتة وقاعلاته:«بما يمكن :هذا المجتمع:من الولوج:فئ حقائق العصر 
واستيعاب خصائصه وملامحه وشروط التعامل الايجابي مع معطياته. 


- لا شك أن السلطة السياسية تتحمّل مسؤولية إخفاق تجربة إعلام الدولة» غير أن 


ثمة مسؤولية لا ينتهان بها تقع غلى عائق أطراف أخرىء أدت مواقفها الى 
تمرير إعلام الطرف الواحد؛ 

أهم هذه الأطراف هي النخبة المثقفة والمتنوّرة التي تعاملت مع عملية التجيّير 
الساطوي باتناع سلوكين مخظفين» يتراوح أرليسا بون دعم إجراءات السلظة 
والمساعدة في إنجاح الاستيلاء وتثبيته؛: بيدف احثلال مفاضل أساسية 0 
الم سسات الاعللامية المختلقة لم يستمر طويلا؛ وبين عدم الاأكتراث والبيلية: 
ويتراوح ثانيهما بد ن الرفض الصامت أو المتردد وبين عداء سافر غير تمييزي 
لكل مبادوات الساطة الوطدية بلغ جد اللاتوصضوعية والتظرتف المجانى في 
كين من الأحياك. 


لقد أدى السلوك الأول الى.مذ: السلطة بآذوات فاعلة لإتجاز القحويل: وأدئ 
ين الخاد 0 شعور السلطة بالقلة ق أد 9 تجاه عدائية وانيكالية؛ ما 
طفيلية» رديثة سينا أر قيمياً؛ ١‏ فظني السك سي ار يا 


-١١ فريال ميناء جعدلية المضمت والشكل في. النطاب الإعلامي العربي؛ مصدر سابيق» ضص.‎ )١185( 


ل 
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ومن المنطقي أن تسفر هذه القطيعة بين المفكرين والمثقفين وبين السلطة عن 
تفاقم التبعية الوظيفية وعن تورّم البيروقراطيات؛ وأن تؤديء بالتالي» الى إفقار 
المنتج الإعلامي موضوعا وشكلاً وتعميق عزلته عن الثقافة بجميع فروعها 
وعن مستجذات الحضبارة وتيارات التعبير الإبداعي. 

ولكن؛ وضمن إطار معطيات الوضع القائم» ولكي يخرج الإعلام الوطني من 
المأزق الذي يجد نفسه فيهء لا بد لهذه النخبة المتنورة من القيام بإعادة نظر 
شاملة في دقر كا تقال الزوافقة سين وتسيك للك لاز لضن «الساية 
المجهرة الى مواقف موضوعية وواقعية استقلالية الطابع؛ تبني هذه النخبة م: 
خكاه ) حسور ا مع السلطة تمهّد لنشوء ما يمكن أن يطلق عليبة" الحالة 
ارسي 


ويفترض أن يشكل الوضع المتردي الذي آلت اليه البيروقراطيات الإعلاميه 
دافعا لكي يتشيل النظام السياسى العربي هذه الصيغة الشيى بمقدوررها ان تحقق 
فعالية وأن تمارس تأث يبرات .فى المجتمع» > تصب؛ فى النباية»؛ في مصلحهة 
السلطة نا 

ولا شك أن هذه الحالة التفاوضية بين طرفين معطةق ات وستعار كن ن كتعو ساد 
م جيه وتضع حدًا للتنافر وففدان انق المشادل 52-2 ل اجية أخر م وأا هم من 
ذلك أنها تزعزع أحد لوع مر تكزات نه الإعلام البيروقر اطي الكل 00 
النخية المكتمةه حَن ١‏ الها مالا سادهئ ع الداخل ولجهد 3 قسدم انها هنيا الئ اله عاد 

اد المهاجر . 


مع السلطة؛ الى تصنية عناصر ٠‏ الأرتز ق وكيك اك الكناب: المي وان 
نه دع 5 2 المححيلة. لى اقانه النظام ا م تناد مي امن عدر اند واتكنر برات 3 أشمر 
حا لي " الدمغات ” بيك 3 د لنلبية حاجات متجدد: ل 5 لجميزر و متطلب بعبسر: 


مرحلة الانبيار بالرسائل الهابطة عليه عير الفضاء وجمهور شاب يخوض. 
كجربة تقانيات: الأتعمال. المتعتد والمعلوماقة يكل أبعادها: 

- لا بد من التنويه بأن تأهيل الإعلام العربي لدخول العصر ليس معناه الوقوع 

مجددا في اتباع طرائق نقلية مشوهة؛ بحجّة التواصل مع الإعلام الحضاري: 

وإنما يعني تجاوز الموروث الانحطاطي والنهل من ترات مشرق شكل الإبداج 
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1١5 


العربي والإسلامي أحد أهم منابعة وأذواتةه؛ ويعني الانطلاق من السياقات 
المعاصرة للمجتمعات العربية وليس من سياقات مجتمعات أخرى مغايرة. 
فصناغ ة المنتج الإعلامي تستدذعي استخذام هوامش الحريبة المتاحة 
للالتصاق بوقائع المجتمع والعمل على الارتقاء به من خلال آلية إقناعية 
ل آلئة بال عييةة 11 يتنلفية ,سقس التعبير عن هذه الوقائع عبر 


)١85(‏ يعتقد البعض أن استتخدام وسائل الدعاية البافلونية ضد الخصم أو العدو قد أثيت فعاليته ف 


العدبد من مراحل العراع العربي الإسرائيلي: والحقيقة أنه من الضعب المزم بأن هذة الطريقة 
تمارس تأثيراتها قٍ كل الظروف والأحوال» فالدغاية الباقلوفية التى استخدمها الإععلام العربي ضد 
ضرائيل؛ فيا ل وإبان وحتى بعد ترب -حزيران 0+ سجّلت نكسة كبيرة» ايضا لهذا الإعلام 
الدع تنا وتلور في أحضان التحارب: الثو ويه الفرسة» بقعا جلك بتلك الناصرية التي غدت مدرسة 
إعالامية في العال الع + بى: والتى ما مز الن مك نانها با البافلرفية قائسة حتى اليرم م في معظم الإعالام 
العرني اثراهن: م ممعا هذا الأير عاجزاع عن دعخول العضر للتعامل بمضداقية مع وقائع القرن 
الراحد والعشرين: 
غير أن انانب الأخطر ل الإعلام الجماغيري العربي, يكمن في ن أنه يستخخدم الآلية البافلوفية القائمة 
على النحمكنات الشرطية» لين مم العووفحسي» وإننا أيضنا وعخاضة» مع الجمهور العربي. ومن 
المعروف أن تلك الآلية الباقلوفية بُحسّد أسلربا يضرب جح ذوره في المناطق الأكثر ظلمة للارعي 
الجماعى.. حيبت الفكزة لا أهمية لها ولاقبة.. خيث تمد الأشراغ والبيلركيات الالامعقرلة 
والمشافضة متطتيف تأثيرها وتوازتها. وكا شول تشاكرتيم إن تبرييك الغريرة يمارا محل 
بسلبية تعبر عن الجر 5 الاكتئاب والامتناع: وتبعلها تتجلى بإيجابية تفضي الى 
المساسة الشنديدة والى حالة من الهذيان.. الإثارة يحكنها أن تودي ال النشوة والذعرل» 7 الى 
حالة مو دي عن طرره.. إن طرائق دعاية هثلر وغوبلز مع الشعب الألماني وضعمه ل 
حالة تنويم مغناليسي حقيقي وانتزعته من نفسه؛ فوقوعه حتى العظم ف خضم المتعكاسات 
الشرطية البافلوفية أفقده القدرة على نهم الراقع وأدى به الى الدمار في نهاية المطاف. 
من الأهميّة جمكان أن يُنرج الإعلام العربي من أسر تُمربة سنالينية منسوخة بصورة حرفية؛ رأن 
يتحر ا" موووت 'ترري ناسري رغير: تاشر رزان يقل عرلة لحمكن عد الانفتاح» موضوعا 
1 تكد رتعاقة على قارات التطور والتقدم: وليستطيع تأسيس إعلام إقناعي» عقلاني؛ يناطب 
العتل ال راعي والمناطق البيلة والمضيغة فق اللارعي الإنساني. 
يدهي أن ذلك لا يمكن أن ن يتحقق دون إحداث تغييرات ذات معثى ف النظام السياسي العربي) 
يحيث تزول الحاللات الاستتنائية لتسود قيم الدمقراطية والتعددية السياسية والفكرية والثقافية ف 
السصع روميت تعبي السبرعية اللورية أو الإرئية لتبدأ الشرعية الدستورية وتقام دولة الوسّسات 
و تؤسم ن سلطة القاتون ويتعاظم تدريجيا تفوذ المجتمم المدني» لكي تتمكن النخبة المتشوّرة من 
اختلال مواقع تَنوّلها الإسهام ف هذا التغيير. ولا شلك أن الإعلام المتحلل من هيمئة السلطة 
والمتحرر من جالة طوارىء وهمية وذرائعية طال أججلياء والمستند الى رأي عام : 


الفصل الخنامس: نظريات الإعلام والعالم العربي 


الاستعانة بإمكانات بلاغة إعلامية غنية تتميّز بالمرونة والقدرة على 


- تشكل الرقابة " الذاتية " داخل المؤستسات الإعلامية عائقاً كبيراً أمام انطلاقة 
الإعلام العربي والإسلامي؛ فالأطر الرقابية المعتمدة تعشعش في معظمها 
عقليات لا تنتمى الى هذه الحقبة؛ وعناصر غير مؤهلة تمارس رقاية ديوانية: 
جزيئية وحررقية اتش العمل الإعلامي وتهدر طاقاته. 


لقد بات من الضروري في هذا الزمن؛ إحداث تغيّير جذري في مفهوم الرقابة 
وطبيعتها ومستويات ممارسيياء بحيث تنضصوي هي الأخوى كحت لواء التعايشٌ 
التفاوضي المستمر وتخضع لرؤية تقويمية ذات طابع استراتيجي مفتوح الافاق 
بواعي الأتجاهات العامة قوق الدخول'قني التناضيل والمزكيات القزمية 
المرهقة للنشاط الإعلامي. 
-:يحق لاسحتفعات العربي بيَة والإسلامية كك تخوضن تجحارب 0 المُشتّركٍ 
إعلاه في العولة والأعلام الأملي والدني يه يمكن اك رشكل حافزا للارتقاء بالإعلام 
والشريع. : 

واذا كا نع هس الطبيعي الإقادة من تجار نب فنقةامة لين دا المضمار 1 قات كفن 
غير الملائم تبني أنماط جأهزة:؛ إذ أن جانبا لاايستهان يهدامِن الخلل. الذي 
أضنات النظام الإعلامي. العربي ناجم عن اتباع الاأسلوب النسحى. 
- وفي جميع الأحوال» من الأهمية بمكان أن تنضوي أية تجربة مستقيلية تحت 
لواح المسة و لبه المهنية والاجتماعية الني تحذد دشا الظروف 0000 
مجتمع على حدة» يما يؤسس ناعا إعلايها بكوم يدور الرقينبي د 2 


حة وولن معطم أن تفي هزر نباي و رين تلك القيم ف المجتمعء وف الحخيلولة دود 
أن يصبح عجيار الخرية والدعشر املية والانقتاح فصل ار من قضه ل الاسفاق والاحاظ. 
لزيد من التفاصيل حول هذا المرضرخ, را 

- فريال مهّناء تقئيات الإقناع ف الإعلام الدماهيري؛ دار طلاس للدراسات والترحمة والتشر 
دمشق» 13483.اصض. 754 وماابعد: ْ 
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الباب الأول: الاتصال الجماهيري والإعلام الجماهيري ١1‏ 


يكون مراقبا ومحاصراء ويشكل مصدراً مستقلاً من مصادر المجتمع؛ بدل أن 
يكون مجرد مملوك لمصادر أخرى؛ ويتهيّا لتمثل قيم التطور وخوضص 
المقايسة بشكل خلاق وتحقيق مصداقية على صعيد داخلي وإقليمي ودولي؛ 
ضمن نطاق التميّز والخصوصية. 
ليس المهم صياغة نظرية إعلامية خاصّة بالعالم العربي؛ بقدر ما هو مهم 
وضع نتن ومفرتكزات حضارة إعلامية جديدة يخوض الإعلام العربي من 
خلاليا تجربة حرية التعبير بكل أبعادها وأشكالها في إطار مسؤولية مينيّة 
واجتماعية؛ أمام الاي وليسن. أماء الحاكمة نحييت يتخلصء شيكا دييكا فس 
وروثات قديمة وعاسير وشاك ناطلة الطبيعبي كلت رةه الفيزيولوجية 
و أَفقدمنه مسا ع سد ل :و بحيث يصيح هذا 
الإعلدي؛ بالعالى: ضفرا فصعقة زتها من مصادر المعلومات في الداخل 
والخارج ويغدو مرجعية أساسية وموثوقة من مرجعيات التقويم وصياغة 
الرؤيه والإقشاء والنقد. 


إن وضع هذه الأسعن وار كرات شي مده داكيو . زات غماتية قابلة 
فر أحيل) الشخيسر اك لنطو بره كوو الإعنادم لكيه مسرن ن محدودب 1ه النظريات 
و ند الحامدة؛ و تقتح أفنافتة فخالات ( حمةه 5 لينطلق نحو افاقٌ جدحت5 للتطور 
تخولد دخول حصن المعلو ماتية وثورات الاتصال» ندون صندمات أق انتكاشسات 
او انهيان: أبْب قد تؤدئ الى حدوث نتكوص ع ا ا 


متلكنة؛ فالزمن أصبح أكثر 


الماك اللامتنقطعةه ىو بسيرورات مشاطنة 0 


تن 
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الباب الثاني 


نظريات التأثير 
قبي الأعلام الجماهبري 


القصل الأول 
الأتتمس الاجتماعبة 


لنظربات التأثير 


1 


على صعيد فردي» سواء في التطور النقاة في. على صعيد جماعى 


ت الوقت» أينا المجتمعات الإنسانية تخضع لتغيرات مسيدفل 2 فهي ليست أنظمة 
اجتماعية مستفرة 0 فالماضصي هو الدي يعطي شكلا للثملا دج الاجتراعة المستقيك. 


يمنا أندء سؤاء تقانيات الاتضيال؛ سواء النظام الاجتماعي» يعيشان عمليات تغيّير 
دائمة؛ ثمة مشروعية للاعتقاد بأن التأثيرات التي يمارسهيا الإعلام الجماهيرئ ليست 
متساوية في جميع المراحل التاريخية للتطور الإنساني7”*'). وتنحو الأبحاث العلمية 
إلى توصيف علاقات منتظمة بين ظواهر؛ وإلى إعطاء تفسيرات حول كيفية ممارسة 
أحداث معيّنة لتأثيرات على هذه الظواهرء ودفع ظواهر أخرى إلى بناء نماذج 
وظواهر جديدة. هذا يعني أن العلم يبحث في ميادئ ثابتة. 
رغم هذه الصعوبات؛ ومنذ بداية عر الاتصال الجمافرري: حاول الباحثون 
والعلماء فهم ماهية التأثيرات التي يمارسها الإعلام الجماخيرى علئ الجمهور 
الإعلامي. وقد أنتجت تلك الأبحاث والدراسات جملة من الصيغ تعمل على وصف 
وتفسير واستشراف ما يجري عندما تتعرض فنئة من هذا الجمهور الإعلامي لرسائل 
إعلامية من خلال وسائل خاضة للاتضال الجماهيري. 


2.1610 .1ت .جه ملرما لاقع نا 1و0 5 أه كم أرمعط 1 ,تاعقععامخ1-الد8 ع عسعاطء2 (187) 


11 الفصل الأول: الأسس الاجتماعية لنظريات التأثير 


يمكن القول: بصورة تقريبية» إن تقديم وتحليل النظريات المختلفة لم يجريا بصبورة 
تتابعية فحسبء وإِثما أيضاً وخاصة حسب معايّير وتحديدات أخرى تقغ ضمن الأطر 
القالية/*1): 

-١‏ السياقات الاجتماعي والتاريخي والاقتصادي؛ حيث ظهر وانتشر نموذج 
نظري معيّن حول الاتضال الجماهيري: 

7- نموذج النظرية الاجتماعية المفترضضة أو المستدعاة بشكل صريح من قبل 
النظريات الإعلامية. وغالبا ما يتعلق الأمر بنماذج سوسيولوجية متوارية؛ 
ولكن لا تغيب عنها حالات ترابط مفتوح بين أطر مرجعية سوسيولوجية 
وأبحاث حول الإعلام. 

'- نموذج العملية الاتصالية التي تيرزها كل نظرية إعلامية. وحتى في هد 
الحالة» غالبا ما يتطلب الأمر التضريح عن هذا العنصر الاتصالي؛ لأنه: في 
العديد من النظريات؛ لا يثم التعامل مع هذه العملية الاتصالية كما ينبخي. 

إن تحليل الروابط بين هذه العو امل الثااثة ت تسمح بمفصلة الوشائح بشن مخحتلف 

نظريات الإعلام» كما تسمح بمعرقة النظرية أو الصيغة التي كانت سائدة ويمعرفة 
أسياب ذلك؛ في مراحل مختلفة من بحوث الإعالتم الجماهير قي 1ن1ااه11الالتاططاض) 
رراععويهم. بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا التحليل يسمح بفيم مشكلات الإغلام الجمافيري 
كيه تناولهيا بشكل منتظم كمشكلات بارزة ومركزية؛ وتلك التي ثم تهميد 
والصيعك ةفر 

في العقد الأر ل.من القرن العشرين كان الإعلام الجماهيري في مرحلته الطفولية: 

وكانت النظريات السوسيولوجية حول طبيعة المجتمع تبرز مفيوم * الجماهيري ” الذي 
كان بقصية بدقكا مق الحؤقة التسائية عير الشحصائية فى بعضعات محينية ستناعية 
كانت تخرج إلى حيّز الوجود. من.خلال هذا الضرب من التفكير إنشأ مفهوع المجتمع 
البسافير ل وبالتثالي» مفهوم الإعلام الجمافيري. من, الضروري فيم أضصسل وطبيعة 
هذا المقهوم لسالس 


أوغست كونت وتقسيم العمل في المجتمع 

إن تأسيس السوسيولوجيا كعلم منتظم؛ منصرف» خصتيضاء إلى دراسة الحركة 
الاجتماعية: لم بيدأ قبل منتصف القرن التاسع عشر . وكان أو عفدت كونت نالألاونال) 
(16ه© هو أوّل من قام بتطبيق المنهج العلمي المستند إلى الفلسفة الوضعية 


.13 .م ,1995 ,ممداتلة ,أمدامرقم3] .لت بودكذا؟ أل أمواعدء لادوم ملاعل عرمعا .اوكا .]لز (188 ) 
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الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١07‏ 


(80511191515)) على ذراسة المجتمع؛ وأوّل من أطلق مصطلح السوسيولوجيا على هذا 
العلد: + على الأقل: حسنب هنا تقول البعطن.[:3). 

إن إسهامات كونت الرئيسة في البحث العلمي للظواهر الاجتماعية كانت ذات 
طبيعة فلسفية» ولكن كتاباته العديدة تحتوي مفهوما عضويا للمجتمع؛ شهد تطورا كبيرا 
فيما بعدء على يد علماء اجتماع آخرين. 

إن النظرة إلى المجتمع كوحدة عضوية لم يخلق مع كونت؛ ولكن الأخير هو الذي 
صنع منه مسلمة أساسية أدت الى نتائج مهمّة. وحسب: هذه المساعة: ؛ فإن المجتمع يعد 
نوعنا اها من المتعضنىي (:5وامقع:0)» مختلف . عن المتعضني البيولوجي الحيواني ك 
النيات تي» أي «ويصووة أدق دين متعصنا جماعياء لذن - حسب كونت - ابنية» تحتوي 
أجزاء متخصتصة تعمل بشكل متناسق؛ ولذلك؛ فإن الكلي هو شيء اكش هين مجواد 
مجبوج العتاصير؛ وأن هذا الكلي يخضع لتَبدلات تدر حيةا "7 . 


5 نت الآذبيات 5 ف على تجاهل الدرر التأسيسي الذئن قام به. بعض التللاسقمة والعلماء العرت 
31 :. / عن ث1 مهار العلرم الاعتماعة عوادل العضصور الو سيطة حيث كان الغرب يعيش مخلفا 
علسيا قرئياء ئّ جين كانت الدولة الإسلامية المترامية الأطراف تُقوض ف العديد من ممالات 


العلوع. الإنسانية؛ تزعمة وتمحيضا وتأليفا إبداغيا شكن أحد أهم عناضر الحخضارة الاسلامية آنذاك. 
وعندما بذا الغرب نيضته في القرن الخامس عشرء لم ينطلق؛ بطبيعة الحال» من قراغ: وإتما 
هه 1 كك شوم العر ب الم وفلسنميم التو يرية ليحمة انطلاقنه؛ 3 وقت أخوّت فيد الدولة 
الإسدلامية سير حثينا ثبو الأفول: 
هذا السياق؟ الا بذاه 3 من التتريه بالدرر البارني التسبر الذي قام يه مولاء العلباء العرت 
والسلعين ١‏ 532 ن غيال العلوم الاجتساعية وي تقال الشف كير اللاجتساعي المستقا ‏ ل تسيا عبن الرضوع 
الإخغاني؛ ء جاص إثر ١‏ انك له يي 0 وَتَأتْره بالفلسفة اليو انانية عب الخرو لبه الصسلييية: 
فاون حيها الى امن ١‏ والمعلم الأول؛ أترز العطابه بع الإسلامي للاجتساغ؛ وبشى القارابي ف 
مديتئه الفاضلة صورة ل عن المجتمع المثالي وأوصل الفيلسؤف الى مرائب علياء» ق حين اعتبر 
وتغبل 08ظ5 ري من شو الست. 
دلا بد من الإشارة الى المارردي الذي يعد هم منخل ري القانون العام ف عيد البريهيين) بالإاضافة 
1 ل الرحالة الخغرافيين السلسين و ابن حرقل - أبن بطرطلة ايحن تنخلان - المقد سي - البيروني 
إلخ. .) الذين قاموا بدراسات مستفيقة حول عادات الشعوب وتقاليدها ونفسياتها والمقارنة 
بينيا. وقد توج اين ركدك التفكير الاجتساعي والفلسفي العربي والإإسلامي تعديئثه عن الحقيقة 
المردوحة؛ الدينية والفلسفية؛ وعدم التعارض بينهما شريطة الانفتاح على العلم والمعرفة. 
وأا نما أن ابن حلدون 55 سن لودل مقدمته الي محوانت عتاصر عديلدة 3 اذى العلوم 
الاجتماعية؛ مي سس علم الاجتماع؛ قبل كنت بشرون سن الرْمن. 


1 .08 ,مللدعلق صقم كقوالط 'أه كعرمعط] باعوععاهخ1-الد8 عق عنماطء2 (191) 
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١1‏ الفصل الأول: الأبسسن الاجتماعية لنظريات التأثير 


وقة لظ كرفت أنه حقى نيا أل الدكره از مصوعة متويف فى بازع أعدلف 
خاصة انا فإن النتيجة النهائية هي» في ج جميع الأحوال؛ نظام يعمل بصورة 
مقاقنق وكان كونت ميضا» خصوضا: يعيذا مكن من نادي اتتطي الاجتماعي 
القائم على التعضتي؛ التي تأخذ في الحسبان هذه الآلية؛ ألا وهو ميدأ التخصّص. 
ويعتقد كونت أن تقسيم الوظائف التي يعمل الناس على أساسه بشكل إرادي؛ هو 
مفتاح؛ ليس فقط لاستمرارية استقرار المجتمع»؛ وإنما أيضا لإمكانية حدوتث حالات 
فوضوية في هذا المجتمع!"؟'). 

كان كونت» إذن؛ يربط موضوع الوظائف التخصّصية للأفراد بإطار ذي تناغم 
واستقرار كبيرين. وكان يعتقد أنه من المحتم أن تسهم هذه الأنشطة التخصتصية في 

تحقيق التوازن العام للمجتمع؛ لأن كل التنظيمات الفردية تستخدم؛ في نياية المظاف: 
للصالح العام؛ بما فيها تلك المختلة وغير المتقنة. ولكن كونت رأى خطورة في التنظيم 
الميالغ ند بوهذة النقطة مريكة هذا للدارسين في حقل الاتصال الجماهيري: لأن الفكرة 
نفسها استخدمت» فيما بعد» من قبل غلماء اجتماع؛ لتطوير مفهوم المجتمع الجماهيري 
إن الجائب الأكثر أهمية في فكرة التخصتص المبالغ به هو أن 000 تنظيم اجتماعي 
يشكو من عدم الكفاية؛ من إقامة روابط بين الأفراد تدعم الحفاظ على نظام رقابة 
اجتماعية متكاملة ومستفرة 


يقول كونت ْ 
إن التق يم الأساسي للعمل الانساني لا يكن أن يتفادى إثارة تعارضات فردية 'فكرية 
وأخدلاقية 8 فطل تأثيرها المتداخل شَبظا دانسا من شانه آن:يتفادى أو أن تحوين 


ل" 


تفدمها التناقضي. بالفعل» إذا كان تقسيم الوظائف الاجتماعية يسمح؛ من جهة؛ بتطور 
حو ابرع وام سكين جهة أخرى» الى خحنق الروح الجماعية أو» غلى الأقل» ؛ الى 


ويمضي كونت في تحليله العميق والناقد للعواقب التي يمكن أن تنجم عن ارتفاع 
مبالغ به لتقسيم العمل؛ فقد كان يعتقد أنه كلما كان الأفراد في وضعيات متعارضة داخل 
النظام الاجتماعي؛ كلما تناقصت قدرتهم على فيم الآخرين. وهكذاء فإن ذات المبدأ الذي 
سمح وحده بتطور وامتداد المجتمع العام ييادة بوجة آخر؛ في تفكيك هذا المجتمع الى 
تتنظيمات فتوية غديدة غير حتنسحمة» تتذوبوكأنيا لاقة اقبي أيذا الى اللورج تقسف 


5 .6 .م .10أط! (192) 
لظ ,مداه 1" ملأةل/اة 2 .لقتا,(1830-1842) "تالكزوه واأفدهة11ظ أل مئرو© “ بعاددوت .م (193) 
360-361.مم ,1967 21 انا 


الباب الثاني: نظريات التأثير ف الإعلام الجماهيري ١١8‏ 


التعظيم الاجتباغي؛ فى ارؤية كوانة: يتظور: موز اهما والستقرارا سن خلق 
تقسيم العمل. ٠‏ ولكن؛ من ناحية أخرى؛ ثمة إمكانية أن يؤدي تطور مبالغ به الى 
720202000000002 

ونه الاتقستسيية المفر ويد لى اختلافات اجتماعية كي عمقاء وإدًا 


نظرية سبينسر الاجتماعية 


تبنئ. امو سمر ن الثاني للسوسيولوحيا الحديتة شيربيورت سبينسرلر (6066م5 امعطعع 1[ ) 
لوي عرفت وطئزها وتثها يشكل كبير . كما كونت؛ كان سبينسر فيلسوفا قبل كل 
فلي وكنان ميقا بالكلم كوسيلة لجع عداضر فلموسة للمعرقة..ؤقة حطله هذا 
الاهتمام الى صياغة ما يعتقد أنها المبادئ الأكثر أهمية والمشتركة بين جميع العلوم. 
رأعطى سيينسز شكلا نيائيا لقؤاننن التطوّر الخاصة به في مؤلفه : 1 
السوسيولوجيا " بين عامي 1875 و1655١:‏ حيث يلاحظ أن ثمة نقاط كثيرة مشتر 


.نينا وحن كونت. 


إن نظرية المجتمع التي صاغها سبينسر كانت عضوائية الطابع تماماء فبعد أن 
عرف المجتمع بأنه نظام من الوظائف: خلل؛ بشكل عميق؛ المنظومة الاجتماسة 
بمفتاح نسو وبنيات ووظائف وأنظمة أعضاءء؛ مطوراً تشابهاً معمّداً بين المجتمع 
اا الوا 


كان تقميم العاك ع“ 1 جذاس ن تحليالات نت سبينسر الذي كان يعذه عاول وكا 


ققة ]سكت (155). 
لقو ل) سستنمس 1 


يشهد المجتمع نموا مستمرا: و مع النموء تصيح أجزاء.هذا المجتمع محتلقة» سيرزنة 
نهوا بنيوياء وقمارس الأجزاء النخكافة: بصورة متز امنة؛ أنشظة ذلت طبيحة معرتسة 
و.شي لجرا بساك منقعفة 101 مخئلفه فحسب»: لان شاه الاختلافات تقيم أيضا فيما بينها علاقات 


: لزيد من التفصيل حورل نظرية سيينسر اقرأ‎ )١35( 
.اأة؟ 2 ,تانق ص" .نهنا ,(1876-1896) «وتعماماعءه5 أل أمأعممط “ بععوعمة5 كل‎ 20 
,مم 1آ.اهل ,1968 ,وضلره 1 11121آ‎ 546-59. 
)195( .رم .0[أط1‎ 5346-59. 


١76‏ الفصل الأول: الأسس الاجتماعية لنظريات التأثير 


تؤذى الى أن يجدل .كل جزء الجزء الآشر مسقنا والتعلوق النتنادل مين الأجزاء 
يجعل هده الأخيرة مترابطة يعيش أحدها من أجل الآخر, بحيث كل حميم الأجزاء 
تركيبة قائمة على ذات المبدأ العام الذي يقوم عليه متعض إنساني فردي. 


كأ سيور قمعا بن التطوّر الأساسي للطبيعة هو ذو طبيعة تدرّجية وأن هذا 
التطور التدرجي طبيعي.وبالتالي: إيجابي؛ وأن أي تدخل في التطوّر الطبيعي للمجتمع 
هو تدخل عشوائي ومن شأنه أن يتسيّب بعواقب وخيمة. ما يعني بأن سبينسر كان 
معارضا تماماً لأي تشريع يحاول حل مشكلات المجتمع. وأنه؛ خلافا لكونت الذي كان 
مؤيدا للتغيّير الاجتماعي المخططء كان سبينسر يدعو الى انتهاج سياسة ترك الأمور 
تأخذ مجراها الطبيعي دون أي تذخل على الإطادق (عدلم #عدوادا). 

لم يكن أي من هذين العالمين يدرك ماهية التغيّيرات الجذرية التي ستحدث في 
البنية الاجتماعية خلال القرن العشرين. فكونت الذي كان يصوغ نظريته في بداية 
الثورة الصناعية؛ وسبينسر الذي كان يدون أفكاره في خضم المرحلة الأولى ليذه 
و3 لم يتمكنا من توقع أن انقلاب المؤستسة الضناعية في أعقاب نشوء النظام 
الصناعي والنظام الاقتصادي الجديدين: قد بدل بنية المجتمع نفسيا. الواقع أت اث ابه 
وتائر البحث العلمي الذي ولد وسائل الاتصال الجماهيري؛ أعطى أيضا شكلا لقوى 
التنظيم الصناعي الحديد» وكانت أصنداوة ستسمع في كل أتجاع العالم. 


نظرية تونيس في الروابط الاجتماعية 


- ثمة صياغة أخرى مهمة أنجزها الألماني و دببائذ لوئيس (ب311011! 11 1 0 45) 
1 1 لنظرية سوسيولو حدة خاصتبة يال أ ال م1" ا وال 


أأخاعوا النووق) ل" أ حيث عقد .مقارنة بين نوعين من المجتمعات شديدئ الاختلاف: 

5 لزيد م التفاصيل حول نظرية تو ئيس ه قرأ‎ )١15( 

1963 ,ممقائلة بذالمناتصه6 إنا .لضا .لها ,(1587) خاءاعم5 نه 1ن امسوم بكعامون] .1 - 

١3179‏ هذا التغبير يعني باللغة الألمانية ضرباا من التنطيم الاستساعي في ممع نقليدي» حيث حميمية 
الو شات ع بين الأشخاص بم ل التفاليد اك وارنة َ 0-0 رمك اندم 1 [ ا ن الصنا دانات أ فسن اين 
غوامل اجتماعة تمن توافقية. وبضمع هذا الْضيرب من التدظيم الاجتماعي ١‏ الأفر أذ + ل قلسن سالسلة 

من الأنظمة تسود فيها رقابة امجتساعية غير شكاية شديدة العانين: 

)١3(‏ وهو تعبير يعني باللغة الألمانية فرعا من التنظيم الاجتساعى الذي عفل فيه العقد المبرم شكلياء 
الشرطل الأساسي لقيام علاقات اجتماعية. وهو عقد تم الترضل إليه بصررة عقلائية» شمن إطار 
علاقات اجتماعية إرادية» -حيث يلتزم الطرفان باحترام واجبات معينة يؤدي عدم القيام بهاالى 
فقدان مصالح معينة . 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١١١ ١‏ 


أحذهما قبل- صناعي والآخر مشبع بالتصنيع. وقد أعطى تونيس في تحليله لطبيعة 
المجتمع حيّزا أقل للتشابه العضوي ولنتائج التخصّصية وتقسيم العمل؛ وركّز: 
بالمقابل» على نوعية العلاقات الاجتماعية القائمة بين أعضاء المجتمع أو بين 
مجموعات اجتماعية» فى ضيربين مختلفين ادا من التنظيم الاجتماعي: 
- أحدهما تقليدي يقوم على علاقات شخصية كتلك العلاقات التي تربط بين أعضاء 
عائلة واحدة إلا أنه قمتة أرضا الج خارج الإطار. العائلي؛ ؛ لتشهل أعكباء ء في 
قرية مثلا رفي أسجتشي سير الحجم؛ حيث تترستخ صلات بين أفراد تجمعهم 
بويا لقم وى يكنوة اخثز اما البعضمهم البعضن: أو حيث تجمعهم» بشكل تقليدي؛ 
نج انتماء الى مكان واحد مشترك يعيشون فيه على أرضية تكاملية. ولكن 
9 كن 2 لوي علاقات تقليدية قائمة على توافق عقلى عندما 
يتعاضد أعضاء هيئة دينية مقشلا:مقن كال الإيسان العستراك ممحتكدات سة 
تصبح فاعدة لتنظيم اجتماعي قور ق ومتماسك ك. ويوضح تونيس مجتمع ال 
(القاعوو نم ونو) بأئة أسلو فك لا 0 المشترك والمتبادل والشعور التشاركى؛ 
تحدم الناس ,كأعضاء يشكلون أجزاء من ع متراقة. 
- أما التنظيم الآخر» فإنه» في بنائه النظري. الذي صاغه توئيسء» غير معايشته 
المباشرة لمجتمع ألماني ينتقل من نموذج اجتماعي زراعي بششكل أساسي» الى 
مجتمع يتحرك نحو المدينية والتصنيع؛ يتصتف بوجود بنية اجتماعية قائمة على 
إبرام عقد يؤستس لصلات شكلية؛ عقلانية» حيث العلاقة العقدية'ممتدة الى جميع 
أعضاء المجتمع. ويصف تونيس هذه الصيغة العقدية بأنها تُجسمّد مجتمعا يعيش 
فيه الفرد نشكل غير شخضصى ومجهول. وهو مجتمع يعامل فيه الأفراد أو يتم 
النظر الييم استنادا الى خحساليم الشتخصبية» ولكنهم يعظلوو: يتشين. يساسب طردا 
قدرتهم على ممارسة احترام عميق للالتزامات والواجبات التي يحتويها العقد. 
ولذلك ؛ فان سحتسع ع (الدك دا اعدعن) هو عيارة عن نظام عاتئقات تنافسيه يحاول 
الأثراة مق خلاليا لجا وسائل اللحسول على أقصى جد مفقن هف الليكليب 
فى القاة لانت وعلى اغطاء مه حد ممكن للآخرين» وشم يتعلمون: في الوقت 
ان هيبن ليور يلد للقطبية القائمة بين ال (المطعدم تع صمعق) وال (القطعةااموون) 
تعطى اطا بأ امفيوهنا فقيذا بير أثْر التغيرات التى حدثت في الشروط الاجتماعية 
على القان نةافي النظام الصفاعي الجديد؛ وتعطى أيضا وتقاصتة أفككاراً من قمأنها أن 
تمارس تأثيراتها في مجال التعرّف على تأثير وسائل الإعلام الجديدة في المجتمع. 
ذلك أن تراكم الفكر السوسيولوجي حول طبيعة المنظومة الاجتماعية المعاصرة يقذم 
أفكارا قاعدية ترتكز عليها التفسيرات المرتبطة بالإعلام والاتصال الجماهيري. 


١7‏ الفصل الأول: الأسس الاجتماعية لنظريات التأثير 


تحليل دوركهايم لمفهوم تقسيم العمل 


7 نهاية القرن 0 عشر )١6957(‏ تصذى أميل دور كيايم زصساعط امب عانتمرع) 
تبتل في القوى 56 المجتسع: 

يقول دوركهايه(:'") 

ال نتساءل فيما إذا كان تقسيم العمل يقوم بذات الوظيفة داحل مجمرعات 
كر الخناداء وكيما إذا كان نهضن2 فى )1 جحتمه المعاصر الذي وقد التطرر»ع بوقاية ع 


1 5 الاجتماعي وضمان وحدته. 


من المشرو ع أن نفترض أنه حتى المجتمعات البيائية #الكسر لا تستطيع أن مد 
بتوازنها إلا بفضل التخضصضية ف أذاء الواجبات» أي أن : تقسيم العمل هو المنيع الرئيسي؛ 
:إل كان لسن الوحيد؛ 2 ا حهنان التعاضد الااجتماعي. أن وات قر أوّل عالم اجتماع 
لفت الى تقسيم العمل كشىء ع عقيل ماما ع: وز ظائرة مايه عسي ان راق 
قيد الشرظ الأ كثر جوهرية للحياة الاحتماعية المقصودة بكل امتدادها العقلاني؛ أني بكل 
تطبيقاتها على مجموع العمليات المختلفة» بدلا من تقليصها لمجرّد استخدامات مادية. 


من أجل أن يبِيّن العواقب الاجتماعية لتقسيم العمل, يقارن دوركيايم بين التعاضد 
الميكانيكي والتعاضد العضوي. الأول» في نظرة دوركيايم؛ هو ذاك التعاضد الذي 
والتوحجيات التي تتقاسم الإيمان يهابصورة عميقة ومتساوبة؛ ولذلك» وضصمصن ةد 
الشروط؛ فإن مساحة تطور فردية واسعة في المجتمع تتقلص بشكل كبير. ويعتقد عالم 
خدودة الدنياء فإن التشابه الشديد لا يطال الأعمال فحسب وإنما أيِضَاً مشاعر 
الأشخاض. وفي هذا النوع من المجتمعات». يمكن للتعاضد أن يزداد بمنطق يتعارضن 


)١195(‏ يرى دو ركهايم ل تقسيم العمل شيفاً أكثر من جردا التخصّصية المتعلقة بالمنظ مة الاقتصادية. 
)٠٠١(‏ لمزيد من التفاصيل حول نظرية دو ركهايم الاجتماعية: اترأ: 
+1978 ركاعة8 ,." ,لآ .© .50 ,” (1893) لداءه5 اتوبحو ا دنال موأول131 ها“ بلوأع اونظ 2 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 22 لالد 


مع نمو الشخصية؛ لأن هذه الأخيرة هي التي تميّز إنساناً عن آخر: وفي حالة 
قصوىء فإن جميع أشكال الفردية تلقى: ويصبح جميع أعضاء المجتمع متجانسين 
تماما في تنظيم نفسي. ٠‏ ويرى دوركهايم ل الجزيئات الاجتماعية لا يمكن أن تكون في 
حالة اماق © يواه نرج نقد يكوا لشفي أو ارك مرا كاملة إلا بقدر 
ميكانيكيا؛ كد الك الأ يصع ين عناصر الحماد؛ على العكين من تلك الملناصير 3 

واضحج أن فكرة التعاضد وطبيعته الميكانيكية» كما يقدمها وروا ا بيت 
أعضاء مجموحة من البكّس؛ ؛ هي عبارة عن بناء مجرد لا ينطبق عا على الواقعء ؛ولكنه 
يمنح أداة تفسيرية أخرئ:؛ مفيدة جدا لفهم ولادة المجتمع الحذيث. 


انظلاقا من هذا المفهوم الدوركيايمي؛ يمكن القول إنه إذا كان التعاضد الميكانيكي 
يريكز على التجانسية؛ فإن التعاضد العضوى يرتكز على اللاتجانسية. . وفي مجتمع 
يشهد تطورا مطردا فى تَقسَيه العحل..فإن قل الأشسحامن الذيين يودون أعنانا 
تخصتصية» مرتيطون بأو رانك الذين اتتنائيق أنشطتهم معهم . لقدظوو تسبيقسو-متؤاازيات 
بين المتعضنيات والمجتمع كأنظمة موكدة مو لفة من لحؤااء فاعلة نصورة تبادلية. 
ويلحظ دور كهايم التبعية المتبادلة التي خلقتها التخصصية:؛ ويحددها في ضرب من 
القوة الاجتماعية التي تربط أعضاء مجتمع وتدفعهم نحو تشكيل معيّة: تعمل بصورة 
تناغمية. ولكن العامل المهم هو أن تقسيخ العمل؛ الذي ينتج كفناضيدا 0000 ينمي ؛ 
بشكل محسوس؛ أيضا درجة الفردية والاختلافية الاجياعية داخل المجتمع: 

بيشرح دو ركيايم هذه الفكرة قائلاً 

في حين أن شكل التعاضد السابق - أي اللاعضورئي 1 اخمااي - يقترض وحوة تكنابة بي 
الأفراد فإن الشكل اخعالى القائم غلى التعاضد العضوي يفترض اختلافي.. التعاضد الأول مكن 
فقط عندما يتم امتصاض الشخصية الفرذية من قبل الشخصية الجماعية؛ أما التعاضند الثاني فيمكن 
تحتيقه؛ فقط إذا كان كل فرد يمتلك محالا خاضا به للعمل» وبالثالي: شخصية خاصة به. ولذلكء 
فإن الضمير الجماعي عفنيه أن وكشين الغطاء عن ججرء من الضمير الفردي» لكي سكير ف هذا 
الأخخير) تلك الرظائق الخشاصة الي ل , يستطيع الضمير الجماعي أن سي وكلمنا ازدادت هذه 
المنطقة المكشوفة اتساعاء كلما أضبخ التباياك انلحم عن التعاضة العضوي كدر ج410 


)201( 1514. 


1 الفصل الأول: الأسس الاجعماعية لنظريات التاثير 


ويبِيّن دوركهايم كيف أن ازدياد تقسيم العمل يصعّد تبعية كل فرد متخصنتص 
للأفراد الآخرين. ولكن ذلك لا يعني أن هذا اللاتجانس يؤدي إلى القبول؛ بل على 
العكين: فكل واحد الآن يفتلك أسلوبا في التفكير وفي المك عاضا عه وهو قلع تست 
وخضوعا للرأي المشترك للجماعة. وهكذاء؛ وفي خين أن الأشخاص عاليِي 
الاختصساص مرتبطون» من جية؛ بشبكة من التبعيات الوظيفية» فإنهم؛ من جيه 
أخرىء معزولون من الناحية النفسية؛ بقدر ما تحملهم التخصتصية على تطوير فردية 
ار 1 

ويلقت عالم الأجتماع الفرضي أيضاً أن تقتم المجتمع نحو صيغ أكثر تعقيدا يبؤدي 
إلئن 00 العلاقات الاجتماعية التي تشبه؛ الى حد بعيد: تلك الى أطلق علييا توئيس 
العلاقات اللاشخصية واللاحميمية (501(»«اادي6) ٠‏ لآفتا أن العلاآقات العقدية التى 
كانت فى الأصل نادرة أو غائبة تماماء تتزايد مساحتها كلما اتسعت رقعة تفسيم العمل 

فى المجتمع. وليذاء فار ن اراع وثيرة تقسيم العمل يودي ؛ لسن فقط الى ازديناد 
الاختلاف الفردي؛ واانماا .أيضا الى اذخال أعداذ متزايدة من العلاقات بين. أناسن أكثر 
شكلانية وتشظيال 2.1 


0 0 0 العمل 0 وامنيات ظ! 2 - 1 أن الك اما و 
ذلك 01 سب مختلفة اما 34 ا لأنه اذا كانت جم الاجتماعية: أي 
والأمثلة حا حدوات ذلك تسدى فى الأز ماك التجار نك والك ردي ال كد اذى و الحم اح 
بح العمتال وارمتات له ركه الأسلى والتوظمين واحتجاجات الى* ل 
التحقة ؟ 1 


يمكن القول؛ ادن؛ ان تأسدة العمأ كسد الذي ينتج في حدوؤد : معينة اع 1 كس 
مفردس لقا قجاية حدم اللجقوة: تذون الكنقاق الاجم امن توعده هي أطوروهة كوقات 
الى ,يسمييا قو ركيايم اللاقظامية والفوضضوية. 
إن الاختلاف الوظيفي يؤدي إلى اختلاف أخلاقي لا يمكن تفاديه؛ والاثنان 
يتطوران بشكل متواز. وتصبي ح المشاعر الجماعية: شنفا فشينا» أقثر عدر اصن لجع 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 0000 هلا 


الميول النابذة والطاردة المفترض أنها نتاج لتقسيم العمل؛ لأن هذه الميؤل تتعاظم 
(04) 
ا 


وباختصار ؛ كلما أصبح المجتمع؛ يك قينا لك فقيذا أمسى أعضاوه أكثر 
انغماسا في أنشطتهم الفردية وفقدوا قدرتهم على الإحساس بالانتماء وبالتوحد مع 
الجماعة. وهكذاء لصبيحكوة نل )؛ في النيابة جماعات من الأفراد المعزولين تفي الذيث 


يتفاعلة؛ الي ييف لياه مخ خباتك 
روابط ذات هآ بعة عَفَدَية فحسد 


داخل نظام تي وساي حيبت علدا اللإنناين باطوت يجتدعء أب الآأخر 
1 :سيا 


لوكس يقر واقع معقد» وحيث أصبح الف فراد معزولين ١‏ 2 ماعنا 


ا يوك الواضنها السلت ينذا اكد . فالمجتمع الذي كان ار كه 
أضيح ١‏ الث. فاك + تعفدت 1: 1 بعذ : السعك 2 هذا التعقد كا ل تعدل ثَّ م م تع احف من 


اذل قوائيع التطو 


اتنسائقهد: وبعدهد أأء شعكه الجر وكيا عار اتقو + اق لتية م القواة افيها 


00 1 : 
2 [5 1 0 57 دم 5 0 8 5 ا 5 
:. خاضمة فقط؛ ويعجز 0-2 التوحد بيصورة مليئة؛ مع الآخرين 


يه 3 


وك تفجر جدل حاذ حول ضرورة أو عدم ضرورة التدخل؛ غير سير فوائين» فى 
مسار المحتمء غ التطور عن: وجول الاستر انجيات الأمثل لمزيد بك سس الفط ٠:‏ النظر ى قيما 


0 


3 1 ولك ا 8 ات جد َك رذ دا نك 3 
م “د .ع 3 5 0 


ورغم اختلاف وجيات النظرء فإن أغلبية الباحثين في النظام الاجتماعي كانوا 
متفقبن على أن اللاتجانسية والفردبة تتفاقسان في المجتمعات الغربية: وأن قدنة 
السحتيع على ضبط أعضائه بشكل فعّال وغير شكلاني؛ شال يوان قم ة تساعدا 
5 اغترابية الفرد عن المحمو 3 وأن العادقات المتقنظية والعقدية تتكاس مؤذية إلئ 
ازادياة حَذة العرة النفسية ش31 


ْ 51] (205) 
71 | ارماك ,جره ,حرمت ومواما [ن وعممك را" ,تاعدعنان!]- الوق يق عباءاظاء2] (206) 


١‏ الفصل الأول: الأسس الاجتماعية لنظريات التأثير 


وأجمع العلماء الاجتماعيّون على أن هذه الاتجاهات العامّة هي التي شكلت ما 
أطلق عليه المجتمع الجماهيري؛ وهو مفهوم لا يعني الإشارة إلى مجتمعات ذات أبعاد 
كبيرة أو مجتمعات تضم أعدادا كبيرة من الأفز اد .وائما يعني طبيعة ونوعية العلاقات 
التي تربط بين الأفراد وبين النظام الاجتماعي الذي يحيط بهه(""'). 

الواقع أن لمفهوم المجتمع الجماهيري جذور عميقة في تاريخ الفكر السياسي 
الأوروبي» وهو يحدوي عناصر وخيوطا عديدة تجعلة مصطلحا مظلة يتطلب؛ في كل 
مرة؛ تفسيرات دقيقة. ولكن توضيح معنى هذا المصطلح بمفتاح إعلامي يتجلى في 
اعتبار المجتمع الجماهيري نتاجا للتصنيع المتعاظم وثورة النقل والمواصلات والتجارة 
وانتشار قيم مجردة حول المساواة والحرية» وضعف الوشائج التقليدية ( العائلة: 
الهيئات الحرفية» الهيئات الدينية» الجماعات المدنية) التي أت إلى تراخي النسيج 
المتماسك للمجتمع وتهيئة شروط الانعزالية والاغتراب الجماهيري وتفكك النخبة 
وظهور الإنسان الجماهيري*"' . 

وفي نظرة محافظة تجاه هذه التبدلات الاجتماعية العميقة» يعتبر بعض المفكرين 
أن الفرد الجماهيري هو إنسان مضاد للفرد ذي النزعة الإنسية والمثقف؛ وأن حكم 
الجماهير هو حكم غير الأكفياء الذين يؤستسون أدوارهم على المعرفة المتخصتصة 
المرتبطة بالتقانية والعلم؛ وأن الجماهير تقلب رأسا على عقب كل ما هو مختلف 
وفريد ومتميّز ونخبوي وفردي!"؟'" , 

وهناك اتجاه آخر للتحليل يتعلق بالديناميه القائمة بين الفرد والجماهير » ومستوى 
التجانس الذي تتجمّع حوله هذه الجماهيرء إذ يلاحظ سيمل (1»:«0ة) أن الجماهير 
هي تشكيل جديد لا يتأتس على شخصانية أعضاتة: ولكن فقط على تلك الجوانب التى 
يتشارك فيها واحدهم ويتشابه مع الآخرين جميعاء وهو تشكيل يتساوى مع الأشكال 
الأكثر بدائية وضحالة في القطوّر العضوي. إن أفعال الجماهير تتجه مباشرة نحو 
الهدف وتحاول بلوغه سالكة الطريق الأقصرء وهذا ما يجعل تلك الجماهير خاضعة 
لفكرة وحيدة وهي الفكرة الأكثر بساطة. وبسبب بساطتيا لا بد أن تكون أيضا الفكرة 
الأكثر تجذرا والأكثر استقصانية. إن الجماهير مؤلفة من أكوام متجاتسة من الأقراد 


5 :7 ,.لةاتا] (207) 

عأاعل غده]] اغطعةا دنا .لدم ,1930 4 ," قدمداة قهنا عل موأااعكنةا ونا “نغديوق ا .0 (208) 
8 ,1962 بقموماة8 ,ممتاساة 11١‏ .0 عددموام 

2-13! .ةق .لاطا (209) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١707‏ 
وغير متجانسة أو من مجموعات اجتماعية متباينة!3). 


ويعتقد بلومر (»#مسا8) أن الجماهير مركبة من أشخاص لا يعرفون بعضهم 
البغظن» منقصلين مكانياء مع إمكانية شبه معدومة في أن يتفاعلوا؛ بالإضافة إلى ذلك»؛ 


فإن الجماهير مجرّدة من التقاليد ومن قواعد السلوك ومن الزعامة ومن أية بنمة 
ب ! 0 


في المجتمعات الجماهيرية؛ إذن؛ يفترض١(١١1).:‏ 


") أن اللاشخصانية تسود العلاقات المتبادلة بين هؤلاء الأفراد. 
؟) أن أولئك الأفراداقذ كحرروا ضبياً من الأواصن ولاواجيات الالجتماعية غير 
الشكلانية التي كانت تلزمهم وتقيّدهم. 


غم ل العديذ من حلماء الاجتماع في القرن العشرين قد تقناولوا هذه المفاهيم 
المرتبطة بالمجتمع الجماهيري وأعادوا دراستها وتمحيصها وأعطوا تفسيرات مغايرة 
نضيدا لياء فان شه المفاهيم القفاعدرة تبقى صالحة وسارية المفعول. 


سر 


(1300110) وسيلتز نيك (عاناميكن؟) ملامح أساسيَة لفكرة المجتمع الجماهيرزي على الحو 
التاكى1"): : 


00 3 أأحه . الئنا 5 3 0 ء 1 7 و 8 ل 3 / / 2 17 

يالف تشع صر من حماهير: معت نها كلة وأسعد ميد الأفراد ا معزه لين 
ا ا | ار م - 5 50 5 - 5 ص 0 
والتعزلين وامرتبطين بعضهم بالبعض الآحبر عير سلسلة من الطرائق اللتخمتصة ول 


1 00 
د كاك 


3 


وعقة 8 ! 1 0 : ع 1 98 8 _ ام 1 
عدر أي لوح ار اهدهد مر كوي وموي اد الوك الذي اصاب الروابط التقليدية. إلى 


1 ع أو لك د 1 ص 5 1 3 5 . 
لاك ةا قلي و ده 2 وه مها ام 

ع ١‏ تفلك ال معتىع فأ يميه ماهير بسحي يعتوع ار شبها بالا كوام هي .مجسموعات 
أآببدء ا 2 2 ادر أ و م ها 


كبح ب يي 

0 اناعد امكو 111 تالخل0171م1) " عزإعواوادوة 067 معع د لصسدمن»* بلعصضصورزة .0 (210) 
1983 ,مسهاتاة باللعصتماعم .هع بفاعقم5 أل أطعوزة © 10536 .لقنا بمتامع8 ,تعاسيمقن 
.7.685 

1 5 | 819 ماأء 0 ,كاهلا .لط مز ,1936 ,تعصسا8 (211) 

.مناه ,من 6210| 11111 كققاب8 أم وعم ترمع1 بلأعدعع 1 -الوظ ‏ ررعاعع2 (212) 

75 مالك .مه ,لاعوعياو1 2 ؟لاة| “آعن! هأ ,الزن0م8 ما عت تعصدا8 .1 (213) 


١‏ الفصل الأول: الأسين الاجتماعية لنظريات العاثير 


ان هذا التحليل للطبيعة الاجتماعية للإنسان يضافب إلى مفاهيم عامة أخرى تتعلق 
بطبيعة هذا الإنسان النفسية. ولا ريب أن السلوك الإنشاني كان ينظر إلية؛ في بعد 
عصبي- بيولوجي ومقارن»على أنه نتاج للإرث الجيني؛ ولذلك؛ كان يتم البحث عن 
دوافع السلوك فى البنيات البيولوجية. إن هذا الاتجاه الفكري كان من شانه أن يلقي 
بثقله على التفسيرات الأولى لعمل الاتصال والإعلام الجماهيري. 

على هذه الخلفية الفكرية الاجتماعية» أخذت وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري 
تتتسر في معظم المجتمعات الغربية؛ مثيرة تفسيرات شتى حول مدى كأشر هاو فادها 
في المجتمع الجماهيري. ْ 


الإعلام الجماهيري كنظام اجتماعي 


قد .ىر أييًا ٍِ كل وسيلة اعلامية ظئرت: وانتشرت نتيجة التقدم التقاني في مجال 
الأاتصبان الإنسا ني»؛ كانت تواجه جملةه م 8 الشروظ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
و الثقاة_ف لكيه التى تحدد أمباليب عمل شده الو فبيلة الجديدة و طبيحة علاقتيا 
بالوسائل التي سبقتيا وطرائق استيعاب البنية الاجتماعية ليا واليات تاثيرها في 


2 
انظلاقا مز .كته الورؤية» ومن القت اللبائل الذى شنيدته وضاال الإعبلام الكبزئ 
والاي , تر امن ونقا تفاعل» يشتكل أو بآخر» مع نشوء وتطور المجتمع الجماهيري؛ يمكن 
الول إن الإعلام الجماهيري الر اقل نحبك كنا أككن قدا من مكلرة مجموع» إذ 
بعل بذ ا 53 حر م اليئبة الم وسسية للمجتمعات المتعاصيرة؛ سواء مق .كنت كؤونه 
مؤمتسة صناعية أو مؤمتسة اجتماعية تتمتع بحضور ونفوذ نيتاسب مع طبيعة النظام 
الفكرى «: السياسى القائم ومسع نوعية القوائنين والتشويعات التى: تنظم. عله في 
المجتسي ومع درجة التكتم التي وجلل إليننا هذا المجتمع: 
فالإعلام الجماف ري يبقل في نطاك الافتصماد مقدما صفاعة خذمية أساسية: 
ووشكل: عنص را يمينا ». يزه ينبي تدابينة حادة يكزي بم لمقكسةة الائاية 
أن واتكواقة ميم الترفيه والثقافة الشعبية: , يتم استيلاكياء بسصورة كاملة تقريبا؛ داخل 
البيئة الأسرية» وقد أصيب الإعلدم الجساهيرى و التلفزة» على وجه الغعموحن؟) عونا 
و المؤمتسة لزربوة يسا يناسن سوه تريس اختايوية و عتس اه عخاضيز 
المؤسنسة الدينية أيضاء بما يقامة من:منتجات تلبن.حا حاجات روحية للانسان ان 


38 ناك مره اقللا نا باسحو وموانة أن وعاعمعط]" ,تلعدعطام ةا -الهنا # عبنا "كنذا (214) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 535 


إن هذا التغلغل الذي وصلت إليه المؤستسة الإعلامية في نعم الراهن» والتأثير 
الذي تمارسه في العديد من مجالات الحياة؛ أثار على الدوام تساؤلات حول طبيعة 
وحجم التأثير الذي يمارسه الإعلام الجماهيريء والأدوار التي يؤديهاء سواء أكان يدفع 
نحو التغيير والتبدل أم يعمد إلى توطيد الاستقرار والاستمرارية . 


لد عمد الباحثون فين محال الإعائم الجماهيري» لفتر ات ممتدة؛ ا تحقيق اقتراب 
نفسي؛ و التركيز على الصيغة المعرفية التي شكلت القاعدة الأساسية في أبحاث 
الإعلام خلال عقود طويلة من الزمن؛ والتي استيدفت التأكد من تأثير مضامين 
الإعلام على العمليّات العقلية للجمهور الإعلامي 


تتضيمن المقه 3 لاا ساس 0 جد | تارايب التأكيد عل ن أن تعر ات م للمعلومات 


كالاراء 0 سحت والميول والمعتقدات الت ف ل؛ تدوخ3 هشاء م - 


ون 1 


عي ؟لنة العديد من شاد الذر اسات و الأبحاث»؛ لح تقتصر عل معرفة تأثير الإعاهم 
الجماعيري في البكلة, فقسب اتن أخذت تَهتم: بصورة جوهرية؛ بدر أفنية الظاهرة 


+ كنظا د ان سنن مع الظواهر الأخرى الموجودة في المجتمع 


ثمة مفاهيم. عديدة تتعلق بتطوير التحليل النظري في دراسات الإعلام الجماهيري 
بوضفهانظاما اجتماعياء فبالإضافة إلى مفهبوم التطور التدرجي الاجتماعي الذي 
ضباعة أوعفيت كونت؛ و النموذ ج الصموراعىئ: الذاء ِي شرحه إميل دوركيايم؛: هناك يمنا 
المفهوم الييو + ي- الوظيفي ال ي يتعامل مع الإعادم الجماهير ي بو صفه نظاما اعتساعيا 


أساسيات التحليل الوظيفى 


يعتقد أصصسحاب النظرية الوظيفية!”'' أنه من الضروري إيجاد منهج علي لتفسير 
المثابرة والاستمرارية التي أظي 5 وسائل الإعلام الجماهيري في التضدي لتاريخ 
طويل من الانتقادات الموجّبة إليها من قبل فنات عديدة ونافذة في المجتمع. والواقع أن 
فدرة الإعلام على الاسشرار لمقبات طلويلة رغم حملات الإدانة والهجوم الذي 
يتعرض لها في كل مرحلة من مراحل تطور تقانيات الاتصال الإنساني؛ يمثل إحدى 
أهم الإشكاليات الرئيسة في نظام الإعلام الجماهيري 


51 )انكر ميرترل ورايت 32 الفصل التعلق نانك الإاعلوم الجماهيرن. 


ا الفصل الأول: الأسس الاجتماعية لنظريات التاثير 


إن استقرار واستمرارية النظام الإعلامي في مجتمع ديمقراطي» حيث تضطلع 
الحكومة بدور محدودء تقوم على حقيقة أن الإعلام يتوجه نحو الجمهور العريض وأن 
هذا الأخير يرغب في نوعية المواد الإعلامية علامية التي يتلقاهاء وأن الإعلام يستمر في 
إعطائه إيَاها ملبَياً هذه الرغبة؛ ولذلك فإنه يستمر ويزدهرل"' ". 


قدا انتقذ. العدية مق البالتفيق هنذا النفسير 'لاستموارية الإعلام الجماهيزي» لان 
تفسير يطرح؛ من جديد» قضية البيضة والدجاجة. والواقع أنه من العسير معرفة ما 
إذا كانت أذواق الجمهور هي التي تحدّد نوعية المادة الإعلامية أم أن ما يقدّمه الإعادم 
هو الذئ يحدّد أذواق هذا الجمهور. من المحتمل أن تكون أذواق الجمهور.هئ السبب 
وهي النتيجة في الوقت نفسه: ولهذاء فإن العلاقة بين الطرفين هي علاقة دائرية؛ تماما 
كقسَنة البحة و الدجاحة: 


يقدم المقهوم البنيوي- الوظيفي ويا مفندا لفهم شذه العادقة ب ا ة لحسيحو ون 
والإعاهم الجماهيري؛ ولتفسير الاإسقموالية المذهلة النسي حافظ عليها الإعناام 
الجماهيري: رغم إمعانه في تقديم مضامين إعلامية ذات نوعية هابطة/"' ". 


13 لا حكن القبول بهذا التفسهير في المجمعات ذات الأنظمة الفسزلية» حيث تميطر المكرسة: 
عا ل مباشر) على الإعللام -ميعاء؛ بيدف مراكبة تدفق المعلو يات و الشيام بعمليات فلترة عسي 
وتتسع حسب الموضرعات وحسب شدة النظام السياسي | العمولىي من أجل الي 5 5 على لواف 
العام و إغطاثة تعسيرات أخراةية للأحدات تشااهم 7 اك الملعة التححا فجدة ف لساهمه ف حيتي 
دخوهتها. لهذاء قات المادقة كر طرق العملمة 06 حي عازافة حرمع دبة سا * و دات اتحاة 
و اسيلع مر ن الحكومة إلى الرعية؛ حيتت 1 3-6 ي الاعللام أ 4 وارة كتاب 000 اياتب السائد؛ 3 ا 
أن يكترث باتفافات الراين» ناصة وآن المواسسة الاعلامية إن اتلك الا نشلسة ار مسلاك 00 
اسان ! يتصل بالريح واعمسارة و بالثالي بر ببط ل بالعائد الإعاد ني ء التنافس ل السوك: كت يلها 
بقع على عاتق الحكومة التي تعدّها جهازا حساسا من أجهزتيا. لذلك» يمكن القول إن استمرار 
الإعلام الجماهيري كنظام اجتماعي في المجتمعات غير النرتقراطية مرتيط بإرادة التقلام السياسي 
وحاجاته ومتطلبانه وليس باتجاهات ومواقف الرأي ف المجتمع المدني النخبيرتي: أو برضى الحسيور 
وقول أو شوابته إن كرابا معين من الشجخات الاغلامية , مان العليعي أن يعمل الاعاز”م 58 قء- 
الأنظمة على تعميم امتثالية ععميقة: قسرية الطايم؛ للحفاظ على الرضع القائم حثى درحة الجمود 
الكامل» وأن ينعد عن القيام بأية ‏ بادرة أو حركة مر التغتير والتطوير والارتقاء. 

1079 قبل طيور الإغلام الجماهيري يوقت سحيق؛ كان بإمكان أقلاطرن أن ينتج نقاشا حول الكلشة 


والغضائل الاجتماعية للثتافة الساهيرية: ففى مقولاته حول تربية الأطفال والمراهقين الذين تم 
إغدادهم ليصبحرا قاذة جمهرريته المثالية» كان أفلاظرك يعتقد أن الثقافة الجماغيرية؛ ف ذلك 


الوقت» تنسيب ف إيذاء عقول الشباب. 


ويقزل أقلاطرن ف معرض حواراته» هل يمكن السماح لأي كان ف أن يقصْ على الشباب 0 - 


ا د 102 ١‏ : 
والتوقعا ٠‏ تسنكشل امايو دواتسسي أن وين المستحيل تحليل أو فهم إحدى هذه 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١‏ سن 
سح ع سس ب بيت سس تس 77س 

يتحرّك هذا الضرب من التحليل من اعتبار أن الإعلام الجماهيري كنظام اجتماعي 
يعمل ضمن نطاق نظام خارجي ذي طبيعة خاصّة» شق سو ب الشفروط 
الاجتماعية والثقافية السائدة ون المجتمع. 


إن التحليل البنيوى ي - الوظيفي للأنظمة الاجتماعية يهتم بنماذج أعسال:و أنقطة 
وديا أفزاذ أو مجموعات فرعية أو تحتية لها صلات متباذلة داخل تلك الأنظمة(8١'),‏ 

من أجل ذلاقه خان.نظاها لدكاعيا ينا عن عبارة عن مفهوم مجرد. إلا افك ابسن حسيو! 
عن سلوكيات الناس القابلة للملاحظة وللتحقّق مبن طبيعتها بشكل ميداني 
واسيريقي!"'". سذايني أن انظام الاجتساعي هو بيطلة مين الأعضال ولاك بلة 
الستكرة والنتكرتره والعيرية 7 يشاك مضي اتير ا لقان ارفج كه لقره 
والجماعات: ويشكل البعض الآخر تفظرا للاتّجاهات النفسية ليؤلاء الأفراد 
والجماعاتء الذي ينجم هو الآخر عن تلك الثقافة المشتركة(”'' . إذن» يشكل النظاء 
الثقافي والنظام الاجتماعي ونظام الشخصية لكل فرد : نماذج مختلفة من المجردات 
الناتجة من , السلوك المعلن والرمزي لكل إنسان ٠‏ وسى كلي] مسر كاف كلت قينة 
متساوية يشكل كز مننا فاعدة انطااق خاصتة لتطوير نماذج عديدة من 


5-0 


عات 


3 على الأقل جز كنا إلسين المجر: قلنك الالشرا 
انوبا 7 


ذا كان النظام الا جتماعي هو عبارة عن | مصنطلح علمي مجرد؛ ما هو إسهام هذد 
المفيجنةه المفهومية في فيم وسائل الإعادم , الجماهيري ؟ لمعرفة ذلك يحب أن نوضصم 


27606760062 2 


سكاية 0-7 جالية انتسية 5 ليمأ 5 00 ١‏ 8 0 1 
8 ب ويتشنول في لتفرسهم وأ شعار رضة لتلك التي يجب- حسب رأيدا 
- اكن ع موا بها حرا ها بيهو |2 كانا 3 
قر 3 يا 
1-0 5 اذ ؟ 1م عاط وا 
حي هيد يتالترل أ يعدا مهام" ص 


ن الماترضن أن تراق»: كنا ك3 شيع مؤلني الممكايات لد ى 
عنا أت - 2 


اب 


ا 0 فده 1 ا ١‏ 000 
اتبيه 2 مر - كه عه تاه عسات 3 ل تنتاضل ا 0 : اللا د 1 ذلاة 5 .- 2ه 
: 2 2 533 للرمطها 8 بالاخافة 0ن 3 نشم جم 


لك نقتم لل نانء . 0 7 1" 51525 اا 1 2 5 - | 
8 الوا 3 ميات بال بعصص: اعطين الا صفال ماعنا رد جعايح امو نه ا كانات سبي 


تشكل عترلهم؛ وان شختار بعناية أكبر بكثير من اختيار الأيدي التى تعنى بأجسامهم. إن ما يقع 


ا ا 
ذل علين الأعلقنال م احكايات يجت رف العديد سنهنا. 


2 قر ! أؤللامل كك 


.لاه 2 .ممولم ."| "عماعاك أعتإناهم أطوملة 1ل" مقع [ااطنامغ1 3ل عمم6ة1م - 


م0 ص 1 ,121لا 
ذا ص ناء نمه بطعوعاه 8 -الوظ ل مسعاعء (218) 
: 139 .م .10ط1 (219) 
.م .110 (220) 
4 .م.1510 (221) 


١‏ الفصل الأول: الأسس الاجتماعية لنظريات التأثير 


22-1111111 ج02 110000 
بدقة ماذا يعني مصطلح النظام الاجتماعي وأي نوع من التحليل يسمح هذا النظام 
القيام به. 

ن إحدى الأفكار المهِمّة والرئيسة في در اسة الأنظمة الاجتماعية تتعلق بوظيفة 
بعضصر الظواهر الخاصة المتكر ‏ ره ة (أمجموعة من الأعفال: و الأنشطة) داخل نظام 
اجتماعيى . 5 ئى بالوظيفة داخل نظام تساي سشر في أعماله والشسكة سيرهة 
اإطار؛ يصب لكلمة وظيفة معنى قريب جداً من معنى اتيج أو العقبة . 

7 ف ع ات كتمائتة أ 500 

1 ا التاسهض 5 يه ا 1 ا ده 
أو مشاعرية» في أن تقوم الأطراف بالوظائف والأدوار الاجتماعية المناطة بهاء بشدكل 

صحيح؛ لكي لا يتعرض استقرار النظام للخطر . 
على هذا النسق :) يمكن ادراسة نظام اجتماعي متكامل 1 وانظام وما فر عسى هو 
َك الآخر 5-8 8 2 
6 ع روقةلن اتاد أكقر اتساغا وتحرك هر ومؤفي » 

اراح ويسم الامسباعية القاقسةافي المجتمع 

أعمالة و أنشطتة :ضمن السياق الخارجي للشرو عدا . 1 


لقا 

لا شك أن التحقق من أن تأدية أو عدم تأدية ( خلل وظيفي) كلك نظام جزئي 
رظلق ماه . نطاق المجتمع الكلي ومدى تأثير ذلك على استقرار أو على عدم 
استقر ار. النظام الاجتماعئ: | الجزئي والكلي: يجب أن يخضع لدراسات علمية تؤكد ار 
تنفي وجود الخلل الوظيفي. غير أن التحليل الوظيفي هو الذي يضع الفرضية الي 
سنتم التحقق منياء وهذا هو الدور الجوهري للنظرية الوظيفية: 


ع قحب امدوكة طم نم ظلواهر خاصتة تتخرزك في داخل النظام 
الإاجتماعي الكلى» ويحاول تبيان كمكت أ هذه اللو اهر بمكن أن تودئ الى نتائج 
د ا النظام بكليته.. أو أن قؤدي إلى عكس :ذلك :وعندئة 

تصيح الوظيفة خللا وظيفيا. ولكن لا بد من القغارة أن حضألة جود أو عاج :وجود 
0 4 ةَ أو سلبية المحافظة على الاستقرار أو التحررك 
في مجتمع ما في مرحلة تاريخية معينة. 


نحو الْتَعْد 
بعد الإعلام الجماهيري» بطبيعة الال نظاها قدافى) حزائيا كر نري الطابع؛ 
بعمل: داخل النظام الاجتماعي الكلي؛ ويتفاعل مع مختلف الأنظمة الاتشاعية الجزئية 
الأخرئ الموجودة في المجتمع؛ ولالتعر ومن لبتقم النظرية البئيوية - الوظيفية 
لدراسة النظام الإعلامي وطبيعة وظائفه أو الخلل الوظيفي الذي يمكن أن يصاب به. 


4 .م يلنطا (222) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ' 1 


لف ,مقن المستتفيك 1 اخ عن اللسسيع اصفلة اققالاك رو ذلك لبك [قطليا 
مضامين الإعلام والتعرف بوضوح على المواد الإعلامية الهابطة التي يمكن 
اصطفقاؤهاا'من خلال حجم أو .صدد المواقف: الأكشر سابية تجاهها» ويمكن» يصدورة 
ان تكسيع مشدامين كل وسيلة اعلامية حسب الفنات التالية(؟""): 


- مضامين ذات مستوى هابط؛ وهي المواد التي ينشرها ويبثها الإعلام على 
أوسع نطاق؛ والتي يتابعيا جمهور إعلامي عريضء والتي هي الأكثر 
تعرضا لهجوم النقادا؟''). 

- فضامين غير متختلق عليياء؛ أى لاقتعال مرضوعا فاقيا وهي مواد 
إعلافية وائبعة الانتضتان ومتابعة من جمهور إعلامي عريضء ولكنها قلما 
تتعرض ليجوم أو قلما يتم تناولها من قبل النقاداة'"). 


- مضامين ذات مستوى فكري وثقافي رفيع؛ تنشر وتبث بكميات كبيرة ولكنها 
ابت يتابعة من الجميون العزوطن. ويزى التقاد فى يهبذه السواك مبضصائين 
راقية من حيث الذوق والقدرة على رفع مستوى الأخلاقيات والتربية وإثارة 
اهتمام المتلقى تشكل ليجابي/2”. 


35 2 م حت عتاضير النظام الاجتماعى الخاضع للدراسة نيدي حدو ذة التي 
1 5 1 فييا شرحت اصن اعنام مناه شابيظة. الك 2 1 | الشكلن 00 ل فرضيات بطريقة 


2 اه : قصل تام الاقتصار عل _- أشن وسيلة اعلامية واحدة بل 1 صضبع فخطظطط 
ماقيو سى 01 كانه | ان 0 أب 0 اعلامية له للبحت: ويمكن 0 خلالةه 


شنم يرتيط بالعلاقات القاقسة ييخ 0 لنطاي 


سل سيم لح ل اسه 2 سس سس اهمه 


116-117 .مم .لزطا (223) 


ا 30 ]| 0 1 1 كدت ١‏ / )| 
لك انس الامللة عبو الأعتات الردمء فل الاعرالام ألم بي: المقاللات التعليتية و التجليلية : والتفارير 
نه - له نت د 01 8 سي 
ع 1 - لاه 75 !0 6 . َه 71 0 - 7 8 
: مار يه 6 0 كم الك َي سار يك 5 اعجو لإ به 5 لعن - 2 الأعلق عن 0 بع البرا ميج التر فِيية 
7 َّ د حجنا فى ع 1 _) "ا كل تا 


الوا نعية + ية م تشعد > غنات ُ أئما! > خاديا ٍ شم :اد راها لض رعنية 1 دان التلش: يه 
. 1 0 6 


0-0 
-ر 5 


ةا 


(52كع عن الأميلة عل هذا الع سام اخواد الاأعللا'مية : يعض المبدليات العلية و الاختصاصية : والمواد 
ا -5 5 معير فياات وععدماات؛ كحالة الطقى والصيدليات الماوية إلخ... 


واموسيقئ الحادد والافلام. والمسلسلات رفيعة المستورى من ححيث النص والمعاللمة والاداء والثقائية 


د 
حم 


حدر 


0 الفصل الأول: الأسس الاجتماعية لنظريات التأثير 


- الجمهور الإغلامي الذي يشكل غنصرا رئيسا في النظام الاجتماغي للإعلام 
الجماهيري» وهو عنصر شديد التعقيد ويتميّز بخصائص عديدة أهمّها : 

-١‏ أنه غير متجانس من حيث المواقع الطبقية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والبيئية. فهو يمثل تراكما عموديا لرقائق أفقية متباينة ثقافيا وفكريا 
وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا. 

؟- هو جمهور مبعثر في المكان والزمان بالنسبة للإعلام المطبوع ومبعثر في 
المكان؛ متضافر في الزمان بالنسبة للإعلام المسموع والتلفزي. فالإعاام 
المطبوع يسمح للمتلقي باستهلاك المادة الإعلامية في أي مكان وفي أي وقت 
يشاء. أما الإعلام المسموع والتلفزي فإنه يوحّد زمن التلقي بصورة عامة؛ 
والتبعثر في الزمان الذي يمكن أن يتحقق عبر الكاسيت والفيديو يبقى محدوداء 
إذ من المستحيل تقريبا تسجيل التدفق الإعالمي الإذاعي والتلفزي لفترات 
مطولة وبكميات كبيرة. 
يتطلب جمهوراراشدا ومتعلماء فإن الإعادام المسموع والتلفزري غشىن وجة 

عضوا فاعلا في التنشئة ينافس الوالدين والمدرسة. 

المادي» وقد أصبح هذا التبعثر؛ في عضر القظيائيات ذا أبعاد كوائية. 

التنظيم كما سنرى فيما بعد. 

5- الاايمكق التعراف ينصورة مباقدنة غلن رتدود أقعالة 'تجحاة المفاذة الإعلامية: 
أن رجع الصدى يحتاج الس دراسات وأبحاة 2 الأورجه متم مان 
الاستطلاع البسيط إلى الدراسات المخبرية العميقة التي تستمر فترات:طويلة 
جِدَا من الزمن. ورغم محاولات الإذاعة و التلفزة إعداد برامج يستطيع المتلقي 
من خلاقها أن بتاحل فى خسم اللساقة الأغلامية أن يكت رأية قإن ده 
الطريقة قي ديه الامساوفية غير اكه ال إل ومطالة لحينا: رواكالي 
غير صالحة لمعرفة اتجاهات ومواقف الجمهور الشامل أو فئات معيّنة منه 
بصورة دقيقة تسمح بتحاليل علمية دقيقة. 


الباب الثاني: نظريات التأثير قِ الإعلام الجماهيري : م ١‏ 
3 رغم التبعثر في الزمان والمكان؛ وعدم التواضل وعدم التجانس العمري 
والاجتماعي والثقافي والتعليمي والحضاري ' ورغم عدم وجود تنظيم محكم 
للجمهور الإعلامي؛ فإن من خصائصه أن يتوحّد معرفيا ونفسيا ومشاعريا 
تجاه مادة اعلامية تتضمن معلومسات أو تقويمات حول قضية عامة 
تثيراهتمامات مغر فية أو عاطفية استثنائية لدى فئات أو جماعات معيّنة تعيش 
تروك حياتية أو سياسية أواجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو ؤجدانية واحدة 
او وديده التقارب؛ وبالتالي: فإن هذه الجماعات تجتمع وتتضافر معنويا ونفسياً 
واتفعاليا لدى اورجيا لذات المضمون الإعلامي؛ وذلك من خلال و أفعال 
وشواقفف موحد دار مايه وهكذاء فإن الجمهور المبعثر يصبح جمهورا 
مندمجا ومتواصلا معرفيا أو وجدانيا. 


- 0 سنرى فيما بعدءلا يتكون الجمهور الإعلامي من أقراد مجهولين و 
منعزلين وإنما من جماعات انتماء أو جماعات ضغط عابرة أو ثابتة؛ تحتوى 
على قادة رأي يمارسون تأثيرات مهمّة بالنسبة لطرائق فهم الرسالة الإعلامية 
واستيعابها واساليب تفسيرها والاقتناع أو عدم الاقتناع بمضمونها. 

إن هذا العدوو د شديد التباين والتراكم والتفاعل: المتغذد الجوانب في الوقث تقس 

يحتوي؛ كمتضبر في النظام الإعلاعسي» متغوررات عديةة تزصظ بحاجاته و اعتما 2+ 

الادنبية. رالغدات المختئفة الموجودة فيه وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراده. 

وتدل هذه المتغهرات: على آليات السلوك الفي تحت نسلاج التعريئض .و التفسيرات 

وردود فعل الجمهبور تجاه مصدامين منتج إغتلامي معين. 
في البلدار كي تسود فيها حرية التعبير وفي مقتميا حورية الإعلام والاتصال 

والايمتراطية واقتصاد السوق»اثمة عناصر أخرى في النظام الأعلامى هدي1)8 ' 

- مراكز البحث الإ #مسي والاتصسالي التي تقوم بقيابن سلوك الجميور تجاه تلك 
السشامين الإجلامية التى .جرت تمةاجةياء كما تقوم بإجراء أبحاث عديذة حول 
السوق تتضمن معاومات مقيدة لمسؤولي المونسات الإعلامية الثين يقورون؛ 
دايا إليهاء مضامين الرسالة الإعلامية لفئات الجمهور المتنوّعة. هذا يعني أن 
هناك ارتباطا بين الجمهور كعنصير في النظام الإعلامي وبين مراكز البحث حول 
السوق وطبيعة استبلاك الجميصور للمادة الإعلاية كعتصسر الوه ويشتكل 


الي أابة على تكد اياده 00 1 أ 1 
المتكامل. 


,149-10 .مم .1510 (227) 


م الفصل الأول: الأسس الاجتماعية لنظريات التأثير 


تمي بت تت رت و يم 
- الموزعون الذين يمررون المنتج الإعائمي إلى الجمهور» وهم يختلفون في طبيعة 
عملهم تبعاً للوسيلة الإعلامية؛: وعلاقاتهم بالجمهوز الإعلامي ذات اتجاه واحد؛ 
لأن رد فعل الجمهورء كما رأيناء هو رد فعل مؤجل يتم التعرف عليه من خلال 
مراكز البحث التي تمررر نتائج الدراسات للموزّعين أيضا. ويعد الموزّعون نظاسا 
فرعيا آخر تجمعه مع العنصرين الآخرين علاقات تؤدي؛ شديئا فشيئاء إلى:مزية 
من التعقيد في النظام الإعلامي. 
- بالإضافة الى الجمهور ومراكز البحث وشركات التوزيع؛ ثمة عنصر آخر هو منتج 
المادة الإعلامية الذي يرتبط بالممول وا لموزع: وهو مكل عنهدا من الأنظمة 
الفرعية أو التحتية تختلف باختلاف الوسيلة الإعلامية (هناك النمثلوق. والمكرجون 
ومنتجو التلفزة والصحفيون ومراسلو وكالات الأنباء والفنيّون والناثسرون ومنتجو 
الأفلام والنقابيون والموظفون إلخ:.). 
ق هذه البنية المعقدة والمترابطة والمتفاعلة؛ هناك أنظمة فررعية أخرى تمارس 
7 قئة. أهذيا اليينات: التشريعية القى كم أنشظة الإغعلام هين الناحية الثانونية. 
والمؤسّسات التي تشر ف على اتنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالإعلام» وترتبط 
العيئات التشريعية بالجعيور من خلال الاقتراع والرأي . العام الذى سمته اميد 
خاصة بالنسية لبذه الهيئنات. ‏ :وهناك قنوات معلوماتية مفتوحهة على الدواع وفعالة 
بين السلطة التشريعية وسلطة تنفيذ القوانين المتعاقة : بالإعلام وبين الجميور. الذي 
محكله«محظيات خاصنة وتطواعية تسيم في تحديد قواعد وكودات السلوك الاجتماعي 
والأخلاقي الذي يجب أن تلتزم به مختلف وسائل الإعلام؛ وتمار بن هذه الالتخلسات 
الطوعية رقابة المجتمع المدني على الموزتعين وعلى الوسائل بصورة عامة. 


35 5 3 ك0 ا 5 : الى 9 1١‏ 

هشناك» بطيبىة الحال؛ شروط خار جيه أو بالاحخزر 52 عناصم تخراسية اددع خار +5 اضار 

د - ةَ 1< 1 ف 

اانا الفر عو الأعادسئ المت افا ؛ ولكنيا : تددما نيئياته من كل حاتب+» رشي اجون تحدد 


محمل المضامين الاعلامية المقبولة أو غير المقبولة. هذه الشروط الخارجية المتمثل 

فى قواعة السلوك الاجتماعى تتجلى في الأخلاقيات التي يدخل بعضها ضسن حدود 
القو انين» وفي الأذواق و الأنظمة الثقافية العامة والفرعية و #تاه انك ,البق اف 
والتقاليد والأعراف إلخ. 


ارعاين وفيا تايا 3 قل اتير تقال با باستموار بيع الشروط الاجتماعية 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 2 ' يضل 


الإعلام» مؤثرا فيها ومتأثرا بهاء ويقتم تفسيرات شتى لكيفيات تمظهرها في مرحلة 
ولا شك أن نظام المبادرة الحرّة ومشروعية البحث عن الربح ومزايا الرأسمالية 

المقيدة والقيمة العامة لحرية التعبير في المجتمعات الديمقراطية؛ كل ذلك»؛ شك 

شروطا خارجية إضافية تمارس تأثير 7 في بنيات الإعلام الجماهيري الفكرية 

والاقتصادية والتقانية والإنسانية التي تجسّد بدورها أنظمة فرعية تتفرع عنهاء كما 

رأينا» أنظمة فرعية وتحتية أخرى تمارس منفردة ومجتمعة:» تأثيراتها في النظام 

الإعلامي؛ وبالثالي في النظام الاجتماعي برمته”'".. 


1 15) 3 زناه أ آلنات ما 11 "شرام اجتساشير ىق ق الأغلية ؛! لساحمة عع الممتمعات العر بية تلق جين 


مك اهيا الاعللام لاج رع لل ار ريلة النيير يمن إطار جتمع ع بمقراطي)؛ ولا ممع 
كفك #اعتحمة السع سا في 3 أو كتفناء بعكب نانتما لية ا كل 000 ل من مصنادذر 
المعلدماتت ئ المجتسع: ولا يعتمد قرا ن الرب- 0 اختسارة 5 سو مغتر حةء' ولا يعيش ع 9 رع 5 
أي عكري من الحالات التنافسية الداعلية (أي وال المجتمع الؤاحَنء لأن التساقس البيسي 
والخارعي فرض على الإعلام العربي في أعتاب الشورات التقانية الاتصالية)» وبالثالي هو لين 
8 باستقططاب الور الإعلامي أو لدف ركد هذاالجميرر عن مشافيته (ياستثتاء عساسيته 
لماو عملة من معاي الأحرلاقية و العادات والأعراف والتقاليد والقيم 7 راتوية» أن الهم 
كبر بالتسية له يحل ل شه الطلعة السباعية .تيبي بغ سلو كها رشمات استسرا. ريا عير 


مححات إخار فيك كي عمو أ أد حة م َ و مباشره و فجة) دنا شل ن الإقماعية 1 العثلانية 7 دا عا 


اتن تعادية: ولذلكء ناث العديد من الوسائل الاعلكنةق لمحتت لمر مما شنار مكتكلة 

غبداً ماذياً خلى الدولة أو بالأحرى علن :ذاقفى الشرائي» وتتسن كفك وظاة معائير غير اتتصادية 

وغير علنية بسكا عام لتتحتيق أعداف ميّة ترغب السلطة النياسية ف بلوغياء رغم أن ما 

يعدأ عان الاتصال اعساهيري من ثورات شايذ أصبح سكل تحذنا 0_0 لورسائل الإغلام 

الرسمية العربية التي لن تتمكن من تاهل الوقائع الاتضالية إلى ما لا نهاية» وسحعرّض للإفلاس 

الفكري والخساهيري الكامل إن لم تتحرك لإحداث تغيرات جوهرية عميقة ف بنيات الإعلام 
و خلائفه وامر اذعه ذاعنا ل ال مجتمع. 


الفصل الثاني 
نظريات التأثير المباشر 
في الإعلام الجماهيري 


هيد 
في بدايات القرن العشرين».قامت الحرب العالمية الأولى في دول أوروبا وخاضت 
الولليات: المتحدة الأمريكية أيضا عمارها. وإذا كانت الحروب:فيما مضى تجرى بين 
قواات عسكريةه بعيدا عق المكان المانييق ., المتتساحه فإن حروشن حقم الحريه 5 انيع 
مدعومة ومرتبطة بالمؤشمالت المبتاعنة الكبري: واقاق. ٠‏ قناقن القدر انك الانتامية 
للامم المتحاربة كافت, تشكل العنامل الأساس في حسم الصبراع. سن هذا المنطلق: 
نشأت ضرورة زج جميع طاقات الأمة وثرواتها وإمكاناتيا فى المعركة. 
غير ان عمافة يوسن السكتورهه حول الحدات اللموهه ومو امدها احم بسع 
تشظي تلك المجتمعات في أعقاب الثورات الصناعية؛ حيث أدى تقسيم العمل 
والتخصصيية؛ كما رأيناء الى تبذلات بنيوية جذرية تجلت في لاتجانسية المجتمسع 
وفرديته وعزلة أفراده وانعزاليتهم وانهماكهم في علاقات عقدية وغير شخصانية: 
خالية من أواصر المساندة المشاعرية والوجدانية ومن روابط المجتمع التقليدى 
والتزاماتة. 1 
نية ل كان لا بد من إعادة اللحمة إلى تلك المجتمعات لكي تحظى خِيوشها بدعم 
ماي ومعنوي وعاطفي من شأنه أن يدفعها بقوّة وعزيمة نحو خوض المعارك 
وتحقيق الانتصار النهائي على العدو. 
وبما أن الدعاية هي الوسيلة الأفضل لانبعاث مجتمع ال" 00ء05 0480 " على حد 
تعبير تونيس»؛ والتصذي لمجتمع ال (20اءوااء:6) المشرزم والمبعثر والانعز الي 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام اتماهيري : ه17 


أفرز مه الث أت الضصناعية: فإن وسائل الإعائم الجماهيري المتوافرة آتذاك: شكلت 
الأداة الأكثر ملاءمة لتنفيذ هذه السياسة. وقد قامت هذه الوسائل بحملات دعائية على 
نطاق واسع لم يشهد الإعلام مثيلا لها في تاريخ الإنسانية؛ مستنهضة المشاعر الوطنية 
والقومية ومبرزة فظائع وجرائم للعدو مبالغ بها أو حتى مختلقة. غير أن الجمهور كان 
تستيلك يشغف هذه المو اد الإعلامية ولا يشك البتة في صحتيا ومصداقيتها. والواقع 
١ ١‏ سحي بت لكر ليان سكا ووه 2 الكثيف 
الم 17 وال تمان معررسل الإعاقر النيداحوي بلي ,دم مواية 
فحتى كلمة وعآية لم يكن الفرد المتوسط العادي يدرك معناها تمامال؛'"). 


نظرية الرصاصة السحرية *؟ ورمعط) أعااسط عأعووم“ أو الإبرة تحت الجلد 


ل واقع أ عاد لني طبحت حول طبيعة المجتمع ع الجماهيري كنوع حديدة مسن 


نا جتماحي ؛ راق كلخ عا اعد ١‏ المركزي في نظرية الرصاصة 
تين به ا على مع مضائة آم الأفز 3 معز ولوونء ورين ساون ويوتحون دي 


الخضائضى 0 ف لجسو الاعلاسي قعل الفرضية الرئيسة فى اه شكاليات 
التأثير» إذ إن الأقراذء كعناصر جماهيرية: يتعرّضون لرسائل إعلامية ومضامين 
والحدات تذهب إلى أبعد بكثير من تجاربيم الواقعية؛ وتستند إلى عوالم دلالية وقيمية 
تتطارق بالضرورة مع القواعد السائدة في المجموعة التي ينتمي إليها الفردا'""!. بيذ 
المعنى» فإن الانتماء الى الجماهير يوحّه انشياه أعضباء هذه الجماهير دا عن أفلاكيا 
الحياتية والثقافية؛» نحو مناطق لا تزال غير مشيدة بنماذج وتوقعات معروفة 


0 لزنف 
5 ل 3 
ل 0 


0 


إن هذا العامل المرتبط بالانعزال المادي والمعياري للقود ذاخل الجمهون حو النذ 
8 لويد الأهميّة التي تغطيها :: ظرية الرسائسة المتم يه الجر لك 
التلاعبية لوسائل. الإعلام الجماهيري التى كانت سائدة آنذاك: أما العامل الثاني المتعلق 
معصاافى الجمهور الإعلامي؛ فيتجلى في استمرارية انسجام هذه الخصائص مع جزء 


17م ملاع بجره بطعوعنام!]- الوه ىل عبعاناء2 (229) 

.19 نماك .مه . ددمماط ذل أمماعة أ مسحممكت عااعل عتروع) * ,15أهللا. 1ل( (230) 

' 51355 1112 أن 1م200 ع1 لهه اأعتقعوع ا كلمللمع ا منسورموة “ بوممولاع .8 (231) 
م .1972 ,قلخا قتتعطن؟[-سستصقعطء5 مز ,3 فم 8 1 .اوم تكد اقءتعمواماء50 انق علقم 
197-05 

)232( 0. 


١5 ٠‏ الفصل الثاني: نظريات التاثيو المباشر في الإعللام الجماهيري 


من التقاليد الأوروبية في مجال التفكير الفلسفي والسياسي الذي يرى في الجماهير 
أكواماً من اليفس تنشا وتعيقن داخل ما بعد.وضة الزوابط الأهلية ,التقليدية التي كانت 
موجودة؛ وذلك نتيجة تفكك الثقافات المحلية؛ حيث أصبحت الأدوار ضمن إطار 
الجماعاك غير شخسائية :ومجيولة!'"'": إن ضعفه جمهون إعلامي سلبي ومجرد من 
أي دفاعات تتأتى» بالضبطء من هذا التبعثر والانحلال!؟"). 


حسب نظرية الإبرة تحت الجلدء إذن» فإن كل فرد هو ذرة معزولة تستجيب 
رحدها تأوامر وتوجييات وسافل الأعلام الجساميوي الاحتكازية”1. وإذا كانت 
رسائل الدعاية تستطيع الوصول إلى أفراد الجمهورء فإن القوة الإقناعية تحقق العالقيدا 
بسهولة؛ أي إذا وصلت رصاصة الدعاية إلى هذا الفرد»؛ فإن تلك الدعاية تصيب 
اليذف التى وضبعتة'نصنب غينيها!"""). 

وهكذاء فإن التأثيرات العميقة التي مارستها الدعاية أثناء الحرب الأولى قدمت 
الدليل المثالي لصياغة نظرية التأثير الأولى لوسائل الإعلام الجماهيريء التي انطلقت 
من فرضية أن المثيرات التى صنعتها هذه الوسائل لتحقيق أهداف معيّنة؛ وصلت إلى 
ال مستبن ف تلك الموقسات الوسافرر يمت بوان كل الستس ترات ا ا 
استوعبها وتمثلها بشكل متشابه؛ وأنيا أدت إلى ظيور استجابات متساوية: مباشرة: 
فورية» قوية وشاملة؛ من قبل جميع المتلقين!""'. 

الحقيقة أن تظرية الرصاصة السحرية ليست نموذجا للعملية الاتصالية بقدر ها هي 
ار يئة لتقمل مسالتتيا مفافيح السيقرلرجية اللرلوكية1"''اء سقيسا مرلسنة التسلولة 


١253 اناا‎ 

بلط| 231 

كك وعم ة| “زاتسن الما لسماي0 ," علدنا ليصة اناف عونا * بوااتلة لكا .) ردك ) 
خلا الا ألتما لا عنصن عون ث) نااعل نتسماماءمة أل اأمعائك نا .لها .لمك لاطا 
| 7 

نمرعاة ره ءاأنخكا 11 0ت 2) 

ل لحر اك ره لأعهات | النتا ي مكنذا 237 ) 


وخلانن إن الفيغة اليك لرجية للك تعرد إلى مؤلفات راتسترت (موواد1ا) : 


ا 


“| بحن ليا أمزنن اماع ناا عد جين امك؟»؟ةم] 1 
وهصي قدب إن دراسة المشامن اليك ولو جحية )ا فاع تال ثنا دياتينا القابلة 5 وحتيه. بيدا 
الكل 4 هاني تمرضع السيكر لوجحياء تح العلوم البيولرجية؛ في نطاق العلوم الشبيعية. والبثرك 
الذي هو رشع كر لوححيا برمتياء 700 تشقن :1 التعطى مم البيثة: + أننا الحش كيات المغقدهد 
الناجنة عن الإنان والقابلة للملاحظطة بطريقة غلمية؛ فتسك رفيا إلى سلسلة من الوحدات.؛ 
وكذلك المثير الذي علو ا الليعة على الفرد؛ والا سقخابة» أن رد فعل الفرد على البية؛ 
والتقوية؛ أ تأثيرات الفعل التادر على تبديل ردود الفعل اللاحقة على البيئة: 


اليباب الغاني: نظريات التأثير 5 الإعلام الجماهيري ١١‏ 


الإنساني بذات المنهجيات المرتبطة بالتجربة والملاحظة. فنظام الفعل. الذي يميّز 
السلوك الإنساني يجب أن يتم تفكيكه من قبل العلم السيكولوجيء إلى وحدات مفهومة؛ 
متميّزة وقابلة للملاحظة. وفي العلاقة المعقدة بين المتعضتي والبيئة: قن الكين. يمل 
العنصر الحاسم : فهو يتضمّن الأشياء والشروط الخارجية المحيطة بالفردء والتي تنتج 
رد فعل. وليذاء فإن المثير ورد الفعل هما الوحدتان الطبيعيتان اللتان يمكن من 
خلالهما توصيف السلوك7"'"). إذن» وحدة " مثير - استجابة " تعبّر عن عناصر أي 
سكل فت أشكال السلوك: 


ولا شك أن نظرية الفعل هذه ذات الطابع السلوكي كانت ملائمة لتحقيق التكامل مع 
التنظيرات المتعلقة بالمجتمع الجماهيري» لأنها كانت تقدم نقطة الاستناد لتأسيس 
القناعات حول فورية وآنية التأثيرات التي يمارسها الإعلام الجماهيري. فالمثير» في 
علاقته بالسلوك؛ هو الشرط الأولي لرد الفعل؛: والصلة الوثيقة بين الاثنين تجعل من 
التستعيل سكيد أهدها الا حسمن إظان تحديد الآخوء ورهيا شقان مها وحدة تعليل: 


أذن؛ عتالفع سن حيف الإعادم الجماهيري الفائق القوة والذى يتسر رسائله؛ 


وتاك من عية القشري» الجماهير المتذرترة القى نظي أطقي هذه الإرسائل» .وفي 


الوسطه أي بينيماة لا. يوجاد شيء البقةا'*)؛ لأن وسائل الإغلام الجماهيري التي 
تمثل ضريا من النظام العصبي البسيطء» تمتد لتلامس مباشرة كل عين وكل أذن؛ في 
مجتمع بتميز بتدر 5 العلاقات الشخصنية وبتنظيم اجتماعي لا شكل له('* '). 


وترى هذه النظرية المستندة إلى صياغات نفسية متأثّرة» إلى حد بعيد» بسيكولوجية 
الغرائز؛ الخاضعة بدورها لتاثير الداروينية التي كانت بلغتت أوجيا حيتنذ» أن سلوك 
كل فرد تاجد عن آليات» بيولوجية ورائينة معقدة تدكشل :بين التقيرات والاستجابات: 
وجالقالي: فقذ أكان.من المحتقة أن الطبيعة الإنساتية الأساسية هي في جوهزها 'متضاوية 
بين فرد وآخر. وحسب هذه النظريات النفسية؛ فإن الأشخاص يرثون ذات التركيبة 
تقريبا من الأليات البيولوجية الطبيعية التي تزودهم بالدوافع والطاقة ليستجيبوا لمثيرات 
معيّنة بأساليب معيّنة؛ وهي آليات ذات طبيعة انفعالية وغير عقلانية: 
.ماك .ره كاه/ةا .آة (239) 
ننتطا مأ عاموع"] نط لعنية| © من ع1 ؛ ععمعياكها لقموووط * ,لاعاأومعمآا :2 كه عنة؟! .8 (240) 
* لمهم ,1955 بلعوث؟ا نل ,موععط عع .80 ,"” كمولاقء أمناسمه© ذ5قدل8 01 باواط 


168 بمداعه] لطع لع ," معمقاما أل أممزجةقء أمنصممت علاعم علقمموعع2 تدمعناالما .1 
.4 .م .1510 (241) 


١‏ الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجماهيري 


إذن؛ وبكلمات أخرىء؛ فإن تلك الآليات السيكولوجية» ذات الطبيعة الوراثية؛ هي 
التي جعلت كل الأشخاص يستجيبون بطريقة متساوية تقريباء وخاصّة في غياب 
صلات اجتماعية وثيقة تستطيع أن تتصدى لتأثير هذه الآليات؛ ذلك لأن الفرد كان 
متحللاء من الناحية السيكولوجية» من القيود الاجتماعية القويّة ومن الرقابة الاجتماعية 
غير الشكلانية التي كانت سائدة في المجتمعات التقليدية. 

ونِما أن هذه الآليات هي كذلك: وبما أن هناك أيضا .تلك المفاهيم المرتبطة 
بالمجتمع الجماهيري؛ فإن نظرية الرصاصة السحرية» المرتكزة على آلية المثير - 
الاستجابة؛ وعلى أن الإعلام. الجماهيري هي وسائل فائقة القدرة؛ اعتبرت نظرية 
صحيحة؟'* ')؛ خاصة وأن معظم التأثيرات التي حدثت آنذاك لم تخضع لأي دراسة 
ميدانية واعتيرت صكتها تحصيل حاصل7"* '!؛ لأن نظرية الإبرة تحت الجلد كانت 
لتسجمة قاما مع التظروة العافة سواء السوب وولروية آم السدكوارجية الى قبت 
صياغتها آنذاك. هذا بالإضافة إلى أن التأثير الهائل الذي مارسته الدعاية إيّان الحصرب 
الأولى شكل البرهان الكافي لمقدرة الإعلام الجماهيري التي وصفها لاسويل بأنها 
المطارقة واللسطلقااق االمشيقية التق اانه يها! “'ركانك هتاف أرضنا سقيدة أخبرى 
غير قابلة للمناقشة ظاهرياء وهي أن الإعلانات الجماغيرية لذاك العصر أثبتت. أن 
الإعلام يستطيع إقناع الناس بشراء سلع بكميات ونوعيات لم يكن أحد يقدر على 
تخيّلها في ذلك الوقت؛ ممّا قوى القناعة بأن الإعلام الجماهيري يتمتع بمقدرة 
استثنائية» وقوى بالتالي صحّة نظرية الرصاصة السحريةا؟"*"). 


قا ءقباكء مدنا اعطا يي طاعدععامة!-الدذا (2142) 
2 عقر ماأء .مره ,اهلا .31 (213) 
.م اك بترن سنا“لءذا حك 1ك م ,"” عباولتتة !1 تلمتعدمم 2 * اك رةقها| 211 ) 
- .مراك .لاعدععاهخ!]-الحنائ عبعا"لننا (45ه 2( 
- يقول وولف وماكويل إن الرصاصة السبحرية نظزية غير علبية» نعاث اتحة التشار مناج راي 


عام متخوف من الإأعلام؛ وم تنشأ عن معارف مححقى نينا مداتيا» ركيم عم دلب تنود 
دور مرحاة تأجسضنة 2 ل الدراشات الطريلة حول الاعيللام الجماهيري: أنظر 


11130 ,اتمتأمصسصوظ8 .80 ." وؤكولة آل أوفاممء | سضوك مااعل 5-6 * ,]انملا .1خ - 
095] 
1|953 مقاهلمها , مملاعنالهناضا صخ نجرمعط] نه اأدعام نا تسوه ذكما8 » ,الدالوع د .0 - 
.1986 بتلاعهاهخا ,قسصتاناك] |1 .0 ," دذقدا! أل أموتقوء 1 لناتمه6 عا" .لهما 


السياسي إلى التمجليل الأمبيريقتى المتشعبء» يميل البعض إلى الاعتقاد بأن نظرية الرصاصة السحرية 


لا وجحود لها الح وأن أب من الباحثين العلميين ف الفترة السابقة على الحرب العالمية الثاتية؛ لم 


يستخدم ما أطلق عليها فيما بعد نظرية الرصاصة السحرية. أنظر: 
سيك * له1[مام0 عأاطوسظ 0ضة قمة1 ه16 تاسدورم0 كقولاخ “ بومما .0 كن وعمةنا] .6 - 
امول بعل ,عنصي .خ] ,ل ,بومعطادعوة:!] 


الياب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام اللجماهيري 1 اع ١‏ 
تس يوسيو ا يح 
غير أن ري الطبيعة 000 سد 2 ا والبوسيرلوجيا 


واوا مووي ا مال اا 1 
بصلاحيتها تجاه الواقع القائم. 


صيغة لاسويل وتجاوز نظرية الرصاصة السحزية 


ظهرت صعيغة لاسويل!5؟؟) خلال الثلاثينيات: أي في فترة العصر الذهيبى لنظرية 
4 أ 3 1 30 ]0 م 005 ١ ١ 0 ١‏ 8 
الطريقة المناسبة لوصف فعل اتصالي هي الإجابة عن الأسئلة التالية: 


ل 
يي 


- يقول هاذا؟ 


2-6 


َّ ع وأللت:. ل" بأد ا 
1 1 1 3 ل 5 . 
امححعالن السحني واد 0 _ 0 07 المحدة 5-06 
1ل ا 3 ا : 
لت ١‏ 0 يات ل قكنا مغل ب 1 1 3-3 1 0 23 00 َ 0 5 5 
ان جسم كينا بعد سر اتعارية النقدية؛ ورغم أن درامسات ار د ل 
ا باع 33 5 ِو كك 1 1 0 . 
ع : 3 3 : الفح 1 0 الرسخاصة السددى يد نكر ية و عسحيةة ف البحثف اتححد 


رت تلت للك ؟ 1 أغرنا 9 نكم وى 5 
ع2 0 4 1 هدآ الترغ 3 الأثداك دك د أكض يدا وأفا ل سطرية ٠‏ وتفشياد؟ 


لعائيرات واسائا. الاعلاء أنقثر : 
| ) .عدن ةل ميم "| ن.ا!” .ل :ة] 11011[ان!] امك * الااسدمها 1 يك عو تل 
25015 7 < 1 
5 حل عرزيثر ورين الإعاوام م إبان كم , الناري ي أمانياء 0 نما ملكو لان مين 
ان فعالية الدعا ل الأخير يننظيع أن يعقق تاب صدمة الكلمة 
تدك ل م ا : التخوط ها 

عمية ل نال الالترا م بالشروط الثالية 1 لك 5 التقبّد بعرامل عنتلفة 


(و حدائية المصندزء فعالية 1 سائل الدعاية مصداقيةع المصدر ير الم لي أت - :ده 6 مامه ف 
الطر حم» درحتة مثالية من التكرار إلخ. 6" ظ 
كن الول إن الرضافة السحرية مم لد 2-0 0 هي نعطرية: تسح اع :ستمدة: النات من اله 3 
00 ' : . عسية سس مط ا ا 
الآوى للاعلام الجماهبري الذي كان لي بداية انتشاره؛ داحل مختمعات تسير فو التصيع بخطى 
متسار ةع + يعي افيها الخمهور الإعلامي, مت التفر نات السو سيء لوجتية الي دكاتت سائدةع 
2 يالة تفعت و فعدان ابد ذفاعات أمام سطو 3 1 سائل اعداز مية ماهيرية محديدة, 
باأللا- حوووواة 110339 معطلا ,نمالا ماعن مطلا, : قع اناو" ,اأعناذكة.] .2 .11 (246) 
1 ناصرحمة 6 أه تامتاعتنا! ننه عأبااعيم5 عل نن ,1936 بعاعه 1 تعلخ 
1 أنه مملاق ام ناصنووت 1 سآ ممكنق8 مموووا .لظ ,1948 ,زعاعن؟ 

4 .م ,1972 .503 وأرعطن] -111تقرلاء5 ا 000 لاع لا ميج 1[ 


١5‏ الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر ف الإعلام الجماهيري 
لسر تب ري ب 
- عبر أية قناة؟ : 
- لمت؟ 
وبأي تأثير؟ 
وتتركز 007 العلمية للعملية الاتصبالية ع عتصسر 0 أكثر من هدد الل 
الاتسناق نه وشي تَسمّى التحليل 0 0 امعتدهه)؛ والمختص في" يتم 7 هماذا ؟ 


: كع" وم 

' يطيق تحليل المضمون (5ذةتزاهمة معام ) ؛ ؛ أما من يهنم بذ أسه " بأية 3 كتهو 
يبحث في قنور ات الإتصعال (الصحف؛ الراديو ؛ السينماء التلفذ زة) أ ىْ (18ةزاهحمة دالعم)ء 
و من بريد دن اننة الاشتخافىق الذين يتعرضون للإعامام : " لمن ؟ ' فيبحث في تخليل 


شر ائ- ح الجميور حتفي (15ة 0111 معو تنه ) ) وإذا كانت المعسألة متعلقة ة بتأثير 
الإاجاد حم على المتلقية: فالمعو نه دح 001 حول تحليل التأثير ات (515 اهمه اناك ) - 


ويعد لاسويل أحد آباء تحليل المضمور ؛ وشو منهج يضرب جذوره في نظريه 
ايصاسا السحرية بالذات. فالدراسة المنتظمة ودين امضامين الدغاية كانت تشكل 
على اكتشاف :وتحليل ثلك د 


و 


الجماهير 
- فهذه العمليات لك تتصف بأنها غير متساوقة وغير متمائلة؛ مع مرسل نشيط 
ينتج المثير وجماهير سليدة ف المتلقين أصابيا المثير فقاست بردت : فعل 


00 


لامر 


ملية الاتصال متعمّدة وموجّية نحو تحقيق هدف؛ وهو الحصول على 
قابل للملاحظة وللقياس لكونه يفضي إلى سلوك مرتبطهء بشكل ماء بدك 
اليدف. وهذا الأخير له غلاقة منتظمة مع مضمون الرسالة الإعلامية. ومن 
هنا تنشّا نتيجتان : تحليل المضمون يطرح نفسه كاداة للتعرف على أهداف 
التلاعب الذى يمارسه المرسل» والتأثيرات الوحيدة الملائمة لهذا النمودج 
هي تلك القابلة للمسلاحظةة أي تلك المرقيطدة ناحدات كير :وتسبل 
السلوكيات والتوجّمات والاراء إلخ.. 


لاطا (217) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام اللجماهيري 2 . ١4‏ 
كك كك ار 0 
- تبدو أدوار المرسل والمتلقي معزولة؛ مستقلّة عن الغلاقات الاجتماعية 
والتموضعية والثقافية التي تجري العمليات الاتصالية داخلياء إلآ أن النموذج 

بحد ذائه لا يلحظ هذه العلاقات:؛ فالتأثيرات ترتبط بمتلقين متذررين 


ومعزولين!**". 


واضح ان العلئقات الشخصانية وغير الشكلانية لم تكن تؤخذ في الحسبان وكانت 
تعد غير ذات أهصّة بالنسبة لمؤسّسات المجتمع الحديث. 


وإذا كانت النظرية السلوكية ترى أن الفرد الخاضع لمثيرات الدعاية باستطاعته : 
يستجيب دون مقاومة؛ فإن التطوترات اللاحقة لأبحاتث الاتصال تثفق في إظهار 
تأثير الإعلام الجماهيري يخضمع لوساطة المقاومة التي يحركيا المتلقون رف 
شتى. ومع ذلك فإن سبيعة الاسويل دمحت في زرنطل: كديا كسبينة ماع القطز يدي 
المتناقضتين معاء بل إنها قدمت نفسهاء في نياية فترة النجاح الكبير لنظرية الرصاصة 
السحرية؛ كصيغة صالحة من أجل تجاوز تلك النظرية!ة؟". 

أن متطلبات صحاعة.الاتضال١‏ الجساغيريء قيسا قط بظرزاقيا القماري ة 

والاعلانية: والدراسات المؤستسية حول الدعاية وتأثيراتهاء كانت تضع في مركز 
الاهتمام عوضو ع تفسير 00-7 الاستيلاكي للجمهور . فمن جهة» وبالتناغم مع نظرية 


آلر صسباهضنة السحربةء حا بسح يكم اختبار تعصن الموشرات والمتغيّرات لفهم رد فعل 


الجميور ا المكؤاتقي وم جية أغروه ان وبر يع ار ررح التيز قي بأن ع 
الاستيلاك كان اصطفانياء ولع يكن متساويا بل محطي 1 


لسلوك. الجسيور القابل للملاحظة» بدأ التخرك نحو تجاوز تلك النظرية. 


لا شك أن المفهوم الذرّي لجمهور الإعلام الجّماهيري؛ الذي يعد جوهر نظرية 
الإيرة تحت الحك؛ أحد يقترن بعلم آخر في: بدابية الأبحاث الإعلامية الميدانية؛ وهو 
السيكو لو جيه السلوكية التي كانت رز سلوك الفرد بحد 2ذاتده ودور. هذا الفرد في 
السياق الاجتماعي- الاقتصادي (أبحاث السوق؛ الدعاية؛ حالة الرأي العام إلخ..)؛ 
كناخب ومواطن ومستيلك!!* '). 


)248( 1010 

3 م نأك 1أه/1ا .]ةا (249) 
10 (250) 

.26 .م .لأ6] (251) 


١‏ الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجماهيري 


عندما كفت نظرية الرصاضة السحرية عن أن تضطلع بوصف التأثيرات المخيفة 
للإعلام الجماهيري؛ وتحولت إلى صيغة ملموسة للبحث؛ فإن الافتراضات التي قامت 
عَليها أخذت تعطى نتائج تتناقض :تماما :مع أبسين ظك النظطرية. ذلك أنه اتضمح أن 
الجمهور صعب المراس» وهو الذي يقرر فيما إذا كان يريد التعرض للرسائل 
الإعلامية أ لاه حت عتدسا يقوتر التسرتض: قإنة لايتائر بالرسالة» أو أنه يتائر 
باتجاه مناقض للاتجاه الذي كان يرغبه المرسل. وهكذا كان على الباحثين» أن يحولوا 
اهتمامهم؛ شينا فشيناء نحو الجمهور لمعرفة المتلقين والسياقات التي يشكلونهال”*". 

الواقع أن تجاوز نظوية الرضاسية السدرية جوري عبيو عكثنة سبارات مقاط : 
ومتشابكة: 

المساز الأول والمسار الثاني تركزا حول المقاربات: الإمبيريقية ذات الطبيعة 
السيكولوجية - التجريبية والسوسيولوجية» والمسار الثالث تمثل في المقاربة الوظيفية 
لموضوع العام الجماهيري بشموليته» بالفزامن مع بروز القظرية للبنيوية - 
الوظيفية» على مستوى السوسيولوجيا العامّة(”*'!. المسار الأول يدرس الظواهر 
السيكولوجية الفردية التي تشكل العلاقة الاتصالية» والثاني يبرز عوامل الوساطة بين 
الفرد والوسيلة الإعلامية؛ والثالك يصوغ فرضبيات حول العلاقة بين الود والمجتمع 
والإعلام الجماهيري. 


نظريات التأثير الأصطفائي 


ادق بروز حدثين في بدايات القرن. العشرين» إلى التخلى .عن قكدرة أن التمرّضن 
الأول؛ كما أشير آنفاء هو بدء الأبحاث الإمبيريقية على نطاق واسعء وظيور نتائج 
تتعارض مع نظرية الرصاصة السحرية؛ والحدث الثاني هو أن علماء الاجتماع وعلم 
لادنسان. 

ومغ تراكم الأبحاث الميدانية المعقدة والنتائج المؤكدة؛ اصبح جليا أن نظرية 
الرصاضصة السحرية لا تجد صدى لها في الواقع. فالمقاربات الجديدة نجمت عن صيِغ 


7م .نط1 () 
١ 1510.‏ 


سيابس يي ب ال 
كك 


سس ب وي بر ور وو 0601211000 


: 0 د ا 3 
- و ان ١‏ 4 0 11 الى 1 1 > 0 9 1 53 اي 
لد “قسن 1 أحصياة 2 ا ضاء سس ع وإ 5 1 ١‏ 1 ف َ 
23 3 َه و ل د الشاعير امنا امتجحاه 2332 1 عاوا من 1 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ش 7 ١‏ 


اك ادك لل و الس او 


عامة تم تطويرها انطلاقا من السيكولوجيا والسوسيولوجيا اللتين انهمكتا في 
وتفاعلى. 


غير أن هذا التراكم لم يكن منتظما؛ لأن الباحثين كانوا ينتمون إلى حقل العلوم 
الاجتماعية العامّة؛ وكانوا يعودون إلى مواقعهم الأصلية بمجرد انتهاء البحث؛» وهذا ما 
ادى إلى تطور نظرىيٍ غير منتاسق» وحتى فوصوي» وإلى تكو ميكزوكراساك 
خاضنة ونه أدون»: شي الوقت نفسة؛ إلى تراكم كبير للمعرفة في.هذا المجال: أصيج 
يشكل قطظاعا مستقاد في مضمار أبحاث الإعلام » أطلق عليه فيما بعد علم الإعلام 
الجماهيري الذي يتضمّن: بصورة عامة؛ إعادة النظر في مفهوم العملية الاتصالية 
كعلاقة ميكانيكية وفورية بين المثير والاستجابة وإبراز مدى التعقيد الذي يعتري 
العناصبر الداخلة في لعبة العلاقة بين المرسل والرسالة والبنة 547 


من خلال حصيلة عامة لهذه الأبحاث» نشات نظو 


بات الشائير الآسطلفافي ».وم 


وى | 
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٠ة ١‏ الفصل الغاني: نظريات التأثير المباشر ف الإعلام الجماهيري 


في ذات الفترة الزمنية؛ نجح ايفان ياقلوف (8211019 مق[ ) في الربط بين لمودج 
سلوكي يدخل في الأفعال الطبيعية للكلب (سيلان اللعاب) وبين مثير غريب تماما 
(إشارة صوتية) عن هذه الأفعال. لم يحدث أبدا من قبل أن سال لعاب كلب يعيش 
في بيئته الطبيعية» بسبب إشارة صوتية» ولكن تجربة بافلوف ربطت بين الحدثين في 
نموذج سلوكي ثابت. وقد أدت تجربة الطبيب الروسي إلى إعادة صياغة التفكير 
النظري برمته» فيما يتعلق بالتعارض بين الوراثية والتعلمية؛ ليس فقط للحيوان وإئما 
لإتساق نضناء كما وضعت الأسس لتطوير صياغات: متعددة لنظرية " الشسرطية 
التليفية "1117 


في العقود اللاحقة برزت نظريات عديدة حول التعا وشملت مفاهيم شرطية تفليدية 
وأداتية وعملية؛ كما شملت مفاهيم بذيلة كالتعلم الكتّاء 00 


إلى.جانب الاحتراف يصبكة نظريات: التعلمه زا لى علماع التفعن أسوة مداف: 
للدوافع» حيث رافقت التجارب المخبرية التي مجاه و ١‏ علدنا 
أخرى ترتبط بالمثيرات التي تُؤدي دور المحرضات للقيام بأفعال معيّنة. والواقع أن 
المفهومين كانا وثيقي الارتباط؛ حيث كان يجري العمل من أجل الححيول عن 
مؤشترات تفستر أسباب اتباع سلوك معيّن دون آخرء تجاه مثير معيّن. وكثانت ت النتائج 
النهائية تؤكد أن المتطلبات البيولوجية يمكنها أن تشكل دوافع جوهرية بالنسبة للحيوان 
وبالنسبة للإنسان. ولكن النتيجة الأكثر أهمية تجلت في أن العديد من الدوافع التي 
ارتكز عليها السلوك؛ كانت؛» هي الأخرىء دوافع مكتسبة. 


لذلك كله؛ يلاحظ أنه في حين أن الدوافع الوراثية والبيولوجية (الجوع - العطش- 
الرغبة الجنسية) يمكن أن تون بظاية: سما بن تتعسن رأيعن. فاق , العو امل 
المتعلقة بالدوافع المكتسبة أو المتعلمة هي نتاج تجارب الفراد الإجتماعية..ويما أن كيل 
انسان لديه جملة من التجارب التعلمية الخاضنة يف خاضها فى بينته الاجتفاعية: فانت 
الدوافع المكتسبة من قبل كل إنسان تنتج فروقا فردية عميقة جدا!*'". 

وهكذاء فإن الصيغة التقليدية التي كانت تعيد السلوك إلى عوامل بيولوجية؛ أي إلى 


الغريزة؛ وا لتي عرفت انتشارا في نظريات |0 حلي[ 25-6 والمفاهيم البروسية 
أخذت بالتراجع أمام براهين دامغة تدحض فكرة تقاسم الأفراد المتساوي لأنظمة 


192 .10زط] (363) 
(114) لمزيد من التفاصيل حول النظريات المرتبطة بهذا الفرع من السيكرلرجياء اقرأ : 
كا 1167101 لاقة ,عق ةناقاتقا بعمتصدما" ,ااعووع/18 .0 .لأ يل ومطدمه5 انا ال 


9350 جاه عاذ ,أبحه؟] يل عمجنن 1 
193 .م ماأء كناعا“اعنا ع طعمععمخ]-1الهة (263) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري أه؟ 
درائعة مكاموفااة ذاتَ طبيعة ورائيية, وتؤكد توّعية الجديق الإتتري وتستزيف 
كلل التسليش الانيي ورك ل 


ومنذ اللحظة التي ثيت فيضا أن.فضّة فروق] قرديدةاناجسة اصن خض انض مكتسية 
للشخصيّة؛ بين أفراد الجمهور؛ من الطبيعي القول إن التأثيرات. هي الأخرى مختلفة 
باختلاف تلك الفروق الفردية( 0" ')؛ وإن ؛ دخول هذه المتغيّرات بين طرفي العملية 
الصا وكير فورية وتساوي التأثيرات» ويبرز أ أيضا اتساع الدور الذي يؤتيه 
المتلفي!”' ''؛ ويبِيّن أن طبيعة ودرجة تعرّض الجمهور للمواد الإعلامية ترجع: فى 
جزء كبير منياء إلى خصائص سيكولوجية لأفراد هذا الجميور (514), 

أمام. هذا الانحسار الكامل للعامل الغريزي؛ عمدت السيكولوجية الاجتماعية إلى 
ايجاد مفهوم بديل ذي طبيعة دوافعية تستند إليه جملة من السلوكيات الإنسائية الناجمة 

عن التعلم؛ وهو مفهوم الاتجاه الذي يبرز الفروق الفردية المكتسبة عن طريق التعلم. 

وغدا الاتجاه؛ الذي اعتبر ذوعا من الاستعداد المكتسب» حجر الزاوية في إعطاء 
شكل للسلوك!"' "), لكا جم المقيوم انين لكوتي والأداسي بوني سايق 


السيكولو جدا؛ ومرجعسية اساسية للسيكولوجيا الاحتماعمة الكسين ابتكورت جملة سن 
الثقانيات الر ياضية المعقدة لفياس, الاأتحاهات. 


تمه ثادثة أسمانن جعلت مقيوم الآتجاه يلتقى تجاس] ساكةاء نيا توافر نماذج 
رياضية متنوعة وسيلة الاستعمال نسبيا لقياس الاتجاهات»: وثانيها أن ؛ هذه النماذج 
كانت مثالية لإنجاز أبحاث ميدانية بواسطة الإستمارات التي تمليها العيّنة مباشرة 

وثالثيها أن ن الاستمارات كانت تقذم معطيات رقمية صالحة للتحليل الإحصائي» وأن 
مَفْهوَم الاتجاة كان سهل الاستخدام في التجارب المرتبطة ب قبل/ بعدء لمعرفة فيما اذا 
ظرأت تغيّرات معيّنة على سلوك أفر أذ العينةة ١‏ 


وقد أدى اعتناق مفهوم الاتجاه من قبل الباحتين إلى اقتناعهم بأن فقنو أئة وجدالة 
6 إقناعية من شأنها أن تبدل اتجاهات الناس» انطلاقا من المفهوم السيكودينامي 
ن العوامل المعرفية تحدث تغيرات في السلوك» .وبان االاتجاعلة: والسلوك مررسيطين 


)266( [510 

نم مااع به ,أامل78 .3/1 (267) 
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١ 17‏ الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر ف الإعلام الجماهيري 


بشكل مباشر وبسيط. شين أنه اتضح فيما بعد؛ - المفاهيم الغي سيلاةا لي الفترة 
ما بين الثلاثينيات والستينيات لا أساس لهاء و ف الأتحاهاك و الصملوك قلها يحون 
اجام وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد عدم وجود ارتباط مباشر بين الاثنيين. 
ات إلى ذلك؛ فإن هذا المفهوم عا إطارا غير مكتمل فى العلاقة بين الأفر اد 
وأكدت أبحاك سيكو لوجية لاحقة بوضوح)؛ أنه لي ضعيد الينيات المعرفية يوجد 
حقل واسع جدا من الفروق الفردية؛ وأن الرسائل الإعلامية؛ لكي تكون مؤثرة وتحقق 
القدف: يجب أن على قياس المصالح الخضوصبية والحاجات والقيم والقناعات 
لمجموعات محددة؛ وأنه لا يمكن صنع رسالة إعلامية وحيدة لجميع الففات 
والجماعات كك مم بل نخنيا صضباغنة قصمة نل إعلامي د تسرك اناد بقطع 
استر اتيجيات من 0 بيع النجيو . الأعلامي مالحا ٠‏ أ دحا السياسة أو أ ستركيات 
مفيدة اجتماعيا. وقد أذت هذه المقارية» التي طورت الابحاث المتعلقة بسيكودينامية 
الإقناعية من أجل الإعلان والحملات العامّة وحملات الترويج: إلى تحويل المنهسج 
التجريبي ونماذج قياس الظواهرء من السيكولوجيا إلى ابحاث السوق. 
والواقع أن أبحاث تقطيع أو تجزئة السوق تأستس على التقذم البائل الذي شيدته 
لنظر يات النفسية حول مفيومي التعلم و الدوافعية؛ وجرا ى تعميس 0 اوتيع نطاق؛ 
فيما بعد لدراسة العلاقة بين البنية النفسية الفردية وتغيّرات السلوك المرغوبة من قبل 
لم171 


نظرية التباين الاجتماعي 

لم تعد الأبحاث التي أذّت إلى نشوء هذه النظرية تهتم بالبنية السيكولوجية للنرد» 
انمأ بالبنئية الإجضاعية تجمتاعات ومجمورعات واسعة في المجتمع المديني 5 الصناعي 
الذي أخذت أنعادة تتضيح اما 

لذلكء كان يه نذا أن يعاد النظر بالنظريات اللاجتماعيهة التي يم يمسيو نت في القرن 
الثامن عشر : والنتي اعتبرت أ المحتمعات الضناعية الخدبته كد حوالت الأفراد 0 
كائنات متماثلة؛ مجهولة وخالية من الروابط الاجتماعية؛ لأنه أصبح جليَاء من خلال 


غظ| (271) 


الباب الثاني: نظريات التاثير في الإعلام الجماهيري ا م ١‏ 


الأبحات الإمبيزيقية العديذة؛ أن أعضساءالمجتمعات المعاصدرة ليسوا متساوين وأنه 
ممكن تستيفية دلشل فكاك الجاضية م0" على أساس التمايز الطبقي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي و المعتقدي والعرقي والديني لخ ٠‏ واتضح؛ 
)ا من خلال دراسات ميدانية؛ أ' ن أعضاء كل فئة أو مجموعة تتميّز بصفات 
متشابهة تمارس تأثيراتها على سلوكياتهم. 
وهكذاء فإن التأكيدات التي وردت في مؤلفات كونت وسبينسر وتوئيس ودوركهايم 
حول انهيار 1 المجتمعات الزواعية التي كانت تجمع الناس بروابط قويَّة ترتكز على 
عناصر أساسية كالروابط العائلية والصداقات المستقرة واحترام التقاليد والإقامة الثابيقة 
في مسقط الرامن إلخ.. وحول ترسخ العلاقات غير الشخصانية في المجتمعات 
الصناعية المدينية؛ قد تم:دحضيا لاحقا؛ إذ تبيّن. أن ثمة غلاقات من نوع .آخر حلت 
مكان القديمة وأعادت المجتمع إلى تماسكه على أسس جديدة؛ وهي نتاج لتبدّلات 
حدنت »2 بصورة متوازية؛ مع عمليات التصنيع المكثفة. 
ولعل أهم أشكال هذه التبدّلات التي شيدتيا المجتمعات الضناعية جه واي أت إلى 
زدياد تعقيدها. هي التحول إلى المدينية والتحديث والهجرة وتفاقم تقسيم العمل 
رار اكمية التي أوجدت أنظمة تراكم مديقيب صتاعيى أكشر الفتاهًا وتعقيدا مين 
الثز اقرية از يفقة: والحركية الاجتماعية التي طوّرت بنيات اجتماعية شديدة التباين 
غير أن ذلك كله لمبيود إلى قفتت المجشمع واتعؤالية -الأقرادء يل شنكل قاعدة ل 
أنواغ أخرى من الروابط غير الشكليةا؟"7. 
وقد أثبتت دراسات سوسيولوجية عديدة؛ استخدمت فيها منيجية العيّنات والتحليل 
الكمي والنوعي؛ أن التباين الاجتماعي كان ينتج نماذج سلوكية مختلفة!؟""). 
وبتطبيق منهج البحث السوسيولوجي القائم على * الملاحظة المشاركة " أي منهج 
البحث. عير التو 9 في الموقع أثناء وجود أنشطة عادية للمجخموعات والجماعات في 
الأحياء والمناطق السكنية المختلفة: 9 أمكنة العمل الريفية والمذينية؛ في المستشفيات 
والثكنات و اندي ن والعيادات إلخ.: تبيّن أنه؛ داخل كل فئة اجتماعية؛ 00 الأفراد 
لكام اسان جا جا سر ور سس طييد تحتية منفصلة 
عن ثقافة المجتسءا!”* "!وان كانت تشكل جزءاآ متياء ويمكن العؤؤو على ا هذه الثقافات 
الفرعية التئ تختلف عن الثقاقة العامة أو الثقافة المتوسطة السائدة في المجتمع الكلي؛ 
ف كل ولرية س1 ونا المجتمع؛ وفي كل تَجِمّع سكني حتى داخل المدينة الواحدة. 
,198 .م .1510 (272) 
.14 (273) 
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١ 5 4‏ الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجماهيري 


وقد أدّى اكتشاف هذه الميكروثقافات في المجتمعات المعاصرة إلى أن يأخذ باحثو 
تأثير ات الإعلام الجماهيري في الحسبان عامل التباين الاجتماعي. 

وبذلك أصبحت النظرية الإعلامية المتصلة بالبحث السوسيولوجي في الموقع؛ 
تكمن في ربط عمليات الاتصال الجماهيري بخصائص السياق الاجتماعي الذي 
تتحقق تلك العمليات داخله!"''"")..وهناك مساران فى هذه النظرية القائمة على البحة 
السوسيولوجي الإمبيريقي : أحدهما يتعلق بدراسة التركيبة المتباينة لمختلف فنات 
الجمهور الإعلامي ولمختلف نماذج استهلاك المنتجات الإعلامية؛ والثاني يتضمّن 
الأبحاث حول الوساطة الاجتماعية التي تميّز هذا الاستهلثك(”""). 

إذن؛ من الممكن تحليل فعالية الإعلام الجماهيري فقط داخل السياق الاجتماعي 
الذي يعمل هذا الإعلام فيه؛ لأن التأثيرات التي يمارسبا الإعلام ترقِط بالقوى 
الاجتماعية التي تسود في مرحلة معيّنة”""). بهذا الشكل» انتقل موضوع التأثيرات من 
مفهوم الاقتران السببي المباشر بين المضامين الإعلامية وبين الجميورء إلى مفيوم 
التأثير الوساطي حيث تتداخل الديناميات الاجتماعية مع العمليات الاتصالية(؟""). 

الواقع أق. الدلالة الأساسية ليذه النظرية» المبنية على دراسات ميدانية عديدة: تكمن 
في التجذر الكامل والشامل لأنشطة الاتصال الجماهيري داخل أطر اجتماعية شديدة 
التعقيد»؛ حيث متغيرات اقتصادية وسوسيولوجية وسيكولوجية تتفاعل فيما بينها بلا 


نظرية الاستخدامات والاشباعات 


تتقل شذه النظرية حقا 1 الدر اسان من ١‏ لمفي وم | لناب للجمهمور الإحادمى | اي 
المفهوع الإيجابي القاتم على إدراك أن أعضّساء هذا الجميون هد انس فاعلون 
يصطفون من الإعلام المضيامين و الرسائل التي يفضتلوئها. 

كانت تظربة الوصساصضة السحوية ترى في الحمهون كتلة خاملة تتتظر انميلدية أن 
تلفي المعلوهات التي يعنتها الإقلم ين أجل أن تنتوعبيا وتذكر ها وينىن 
مضدامينها متبعة سلوكا متشابها بالنسبة للجميع. وقد اتضح: فيما بعد أن ثمة أدواراً 
قوية جدا للمتغيّرات المعرفية وللثقافات التحتية في عملية التأثير. 


لعن اك بان للا .]إبز 70 2) 

)2377( |6140. 

الاع لا ,ععروعط يق 0 0ت ,ااعدانا ,” فقوط لعاممم عدا صة وللةا"" ,لاعاسستها .5 (278) 
لات بقنه ااقتمعمام[1 ”| عل عأؤماماته5 بننوعاه 01و سدءل يي عالوة . مذ ,1940 ,اعون 
234 .م.1973 رؤاعدظ بعأأق طامنا عوونمم3.] 

6 .م ,.لاطآ ,تأعوععاه!!]-اأدق ين عنواعء (279) 

.32 .7 .ل أجا] وكناكت| "!00 نت باعدععاهخ!-الونا (280) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري هه ١‏ 
للح كي يي رو ا ا 00 

في شده النظرية بالذات؛ لم يعد السؤال المطروح ماذا يفعل الإعلام بالجمهور؟ 
بل ماذا يفعل الجمهور بالإعلام؟ ولماذا يستخدم الناس المنتجات الإعلامية وما هي 
الإشباعات التي يحفقونها ؟ وتنطوي هذه الأسئلة على انتقال موضوع التأثير من 
مضدمون المادة الإعلامية فحخسب» إلى السياق الاتصالي برمته. فمنبع الإشباعات التي 
بالتعرض للوسيلة الإعلامية بحد ذاته؛ أو بالوضعية الاتصبالية الخاصصة المرتبطة 
بوسيلة اعلاضية ا(" 


إن السلوك الاصطفاني للمتلقي؛ الذي كان يعتقد في البداية؛ أنه ناجم عن تشويش 
معين أو عن حدم قاعلبة الإعلم الجماهيري؛ شو فئ الحقيقة عامل سين العو امل الي 
تقج بين المثير والاستجابة وتحدّد طبيعة التأثيرا'*')..هذا يعني أن النشاط. الاضطفائى 


والتفسيرى للمتلقى - المؤسّس سوسيولوجيا على بنية حاجات الفرد - قد دخل ليشكل 


جزءا مستكر ا من العملية الاتصالية و عنصم اعوقرا 0-0 غ37 


بالاستناد إلى جملة مبن الأدبيات الإعلامية المتعلقة بالوظنائف السيكولوجية 
والاجتماعية للإعلام. الجماهيري» صنف بعض الباحفين الإعلاميين9*) جمس .:طيقاث 
من الحاجات يمكن للإعلام أن يشبعيا وهي : 
- حاجات معرفية (اكتساب وتقوية معارف وفيميا). 


- حاجات مشاعرية - مظهرية (نقوية التجربة المظهرية والانفعالية). 

- حشاخات تكمينة على مسدو ىق الشخصيه (اطمئنان» استقرار عاطني» ثمو 
- حاجات تكميلية على الضعيد. الاجتضاعي (تقوية العلاقات. الشخصية؛ ومع 
- حاجات ترويحية (تراخي التوترات والتخفيف من الصراعات). 


يمكن اعتبار كل طيقة من هذه الحاجات متغيّرا مستقلا لدراسة تأثيرات الإعلام 
الجمافير ي. 


نام ,” ععزمراع فأ ازوعم عر" ** ,أعؤييو .181 يق برؤواءعم8 .8 2 لاءادممعة] .2 (281) 
1 .م0 .تلم لقحطرمام]"*! ل 5061010816 مز ,1948 له 25 بعلرو لا عولط رووعمط بوتوي تزول] 
' 23 

:م مأك كاملا .11 (282) 

مم مأك ,أأه/لا .لط ما تانسطء5 .بلا (283) 

.ص مأاكء ,1أ10 ]زا (284) 


١‏ الفضل الثاني: نظريات التأثير المباشر ف الإعلام الجماهيري 


غير أن هذه النظرية. تعرضصت لانتقادات مثها أن مفهوم الاإستخدامات والإشباعات 
لا يشكل نظرية مستقلة؛ وإنما هو إعادة صياغة مختصرة لبعض أوحة :تظريات العاثين 
الاصطفات *'), ويعتقة:بعطن منتقدي النظرية أن قزضيقيا الأساسية (أي. أن 
الحاجات الفر دية لأعضاء الجمهور والإشباعات التي يحصلون عليبا تؤثر في نماذج 
انتباههم لمضامين الإعلام الجماهيري وفي طرائق استخدافهم للمعلومات التي 
يتلقونها) هي في جوهرها صياغة مبسطه لنظرية الفروق الفردية المرتكزة على عامل 
البنية المعرفيةل"*'). ويؤخذ على نظرية الانتخدامات والإشباعات: .من ناحية أخرىئ؛ 
أنها حتى اليوم لم تنتج سوى قوائم طويلة من الحاجات والإشباعات التي تستمدها من 
الاستمارات: وأنها عجزت عن إعطاء تفسير منتظم يذهب عد من ك1 


نظر به العلاقات الاجتماعية 


اثر التأكدء من .خلال أبحاث ميدانية» بأن الأفراد في التكيمات اليغاضصيرة لا 


يعيشون حالة عزلة وتفوقع؛ ولا يخضعون لتأثير الرسائل الإعلامية وهم مجردون من 
أية روابط اجتماعية؛ وأن الؤشائج التي تربظهم بعائلاتيم وأصدقائهم وزملائهيم في 
العمل و غير هم؛ تمار س تأثير ات حاسمة على سلوكياتهم النثعلقة. باليات تاشر الاعدم 


الجماهير ى؛ ظهيرت نظر به أخرئ 9 محال نظربيات التأثير اك 1 أني ؛ 1 شين نظر يه 

العلاقات ال ب 5 اعبة. 0 

زمنية واحدة تقريباء دور علاقات المجموعات الاجتماعية في عطلية التعرض لازعادم 
1 2 د اه س1 : . ا 8 1 

الجماهيري؛ ولكن يمكن تميير بحث أجراه لازر سفيلد وبيريلسون وعووست' ) حوك 


2 


تأثير الحملات الإعلامية في اتتكانات الرفاسة الأمربكية عاتي 134 م 
على أثرة اكتشاف أهمّية روابط 1 معترعات #عطلةامق القعوزات التي دخلكمين 


الموان الإعلامية وبين التأثيرات التي تحدثها في الجمهور . 


اجتماعية كان يحدّد ذرجة اهتمام أعشاء التجموعنة بالمنقيات الإعلافية وخياراث 


: 0 0 35 0 | . 0 3 0-0 
ب" كعداطا مرا رن] وزله اما وكدكا أه6 مولا عط © “ بكمذاء ولك ]0111 د يزان ا (383) 


64 م مأك ,املا ا مز ,38 قم ببح با الدعأعهاناء50 لام 


0.07 بوك عنانا"أن2] نك اعوعتام !!-1لوثا (2856) 
بلطأ (2357) 


(184) لزيد من التفاصيل خول هذة النظرية» اقرأ : 
: 520 عع ترون ج11" متاق استاستره 0 “ .عرز لممعاصة! 3165ل اليك ستمم 5 ععلمء ١‏ .لء 
300-310 .مم ,1988 ناما بيت ل بمقتمعاده. ! 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري /اه ١‏ 
شك اال ا ل سك ممم 


التصويت. كما اتضح أن الفعل المتضافر لكل هذه المتقيّرات كان يمارس تأثيره؛ ليس 
فقط على درجة ونوعية تعرّضن الأفراد للمواد الإعلامية» وإنما أيضا على نوعيات 
التأثير التي كانت تمارسها مضامين الإعلام. 
واصبح حلناء عقب انتياح الدر اسة ل العاثقات الاحتماعسة شير الشكلية قد رامت 
بتقلها فى تغيير طريقة اضطفاء الأفراد لمضامين الإعلام والطريقة التي كانت هذه 
المكبافين تفارس تاأقيرها علييخ . فأفراد العائلة والأصدقاء وأشخاص آخرون كانوا 
يحملون الأفكار الواردة في الإعلام ويعملون على ابراز أهميتها في أوساط آخرين لم 
: ف 8 . 11 عا ع 1 7 ا ا 3 9 
الأفكار والتأثيرات التي كانت تمر من الإعلام إلئ أولئك الذين تعرضبوا لمواده 
مياشرة»:ومنيم إلى أشخاصص آخرين:.لم يقرؤوا ولم يسمعوا بالرشائل التي كان الإعلام 


0 ِ 
ا 1 ا ا 0 1 ا 2 1 
و أننست: در اسيايت لخر احفة قاد بيا شؤالاء العلماغ؛ ان عه لموايرا للمعاء مات 


١ --‏ ل 3 ا لا ؛ 51 ا . 
عبر مر حلس عبر :1 ثبئ المر حك الاولى يجرر ىق التمر بر سان الإاعائم الح اقراد 


يمتلكون معلومات وافية و بتابعون بانتظام وسائل الإعلام ٠‏ وفي المرحلة الثانيه 
تجرا كن تمع يبر المتعلوسات الى حجنا عابب | هذ اع الأفر ان المظلعيية في . الإعلدم 
مباشرةه إلى آخرين اقل تعرضا بشكل مباشر ار سائل الاإعلامية وأقاكر اغتسادا على 
الغير فى استقاء معلومات تأتي عير القنوات الإغلاميه. 


اق أتاحت هذه الأنحات دحطن النظريات التى كانت تصضف المجتمعانا ِ 
2 تأت ل لتخامه -3--0 النضر ناسة التي كانت تكعم كه المنجتمعات الجماهير يه 


وما 2 صكن ات حميك وقد يأ إن الممد لت تحدكة 0 ' 

: ورد صب ابية)؛ حيتت لححصسمع دكن ا المعز و لون لعدفق الر سنال ا علاسف وحيت 

مانت القينة المواسي عه اند أنوناك ! عد |لم 41 ١‏ 8 0 

للمتكفيع حادم لحسماهدر ى ١‏ اس 9 أن السجمو عات نونمه و المحمه عات الثأانوة به لي 
: 0 5-5 امي ام 


المحتمه الجماهير : لوه نل لوقي أ اج 6 1 ا ا تاه 
ا ا ن يقنع أي أحديآائ :تنيء: شبويطة أن يستخدم نقانيات 


5 00 3 3 1 0 35 | اعد ,5 2 5 1 - ,2 2 
يستكتنكه قناة الم امه ممععا كك كحمك أل : -معاباء بيت وا : 5 
| 92 الس سكو لو حبك التو فيه 31 : . 3 - ٍ ّ- ان ١‏ 3 8 4م طّ ا 


م 


4 بح )| ل أ لاق !4 اا 0 م د الام ا لاله 5 
كي تسكئل. رآأء اراقر ادج وبر هنا عنى ان الفيم المعاسةه و المكتز نه داخل المحم عات 
ادو لبه كائعا ناك و سكلف شكمهة عات 2 ك2 ال 2 ع النقابي و ال 5 والدة 150 1 
: م 5 0 5 يا ع 2 3 ف 
ص لت ان انيه سي ل ا 0 ا 
وى أنت اكوا المحم الحدتت قد تضصسى علبياء لتك لسبت اذا 2 لد في عفليات ل تشكيل 
در اعاهة قل زسائل تتنشرها وتبدياء مجتمعة: وسائن الاعازء الحماهد نا 


ع را ا ا : وميا 1 ا : - 
0 1 امن 0ن لان ا عل عامعس اماع50 مز ملسة6 ف ممواءضع8 نك لاعادبدعهنا (289) 
01 0 ل ل زرولات اسه ممولة لمن كمدتتئك ]1 أمصمىىكمعانا هنة)ا 5 (290) 
الدخه م اك مو لنتسطلما لعل #أعماماءن5 من ,1|956 ,لإاأومع طامنا دتطصسراه© بقعوعنااما 


١4‏ الفصل الثاني: نظريات التآثير المباشر في الإعلام الجماهيري 


داخل تلك المجموعات الأولية والثانوية» هناك أشخاص أكثر تعرّضاً من غيرهم 
للإعلام الجماهيري؛ وهم يخضعون مباشرة لتأثيراته. هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون 
بهذا الامتياز المعلوماتي» وهم أيضا أولئك الذين يعدون أكثر مشاركة في الحياة العامّة 
والاجتماعية؛ ينشرون داخل مجموعاتهم الموضوعات التي تأثروا بها. وقد أطلق على 
هذه الفئة من الناس " قادة الرأي " (ممعلوعنا هنمام 0)» وهمء في ذات الوقت» الأكثر 
تعرّضا للإعلام والأكثر تمتّعا بسلطة كبيرة في مختلف أوساطهم الاجتماعية(!؟). 


وهكذا فإن نشر الرسائل لإعلامية يتم بشكل غير مباشرء ومن المحتمل أن بعض 
مأكيْراات المواد الإعلامية تلامس ألا قادة الرأي الذين يتقلوئوا؛ يدووهت إلى 
مجموعات ينتمون إليها ويؤثرون في أعضائها. ومن الطبيعي أنه لايمكن التعايش بين 
صورة جمهور ينظر إليه كافراد متفرقين ملتصقين بالإعاق الجساخوري قذي 
معزولون: وبين مشهوم يقوم على حملية اتصالية ذات م رحلتين» تتحقق عير شبكة من 
الأقراد الموضطين بعضيم ب البحسن الآخر والأيق وشسكلوق قم اك تسمال 
الجماهيري('')., 


وقد ظهر أيضا أن قادة الرأي لا يكتفون بنقل المعلومات التي يتلقّونها من وسائل 
الإعلام؛ وإنما يقدمون تأويلات وتفسيرات لهاء ما يجعلهم يسهمون في تشكيل رأي 
أولقف االقين سقرم معلوماتهم منهم. وقداتم الاعتراف بهذه الضيغة من التأثير 
الشخصي كعملية أساسية تتدحل في المسار القائم بين الورسالة الإعلامية والاستجابات 
ا دنا 


لقد أدّئى اكتشاف التدفق الإعلامي على مر حلتين (قانالت] احم نان حملا معام سنا 
ين ند دجميع أدبيات خندةه حو ل طبيعة قادة الرأي و3 عمليات القاسر ألا خحصصبي ) تفن ال 
العلاقات الاجتماعية غير الشكلية تشكل عوامل غاية في الأهميّة» تدخل بين الرسا 
الإعلامية والمتلقي وتحدّد ايس فقط الطريقة التي يصطفي قيها الأشعامن مسبانين 
الأعلتدو بل أيضنا طرائق تفسيرهم لهذه المضامين وأساليب ردود أفعاليم عليها. 

وهكذاء فإن نظرية العلاقات الاجتماعية أغنت» أكثر فأكثر؛ المعارف حول 
الديناميات والعوامل القاعدية التي تحكم العمليات الاصطفائية التي تمارسها مختلف 
فئات الجمهور الإعلامي في ردود أفعالها على الرسائل الإعلامية 

انط (291) 


1955 عناالم] لقممىعط بلاعاكدعما .2 عامقا .5 (202) 
26 .مراك ,1968 .30 ,1955 ,عغم .لأط] (393) 


الباب الثاني : نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١8‏ 

وبشكل عامء فقد تبيّن أن قادة الرأي الذين يتمتعون بنفوذ كبير في مجموعاتهم 
الانتمائية» يتشابهون كثيرا مع أولئك الذين يمارسون تأثيراتهم عليهم؛ ويعملون ين 
التقيّد بصر امة بالقواعد التي تحكم مجموعة الانتماء؛ ويعتبرهم الأخرون مطلمينة تماما 
على معلومات مرتبطة بقطاع معيّن دون غيره. ولذلك؛ فإن قيادة الرأي لا تمارس 
بالضرورة من قبل أشخاض 00 في مواقع أعلى في السلم التراتبي» تجاه من 
هم أدنى مَنْهعَ د, رجة أو أكثرء إذ يبدو ١‏ أن التأثيرات تمارس بين أشخاص يعيشون حالة 
اجتماعية متشابهة» حتى وإن كان هذا الأمر ليس دقيقاً في جميع الحالات(4؟'), 


وفي البحث الحاسم الذي أجراه كاتز ولازرسفيل (55' خول هذا الموضوع: اكتشفا 

ن ؛ الوضعية في دورة الحياة ' تمثّل متغوراً حرجا من شأنه أن يحتد من يؤر في من 
وحول أي موضبوع. فمتاة: الشيِاب الذين: كانوا يعملون والدين كانوا أكثر احختكاكا؛ 2 
خلال الإعلام م بحن الازياء والأدرات التجميلية كاوا يعتون قاده ري من قل برينات 


الموو دن ' اللواتي كن أقل معرفة بهذه الأمور .من جية أخرىء كا كان يتم 


للجوء إلى نساء متزوتجات لديهين العديد من الأطفال لطلب نصائح حول منتجات 
ضير وريه للم سكت كشراء والعريوض المناسية في المموررماركيت رهقةا. 


!١ 


3 وحجخ 
ا 0 ا 1 جر 


تجعلهم يصبحن ن» بهذا الشكل؛ غزيري المعلومات حول موضوعات خاصة. وكنتيجة 
لذلك؛ كل ن شؤ لاع يمدو ن ؛ بالنسية لمن لع يكن يتعرضص بذات القدر للإعادم؛ مصادر 
موئ قه يمكن يمكن اللجوء إليها لطلب النصيحة خؤل تلك الموضوعات بالتحديد. 


ال ا اح لو بار رويد جا عائة ميك 
لك اسلوسات إجس ' فالبعضن بح يتعراض بشكل مباشر مانتيف الساومات 
خجيت لزه غير شير قري 7 و لكل يت سي او و 
الراي 'نقدر مسا يعفر أن ار بالمعلومات نفسها لو تلقاها من الإعلام بصوره 
ايو 2 


2 


21م اكت الأعهع اه 8211-1 ل رنماطءم (294) 
.م ,اع 968 | 54 ,1953 بععدرعن للها أمممىعمم بلأء1ةتقتة.] 2 جنةع! (295) 


ا الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجماهيري 


أما فيما يعاق بنواضنفات: قنائه الزائ: فاق القائة التحلي يماردن تأقيرائه-على 
المجموعة في موضوعات ساي سس ع متيزكو 217 مقعتد الأشكال 
(ءتطمعمصراه). و هناك قحا عكسي يميز قائد الرأي غير المحلي (عتطامفممو31) 
الذي يقصف بأنه نوعي وانتقائي في شبكة علاقاته الشخصية؛ وأنه عاش معظم حيات 
خارج الجماعة التي ينتمي إليها والتي عاد إليها كغريب؛ إلا أنه يتمتع بكفاءات هاج 
وبالتالي بسلطة فيما يتعلق ؛ بموضوعات معيّنة؛ وهو يستهلك عادة أنواعا راقية من 
المنقجاك الإعلامية و ورظفيا بطريقة كقتلف اغن طريقة القائه المحلي الذي بيعي جنزءا 
سي ا ا الجماعغة. 


ال عن --- : 0 2 
التحليل المعقد الذء ي قام به ميرتون!" '؟يرمي إلى إبراز كيف أن الاتجاه 
الساتنى لعمليات التأثير الشخصي متجذرة في البنية الإاحتما اعيق ولذلك» وسن أجل 
واي وزن ووظيفه الإعادم اصرق داخل بنيه التأثي ن التخصي : ْ يجب أن 0 
ويحتقد مير تون أن عطية التأثر الشخصىي تتحر ك أيضا في اتجاه أفني؛ فقلة سن 
الئاس هو جو دد فى قصة البنية التأثيرية يمكنهم 98 سعرريعي عم 5 هن التاثير 
العدذ يمكن أن كوت أقل .من حجم التاثير الذي قاريةا أعداد كبيرة مق ام 
1 : ِ م 9 جه ع (.ة؟) 
قت تاحية الخد فق لا بد من التنويه:بأن سلسلة التأثيرات: هيء في حقيتتياء أطلول 
بكثر وأكث ل مما تعر كمه فراضيية التأثير على مرحلتين: هذا بالأضنافة الى أن 
تبدّل الموضوعات ا د الانتماء يؤذ فى إلى أو يقبلال المؤقريون 
تلحككه عاب جد ايوم ب أثناء مناقشة الرصرع 1 


0 


على أية حال فإ ن الأبحلث التي أجراها آخرون في مرااحكل انتشار التلدذز 
اتعدبد من المقاهيم المتعلقة بموضوغ المرحلتين اتلك : ن التلفزة التي العقلت فواقعا 


انه تخصعالاما اتموعنمعنما كن جلسناك ل ععم سانا أن مسشعسينة * .ممصملة 1| رمت 
خلت المائواة -.ة] لاساسعيدنه.ا! دز" '١التستصصم©‏ لفعف ا متلا عموتحشاعتا ممصملانت نطلل ة) 
عم اك لاوا .اخمز .949 | 9485| امن" عحمام عونم ةا وما 

مم دلاطا! (297) 

.لاط (298) 

ان أل اعممتة! مانطا-ن ]-ميا مخ : موللت ا للاتصتصم0 أن حنمل" عاق دوك علط - .لتم .1 (299) 
لتك ماك الاونة .ا ١5‏ 21,87 امن نزاع مم9 ممأمام0 وألان”ا ," عتلكت الوم م1 


الباب الثاني: نظريات التأثير 2 الإعلام الجماهيري : 11١‏ 


مركزيا في العقود رة بذلت بشكل عميق آليات التأثير وكيفية استخدام الوقت 
الحر .وقول موك ما 157 إن مرحلة هيمنة التلفزة أعفت قادة الرأي؛ بشكل كلي 
تقريباء من وظائفهم المزتبطة بفلترة المعلومات الصادرة عن الشاشة الصغيرة؛ بسبب 
ما تبشه هذه الأخيرة من موضوعات ومعلومات وآراء يتابعها المتلقي في أوقات 
فراغه::وان معظم الرسائل التلفزية يتم تلقيها بصورة مباشرة؛ .دون المرور»ء بمستوى 
الاتصال الشخصيء ولهذاء فإن دور الاتصال الشخصي ينصب على الحوارات 
الشخصية 4 التي تتم في المجموعة حول مضيامين الإعاد م الجعاهيري أي (016أمو- 
مامد ) أكثر مما يستخدم كأداة لتمرير تأثير الإعادم عل المتلقين زعمت«أع-ممتمزمه) . 
من المحتمل إذن» أنه؛ مع بقاء صلاحية النتائج العامّة لنظريات التأثير المحدودء فإن 
فغالية الإعلام الجماهيري تدرس. ضمن سياق علاقات اجتماعية يعمل الإعلام في 


قلبيا. 
1 النباية» يمكن القول أن نموذج التأثير الشخصي يشدد؛ من جهة» على ل 
الاتصالية؛ من جية أخرى. وفي هذه الحالة» فإن الاصطفائية مرتبظة ارتباطاً وفيقاً 


ليس مع الآليات السيكولوجية للفر اتصسيه بل سبع شببكة العلرقات الاجتماعية التي 


تشكل البينة التي يعيش فيياء و والتي تعطي شكلا للمجموعات التي ينتمي إليها: 


الاليات الانتقائية في النظريات الاصطفائية 


في نظرية الرصاصة السحرية لم يكن هناك بين المثير والاستجابة أي عنصر 
مؤثر؛ وقد م 3 تجاوز هذه النظرية؛ كما رأيناء لعدم انسجامها مع وقائع الأبحاث 
الميدانية التى أثبتت ثبتت» بشكل عملي؛ أ كن العوامل السيكولوجية والسوسيولوجية التي 
تميّز الأفراد والجماعات» تشكل متغيّرات لا غنى عنها في أي بحث إعلامي لمعرفة 
طرائق وديناميات التأثير بشكل علمي ودقيق. 


وقد ابرزت النظريات الاصطفائية الثلاث أن :هذه المتغيّرات تميّز فئات الجمهور 
الإعلامي المختلفةء سواء من حيث الفروق الفردية أم من حيث التباين الاجتماعي أم 


تن اعدعون | ا .1011لتك] أمناتستمم امع دكما؟ تعل عترمعط]1“ ,مممماععاءق8 .م (300) 
لق قنتسوم ةا عتاء القطعوااعوعت كرون انا تأء 1015 5 ناا الأرائع طاء ا اأمعلاة 
لا 8 113553 آل عمواتدء ممه دااعل ولممع1 مارارب اصممع ,مسطعامطات5 ,"عدوتهاا 

.م ,1980 رمتناره 1 


١1‏ الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجبماهيري 


ومن أجل استكمال ملامح تلك المتغيّرات: لا بد من التطرق إلى مبادئ قاغدية 
تحكم أفعال وردود أفعال الفئات المختلفة من الجمهور الإعلامي؛ الي تتأثر 
بالمضامين: الإعلامية تبعا لسلوكيات اصطفائية أهمها : الانتباه والاستيعاب والتذكر 
والفعل أو د الفعل. 


ه مبداً الانتباه الاصطفائي 


إن اختاتف البنية المعرفية للفرد يؤدي إلى نشوء نماذج مختلفة من الانتياه 
لمضامين الإعلام؛ ويبني الجمهور الإعلامي هذه النماذج عبر قيامه بعملية فلترة عقلية 
تستفيل بعض هذه المضامين وتريح أخرئ.: 

ولذلك؛ فإن دراسة التأثيرات التي يمارسها الإعلام يجب أن تتحرك في اتجاهين؛ 
أولهما تحليل ما يتعرض له الجمهور أو فئات معيّنة من هذا الجمهور ولماذا يتعريّض 
م بعد ذلك» يصبح من المجدي دراسة التغيّرات السببية التي طرأت على تلك 

1 والواقع أن قطاعات الجمهون تميل إلى التعرطن لتعلوضات اعلامية 

تنسجم مع قابلياتها واستعداداتها وتعاول تجنب معلومات تتعارض مع هلذه 
الاستعدادات» فإذا كان الناس يميلون إلى التعرض للإعلام الجماهيري حسب اتجاهائهم 
ومصالحهم» ويحاولون تحاشي مضامين إعلامية أخرى؛ فإنه من الواضح أن الإعلام 
لن يغيّر مواقفهم» بل ومن الممكن أن يقي آراءهم الأولية!؟""). 

ولعل الصياغة القياسية لهذه الآلية توضتح وجود علاقة إيجابية بين آراء الجميور 
وبين ما يختاره هذا الأخير من المواد الإعلامد مية(؟*"أ أي أن الجمهور يختار تلك 
المواد الإعلامية التي ثذ تنسجم الأرداء الواردة فيها مع ما يؤمن به. أذن»-هناك: علاقة 
سَييية بين استعدادات المتلفّي وبين سلوكه الاستهلاكي تجاه وسائل الإعلام. 

من تاحية لخرى» تاحمل أن الأشخاص الاين يشتحون بر وابط امقاعية ابقفة 
يتابعون بانتباه خاص موضوعات تهم أقاربهم وأصدقاءهمء كما أن نماذج الصداقات 
يمك ن أن تؤثر في الأقزاذ لذوحَة توجيةه. أو إعادة توجيه سلوكيم الاتصالي وطرائقٌ 
أ هم للمواد الإعلامية؛ بل إن العلاقات الاجتماعية تستطيع دفع الشخص. إلى 
متابعة مضامين إعلامية لا تعجبهدط؛'). 


.134 .نااك .مم" عوط لعاقاءط عجا] مه وزلج#: با أقمدمة .”1 (301) 

كنظ ,ككامه80 علمدة ,” موألدء 1 لالصدرهم2 لسكا أنه ععمعزع؟ ع * كعممدلككا .1 .1 (302) 
111320 ,اامعوت .80 013653 أل قتنأأنا6 ع عدره ةع أ لناوروك ,بزؤأةانا .11 مز ,1963 0 
245-51 .مم ,1969 

164 .رباك .مه بأع لدت ومواعىع 8 -ناء] وبوجة ] 0 

5 ماك عدت! "كط ونزأداء]م (304) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 1 
كل ذلك يعني أن مبدأ الانتباه الاصطفائي يقوم على أن البنية المعرفية والانتماء 
إلى فئات معيّنة والروابط الاجتماعية القويّة والمصالح والآراء والمعارف المسبقة 
والآتدافات والحاجات والقيم ؛ بالإضافة إلى متغيّرات أخرى كالحالة الاجتماعية 
والمهنة ودرجة التعليم وعادات استهلاك المنتجات الإعلامية؛ كل ذلك؛ يؤدي إلى 
صناعة نماذج انتباه لمضامين إعلامية مرتبطة بهذه العوامل. 5 


اقيك! الراك الاصطفائي 


مودو عاية إغطاء معني ومقؤىالبضمون مذ 0 
القدات لعتيا كس 0 ار وري 
يؤذي إلى أن ينظم الأفراد د نماذج مختلفة من المعاني ومن التفسيرات لكل ضروب 


المثيرات؛ ومن ببنها مديرراأت المواد الإعلامية. 


(ايتعرسن أعصياء الجمهور الزسائل الإعلام المختلفة في حالة عدري سيكولوجي؛ 
فهم على العكس من ذلكء محميين ومزودين بنزعات قيلية وبعمليات اصطفائية 
وبعوامل أخرى!”'"). 

هذا يعني أن أعضماء ء فنات معيّنة من الجمهور» تنتمي إلى ثقافات تحتية خاصّة: 
ا و وب ان إعلامية معيّنة؛ أي أنهم يحولون 

ن. المعنى؛ ؛ بما يتلاعءم مع استعداداتهم وقيمهم) حتى أنهم يحذكون أحيانا 2 بدلا 
ل الإعلامية» والواقع أن الآليات السيكولوجية التي تتدخّل 
لتقليص مصيادر توتر مبالغ به أو مضصادر تنافر معرفي بين ميول الجمهور ومعتقداته 
وأحكامه المسبقة وبين مضامين الإعلام الجماهيري» تؤثر بعمُق على عمليات وكيفيات 
لذن الك هم المكنامية 1 

ثمة وجه آخر للإدراك الاصطفائي يكمن في تأثيرات الاستيعاب 5 التنافرء حيث 
يدرك المتلقي الآراء الواردة في الرسالة الإعلامية على اعتبار أنها قريبة من قناعاته 
أكثر مما تتضكه فعلياً ند الآراه» ررق جبذا ليوج من الاا اك إذا فعلت فعلياء 
بصورة متوازية؛ شروط أخرى هيا"'": 


7 .م ماع .تزه بموألقع ا متاستصسمك لمقوون1] إن 2 116 ,1عممقل1 .1 .1 (305) 

مرمموع 1 عاممعء لعالسرزعءه بهنلممعدمما أن روزعة:ي] " ب5003ة[ .81 > ععممه© .15 (306) 
0لا 81 11 ,23,11 أ0" ,ازع هامطعبروظ كه أمصنه1 ,” ح0ممعدممعط عء الداع رط- لأسف ه) 
شاك 

لصناا5 أأممما8 عاة عط مز وأوزادهم عموء ألة100191 “ 51.1015 .>1 د الدلمعكا ..[ .2 (307) 
138 نمم ,1979 ارول برعل ,1655"! هسمخ .2550 ,” عام ع1 وعملاعظ ومتامععيرظع ع 
179 


١‏ الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجماهيري 


- فروق غير عميقة بين آراء المتلقي وآراء المرسل. 
- تورط سطحي وتعلق ضعيف للمتلقي بموضوع الرسالة بالنسبة لآرائه 


الا 
- موقف إيجابي من المتلقي تجاه المرسلء» أي ثقة المتلقي بالقائم على الوسيلة 
الإعلامية. 


وعد هذه الشروط ما يطلق عليه " حقل القبول " وهي مساحة تؤطر المجال الذى 

يدرك فيه المتلقي الآراء الواردة فى الرسالة الإعلامية علئ أساسن أثنيلا أر اكه" 
موضضوعية " و " مقبولة ". أما " حقل الرقضن "» فإنه يؤطر الشروط العكسية ويؤدي 
إلى إدراك الوسالة 'الأعاقبية على أساى أنها .رسنال دعائية وغير مقؤلة: هنا يولة 
نفور المتلقي» وبالتالي إدراكه لوجود مسافة بين آرائه والآراء الواردة في الرسالة 
أكبر بكثير مما هي عليه في الواقعا”'". 


ه ميدأ الذا كرة الاصطفائية 


أثبت العديد من الدراسات الميدانية أن اختزان الرسالة الإعلامية فى الذاكرة تجري 
عبر عمليات اصطفائية شبيهة بالانتباه الاصطفائي والإدراك اللسناضتق 0000 
الرسالة الإعلامية المنسجمة مع آراء المتلقي وميوله يجري اختزانها في الذاكرة بحجم 
أكنو سق مجو انمي اق عي و1 131 السارر ان اللا ااه رسن 9 وقد بدا 
بارتلت أنه مع مرور الزمن» فإن عملية الاختزان في الذاكرة تصطفي العتاصير لتى 
أكسببا المتلقى مغ ى..وسقط أخرئ أظذكر تعارطسا «وأكشر بعدا عنة»-مسن الناحية 
الثقافية!" ' '). 


ويتعلق ما يطلق عليه " تأثير بارتلت ": بآلية خاصتة في عمليات الاختزان للرسائل 
الإقناعية» فاذا قدمت رسالة إعلامية ماء الى جائب الموضوعات الرئيسة التي تضمب 
في صالح موضوع معيّن» نقاطا أخرى تعاركبةة فن ذهو هذه الأخيرة يتضاءل 
يشكل أسر ع من الموضو عات للرئيسة؛ و هذه العملية المر تبطة بالاختز ان الاصطفائى 
تسهم في ثقوية التأثير الإقناغيى تجاه الموضشوغات المركرزية و 1 


5 اماك بأأمث38ا .از (3085) 

!1خ ! 11ر20 لثنة تنقلاة| لدرزقعم “ بامعطك .]نز عق نشوا .0 يي لبلممااحو1] .© (309) 
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الباب الثاني: نظريات التاثير ف الإعلام الجماهيري . ١‏ 
م ا 7 7 رتراس 

و هناك ما يشيه تأثير بارتلت هو " التأثير المستتز أو ' النائم " (اعمتاء تعمععاو) ؛ ففي 
بعض الأحيان» وبينما يكون التأثير الإقناعي؛ فور التعرض للرسالة الإعلامية؛ معدوماً 
تقريباء يأخذ شيئاً شيئاء بالتصاعد مع مرور الزمن. وإذا كان موقف المتلقي سلبياء في 
البداية: نتيجة عدم ثقته بمصدر الرسالة الذي يشكل حاجرا إقناعياء فإن الاختزان 
الأاصطفائي في الذاكرة يخفف من شأن هذا العامل السلبي؛ أي المصدرء في الوقت 
الذي تبقى فيه مضامين الرسالة مختزنة؛ ما يؤدي إلى ازدياد تأثيراتها الإقناعية!!١).‏ 

وبصورة عامةء فا" ن بعض الناس لديهم ذاكرة حيّة وواضحة» تستمر فترات طويلة 
من الزمن؛ تجاه بعض أنو اع المضامهين الإعلامية؛ والبعض الآخر يؤدي اختلاف 
بنياتهم المعرفية وفئات انتماءاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية؛ إلى نسيان مضامين إعلامية 
معيّتنة بسرعة. إذن» يتتمافر ميدأ التخزين الاضطفائني في الذاكرة مع الانتباه 
لإصطفائي والإدراك الاصطفائي ليحدد طبيعة ومناحي وشدة وعمق واستمرارية تأثير 
الرسالة الإغلامية في مختلف قطاعات المتلقين. 


« مذاالة لقعا اع 


ع و النعل يمل ع حانة ف لين ]نك ! لمياذج؛ الاصطفائية: حت تسريقةه عمليات 200 
وادر الك ودد كير المسامين 14 اعلادمية ٠‏ وثر تيظ شدة العمليات تحميعآ بالتاثيو ات الي 


عل شن 0 والاسيتجاية»؛ وهم قتسل» كهاا ورد أثفا: بالمتغير ات المعرفية وفكات 


الانتماء و التحت- ثقافات أو التقافات الفرعية والروابط الاجتماعية. 


كل ذلك. يؤكد أنه يمكن اضدياغة نظريات التأثير الاصطفائية؛ من خلال طر 
ا عي تعلق يكستع_ه السروط المتغتعلة بين مخحدامين المو أت اا نادمبةه واستجابات 
الالأسشافس حو القاتية ل 1 دالوبادي: 1 زبعة للاصطفائية التي تحمل الأفراد 

المتابعه والتفسير و التخزين والقيام بعمل» بأساليب مخظافة, نتيجة التعسرض للمنتجات 


الإعلامية. 


0 
اسل د ع مي 


53 


نمك أعاةة كل 2 ل تظل لع لماع اودر قدا 5315 
يمكن إعادة طرح أسس نظريات التأثير الاصطفائي كما يلي("'"): 


0000000 1 51 نلك كاوه لقة أعمللى * بالعلقيو8 ,وأعروعقةموط .2 (311) 
! اانا .امنا نجوووامراءءي؟”! اواعه5 قة لمدضممام أه اأقصيول ,” ععمقطء 
0 55 3536 58 بأاء 1 1 11 

نم 0] اهاعم اتا مط" * ,لأعلأاغ!ك . يى فورزو150نن . شاع لصداءن0 .© (312) 
أهزوتع رموه © 4 011 10115زام) جلاع ضقلات نز ععل ز5 )امس نفرعي عنمن 
اكالكاءع 11لا تزماععررزعم 1111لا لطن © 5 011 86110121165م2 111 ؟” الك 
7-154 نل .نرم ,1972 .قلع ودعطه:] لله تل © | 


1 الفصل الثاني: نظريات التاثير المباشر في الإعلام اجماهيري 


)١‏ إن التنوّع في البنيات المعرفية للأفراد هو نتيجة تجارب التعلم في البيئة 
الاجتماعية والثقافية. 

)١‏ في المجتمعات المعقدة تطوّر الفئات الاجتماعية تحت- ثقافات متميّزة لأن 
أعضاء هذه المجتمعات يصوغون ويتقاسمون آراءٌ واتجاهات ونماذج أفعال 
ترضي حاجاتهم وتساعدهم على مواجية مشكااتهيم. 

') في المجتمعات المدينية- الصناعية يحافظ الأشخاص على أواصر مَهمّة مع 
العائلة والأصدقاء والجيران وزملاء العمل إلي.. 

؛) الفروق الفردية في البنيات المعرفية وفي التحت- ثقافات لمختلف الفنات وفي 
العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الجمهور الإعلامي؛ تولد لدى الأفراد ؛ نماذج 
اصطفائية لجهة الانتباه والإدراك والتخزين في الذاكرة والأفعال المتعلقة 
بأشكال خاصتة من المضمون الإعلامي. 

رغم التعقيد الموجود في النظريات الاصطفائية» فإنها تعطي في الوقت الراهن؛ 

مؤشترات ميمّة ودقيقة بالنسبة للعوامل التي يجب تعميق الأبحاث بشأنها لفيم وتوقع 
تأثيرات الإعلام الجماهيري على الجمهور. صحيح أن هذه النظريات تطرح قوائم 
مطولة جدا من المتغيّرات التي تعترض الطريق بين المشير والاستجابة: ولكن هناك 
دراسات غزيرة أثبتت؛ بشكل قاطع؛ صلاحية هذه المتغيّرات» ويجب على الباحثين 
الإعلاميّين الحاليّين أن يستكملوا هذه المقاربات العلمية لكي يصبح من الممكن تكريس 
نظريات التأثير الاصطفاني بصورة أكثر فعالية. 


العوامل المتعلقة بالرسالة: الاعلامية 


من الضروري التنويه؛ في هذا السياق» بعوامل أخرى ميمّة حول موضوع 
التأثير» ألا وهي العوامل المتعلقة بالرسالة الإعلامية نفسها : 
فيما يتصمل بالدراسات خول التنظيم المثالي للرسائل الإعلامية ذات الأهداف 
الإقناعية؛ فإن تدالجها ترتيط غالبا بالمتغيّرات التي جرى الحديث عنها أعلاه. في 
جميع الأحوال؛ ت: تبقى الارتباطات بين مختلف العوامل ثابتة :فما كر . مروف بالئسية 
التوضوعاته بندزنة يذثر بوضوح على القابليات المتعلقة بها كما أن هذه القابلنات: نحو 
موضوعات بعينها تؤثر في أسلوب تنظيم المعارف وحجمها وصياغة معلومة جديدة 
حول تلك الموضوعات. ولذلك؛ فإن اتجاهات البحث المنفصلة تمثل» في الحقيقة؛ 
منحيين متميّزيْن عمليا ولكنهما مدان مفهوميا. 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١7‏ 
سس حي ع ا ا 11 ا 

ذا أل إعطاء فكرة مكثفة عن هذا النوع من الأبحاث؛ من الضروري التركيز 
غلى أربعة عوامل تتغلق بار سائك الإعلامية؛ وهي : مصداقية المصدرء تسلسلية 
الأفكار؛ تكاملية الأفكارء وإظهار الخواتيه7؟'). 


اح مصداكية المصدر: 


تتساءل الدراسات الميدانية بخصوص هذا المتغيّر حول ما إذا كانت سمعة 
المصبدر عايد د يوش قي قدين الآراء التي يكم الحصول “طليما من العنهوو: ريون 
مترايطة؛ فيسا إذا كان افتقار المضدر إلى المصداقية يؤثر سلبا على عملية الإقناع. 
دكب سارت ليه يكب سيك التأخير كيل نذا يعني ترح السدست 
ود إلى انتسابها إلى مصدر اعتبر قابلا للتصديق أم غير قابل؟ 


إن هذا التساؤل على جائب كبير من الأهمية لجية إعداد أية حملة إعلامية: 


في دراسة قاما بها لمعرفة مدى تأثير العامل المرتبط بالمصّدرء أعنة هوفلائدة 
وويس رسائل متطابقة حول موضوع واحذء ولكنهما نسباها إلى مصادر مختلفة؛ 
و ايع لهما أن التاقيرات: علي قنات مكيانسة من الجمهيور كانت مقايفة. إلا أن 
النتيجة الأكشر إثارة للاهتمام هي أن قياس درجة التغيّير فور استيلاك. الرسائل 
الإعلامية أثبت أن المواد التي نسبت لمصدر ذي مصداقية عالية ينتج تبدّلات في 
الرآي أكثر بكثير من الرسائل التي نسبت إلى مصادر ضعيفة المصداقية. ولكن قياس 
درجه التغيير بعد استبلاك المواذ الاعلافية كبر من الزسق أ ربعة أسابيع) أظهر أو 
التأثير المستتر قد بزغ, إذ أخة وكا يتلاشى تأثير عدم مصداقية المصذر ر؛ مترافقا مع زوال 
تدريجي ليوية المصند, ر نفسه وبالتالي؛ لزوال عدم مصداقيته أفكساء يواسذا ما م 
اقعنا قن الصعون لقتو كعاب المسامين المتحوية إلى قصضناض صتعِيقفة 
المسةلقيةا "1" 


م أن ذاه الدذر اس ور اعااك اكثيرة غيرها - أن مشكلة مصداقية المصكر 
ا لوو ب جام سسا لقن سين سيدا 2 تسد 
يؤدي الى اصطفاء القبول. 


17 .مراك .مه منعاطعءط يق طاعوععاة1-الة8 (313) 
7 .م ماء ,أأو/لا .از (314) 


١‏ الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجماهيري 


؟ - تسلسلية الأ فكار: 
يهدف هذا النوع من الدراسات إلى التحقق » من خلال رسالة إعلامية ثنائية 
(أي تحتوي أفكارا مع موقف ما وأخرئى ضد هذا الموقف في موضوع معيّن).؛ فيما 
إذا كانت الأفكار البدئية المؤيّدة للموقف أكثر تأثيرا من الأفكار الختامية المناوئة لهذا 
الموقف. وفي حال أظهرت تلك الدراسات أن أفكار بذاية النص هى أكثر تأثيراء فنإن 
المضطلح المستخدم هو التأثير الأولي (ء*اه بوعدتاءم)؛ أما إذا كانت أفكار نهاية 
النص .هي الأكثر يوا فيقال التأثير الأكثر حداثة أو الأحدث (اععكاه إعمععم ) . 
وتتبع هذه الطريقة لمعرفة فيما إذا كانت الأفكار في الموقع الأول أو الموقع 

الثاني» هي أعمق تأثيراء في رسالة إعلامية تحتوي الأفكار المؤيّدة وتلك المناوئة. 

الواقع أن كل:الدر اساك سول هذا اشير كنافك عبازةاعن مسسماولاك افق :مين 
صحة أو عدم صحّة ها يطلق عليه " قانون الأولية "(ندها يعمدمامم) الذي يرى أن 
الإقناع يتأثر أكثر بالأفكار' الموجودة في الجزء الأول من النص!”"). الحقيقة أن 
الكثير من الأبحاث التجريبية اللاحقة توصتلت إلى نتائج متناقضة؛ دون أن تتمكن .مسن 
أن تغلب » بيقين» أحد التأثيرين على الآخرء رغم استخداميا لمتغيّر الزمن في عملية 
قياس ات أثير» سواء بالنسبة للنص بكامله» أم بالنسبة لجزئي النصن المؤيّد 
والمعارضص. :اسع ذلك وفي غياب اتجاهات عامة وحيدة» فان بعخن الارتباطات تبدو 
أكثر استتقران١ا‏ :# متهاء يتمكل خاصن؛» أ بالسرئة را نامي الموش > المطرور 

تترافق مع تفوق ! التأثير الأخدث» وان صدع سعرقة املق للعوضوع من قبل» يتراقق 
مع تفوّق التأثير الأولى. ويعكن العصيول حلي ,ذلك «الققيية مايق بمتغيّر مصلحة 
المثلقي تجاة الموضوع شويع الرسائل الاعلا 


أو 0.0 ا 7 0 : فان كنةهد الكائة كَّ اكد 8 3 0 ات آاخر ىح عقائة5 582 الجيبعتب 


نحرانا اطباز ها تسكن بشكل قاطع. 
*- تكاملية الآ فكار: 


ا ل 


واهي تعني دراسة تأثير الإعاق الجماهورى : فى مجال تبديل أفكار لحة فزع ثيما 


اذا كم عر حصن وجحنة 5 نظر واحدة لاه عذان) و وجينى نخلر 510 2 فنتغارا ضكي:: 


000 !!!لاله عععنوة ‏ آه عتسعيلاما ملل * عجوامككا للا ف لسنذاحن1!] .© (3135) 


10 ,1951 ل كق 13 امعد لااءع مقن 0 اللماررام0 علاطيةا ‏ ؛*” مولن نلاتك1!ا نان 1ن الرلاقة0) 
.ماك أن ا 


صسستحت ب بوبوبيبيرويي ست ا بر ببسب و9 


الالعدون”! نز رونم <] محتقا ع1 با م رامعم أ 'إعمامءيرو عط] * ,لمنرا :11 .1 (316) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 1١55‏ 

ب ل 1 ل 1 

وجيتي النظر المتعارضتين هو أكثر فعالية من عرض وجهة نظر واحدة تتلاءم مع 
الموقف الذي يريذ المرسل إقناع الجمهور به؛ في حال وجود متلقين كانواء في البداية: 
معارضين لهذا الموقف. 


- بالتسسة لاتشخاضن الذين كانواء منذ البداية؛ ممتنعين بهذا الموقف: فاإن عر ضر 
وجهتي النظر المتفقة والمعارضة هو أقل فعالية من عركن:وجية فظن واحدة 
متفقة مع الموقف الذى ي يراد الإقناع به. 


- تتأثر نات الميزر الأعلي. ريا از إذا جرى عرض وجيتي النظرء بيثما 
فنات الجمهور الأقل تعليما تتائز بشكل شكل أكبر إذا عورضت وية نظن ولعده 
هع بده ة للموقف الذي بريد المر حل لقاع لعسيو يد 


0 خقضن شعاكء ده 7 عرض وجيتي ل المتفقة > 0 
بلسي لل 
داأن كحاهل فك - مراميت مركن الموضوء يلفك دقر إلى عيائهاء: 


ويؤدي» بالتالي» ! ن فعالية الإعلام الذي يقذم وجيتي النظرء أكثر مم 
اتخقاشة فيما 0 جزفىق عر رض وجية ' نظر واحدة. 


0 اظهار الخو اتيم : 


السؤال المطروح في هذا المجال يتعلّق بمعرفة فيما إذا كانت تزداذ فقالية مادة 


00-7 


١‏ يك د و : لطت نك 
با مب" لوا اجرى عصان الخائعة حي ثٍْ ضع ل يخير احة 3 حوه المتلني الجن قفني 
لتم ىت الذي د تو لت 5 لحت ولع أو ل لح 55 ضمت الشائيه كةو أك ارادة صير احك وتركت 


للبزلتى امكانية استخلاصن النتائت. 


ع 515 3 . ري ع ا 
1 لعصن . 072 8 غير الوايضحة إتماما بدن 0 التقمزة وريدن 00 


السيكو لو جيه 0 اية: أحد هذه الازتباطات اتتطلق بدرجة قوب ط المتلقي العو عه , 
العطر وخ : اك ا د 0 م الخو اتيم المستترة ١‏ 
المكيمر 3 #اليسيا: كلما كلما كانت معردة الجميزر بام شرع أصمق' و غلبا كان ذا 


30 مأك .أأولا؟ أت نز ,20 .لمج عه امطاعووة أوزعمد لمة لمممووطم 5ه أقسية[ 
0 481-10 .مم ...اك .جره ,لاع العداك عق عقأةلد مسا نع لمدابده!] (317) 


1 الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجماهيري 


الجنهون ينتمي. إلى قات مقفنة ومكامة كلما كان .من الأفضل الاكتفاء بخواتيم 
ضمنية غير صريحة. . بالمقابل» فإن طرح خواتيم تعلن صراحة الموقف المطلوب 
قنية: في موضوعات معقدة لا يعرفها الجمهور بشكل جيّدء يؤذي إلى زيادة فعالية 
الإعادم. 

وبصورة عامّة»؛ يلاحظ أن جميع الدراسات حول شكل الرسالة الإعلامية الأكثز 
ملاءمة للإقناح؛: تشذد على أن فعالية بنية الرسالة تتفيّر بتغيّر بعضن خصائسن 
الجمهوز ::وأن:تأثينات: الآعلم الجماهيزى ترقيطة جوهريا: بالتقاطل بين مكلف هذا 
العق أساع. وعلى عكس نظرية الرصاصة السحرية» فإن نظريات التأثير الاصطفائي 
المرعيظة بأبحات سيك لوحية رسوسيز لوحية قغر ببية قلسن : القدرة المطلفقة لوسائل 
الإعلام في التلاعب بالجمهور. 

وبالتعرقف على مدى تعقد العوامل التي تتد تتداخل في عملية تحديذ الاستجابة للمثير: 
تقل كثيرا حتمية التأثبر الكثيف» وبإظهار الحواجز السيكولوجية الفردية الى محركها 
المتلكون قيرز لاسطرزية العملية الاتضالينة. وبالتقدية على خصوصية كل مقلةة: 
يجري تحليل أسباب عدم الفاغلية لبعضن الحملات الإعلامية 


ولكن رغم ذلك كله ومن حيث المبدأء يلاحظ أنه؛ حسب هذه النظريات؛ يستطيع 
000 أن انو تأثيرا دأن يفقرضص. م واكن هذا 0 ليس ثابتا وليس واحدا 
ا انعا ياي يجيد وين اي خاصية 


الفصل الخااث 
نظربات التآثير 


3 


“فيد 


تجسد النظريات التقدية النقيض اقيض الاسانبي لأبحاث الاتصال والجزء المدمّر ويوم) 
قافول لأشكال المعرفة الإعلامية والاتصالاة التي كانت تتراكم بضعوبة في أعقاب 
الضباغات الذي كانت تقدم فين فى النمقل الإداري. 

إن موصضسوع النقناش الركينس المتعلق بأزمنة الدراسات الإعلامية يدور حون 
التعارض القائم بين البحث الإداري والنظرية النقدية؛ وهو تعارض.ن غني يطرح جملة 

من الاشكالبات المرتبطة بفعالية الإعلام الجماهيني في المجتمعات المعاصرة. 


النظرية النقدية 


للنظر يه النقدية مرجعية تاريخية تتمثل في المجموعة النقدية التى تدير معهة 

فرانكفوررت لادويهات السوسيولوجية ١‏ ( ع8 لالاتاعذره! لده5 علا] الاتاكم1) الذي و في العام 
15 وأصبح مركز عونا اكتسب هويته المحذدة؛ اثر تعيين ماكس هو ركايمر (خداح 
لع لاعطرن1 1 ) هديو ا له. ٠‏ وبقدوم التازاية؛ ابطر المعيد الذي غدا يعرف بمدرسة 
فرانكفورت» إلى الإغلاق وهاجر ممثلوه الأساسيّون ؛ إلى باريس ثم إلى الولايات 
المتحدة وعاد المعيد إلى مما رسة نشاطه في العام 5 مَقثما أطروحات تظرية 
متميزة تنبئ عن أصالة وتفرد؛ وتسعى تسعى إلى تمتين المؤقف النقدي تجاه العلم والثقافة؛ 
عبر اقتراح سياسي بإقامة تنظيم عقلاني للمجتمع؛ باستطاعته تجاوز أزمة العقّل(14) . 


50-10 .ممااء .مه كاملا .3/4 (318) 


0 الفصل الثالث:نظريات التأثير بين النقد والبحث الإداري 


الهويّة المركزية للنظرية النقدية تتمظهر كبناء تحليلي للظواهر التي تتحرّى عنها؛ 
من جهة؛ وفي الوقت نفسه؛ كمقدرة على إرجاع هذه الظواهر للقوى الاجتماعية 
المسؤولة عن تحديدها؛ من جهة ا 

من هذه الناحية» يقدّم البحث الاجتماعي للنظرية النقدية نفسه كنظرية للمجتمع 
بمفهومه الكلي والشامل : من هنا نشأ الجدل الفستير مغ المهتمين بالعلوم والأبحاث 
الفثوية الني تتخصّص مميّزة؛ تدريجياء حقول صلاحيات منفصلة؛ إذ تنتقد هذه 
النظرية القيود التي يتم وضعها في الدراسات الفئوية الساعية نحو دقة شكلية 

والخاضعة للمنطق الأداتي» لأنهاء بهذا الشكل؛» تجد نفسها منحرفة عن مسارات فهم 
المجتمع ككيان كلي» ما يجعلها تؤدي؛ بالنتيجة» وظيفة المحافظة على النظام 
الاجتماعي القاثم. 

وتريد النظرية النقدية أن تؤدي دورا معاكسا تماماء متجنبة الوظيفة الأيديولوجية 
للعلوم ولفروع المعرفة الفئوية. ئ 

إن هذه الفروع المعرفية التي يعدها الباحثون في مجالها تفرير واقع؛ هي - حسب 
النظرية النقدية - نتاج وبع اقاريكي - اجتساعي خاضن!"'"): 


يقول هو ركابمر إن الوقائم التي تتقل إلينا معاني» هي سيق لكا «التبافياء عر 
ل يو عي عدلال الطبيعة التارتنية 0 للد لك ونانها من خلال العلبيعة 200 


و تشجب 2 النقدية الفصل والتعارض الحاصلين بين الفرد والمجتمع؛ معتبرة 
اتاهما حصيلة تاريخية لادنقسام الحليتي؛ مؤ كدة انحيازها الى النقد الجدلي لااقتصماد 
السياسي: لذلك؛ تعد نقطة البداية بالنسبة لهذه النظرية تحليل نظام الاقتصاد التبادلي : 
بظالة أ مات اقتضادنة؛ عسكرتارية؛ ارهاب؛ شروط حيائية للجماهير: كل ذدلك؛ 2ه 
يعقل أن يؤمُس على العوامل التقانية البحتة؛ كنا كان يمككن أن يحدث في الساضي؛ 
ولكن على العلاقات الإنتاجية التى لم تعد مبوائمة للوضيع الحالي!”' '!: 

ضمن تطاق المبادئ الأساسية للماتية الماركسية؛ تكمن فرادة علماء مدرسه 

فرانكفورت (من هوركايمر إلى أدورنوء» .ومن ماركوز إلى هابرماس) في مواجهة 
الموضوعات الجديدة المرتبظة بالديناميّات المجتمعاتية في تلك الفترة؛ كالحكم 


بلطا (9 

1 االعمطعئاء 2‏ بتأعمما1 ماعو نا لمن تلاعضو الله 1 .لغتماغطعاءن1!1 .11 (00 
67م 1968 بأموعونظ! متاك ,1947,الا ,انديع عه و5 

.ل زتا!] (521) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١‏ 


الاستبدادي والصناعة الثقافية وتحولات الصراعات الاجتماعية في المجتمعات 
الضناعية المتقدمة. 

يقول روسكوني إنه من خلال ظواهر البنيات الفوقية للثقافة والسلوك الجماعي؛ 
ترمي النظرية النقدية إلى اختراق معنى ظواهر البنيات التحتية للمجتمع المعاضر : 
الرأسمالية والتصنيعا""'"). 


زفي نطاق هذا الأفق» فإن كل علم اجتماعي يتقلص - .حسب النظرية النقدية - إلى 
تقانية بحثية صرفة؛ وتجميع وتصئيف بحت للمعطيات ؟ الموضوعية "» ينفي إمكانية 
الوصول إلى الحقيقة: لأنه يتجاهل» بردامجيا) وساطاتة الاجفاعيةة: يجنا القخرتر مخ 
الضدية الفقير ة للسكونية والدينامية الاجتماعية التي تبرز في النشاط العلمي؛ 2 
الأولى» قصضيفضة عقائدية مفهومية للسوسيولوجيا الشكلية؛ من جهة» والإمبيريقية الخالية 
فق الصواغة المفيوهية: هن جية أهرط1؟؟", 


وتطرح النظرية النقدية نفسها لتحقيق امايفوت السوسيولوجيا أو ما يؤجل؛ أي 
صباضة نظرية للمجتمع تتضمن تقويما تقديا كانانها العلمي. 

ذبيذا الشكل :تصبخ: المتوسيولوجيا قاقدة اللمجتمع؛ وفى. الؤقات تقس الا #قلصن 
مقتصرة علي تواصيف وموازنة المؤسسبات والعمليات الاجتماعية.: بل عل العكس ؛ 
تعمل ا مو اجية تلاق المؤ سيسات والعمليات الاجتماعية؛ مع جوهر الموضوع؛ وشو 
حناة أولشّك الد اين تقوم المؤسسسات فوقهم وتضغط؛ بطرق عديدة» على كينونتهم. 
و عندما يفقد التفكير والتأمل بما هو مجتمع. التودر القائم بين المؤستسات والحياة؛ 
ويحاول مقلم 15 الاسام ي في الطبيعي؛ فإن هذا التفكير الف ١‏ لد 

ن الآكر اد الذي تمار ينال الم سسات»؛ ونم علئ العكس. لو حد أسطورة أخرى؛ ووهم 
لم ١‏ بس لق 1و ”م 

وتعدر ع عن هدا المفهوم بقواة عندذما يقول أن الأهداقف الخاصة للنظرية 
النعدية هي تن قطيع الحياة يحيت يرعط كر الأفر اد ليس بالصبحقة ١‏ و بالضيرورة العمياء 
لغلاقات اقتصادية متقلتة؛ و تهنا يرتبط بالإنجاز اسقط لالامكانيات الإتسانيه 7 


968 !| بقضعماه3] ,مسمتاساخة 1 .150 ؛"” فابزعمد وااعل معناقن ولروة ]1 خآ ,الامةوننظا .2 .0 (322) 
: : 7.35 

الاسم" اعل , | .اوى" مكوعدن عراعواعهواوتجم5 “ بمدسرولم .1" عق ععوومنة هاعرو .از (323) 
لهم .9356| لاكناأاامق"! معصدناءةه]الداعه5 علط ألالأكمارعأعها215ه 50‏ عبج ععقرزعم 
9 .م ,1966 ,رمماءه1 ,السهصنلة .50 بدأعهاماعه5 ما أنمتجع.آ 

.6 .م .لأط1 (324) 


بلا .أهنا ," سنا تاعده] لد ننه5 عناا ااترزاءقااء2 ,قمعو /لا 5عل [أأرعء 8 راج “ بعو5داءعدكل1 .1] (325) 


50 عمر مأك .هزه ,أمفعوناظ مز ااه ,1936 


١/4‏ الفصل الغالث:نظريات التأثير بين النقد والبحث الإداري 


إن هذا العرض المختصر لتفكير مدرسة فرانكفورت شديد التعقيد ومتعذد 
التحليل الذي صاغته تلك النظرية حول الصناعة الثقافية. 


ه الصناعة الثقافية كنظام 


استخدم مصطلح الصناعة الثقافية لأوّل مرّة من قبل هوركايمر وأدورنو في مؤلف 
جدلية الفكر التنويري»؛ حيث جاء توضيح 8 تحووالات التقدم التقافي الس ما شو كناك 
له "» على قاعدة تحليل خصائص الظواهر الاجتماعية في المجتمع الأمريكي» بين 

ويميّز الباحثان بين الثقاقة الجماهيرية والضناعة الثقافية» إذ يقولان» إن حقيقة 
الصناعة الثقافية مختلفة تماما عن الثقافة الجماهيرية» فهذه الصناعة» بأفلامها وإذاعتها 
وضحفها ومجلاتهاء تشكل نظاماء وكل قطاع فيه متناغم مع نفسه ومع الآخرين 
000 

وحول هذا النظام؛ يقدم العاملون فية: تقميزرات وتبريرات بمفتاح تقفاني : السوق 
الجماهيرية تفرض تنظيما وتوحيذا قياسيا : أذواق الجمهور وحاجاته تفرض مقولبات 
ونوعية رديئة وهشابطة. ولكن يبحدث أنه بالضبط في هذا الدور أن سن الخاذ عب ومن 
الحاجة التي تنشأ عنهاء أن يتضافر النظام أكثر فأكثر. غير أن لا أحد يقول شيئا حول 
البيئة التي تكتسب فيها التقانية كل هذه السلطة على المجتمع نفسه. 

إن العقلانية التقانية اليوم هي عقلانية السيطرة نفسها!”"). 
النظام الإنتاجي برمته : الواقع أن إغطاء الجمهور تراتبية نوعيّات عبر سلسلة تخدم 
فقط القياس الكمّي الكامل!*""): 

فتحتث التباينات: تبقى: الهويّة الأساسية؛ المقنعة بالكاد؛ وهئ. السيطرة التي :تمارسها 
الصناعة الثقافية عل ىالأفراد : إن كل ما تقدمه هذه الصناعة من جديد ليس سوى 
إعادة تقديم» بأشكال مختلفة» أشياء دائما متطابقة» هذا التغيّير يخفي هيكلا عظميًاء 
,” #اأمعصعةءط عطعكتطاممدمالطظ بعمصسةاعالسن عل عاتاءأعلماط * ,معملمى عمررأعراع,ه1] (326) 
باللناقماظ .50 ,عتمكتضتكن!!]' تاعل وعنماءلدلط .لمع ,1947 ,تسمملعاكصم رعماءء/ا ملاءعناني 

51 .م ,1966 ,رفنناتره 1 


.م .ل1ط6| (327) 
(328) 


الباب الثاني: نظريات التاثير فى الإعلام الجماهيري ١‏ 
5 كك لو سا1 لم للا در 
يجري فيه قليلاً من التبذل؛ بقدر تبدل مفهوم الربح نفسه؛ منذ أن تمكّن هذا المفهوم 
من الهيمنة على الثقافة(؟""). 


في نظام الصناعة الثقافية؛ يغطي سير العمل أي عنصرء من الرواية التي تتطلّع 
57 1 ظ : 40 8 7 - : 3-3 . 

إلى أن تصديح فيلما سينمائيا» وحتى آخر موش صعوتي!”"'. وينظر السينمائيوق بعين 
الريبة إلى أي مخطوط لا يجدون فيه مسبقا إمكانية تصنيفه في رأس قوائم الكتب 
الأكثر مبيعا (1166عة- 651) . | 

من الواضح أن هذا النظام يشرط؛ بشكل كامل؛ شكك ودور عملية التلقّي ونوعية 
الاستهانك؛ كاستقلالية المستهلك مثلا. كل هذه الآليات متضمّنة في الإنتاج. لقد حدس 
كانط؛ د ببصيرة نافدة؛ ما جر ى, تحقيقه بتعمد من قيل هوليود : المشاهد تحت مقص 
الرقابة مسيقا؛ واثناء إنتاجهاء لتحقيق الانسجام مع النماذج الذهنية المادئمة الئ يجب 


5 م 110 وه تي ور د وم د : 
ان يجري تأملها” '. ولكن آلة الضناعة الثقافية تدور في مكانها : هي التي تحدد 


الاستهلاك وتستبعد كل ما هو جديد قد يبدو كخطر لا فائدة منه؛ بمنا أن تلك الآنة قد 
رفعت إلى القمة فعالية متكجاتيا: 


« الفرد في عصر الصناعة الثقافية 


5 عصصر الصناعة الثقافية؛ الفرد لا يقرر باستقلالية : فالصراع بين الاندفاعات 
والوعي يتم حله بالانتساب اللانقدي للقيم المفروضية : إن ما كان الفلاسفة يطلقون 
عليه يوماء حياة»: انكمشت داخل فلك الخاص» ثم داخل الاستيلاك فحسب» والذي هو 
ليس سوى ذيل للعمليّة الماتية للإنتاج؛ بدون استقلالية وبدون جوهر'”). 


ويجد الإنسان نفسه تحت رحمة مجتمع يتلاعب به كيفما شاء؛ فالمستهلك ليس 


سيداء كما تحاول الصناعة الثقافية إظهاره؛ إنه ليس موضوع:هذه الصناعة بل 
أذانها!؟"؟!. وحتى إذا اعتقد الأفراد بأنهم تخلصواء فى الوقت الحر؛ من الآليات 
الإنتاجية الصارمة؛ فالحقيقة أن المكننة تحذدء بشكل تكاملي؛ صناعة منتجات الثرفيه: 
وما يستهلك من هذه المنتجات في أوقات الفراغ ما هو إلآ نسخ مكرورة ومعادة 
الصناعة من قبل العملية الإنتاجية نفسهاء والمضمون المزعوم هو عبارة عن واجهة 


*" 1121162 ! .لاأطااعيا ثب 1 1 + . : ْ 
1 كك ام ل 1أطااع.ا تراه 1 ,5116لا نابا ععطنا عوررووغجم “ , : 
والامعك”] قز بعلمعينانة ]| "الاك ماصناككةل .لها ,1967 بالناصمم] سس فق 


3-1 .مم ,1979 ,أمو8 ب12 018 ] .50 ,110ناكهن) أ هلامع ناما بوذكوا/ة أل ومستاضعتاء .]0 
4 .م مأأء .مه ,عسصة لايخ ععل ناماع اوم ©0111 لخ عق رعماعياء:ه21 (330) 
.93 .م.1510 (331) 


,االنقواظ لظ بمالومماممر 8 .لها 1951 ,متاتة ,"” دوتلوءرة اا وجزوزاب: * ,مولت .1 (332) 


٠ 7‏ ' : .م ,1954 بمصاره]” 
6 211 .م0 ,5]616نالماعنااني؟ا عطن غسصيدثخ] رمسولم (333) 


١7‏ الفصل الثالث:نظريات التأثير بين النقد والبحث الإداري 


باهتة» والذي يطبع المتلقي بطابعه هو التسلسل الآلي لعمليّات مضبوطة. ويمكن 
التحرئر من العملية الإنتاجية في المصنع وفي المكتب؛» فقط من خلال التكيّيف 
الكايك 49" 

من هذه الاستمرارية: تنجم مسألة أنه: كلما أصبحت مواقع الصناعة الثقافية» شيئا 
شيا أكش هتانة وترمتهاء فإنها تستطيع أن تشكل حاجات المستيلك».من خلال إذارة 
هذه الخاجات وتنظيمها. وهكذا فإن مجمل السيرؤرة الاجتماعية تختفي عن الأنظار 
وتطمس بصورة نهائية» ويرتبط تقريظ قدي بحميميّة؛ مع الصناعة الثفافية. 

ويقول أعضساء مدرسة فر انكفورت إن عمليّة الترفيه» تغنىء في هذه الحالة؛ 
الموافقة والزرضن».وتعنيء في كل مرّة:.عدم الاضتطرار إلى التفكير: نسيان الالمبعتى 
في المكان الذي يمكن إظهاره. القاعدة الأساسية في هذه الصناعة هي العجز؛ وفي؛ 
فعليّاء الهروب : ليس كما تزعم» الهروب من الواقع المر؛ وإنما الهروب من آخر 
شو ا 04 وشيم إن التحرّ ود الثّر فيه 
هو الشحوز عق التفقين» كإنكار الله. إن “صفاقة السؤال الخطيبى : " أنظن هاإذا تريد 
الناس» أي استدعاءء كما الأشخاص المفكرون:؛ أولنك الناس أنفسهمء الذين تكمن 
مهمّتهم في إنجاز الفطام من مفهوم الذاتويةل”"). 

لقد قم استبدال الذاتوية بالشبه- فردية : الإنسان يجد نفسه مقيّدا يتطابقه سع 
المجتمع؛ بدون أي تحفظ. كلية الحضورهء التكرارية والتوحيد القياسي للصناعة 
الثقافيةء يجعلون من الثقافة “الجماهيرية الحديثة أداة رقابة سيكولوَجِية 'محموصة. و 
كان مفهوم الثقافة الشعبية ذاته: في القرن الثامن عشر» موجّيا نحو التصرر 
التقاليدية الاستيدادية والنصف اقطاعية»؛ يخمل معنى التقدم؛ 5-00 استقادلنة الذرد 
ككائن قاذر على اتخاذ قراراته( '")؛ فإن الصضناعة الثقافية وبنية اجتماعية أكثر ت 
وأكثر استبدادية؛ جعلت؛ في الحقبة الحالية» رسالة الطاعة اللاتفكيرية؛ القيمة السائدة 
والغازية. 

وكلما.بذا جمهور وسائل الأعلم اللميرونة 8 تيد ١‏ أككر تور اركلي) الث 
وسائل الإعلام نحو اقتقاص" تكيّقه ". إن. مبادئ الامتثالية والشكلانية كانت مقترنة 
بال وابات التسبية منذ قنوثها. د قين أن ختك المنادةتريجمة النوم الى وضقات مفذدة 


.48 .مأك .مه ,عمسصةاأسفععل عازثءاعلةأنا ,مدعمل ئ تعدمكطره1| 4د 

:156 .م .لاطا (35 

ألم ,ما "اه نزاءه مهن ,” عسنانت كمقا] أه قسعتاوط علا لقت ملوأعاء1 “ ,مموعولة (6ذدذ 
1 نتكمما أل مانت أل الاعلهة الع عموزواعاء 1 .له ,1954 ,8 .أمذد .لواك ك1 نقد 
379-33 ,رم ,1969 ,ممدحائال؟ .لامعة1] 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١7/‏ 


حول ما يجب وما لا يجب عمله. إن انفجار الصراعات مخطط له مسبقاء وكلّ 


الصراعات هي عبارة عن محاكاة. المجتمع: هو المقتصين “دوماء والفرد هو عبارة عن 
دمية فحسب) تتلاهبت بها القواعد الاجتماعية 71 


إن نفوذ الصناعة الثقافية؛ في كل مظاهرهاء؛ تحمل نحو تشويه فرذية المتلقي 
نفسها: فهو كالسجين الذي ينهار تحت التعذيب وينتهي إلى الاعتراف بأي شيء؛ حتى 
بالذئ لم يفعله. 


زيضيب شيء مشابه» مقاومة المتلقىء كنتيجة للكمّية اليائلة من القوّة القى تضغظ 
علية. وهكذاء فإن .عدم التكاقؤ بين قرّة كل ره وبين البنية الاجتماعية المكثّفة التي 
ترمي بثقلها عليه؛ تدمّر مقاومته؛ وتضيف» في الوقت نفسهء ضميرا قلقاء بسبب 
رائه في أن يقوم» رغم كل شيء. وعندما نكر الملا الإعلامية بكثفة صل درجة 


لا تعود معها تبدو كوسيلة وإنما كعنصر جواني للعالم الطبئِعي» ترتدي المقاومة وجها 
١ 1‏ لأن وحكة الفردية تيدأ 2 


« نوعية المتعة فى المنتجات التقافية 


ان 5 : أن لكر “ا ا 3 الذقاة 7 3 8 وق كه ما المو حم عية ٠‏ التتقائة والخيال. 
ِ يحب انما - مذو 1 بطر بده 20 قيميا المتاسب» شر عرة حدس واجوة د ماذ حظة 


وكثأية يخاصةة».ولكنيا تمع جتني التساط الحقلني اللمتافيى» إذا قم وكين يزيد أن ن نفوته 
الوقائعم الت تمو أمتافية مسر ع1 : 5 يما أقها مصئو عه سا لاستمالاك شت 
الفكر و حبر عمبى ؛ قار شدةة المنتحات تعكدن» في كل واحدة منيا: لصوذج الالية 
الاقتضياديه التى 'تسيطر على فترات العمل واوقات الفراغ. وكل منيا تعيد طرح منطق 
الويمنة التى ل" يمكن اعتبارها كتاثير للمقظع الواحدء ولكن لكبل الصناعة الثقاقية 
ا لموضوعي؛ الذي ينح ويذوب بمج ترجه المكة ‏ العقلية؛ 


واتعلاسة خادل إشارات» وكل اقتران منطقي. :: يتطلى مقدرة ذهنية»؛ يتم تفاديه بعناية 
2[ 


سي يي .ا سش7ب70ب7؟©)ب؟©79©9سس 
ا ا ا ا 0 لكر 


: 5 إ 30 ل1لت متالطا ان ععداة 'أه خرمعنح”ا! عط لصح ررهأوانواء 1 ,مدمقف (337) 

| .امن" ععممعك5 لمتعوة لسه تجحادروده اننال دا وعأل ناك ,عتوسل عدانووط م0 * ,عملم (338) 
06 مأك لاهث8 .أمؤة م11 1,194 عم 

ذامناك بمسصة ايلاخ عمل اماك لواط بممملضع ععميعل,ه1] (339) 

4+5 .م .لأط] (340) 


١‏ الفصل الثالث:نظريات التأثير بين النقد والبحث الإداري 


وفي نهاية المطاف؛ فإن التعرّض لوسائل الإعلام العصرية يتجه نحو تعميق 
الجهاريّة السهلة؛ لأن فكرة الجوانية الداعية إلى التفكير والتأمّل» تتراجع وتنهزم أمام 
إشارات بصرية صريحة يمكن استيعابها بنظرة ولوف 1 


« تأثيرات الإعلام الجماهيري 


مدرسة فرانكفورت»؛ إذ من الطبيعي أن أي نوع من أنواع تحليل وسائل الإعلام 
الجماهيري؛ لا يستطيع أن يتجاهل تأثيراتهاء أو ما يطلق عليه فعّالية الإعلام. وحتى 
الاهتمام بوسيلة إعلامية واحذة كالتلفزة ولغتهاء يجب ألا ينفصل عن السياق 

إن أوّل ملاحظة لأدورنو هي أن وسائل الإعلام الجساهيزئ ليست» ببساطة؛ 
المجموع:الكلى الال عمال التي يصدفوفها أز للؤسائل الناجمة عن هذه الأعمال» يل قبن 
أيضا في معان متنوعة يتراكم بعضها فوق البعض الآخر : وجميعها تتعاون للوصول 
إلى النتيجة/"" . 

وتعكس هده البئية التراكمية الكتيقة من الرسائل» استر اتيجية التالاعب الدي ات 
الصناعة الثقافية: 


إن ما تنشره وتبثه هذه الصناعة؛ منظم من قبلها بهدف اسثلاب المتلقيق؛ في 
مسقويات سيكولوجية متعتدة في أن معأ 

ريمكن أن تكون الرسالة الخفيّة أكثر أهميّة من تلك الظاهرة:؛ وبما أن هذه الرسالة 
لمات تمر في غفلة من الوعي» فإنه لن يتم تفاديها من قبل. المقاومات السيكولوجية 

ناء عمليات الانحيلاك: ومق. المحتيل أن تشترق. أدمغة المتلفن: 151 

لا شك أن أي دراسة حول الإعلام غير قادرة على أن تأخذ في الحسبان هذه البنية 
شديدة التراكميّة؛ وخاصتة» تأثيرات الرسائل المستترة» تضع نفسها في أفق محدود 
وخارج' عن الموضوع : إن هذا الإهمال؛ بالضبط» هو الذي ميّزء؛ حتى الآن» - حسب 
أدوركقق.. الكتحالبل البتعاقة بالصناعة الثقافية. بالطبع» فإن العلاقات بين مختلف 
المستويات ( الظاهرة والخفيّة) للرسائل هي ليست بسيطة لجهة الاستيعاب والدراسة: 
ولكنها؛ على أي حال؛ ليست صدقيّة أو خالية من المقاصدء بل إنهاء على العكس: 


382 رباك رعوناانت ذممك8 أه ومععائد عط مه ممأئأصاء 1" ,محصمول3 3:11 
8 ,م .لاط! (312) 
0 (343) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 4 
عي 2 ا 2 
تعطي شكلا للتوجّه نحو قنونة' ردود فعل الجمهور!؛؟). ويترافق ذلك مع شك كبير 
ومشترك» حتى وإن كان من الصعب تأكيده بمعطيات دقيقة؛ بأن معظم البرامج 
التلفزية مكاد بر متي إلى إنتاج وإعادة إنتاج الكثير 2 الرداءة والبلادة الذهنية 
والسذاجة التي يبدو أنها تتلاءم مع المعتقدات الشمولية؛ وإن كانت الرسائل الظاهرة أو 
السطحية ليده البرامح مناوئة لل 

إن التلاعب بالجمهور؛ الذي تتبعه وتحققه الصناعة الثقافية كشكل من أشكال 
السيطرة على المجتمع؛ يمر» إذن» عبر الوسيلة الإعلامية من خلال تتأثيرات تتحقّق 
في مستويات مستترة ة للرسائل. فيذد الأهيرة تتظاهر بقرل تنيه. ولكتها؛ في اللسفيقة: 
تقول شينا آخرء وتتظاهر بأنها خفيفة ومسلية؛ ولكذهاء بوضع نفسها أبعد :مسن معرفة 
الجمهور » فانها تؤكد على تبعيته. والمتلقمي؛ من خلال المواد التي يتابعما؛ يبحد تفسة؛ 


. باستمرار وبدون أن يدرئ: خاضعا لشتوطية طيّة امتصاص الأوامر والوضفات والأحكام 


الغياينة بالإبعاد! 0 


3 الأنواع 


تعتقه النظرية النقديه أن استر اتيجية السيطرة : للصناحصة الثقافية اي من دعنث ؛ 
مزووادة يمكسسانت عديدة أحدها يكمر' في قو لبه الرسائل الإعالمية. 


وتعد المقولبات (دم رامع عاد) عتصيرا 0 عنىي عنةه لتنظيم واستباق تجارب الواقع 
الاجتماعى ال لتي يخوضيها المتلقي. . فهي تمنع الفوضى المعرفية» واللاتنظيم | دأ 
الى سا5 أخورى عمل أنه اقتصادية ضدرورية في التعلم: اليك لشفا قي + 
مع ذلك: ومن خلال التطنوو التاريخي للضناغة الثقافية؛» فإن وظيفة المقولبات 3- 


وَأَدَحن تقسبيد المضبامين التلفزية إلى أنواع (برام> مسابقات» مسلسلات بوليسية: 
كوميديا إلخ..): إلى تطور الصيغ الجامدة والثابتة» وهو أمر مَهِمُ؛ لأن هذه الصيغ 
تحدد التموذج السلو» كي للمتلقيء قبل: أن يرح تساوؤالات كاللدىق تعراطبة التسون 
ويا ين د ؛ بشكل كبيرء طريقة إدراكه لأي مضمون خاص. . ومن أجل أن 

نفييم التلفزة؛ ليس كافياء إذن» إببراز تأثيرات البرامج وأنواعيا؛ وإنما تمخيضص 


« اشتحعاق ع كناد او من قنوات. 


- .لفط (344) 
.5 .م .1510 (345) 
.114 (346) 


اا الفصل الغالث:نظريات العائيز بين النقّد والبحت الإداري 


التسوترات فلتي تعمل في. داخلها عمليئات التأثير» حقّئ قبل لفل كلسةبوالسدة. سبوا 
الأهفة يمكان. أن تصنيف للبر امع قد توخل يعيذاً«بنعيث. أن العتاقي يحت بكل. برفادج 
منها عبر نموذج محذد سلفاً من التوقعات» قبل أن يتلق البرنامج نفسه!"“"). 

وكلما تجمتدت وتجِمّدت تلك المقولبات؛ كلما كان هناك احتمال: ضعيف في أن يغيّر 
الناس أفكار هخ المسيفة+ مج تقذم تجريتهم: وكليا ازدادت الحباة الحصرية كنذا علا 
شعر هؤلاء الناس بإغراء التعلق بكليشهات تبدو أنها تحتوي نظاما معيّنا لأشياء تغدو؛ 
في غياب: هذا النظامء غير مفهومة. وهكذا فإن هؤلاء الناس يفقدونء؛ ليعن القهم 
الحقيقي للواقع فحسبء بل يضعفون أيضا وبشكل أساسي؛ قدراتهم على تفيّم تجربة 
الحياة» لكثرة استخدامهم للنظارات العاتمة!*؟". 


النظرية النقدية و البحث " الإدارم 
عندما تحلل النظرية النقدية » التي تشجب التناقضن بين الفوود والمجتمع كنتاج 
تاريخي للتقسيم الطبقي؛ والتي تعارض فروعا علمية تنظر إلى هذا التناقض كمعطى 
طبيعي» الصناعة الثقافية: تبرز؛ بشكل خاص؛ ميل هذه الصناعة إلى التعامل مع 
عقليات الجماهير كمعطى ثابت وكشرط من شروط وجودها 
00 التعارضن الجذري للنظرية النقدية مسبج الفرنوغ العلمية التي لاقستطع؛ 
رباتيا الفثواتية» تفسير الظواهر الاجتماعية في إجمالتّاتيا وتعتيداتياء يتجلى أيضا 
قار الدر اسات الإعلامية التي تشيد تطور زا قي المجتمع الام ررفكى: 
فالنظرية النقدية؛ كما أشير آنفاء تعتقد أن مناهج البحث الإمبيريقي لا تخترق 
موضوعية الوقائع ولا بنية ومؤئرات حدورها التاريخية:؛ و اننا غلى العكن ن عبن 1 
تنتج فتات الكل الاجتماعي» في سلسلة فن " الأشفاء:* النسفة ١‏ فدطتفاعيا يتعلوم 
متخصتصة عذيدة. إن الخصيصية الأولية للفعل الاجتماعي وديناميّته التاريخية هما أول 
3 يجري تفاهلةا؟ '''. 
وتبدو أبحاث الإعلام الجماهيري مفتقرة للكفاية؛: لأنها تقتصر على دراسة الشروط 
الر اهنة» منتهية بالرضوخ لاحتكار الصناعة الثقافية. وهى تيكّم بصورة حجوهرية؛ 
بكيفية التلاعب بالجماهير وبكيفية التوصئل» بأفضل الطرقء إلى أهداف معيّنة؛ داخل 
إظار النظام القائدا"”. 
.8 .م .لازط! (3147) 
90 .م (318) 
61 ماك ؛درت يفك اعم5 ملاعل معتالى ممه اهما أممعدن ةا (319) 


05 بفالأصتنتحرمء ‏ معممتناع وألناذ مصنا لل عاء!] لأمعاءذ عموع امعمكن * ,مهلم (350) 
702 نأك ,أأوثلا .لأ 3 ,ذة | 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام اجتماقيري 41م 


وترى النظرية النقدية أنه من الضروري إعادة هناقشة هذه الأهداف؛ فإذا كان 
البحث " الإداري ارام كيفيّة التوصل إلى زيادة أعداد الجحمهور الإعلامي؛ 
فإن النظرية النقدية تعتقد أنه لا يمكن دراسة اتجاهات الجمهور دون الإخذ في 
الحسبان مقذار حكس هذه الإتجاهات لنماذج سلوكيات اجتماعية أكثر اتساعاء ومقدار 
مشروطية هذه الاتجاهات من قبل بنية المجتمع ككيان كلي!1”). 

ضمن إطار استرتيجية التحليل الكلي التي تتبناها النظرية النقدية؛ يأتي رفض 
مناهج البحث الإداري ورفض مصادر معطياته. فإذا ألغت الصناعة الثقافية كلّ فردد 
وكل فكر مقاوم؛ وإذا كان المنتصر هو ميدأ الشبه - فردية الذي يخفي» فى الحقيقة؛ 
القبول الخانع للقيم المفروضة:؛ فإن الركون إلى أعضاء الجمهور الإعلامي كمصادر 
دقيفة للمعارفه الواقعية فيما يكعلق بالسيرورة الاتصالية للصناعة الثقافية؛ يعني طمسس 
كل إكانية للقهم: إن وهم الشبه - فردية يجب أن يقي الشكوك المرتبطة بأي معلومة 

يعطييا أفر اد الجمهور؛ يجب أن نفهم هؤلاء الأفراد أفضل ممّا يفهفون هم 

0 0 

ودون أن يستبعدوا الدراسات الإمبيريقية؛ يرى أصحاب النظرية النقدية أن ثمة 
مر ورةاقى أن قوطر هذه الدراسات داخل فهم المجتمع ككل. هذا يعني بوضو 
النظرية النقدية تغلب أهمية المقاربة النظرية التحليلية على المقاربة الإمبيريقية. 


ِ 
“هم 


وترى النظرية النقدية أن البحث الإمبيريقي يسمح بتحليل العلاقات الداخلية للنظام 


الإنتاجي» وبمددع على تقاول إرتباطات شهدا النظام مع الدينامية التار يخيةء أي 0 


خصائص ن كن ظاهرة اجتماعبه : علنا أن هده الخصائنص تعمل كاسمنت اجتماعي؛ إلا 


أن البحث الإمبيريقي يهمل؛ بشكل برنامجي؛ هذا الجانب الخطير ويتطوّر داخل الأطر 
المؤستساتية للصناعة الثقافية(؟”5), 


أن ماري الإسابي شن منهجي., النبحث موس ا داري يلجم صن 
اع عن أيه 1 [دذاة ة تفكير داني د وكيا ومن هذا الاختالافت الجذري 
تنشأء منطقياء مفاهيم مختلفة حول الإعلام الجمناهيري نفسه. 


1011 1 .لان للق ان2ة] .ذا سل" عأكساط هلله كه نولتت اوأعؤة ج م0 *“ ,مصوقخ (351) 
“.لقعا ,1950 ,رولا عع لخ ووممظ ممم "!بقل متعهمرها! مه ممتصتم0 عناطواط مزععنلوعظ لم 
هلدع !اورم .أكاونلنا .لط مل" معزموكو أله معلوياذة ذاليه علحلممع وعللمة 
-415 .رم ,1969 ,مضقائكا ,أماعم]ط .لع بمدكدك/1 ثل وعطاده 

)352( 1510. 0. 

93-93 .مم نااك ,أأو/لا .اط ما بعأكسكة عقانسمه2 م0 ,مدسملم (353) 


11١‏ الفصل الغالث:نظريات التأثير بين النقد والبحث الإداري 


فبالنسبة للنظرية النقدية» الأمر يتعلق بأدوات لإعادة إنتاج جماهيري؛ تطرح؛ عبر 
الحرية المظهرية للأفراد» علاقات القوّة للجهاز الاقتصادي والاجتماعي القائم. 

أما أصحاب البحث " الإداري "؛ فيرون في هذه الدراسات التي يجرونهاء ادوات 
تستخدم لتحقيق أهداف معيّنة؛ كبيع سلع أو رقع المستوى الثقافي للجمهور وتحسين 
فهم السياسات الحكومية. 

يقول لازرسفيلد: على أي حال؛ تتجلى مهِمّة البحث في جعل الأداة الاتصالية أكثر 
قيما وسعرقة بالنسبة لمن بريد استخدامها ه من حل تحقيق أهداف معينة» يما يساعد 
على تسهيل استماله!؟” ؟: 

إن موضوع عدم أهميّة الأهداف العامة بالنسبة للدراسات الإمبيريقية؛ و الذي 
عناصر قو النظربة النقدية؛ ولكن هدآ العتمر 0 تفسير د» غالبا كموضبوح نظري' 3 

من غير الممكن اتباع هدف نخاص ودراسة وسائل الوصول إليه؛ عبر عنزل الوضع 
التاريفي الشامل الذي يتمورضع ضعته الهدف واليحتث.عن الوسائل. إن وسائل الإعلام 
العصر يد أصسئيت عقوا شديدة-التعقيد لدرجحة آنه كيضيما تم انتتخدامها ارس تآثيرات 
كر أضسة ما يريده القائم على إدارتهاء بالإضافة لل 5للف كان هذه الرسائل تلك قد 
ذاتهاء تعتيدا هائل يتيعم 0 يديرها غخيارات أقل بكثير نا يعتمدك. إن فكرة النل ية التمعدية 

2 - 3 ايكون 

الخاص؛ ان يتم خليل الدور العا لوسائل الإعادم ل النظام الاجتماعي 1 . 


شي على وتقيي. بد عاماين امن من + إلا ١‏ كه توي ماف 


ا 


ويصف لازو سفيلد أربعة مستويات متتالية في تطبيقات النظرية النقدية 


قلع موقت 11 , “* 60111111100122]1005 اق خضت لاله 6 لاتقو التتملن تيوه معاسندث 1 * اناد مقا (354) 
.قزم ملأت 0 بض 1941 ,لقن ؛ة!ا .لوب بععمعك5 لولعه5 لمه جطامومده|اط 1ه[ كعالننات : . 
5 4 
.514 (355) 
.6 .لنزطا] (3156) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري م١‏ 
حي ا وي 25 #2 


-١‏ المستوى الأول يتضمّن نظرية حول الاتجاهات الأساسية التي تقود نحو ما 
يصفه " ثقافة ترويجية ". 


؟- المستوى الثاني يرتبط بظواهر خاصتّة؛ لتوضيح ضيح إسهامات هذه الظواهر في 
تقوب الاتجاه المسيطر . 


- أما المستوى الثالنث فيمثل النتاف 2 الكرراتظين بلول رقية لقم الأنسانية. 
- والمستوى الرابع يضطلع بالملاحظات حول البدائل الممكنة. 


وهناك تفسير آخر للنظرية النقدية» أكثر إثارة للاهتمام من تفسيرها بمفتاح " 
إداري" ٠‏ حيث يشرح لازرسفغيلد كيف يمكن للنظرية النقدية أن تنشتط البحث 
الإمبيريقي!”” ). 
إذا درست تاثيرات الإعلام» مهما كانت المناهج المستخدمة معذه تجرداءيمكن فقظ 
درابية كات الت المواد المطبوعة أو الإذاعية التي تم نشرها وبثياء لذلك؛ يمكن أن تهتم 
النظرية النقدية:بشكل خاص::بتلك المواد التي لا تنشر ولا تبث أبداً في وسائل 
الإقات : أية أفكان 'وأية 0 تعبيرية تنم حذفها قبل أن تصضل إلى الجمهور ؟ لماذا 
وجد القائمون على الإعلام أن هذه المواد ليست مهمّة بالنسبة للجمهور العريض؟ لمادًا 
لا تضمن تلك المواد عاديا وباها كافية للز أسيماك المستثمر؟ أو لماذا لا تتسم 
بالكفاية أشكال التقديم التقليدية في وسائل الإعلام؟ , 


كما يبدو؛ يميل البحث الإدارني الأكثر انتباها ومعرفة إلى أن يجعل النظرية 
النقدية أكثر عمليّة وقابلية للتطبيق الميداني» محاولا حرفها عن مسارها .الأصلي؛ ؛ غير 
نر المعو يكتنف أيضا بعض جوانب تلك النظرية» وخاصّة يونا وكتلق بسو ايا 
للبحث الإداري الذي اعتبرته مفتقدا للمعني نظرياء ومفتقدأء ليس فقط للتحليل الملائم 
للسياق الاقتصادي الاجتماعي؛ ولكن أيضا لرؤية شمولية تحاه المشكلات القائمة. 
الواقع أن تسطع البحث حول أهداف عملية لم يؤد دوم إلى غياب نظري أو فقر 
في إشكالية الظواهر المبحوثة. فنظريات التأثير الاصطفائي التي نجمت عن أبحاث 
ميدانية عديدة ومنتظمة؛ قدمت رؤى شمولية حول الظواهر» بل قدتمت نظريات 
متكاملة حول تأثيرات الإعلام يمكن استخدامها والإفادة منها في التعرف على 
سلوكيات أي جمهور إعلامي بمختلف شرائحه؛ ولكنها لم تتجاوز التوصيف إلى 
التحليل أو النقد أو تقديم الحلول» ولم تحقّق الربط التاريخي والسياسي والاجتماعي 
الضروري لتفسير العديد من الظواهر؛ كما لم تسْع إلى ربط هذه الظواهر ببعضها 


)357( [514 


064 2 الفصل الثالث:نظريات التأثير بين النقد والبحث الإداري 


38 ا ص سح هسه 
البعض والتعاطي معها في السياق الاجتماعي الكلي؛ ؛ لأنهاء وكما نوّهت النظرية 
النقدية» اعتبرت أن تلاك الظواهر ليست مرّضية وإنما تدخل في طبيعة الأشياء» 
وتكل جزاء! مق التفتلى الاجماهى الطنيعن. 

الحقيقة أن أبحاث الإعلام يجب أن تيثم .بالدراسات الميدانيتة والتجريبية؛ ليس 
لمجرد توصيفها وتقديم معلومات حولها تفيد؛ فقفطهء القائمين غلبي الإعلام وعلى 
الإعلان والتسويق و ال (و«اك,دالة) بشكل عام» بل تخدم اييكب) الباحتين فى :فخال 
كشف غمق مضامين الاتضال الجماهيري» معنى ومغزىء في مجتمع ما وفي مرحلة 
تاريخية ماء وفى مجال معرفة آليات التأثير ونتائجها على سلوكيات الجمهور العريض؛ 
ومن ثم إدخال جميع المعطيات المتواقرة داخل السياقات الثاريخية:و الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية؛ وربطيا بالمجتمع: وتقديم تقويمات موضوعية وعقلانية ودقيقة 
حول أوضباع الإعلام الجماهيري وموقعه وعاد اقاته بالنظام الاجتماعي الكلي: يكل أشكاله 
ومظتاهرة وأدوان نذا الإعلام في تقدم أو تكلك السحتهم كقيان كلى ل" 


5 8 - - 1 1 : داب + ك3 لج لد ا( 3 
,2 ؟١)‏ أل أوضاع اع عللاما العرفي (١‏ الر سمي الذي يشكل معش الا 2 م أنهي ان عا 2 ل فسع ا جيه 
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لوج وى قل سيا الس ا ا لا لق ف الاك الج الى ل ناد 
غم انل المتعير آثت. التى يدها العاتم فى العمك الا مير من الفوى المامى واتتحاد ون ك2 


.2 3 0 
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المدني و خعاحة التحيو كن مندع. ك1 ذلاق: تطلب القيام بتحاليل قميقة؛ تصيل ماد امعفياتك 

10 انق مدعنا نلا :عاد ! الأعلامي بق قوكه رورطاقيه 
الاير بشية ولحما 3 بك عنةاشاء بل الحصا لذي بالعد التشناء سئي إن حو لا 0 

أد. ا دا الاقاته بالنطاء الاسه الدج + أحد #ققاات ح مار > الل يه 
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. 3 ع إلا 3 1 اداه ع باد ألع 
الاتحاة والتراضلل؛ هر د ف 50 أذعن: عاد لل غثقر 3 طن يلد !ف شو تش جات ىق بويا 2 
السياسي َ 
الاحدلذف ٠‏ التن خ. ؛ التعذة : . 3 
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2 : : : امتحمات ‏ و ناخ هد ولاعت ووالاااع َّ 
الشكري والااحتساضي والجمالي) وال عياب كامل لعشافات. آخرية و الختراصضية بخن 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري . م١‏ 


يقول لانغ إن البحث الإداري المنتبه؛ من حيث المبدأء إلى السياق التاريخى 


والاجتماعي لتطور وسائل الإعلام الجماهيري؛ قادر أيْضًا البخني لبراة لبانس التطر». 2 
قي طرحه 22 يكنا 


بقطع النظر عن الروابط والمقاربات النظرية المتشابية بين الاتجاهين؛ من الميم 
التشديد على حقيقة أن كل. اتجاه.سعئ؛ في البداية» إلى قراءة الآخر بصورة تقليصيّة: 
تبعيا تصعيد أيديولوجي للتعارطن القائم بينهما.. وهذا ما أدّى» بالنسبة للنظرية النقدية: 
إلى صعوبة لمرير من .مستوى التوصيف العا م لنظام الصناعة الثقافية الشامل» 2 
تحليل العمليّات الاتصالية الى يندت فعليا. وقد تفاقمت هذه الصعورية لأن التظرية 
التقدية حتت ينذا الظبرب مق البحث الإذارى كاتويا وغتر ذن أحرؤة كرثة. موجودة 
ضننيا في نطق تم صيف الدينامية لأماسية للمجتسع الصشاعي , الرأ متتمتال .و لذلاك»؛ 
ليس بطريق الصدفة أن تكون كل أطروحات النظرية النقدية المتعلقة بالاتصال. #بوبة 


بتوصيف نظربة الوإصاصبة السحرية؛ 5 نظرية الا لك ل, الأكثر بع ده والأقل عن عنأ 


1 قتمة د أ ال : اث 50 
اما فيما ب لبحث الإداري: فإن إدراك ضرورة وجود اطار مرجعي أكثر 
شاعاء نشم داختةه تحدبر ل ل أسنة المشك اديت الجز تنه لم حدق ب تسلئئله حي التي 


كانت. تمارمميا الطببعة الماسسية للائحات على الجوانب المنيجية والعمليّة للتحرئيا” 


لاله 


١ 


البحثية. بهذا الشكل؛ كانت تعقيدات الظواهر الاتصالية في نظرية المجتمع تتسطح؛ 
من جية::وكان يجري نك الارتباطات :بين هذه الظواهر وبين المتغيّرات الأخورى» من 
جية د :2ع يدت ع عدة الحت اي كانت صاحر 5 9 احتعسان تللق الارشياطات 

وهكذاء فإن المسافة بين النظرية النقدية وبين البحث الإداربي اتسعت أكثر مما 
يسمح به الاختلاف الموضوعي الذي يمكن أن يسمت بالتعايش بل والتضافرء في سبيل 
تحقيق إحاطة شاملة بإشكاليات الإعلام الجماهيرى. 


ع ع ١1‏ 0 1 م 0 ب ١‏ اك ف . | 2ه ااا 1 و سر 
ف 7 5500 يبيد 3 : 1 قاع . 0 أ 0 م |0 لعن 9 
0 لعا سة 2-1 اميه كت بي حافك 1زم مسي 7 لجاعنة ف “سيوع ع 7 اللتسيام المحر يي 
305 5 1 8 . # 14 
باح | الله 2 لد ا شاو 2و 0 2 م انب أ ةع ذخ 1 انا وت شونا 1 ا 
عد ل © بين 2 15 ااا ملسست ان تر يسا أسجيانا ف ب شي - 3 


لتتحنق كن نم در جحي ا بد عنقا مغطيات الكرفة الى احد والعشرين: ليب كشعرب تخاضيعة 


ومسستعيةة 5 مفعلة» بل كشعرب فاعلة وديدامية؛ قادرة على الإسهام ف تعديد نوعيات: وأشكال 
ل انام العرمي ا بحا بك. 

اأتقتنكع !| ممتامء تلسصصمء امعفقتمصسظ 'أه دوم لاعمن"! لمعترقضق عط * ,ومها .>1 (359) 
لغقنة مماانانا تلاك كعم لع الما تدعء فعسم - انولمنت6 مه كومتلومعوطظ0 

0 1111ل 2) ا عطع © ألمماوسيظ عا * .له ,1979 ,1 ؟" نوماعو5 

أك ,لاملا .اخ 10 ,980 1 ب“ غله اجتمصسمم] * لاعن تدع اطمعط بوءلءتممسظ تاعموعوع!] 
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15 الفديل الثالث:نظريات التأثير بين النقد رالبحت الإداري 


ومع أن أدورنو قد لاحظ أن الخلل القائم» في كل شكل من 3 السو سيو لوجيا 
الإمبيريقية؛ هو حتمية الاختيار بين دقة وبين عمق المعطيات التي تم الحصول عليهاء؛ 
فإنه عَدَل .موقفه مَن. الجدل الجاري بين السوسيولوجيا الإمبيريقية والموسيرلوجيا 
النظرية؛ إذ قال : 

إ3 الشعريات الالتريقية ليست قلط مروعة وللما عي جزهرية» عد بق حمل 
الظواهر الثقافية. ولكن يحب ألا فتحها استقلالية وألا تعدّها مفتاحا “شاملاً. كما يجب أن 
تورد حواتمها معرفة نظرية» فالنظرية ليست ببساطة عربة نقل تصبح نافلة.مجرد الحصول 
0 دنا 

ويعتقد ماورو وولف أنه ليس من قبيل الصدفة أن تتوافر إمكانية تجاوز التعارض 
القائم بين الاتجاهين» حبر .مسارين» .هه( 55): 

ألا بصدد بعض المسائل التي تفرض» واقعياء نوعا من الصياغات المفهومية في الحقل 
الإعلامى: تققر على تقفاظ التناقض. كمسالة التأثيرات بعيدة المدى مفلا وسسسكلة 
الأساليب التي يسهم الإعلام الإدماهيري من خلالها في بناء صورة للواقع الاجتماعي الذي 
يصرغه الأفراد. 

والموضوع الثاني يرتبط يتجاوز معطى كان يوحّدء ضمنياءالنظرية النتدية والبحث 
الإداري» وهو استناد التيارين إلى نظرية إعلامية للعمليات الاتصالية. فكلما حلت عمل 
ارم الإغلام: تسيا فشياءفي أبحماث الاتص سال هدنت سصصروع) 
(اععنوون ةامر جعيات نظرية أخرى (النظرية السيميرلوجيٍ - سرسيولوجية المعرفة 
الستيكولوجية المعرفية)» تتكرض أشياء معر فية جديدة» ويضيح من الممكن وضم مشكلات 
تقليدية داخل أطر عنتلفة: عبر تبديل مناهج المقاربات. 


إن الواقم العام للح ق حال الإعادم امام رف ال وعم بشى لريقه عبر 2 فق ملموس 
مسن المقار بات 2 قرو ع ا تزداد تمغصاك ا كما تزداد تكاملة. 


لاشك أن الأبحاث القائمة على مرجعيات أيديؤلوجية صارمة لا يمكن أن تَتوصل 
إلى نتائج دقيقة؛ لأن الحاجز الأيديولوجي يخول؛ مسبقاء دون تحقيق اختراق علمي 
موضوعي للظواهر ولمواطن الخلل الفعلي: كما أن البحث الإمبيريقيى الصرف يتنحّى 
عن الخوض. في المشكلات والقضايا الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية 
1971 ,165 *7 مقا أتناتصه00 ,معموعناط ملليه5 ممنا لل عط ااتامعاء5 ععمء مموظ ,معملم (360) 


99 .قر باك ,كأاوبت آة وا 
99م نأك باوثلا .إنز (361ا 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١/1‏ 


والاقتصادية» ويخرجها من سياقاتها التاريخية» مِقَدّمأ توصيفات جزئية؛ مقطعية: آنية 
ومبتورة؛ تلتقط من الجمهور الإعلامي معطيات مخصتصة لاستخدام شركات إنتاجية 
واقتصادية تسحر قراءة النتائج للوضنول إلى آليات ربحية أكثر اتقاناً؛ مسقطة تماماً 
العامل الاجتماعي. وأهمية تحقيق توازن صحَي ومعقول بين سحي الجوهرية 
لجميع فئات وشرائح المجتمع. 
الواقع أن البحث الإمبيريقي يمكن أن يشكل منطلقا أولياً لصياغة رؤى نظرية 
شمولية» صالحة؛ كأدوات بحثية علمية؛ للدخول في عمق الظاهرة الإعلامية في أي 
مجتمع؛ مع الاخد في الحسبان» درجة تطور هذا المجتمع والمرحلة التاريخية التي يمر 
بها والسياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعمل الإعلام في 
نطاقياء في سبيل إيجاد أنجع الحلول لجعل الإعلام مؤسسة اجتماعية مدئية: مستقلة 
وسيدة؛ تسهم في ضنع اليات توازن يضمن انطلاقة عناصر التطور: ويلجم عناصر 
التخلف والإعاقة والتفاوت الاجتماعي المبالغ به؛ ويفتح أفضل مسارات ممكنة 
لخوضن عمليات التقم الاجتماعني في العصير التكنومعلوماتي. 


القصل الرابع 


والاتصالبة والسبمبولوجبية 


كفيك 


لي م 


بتحول النظرية النقدية؛ شيئاً فشيتاء إلى قطب مرجعي للدراسات التي لم تكن تنتمي 
البئ مواقف البحث الإداري: بدأت تخرع إلى حيّز الوجودء حقول من المصالح 
و التفكير: مناوئة؛ هى الأخير ىء لل (انعوعك»ا الت لسن )) تقع خضو صساء فى 
محال الثقافة الفرنسية. ويمكن: من خلال هذه :المقارتات.يين التيّار الأوروبي والتيًا 
الأمريكي» تقديم مشبد شامل للدراسات: الإعلامية الفكرية والإمبيريقية التي ما تزال؛ 
حبَّى اليوم: تتارجخ بين هذين التيارين اللذين صنعا معا أهم المرجعيات والنظريات 
فى مضمار أبحات الإعلام والاتصال الجماهيري. 


لقد أنتجت: هذه الدراسات» بالإضافة إلى النظرية النقدية وتداعياتياء ما يطلق عليها 
النظلراد ية الثنافية؛ وخصيصتيا الأساسية هى دراسة الثقافة الجماهيرزية: مبرزة 
عناص رها الأنتروبولوجية الأكثر أهمية والعلاقة التي يتموضمع في نطاقهيا العستيلك لمنين شالك 
والشيء المستملاك: 


لا ترتبط النظرية الثقافية مباشرة بالإعلام الجماهيري ولا بتأثيراته على المتلقين؛ 


- 


فبوضوغ]تحليلاتهاء المتبعة برنامجياء هنو تحديد الشكل الجد ديد لثقافة المجتمع 


المعاصير , 


الباب الغالي: نظريات التأثير فى ف الإعادام اججماهيري ا | 


الفرنسي إدغار موران ومؤلفه ' روح الزمن ' (الصناعة الثقافية)؛ هما اللذان دثتنا 
هذا الخط للبحتي؛ الذي يقير جلا لديا ضة موتبرع للبحث النسال من.قيل الإتلتم؛ 


95 نا 
قزل مور ["50): 


إن النظرة المتجهة نحو الاتصال التماهيري ممنع) تعلياء امكانية التقاط سمشكلة الثقافة 
الجماهيرية.. فالفقات الم تخدية في الدراسات الإعلامية تكسر وحدة الثقافة الضمنية في 
الاتصال الجماهيرقق» ملعية المعظيات التار عفيةءع متو صلة) قِ نغاية المطاف: .١!‏ مستوق هنل 


عا 
اللاصوصيات الى يصعب تعميمياء والى مسترى من العسر ميات شير الْعَابلَة الاتتعمال. 


ا 0 منيج الكلبة؛ 5 و نيك هب" ن غير لمتبول الاعتقاد بامعافية اسن 2 
در 00 تسننة . وى النا حت الإزتنيى أنه 0 97 5 نتكفة الثقافة الجماهير ته : إلى 
معطى أسناسى أو أكتقر: ولاايمكق أن:تاتصين اللبوسيولوجيا» القي يتعثيبا موران 
بالبير وقراطية: على دراسة هنذا القطاع أو ذاك من الثقافة الجماسوية: ؛ دون العمل 
باسك كل مامن شأنه أن يوخ القطاعات المختلفة. ويشدد موران على وجود 


افظر إلى الثقاقة الحماغيرية كدر كب من الثقاقة والحضبانة والتارية!”” .١‏ 


5 0 1 70 وس اسن ا لس 0 5 7 3 2 5 
و نكسن شدقه ههه ؛ 1 كي نا مك نو شيع لع < حجنا عقاف له المعاصير 5 امور فشن 


س5 يده 


المعضلة المزاعذة الى ضر حيا السوسبولوجيا التقليذية كلما انب الحد لحديت. على الثقافةه 


4 


الجماهيرية؛ أي نوعيّات هذه الثقافة وعجزها. يجب التوقف - حسب راي موران > 


عر ا د 0 ا 7 00 : 7 0 را ل ا . 1 1 ع 0 ب 3 0 
عن مناقشة هده النفطة ودراسة الواقع الجديد. غير أن المؤلف الفرنسي يقترح صياغة 


00 
0 1 1 0 
5 - / دك لكات 3 د |4 
واقام سور ان كئى كت 2-3 ل قسن 
5 90 ٍ عدن 2-7 2 نيه 11 
ا .ا : 1 عختاكقهك اح ىا بريه الح كك إلى نشراء ا ا كه 3 اهل * 0 1 الاة! 1 عا 0 والااساصير 
نسيية - |0 9 عدا يد - 


١ 5 ١ ٍ‏ م ع وات 
ا اسم تعلق : سبه اخ باحاة العسلة سمه أخ والمتحيا 0 ابحسامي اه شه له لمتسيج الثعافة 


١ 5 1‏ 3ه 0 , : 1 0-5 3 7 1 0-3 
امحيراكقت يه ا نشماخ التاق أل جناب ليه تت المغاضبى 3. 5ع لد ا-اتخيرة ضىي 1 رافع سياسي 
١ :‏ - : 1 


نقاة تداق الثقاقة اماه 016 #ضسع: نهب ٠»:‏ د اظار ك1 ال وأقع حت اع وال قابة 
ب د درك حي _ْ لت 


.+ لب ل ل ا للج2<5. لعلشسيي سس عشقظله ++ ده 


91 م .9652| .كلمد”! ماغذكة :0 .لا .* كمه 1 نل 1 :3 610111 .© (362) 

إلادنكا اذخنز .(ل46 | عتستلحصن 5 , " يقمنواد فل عمنناانا0 1 زناة كناخ 'ن قم انناو[ “4 ,مأعمكةا (363) 
.مأك 

ماك مم1 نل اأممكتا'] ممعملا (304) 


١5‏ الفصل الرابع: نظريات التأثير الثقافية والاتصالية والسيميولوجية 


والتحريم.. وف الوقت نفسه» تميل إلى ا الأغخرئ تتاكل وتتفكك... إنفا 
ليست مستقلة بشكل مطلق؛ يمكن أن تت تتشبّع بثقافة وطنية» دينية أو إنسانية. وهي ليست 
الثقافة الوحيدة للقرن العشرين؛ ولكنها التيار الجماهيري الحقيقي والحديد ف القرن العشرين. 
في الثقافة الجماهيرية (داخل النظام الغربي للثقافة الصناعية ال كحتضمق ينما 
أنظمة أخرى في الدولة)؛ الموضوع مرتبط ارتباطا شديدا بخصيصته كمنتج صناعي؛ 
وبوتيرته في الاستهادك اليومي: 
تنجم من الرباط الإنتاجي - البيروقراطي والتقاني نتائج أساسية تولد. اتجاهات 
متناقضة؛ تسير وتحدد؛ في مستويات مختلفة؛ السيرورة الكاملة للثقافة الجماهيرية. 
هناك؛ أولا التناقض بين المتطلبات الإنتاجية- التقانية لجهة التوحيد القياسيء وبين 
الطبيعة الفردية والتجديدية للاستهلاك الثقافي. إن بنية المخيال نفسها هي التي نتيح 
الوساطة بين المتناقضين: النماذج القائدة والأشكال الشديدة النمطية للمخيال 
والموضوعات الأسطورية والشخصيات المنمّطة تؤلف البنيات الداخلية والثابتة التي 
تستعملها الصناعة النثافية. 
وإذا كانت هذه الضناعة الثقافية تقلص الأنماط إلى مقولبات: من جية:» فإنها لا 
تستطيع؛ من جهة أخرى؛ أن تخنق تماما الإبداع لأنه حتى القياس الموحّد يحتاج إلى 
أصالة وتاصيل : فالاتجاهات نحو اللامركزية والاسئقلالية النسبية للأدوار الإبداعية 
وللمنافسة هيء» بالضيط؛ نتيجة الوساطة والتوازن بين المتطلبات المتعارضة: 
بالإضافة إلى ذلك» يجذ هذا التوازن أشكالا خاصة من التمظهر حختى في كل وسيلة 
إعلامية على حدةل*"). 
إن التعارضن بين سيرورات التوحيد القياسي الإنتاجي ومتظلبات الفردية تعتدل من 
خلال ضرب:من الخط الوسطي ؛ وهذه هي ميّزة أخرى للثقاقة الجماهيزية. فقضية 
أن الصيغة تحل محل الشكل» ترتبط مباشرة بالإنتاج الجساهيري» الذيء كون» 
مخصيتص لاستهلاك جماهيري؛ يفرض البحث عن قاسم مشترك ذي نوعية متوسطة 
لمتلقّ متوستط : التوفيقية (0»:8:1:,5رة) هو التعبير الأفضل لجعل المضامين المتنوّعة 
تتجانس في ظلّ قاسم مشترك!'' "". 
9 .ممأ مكمتك ]1 بك العحرعة'] ,متوملة (363) 
* يعطي بعض الباحثين لكلمة ««ؤزانعوبزة معتى التلفيقية ويعتبر أن الترفيقية تقابلها كلمة #ووانمعاهةا الي 


تعني غلى ونه الدقة؛ الانتقائية أو الاصطنائية أي اختيار أفضل العناضر من نظريات ومفاهيم عذدة. 
:9 .مر .0ننا! (366) 


جسسسصصصس تااسسمههحاح 7+ # ا سه 


الباب الثاني: نظريات التأثير فى في الإعلام الجماهيري ١5١‏ 
كا ار ا 01 

إن دوو التوفيقية في الثقافة الجماهيرية ترتبط بعوامل بنيوية تشكلها : فالتوفيقية 
تولد تتائم ههمّة كالميل نحو التجانس بين قطاعين كبيرين في الثقافة الجماهيرية؛ 
ا قم ذلك لأنه تحت تأثير التوفيقية تكتسب الحوادث اليومية 
أهميّة؛ في المجال المعلوماتي ٠‏ أي تلك المقاطع الواقعية حيث غير المنتظر والطريف 
والجريمة وحوادث الطرق والمغامرات؛ تغذزو الحياة اليومية؛ في حين أن الأفلام 
تتلون بالواقعية وروايات المغامرات تبدو وكأنها واقعيّة. إن ما يحدد كلسة معلومة 
والأهميّة المعطاة لأخبار الحوادث هي» إذن؛ في الحقل المعلوماتيء؛ نتيجة لاتجاهين 
ميقي يغطياق الثقافة الجماهيرية : من جية؛ هناك الدينامية القائمة بين التوحيد 
القياسي والتجديد» وسن جية أخرى: هناك التوفيقية والعدوى بين الواقعي 
والخيالي/" ). 


ويسعى الاتجافان: معا للبحث: عبن توسّع الاستهلاك؛ وهذا ما'يضفى خصيصة 
أخرى 00 على الثقافة الجماهيرية : الجمهور الجديد الذي يتلق المئعة. وهي» في 
الحقيقة؛ تمثل. الأرضية التبادلية والاتصالية الوخيدة من أجل طبقة تبزغ: ألا وهي 
ليقة سكلف الجديد» التي تحتضن؛ بصورة متضاعدة:؛ قطاعات واسعة من الطبقات 
الاجتماعية السابقة. وفيما وراء التفاوت (في الامتيازات والتراتبية)؛ تتبذى أرضية 
مشتركة؛ وهوية تشكل جوهر الثقافة الجماهيرية؛ وهي هويّة القيم الاستهلاكية» وحول 
هذه القيم تحقق الثقافة الجماهيرية التوؤاضل بين شرائح اجتماعية مختلفقة. ويما أن 
الثقافة الجماهيرية مؤسسة على وحاملة أخلاقية استهلاكية؛ فإن قانونها الأساسي هو 
قانون السوق وديناميّتها تنجم من الحوار المستمر بين الإنتاج:والاستهلاك» ولكنه حوار 
غير عادل» كونه::يمثل مسبتاء حوانا بين طرف.مسيب في القلام وطرف أغَرمن 

فالإنتاج الإعلامي يقدم روايات وقصص مطولة» يعّر عن نفسه بلغة؛ أما المتلقى فإنه 
--6 فعل بافلوفية (نعم أو لا)؛ تقر نجاح أو إخفاق المواد الإعلامية 


قفرا صو لز أن التقاقنة الجماهيرية تجد أ :وتيا المثالية حيث يوفقر التطور 
الصناء عبي والتقاني ريك حياتية جديدة ل الثقافات السابقة وتخلق حاجات فردية 
جديدة. فالمضامين الجوهرية للثقافة الجماهيرية هي الحاجات الخاصتة والعاطفية 
(سعادة حب) والخيالية (مغامرات؛ حرية) والماتية (رخاء)7*). وكلما ا صعّدت 
التحولات الاجتماعية» شيئا فشيناء هذه الحاجات؛ كلما امت مسيمة بدورها في 


ا ا سللسلل مد 


.9 .م 0ذظ1 (367) 
,39 .م .0أط1] (368) 
6 .م .0أطآ (369) 


مل الفصل الرابع: نظريات التأثير الثقافية والاتصالية والسيميولوجية 


تجذير هذا النظام من القيم. وتوف الثقافة الجماهيرية؛ باتمكال مزريقة: كل انما 
بانتظام» من الحياة الواقعية. وصور كطها دور وأ هون وائمي موهاة المستهلكين:؛ 
تنتهي بتحويل المتلقي إلى شبح من خلال إسقاط نفسه في تعذدية العوالم القبالية أو 
المتخيلة» مضيّعة روحة فى مستنسخات عديدة تحلّ محله وتعيش بدلا منه. وهكذاء فإن 
الثقافة الجماهيزية تعمل في اتجاهين متناقضين: 


فمق جية فيص الأشخاض الاتستسفون: بدلا من الأفراذ الواقعيّين» أحرازا 
برأسياذا: يواسون هؤلاء الأفراد بنوعية حياة تنقصهم ويلهونيم عن حياتهم العادية؛ 
وهل جية أخرىء يدفعون الناس إلى التقليد» ويقدمون لهم المثل في البحث عن 
ا 


للد عسوم ب ع 1 وح سه سيان 
الا 4 في خدمة الآلة الالجتماحية ا 


١‏ ب 0 ع 1 5 0 50 ١‏ 1 كد 
الدي قم مقار به لكر انية لعان ل معغطن) 565 يتما ل لتو حبت 55 النقائ:ه * 1 حقل 
الإعادم الجماهيري. ويصب موليس كل الظاهرة الثقافيه فى سوسيوديناميكية؛ 
اقفر انت لقب وسائل الإعلام الجماهيري التي تمثل النظام الذي ينظم الثقافة: 


ويرى موليس في الثقافة " دورة سوسيوثقافية " تنطلق ؛ مها فين بنيات دائمة في 
دروانيا أي بنيات الإعائم الجماهيري. وو لمق هذا 000 يموي العول 
ا سيف تسقط القررد علييا 1 ليقي كم , 00 المستو ىى 
النقاقه كمحمل اختنالاات قتر أنية يفل متكتلفت عناصير المعر ف علقه عل شاد 


العتاضسر دات (واحدة 0 وكليمات لو حدة شكل) معز عرد صسى كه حك لبعع قباقة نقاكت 

ويمكن مقابلة ثقافة ممتدة أفقيا حيث عناصر المعرفة كبيرة العددء بثقافة عمقبه 
ما قو لبة حيث العلاقات ب بدن بين العناضر 5 كايا ة غالبا و ضي النتافة اد نسانبه التقليدبه: قحي 
حالتيا المثالية» التى تتأستس على مفاهيم قاعدية مكتسية عير الدر اسه والتعليم؛ 
وتتطور» بيدرجات م التعميع ومن الامتدادع نح المو سو عية. وبالتمان ضن سخ النكاتة 


ع ست 


17 ان لأاط| 1١‏ ذ) 
801 الات 
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التقليدية؛ فإن شاشة الثقافة العصرية هي فسيفسائية؛ ناجمة عن أكوام صدفوية من 
العناصر المتنوّعة؛ وهذا ليس ناتجا فقط عن الانتشار الدغلي للمعارف في جميع 
المجالةة»:ولئما أيضنا عن طبيعة القنوات؛ أي وسائل الإعلام الجماهيري؛ التي تنشر 
وفك ندتقا من الرسائل غير التراتبية. 


وعد مفهوم الثقافة الفسيفسائية أساسيا بالنسبة لموليس» لأن هذه الثقافة تدخل في 
السوسيوديناميكية الثقافية» طبيعتها نصف الصدفوية الناجمة عن إنتاج مشترك لغزارة 
مرا عن تافيية ومن وجود وسائل إعام مساهيوي تكاايية جك نفسها بويغمة 

علي العمل بشكل..صدقوي .حب استقطابات قوية عد ومكتومة جدا في الوقت نفسه؛ 

وهي حاضرة دوماً في جميع مراحل السيرورة الثقافية. 

ان الطبيعة نصف الصدفوية الاستقطابية تلعب دورها فى جميع. مستويات الدورة 
الثقافية؛ منذ نشر اول فكرة أو أول 0ك جزء منه: بالهندقة وفي جزء 
آخر منه؛ يميدأ الاصطفاء»؛ وحتى نشر هذا العمل عبر وسائل الإعلام. إن دراسة هذه 
الفكرة أو هذا العمل هن الناحية العلمية لا تجدي بالنسبة للمشكلة الثقافية؛ يل يحب 
الأخذ في الحسبان الدورة المغلقة القائمة بين المبدع والمستهلك؛ التي كدخل كعائل 
تنظيمي على نطاق واسع؛ والتي على أساسها يمكن أن تصباغ نظرية عامّة للثقافة. 

ويقول موليس إن هذا الضرب من الثقافة هي عبارة عنن أكوام من العناصر 
المعرفية المحمولة على القنوات (ئ وسائل الإعلام) والموزّعة على فروع مختلفة 
[ستحاقة:ر اذيوء ثلفزة)؛ وتاأكة هذه العناضير شكلا وسعى بدا شن الميكرومقاتة 
المبدع؛ ثم تتحول إلى منتجات ثقافية عبر الإعلام الجماهيري؛ وتصل في النهاية إلى 
مافوومكا سسقيلك. 

ويرى موليس أنه يمكن النظر إلى الدورة السوسيوثقافية عن طريق نموذج ذي 
طبيعة ميكانيكية: ويظور |( لولف هذا النمودذج حسب منيج التشابيات» إنه نظام 
سيبراني يمكنه أن يحتضين الطبيغة الاقتصادية والطبيعة البنيوية معا ؛ ففي طبيعته 
لاقتصادية؛ تكون الثقافة؛ في هذه الدورة» سلعة يمكن تقدير ثمنها وكلفتيا الاجتماغية: 
وفي طبيعته البنيوية» تتموضمع الثقافة في مستوى الميكرومكان المبدع» حيث تتكون 
الثقافة الجماهيرية من شظايا أفكار وصور ومشاهد وأشكال تتداخل فيما بينها لتشكل 
الزسائل الإعلامية. 


ويعتقد موليس أن دراسة هذه اللوحة السوسيوثقافية مفيدة للمعرفة أكثر بكثير من 
ال لمات الرأي وسير الجمهور ؛ أنها تجد؛ من هذا المنطلق؛ أبوابا مفتوحة نحو 
تنظيم النظام التفاني نقسك. 


١5‏ الفصل الرابع: نظريات التأثير الثقافية والاتصالية والسيميولوجية 


إن الهدف الجوهري لموليس هو فصل النظام- الدورة عبن الثقاقة التقليدية؛ لكي 
يعطى الإعلام الجماهيري مكانة عظيمة في هذه الدورة؛ ويقترح المؤلف نظاما 
سوسيوديناميكيا متشعب الفروع لدراسة تلك الدورة؛ حيث يخصتص انتباها خاصا 
للميكرومكان المبدح الذي يصبطفي ويحوّل وينشسر أشكالاً وأفكارا أساسية» مضظلعا 
بدور حارس البوابة الذي يفلتر كل شيء قبل أن يصل إلى الإعلام.. وبهذا الشكل؛ 
تبدو الدورة الثقافية كقطعة أساسية من آلة تصنع الرغبات. 

وهكذاء يصوع موليس عقيدته الدناميكية حول الثقافة؛ والتي تتعارض - حسب 
رأيه - مع العقائد الديماغوجية التي تميل إلى جعل المستهلك يبذل أقلّ جهد ممكن 
بحجة ضرورة الاستجابة لذوقه ومتعتهء والعقائد الدوغمائية التي تجهد لنشر قيم دائمة 
وتراتبية تقليدية عبر القنوات الثقافية» والعقائد النخبوية التي تريد تربية الفرد للارتقاء 
به عبر مبادئ موسوعية جديدة على مستوى ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه. 

رغم تصعيده الفوي للمفتاح المعلوماتي؛ فإن لب المقاربة الثقافية لموليس ينصب 
بالدرجة الأولى على وصف إنتاج الإعلام الجماهيري بأنه ثقافة فسيفسائية 
(موزايكية) مؤلفة من شظايا معرفية تشكل مخزناً يودعه الإعلام في أدمغة الأفراد: 
الذين يمتصتون؛ بصورة سلبية عمليا؛ كل ما يقترج عليهم.. ويعتبر موليس أن 
الماكروبينة التي ينتجها الإعلام الجماهيري توحد المستهلكين وصناع الرسائل 
الإعلامية الجماهيرية» الذين يجدون مخرجا في مجموعة واسعة من القنوات». ‏ محققيين 
عمليا سيرورة كاملة للرجل العصري الذي يتمرّد فقط بشكل أحمق وأخرق. 


ويمكن إدراج أطروحات ماكلوهان!"") أيضا ضمن أفق النظريات الثقافية؛ حيث 
يتناول العنصر: ماذا؟ في صيغة لاسويل طارحا مقولته الشهيرة ” القناة هي الرسالة ". 
التي تربط قنوات الإعلام الجماهيري؛ جوهرياء بالتحولات الأنتروبولوجية الحاصلة: 
في كل مرة؛ نتيجة إدخال تجديد اتصالي» عبر نماذج إدراكية حسية ملتحمة بتقانية كل 
قناة إعالمية. 

ويرئ ماكلوهان أن التنظيم الرمزي للإنسان» ونظامه الإدراكي الحسّيء المكاني 
والزماني»؛ يخضعان لروائز التقانيات الاتصالية المختلفة؛ وفي هذا المستوىء يحدّد 
الإعلام تأثيراته ذات المغزى الأكبر والدائمية. ويعتقد المؤلف الكندي أن الانتباه إلى 
مضامين الإعلام تعتم وتشوّش وتحرف الانتباه عن مسألة أن وسائل الإعلام تؤثر في 
معرفة الناس للعالم؛ ولكن ليس لآن التأثيرات تتحقق في مستوى الآراء » بل لأن تلك 


5 0 كعنا .عدوتمماععاع متا 'ا وععها ععطمعابا0 مأحواه ها " بامقطناآ عقا .11 (373) 
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الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١5‏ 
لت كك 7ك الات وروي زر واد ور ا لا 1 
الوسائل تحرّف دوما ودون أن تجد مقاومة؛ ردود الفعل الحسّية أو أشكال الإدراك 
الحسي. 

حتمية للتغيّرات التي أثارتها وسائل الإعلام الإلكتروني: فالأرض الفيزيائية تم 
تجاوزها من قبل حلبة عالمية؛ كما أن الزمن تلاشى إثر التغطية التلفزية. فى هذا 
الأفق ايترى ماكلوهان أن وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري هي عبارة عن 
استطالات وامتدادات للإنسان؛ فهذه الوسائل تصبح.ء بحد ذاتهاء الرسائل الإعلامية 
الحقيقية التي تكتسب أهميّة) لأنها تحدث:قبدلات في. المدورك الحدني للإنسان؛ وك 
تقانيات الاتصالء بلا حدود؛ يمكن تحليلها كاستطالات للنظام الفيزيائي المادّي 


والعصبي لارنسان. 


وفى معوضن شوحه لنائيز التفانية على القناععات والآراء؛ بقطع النظر عن 
المضامين» يميز ماكلوهان بين نوعين من هذه التقانيات : فالراديو والسيئما والصور 
هي قنوات ساخنة أي مليئة بالمعلومات وتتطلب فشان كة عق ست قل المتلقي؛ 5 
حين أن الباتف والتلفزة وأفلام الكارتون هي قنوات باردة فقيرة بالمعلومات ولذلك» 
هي غنيّة بمشاركة المتلقي. وقول التؤلف إن تأثيرات قناة ساخنة يمكن أن تصبح 
باردة إذا كان المتلقي باردا كما في المجتمعات المتخلفة وأوساط الفلآحين والأشخاص 
الذين ما زالوا مرتبطين بعصر غوتنبيرغ: أي عصصر الإعلام المطبوع. ويعيد 
ماكلوهان برودة السينما إلى أنها نتاج العصصر الانتقالئ بين التقانيات الميكانيكية 
والتقانيات الكهربائية. فالفيلم السينمائي يتطلب التزاماً ضعيفاً من قبل المشاهد؛ في 
حي أن التلفزة الذي تنتمي للتقانيات الكهربائية تتطلب نقاشسات وحوارات وذرجات 
عالية جدا من. المشاركة. 


ولكن. المواف الكندي يعود إلى القول إن هذه الاختلافات بين وسائل الإعلام سائرة 
نحو الأقوال: فالسينما دخلت في التلفزة؛ وجودة الصورة لا يمكن إلا أن تتطوّر في 
التلفزة نتيجة التقدم التقاني. 

لُقْدٌ أثارت النظريات الثقافية ردود فعل عديدة؛ فنظرية موران تعرّضت _ لانتقادات» 
وخاصة في الأوساط العلمية الفرنسية» إذ وصفها البعض بأنها شديدة العمومية 
وغامضة وتفتقر إلى الإمبيريقية.. وأنها تجسد ميتافيزيقية كارثية بتتأرجح بين الذي لا 
يمكن برهنته وبين ما هو ليس حتى مزيّف!؛"). 


دعل كعاعه 1ه اتابن ا ليا 5 كعناعمأماء50 ' ,ومعوموط .ل 2ق بعزلسه8 ,2 (374) 
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١5‏ الفصل الرابع: نظريات التأثير الثقافية والاتصالية والسيميو لو جية 


ويؤخذ على نظرية موليس أنها تشكو من ثغرة هي أن موليس الذي وصف النظام 
الثقافي بأنه قوّة تمارس في المجتمع؛ لم يستطع إعطاء طبيعة هذا النشاط؛ لأن دورته 
السوسيوثقافية ليست غاطسة تماماً في تعدديات ومخاطيّات النظام الذي يشكل. المجتمع؛ 
فهنا تنقص غملية الوضل : إذ أنه» داخل الظواهر غير الضافية؛ أي التي لا تعوم 
الثقافة الا جزثياء يجد نظام الثقافة نفسه مجسدا فى الحياة الاجتماغية؛ وبهذا المعنى؛ 
فإن الظاهراتية ليست متناقضة مع الانتظامية؛ ولكنها مقترنة بهال””). 


أما فيما يتعلق بنظرية ماكلوهان: فيقول موران إنها تبدوء مسن أوجه عديدة: 
كايديولوجية محمومة وتفكير وحشي يرمي إلى إحداث تكامل بين الظاهرة الإعلامية 
والاتصالية وبين الإنسان؛ على قاعدة لعبة منتظمة فقيرة من التناقضات غير 
الفقاسية؛ ومن خلال فاجين تقليصي يتجلى :في الثناتي الكزاسشي- التقاني. فهذا 
التاريخ الأنتروبولوجي للإنسان القبلي- السمعيء ثم الغوتنبيرغي الطباعي» شم 
الكهربائي الذي يعرضه ماكلوهان يلائم الاقتصاد أكثر مما يلائم السوسيولوجيا 
والسيكولوجيا!'" ". ظ 


عقب الانبهار الأول بطروحاتياء في الدراسات الأسلسية النتعلقة يخأشئراتك الإعنلام 
والاتصال الجماهيري؛ أيضا بسبب عمومية مقارباتها وتطرفها ومقولاتها الاندفاعية 
المكانية أحياناً: 
لنظاه الكلي للنفاقة الساصر 5 و والفستانة الثقافية؛ و أنه عندما ند يم أصتحات. هده 
النظريات وصف نموذج السيرورة الاتضالية التي تسند والتي تتموضبع. قبي تلك 
الدينامية التقافية؛ يستدعون دائما؛ ولكن ضنمندا؛ خصائص نظر بد الرصناصنة السحر يه. 
الاتصالية داخل تعقيدات الإطار الخلفي الذي يرتسم. ويبدو هذا العنصر جلياء أيضما 
في النظريات الثقافية!""). 
ممه ,” عدمها/ا دموتلد أاسسمسكتمم© عمل عسات '| عضول ك5اأمدعيام© عولط بمأعما؟ (375) 
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الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 10 ١‏ 
ححا كك الوا ارال 
افاق الدراسات الثقافية (ووزلن5 امسنانه) 


لاشك أن المعرفة العملية لمينيّي الإعلام الجناهيري (أي للصحفيّين ورجال 
الإعلام وخبراء الإعلان والمسؤولين في وسائل الإعلام: المختلفة)؛ والمعرفة السياسية 
الخاصية بالمؤكستسات الداخلة؛: بشكل مباشر أو غير مباشر» في إدارة ومراقبة وسائل 
داج لم؛ هما معر فتان متنافستان ومتقابلتان. 


إن مجمل المعارف التي أنتجتيا الدراسات الإعلامية الإمبيريقية؛ تجد نفسها أمام 
مقاربات أخرى يمتلك أصحابها مصادر مستقلة؛ وتذعمهم مصالح اقتصادية ومطالبات 
بالاستقفادلية المهنية وممارسات للسلطة ومشاعر جماعية متجذ. رة وتجارب يومية. 
وليس مق العسكئوي أن ؛ يجري تقويم الدراسات والنظريات في أبحات الإعلام» على 
اصاس فائدتيا وفعاليتها. 

وتكمن ميمّة الباحثين الإعلاميّين والاتض التّين في عرعن تلك المعارف حول 
مؤسسة [ الإعلام) ضاربة جذورها في الأرض ولها مكانة رفيعة وتجد نفسها في 
رضعيه تثير احتمال نشوء توتر مع مؤسسات أخرىء؛ هي أيضا ذات تك مكانهة عالية 


وتتمتع ببنية مثينة وتشكل مصدر سلطة اقتضادية وسياسية لي 


| إن هذا الجائت المريّط بالعلاقات تك بين الماسسة الإعلامية والمو سسات الاجتماعية 
الأخور ىن 4 ١‏ ليطي بلبيعا في بحت الإعلار قعصيه ولنها أذ انسبا يفظن 
مقسيكه امب >1 د تحتاح ال ى تخليل في. المجال الإعاامي نقسه : كينفه تتنقضل: الحلثق انك 
بين النظام الإعلامي والبنيات والمؤستسات الاجتماعية؟ أية اتعكاسات لمذه العلاقات 
تتطون في عمل وفي مواجية وسائل الإعلام ؟ 


وفئى النوءجه العام الذي :. بدأ يطبع أبحاث 1 سات م بطابعه؛ ثفة تركيز على البثينات 

بالمتماقية.و على السياق العا 

5 + وعى 'سياق التاريخي كعوامل جوهرية لفهم عمل الإعلام» وهذا ما تقوم 
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١1‏ الفصل الرابع: نظريات التأثير الثقافية والاتصالية والسيميولوجية 


مجموع تفاعلاتها وتداخلاتهال؟". 

إن هدف الدراسات الثقافية هو تحديد أطر دراسة الثقافة في المجتمع المعاصرء 
كمجال تحليل مهم على الصعيد المفهومي» ومناسب وراسخ على الصعيد النظري. 
وتدخل في مفهوم الثقافة سواء المعاني والقيم التي تبزغ وتنتشر في الطبقات 
والمجموعات الاجتماعية» سواء الممارسات المتحققة فعليا والتي من خاللها؛ يتم 
التعبير عن هذه المعاني و القيم. وحسب هذه التحديدات وطرائق العيش - المقصود بها 
المشّيّدات الجماعية ‏ يمارس الإعلام الجماهيري وظيفة مهمّة كونه يتحرك كعناصر 
نشيطة داخل تلك المشيّدات. 

إن الدراسات الثقافية تولى الثقافة دوراً ليس فقط انعكاسياً أو ثانويا بالنسية 
لتحديدات الحقل الاقتصاديء؛ لذلك؛» فإن وجود سوسيولوجيا ملائمة للاتصال 
الجماهيرئ» يجب أن تضبع نصب عينيها الجدلية التي تنشأ بين النظام الاجتماعي 
والاستمرارية وتحوّلات النظام الثقافي والرقابة الاجتماعية. ويجب دراسة البنيات 
والسيرورات التي تدعم وسائل الاتصال الجماهيري» من خلالها؛ وتعيد إنتاج 
الاستقرار الاجتماعي والثقافي. وهذا الأمر لا يحدث بصورة سكونية؛ بل عن طريق 
تكيّف الإعلام الجماهيري؛ باستمرار؛ مع الضغوط والتناقضات التي تنشأ في المجتمع؛ 

عبر استيعابها وضمها إلى النظام الثقافي نفسه. 

من هذه الناحية» تختلف الدراسات الثقافية عن اتجاه آخر في الأبحاث الاغلامية 
أي عن التحاليل الاقتصادية للإعلام والإنتاج الثقافي الذي ل حقال أكثر تقليدية؛ 
ويميل نحو التخفيف من حدّة خصوصية البعد الثقافي الأيديولوجي : وتأتي الدينامية 
الاقتصادية في هذا المجال كتفسير ضروري وكاف لفهم سيرورة التأثيرات. الثقافية - 
الأيديولوجية للإعلام الجماهيري. إن الممارسات الثقافية العديدة تصبح غير متميزة 
عن بعضلها البعض» منذ اللحظة التي يتبيّن فيها أن الذي يهم هذا النوع من المقارية 
هو الجانب الأكخر عمومية لشكل السلعةا"*!. 

أما الدراسات الثقافية فهي» على العكس؛: تضفي على البنيات الفوقية خصوصية 
وقيمة بنائية تذهب أبعد من التعارض القائم بين البنية التحتية والبنية الفوقية. إن التاثير 
الأيديولوجي الشامل لإعادة إنتاج النظام الثقافي من خلال الإعلام الجماهيري؛ تبرز 
عبر تحليل مختلف التحديدات (الداخلية والخارجية بالنسبة لنظام الإعلام الجماهيري) 
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الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١86‏ 


التي تقيّد أو تحرر الرسائل الإعلامية داخل وعبر الممارسات الإنتاجيلة. من هذه 
العماو سات تتبتى خاصتة؛ طبيعة التوحيد القياسي والطابع التقليصي الذي يرعى بقاء 
الحالة القائمة (نان داةةة) ولكن تتبدّى أيضا الطبيعة المتناقضة والمتنواعة لتلك 
الممارسات : إن تعقد إعادة الانتاج الثقافي يقفز إلى الصدارة؛ كما يتضح الارتباط 
الأسامسيى بين النظام الثقافي المسيطر وبين اتجاهات الأفراد. ويتم توجيه سلوك 
الجمهور الإعلامي من قبل عوامل بنيوية وثقافية تمارس تأثيرها؛ من جية أخرى؛ 
على مضامين الإعلام؛ بشبب قدرة هذه المضامين على التكيّف وعلى الاستيعاب. 
بالإضافة إلى ذلك؛ تسهّل هذه العوامل البنيوية مأسسة نماذج فعالة يستخدمها الإعلام 
وقفلكيا المقتكاف العاف 0), 


وتتجه الدراسات الثقافية نحو التخصّص في تطبيقي: مختلفين : أحدهها يعنى 
بأغعمال الإنتاح ج الإعلامي كنظام معفقد س0 الممارسات المحادة لصناشة الثقافة وصور 5 
الواقع الاجتماعي» والثاني يعنى بدراسات حول استهلاك الإعلام الجماهيري كمكان 
للفاوهن نين ممارسات اتسمالية قديقة القباية 151), 


وتتميز الدراسات الثقافية؛ من هذه الناحية الأخيرة؛ ( كما يحدث بالنسبة لاقتصاد 
الإعلام) بمقاربات أخرى؛» شببية إلى حذ ماء وخاصتة؛ بتلك المقاربة التي يطلق عليها 
' النظرية التأمرية للإعلام " التي تربط مضامين الإعلام بأهداف الرقابة الاجتماعية 
التي تمارسيا الطبقات المسيطرة. إن تحريم بعض الموضوعات وترويج أخرى 
ووجود بعض الرسائل التهربية وعدم تشريع وجيات نظر هامشية أو بديلة» كل ذلكء 
شكل عماهيو تجعل من الإعلام أداة طيّعة لهيمنة وتآمر النخيهة الحاكمة. وتتخد 
الدرراسات: الثقافية موقفا معارضنا لهذه الأطروحات. مؤكذة مركزية المخنيّدات الثقافينة 
الجماعية كمروج للاستمرارية الاجتماعية» غير أن هذه الدراسات تيرز الطبيعة 
المعقدة والمرنة؛ الدينامية والنشطة لتلك المشيّدات التي لا تمثل فقط سيرورة نفايتية” 
أو ميكانيكية؛ وتشدد على أن البنيات الاجتماعية التي تقع خارج نظام الإعلام 
الجماهيري والشروط التار يخية الخاصة هي عناصر جوهرية لفهم الممارسات 
الإعلامية. بيذه الصسورة» تؤكد الدراسات الثقافية على الجدلية المستمرة بين النظام 
الثقافي وبين الصراع والرقابة الاجتماعية*5). 


)381( 154 
)382( 114. 


.110 .م .110 (383) 
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وبتحررها من الميكانيكية التقليصية التي تميّز المقاربة الاقتصادية أحياناء ومن 
الوظيفية الصارمة التي تتصف بها النظرية التآمرية؛ تصبح المشكلة الأساسية للمقاربة 
الثقافية» في صياغتها الأوسع والأكثر برمجة؛ هي تحليل خصوصيات الممارسات 
مختلفة لإنتاج الثقافة وأشكال النظام الممفصل والمعقد الذي تخرجه تلك الممارسات 
إلى هيز الوجود!؟”". 


النظريات الاتصالية 


آله 


9 نهيبكد 
إن المحظات الأكثر أهمية في هذا العرض لنظريات: التأثير في الإعادم 


ا 


الجماهيري؛ تتضمّن: دوماً؛ تعارضا ثابتا بين الاقتراب السوسيولوجي والاقتراب 
الاتصالي على وجة الخصوص. 

ولكن التشابك بين خطّي التفكير كان موجوداً دائماً والاندفاع الأكبر في اتجاه أو 
آخر صور بعضضن اللحظات والنتائج الخاصنة في هذا الحقل. ٠‏ 

أما النقاش حول أزمة الأبحاث الإعلامية؛ فقد تميّز بعمق؛ بالجدل القائم بين 
السوسيولوجيا والسيميولوجياء فيما يتعلق بالعنوانات والمرجعيات العلمية والنروع 
العلمية: وأحقية صياغة المقاربات النظرية المرتبطة بالإعلام الجماهيري!”” .١‏ 

وتطرح اليوم في الأيحاث الإعلامية مسألة مشروعية مقاربة اتصالية في الإعلام: 
وكنتيجة لتعتدية المعارف والكفايات (مهنية: مؤستسية؛ سياسية؛ علمية إلخ:.) التي 
تعالح شؤون الإغلام الجماهيري؛ هناك توجّه. لطلرح نقاش كول م مامروحية السو 
لسيرورة اتصاليئة..وبالنسبة للعديد فق الباحثين: فإن الاستعداد لاعال الإعسلام 
الجماهيري: بالدرجة الأولى: عملية اتصالية؛ أي تخويل منظم للمعاني. هه مفِيوه 
شديد التجريد ولاتاريخي للإعلام. الجماهيري!'”' 


لاسلس لس سس ييييييييييحجيحيببيبيبيحيييييييييييبيبيبيب يبي فض يإ ع يبيب ب سمه 


.لاا زاءذة) 
بلوتسة"]" م2ا .15 ."اث تلططية! عحره توتم0" له عسه هام عسصمععكت' ااعل: للسم | * .لاتعصةًا 1٠.‏ 31 ) 
1042 
وتم حول هذه الماضم غن اقرأ : 
ومو 4 شر 

16 لتنة مولاحة للا طسوت أو وعزلرمعرا] * بخاعو لولم .ماي جونالاه ١:‏ - 

.لما خاهونايون ا وحعاون ا © 5كقاما ,اأأهذااا/لا .لتل ** جاعاعو5 1 

500 اد‎ 11١ |!5, 5 

بأةأولانا .آم مل" مللعلط كقداة ألاى وعمعع 1 ا وأاعم ع الناعمومم”] ١‏ بانقناطجع 1 1 : 

بتاعومم .ل عالاعموم ع للمغاحامءط : ووكوك8 [ل [لماعدع1لنالالق شا 

أ 109-33 .مم 1981 .مسصداناك 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ١‏ 


الواقع أنه بقطع النظر عن مطالبات فرع علمي أو آخر بأن يحدد ويفسّر حقل 
البحث الإعلامي» فإن المشكلة الجوهرية؛ كما يقول وولف:؛ ليست في قلب العلاقة 
لعا على عقب بين الاتجاه السوسيولوجي والاتّجاة الاتصالي؛ وإنما في النجاد ميق 
كل نقاط التكامل والتوافق والترجمة والاستيعاب بين هذين الأفقين:ء فالإثقان 
ضروريان» ولا يمكن لأحدهما أن يكون كافيا وحده لمعالجة تعقيدات موضوعات 
البحث الإغلاسسي 2871 , [ 


يمكن أن يلاحظء من الناحية التاريخية؛ أن مضظلحي " اتصال " و" اتصل " قله 
خضيعا لتُغيّر ات محسوسة : فالاستخدامات التي تعني؛ في الإجمال» " التشارك ” تصبح 
كافرينة سويهيا: ومتر كف يعاتب ا لاتعمالات لنوية تركز حلي مقي * التقل * أو 
الاأرسال ' سيك -- هذا الاتحاه بفعا! ١‏ 
برعاي وري وو لع ري 
نظررية المعلوهتات» أو أو لاجد ى. النظرية الرياضية للاتضصان27*). 


سطس سه 


وتعود 006 النمودج الى أعفال اه ا لاهن ا تالار :> 0 ادرف 21 
لبارئلي العام ١‏ يات او سس ور سيم العام 5 14 


: :. ألم ا 1 1 ١!‏ 2 5 سل 11 | اك )- آ ب : 35 و م 5 
حون 8 ا باضشاء للسعلة سانا الي هىء ذبل كل سىء: نظرية حول المر ةوه 
كع كس /' ب 0 أ 5 7 1 
المعلو لسالس ٠‏ و لتقشدقهف 0 شهشددة الدر اسنانت انحن تحسبيرل عع( وله دك الرسائل 


اه ل وس ا 01 دوق ظ : 
1 2 لتسنو يسنا ا لمعلوؤمات وز ناد المرد ا حمال لى السين ور يثك 


المعلو هات: وتعني شدد ا حدر 5 5 خاحصنة أحصانياء لمتع ع الرساقل كنبات 0 تضعيةه 


ا 112 صناك ,اانا ١1.‏ (357) 
7.11 .8851| .قلعن”! .النس5 .0نا .” ممتاقةأسصدوات #ااصسوولة ما "* .متإمكما 1 (388) 
2-0 ودام التفاعيا ا 


- © للنالاات اتلناتللطين ) [ه تجروعلا] اش فخت انوا ع5" ععاحوب 11 لاع ورمذووطة‎ ٠ 
اال نك اامسصعماة ممع ]1 ها" .له ,949 ا متموطرنا .كوغر كزوم 11 *زة زوع حزولا‎ 
.مضداللث .مذترتره ع كداتا .150آ  "عمماعة أمناحومت‎ 1 


لاود 


0 9 ّ 0 
57 5 طش ناد س١‏ العداى ١‏ انكر * 
تر > ني 3 


ناذا , "“قممناقت انا لوقت زا عل اع نرم احصم ةلم لعل ملفعحة عو وه بأأصةقء25 .12 - 
6 ,رؤاعوط بعاتأعطعو!] 
:19 .م .لتط] (391) 
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احتمالات بين 0 عديدة متذاخلة؛ 5 قبمة 0 5 الفبارات 
الممعنة(751), 


إن النظرية الرياضية للاتضال هي؛ جوهرياء نظرية حول البث المثالي للرسائل: 
وقد أعد شانون صيغة للنظام العام للاتصال تحتوي تدابير لتخفيض التشويشس وزيادة 
0000 لرسدائل وصولا إن اربع انناني انين 7 
ال م مد عابر سيا هناك ع 
منبع أو مصدر للمعلومة» ترسل منه» عبر جهاز إرسال؛ أشارة تسافز عير قناأة بمكن 
أن تعترضها تشويشات أو ضجيج. وبعد خروج الإشارة من القناة؛ يتلقاها مستقبل 
ويحولها إلى رسالة يفهمها المتلقي!'" '. 

وتشكل هذه الصيغة التحليلية» بتعديلاتها الاصطلاحية المختلفة» حضورا دائما في 
الدراسات الاتصالية» ريما بفضل قابليتها للتطبيق على ظواهر غير متجائنسة. الواقع 
أ أي سير_ورهة 5 اتصالية تتطور حسب هذه الصيفة و9351 


- تحققت :بين آلتين (على. سبيل الفقال الاتضبال الذي يعتضل:بين الأجيزة 
الاتزانية التي تؤمن الااتتجاود حرارة معينة ١‏ لحد المطلوب؛ امن كدل 
عمليات ضبط تصحيحية للوضع الحرارئ في المصدرء بمجرد تلفي رسالة 
مكودة بشكل مناسب). 


- تحققت بين إنسانين. 


- تحققت بين آلة.وإنسان (على.سبيل المثال حالة مسثو ى اليتزين ) الموجود في 
استال ةا مرميل عن.طريق إشارلقا كورياية إلى الوجة الشنوارة القن تظهير 
مباشرة أمام السائق). 


وطن عندما نتحدّث لإنسان فإن جزءا من الدماغ» موجودا.في القشرة الدماغية: 
يؤدي دور المصدر ؛ اوطعأ آخر موجودا في المنطقة الزمنية للدماغ الأيسر (لمن 


+972] ,رمقلقه 1" ,امسقامرترهةت .لط .* فارة امم كدهلم] 'ااعل وأموع لاع ووبإماوعق “ روعق .1/6 (302) 
' 4-15! .نرم 
نه للاطلا ع على صيغة شانون بالتفصيل» أنظر : 
نأأء .ثره ,تضمعتا!" لدع الك سمعطلة لا عط ,ععحوء للا يك ممدووناة - 
10 عم نأك ,تزه بعللهةاجتقتصمم أن[ 'أاغل وتموع]' ع وع لاع و8 ,روع6 (4و3) 
0 (395) 


الباب الغاني: نظريات التأثير ف الإعلام الجماهيري عا 
مي اك م ب ا ل مت ب 
يستعمل يده اليمنى) يؤدذي دور المكود. وقظم النبضات الآثية من مركز التكويدء شيئا 
قينا الطاقة السمعية والجهاز النفسى والجهاق السمعي.:وتحمل الطاقة المنظمة على 
طول طريق مؤلفة من هواء البيئة؛ ويتم. التقاطها من قبل مستقبل» من الأذن الخارجية 
التي تفئا التوجيه الميكانيكي لعظام الأذن ومن الأذن الداخلية الي تمرر النبضات 
نحو مركز فك الشيفرة عبر العصب السمعي. ويتم استقبال النبضات غير المشفرة من 
المتلقي الذي يتوضتّع في القشرة الدماغية للسامء(1*). 

إن فعالية هذا النموذج الاتصالي لا تكمن فقط في قابليته للتطبيق : فهذه الفعالية 
تكمن في أنها تسمح بتحديد عوامل التشدويش أثناء إرسال المعلومة؛ أي مشكلة 
الضجيج ( التي يمكن أن تنجم عن ضياع الإشار أو حنمعلومة متطفلة وصدت ل 
القناة) . إنها قضية ميمّة لأن الهدف العملي الرئيس للنظرية المعلوماتية للاتصال كان 
بالضبط تمرير أكبر حجم من , المعلومات عبر القناة» مع أقل حجم من التشويش وأكبر 
قدر ممكن من توفير الزمن والطاقة!""). ' 


لفد صاغ شانون ' نظرية القناة الضاجة ' وهى تقوم على أساس تحقيق الأستعمال 
الأفضل لفك التكويد : فعيوب سلسلة الطاقة يجري تصحيحها عبر تحسينات في 
مركود النشيلة الا ؛ للحصولء من خلال فك شيفرة مثالي؛ ٠‏ على قيم عالية 
من دقة القناة أي الوضول: إلى تحديد. الطريقة الأكثر توفيرا والأكثر سرحة وآمانا 
لتكويد رسالة؛ دون وجود ضبجيج يجعل الإرسال غير متقن:. 

وقكتاءيك إبراز وجود عنصير آخر في الصبيغة الاتصالية » وهو الكودء فمن أجل 

يتمكن المتلقي م من فيم الإشارة بالشكل الصحيح؛ يجب استخدام كود واحد في لحظة 

الإرسال وفي لحظة الاستقبال. ويعد الكود نظام قواعد يعطي لإشارات معيّنة قيما 
معينة؛ وليس معاني معينة. لأنهافي خالة وجود جماز ات أنئ (علاقة بين آلتين) لا 
يمكن القول إن الآلة ١‏ المستفيلة تفهم معنى الإشارة؛ فهي قد.صنعت لترد بطريقة معيّنة 
على اه ع لكا 

: تغار حول هذه النقطة سلسلة مسن المحددات الصريحة والبرنامجية لنظرية 
المعلومات؛ وقد أزالت الأبحات الإعلامية الإمبيريقية هذه العقبات؛ أو أسقطت المعرفة 
بها؛ ما جعليا تسهم في انتشار ونجاج النموذج الاتصالي المعلوماتي 


11 .م0 ملامللوء 1لرناستصسرم6 وا عل أك ورمواأقصمم]م]'| عل علمغمع6 عتروغط1 الميةءة8 (396) 
30-1 .م 

.م .1510 (7397 

33 .م .1510 (398) 

.م مااء .مه بعصم امقصممملم]'1اعل وتمرمع]1 ع معتاإعاوع ,وعع .ن] (399) 
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في مؤلفات منظري المعلوماتية؛ ثمة تميّيز قاطع بين ' معلومة " كمقياس إحصائي 
للاحتمالات المتساوية للتحدات القاثتمة من المصدر وبين " معنى '". وَيميّز شانون 
معنى رسالة» وهو أمر غير مهم بالنسبة لنظرية المعلومات» من قياس المعلومة التي 
يمكن تلقيها عندما تكون رسالة معيّنة» حتى وإن كانت مجرّد إشارة كهربائية؛ قابلة 
للاصطفاء من بين مجموعة رسائل تحظى باختمالات متساوية. وتكمن مشكلة منظر 
المعلومات» ظاهريا في أن تكويد الرسالة يجب أن يتم حسب قواعد معيّنة!””*). 


الواقع أن منظر المعلوماتية ليس مهتمّاء بشكل فوريء بعملية الاقتران بين إشارات 
ثنائية العنصر ومضمونها الأبجدي المحتمل؛ -- ميتم بالطريقة الأكثر اقتصادية 
لبت إشاراته:دون أن يولد. غمؤضاء من خلال تحييد الضجيج على القناة أو اتصحيح 
أخطاء في البث. إن مشكلة نظرية المعلومات هي اللعسالة الداخلية للنظام المزدوج أو 
الثنائي» وليس مسألة أن الموجات القادمة من النظام الثنائي يمكن أن تعبّر عن 
موق أبجدس أو أي نوع آخر مق السوعات/57. 

وتمثل نظرية المعلومات منيج احتساب وحدات إشارات قابلة للبث أواتم بثيا؛ 
وليس منهج احتساب وحدات سعقى [117, بكلمات: أخرىء فإن أفق منظري المعلؤسات 
- قنا يقول اسنكارست” أ لرويه مآفة ق ساعي البريد الذي يزيد إرسال رسالة : 
فالمرسل. والمتلقي يوتمان بمعنى الزسالة التى يتبادلانها؛ في حين. أن. نماعي البريد / 
يِيِمّه هذا الأمرء إذ أن دوره هو قبض ثمن خدمة يتناسب مع حجم الرسالة؛ أي مع 
كمّية المعلومات. إن الكود الذي تيم به نظرية المعلومات؛ التي تجعل ممكنا بث 
معلومة؛ يفيد في تخفيضن حجم الاحتمالات المتساوية البذنية لدى المصدر» عن طريق 
استخدام نظام اعتيادي. .وهو' نظام تركيبي بحث» ونظام تنظيمئ لا يأخذ في الحسبان 
مفشكلة معنى الرسالة؛ أي البعد الاتصالي. 


إن المعلومة:» كمقياس إحصائي للاحتمالات المتساوية للأحداتث لذى المصدر؛ 
وكقيان قابل تلقياس من الناحية الكمّية فحسب» لآ يمكن الخلط بينها وبين المعنى: أي 
القيمة المنسوبة على قاعدة كود يقرن العناصر المعلوماتية بوحدات أخرى (متوافقة 
اصطلاحيا)؛ أي يجرى بثيا فعلبا. 
انتمطعه! معود5 ااعذا ,* تامتائعاسستتتصممونآأه بممعط! القع المسمعطساذة ك3 * .ممصمصورنات ز400!) 
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الباب الثاني: نظريات التأثير في الاعلام الجماهيري ل 


وإذا كان مهمّاء بالنسبة لنظرية المعلومات؛ الجوانبالمرتبطة يحامل المعنى 
وخصائصه؛ وبشكل خاص مقاومة التشويش الذي يثيره الضجيج وسهولة الشيفرة 
وفكهنا وسرطة: السيق ؛ فإنه لا يمكن الاستغناء عن أن الرسالة بالنسبة للمتلقي الإنساني؛ 
يجب أن تكتسب معنى؛ ويمكن أ ن تكون لها معان عديدة. . ويستخرج المتلقي معنى 
الرسالة من الكود وليس من الرسألة نفسها.. فقط عن طريق تكامل الكود مع الرسالة 
التي تمتلئ به. ويمكن القول إنه إلى أن يظهر الكود؛ لا توجد حوامل هعنى: وإِنّما فقظط 
اشاراته. . وتتموضع حوامل المعنى في المساحة التي يتم فيها التعرف علئ الكود.. 
بطبيعة الحال؛ لم يعد الكودء في هذه الحالة؛ نظاما ينظم حوامل المعنى أو الإشارات؛ 
ولكنه نظام تثنية ومتساويات. ويزاوج الكود نظام حوامل معنى مع نظام المعائي!؟'؟). 

ليس المفهوم المختلف للكود (اختلاف بين تركيب داخلي لتسلسل الإشارات وتوافق 
بين 'عذاير أنظمة محعة)؟ اكق وهدة الذي يحدامن نظرية: المعلومات» و إنما أيا 
وخاضنه ااه فراخ المنتظم للبعد المتعلق بالمعنى. 

وبين هذين المفهومين للاتصصال ( أي نقل: معلومات بين قطبين» وتحويل نظام إلى 


فى تا 
مم 


آخر )؛ تفضل نظرية المعلومات؛ بشكل نيائي؛ المفيو م الأول. ٠‏ وبهده الصورة» فانها 


كه 


تستطيع مبياغة منهج يتحرى شكل اتير بصفته إشارةفزيائية؛ وها ليمكت 7 | أن 
تخصيل إلا على قيمة توجيبية (موجية نحو كنايات أو تشابهات فى أحِسِن حال) م 
أجل نظرية اتصالية أكلثر لب تيم مكدو ا 0 
السيمد لوجيا العامة 1 

إن هذه المحدودية للنم ودج ج المعلوماتي قو وكانينا متعة الأشذاك الأساسية السين 
حادتيا | السوسيولوجيا والتي تنصب على العلاقة بين الإعلام والمجتمع؛ وكأن هذه 
العادقة يمى: أ كتحقن , خارج البيات بناء المعنى. الواقع أنه حتى : بالنسية للأبحات 
الإعلامية والاتصالية الإمبيريقية؛ فان فعالية نظرية تغطي السيرورات الاتصالية. 
مهمة وضرورية. ولكن نظرية المعلومات لا تستطيع» بثغراتها الخطيزة؛ أن تؤذى 
هذه الميمة. 

ورغم أن .كل اتضمال ذا طبيعة إلسانية يقفترض وجود نظام معفى كشسرط 
أساتي 17 *1: فاز: ن النموذج المعلوماتي شكل. ؛ لمدة طويلة؛ في الأبحاتث الاتصالية 
الإمبيريقية؛ الصيغة المهيمنة؛ ولم يكن , أندا موضع نقاش؛» بل. استخدم سواء من قبل 
البحث الإمبيريقي أم البحث النقدي. وهناك ثلاثة تفسيرات لهذا الموضو ("**): 


2 عور نالك 000 'ااعل0 8 هم مع نمع 1ك رو#ع8 (404) 

)405( 11 5. 6 

9 .م.1975 .متنماتاك ,تمفتمصهظ ,ل ,“ علمععوع تق وء أامتسعة أل منماكم1 “ ,وعم (406] 
120-13 .وماك كاأمثلا .ث8 (407 


7 الفصل الرابع: نظريات التأثير الثقافية والاتصالية والسيميولوجية الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ‏ 0 
- ب_- ١‏ ج---ب9------22 ل لي ا حت 26 129000090000000 22212211 2022 


- الأول يتعلق بانتشار النموذج المعلوماتي خارج حقله الخاص. فالجوانب 


الأكثر تقانية في النظرية الرياضية للاتصال (مفهوم الإنتروبيا والمفهوم 
المعلوماتي نفسه) اختفت أو تم استبعادهاء وبقي الشكل الكامل للصيغة التي 
أصبحت؛ بفضل أهميتها القصوى وبساطتهاء صيغة اتصالية عامة. 
وفي.نطاق هذا التوسّع؛ أدّت هذه الصيغة دورا مهمًا بسبب تبني اللسانيات 
الجاكوبسونية للنموذج المعلوماتي؛ حيث أرفق جاكوبسون مصطلحاته حول 
اللسانيات بالنظرية الرياضية للاتصال. 

يقول جاكوبسون/”' ؟!: 

يجب أن نعترف أن مشكلات تبادل المعلومات» من جوانب معينئة» حظيت من 
قل السيق يصيعة ار دكه .راف غسوضة وبرقنة اقتريختائية للتغانينات 
المستخدمة» بالإضافة إلى إمكانيات تقدير حجم ذات مغرى. 

إن مبدأً التفرّع الثنائي الذي يقبع حلف نظام الملامح المميزة في اللسان؛ قد تم 
اكتشافه تدرعيا من قبل اللسانيات ووععد اتا كيدا تعر امتعداء تقانى 
الاتصال لنظام العدّ الغنائي أو المزدوج. وعندما يعرف التقائيرن المعلومة 
المصطفاة من رسالة» كرقم أدنى من القرارات المزذوجة الي تسمح للمستقبل 
باعادة بناء فا يجبي أن يستعحر جه من الرسالة» على أساس معطيات موجحمودة 


مسبقا تحت تصرفهه» فإن هؤولاء التقانيين يقدموك صيغة وائعية وقايلة تماما 
للتطبيق على دور الملامخ المميزة في الاتصال اللساني. 
ويقترح جاكوبسون تكاملاً ومساراً متوازياً بين الفرعين العلميين؛ مكتشفا نقاط 
التقاء- عديذة: كالمقاربة اللسائية المشكلة المعلوصات الخاملة الدلالة ولتغريفب 
عقون للمعلومة :بأنها كَل هنا ببقى كاتا عبر جميع العمليات القابلة لإعادة 
التكويد وللترجمة!''*). 
إن تعميم.جاكوبسون لنظرية المعلوماتية في قراءته لهاء:قد خفف مين 
خصوصيّتهاء ونجم عن ذلك نموذج اتصالي يركز على الطريقة التي تنتشر 
فيها المعلومة حسب كود عادي ومتجانسء» داخل العلاقة الوظيفية للبث 


والاستقبال» مقلصا تنقيح الرسالة بالمعنى الجرفي'!''*). ويقتم النشاط 
الاتصالي كبث مضمون دلالي شابت بين قطبين محددين؛ ومكلفين بتكويد 
وفك تكويد المضمون بموجب قيود كود هو الآخر ثابت. إن التشريع 
والانتشاراللذين أعطتهما اللسانيات الجاكوبسونية للصيغة المخففة لنظرية 
المعلومات»: شكلا أحد أسباب نجاح النظرية الاتصالية التي تمّت أقلمتها ولم 
تعد موضبغ تقائن. 


- والتفسير الثاني لبقاء النموذج المعلوماتي مهيمنا يكمن في فعاليته فيما يتعلق 


بالموضوع الأهم بالنسبة للأبحاث الإمبيريقية» أي التأثيرات. فالموضوع كان 
دخل في حقل. المفاهيم؛ بشكل ضمني؛ حسب معاذلة بث يتلاءم معها جيّداً 
تمثل السيرورة الاتصالية» باصطلاحات سطرية. أيضاً النظرية النفسية 
التجريبية حول العوامل الاصطفائية لدى الجمهور وحول,البنية المثالية 
للرسائل الإقناعية؛ يمكن أن تكون» في بعض الجوانب» متشاكلة في متغيّر ' 
الضجيج ' الذي يعرقل سيرورة البث. فقط عندما يظهر النموذج 
السيميولوجي المعنى المضمّر في السيرورة الاتصالية؛ تجري صياغة 
مشكلة التأثيرات بصورة مختلفة» من خلال متغيّر فك الكود وأنظمة 
المعارف والكفايات التي توجهه. وهذا ما يؤدي - بالإضافة إلى انزياحات 
أخرى كتأثير الإشكاليات المرتبطة بسوسيولوجيا المعرفة والتغيّر في أوساط 
الرأي - إلى المقطع المتعلق بمسألة تأثيرات الإعلام الجماهيري طويلة 
الاجل. ولكن؛ ما دامت مشكلة التأثيرات كانت تقتصر على معرفة ما يثيره 
بث على صعيد جماهيري لرسالة؛ كان النموذج المعلوماتي كافياً؛ فالنموذج 
مرسل/ مستقبل تلائم جدا التحليل التجريبي؛ وتقديرات الحجم على نطاق 
وأسع؛ ومناهج المراقبة والتوصيف الشبيهة بتلك الموجودة في العلوم 
الفيزيانية!' ' ؟). 


- أما التفسير الثالث لنجاح واستمرار نظرية المعلومات؛ فهي تكمن في التوجّه 


السوسيولوجي العام للأبحاث الإعلامية والاتصالية وفي الدور الذي قامت به 


النظرية النقدية وتفرّعاتها. لقد أدى التوجه السوسيولوجي إلى أن تصبح 
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نا الفصل الرايع: نظريات التأثير الثقافية والاتصالية والسيميولوجية 


الإشكالية الاتصالية ثانوية بالنسبة للمسائل الأساسية الكقبرى؛ وبخاصة 
العلاقة بين المجتمع والإعائم. 

إن تبديل النموذج في السيرورة الاتضالية يبدو اليوم مطروحا عملي في 
المشكلات التي تتجه نحوها الأبحاث الإعلامية. وثمة نموذجان يعدان امتدادا 
وفي الوقت نقسة تهاود ا لبعض عناصر النموذج الاتصالي التقليدي»؛ وهما 
النموذج الاتصالي - السيميولوجي - المعلوماتي والنموذج السيميولوجي 
الفصمى . 


النموذج الاتصالي - السيميولوجي - المعلوماتي 

إن القيمة الإرسالية لنظرية المعلومات؛: كانت تركز على فعالية السيرورة 
الاتصالية أكثر مما تركز على ديناميّة هذه السيرورة. فالاهتمام المعرفي بالعناصر 
المختلفة للعلاقة الاتصالية في وسائل الإعلام كان خاضعا للاهتمام بالقدرة الانتشارية 
لوسائل الاتصال؛ أي في بثٌ. المضامين نفسيا لجمهور عريض. ولذلك؛ فإنه ليس قبيل 
الصدفة أن مشكلة التأثيرات التي تعني طرائق فك رموز الكود وتفسير الزرسسائل؛ قد 
أخير ون محرا وخاصّة خارج اطار الأبحاث الإعلامية التقليدية!"!*). 

لقد عمدت فروع علمية أخرى إلى إحداث التبدّل الجوهري في الصيغة الاتصالية: 
إذ جرى نوع من إدماج مشكلة المعنىء أو بالأحرى المطالبة بضرورة إدخالها في 
السيرورات الاتصالية لمعادلة نظرية المعلومات. وقد نجم عن ذلك نموذج 
سيميولوجي- معلوماتي يكمن اختلاقه مع المعاذلة'السابقة في أن سطرية الناث مقيّدة 
بعمل عوامل دلالية» تم إدخاليها بواسطة مفهوم الكودء أي بالنظر إلى الاتصصال الذي 
يعد تحويلاً للمعلومات؛ على أساس أنه تحويل من نظام إلى نظام آخر » وقد سمح 
ودود القود باتجاز هذا و1231 

ويؤدي مفهوم الكود في الصيغة الجديدة» الناجمة عن اقثران عناصر أنظمة 
مختلفة» إلى إحداث تغيير عميق في نظرية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك؛ تكتسب 
أهمية نظرية كأداة بحث إمبيريقي» مسألة فك رموز الكودء أي العملية التي من خلالها 
تبني قطاعات الجمهور معنى مما تتلقاه عبر الاتصال الجماهيري!!'*). 
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الباب الثاني: نظريات التأثير في الاعلام الجماهيري ٠‏ 2 


كانت نظرية المعلومات تهتم بتحليل شروط مثالية لبث الرسائل؛ أما الآن فيجري 
التشديد على أن التأثيرات والوظائف الاجتماعية للإعلام لا يكن أن تفصل حي 
الطريقة التي تتمفصل فيها؛ داخل السيرورة الاتصالية؛ آلية التعرّف على الرسائل 
وإعطائها معنى» وهي آلية تشكل جزءآ لآ يتجزأ من الخلاقة الاتصالية. 

وهكذاء تفتح بين الرسالة الكل قن لك حامساة اللمسقي يدق الرسالة المستقبلة التي 
تعد معنى؛ مساحة مركبة وممفصلة. وتدخل في هذه المساحة» من الناحية 
السيميولوجية؛ درجة تشارك المتلقي والمرسل في المقدرات المتعلقة بمختدشف 
المستويات التي تبني معنى الرسالة. أما من الناحية السوسيولوجية» فالمتغيّرات 
المرتبطة بعوامل الوساطة:بين الفرد والاتصال الجماهيري ( شبكة مجموعات 
كن 3 في مستويات مختلفة؛ أدوار قادة الرأي: عادات وطرائق استيلاك 
الإعلام إلخ..)؛ تأخد شكليا داخل تلك المساحة. وتحدد الارتباطات المتبادلة بين هذين 
النظامين: إمكانية سي عا سيقي :الك سيان ارسوز_ الوه ”هيت عي . 


| ا 5 اءل 0 0 1 ا ٍِ ق 
جر ع هديا عمامة فان اله هه 
رون - ا ات 
2 اح ل م 
يقول ابكو وثأابرى 
الى 1 خييا - اسيلا ع3 0 كيم له 0 3 2 ب ال م ا ا 1 5 ّ ا 
ممسسحيعبج» 7 55 3 #حصد ممصي 2 سيم 1-١‏ تب نيع لاع م كك 4 شاه ال اق اخمات 


2 8 ع 
5-1 رالاعة : 1 با ا ع 1 
اك نجنا دد ِ المسممر 2 وأ كا لله دما سحل حامل ال معد وي ان متل »* عن عباديدة هَ] ل 


حصنا 


000 : 4 تي 0ت 
5 1 - 0 شٍ 5 1 2 
لسع الو 2-1 حعتنتد ىد ايخ وه شنا ا ام 0 ا يعن د15 
7 و ا اليميا رسي 1 لحم د - م قو حلكد ار تناد صو ايضكء - 6 المععليات نم5 1 لكك # اسان 


و ا ان - - ِ - 0 0 
55 ةا ا ا - 3 | 1 تاه 3 2 . 1 سوام ادم دح 7 03 5-5 
بعنيا ا - 3 ٍ 66 بيه عر 10 نواد اسهد ق عكيان ولد مشيو نت ا أحاريين» 3 كن لبيك اخدلائات 
ده 
سين ا م 0 زعا 2 حم 
فسن.: كانه مهاد أحييك خواكات 
ل م ب أن 5 9 


ِ ا 1 م 1١‏ ع 0 . 0 1 
+ خادف اماج اوجن - اموي الى عور جميع العقبات وي 
امتداد العملمد ارد ليه السطرية. فأن النموذ+ب الت حي المعاء ماتي بفغرض ؛ 


0 لضن ين الاتصال. طبيعته الست حصت 3 تقاوضيه ف بتحديد هما 


: 1 4 1[ كك 5 داع + : 


ا 7 اندرا ! .تن يم [1ااممية تان الاأعقدسباء! .“لت أامذاعات .لع أعطد" اع ممع ,نا (415) 
اومتها أنة موموزام زمةزلناترا معن آل وااعلماا بن ءعم 2ادوممع وووزمم * 
لان ) اوه نمام دلوامضاتا آل مانالاكا لدلعد5© ,مءتاططزلهم / عموزوانعاء"1* 

1.م .ناك ,]اه للا مز بمعسالم 


م اتات اطتللث عصماعنة سملم ' أاعل عمموامم جز اتانا'الناة معمعءنة] أل ماعووعط ,رنرطة! 2ك معظ (416) 


12 .م مأ .ره 
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وتزتبط هذه الطبيعة التفاوضية بقيد مزدوج : بتمفصل الكودات من جهة؛ 
وبالوضع الاتصالي الخاص للإعلام من جهة أخرى. أي أنه؛ من ناحية؛ يمكن أن 
ينشأ بين المرسل والمتلقي قصور كامل في . الكودات أو تداخلات ظرفية؛ أو عدخ 
مشروعية المرسل إلخ. نا . من جانب آخرء» فإن عدغ التمائل بين الأدوار الأتصالية 
في الاتصال الجماهيري, ومجمل العوامل الاجتماعية المعقدة التي تتم عملية الاتصال 
من خلالهاء تجمتد وضعاً يصبح فيه الفهم إشكاليا من الناحية البنيوية؛ أي غير قابل 
للتعريف مسبقاً مع النوايا الاتصالية للمرسل 

وخلافا للنظرية النقدية ثمة استحالة في الاستدلال؛ ؛ بشكل مباشر وسطري» على 
قواعد الشيوق على تلقزراات الفعنىة انطلاقا من قواح: الإنقاج الك تسد كلا مين 

قا ا ل تي 
لحظة معيئة؛ بشكل ملموس» تتقى غير متاحة في ضوء قواعد الإنتاج قحسب 


إن القينة اللكقدفية التموذج السيميو لوجي - المسلوماتي سهمّة: جذا : جبى هيا ابد 
الإعلامي على أنه لا غنى عن أن تقوم استراتيجية التحليل بضم واحتواء واد 
الآليات الاتضالية حول تحديد تأثيرات ماكر واجتماعية. فالوساطة الرمزية التي يقو 
بها الإعلام ليست فقط نتيجة عمليات ميكانيكية لنشر وبث مضامين متشابية؛ على 
أوسع نطاق» بل إنهاء في الحقيقة؛ نتيجة تدابير وإجراءات تعمل في النواة الأساسية 
المتشكلة عبر العلاقة الاتضالية. 


| ١ لحن‎ 

ولكن يجب أن تلاحظ ظ أن نفوذ النموذج في التحرك الفعلي لدراسات الاتصمال ٠‏ 

كان أقل من أهميّته النظرية؛ بسبب صعوبة وضع فرضيات قابلة للتعميم حول 

0 3 1 35 م َ ب ددن 2 1 

الناثير ات الاجتماعدة لاد خادم» انطلاقا مسن در أسنة رسائل أعادذمبه 0 جد ل لحان ا 
أ 0 ا . . 5 3 ان - 30 5 5 تنا 

تجريبية: على أية حال» يمكن القول. إن .هذا النسوذج فشج فرعاءميمًا في الدر 
المتعلقة بفهم وقابلية فهم الرسائل الإعلامية» ولا بد من إيجاد طرائق بحثية معقولة 


5 النموذج | لسيميو لوجي - ١‏ : 65-6 
يمثل النموذج السيميولوجي النضتى آداة أكتر ملاءمة من النموذج السيميولوجي 


المعلوماتي؛ من أجل تفسير مشكلات خاصة للاتصال الجماهيري. 


126 ادر .لاطا (417) 
ا 5 ونه زمقة "| ملاع امورمقة + ورم 1 12 48 
لامالا م251 ,لوانت الناشتكرة © ,عأوشتيروط نالل ات ماعواوغل1"| عل 5اذم 1م50 0 1 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 241 
872 9 22727577 2-2 ا ل ل ل 0000 
يقول إيكو وفابري ا" 
إن التحدث عن رسالة تصل؛ مصاغة على قاعدة كرد معيّن؛ ويجري فك كودها على 
قاعدة كودات المتلقين» تشكل تبسيطا اصطلاحيا للاتصال الجماهيري يمكن أن يوقع ف 
الخطأ . ف الواقع الوضع هو التالي: 
-1١‏ الا يستقبل المتلقون رسائل مفردة قابلة للتعريك» ولكن مجسوزعات نصية. 
ا#عدالا يقس التاشورة الرسنائا بكودات قابلة للعرين د ذاتفاء ؛ ولكن 


.مبجموعات من | التضو ص ن المخجتزنة؛ يمكن من | غملالياء ؛ بالتأكيد» التعرّف على 
اقيرف حبر عه ن القواعد» ولكن اق مستوق كر تقذسا سر ا تجريد اللغري 


اك رقنا 5 أبذا رسالة واحدة بل ار 


لا شلك أ ن التحول 0 الوؤضعهة ذ في المقام 
الأول العلاقة بين التكويد وفك الكود؛ كان يظهر أآلية عادية سواء بالنسبة للاقتصال 
الجماهيري أم بالنسبة للاتصال الشخصصي. أما النموذج السيميولوجي النصّي فإنه 
قلارء وبمصطلحات سيميولوجية» على وصف بعضن- الملامح البنيوية الخاصة 
للاتصال الجماهيري. 


سائل عديدة: ؛ سواء بالمعنى ١‏ لتزامني 


كما أن النموذج اسوبوايجن الطاريةٍ ان , العسيرورة الأتصالية: 
بشكل خاص؛ عنصر الفعل التفسير ي المطبق على الرسائل (من خلال الكودات )؛ 
وبهذا الشكلء لم يكن .هذا ارقي عيافة في الاصعار كنا يحت عدم التمائل في أدوار 
المومنك والمتلقي (باستثناء النظر في شكل رذ : الفعل الذي يعد جائبا مرتبطأ باتجاه 
قابلية بث. الرسائل). أما في النموذج السيميولوجي - النصتي» فإن هذه العقبة قد 
أزيلت» إذ لم تعد الرسائل هي المقيْدة في غمليات القبادل الاتصالي (مما كان يتطلب 
وجود وضعية متمائلة بين المرسل والمتلقى)؛ بل إن العلاقة الاتصالية هي التي تتشكل 
حول مجموعات من الصياغات النصنية. 


ارين الذي يسمت انقو حسكفب مظع ارت اتضباك 2 5-5 2 52 بنيوي 
للد عامم الجماهمث دق أى اللاتمائك بين بين أد وار المرسل و المتلقي. 


أهادء أطصم عحه أجهمممكم |" ااغل عمواجوع2ز| نان اانه ع1 أل مالعوورط رأمرطة] يل وعي (419) 
17 باع 


0 الفصل الرابع: نظريات التأثير الثقافية والاتصالية والسيميولوجية 


2 هذه الاكتمائلية؛ التي 0 ثميز كارانكيا تنظيم الإعاهم الجماهيري؛ 51 تنجم النوعية 
المختلفة للكفايات الاتصالية بين المرسل والمتلقي (المرسل يعرف ما الذي يفعله 
والمتلقّي يعرف ما الذي يتعرّف عليه)؛ والتمفصلات المتمايزة (بين المرسل والمتلقي) 
يستقبلون رسائل مفردة متعرف عليها بحد ذاتها؛ بل مجموعات ضصياغات نصية. 

ويفترض هذا التميّيز وجود مفاهيم ثقافية نحوية صرفية وثقافة منصصه. 


يقول لوتمان وأسبيسكي!"'*): 

إن الثقافة بشكل عام كن أن مدل #سحوعات من النصوصض» ولكن من وجحهَة نظطر 
الباحت م الأدق الحديث عن الثقافة باعتبارها آلية تخلق مجموعات من التصوص 
والخديث عن التصورصى كنتاج للثمافة. نمية مميوم جو هر كن 41 للشسيية العتطبي للعقافة سحلي 
فل الطريقة الى تعرشت هى نفسها نفسها فييا. وإذا كانت بعض الثقافات تبغل كبجمرغات مدد 
التصوضص اعوط فإن ثتانات آخريئ تشكل نفسيا كتلام سد القواعد الى تود إبدا ع 
التعتوصن. 

ا الك ل كنات | ني ىه إنداق أطباله الأفلى: تمده ١‏ لعو اعد "ميل مسي 
السوابى-: أبا اق جالة التوحه 00 التداعك: فإ التأليف الوحيو .تلك هيئة آلية تدليدية؛ 


2 حالة الت جه شمر النصر» تنشا عنافيك من الاستشيادات و مقاطع خمارة. 


إن التميّيز الذي صاغته سيميولوجية الثقافة» يعد الثقافة النحوية الضرفية ثقافة 
رفيعة؛ تَحَدّد بنفسيا قواعد إنتاجيا (بلغة تفسيرية متمظهمرة ومعترف بيا من قبل 
جماعة خطابية كاملة)» ويعة الثفاقة المقصتصة ثقاقة الإعلامالجمافيري حيات اتوجند 
الصباغات للنستة الل تقردن نقسيا:وقشر وقتقكل كلاج ومركسمات رأنواع1” 2 
ن الطبيعة المنمتصة لعالم الاتصال الجماهيري تؤذي الى نتائج عميقة يما يتعلق 
بطرائق تلقى الإغللام نفسبه: من التكصيل أن كون الكفية التتسعرية للماقيين | الحفنت 
مبنية على كودات واضحة ومعترف بها بحد ذاتهاء بقدر ما هي مؤسسة ومتمفصلهة 
على قراكيب من الللصوصى ف النقيلتكيا؛ .أيضبا المرييل: والى عاتب معر ضيه الكيرد: 


,ننلةا الاك ,أل أمصوةا لخأ “سامت خلاعك متعمامم ةا “اللطعصعمة ل .لاث مدصاما .ل (420) 
3م 

ذااعل وزلناععولتام تت ولننناعة لظا ذا تقولا أل الأوامن ‏ اسناتورو عا * مألعطذ ا ."1 (121) 
129م كاك لاما 3197336 عم موعت ١‏ بد لأعمواماعوة 


اا ا ا 0 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري ! ولق 
1111122-7-555 و11 1 
من المحتمل أن ينجز كفاية نصتية متجهة نحو قيمة (النجاح) نصوص سابقة 
وة"وصفكات " و "” صياغات " مستقرة . في الإعلام الجماهيريء؛ الاتجاه نحو النص 
المشتياك ماقا 58 المنتج سابقاً هو معيان السحي” قوى " ومقيد»؛ وهذا يوصل: 
خاصة بالنسية ار إلى كفاية تفسيرية؛ يؤدذي استدعاء. النصوص السابقة فيها 
والمقارنة بين نصوص سابقة ونصوص لاحقة؛ إلى تراكم كبير للحلقات المفرغة. 


[ق الفعطى السوسيولوجي المتصل بالنموذ ذج الشاريخي والمؤستسي الذي فطع 
الإعلام الجماهيري معه أجهزته (تدفق وحيد الاتجاه» تموكز: دورات برامخية): هياكل 
برامجية جامدة )؛ يرتبط؛ حسب مصطلحات الآليات الاتصالية» بعناصر خاصة يمكن 
إيجادها وتوصيفها في النموذج السيميولوجي - النصتي. هذا يعني أن النموذج الأخير 
يسمح بالتعرفة على الطريقة التي يتحول بموجبها معطى بنيوي للُجهزة:؛ إلى آلية 
اتصالية والطريقة التي يؤثر فيهاء عبر هذه الوساطة: اعلي عملفات التفسير وعلى 
عمليات اكتساب المعرفة؛ وبالنتيجة» على تأثيرات الإغلام الجماهيري!؟"؟). 


من الواضخ أن التشابه الجوهري للروتين الإنتاجي في مختلف وسائل الإعلام 
الجماهيري؛ لا يفضي إلى تجانس التغطية لمساوماية في العمق 'فحسب» بل يريط 
أيضا التأثير الناجم عنه بأنظمة ١‏ المعرفة لدى المتلقين (ما دام الأشخاص يتشاركون في 
تلقي :ذلك الأجندة المعلوماتية). ولكن هذا التأثير يأتي من خلال وساطة في طريقة 
تفسير النصوصء هذه الوساطة هي كيفيات قيام الآليات المتعاطية مع المعرفة بتشيْيد 
صورة العالم يستخرجها المتلقون من النوع المعلوماتي للإعلام الجماهيري 60 
وبشكل متشابد؛ يمكن مواجهة مشكلة تنصيص الموضوعات التي يقوم بها الإعلام 
الجماهيري حول بعض المسائل الاجتماعية» معطيا إيَاها أهمية خاصّة؛ عبر مقاربة 
تكميلية» إِمًا بتمحيص سبب حصول التنصيص وحول أية مسائل؛ وإمًا بتحليل الطرائق 
والاستر اتيجيات الاتصالنة الى تميز». حسب: تحديدات: النظرية السيميولوجية النصضئة 
تنصيص. الموضوعات من خلال أنواع معلوماتية أخرى!؟"؛). 


عن السك[ 0 تكون الارتباطات بين هاتين النقطتين مفيدة لكلييما. 


النموذج لسيميولو الست لاوم وو سم 


ععلاء ا تمصا انمه عإااءعلماك عسسيمن015] : وللعل8 2016! ,م] ورومواة “ ,ترعوية[ .5 (422) 
0 مم ,لأمت وز 80 ,51 "3 ,كنالاتقخ كارممع ةا ادعنعه امطءنوةط ,"" عمأندلمل] 

)423( 1610. | 8 

0ممام] 'لافل ومموماط ع عموروعاع5 .عموإممجم اوجن" هآ * ,أملادمعف .لك (424) 
10 ,1984 رشقكم ,“ عمهاعدمممكم] 'لاعل أمعاطوعط بوعناة الهوصسوزنة 


"١‏ الفصل الرابع: نظريات العأثير الثقافية والاتصالية والسيميولوجية 
بين المرسل والمتلقّي» وهي مرتبطة ومنتسبة إلى البنية النصتية؛ مبيّنة كيف تتفكر هذه 
البنية المسارات التفسيرية التي يُجِب على المتلقي تحقيقها. 
د 7 ' لذن يت ع . 
في العلاقة الاتصالية للإعاهم الجماهيري؛ يرتدىي هذا الحائب أشمد همية خاصئة لأآن 
الإعلام يمأسس ضربا من " الممارسة الصدفية ". 


ول فابريي!"؟ 0 


إن إحدى الخاصيات المميزة لاستراتيجيات الاتضال الجماهيري هيء بالتأكيد؛ عدم 
معرفة قواعد الاتصال التى يتبعها ميم أفراد الممهور» وعدم معرفة السياقات التي يتم فيها 
امقعانة التعوس, موسا كشا معو ب عاق امتعداء.متفلم التراعد قابلة التطبيق في 
أو ضاع الاتصال التبادلى المختلفة» من أجل إقرار عملية اصطناء الخيارات الاتضالية 
المتاحة. إنه سبق إصرار وتعمد تماه المجهيول. إن الاتغنال المسافيرف من الكان اللي 
رافق فيه عدم إمكانية التكهّن عا سعقوله الرسالة للمتلقي» مع أقصى حد من عندم إمكانية 
توقع كيفية استيعاب هذه الرسالة. 1 
إن عدم التماثلية في الأدوار الاتصالية يتسبّتب في بروز عناصر تتعلق بالمتلقين 
في الاستراتيجيات النصتية» وتتصل بعملهم التفسيري وبالمعلومات التي يمتلكها 
المرسل حولهم. الواقع أن المرسل يستبق فهم المتلقي» ويختار شكل الرسالة الإعلامية 
التي يمكن أن يقبلها المتلقي» وبفعله هذاء يتبيّن أن عملية التكويد تتأثر بشروط عملية 
فك الكود. قالمعلومة نفسها تتحوّل بسبب أنه جرى تبادلهال'''!. وعلى عكس. ما يصفه 
النموذج المعلوماتي؛ فان المتحدّث لا يحدّد رسائله» آخذا في الحسبان فقط المعلومة 
التي يريد بها أو نشرهاء ولكنه يعتمد بالضرورة على شروط ظرفية فيما يتصل 
بمعارف متلقيه وقدراتهم وأوضاعهم. إنه موضوع مهم جدا في الدينامية الإنتاجية 
والاتصالية للإعلام؛ ثم إبرازه نظرياً من قبل النظرية السيميولوجية - النصّية ٠‏ 
ويجب أن يخضع لمزيد من التحليل في العمق ومزيد من المفصلة الخاصة في البحث. 
من الأمظة المتعلقة بهذا الموضوع: تحليل الدور الذي تؤديهء في عملية بناء 
التصوص الإعلامية» المعارف التي يمتلكها المرسل حول الجمهور» أو تحليل الطريقة 
التي تنعكس فيها هذه الأنظلسة السرفية غلى الدينائية الاتضيالية؛ أو دز اميية طريقة 
تشكل هذه الأنظمة وتثفلها ودرجة مرونتها وهكذا. وتحدد كل هذه النقاط المهمّة أحد 


.مباك .مه بقألد]] مز ددعوا أل ارم ائتقء أمناطرهة© عنآ ملننطه© (425) 
131 .م بال ,مه ," معتممقطمعة][ ومغعطءة عا “ ,5ع نانع13 (4206) 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري تلك 

النقاط الأقل تناو لأمن قيل الدر اسات الاتصالية. إن الإجراءات التقليدية التي تمت 

بموجبها مواجهة مسائل كقطاعات الجمهور الثانوية والصور المؤسّسية وأبحاث السوق 

الخ تكد وجود درجة معيّنة من الانعزال عن الواقع ومن عدم الاهتمام في معرفة 

حنيقة الجمهور؛ ومن التنبؤ الذاتي؛ وهناك؛ أحياناء نوايا في ضبط الجمهور ومحاولة 

7 مع الصور التي يمتلكها المرسل حنها"'“!؛ وليس مع الضورة الواقعينة لهذا 
0-00 : 


| إن لدى كل من المرسل والمتلقى صورة عن الآخرء يشكلانها ويغيّرانها ويعطيانها 
اهمية معيّنة؛ ولكنهما يفعلان ذلك بطريقة انطوائية دون وجود مرجعيات موضوعية, 
و لهذاء يعيلن إلى الوقوع في المقولبات؛ المرسل يقع في مقولبات عن طبيعة 
الجمهور والمتلقي يقع في صور مقولبة حول ما ينتظره من الإحلة. [8؟!). 


هناك؛ اذقة #سائل. متصناة بالمنطق الاتصالي للخطاب الإعلاميء تشبكل الأجوبة 
عنها اهمية في موضوع التأثيرات الاجتماعية : إن عسدم التمائل في الأدوار 
العضانية الذى ينجم عنه تمايز في الكفاية الاتصالية بين المرسل والمتلقّي يجعل 
عملية ضبيط المتحادقة - الغائبة في حالة الإعلام الجماهيري؛ في مستوى الود - سيقئة 
الإصير ار بشدة في النصوبء حيث تتفاقم؛ بالدرجة الأولى؛ العلامح الذي تنطبق على 
07 - النموذج (أي المتلقي الذي يتصوره المرسل ويرتسم في النص)؛ وحيث 
تتصعد. عناصر المغورفة المشتركة التي يفترضها النصء؛ وتزداد حذة الطابع شبه 
التظامي الشروظط مقبوانة ذات النصوص (المركبة والمصنوععة داخل قوالب جامدة). 
ايرقظ لتر اللشيو بالدور الأساسي الذي تضطلع به الأنواعح في الإعلام 
الجماهيري؛ سواء في مختلف أشكال التعرف عليها؛ سواء في دينامية تحولها الداخلي 
العتصيل ينظاعيا القائك. 


الاتصالى ذو الأضل المعلوماتي في أزمة: يعيدها .,وولف''*! إلى غذة عوامل منها 
وجود أطر عامة للمرجعيات أكثر اتساعا من البحث الإداري؛ وتغيّر الإشكاليات التي 


بعدل الأولوية؛ والعقم التدريجي للبحث الإمبيريقي ذي المستوئ الهابط؛ وبروز 
مقاربات في فروع علمية متباينة حول مفهوم الاتصال. 


)4237( .م ,975] 0001 يآ بالقتتاع لمآ 180 ,“1631100 مم6 * بالقنا 0ع8/1 .0غآ‎ 1٠ 
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)429( 384. .ماك ,انلا‎ 132-134 


8 الفصل الرابع: نظريات التأثير الثقافية والاتضالية والسيميولوجية 


اششش ا ‏ اصببتت يي امير 
- 
إن التداخل بين هذه العوامل سمح - حسب رأي وولف/' 0 بيدع مواجية حامية 
وجدالية؛ بين أرباب الدراسات الإمبيريقية والفروع العلمية الاتضالية الأخرىئ. إن 
ا اي و 0 عناية كبيرة: 50 
التقالية من التكامل يمكنه أن يسهم في تطوير أب أبعصائغ انان الصا تيو 
معت اويل" أن الإعلام الجماهيري ظاهرة شديا ندة التعقيد لا يمكن تمثيلها 
بنمودج تقليدي) بالإضافة اك ذلك فان الأشلة الأحتمًا اعية ة المفتاح الني نحيت 3 
تخطبع للدر راسة ليست اتضالية فحسب: الآ : يمعنى أن جميع العلاقات الاجتماصية تتبع 
للاتضال. 


بالإضافة إلى اللاتمائلية في أدوار المرسل والمتلقي؛ ثمة حو انب أشرى اسامبية 


تجعل من المقاربة الاتضالدة البحتة 0 طلكدا خرن 1 لأخاطة بالظاهرة الاعلامية 1 


احاطة كافية: أوليا أن المرساب ين والمتلقين يشكلون متحموعنات 'الجساعية ذاتك بنيات 
متباينة؛ فالمرسلون عبارة عن مجموعات تتمتع بمستويات تك تنظيمسية شكلية واهى 
تنظيمات تراتبية ومتماسكة بقوة عبر قيم مهنية مشتركة وأنظمة فعالة من المحاسبة 
والمكافأة: أما المتلقون ٠‏ وبعاتى الرعنى مق تيح يمون ا 
المجموعة وأنظمة المرجعيات ممفصلة وار لمي حرفي إل أنيم لا يمشاكم 
أشكالا تجمّعية يمكن مفارنتيا مع تلك التي يتمن بالا ن» بالإضافة إلى أ دهمي 
الضيعب أزرومالك الحميور الإحلامي العام الاتصالي رأكا جماعيا بالذات!77. 
واللايقتضر الأمن .على ذلق: فالينية التنظيمية القوية التى 'تمَيّز المرسلين غاليا ما 
تؤدي إلى ألا ينصرف الاتصاليّون (أي القائمون مباشرة على الاتصصال)؛ إل 
الاتقصال؛» وعندما ينهمكون فيه فانهم؛ بالدرعة الأول: ل يتصلون بالجمهور كنا نهو 
متعارف عليه بشكل عاديء ولكن مع قطاعات جمهور خاصة جدا يمكن احا 
زملاءء أو سغلنين محتمليق أى أغضاء في وتات أخرئ: من الصحب» 
تمثيل سيرورة الاتصال الجماهيري من خلال نمودج اتصا تصالي يسيططا"": 


كل ذلك؛ يستوجب أن يهتم البحث الإعلامي والاتصما تصمالي: بشكل جوشري» دور 
الاتصاليين فى بنيات السلطة المهيمنة» وبقدرتهم على توليد تأثير مواجهة مع 


١ 4130( لآ|‎ 

54 .مأك .مه يوتله الى وعواما أنه جععم6 81] جااعة لحلناعمهمم" ,أداوتكأنا مل ,اتدنوعلكا .10 زا 0043 
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اباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري دنا 


الجمهور.فقط على هذا المستوى الماكرواجتماعي يمكن التقاط معنى الاتصال 


إن هذا الميل» الناشئ جزئيا من هبدأ الوظيفية الضدمنية في إرث النظرية النقدية: 
أخذ يصبح؛ في الحقل الشامل للدراسات الإعلامية؛ الشكل الأحدث الذي من خلاله 
يجري استرجاع تعارضات قديمة. ونتيجة لهذا الضرب من الاتجاهات» فإن إحذى 
المهمّات العسيرة والحاسمة هي معرفة وتطوير أي التقاء ممكن بين مختلف الفروع 
العلمية التي تضطلع بدر اسة الإعلام الجماهيري. إن اقتراب فرع علمي ما من حدود 
فروح أخرى؛ خارج المشكلات التي تعد جوهرية وذات أولوية» يعرقل جهود التضافر 
التي أخذت تخرج إلى حيّز الوجود في بعض حقول البحث الإعلامي. ولكن هناك 
لجاع ا فإذا لمايتركرز البحت على صلاة سمككة وارتباطات ووساظات بين 
مختلف المقاربات؛ ستكون النتيجة الضمنية للإّعاء بأن فرعا علميا معيّنا دون الفروع 
الأكوي هر الأقس أهصنةة مقرل العقل السطري- البثي القذيم فئ السيرورة 


الاتصالبة. 

خلف الميدأ الو 1 ظيفي الدي يجد الموضو ع الأولي للتحليل في ماكرو وظيفة الرقابهة 
الاجتمامه الح اننا الاعادمء هناك قكراة ذات طبيعة اتصمالية تخلط بين وحدانية 
وا كو ت الفدل الاتصبالي الضيط رعيع وهوة فروق جزهرية و لمالنية 


تصالين التي تفضي إلى نتائخ شديدة الأهمية؛ ذات طابع اجتماعي. 
وحاكدين عن تس مفيوم تفاثي يفضسي إلى تفاسيم كامل ومتجاتس للخريطة 
المعرفبة مب" ن قبل جميع أعضضاء مجتمع ماء وهو مَقَقوم مكائر بمفاهيم الرصاصة 
السحريه التى ثبت: تجريبيا وامبيريقياء عدم صلاحيتيا لصياغة مقاربة علمية واقعية 


000 1 ا 0 1:4 
و لشيقئد قادرة5 ا اسشعاب تعقيدات الظاهرة الإعلامية! ا 


لريب أزاء الموضوع الأهم لا يرتبط بقلب العلاقة بين الاتجاه السوسيولوجي 
والاتجاد الاتصالي في الدراسات الإعلامية الراهنة» ولكنه يكمن في إيجاد وتغميق 
التكائلات والتبادلات:والتوصل الى عمليات استيعاب فغالة نين 7 البحث العلمي 
الإعلامي ْ 


0 باقخظطف الأييعاتك 2 الإعاضية تت عاو مقارق علورق ارت علمية عديدة 
ل ود وات الأوجه ومتسعية اماما عق تطيق سق 


,1*]55 18ت الزعممن”! اه امن امنا .لظا ," ععدباعوممها أه عائنا أداعه5 ع5 “ 1أمامه5 .6 (434) 
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الاتصالية وتحديد طبيعتها ومساراتها وخصوصياتهاء مرورا بالتعرف على علاقة 
المؤسّسة الإعلامية بجميع المؤسّسات الاجتماعية الأخرى؛ وبجميع قطاعات الفعل 
الإنساني؛ وبمختلف الأنظمة الاقتصادية والسياسية والثقافية والقيمية والاجتماعية التي 
يتميّز بها مجتمع ما في لحظية تاريخية ما؛ انتهاء بدراسة آلية العلاقة القائمة بين 
المرسل والمتلقي» من حيث أنها علاقة غير متكافئة من جهة؛ وعلاقة يمارس فييا 
ماني قير اتسين قو حالة تفاوضبية بين الشراين» من بجي 315 ومن حيث 
ال العامة تلقة انين لجسيو | دانسا انها هوء في الواقع الحياتي 
اوح راو ومتفاوتة ومختلفة من جميع النواحي. كل ذلكء: ينتج جملة 
من التأثيرات التي يجب أن تمخص عبر مقاربات اجتماعية وثقافية وسيميولوجية 
نصتية واتصالية أيضا. 


00 3 0 لت "عب عدو عور ذا ميدس لط عي ال ل دعجم 
اللي سمط كه مل لع على ا يا ار 1ت 


الباب لخالث 


/ جا نس ييه 7ح يت عر 1م سعد 2 عم ورد + ل - بر كيي احم 1 الا 
ك1 هاو اع برفسطة مره ع ارس 0 | لم ا 1 3 5 3 


نظربات التاثير 
غير المباشر والطويل الأجل 


الفصل الأول 
من الأكاق القريبة 
إلى الآقكاق البعيدة 


الجماهيري ازائية» سبع اء: اكانت: هذه الآنية يسسيظة ومباشر ة وقورية كما قبي نظرية 
انز صناصضة السستحر 8 أ كانت معقدة ومتداخلة ومثائرة بدينامنات الاتضصال 'ويعوامل 
ا حتماحصد وٍ |35 كتحسادبده وتئاشةه وه ٍ كمبة: ومراك ققنطة , تند تطينةة | - لجميور وتفر حاتة وتشعيائة 
و امتداداته المكانية و الز مانبة. 

بكلمسات آخر ىق) عجر ى:بحث :ما سكن أن حكاتت للفرد وام لجماعات ني قشنا حة ( ماك مكشة 
متلاصئة مع زمن نشر ويث: الإعلام الجماهيري ضسروب محددة من المضسامين 
اقطاعات .من الجميور تفع بغسائصس سطيثة. 

هن الى أحتت ان لتك بات | صبطناشة 98 وتعلليك معط مينة لتك لتفسير التادير ات الطويلة أيراد 
: ع المياشر ة لادحادم عدن المجتمع وعلى التقافة لأنيا تلجا لح مناهج انتعار تيا 


2 5 ف 1 3 يوام م 2 م 1 0 0 1 - 
سن معارف تتنطلق من ععاقات سيديهة أندة دعو متحية آنت تائعة 


من العلوم الفيزيائية: أي 


اذلف نذا هذا الاد نجاأة يتعدير .ميد ال لتمانينيات؛ و أذ تجحي عه اجات الاعلاميه حو 


التشديد على ضرورة التخليى عن فكرة أن روائز الإعلام محدودة؛ وعلى تبني مفهوم 
التاثير القوق لادعادم» ولكن فى مساحات.واسعة من الزمن» ومن خلثل جملة سن 
العوامل المرتبطة يالث لتنظدم الإعلامى ويبخصبائص ال لجمقور وبالشروط الاجتماعية 
والاقتصادرةه 1 السبابسدة والتقافة و ف لقيمية للمجتمع. 


وه يس سسوي ور 


7 الفصل الأول: من الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 


وكما يقول ميلفين دوفلور”*"')؛ فإن أهمية الاتصال الجماهيري في المجتمع لا 
تكمن في التأثيرات الفورية على قطاعات جمهور خاصلة:؛ ولكن في التأثيرات غير 
المباشرة والمتوارية والبعيدة الأجل؛ على الثقافة الإنسانية وعلى تنظيم الحياة 
الاجتماعية. 
ومن أجل وضع هذا التحوّل داخل سياقاته؛ لا بد من الإشارة إلى مسارين يقودان 
هذا التوجه الجديد : 
- أولهما مرتبط بالبحث الإعلامي؛ ويتميّز بظهور نمادج عديدة للتاثيرات 
القوئة. اذ تتضبفنه الفترة الحالية بأنها متجهة نحو درانية وشكلة التأئير 
حسب خطوط جديذة قنية تبدلات جوهزية؛ يؤكد اسصوازية قَوَبَة من 
جهة» وطفرات انقطاعية» من جية أخرى؛ في مجال النماذج التي تمت 
صياغتها مؤخرا. ' 
- أما المسار الثاني الذي تبدّلت عبره آفاق التأثيرات: فيتمثل في أن عناصر 
من النظرية السوسيولوجية العامة ومن سوسيولوجية المعرفة المستندتين 
إلى موضوعات خاصّة؛ قد دخلت حقل البحث الإعلامي؛ كالتكييف 
الاجتماعي والبناء الاجتماعي للواقع؛ وأن الالتحام بين ابحاث تائم 
وجوانب من النظرية السوسيولوجية وسوسيولوجية المعرفة وسوسيولوجيه 


اي 


الثقافة والسيميولوجيا والسيكولوجية المعرفية قد أصبحت مرجعيّات مستقرة 
في البحث الإعلامي. 
على جانب آخر؛ هناك وجيان متداخلان في تلك الأبحاث» هما إيلاء اهتمام. خاص 
للطبيعة التراكمية للتأثيز؛ والميل إلى الاعتقاد بأن الإعلام التجماهيري قادر على 
ممارسة روائز قويّة على الجمهور. 


مفاهيم التكيف الاجتماعي 

من المعروف أن المهمّة الأساسية للنظرية السيكولوجية ‏ كانت؛ خلال قرن كامل 
من الزمن؛ فهم الأسباب التي تدفع الأفراد الذين يتلقون مشيرات من بينتهم الفيزيائية 
والاجتماعية» أن.مردوا ويسلكوا ويتكيفوا بأساليب اكتسبت أشكالاً محددة: ولكقن: 
بمرور الزمن: تتالتك نظريات سيكولوجية عديدة بدلت أنواع التأثير التي تقع بين 
المثير والاستجابة. 


9 ماك .مه بممتلق أمساتممه دكداط لمحم فروعط] باعدعاه!-1ل32 ع عمنكن| "انا (4335) 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد وا 
يي ير 2 
ويوزد دوفلور!"؟؟) ثلاك مجموعات مختلفة جدا من العوامل؛ تقع على الخط 
الواقع بين الإدراك الحواسي للمثيرات وبين اختيار الفرد لردود مناسبة يعطيها لها. 
وقد تشكلت هذه المجموعات في مراحل زمنية متتابعة: 
- المجموعة الأولى تتألف من خاصتيات عقلية متوضتعة في وعي الإنسان. 
> المجموعة الثانية تتكون.من غرائل ورائية افترضن أنها متشابهة بين :جميع 
البشز . 
- المجموعة الثالثة تستند إلى مفاهيم مرتبطة بعوامل معرفية اكتسابية. 
وهكذاء وصلت السيكولوجيا إلى اغتماد صيغة ( م - خ بر )» حيث حرف الفيم 
يعني المثير والراء رد الفعل؛ أما حرف الخاء فهي جملة خصائص المتعضّي التي 
تفسر ردودا متمايزة على فئات معيّنة من المثيرات. 
مند البداية» اعتمدت السيكولوجيا التجربة كاستراتيجية منوجية مفضيلة وهكذا فعلت 
السوسيولوجيا مع الاستطلاعات القائمة على العيّنات. ويرجع تفضيل السيكولوجيا 
للتجربة إلى مراحل البحث الأولى» فالعلوم الرسمية كانت تنظر إلى السيكولوجيا بريبة 
كبيرة لآن هذه الأخيرة كانت تهتم بظواهر عقلية كالأفكار والانفعالات والذكريات. 
وكانت هذه الموضبوعاتء» حينذاك؛» تبدو غريية وتافهة ولا يمكن الاعتراف بها 
كموضوعات شرعية للدراسة من قبل علماء الفروع العلمية التقايذية. 
ومن أجل إحباط هذه النظرة لجأ علماء السيكولوجيا إلى التجربة كوسيلة وحيدة 
صالحة للتوصل إلى نتائج موئوقة: ذلك لأن المناهج التجريبية كانت متّبعة في الفيزياء 
و البيولوجيا. و أمام اعتراض العديد من العلماء على.علمية منهج الحؤار السيكولوجي 
وق سات وصضفه الحالات؛ السيكولوجية التي تعتري الأشخاص: اتبع لما النقنس 
طرائق المقاربة التجريبية والملاحظة المباشرة للسلوكف الإنساني اللثيين تعتان مناهج 
شرعية من أجل تطوّر المعارف حول هذا الموضوع. 
أمنا بالنسبة للسوسيولوجياء فإن هذا النوع من المقاربات عسير جداً بل مستحيل؛ 
لانه لا يمكن إجزاء تجارب مباشرة لدراسة خصائص وسلوكيات مجموعات كبيرة من 
البشر أو جفاعات أو مجتمعات بأكملهاء ومن أجل تذليل هذه العقبة؛ غمد 
النوسيولوجيون إلى اتباع استراتيجيات بديلة تحتضن منطق المناهج السيكولوجية 


بطرائق أخرى؛ حيث استبدلك الجماعات الإنسانية الكاملة بعتجموعات صغيرة -تمئلية: 


ساس 


أي ببحقات يستطيع الباحث من خلال استمارات يعدها وعبر أنواع أخرى مِن السبر 


.م .قخط436(1) 


لك الفصل الأول: من الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 
أن يراقب تأثيرات المتغيّرات الخارجية؛ باستخدام مناهج إحصائية معد تقح 
الحصول على علاقات كمّية بين متغيّرات تابعة وأخرى مستقلة. وقد استخدمت 
السوسيولوجيا أيضاً بعض المقاربات النوعية كالملاحظة التشاركية ودراسات ميدانية 
أخرى. 
على أي حال؛ فإن الطرائق المتبعة من السيكولوجيا والسوسيولوجيا تفيد خاصة 
فى دراسة السلوك على المدئ القريب والمتزامن» ولا تصلح لدراسة التحولات 
الملوقرة خلال مطلعات وانسة من الزمن. 
ولهذاء لم تستطع النظريات الاصطفائية اكتشاف تأثيرات ذات مغزى وفورية نتيجه 
تعرض الجمهور الإعاامي لمضامين الإعلام الجماهيري؛ واعتبر أغلب الباحثين في 
هذا المجال أن السبب يعود إلى أن قدرة الإعلام على تغيير أو تعديل سلوكيات الناس 
سحدودة» وقد حمل قليل من العلماء مسؤولية هذه النتائج : للنظريات الاضصطفائية نفسياء 
التي تقتصر مناهجها على دراسة العلاقة بين السلوك وبين مضامين الإعلام بشكل 
3 ومتزامن» خلال مراحل زمنية قصيرة ومتقاربة. 
ود فهم غلماء الإعلام مؤخراً أن النظريات التي اعتمدوها لم تعد صالحة وأن 
هناك حاجة إلى مقاربات تدرس التأثيرات على الأفراد والجماعات» عبر تعرضص 
متسر ومقز اكد لمكعامية . الإعلاه؛ وتبحث في التأثيرات الطويلة الأمد وغير المباشرة 
على الثقاقة والمجتمع. 
شمة مقاربة عامّة تقتم إظاراً مرجعيا يمكن من.خلاله دواسة التأثيرات خير 
البداثبرة والطوياة الأجل لد إعلام. مقو تعيوه العي فب الاعتحاعي 
ره ابا لواعنى)! عن وهو مصطلح عمللة وصهر وركو انيب عدر ده من تلطه 
الصيرورة التي تتشكل فيا آراء واتجاهات وسلوكياتك أعضاء المجتمع؛ نصيمة كازر هده 
خلال مساحات زمنية ممتدة؛ بالأنظمة الاجتماعية - الثقافية التي ينتمون إلييا. ويرتبط 
أحد جو انب التكيف الاجتماعى» بشكل مباشر؛ بأنظمة. الإجابات الشخصية للفرد؛ أي 
الطريقة التي يكتسب فيها الشخص قفالا سددة من الفعق ء أفكار ةا لجاليهيه 
شياعايه فعله على البيئة الطبيعية يبه قاف قو قناق هانب أشن 


للتكيف الاجتماعي لضعم الأشتخاسن في اطار من لشادلمةه الاحتما 0 عب تسكن يشم قه_الم 
كف 3 شو للاء الا شيخاضين للدخول وللمشاركه 0 سعد متكدية: وكتفب مروت 


فى جميع المر احل عير كوؤازة: خياديح. 


224 .م .لازطاا (437) 


اليباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ظ ؟ 
ع ب حب ب ب ب سي وي حي ل ل ب تر 


الإعلام الجماهيري كعامل للتكيّف الاجتماعي 


2 المجتمعات التقليدية يالاحظ أن وذكم الحياة الإنسانية تمر عير طقوس متعذددة 


بدء! من العائلة والمدرسة والجامعة؛ مرورا بالعمل وما يطرأ عليه من تطور نوعي 
وموقعي؛ انتهاء بمجموعات الانتماء والمجموعات الاجتماعية الأخرى. 


لقد طرأ على هذه الدورة تبدّلات عميقة في المجتمعات العصرية؛ فثمّة مصادر 

للمعلومات والمعرفة والثقافة والقيم تخترق حدود النواة الأولية للإنسان» محدثة روائز 

تتداخل سج طرائق التربية في :نطاق. الأسرة وأحيانا تتعارطن وتتنافضن معهاء وتعكذب 

هذه المصادر الفرد منذ نعومة أظفاره؛ محاولة التأثير على ميوله وسلوكياته وأساليب 

تفكيره وكيفيات فهمه للاحداث ت التي يعيشها وينمو معها. وترافق هذه المصادر حياة 

الإفسنان أقناء مو احل التعليم المختلفة وتمارس تأثيراتها أيضاً في عمليات التعلّم 
لتربية؛ وكذلك الحال في مراحل العمل المتتابعة» وحتى انتقاء الفرد لمجموعات 
يا م 1 المتتواعة. 


ايه + لساري يان آمو علد مسار بد السب يق حضون ا 
العاله ل خلال ل الأخيرة من القرن الماضيء إلى حلبة إعلامية ا 
تستقطب متفرجين من جميع أصقاع الأرض. 


من اتحدييد ا 00 الاجتها جتماعي م اللتسرتق. - سي اليات عمل الإعلاء 9 شهدا 
ألم صيمار 553 0 


امن كج الثارد م د الاي اس و ا 
الحيو 0 وخاصة فيما إذ لات ا الإنسانية - ذلك التي م للسيكولوجي 


وحتى الذاكاق عن ا ع عتراف بالدور المركزي للتعله؛ فإن المسألة 
إلى اليوم ترتدذي أهمية حيوية. 


(437): حول عمليات الشكين ثيف الاجتماعي؛ اثرأ : 


0 1 01 
1 0501 ,و8 11116] .50 , اماع50 لمة ومزاهقه لواعو5 “ بمعويةت فم .[ 
,قعوء الك ,عوتلام .10 , “" هف ا12روقمع 8 لققة نم التقتاء 13 بعسساانت ' مزاوع[ ىم ب2] 


كل الفصل الأول: هن الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 


كيف يتم إعداد الإنسان ٠‏ خلال سنين معيّنة» في أن يميج وأن وبق ععنسى | افني 
المجتمع؛ «.وفي أن يشكل حزما لا يتجزأ من المجتمع ؟ بكلمات أخرى؛ من أية مصادر 
وعلى أساس أية تجارب يكتسب كل منا جميع الاتجاهات الداخلية» وأنظمة الرقابة 
والمعارف التي تتيح تفسير العالم المحيط واوا يكل امهو عه ويواجه البيئة 
الفبزيائية النحيطة ويحقق اقاظات بالآخرين يشكل مقبول للإسان الآخر ؟ الحجوات 
على كل هذه التساؤلات هو: من خادل التكيف الاجتماعي. 

فمفهوم التكيّف الاجتماعي؛ إذن؛ واسع جدا. وهو عنوان عريض لعناصر معقدة؛ 
وعملية طويلة الأجل ومتعددة الأبعاد لتبادلات اتصالية بين الأفراد وعوامل مختلفة في 
المجتمع» تفضي إلى إعداد الفرد للعيش في بيئة اجتماعية - ثقافية. 

في أفق فردي» يزوّد التكيّف الاجتماعي الفرد بأدوات: لكي يتسل ويفكر ويحل 
مشكلاتء مستخدماً تقانيات مقبولة من المجتمع» وبشكل عام لكي يتأقلم؛ بطريقة 
فريدة وأصيلة»؛ مع البيئة. وعلى صعيد المجتمع؛ يرشد التكيّف الاجتماعي أعضباءه 
نحو اتضسجام كاف لضمان النظام.في. المجتمع وقايلية الاستشبراف والاستمرارية: 


ه التكيّف الاجتماعي والفرد 


لقد نشأت وجهات نظر عديدة؛ ولكن متكاملة»؛ حول مفيوم التكيّف الاجتماعي؛ 
ا ابوس التثشيف لتحديد السيرورة الاكتسابية خيه يخزن 
أفضياء حم فى مكع مالجفيع أوجه :قافتين: لبنن فتظ العادات والاليد بل ايضنا 
اللغة و استخدام ا ومجمل. الملاحم والأساطير والمعتقدات المشتركة والفولكلور. 
وعندما ينتقل الأشخاص من مجتمع إلى آخر تجري عملية إعادة تكيّف؛ يطلق علييا 
عملية الاستيعاب. 

يستطيع الإعلام الجماهيري أن يتدخل في تشكيل جميع عناصر التعلم والتأقلم: 
مسوضتحا خضائص النظام الاجتماعي في المجتمع؛ ؛ ومهميزات النظام اللاحتما جتمساعي في 
المجتمع الجديد الذي ينتقل إليه الإنسان. 


ويميل السيكولوجيون إلى تعريف التكيّف الاجتماعي كعملية تعلم أساليب ممارسة 
رقابة على الغرائز الطبيعية؛ التي إن تركت حرة في أن تنمو بدون رقابة» تؤذي إلى 
سلوكيات غير مقبولة اجتماعيا ومخلة بالنظام الاجتماعي. 


تسسسه ا 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد يح 
ري 00 
عسوي ا 


غير أن أطروحات فرويد ونظريات أخرى للتحليل النفسي لم تكن مقبولة من قبل 
جميع السيكولوجيين. 


على أبنةاحناق» :قا البادئ التقرينية للتحديدات المنيكولوجية المتعلقة بالتقيّكت 


و القو اعد الأخلاقة للم يجب أن يم تيم واسلوك ايومي مستوجب يماد ل 


و السو ال الذء ي يطرح نفسه في هذا المقام : ما هو دور الإعادم الجماهيري كعامل 
من حوامل حملية التقتف الاجتماعي» في تحقيق تلك الأهداف الأساسية ؟ هل التعرض 
لمضامين الإعلام يساعد الأفر اذ على مراقبة غرائزهم وحاجاتيم العميقة: أنه علي 
العكس؛ يدفعيم نحو البحث عن اداءات: يظر افق غير مقبولة ؟ هل دا يعلم الإعلام 
عناصر التوحيد القياسي الأخلاقية التي يقبلها المجتمع؛ بشكل عام؛ أم أنه يقدم عناصر 


سيان سي وو ل 


2 و 3 اي 
1 0 0 5 حاتت السو يد واعتبر أن الطبيعة الاتسائية قري ثلانة عتاصر مر تبعلة 


1 
تالم ات لمم ال سراها متب ا 
شيوية 


م احا ل قارضة اارقابة على مارك القرة وعله العتادر كشئ 1 


أ الكت الكن لخم نال غيية 
عا اف انه ار لأ در قا - نتسسية م 
' و عب ل حفييك كا نه من غرائن ولبيعية تبحدث جه إرضاء جلسي: 


5 ام .]م ا | 
2 نا اواضي اهو ذلك ابعروام الشخصية الإإنسانئية الذي كم ل الشر امن ايا عرازية للمجتمء 


فيو 


2 يشل شلبة شموا ها لسعم : والأنا عم ا التي بشرد تسوك وي م 08 الس‎ ٠ 
0 


بك الاق ل 1 ف 


قذأى ١آ ١‏ 
عي الداعية !!, ل اتباخ بلك مقرل كفي الناء إذث» يل 0-0 كم الوه 


لعلكم ب 


الجا ادك 3 كه أله - 


5 2 0 0 ا 3 1 ان َ 
قد 1 0-١‏ 1 0 2 5 5 ص 5-2 _ سح 
7 ف ل الل بع لب التتتفي0 2 0 وس د الغر 3 بشو اعد 20 للكت ل التست ا 
1 1 1 سم لا 
6 الايسسية ل حدويح شا ف يشو لمن شرو يد أ ميسة اخضار 33 9 تر بية 0 ف لذ بجي فاكّة ال عق ل 
تل ع - : 
5 0 2 
0-1 1 إأوء 55 5 1 م 5 و ّ |] || 2 ص 1 90 
5-2 1 كِ ١‏ عر نت * 0 الك الا ين الْمَردِ الى 2 ا التو جه 1 يً 2 5 1 ا عسيهء 
1م أده | 5-5501 3 1 ا ا 3 : ١‏ 2 : : 
د لصح واخصا وملعم الغريزة الطسعية من ممارسة أراءات مدت كك وإذانة لي 
الوكين 
أن 7 1١‏ ع 5 1 
ع يك 5 التغاصيا | ل التحدا ل النفسي غنيك رو بل انضصر 


.لا ءاان؟ 11 6 ا ,(1913-1917) لج 8 0112102 معام “ ,لاع ,5 - 
لاا .اهم ,1976 ,موارة1 بأ لاع ملمه8 ةا 


7377 الفصل الأول: من الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 


منحرفة من شأنها أن تضع الأفراد في حالة ضراع مع الأكثرية التي تلتزم بالتوحيد 
القياسي ( 20350ة:5) ؟ 

أما السوسيولوجيون فيشددون على أن التكيّف الاجتماعي يعد الأفراد للمشاركة في 
حياة المجفوحة لذلك؛ يجري التركيز في السوسيولوجياء بشكل خاص» على مشكلتين: 
الأولى ترتبط بالطرائق التي يكتسب من خلالها الأشخاص المعارف التي يحتاجون 
إليها فعليا بدا أعضاء في مجموعات معيّنة كالأسرة والمدرسة ومجموعات 
العمل والنوادي إلخ.. 

والمشكلة الثانية هي ضبرورة اعطاء الأفراد معارف اساسية حول الفجمو غنات 
العديدة التي تكون المجتمع الذئ ينتمون إليه. قد لا يصببح هؤ لام الآفر اد أد نذا أعبماء 
في تلك المجموعات؛ ولكنهم ملزمون بالاحتكاك بهم في ظروف متعددة؛ كماء على 
سبيل المثال» في المستشفيات والبنوك والمؤسسسات الحكومية الخ.. 

الواقع أن التكيّف يجمتد عملية تكوينية معقدة التحقيق» لأنه من أجل ممارسة أعمال 

تبادلية مع مجموعة أو مع المجتمع ككل»؛ ؛ على الفرذ أن يطبع في ذهنه تفاصيل عديدة 
من الفزقمااع النشدافة مدل ممسورعات ال حصبر لهاء,فقظ: عندما يفرق التاق هده 
التفاصيل» يستطيع أن يتعامل مع الأنشطة المختلفة القائمة في المجتمع الذي ينتمي 
البه. 


ويحتاج الأفراد أيضاً إلى معرفة أنفسيم: فبمرورهم من الطفولة إلى المراهثة .ومن 
عدر كط لتر ان ووحاهنة في كل ووجلة من مر اح بحياتينة إلى بقاشيم جميدة 
حول أنفسهم. مادا يعني: افى مجتمع ياه أن :تكوف شتاو كقد 0 فقا ؟ إن كلاه 
التحدردالت وحماية ادر الك الذات يجري تعلميا عير صيرورة التكِيّف الاجتماعي»؛ وهي 
م من الثقافة العامة؛ وفي كل مرة يدخل فييا الإنسان مرخلة جديدة من 
حياته بعود لمن تخرين ادر اكاته حول ذات. 

إن الاتصال الجماهيري في المجتمعات المعاصرة تعطي دروسا لا حصر ليا'<ه حول 
شه الموضبوعات كافة. في الإعائم الجماهيري» تتدفق صور شباب وكيول ورجال 
وتنساء» سواءع كانت شذة الصور حقيقية أو مزيفةء محرفة أو واقعية: صحيهة أو 
خاطئة» عبر مضامين إعلامية يتعرّض ليا الناس باستمرار. ولذلك؛ من الضروري 
فهم نتائج هده التجارب لين الفرد في المدى الطويل. 


062620-70-00 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ظ 506 
٠‏ التكيّف الاجتماعي والمجتمع 


إن التكيّف الاجتماعي أساسي من أجل حياة المجتمع كنظام مستقر وتواصلي. 
ورغم التبديل المستمر في أعضاء المجتمع من خلال الولادات والوفيات؛ فإن النظام 
يسك ».وهو أمر مسكن لأن صميرنونة التكيف الاجتماعي تنقل إلى الأجيال اللاحقة 
أساسيات ت التنظيم الاجتماعي والثقافة العامة. من خلال تعلم اللغة السائدة في المجتمع؛ 
يستطيع الأعضاء الجدد المشاركة في التفسيرات المشتركة أو الاصطلاحية لواقع 
العالم الخارجي. وعدبر هذه المقدذرة على الاتصال يتبنتئ الأعضاء الجدد ظرائقٌ 
السلوك العامة والقيم. المشتركة والحكمة والمعتقدات المنتشرة والتي تسْمح للأشخاض 
في الاتصال بعضمهم بالبعض الآخر في المواقف الاجتماعية اليومية. بتعبير آخرء فان 
هؤلاء الاأشخاص. نتاج التكيّف الاجتماعي» يجدون الكثير من الأمور بدهية ويشاركون 
الآخرين دات المفاهيم حول جوانب عديدة من نظاميم الاجتماعي ويتواصلون مع 
بعضميم البعض بطرائق تعتبر مقبولة. واذا لم يحدث ذلك» وإذا كانت هذه الجوانفب .من 
الحياة الاجتماعية مشوشة وغامضة».يصبح من الضعب تحقيق اتضال تبادلي قابل 
للتوقع وفغال. من المهمء إذن» اكتشاف كيف يقوم الإعلام الجماهيري بتط 


ْ ْ وير وتغيير 
الاسين المشتر كة لانت المستترة فى عملية التيادل 0 


1 ع 7 أو حال» تدك 3 خقاط مشقركة في الطرائق. لني تف 1 5 
فيها مختلف العلوم الاجتماعية مفهوم ال د الاجتماعي يس ن مَهِمًا أ: و التتديد 


ع3 إظار أ 0 


على مراتبة الغزائز الداخلية: أو على التدريب على معرفة المج أو 
: 20 2 ب علبي 

ا 00 2 | 1 5 / 0 : 

لحرا النظام الحياتي الكلى م ي مجتمع ما تي سيج شدد الحالات: سير خة امل 


عدف 2 52 اديع . عه فا رقم علس اع 
لت 3 كنل 00 المثار بات تعمك 5 الذكيف الاجتماعي ينحنا بالطربفة التي تتنقز قبيا 


5 


ل 0-0 115 ب : 96 8 ل 0 5 : 
الت بدمع اب النداة._د المتتع 1_7 خسار اج الختمدر كد 5 انبح الللين- 1 - 1 د و الل 2 
8 ل م ل سوم تيع ذه 5 
اه 3 2 55 إ- 
7 1 َك ١‏ 5 0 3 0 وب حت م 3 1 :1 اعد 4 5 5 3 
٠ . --‏ للد 


"10 


مت 1د ١‏ 0 فاإكليف قد اي ف أيه كّ 8 فى - 3 1 
نح لك الين اجن اع داخاية َي يقينك السيكد لو جد . شهدأ يعني |ه تو حد انواع محكتلقةه يون 


لتوول الشنكلية وعدن التكلية مقرم قور اميد وو أن وص الاتعاصن ,لذو اهم 

أحياناء فعوامل التكتّف يمكن أن تتصرف بطريق السحفة كنا داقر زات الأسوة على 

أطفالها, 1 بمكة قا ان لع جتمع نكل متم د كما المذرسة. نهاك أحرار 

أخرى من العوامل. يمكنيا أن تمارس وظائفها أيضا بطريق الصدفة ودون أن تعي 
ْ 


ذلك الميم أنة مث بيت العوامل غير المتعمّدة في المجتمعات : المعاصرة؛ هناك الإعاهم 
الجماهيري الذي يبدو أنه يقوم بأدوار تزداد أهمية. 


7 ؤ الفصل الأول: من الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 
“لت 00000000 
حتى اليوم لم يفهم بصورة كاملة؛ دور وسائل الإعلام؛ ويبدو أن ثمة خطورة 
كبيرة في عدم إعطائه الأهمية التي يرتديها فعلا. إن الأبحاث الماضية المستندة إلى 
مناهج سببية وإلى فرضيات قصيرة الأجل» لم تسهم بشكل فعّال في توضيح الموقف. 
ولذلك: من المحتمل أن تنصبّ الدراسات الإعلامية الحالية والممستقبلية على 
التأثيرات الطويلة المدى بالنسبة للأفراد وللمجتمعات. 


نظرية التشكيل 
قعة اتظرية الشكيل وعيلة فثالة انهم واد الإعلام الجماهيري في عمليات التكيّف 

الاجتماعي» وقد صاغ ألبرته باندور!” ‏ '' هذه النظرية في نطاق لوبي عاسة لقحب 

الاجتماعي؛ من شأنها أن تمثل مرجعية أساسية لمعرفة آليات تأثير النشاط الإعلامي 

فى صيرورة التكيّف الاجتماعي للفرد وللمجموعات الإنسانية بشكل عام. 


٠‏ ري كب عاك م بالملاحظة 
العمل »التي بلاحظوتيناء كطرائق للرد خلى المطعللات م الشروط 59 الأحداث 

ورغم أن النظرية عامّة» فإنها ترتدي أهمية كبيرة في دراسة الإعلام الجماهيري؛ 
لأن مضامين الإعلام تحتوي تمثلات عديدة وتوصيفات للحياة الاجتماعية. 

تنطلق نظرية التعلّم الاجتماغي من فرضية أن الأشخاض يكتسبون ارتباطات 
جديدة بين شروط تحريض خاصة موجودة في بيئتهم ونماذج فعل مستقرة يتعلمونها 
ويس تخدمونها كرندود طلي: كاه الشروط. وتميل هذه الارتباطات» التسي يسمييا 
السبكولو جيون " مواقف "© نسبياء إلى أن تصبح مستقرة واعتيادية عندما تتوافر 
عو امل تقويتها. والتقوية هي» عادة» نتيجة للشواب؛ أي لتجارب سابقة مريحة:؛ تدفع 
لحو و الاستهادة إمنيه :يبا يتصيريف عله كما أن ازالة حالة موزغعجة وعقابية يمكن ان 

ي إلى التقوية. بحس سيك الا سياس ماويييس: 0ه 

عرف اليكو الموج 0 على أنه هذا الازدياد للاحتمال: 


نمادذج 


(50 44 لمريد من التفاصيل حول نظرية التعلم» أنظر: 0 
7 بالمتادعع نوعط ,لممسعاهمة .لا ب معط ومتصسصدعنا لداعو * ,تالا لصوة مث * 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد 0١‏ 
اح ا ا 

إن تقوية وتعزيز العادقة بين المنبّه والإجابة تتحقق عادة عنتما يولك اتباع نموذج 
أفعل.من قبل الفدد إرضاء معيّنا لهذا الفرد كالخروج من حالة توتر مثلا. وتطرح 
نظريات التعلم المعاضرة أن عملية التقوية هذه د يمكن أن تتحقق بطرائق عديدة؛ من 
بينها الضندفة. ليس من ن. الضزوري أن : تكوق متقافاة سايق ١‏ التعلم؛ كالأب والأم والمعلّم: 
قصدية. وهناك مفهوم آخر ميم لنظرية التعلم تتعلق بالمشروطية الفاعلة. وهي تستند 
لى كمساب تمواج إجاية بواسطة تكرار تقوية لارتباط معيّن بين المنبّه والإجابة 
يتحدق بجا يطريق الصدفة. هذا يعني أنه عندما تتكرر إجابة معينة يشكل منتظم الى حة 
ساس رصي الإجابة 0 إرضاء أو ارتهاح من التوتر دون أن يكون 
بالظبو و مقريكا تنا يحدث. إن عملية تتالي التقوّة .هذه تحدث بطرائق متعتدة في 
البيئة الشخصية لكل الأفر |: ابعيقة لزيا لصم أن يصلبح هذا لاققواق المقوس 
بين المنته والاجابة؛ اعتياديا. وتش: ية على أن اكقساب: هذا :السلوك تحديدا 


ا 1ت 1 إ 0 
نتباك لمشروطية القاعلة؛ تمك ان تبحةيت بطربق الصلافة. 


مقترئة بعامل التقوية. فمثلا؛ اذا وأمشصي داعسا أشر يه طية بيه ابي 
فى مواجية مشكلة 'تحساداف الشخض. ١‏ لأول الذي بلاحظ؛ فان هذا الأخير يجرب تلاق 
التقنية ليرى مدى انجاحيا بالنسية اليه اعم اس هو أيضا النجاح 


: 6 , ا 0 18 2 5 / ىا : ! 
و شتداء قانك دا لتكحلده مبلتححيدك مع د لوكا حو 1 ثم التعرف ا هذا 
الاق 6 سه وح اك قد 5 سسا ا 
و 35 كاتاة لنهءةد أل 2 3 دين 1 1 8 تي 
1 ككل للمشكد حتعتا فده لس خجحينه لوقع أن #لمليا الى مر وف 
في تزوك احشالات اشام اليقرك شه :15 له قن لخدن : 
1 حنها 3 تباغ السلوك تقهيك ‏ واذا اذى تبتى .هذا الشلةكفى ديه 7 قل السخصضص 


الدع بادحظ الى تتائد إنجائية؛ هيه ا 
0 لح 3 انحانيك ؟ , المحتة! 5 5-7 شآ النموذ ج الخاص (العادة) 


حر 5 اننا + شى الحى د الشخحيدة ع ئ الإتتكحت 


3 
تكد 


إن الشخصبية- التمودخ التى قدي هذا السلوف يمن أن تكبون عائلة تنام عرد 


محط ال ادا اك 3 . : 5 0 : ١‏ 
ل أنها خاضعة لمر البةاين قبل أكوين ٠‏ والسراقب دوه قد الا نجع أو لكر 


اع يه 
ا ا | 5 | 8 ا كك 0 0 ء . 3 السرسم | ع ع اع وو هم 9 
ر نناهطا ينا لعمل الدي امت ا الشخصية النموذج واقفن 1: كنيه القعالة +١‏ لل 5 


إذاالف 15 / 0 ا 8 ا 
ولذلك )؛ شان التعلم قد يخصك طيقل حت لمعن وح 1ش ا دول أ ي تخطيط مسبق 
أن تيّة فى التلاعنبه مق قبل التتخصية التموةس. ش 
5 عن تقل وف لكي اله ١‏ 
وتري نطرية التعلم١١!‏ #جتماعي أن د ينامية الإجابة الإنسانية مختلفة في العاذة. فلدى 
أ 
1 لأشخاض 3 15 لبروامح جايو" تقر دقيق اتسوك يموع جار ومن المحتمل 


ا الفصل الأول: من الآفاق القريبة إلى الافاق البعيدة 


ذلك لا يعني أنهم يمتلكون فهماً كاملا لدوافع قيامهم بهذا السلوك: ولكنهم يعرقون غادة 
أية نماذج راقبوا ويعون أنه يقلدون تموذجا معيّنا: 

إن أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل ترق التعلم الاجتماعي يعتقدون أن قنئ 
السلوك عبر تمادج شو ٠‏ غالبا خيار متعمد؛ 'ينجم عن مراقبة الدور الحاسم الذي نه ذبه 
7 تي للتطارية ان الطاولته لعزي ا للك ام بي مرت الكلى 

يقول باندور|("*؟) : 

إن المقدرة على استعمال رموز تعطي الإنسان آداة قو كارت نيقة, من عقاول وقبور 
شغيية وعقلية بصرع الأشخاضص وفظرن بحارب على 2< شكل لقادات 09 شور اندلا 2 
0 تون | إن اسار 6 ع ن الفعل ا اتعفك عجار 3 59 التشاظط اتاعسع من يدوك 
هك أن تسم لقا 1 ا الرهزية. 


0 


التذكر وعلى رسم خطط للمستفيل. 


ان اللغة و الحياة الداخلية للقر د والمرتيطة بالسلوك الرمزى» لم تؤخذ في الحسيانء. 


: و عع هر كد يع اد 1-0 ا اأتخيا يخ سر لأس 
فيضا مضبى» لانعا تتعلق فقط بالإنسان. ولكغن لمسعفة ث تحبر نل"5 التعلم الاحتساكقيى 


3 


: 5 تصالة 5 3 ' |( 3 انس الاتدحيسة داتعت سيد 
اعتبار أن الإنسان يمتلك حياة عقلية خاصة با 


كه كعشتصية: عدص لتطرية التَعلم الاجتماعي 8 لهند 1 0 اميه 


آاخر ف ضى بتك نحخناء تخي أفق التسي لويل لدف أ أاخغلكتب نكر لساك التعلم : لتكت بيو 
مسيألة أن المكعستيات هلم أينى..- عبر تجريَة ء احدق ب في أعوات غك هبن 


0-7 


معيّنة. ”2 التعلّم الج ع أعقية أقدير للكفسلس كناك انيف مرت حال 
تعرطن واحد للفمو ذجء ولكننها لآ تيعد أن يكون .الث تبي رار المنبه وان د 
التعلم قاهقا عن الملاحظة المتكرر د لسلوك١‏ ال 
الاجتماغي تعطي أفقا حول تعلم إجابات جديدة: ع فض المت ورهن دن 
الطويق افيا 


بلزطاخا ١‏ اما 


تسيلا شاع وه ل سودي سيسيم ير لاد 1 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ش نس 


تفيد نظرية التعلم الاجتماعي في وصف تطبيق النظرية العامّة للتعلم اللجتساعي: 
على تكلقس الإعلام الجماهيري؛ فهذا الأخير يجمتد مصدرا مرحنا ورمكو افن ا سوها: 
ام املاع بومزية لجمبي انتكان وأنواع السلوك التي ب يمكن استيعابها. وقد أظهرت 
أدبيات بحثية غنية أن الأطفال والكبار يكتسبون اتجاهات وإجابات انفعالية وأساليب 
تصرف من الإعلام الجماهيري جميعاء ولكن» خاصتة من الأفلام والتنفزة(؟؛؟). 


عندما تطبّق هذه النظرية لتفسير عمليات اكتساب أشكال جديذة من السلوك إثر 
باختصيار 2-0 تتصيصلن مراحل عديدة دتمو ضع علو الحو 0 


507 الإتاانية ططرازا يسنن نموق ما خاسا يد العمل أو 0 


؟) وَيتوحد | لمراقب مع الطراز؛ أي يعتقد أ.: تنذ"كية]الطوااز «درية أن .كنز 
منله ؛: بعد تدهبا جدود أبن بلدا 


")يتعوفه الفزاقب» مدركا أو عير مدرف) على أذ السلوك الذي رآه أو 

وضفالةء فكال. أي أن. القفخص: لمر اقلب يحتقق رأيا ونان :هذا السلوك 
سيفخني الى نتائح مر غوبة إذا قلده عندما يجد نفسه في حالة معدنة. 

لس ا ا الموكية على مفاهيم معقدة " كالتوخد ' و " التعرّف “. التى هى 


5 خم 2ه 9 5 عن 3 5 1 2 8 0 هع 
يمضئون تطوير تقسيررات نظن به لا لديم شاد الافكار العقلية. 


1 46 ا ع ان الس ره ٠.13‏ ا 600 اكد عه 
على انه حال:؛ كان ادس اف المتاخر دور اللغة في أن ا الإنسائدة تت ”0 
0-7 


ع التعلم الو اعطاء أهة مدز ايدة مسال 9 الإنسان “متاك حا 0_6 أأنئة أ 5 


أ 
عه #تن. يي 


3 


لحياة تمارس تأثيرات قوية على تصبير فاتةه. 


1 7 و 
(555) خرل دور الإعلام الساهيري ف التعل الاجدثيياء 


5ن موحت اوتا بلخا ,* 5أس الى متم ا الوم كك : تأاواووع دعوم * 83110013 لمر - 
7 مالواع- عم ممم .ار 

: كنم لصالا للاموظا عا * ,المكقلا جو .5 .15 عي وأمعللة اخ .1 عه امعطعننآ .31 .1 - 
ملعلا ناا مسعم”! ممسوييك”] .لا ,* ططنينة لزأ نقد لمعمل اتلك مرو موزوزبم ا 1 "أن قاعع711] 
]1 

227-37 وم نأك بننع | “أعللع طعمعغامخ1!-الد8 (ذبنى 


7 الفصل الأول: من الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 


لقد استطاعت نظرية التشكيل أن تخلق اهتماما كبيرا بإجراءات تحليل مضامين 
الإعلام الجماهيري؛ لأآن التمثلات التي يصنعها هذا الإعلام يمكن أن تكشف أعدادا 
تحضى من نماذج السلوك التي يمكن تبنيها. إ 

إن انتشاز ندراسات تحليل. المضمون لتمتلات الإغلامة التي أثازتهما نظرية التعلم 
دفعت إلى ضرورة قياس مواقف الجميع» وتم نشر آلاف الأبحاث؛ التي لم تهتم بعندم 
إعطائها أذلة على أنه انطلاقا من هذه المواقف يمكن توقع السلوكيات. في حين ان 
أئلة ارت ليما ند حلي أن: ليذ يذه ااسلوكيات اتيس قرفمية ضعيفة» لا كان يفتر ض؛ 
المنواقف. من المعروف: اليوح أن الأمر ليس كذلك:وأن هناك تواقق ضعيف بين 
العؤاققف المقاسة وبين التصبرتك الغ 

يكن التتكير. أنه لبحيرة وجود سخبلات لأشقال سلوكيةشكل كقيف» فى 
مضامين الإعالم؛ يؤدي الى 0 هذه السلوكيات بصورة كثيفة. إن فرضية من هذا 
النوع لا أساس لياء وهي توقع في اعتناق ادعاءات ضمنية شبيية بفرضيات نظرية 
الصاصة السحرية: ذلك أن 'دراسباث تحليك المضخمون لا تقول شينا البتة حول 
اكتشساب نماذج اي مسدفرة بين الأفراد الذين يتعراضون امال معقة مظة أو 

وتقدم نظرية التعلم الاجتماعي نتائج ثمينة حول الشروط التي يمكن فييا للافراد؛ 
داخل نطاق سياقات معيّنة» ملاحظة أو تبني تقنيات خاصة لمواجهة مواقف معينة 


إن تطبيق نظرية التعلم الاجتماعي على الإعلام الجماهيري» عبر تطبيق نظ 
التشكيل» تبيّن بوضوح أن الإعلام يمكن أن يمارس تأثيراته كعامل في صيرورات 
التكيّف الاجتماعي. إن من يصوغ وينتج وينشر مضامين إعلامية قد لا يتعمد جعل 
تمثلات السلوك الإنساني تماذج يحتذئ بيالك"'*). كما أن من يتبنى أشكالا من السلوك 


(555) حول مرضوع التوافق بين هدين العاملين؛ افر 
فب ل دا اام ]اه اعذوحم]ا عتلا رن ممتلوعةا : نزوات ماله ازممعاواوترة) م1 “ ,نادانا .م 
10 انا نولا .كمه ل نن الال .لخ . بولحداءنا رن 


5 0 يذ 1 أن . الربط بسن النماذ ج السلر كية كك 3 في الإإعلام. 0 و بان تبني أفراد ف الخمبرر العلا مي 
لهذة المماذج -5 يكايكية وألين 0 بين ماشر) واليس عدا حتن و 0 إن و جل المخلقى نتمة ف ف قش 
مشابه أو مطابق: "كسا أن طبيعة تأثر اجلممههور مضامين الإعلام واليات تبني السلركيات الراردة 


ل كيده المضامُين لق اعروللان) كديدا 00ج لل عملة هب: ب الع باك الأنابية - 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد م” 


الوارد أو المبيّن في الإعلام يمكن ألا يكون شاه لصويو في التعرض لهذه 
النماذج السلوكية التي يمكن أن ينسخهاء ولكنه يفعل ذلك بوعي أو بعدم وعي. 

من ناحية أخرىء يمكن أن تتمظبر الطبيعة الوظيفية ليذه السلولكيات المقتيسة مت 
نموذج؛ نتيجة تعرّض وحيد للإعلام أو نثيجة تعرض متكرر لمضامين متشابية. 
ويسكن تبني تدوج خاص هن السلوك عقب احتكاك واحة أ غقىة تحداذب» حديدة 
تقوي كل منها الأخزى. ولكن النظزية لااتعطي مؤثترات واضحة حول هذه 
التساؤلات التي لم يستطغ البحث حليا. 


غير أنه من الواضح أن نظرية التشكيل .هئ صيغة واعدة من أجل دراسة 
الاتصال الجماهيري. فهي لا تفترض ن أبدا أن تقديم الإعلام الجماهيري: لتساذج 

سلوكية؛ يستوجب بالضرورة أن قن الس تكو هط لقم ب لشلنك» اقفة.نظوية 
التشكيل فعالة وقادرة عي الو تعض التأقير انك ١‏ السيق رة والآنية واالتفبصير الك شور 
النباشرة والطويلة الأجل»: على الأفزاد الذين يتعرتضون لمضامين الاعلام. 

ولكن»: في الوقت نفسهء هناك تأثيرات غديدة للاقصال الجماهيرى الآ يمكن : 
من خلال هذه النظرية. فهي؛ .كما النظرية العامة للتعلم:.الاجتماعي؛ تحيط بالفعل 
الفردي وليس. بالسلوك التشاركيء أي تستطيع أن تفستر لماذا يتبتى خض اماقم 


سعند سيق ان أعيد انتاجه أو و صمقاه فى المضهة رْ 0 شلافى 37 ولكنيا خند 5 لضن 
ع ١‏ 
تيم لومات كول شكل القنظيم الالبقناعي الى مجموعلة 1 ا 
- 3 0 5 
1 قم 
اسسهاد ١‏ ام الجماهير - شح الدئافة؛ و شما شاماء ؛ ن كاشوريان ف شان حَدا تالتسقةه 
ادل 1 11 ا 1 0 0 ٍ ا 506 1 
للخبار ١‏ كت تك الساء كيه لق ا قر اد الدين يشادلون: التأثير مع شخاضض احاين. 
"لكاي 5 عنية ١!‏ !الك ا اوش سبالهييو مسما ان 303 لاقتشاءدى 3 لحت 7 8 البشي © لشم وا ا 
3 5 3 5 
عااه ‏ “يه املبوح جح لاد ا لل 0 نرراتم 2 سد 11 6 ايسا ميييه اكحمخصمنيك 4 لمحة # تراضة للع اقرَك 
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مشابقة أم - لاقل تكد عبط ١‏ عللت لك تايكياةة الكامر بك 
و تت لحرائفب نها مشابية لعددك الكى ‏ بايسية يدع 


ا الفصل الأول: من الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 
نظرية التوقعات الاجتماعية 


ه توطئة 


يفسّر السيكولوجيون السلوك الإنساني عبر صيرورات داخلية تعطي شكلاً لأفعال 
وخيارات السلوك عند الأفراد. ومهمّة البحت هو اكتشاف ماهية القوى أو العوامل 
التي تعمل في المستوى العقليء مفسّرة ما يختاره الناس للردعلى المثيرات التي 
تتتترقيا عير وظائفيم الحواسية. ويمكن ليذه الصيرورات الداخلية أن تقع في مسيتوى 
الوعي أو اللاوعي؛ ويمكن أن تكون مكنسبة أو وراثقة. كل هذه المتغيّرات تجسيّد 
وكش اك سسكلة أن سيق يكنا المقفة للق التالسنة أو القاقر هنو :السملرواتك اكليم 
للشخص والذي يجب أن تفستره النظرية السيكولوجية!'' ). 


أما السوسيولوجيون والأنتزوبولوجيون فيتصدون لدراسة السلوك الإنساني من 
زارية أخرى. دو لي لو لور م لي سيكولوجي د كردي 

في الإنسان ا الاجتما ما ا يتكوان ا اجتماعي؛ ويترعزرخ 
اجاضة معقدة ونه النياية يجري ,ذقنة في م وام ل امصباعرة. كيذ الاتنياة: لذ هق 


الجر ةا 0 


نظرية التنظيم الاجتماعي 


ب التحليل السو سيع لو جى للسلوك [! لإنسانى فس فيح طببعة المجمو عات الانساتن”. 
وتتجلى المبادئ الأساسية للتفسيرات: السوسيولوجية فى أن ما يقود السلوك الإنسات 


شو نمو 2 محدذد من التفاعل ال 
في البعضن ٠ 00 ١‏ ويستدد كين إلى مسألة كَ الأفراذ للمتكوطيق فى مجمورخه 
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الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ! ين 


ينظمون التبادل المشترك داخل نطاق قواعد يعترف بها الجميع. وتثبّت هذه القواعد 
تحديد السلوك الملائم وتضمن قابلية توقع ما يُنتظر من كلّ عضو في المجموعة وما 
يمكن ان ينتظره أي عضو من الآخرين. 

إن النماذيج التي تنشأ من تثبيت هذه القواعد للتفاعل الشخصي تسمَى التنظيم 


ص 


الاجتماعي !112 وشو مصطلح - مظلة بعر نتد إلسى فنات عديده هين الاتفاة تت 
الاصطلاحية الرامية إلى ضَمان الاستقرار وقابائة التوقع للسلوك الشخصي التيادلي 
ني مجموعات إنسانية من كل نوع. 


ان أحضناء هده المكمو عات و أو للك لين فتعاملو 1 .ضع هده 7 عنات» لجنل 
أن نتمتهوا يكذية قما يجا ق بنموذج التنظيم الاجتماعي لكل مجموعة. ذلك أ 


الث 


وكعات ت حول سلوكييات اجتماعية محتملة؛ ل : الأفراد على تماذج الفعبل ورد الفعل 
الت بمكن انتظار هاف ى ظرورف سل كية معدنة. 


ويذهب التنظيم الاجتماعي داخل المجموعات من تنظيمات بسيطة إلى أرق 
شديدة التعقيد فاعضاء هذه المجموهات قد هدأ . بعضوين 'لتنتيبي بملابين الناس. وبحت 
مجتمعات بأكملها يمكن ن تعدير محجموعات ضخمة؛ متميزة بنماذج تنظيم اجتماعي 
معدت فيننا يتصبل بأنشطتيا الاقفتصادية والسياسية والتريوية والدينية؛ تي دارا سس 
داخل قواعد وعادات وتقاليد مشتوكة تحدد |! لطريقة المتوقعة لصلوك الأجن..قدن بحا 
اعتبار المجتمع ككل مجموعة؛ يمكن القول إنها بنية اجتماعية للتدليل على التقسيمات 
: 1 تتظيع الالجتفاعي فى مؤنتناك وفي طبقات اجتماعدة - 5055 ين 


ولكين 1 0 كانت أنعاد المحمو عه 0 كان ما م يسضر: أصحادة 
ل اي ء 00 ين | 
المواقع الامقاضة ١‏ : 006 يي تحتبة ا للعتدة 5 الاجتماعي؛ 
تمن قابلية استكير أفه أنقظة اتسادية مششهية. 


م او ها سه 


فى العام +997 اصمااخ دؤفكور 711 تظريية للقراعد الثقافينة تقدم قاعدة انظلاق 
لنظريه لتم فعات الاجتماعية الأوسع. وقد ضمن دوفلور الصباهة الأول الفقرة 
الالية: ٠‏ 
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١‏ الفصل الأول: من الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 


إن الإ الجماهيري» وبواسطة امطتام رإدواز موضوعات معي ة» عل 7 1 
التمهور انطباعا بأن الضوابط الثقافية العامة المتعلقة بالموضوعات الى تم إبرازها؛ مبنية 
ومحدّدة ككل سعير. وما أن السلوك الفردي يشادع شخل عام 00 قبل ضوايط ثتافية 
خاصة بموضوع أو قضية ماء فإن الإعلام الجماهيري يمارس» إذن» تأثيرا غير مباشر على 
السلوك. 

وعكى إذا كاك النظورية شيدكه ما د تطور أء فإنيا خطرة أوقى فعسب ثحو 
فهم أوسع للتأثيرات غير المباشرة للإعلام الجماهيري على السلوك. 

وقد ثم توسيع النظرية لتشمل عناصر التنظيم الاجتماعي: الأدوار؛ المواقع 
الاجتماعية؛ والأحكام؛ بالإضافة إلى الضوابط. 


تعد الضوابط قواعد عامة يتم تعلمها واتباعها من بل أعطداء اأسمموعنة: وسى 
تغطي حقلا ١‏ واسعا جداً من الأنشطة؛ بدءا من الطقوس البسيطة (كطريقة الود على 
الهاتف)؛ ؛ وحتئى التعاليم المورطة اتقعاليا. . في يعض الأحياةة ألا كك فو حواقى خطيرة 
على خرق الفرد أو المقتوعة ليدم الضوابط» وفي أحيان أخرى؛ تكون العواقب وخيمة 
لدرجة أن الأمر يتطلب احتراء 5 تلك الضفو ابط بصر افة. بعص هدد الضبو #ابيكظ ليس يكنا 
إذ ينجم عن تبادلات يومية تلقائية» وبعضها الآخر يتحول إلى قوانين شكلية يون 


١ 


ويتظطلت السلوك داخل المجموعة الاجتماعيهة أن يمتلك الأعضضاء خر يطلة دهحنيهة 
داخلية مكتسبة تتضمّن هذه الضنوابط التى يمكن أن قور مفسكلة وحسلة مث لحك 3 
يتفاعلوا مع أفراد آخرين ضمن نطاق التصرف المقبول. 
بس عاب حي اولع روا فو 0 التتظيج. التشاطى 
السمسرقة وقستة الأذرال الأقسام المتخصتصية القى يتنئلها الاابخادى اف االشطة 
المجموعة؛ وهم لا يعطون تعليمات عامة صالحة لجميع الأعضا 


فالأدوار تسمح للأشخاص في التحرك جماعيا بشكل متناسق لبلوغ الأهداف التي 
لاا يمكن أن تتحقق إذا تحراك كل عضو بضصورة:مستقلة عن الآخرء. وثعة العوامل 
المفتاح في هذه الحالة» التخصتص في الأنشطة والوشائح القائمة بين هذه الأنشطة. 
فالأفراد الذين يتحركون ككتلة واحدة من الأدوار المتخصتصة والمترابطة؛ هم كاقسام 
آلة في نظام عضوي. في تقسيم الأنشطة:؛ تحمل كل وظيفة متخصتصة إسهاه؛ 
والنتيجة النهائية (بلوغ الأهداف) أكبر من مجموع الأقساء!'**). 


الباب الثالث: نظريات العأ ثير غير المباشر والطويل الأمد 0 
ا 

. في بعض الأحيان؛ ينظر إلى المجموعة كنظام اجتماعي مؤلّف من عناصر 
سس تسد الليهاي استمرارية المجموعة ككل واحد. 


ولكي تكون أنشطة ل تيدر تاف لين انر 1 2 خريطهة 
أذوار في ذهنه» بشكل يضتمن أن تكون ردوذ فعل الآخرين مترقعة فى سلسلة عر يضية 
من المواقف والظروف. ش 

العتصير الثالث في التنظيم الاجتماعي هو برقع ساس فبعض الأعضاء 
يتمتعون بسلطة وقوّة وامتيازات تميّزهم عن الآخرين م وعالنا ماسو وق . المواقع 
في أ البعطن يستطيع أن يفعل بضورة تجعل الآخرين يكن مد ن بأوامره. تست حفب 


السلطة الممنوحة لهؤلاء الأعضاء أن يحظوا بدعم كل المجموعة فى عملية ممار متهم 
ليذه البلطة” 7 3 


ولكي تقوم المجموعة بأنشطتياء دون عراقيل؛ من المهم أن يعترف جعيه 
الأعضناء بهذه المواقع الاجتماعية» وأن يأخذها السلوك المتبادل في الحسبان. 


| آنا الأحكام فهي مطبّقة بهدف ات عي الوك الاجتماعية قى المحم عد ناك 
أن المخالفات والسلوكيات التي تحرف عن الضوابط المعتمدة» 'تعرضن للخظر م00 
المجموعة كنظام سلوكيات امصاعية قاينة التو والتاتي» تحة مور قور اللمرعه 

على بلوغ الأهداف المنشودة؛ لذلك؛ يتم تطبيق أحكام سلبية لععاقٍة المنخر فين ولعدم 
تشجيع الآخرين الذي ن قد يفكرون في ارثكاب مخالفات:. قال عاذ ل انجلية 
لمكافأة المتميزين في تامهم ل أهداف 


المسجمو عنة , اذا ن !١‏ | أعده 
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37417 الفصل الأول: من الافاق القريية إلى الآفاق البعيدة 


أن الإعلام ينقل معلومات حوق قواغنذ التصرتف الاجتماعي» الشى يتذكرها رق 
الذين يشكلون فورا السلوك الظاهري. 

وبذلك: تصبج النظريات المعقدة المرتبطة بتشكيل وتغيّير الاتجاهات والسلوك 
وجميع 0 0 المعرفيةء مفاهيم نافلة» ويتبيّن أن نظرية التوقعمات 
الاجتماعية نظرية بسيطة واقتصادية؛ تقدم تفسيرا للتأثيرات غير المباسرة والطويلة 
الأمد للإعلام الجماهيري الذي يعد عاملا (غير إرادى وغدير قصددء ى)/ (7؟ ميم 
التعليمات التي تربط بين التكيف الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي 

وقد استقفدق نظرية القرقياك الاجتماعبة عناصرهاء أيضا مين مصادر أكثر 
عمومية كنظرية التكيّف الاجتماعي ونظرية التعلم الاجتماعي اللتين تخاولان إثبات أن 
الأفراد يعرفون ابجعدام ا ذم الجماهيري قتصائر تتعلدون متيا» ذا ككل عدي 
أو بشكل غير متعمّد!'' )؛ التعاليم المفيدة لاتباع السلوك المناسب الذي سيساعدهم على 
التأقلم مع العالم المعقد الذي يعيشون فيه. 

لا تضلح نظريتا التشكيل والتوقعات الاجتماغية لتوجيه البحث عبر تجارب أو 
استطلاعات رأي. بل هما مفيدتان في تفسير كيف أن ظرائق معونة مين التقديم 
ومضامين معينة في الإغلام يمكنها أن تؤتي جزء! مهمًا من عمليات التكيّف 
الاجتماعي على المدى الطويل؛ في مجتمع توجد فيه وسائل إعلام جماهيري بوفرة. 

بطبيعة الحال؛ من الصعب القينام ببحت مفتة يشمل مجمل الصو ابجط والقؤاعيد 
و1 لأدوار والمواقع والأحكام التي التقطتيا العيّد 
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الطويل. 
(457) إذا كانت معغلم الشامين الإعلامية تقدّم بشكل وغ ومدركة 5ك آلياتك نامر اهدر لاا 


م ع أ : 3 5 ص فى _ 
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بيده المشامين عكن ١‏ ات ندل 9 7 تعلاة أل روعي 5 تح لد 0 مشا اذاه ىو ف نعتا 


الإنساني. رحي ماج 32 يع الأجوال» الى سرسناحات ز عشيد مدق ابي الت م السرم ىِ 


لاخار غملات الامتعابي والتمئل والتخرين. 


0 ٍِ 


عي ب ص لق اطي ا 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد تكن 


.الواقع أن هاتين النظريتين تفيدان في تنظيم وتفسير العلاقات القائمة بين فنات 
مختلفة من المضامين الإعلامية والتأثيرات الطويلة الأجل على الأفراد والمجتمعات. 
وتعطي النظريتان أيضا مبدأ تأسيسياً مصغراً مصنوعاً على طريقة داروين الذي 
صاغ إطارا مفهوميا بيّن فيه العلاقات بين التكيّف مع البيئة وبين ارتقاء النوع. 

لاشك أن نظرية التشكيل:ونظرية: التوقعاك الاجتماعية تحرّض الانتاج الكثيف 
لملاحظات منتظمة لمضامين الإعلام؛: سواء أكانت تعة أنشطة مكوتة أو تمثّلات 
التوقعات الاجتماعية؛ وتشجّع على ملاحظة الجمهور خلال فترات زمنية مطولة؛ بحا 
عن أثار تأثيرات الإعلام الجماهيري في السلوكيات اليومية للناس. 


جسم دق 


' الباب الغالث: نظريات اتير غين المباشر والطويل الأمد 1" 

المهم 9 بعض شكال الإتصال الإنساني وخاصة الاتصال الجماهيري منه؛ تحتاج 
إلى تمحيص في أفق تاريخ الفكر. 0 خلال تحديد هويّة مبادئ الشررط الإنساني؛ 
يستطيع الباحثون في.مجال الإعلام أن يفهموا كيف أن الاتصال الذي يمر اليوم عبر 
وسائل الإعلام الجماهيري» هو صيرورة؛ في الوقت نفسه؛ شبيهة ومختلفة عن 
الاتصال الشخصى في المجتمعاك الإنسانية الأرل !55 


القصل الثاني 
و ااه خادل النظر يه الانتقالية أن الإنسان هنك فجر الثار: يخ حقفة خطوات 


الأعلام الجماجبري 
ْ د : 
' عمار ده فى سجال الاتصبال؛ به 0 خطوة تعر عنقا مقدر 8 لمجتمع .على 
ونظربات بناء المعنى 58 0 ميا ان 1 


لحر ف المعر ذه و المعلومات واستدعائها في أي وقَت» وتعميمها عا على: أؤفيع نطاق 3 
واستخداميا لتحقبة ق:منجزأات مذهلة في علاقة الإنسان مع الطبيعة 55 علاقاته كل 


ْ المجتحات الاتبائدة: 
5 ! ّ 
5 75 جد ليتق متها ست . ا 2 أح و بالكتابة: إلى 0 اد ِ معننة أو 8 تقى | ا ا : 
ينقل ميلفين دوفلور تعليقا اع 1" 0 حول الدر اسات العلمية الإعلامية؛ بتول: ا باختر م الوا ادك بعوق؛ رنى تقى بالقكر 7 97 
١ : : 0 32‏ : 5 1 حتلم فك الى الخحياة: ان ف عطتبارة مأ دسي اليوخ تسسا ا يي عمصمر 
ٌ : ! لت لمكا سكي , ْ ١:‏ 
لدراسات الأنشلة الاعلامية ثا, 0 طو يل ؛ » ولكدها دراسات 0 - 1 التكنو معلو ماتية . 
”7 : أ 1 اشحكاء 7 لام 7 | كشبيال ا اا ا ا 0 .ا بات ني 


ْ ولا ا ن التطور اك نانت: ١و3‏ تصال الإنساني أذى الدور الأهم في عمليهة 
و 4“ للى. كه الخانية. الف الثائر فى 3 من اكز 00 ا ظ شاع شدد الحضبار 1 مير 1 ملي و خشى., على الوعفم من الأفاق الرحية الى يلعتيا ع 


السعار ف المقضية عبر اللفة وال 10 


١ 5‏ 5 5 : 5 
بالرلنيكت الا لون السنات م الات !مخ تن) * ,اإسالن" ‏ ) نيليه ا تاغن عنضنينتة! اأأعتس !ا ا 5 |ا-] 
ظ ي4د-ق].ضم 08| امون عاذ بمعمعمما ,لنا .** ستاالتةا امة اه ومائلتة ا عدا ! 


يو 


23 كك لانن طن !!!اوقا عل عن "ند زم ) .10 (465) 
8 ا 


,9 .م .10أ1[6 (466) 


الا 7 ان الانحات ال نان شماه 1 تحسالية اخدت شكل؛ سيدا 0 - ْ 5 : 15 
ش 5 ا : 1 ا وشوراي؛ شير اقضياء ك الكرة الأز ضح بير كا فإن القصال الجماهيري يدي جما 
وق ا قن 5 كل أت افة أضو ال هت لنالء للك مك اتلممعحت ان : 
مس قات - حشتك نكم اعششت نت سس 20-7 ين ع : ك3 و ّ 9 2 
5 ان 5 00 55000 5 . 3 5 ات ليل نت . ونه ل مالك : 1 
4 1 5 ا 1 ل الحسن ألقك حادق كد ع 1 كلكا ب« الي عا 3 حمس" عفار حا ييه لم 5 : 20000 1 2 3 
يخ أ : كه ملك حصضاة: ند ملعنا أن قسما: م لتحمية 1 . 
5 ا 3 #_ بس َ 0 5 اذا ين ع 
| 5 ذء عاق اأردهد حماية و الصححت قو نيه 
احتماعياه و إنسانية م عد د اد 7د 2 ا ده العف لخ 00 8 لتستصم ممار سية كل شاد التأثير ايع في كل مر حله تزاكم 
؟. 7 ميته 1 ا اي 
1 0 4 1 , 1 | | أ || 25 
حك إل + 0 لأسيس تدا ات عنمن حدية تتصحلب راهنا حرياء , و مل احجكم أن . رتتائي؛ لو لا اختز اع العقل. الإنسانى المبدع للكتابة ثم للطباهه. أا ناث تخحمال الكتتابي. لم 
م _ه ا اكه : 0 ِ 
1 8 1 1 | 5 0 1 ا : 0 ا 1 ا 
ا 1 بحن أرعتنو: ٍ قاع 2ق انه حب 1 7 . أن بكلكظ عش ير أ اليس ل اناه أن لسعة 0 لاه يه 0 -2 الفرونت» وا هشع 2 22 أل مجسهد اليوخ النو أذ الصلضة ا أ ل 
' 5 4 | لك لي 0 ا] ا 2 يّ احعنا! ني ألم اله الت 2 تكائنات | تحال 5 
افحاتفة علن اه ملع مدناهحة. و ل حا 5 سحت ا ١‏ 1 

١ 5 3‏ ع 9 8 1 531 . 5 يعن 1 ا هِ . 1 8 2 0 , : 1 : - 
يستحفيا تنيع من الجذور الثقافية التى يمتلكياء وهيء فى جميع ارد خوال. تعد حصم ٠‏ 7 الباحث في مجال الاتصال الجماهيري يجب أن يغرفه بالذرجة الأولى: طبيعة 
3 اس م 3 3 : 
اسن اهب ل المتائكم + 


5 الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناء المعنى 

لهذاء فإن البحث عن المبادئ الأساسية للاتصال المكتوب مهم الآن كما كان مهما 
في الماضى؛ ويلاحظ أن منجزات التقانيات المعلوماتية الجديدة قد أثبتت هذه المقولة 
التي تتيح التعرف على طريقة فهم العلاقات بين الواقع الخارجي وبين البناء الداخلي 
لهذا الواقع الذي شهد تطورا لا مثيل له خلال قرون طويلة من الزمن. 

إن هدف تحليل من هذا النوع يبرر مساألة أن بعكن مياد المعرفة الإنسهانية 
مرتبطة بالمشكلة الأساسية لروائز الاتصال الجماهيري الثي يمكن أن تجعل الباحث 
قادراً على فهم الكثير من التأثيرات: غير المباشرة والطويلة الأجل. 


© بين الوجود والمعرفة 
قبل افلخطوقء امح الفلاسفة بدراسة المبادئ التي تشكل منطلقا لطبيعة الوجؤد» أي 
ما هو قائم في الواقع؛ ولطبيعة المعرفةء أي المقابل الذاني لهذا الوجود..وقد أنت 
الدراسات في الوجود إلى نشوء أساسيات العلوم الفيزيانية التي تتعلق بطبيعة الوجود 
نفسه. أما المعرفة؛ فقد أوصلت إلى ما يسمَّى اليوم بالسيكولوجية وبجميع العلوم 
الالمشناعية المساميرة! لأذيا كانت تنطيىي ماكر سمال العلاقات ببق التبغلات 
الجوانية والذاتية للواقع (المعاني)؛ وبين تكن المعررفة على المتلوكة الا 111 
بالتعنية لمفكرعئ اليونان القديمة». كانت العلاقة بين المعرفة وبين الفعل القضية 
المركزية؛ لأنبا عدّت قاعدة يمكن الانطلاق منيا لتطوير مفاهيم الفضيلة والعدالة. وقد 
أدرك هؤلاء المفكرون أنه عندما يكتسب الإنسان معرقة ذاخلية حول طبيغة الأشياء» فإن 
ككل الجعوافة تدع له قدي تولك النطزالف التلسية فى مواجية تلك الالياءا” "1 
وينطبق هذا المفيوم غلى العلاقات الاجتماعية :فإذا تسّت معرفة الطبيعه 
الاجتماعية الفاعدية للأشان: يصب من الممكين جعله يتصرف بصصعورة معينة مع 
الإنسان الآخر . 
إن هذه المسائل الأساسية حول سدسقيون ملسو سياف كلت القع اد 
للمفكرين: ونقطة انطلاق للعلم والسيكولوجيا وعلم السياسة وغيرها من العلوم 
الإنسانية. 
بدأت الفلسفة الحقيقية» من نواح كثيرة؛ مع افلأظوون فجسيوريكه هئ الكثات 
الأول في التحليل الفلسفي الذي وصل إلينا. وكان أفلاطون تلميذ سقراط»: ومنه استمد 


353 .م لذظا (167) 
لأطا (168:) 


الات الهذا عي.اع٠»‏ 5 3 : 
لياب الثالث: نظريات التاثير غير المباشر والطويل الأمد شان 
2 حر : لصح حت سسب سسب يبس يسيب بح ب ااا ا ا 0 
أساسيات فقذ تبن أذ كنظ ام لتخليل 
/ 0 أهم افكاره. فقد تبنى أفلاطون ١‏ لمنهج ا لسقراطي كنظام لتخليل الأفكار؛ 
ا إلى المعرفة يجب استخدام مبادئ محتدة. وقد 
0 0 0 : ناك 1 
ولى سقراط أهمّية كبيرة للتحديدات والتعاريف؛ معتبراً أنه لكي نعرف شيئاً ماء ليس 
: 2 5 2 553 ك2 9 - كذ + لكاسرق) 
بوت اام النقاشات! 1 ولعلس سقر اط انه» فقط انطلاقا من التحديدات الو اضحة 
والمتميزة؛ ومن اتباع قواعد تحذد وتخخصص المعنى عبر توحيد قيا. » يمكن التفكير 
بصورة منطقية؛ بدءا من المقدمّات د الخو إن لك 5 ل ل . 
عه 0 8 و حدىئى لخو اتيم؛ ي نصل إلى الحقيقة. ولا تزال 
هذه المبادئ سارية المفعول حتى اليوم فى علم المنطق. 2 * 
١ :‏ - عي : 2 1 مض 0 ١‏ 
إن مسالة التقابل:بين. العقل:والواقع؛ وكيقف أن الأوّل يعرف الثائى: تقع فى مركيو 
الوجوذ الإنسا: يال ا ا د ل ل ا ا 
سي ونتضمن مشكل لمعرراكة نازرب مسائل قاعديةا 1 


لذ وين هي مشكلة تقسيم العالم الذي تحناق به عبر حص اماع إلى ا عتلية قَائلة 
للتعامك» . اعطاءع فس أن * لكل . 3 - 8 ١‏ ع 2 : 
12 يات لكل منيا. والمشكلة الثائية الوثيقة الارتباط بالأولى؛ -00 
من خال السام يعملية اضطفاء ف . ذه معان ميدع ١‏ : 1 
في ْ 1 م د 9 صطفاء في ذاكرتناء تخرزن جملة تجارب داحاء 3 
5 3 ا : ل : : : - نكء 2 
آله لتجاررب ال ا تستق التحدبدات الثم كت المقائثة ِ 1 + ؛ 20 
أو حالة ميا للأقا عم ال ع ع ع 
ف ححتانت مسننأاح 4 نققة القن كن ١٠ ١‏ كك : 3 م 1 
ظ باج كي اليئئة النيزباتية و١‏ حد أعنة. وتمدًا أ 2 ف 5 1 1 ص 
عسو أنه ذا م : 4 7 3 5 2 ٠‏ 5 
م جماليه الناجمة عن صصير ىن التسمية و المعنى؛ ولك شى المسألة التالنة 
تنحن؟ 2 : ه - 3-1 يد 36 م ل 3 : 
0 ا وة غايه في الاهمية بالنسبة لتطور المفاهيغ الاتفاق. غلى قواعد يتم مسن 
لل قرا 1 اله دنه ا واه ذا ١‏ 7 3 ل 0 2 2 2 3 0 
0 لقنا رفت ل فقن ص يبحتوي معنى. المقيوم. ولا يتعلق هذا الأمبر 
بسلاو تردئى تحسيب ؛ فل شو عه مو“ ألعة د الات 0-0-0 - 9 
00 ظ خ من جتماعي. من هده القو اعد تَشَتقٌ 
مصطلحاتنا خول المعاني والتحديدات؛ عبر توحيد قبا ا ا 4 
دع الو كر لعسيو للروابط القائعك شن العلسات 
: 1 31 ِ الس 
0 نملكه من معرفه حول بعض أوجه بينتنا يشكل قاعدة طريقتنا ف, الفعل ححا 
1 ل ” ' 3 7 | كيه ؛) تكاد 
0004آظ هذا يعني ان مشكلة النتائج مفهومة فى المسألة القديمة المتصلة بالعافة 
بين العقل والواقع. ٠‏ 0 
: ان المقة لذ م الع 5 : 0 1 . 5 
ظ ظ نت الثلاث لصنع المفاهيم والمضطلحات والتأثيرات .على السلوكء تقع 
ني مرركز اهتمام 8 ن | عن ! 5-1 ل 5 1 2 * 8 0 
20-5 تحليل. المسرفة والشوووط الاجتماعية [الإنسان. وشكن. هذه المشسقات 
يا أساس العلاقة بين الللغة وبين: الساوات. ٠‏ 


234 .م .لنطا (469) 
.1610 (470) 


2/8 5 3 الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناء المعنى 


٠‏ أساسيات المعرفة 


واجه أفلاطون المشكلة الأكثر أساسية للمعرفة؛ أي الطريقة التي نحدد فيها ونفهم 
الأشياء الموجودة خارج تجربتنا الذائية: مؤكذا أن المعرفة الإنسانية تتطور على 
أسنائن شتمولياة» أو افقان عاينة تفط بالخصائص الرئيسة لكل فئة من الأشياء 
1 أن يفكر بها. وك مي أفاخطون هذه الأفكنار العامة أشكالا» وكبان 
يعتقذ أن الواقع نفسه مركب منها. . لم يكن الأمر يتعلق» بالضرورة؛ بأشياء ملموسة؛ 
ولكن أيضاً بمجرتدات!'"*). وكان أفلاطون يرئ أنه. من خلال معرفة الخصائص 
الجوهرية لفئة معيّنة من الأشياء: الملموسة أو امبر يشر اتعرن يسيولة على 
مثتال خاص من تلك الفئة ويمكن فهمه ومناقشته!” " 
في شكله؛ أي في صورة الخواص الجوهرية في تميز شكاسق الأشياء.عن فك 


ف ا 
ىا 


فالمفاهيم. اذن؛ هي لكف المعر فة ونقطة الانطلاق لنظريه حول الاتصماكل 

الإنساني: لأن هذه المفاهيم تمثل طريقتنا في إقامة علاقة مع الواقع عبر تجاربنا 

الذاتية و الداخلية للأشباء؛ الظروف» وللعلاة 5-2 الموجواكاةة 5-85 نينتا الطبيعية 
والاجتفاعية 3" 0 


كل ذلك يعنئ أنه مذ تعق اقلاظطون» كانت واتتح: اجا اسمن الضايع 
الاصطلاحي للمعنى. فمعرقة العالم. الذي نعيش فيه ترشبطء:*ليسن فقطط ايسا ندر كه 
نخصيًا ممواسفاء وإنما أبما بسااتنتقق عليه مغ الأخريق حول المعاني المتحتركه 
المتصلة بالعالم الخارجي: واسثناذا إلى هذه الفكرة: يظرح الباحثون المعاصزؤن 
مفيوع البناء الاجتماعي للواقع: أوء بكلمات أخرى:؛ الاتفاق الاجتماعي. حول 
العاف عدار 

إن روية أفلاطون لدور الاصطلاحات في بناء الععاني تبدو جليّة في كيفه؛ .وأناس 
اليوم يشبهون رجال ذلك الكهف الأفلاطوني؛ فالمعلومات التي يقرؤونيا في الصحافه 
ويشاهدونها في التلفزة؛ ما هي سوئى 'ظلال مرتسمة: تحمليم على بناء معان مشتركة 
للعالم الواقعي: ليفن لها نظائر فعلية في ذلك العالم : ْ 


بام بالاو ة بمصملم .8 من" عمعناعاء أعتاتاه" أطعملواط مز منسأالططبمعها * عممندا"ا (471) 
.1970 ,نواءه 1 .1:1 انا .لنا 

ا5] (472) 

.اناا (473) 

بعأعن للا سمل بووععا جالومع اودلا لعما<6 “*منواتاقه 'لتاممقها نط2 ع5 “* مويك عم .ل زه ا) 
255 مأك ,اعوع له ةا]-المنا ع مبمالآءط2 .اط مز ,9409| 

.لاطا (175) 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد 8" 


ثمة أسباب كثيرة للاغتقاد أن الإنسان, يقند معان اصسظلاحية الولقم انظاتكا عبن 
الرسائل الإعلامية التي يتلقاها. وتولي الدراسات الحديثة أهمية بالغة للربط بين التسميات 
والمعاني؛ والذي يتحقق من . خلال المصطلحات الاجتماعية. أما المصسطلحات اللغرية 
قيى القراعة النتفق علبينا اجتماعيا لفسير الكلسات الموحودة داكل جماعة لغرية 
وللكلمات معان يمكن أن تكون مشتركة؛ بفضل قواعد ومصطلحات تربط فيما بينها. 

وتتعلق مصطلحات المعنى» ليس بكلمات تصاغ سمعيا فصسبء» بل بأنواع أخرى 
عديدة من الرموز. هذا يعني أن اللغة تتجاوز التعبئيرات السمعية؛ لتشمل التعبيرات 
والحركات والرموز غير الكلامية التي تضطلع بوظيفة اتصالية. 

مداك ميادى للمعرافة تكجلى في أن المقامع والاسصطلاحات لست موقيطة حسيا 
بالحقيقة. فالإنسان يستطيع؛ عملياء أن يربط بشكل انسجامي؛ أية كلمة بأي 5-5 
ليظوق ماعوما مقطع النظن عبج مسالة أن يكون هنذا الريظط سكلا ضَعَيهَا تلعالم 
الواقعي!؟”*). 

عندما يقرأ الإنسان الصحيفة أو يستمع إلى الراديو أو يشاهد التلفزة؛ فإن وسائ 
الأعلام هذه تمتقدم رسوز ا وأنظمة تفشير بخاص امقس مي يلقى :امسا على ا 
ربط هذه الزموز والأنظمة بمعان معيّنة. هذا يعني عملياء أن جوهر الاتصال 
الإنساني هو شيء ها ينير عند الآخرين معاني. محددة: وكزتكز هذه السيرورة على 
مبداين مهمين : 0 

ادول ل ن المفاهيم (التسميات ومعانيها) .هى أساسات: المعرفة 2 سمائية التسخصية 
للواقم (.وأحيانا الأشبياء غير م اقعية ا الثاني أن باستطاعة الأنساة 1 نستق: اتسنانا 
لأنه يطؤز اقوااعد الجشاعية: أى اصطلاماتك الغوية تتطلب ارقاظات السجانية بيذ 


هناك نقطة أخوريئ مكيلة ليذ يو ا ا الميوافة ضترط القعل 
5 لي ىق أ نتائح | شى الاختيا 0 5 د 
نا لناتت ري ) المعر فة و اسلو ل تيقى مسألة كائمة عو الدوام؛ فالقناعات التي 


تاها نان حول طبيعة الؤاقع تمل منطلقاً لقراراتيم حول ما يجب عمله: (8: تعطي 


شه القناعات شكلا لسلوكياتيم الظاهرية ولأفكارهم؛ أي لمعرفتهم الذاتية المشكلة امن 
اضطاتحات ٠‏ المعنى التى .يشان كون فيها الآاخرين » ولس الو 3 بحد د ذأنه لدي" 
.236-66 بماك باعوعاه ١]‏ الدظ عق ءيها"اء1 (476) 


)477( 11. 
)478( 14. 


تم الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناعء المعدى 
ل الخلفيات التاريخية باذ المعرفة 


في جميع الأزمنة والعصورء أثارت مشكلة الطبيعة الأساسية للواقع وكيفية التعرّف 
غليها وماهية النتائج المترتبة على هذه المعرفة: افتماما كبيرا لدى الباحثين في الشسان 
الإنساني. 


كانت القرون الوسطى حقبة تكريس الدين المسيحي في أوروباء وكانت الدراسات 
حول الوجود والإنسان تجري في الأديرة والمدارس التي اعتبرت مراكز تعليمية برز 
فيها فلاسفة العصر الذين أطلق عليهم اسم " المدرسيّين " أو " السك ولاستيكس "»؛ الذين 
كانت كتاباتهم مزيجا من اللاهوت والفاسفة» والذين كانوا يعتقدون أن الوصول إلى 
المعرفة يستوجب. اتباع ثلاث وسائل : الأولى تكمن في الاكتشاف وفي الإيمان؛ 
والثانية في السلطة والثالثة في تطبيق المنطق الميتافيزيقي»: أي منطق لا يرتبط 


بمقدمات: أو تحديدات من نوع ماذي. 


وكنان. المدرفيوون يفخطون المقطق الميقافيزيقى على ملاحظة العالم المادي: 
لسببيق!7"): أوليما أنهم لم.يكونوا ييقئون بقضايا العالم االمنادي:«وثانيهسا أنيم كانوا 
يشعرون بأنهم يعرفون كل ما تجب معرفته حول العالم المادتي: لأنهم كانوا يمتلكون 
عاليع سلطة حليا. 

وقد عرف المدرسيّون أرسطو الذي نقله عرب إسبانيا إلى أوووبا بعد أن كانت 
فقدته تماما في حين بقيث أفكار أرسطو حيّة في أذهان العلماء العرب» لقرؤن طويلة: 
وقد أسمى المدرسيّون أرسطو المعلم والفيلسوف» وكانوا يعتيرونه المصدر الحاسم 
المطلق للحقيقة في كل ما يتعلق بعالم الطبيعة. 


وورث المدرسيور عن أرسطو نظاما معقدا من المنطق يستند الى الحدل القياسبي 


اننا 


5 


الذي ىت دمن مقدمدين مع مص مصطلمح مركزىي وخاتمةه د النلجم بالضم ورة عن المقد حورل 
الأولتين. وقد حدم هذا المبطق المرستين لأظيار زجوة الله عَيِنَ المنظق وحذه. 


أما في القرنين السادس عشر والسابع عشرء فقد ظير فلاسفة لامعؤن كتوماس 
هوبس وخون لوك اللدين اهتما بطبيعة اللغة وبعلاقتها مع الحياة العقكبة لارنسان. : 


وقد رأى هوبس أنه من خلال الكلمات واللغة يمكن للإانسان أن يطؤر قدرته على 
التفكير وعلى التذكر. 


.لاط] (479 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ”2 
تقول فود انا" ١‏ 


إن الاستعمال العام للغة يكمن ف انلال خطاب عقلي ف خطاب كلامى؛ أو ف 
تحريل سلسلة الأفكار إلى ساسلة كلمات» وهذا يحدث لأسباب عدَة : أَوُلآ لأن ثمة 
ملاءمة ل قيام الإنسان بعملية تثبيت الأفكار التي يسهل تسيائها» بكلسات يستطيع 


نك كر كان فالاستعمالات الخاصة للغة هي تثبيت ما يراه الإنسان» عبر العَأمّل» أنه سبب 


قفي شام 1 افد . عاك أ يدس 1 م اع ع 6 
اط ١‏ كا تمر أو الماضي:؛ وما اه شحانق ان يكن تاج اوشاع حاضرة أو ماضيةع اى 


3 و عسين 1 - 
الاي : الذد : : ال ا ع شان ا ده || 


١ 1 


كم العهل الناء ال د وات 1 : 5 5 تاشةء فان 7 / 
بم 1 - عو د ع - متادلة تخبخح-م ا تاه ثالئق فال لع يشا 


0 
ف > هه 


م 2 
ا ال 70 2ت ا عا ا ً 5 
إل البصسعية امه 5 ا ل د نيد و اصدادة حح ايت فادرا على التعاون اوم . 


انطلاقا من هذه الأفكار. .طوّر لوك مفاهيم اللغة وأساس النظام الاجتماعئ؛ |ذ 


يقول لوك!!*؟؟ : 


ص َ م 
3 ل ين تلذتن أن عمل :|1 ااام ال | ا 8 
الك 3 جعال لحك 005 ل تماق عمل ىا اججمتمناضيا: ف يسم ل التعافل سيق ابداع عمبسسة ةا مز و ذا 
الول -5 + 
١ 5 2-1 5‏ 3 7 1 
1 1 : 211 حاء ] || أ - 9 ]| 2ت 1ه َُ د اس 1ن | ماح 
انان الت" اناد ل حدنذا أل 51 2 نعم فأ أابعيه مسحي كك للمجتمع. بعدة الطريقة: «ااتست 


5| 


الأتسيان أعسناء ماواتية ليعبو غْ مانا #تعاله تلع الكلياتت: , لكن ذلك لم يكن ا 


الى أاتت ا ' 0 1 5 6 2 . : 5 - 0 2 5 ١‏ 
12 5 لسعصد. ه ثاكن سم الرور ف ال يتسحين -2 8 الإتهان مي اسكتخداع الكاع_انن 


اح 


ا 0 ا د 2 ال - 1 : ا 


اه 3 2 2 0 0 8 1-9 
ع : 5 عن ا | للا' أ سر لس 3 : 3 
عر 0 عا ع ع 0 تشبهل ‏ أبد ع عل ع رهلا ا فار الداحمنية الل تمل مي انساك لاج 
مع قله 


إن فكرة المجتمع كجملة من المعارف المؤسّسة على التبادل الرمزي؛ يجمع مبدأ 
الُصعر فه القديم ف كمماهيم : 00 اللى للغه شناء اجتماعي فاه شين مصطلحات الكلمات 


والمعاني؛ ومع فكرة أن الاتصال يشكل قاغدة النظام الاجتمناعي. 

وقد تم تطوير كل هذه المفاهيم في القرون اللاحقة» ففني القرن الثامن: عضر كان 
النقاش يدور حول قيمة المعرفة المنطقية تجاه المعرفة الإمبيريقية: أي حول ما إذا 
كان يمكن التوصّل إلى الفهم الحقيقي للواقع الموضوعي عبر الاحتكفاك الحواسي مع 
هذا الؤاقع. كان البعضن يعتقد أن الحواس ليست وسيلة معرفة موثوقة:» وان 
الانطباعات التي تبفى في العقل قد تكون غير دقيقة وخادعة:؛ وأنه لا 56 تطوير أي 


.7 ,1963 ,فملءه1 ,161 نا .50 ,لقن ,( 1 165) +« ممملةامعنا [ل “ ركعططن1] .1 (480) 
.50 ,ملمدممنططم لجح للا .ليهنا  )1690(,‏ مممدتا متاعلاعاما' اله منوعد5 “ ,ععاءم:] .1 (480) 
7.م1971 ,11لا 


5 ؟ الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناع المعنى 


معرفة لحقيقة طبيعة العالم الخارجي لأن كل ما يعرفه الإنسان هي أفكاره القابعة في 
عقله. أما الفلاسفة الجدده»:فقد انوا يصرون حلي قائدة الملاحظة والتجارب سن أحلن 
إعطاء انتظامية للملاحظات حول الواقع؛ وكانوا يعتقدون أن المنطق لاايكفي».وانه.من 
' اناه 5 2 5 ّ د ة) 
الضروري النظر إلى العالم بشكل موضوعي؛ ويجب قياس وتجريب هذا العالم! 

وقد قفليك::قيما بعد كفسير اته الأمبيريقيين التي سيطية ع القلسفة. 0 


0-7 


"سياه 


الموضوعي الخان جى؛ ولكنها تستطيع بناء مداقت للواقع. كف الانطادق في 
فرضبية أن سد واحدة لئسي ال هذا يعني أر أن الوقائع المو صوعيا يا 
عير غ4 4), 

و معذلء أهتقت تالاه معرفة الإثسان لطببيعة العالم لمح و نئي ف كلد حند يك 
بالنسبة لفلسفة العلم؛ ؛ ومارست دورا جوهريا في تطور مقاريك حج2د ندة للق فيشية سبواءع 
علئن المنطق»؛ سو اع على المادحظة. كانت يمك د العلماحج الأوائل الذين ل العني - 
العلمي (باكون» غاليليه؛ كوبيرنيك؛ وكيبلير)؛ اكتشاف آليات عمل العالم المادي. 

لمنفسروى ومن طويك: اتاقع الطدانهى قوى امتكتاتة: العام الاجفاعن والعام 

61 
السيكولوجي!!*1. 

غير أن السؤال الذي كان بطرح نفسه كان يدور حول 0 دار الذن يجتب 
على أساسها قبول أو:رفض الأحوية المكقشفة مين قنل العلى. 3 كان خير ور 
تواقر مفاهيم أبيستمو لو جبة أي نظريه : للمسعرفةء يستطيم العلماه سن 7 ل ار 31 


وجاء الرد الأهم على هذا التساول في القرن التاسع.عشر.من خلال مقيوم 
الاحتمالية» القائلة بأنه اذا كان باستطاعة شرط ما أن يتوافر بطريق الصدفة» لا يمك 


0 


الاستنتاج بأن هذا الشرط هو نتاج عوامل سببية تجري دراستيا. 


لقد أدى النقاش الفلسفي إلى التعرتف على خمسة مبادئ تتعلق بالوجود الإنساني؛ 
يمكن إجمالها كالتال (3**): 


لاطا عستا "اعذاءظ ادساف ة!-الوذا 1821 
لاطا (8535ل4) 
بلاطا 11ل 
.لا| (155-) 
.لاطا (6ةلك) 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد 0" 


)١‏ هناك واقع نعيش فيه يحتضن سواء العالم الموضوعي للطبيعة» سواء عالم 
ما وراع الطبيعةع الذي لا يوحد اتفاق عام. حوله. 
؟) ويطور البشر أشكالا من التمثلات التي تنتج معاني حول الواقع. 
'”) في الوسطء هناك سيرورة يدن يبني البشر من خااليا معاني ذاتية للواقع. 
3) إن طبيعة 55 سلوك البشرية نت ل نظاما اجتماعيا يمارس رقابة عبر 
القراعد الناظمة الملائمة: وهذه الأخيرة تؤثر بدورها على السلوك. 
الواقع أن اللنقطة الأساسية التى ثيم أهداف» هذا البحق تلق :بسيرورة بتاك الأنسان 
للمعانى حول الو اقع؛ الذي استمدذه القذماع هن المنطق؛ معسر ون 3 0 ل حاجة لادهتمام 
نز الموجودة داخل الإنسان هي الميمة فعلا: فيما 
بعدم.بنيت: المعرفة على 2 "كال امب مبيريقى. : بالءٍ أقع ع الميوضو حعي؛ بم الور 
التي يحمليا الاتسان فخي داخلة وأفكار - وتفسيز انه ه والمعاني الي تكونياء؛ 5 تتشكل ذاقا 


نتمى ف العا انمه حدس حح ‏ : 3 أ 
1 م الم 5 50 أله اي 


1١ 3‏ ل 
53 خادل اتطناعات حسدة. 5 الم 5 الأمو 1 صعح رات احتمالية للتأكد 1 النتائت 
0 5 5-5 ل ]| لفيا قي 
أل ثم الخصضية ل علبيا. نه اسطة هذه الانطباعهنات:؛ ا نتائجح صحبحة ودشدةه 
لعن 2 م د لق من 0 ا 2 يل 5 - م 


ون حن ختت و15 الس اد فت | 511 1 4 فى لو 5 ذل اوكن 5 حا زوه إغن ؛ 
5 4 حشك اسسرل 0 هما الثر أكم تسد حلصي لمسالة ١‏ ضعر قكء مآ 0 آل العتماع 21 قعر كدان 01 الفا 


الل طراقة امتكاتب الخ الماع الل قن ليده 5 
حول طرائق استيعاب الإنسان العادي لمعرفده و حول أساليبه في التحقق منيا. وك 
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نقد انبتقت خن الفلسكة علوم أخرى لدر اسة العلاقة :بين الانسان :وآليات:معر فت الوق 


نظرية البناء الاجتماعي 


8ع دام 4 2 21 1 3 سَ ا 5 5 حا 7 اجا ا 
فى بدابات التررن 20 بق نما علم البانيات الدى: بيثم بدراسة يليه التجمه 


1 كك || , ف ال 0 - أدقة 0 5 ناك 
3 50-0 . 
عر 1 - ا 0 يم 5 5 52 
للح لكل د تحصىى 1 و حدا و قدا لتحا كلشيتحا! الذاتة 9-7 9 السئة الماانيةه 


لط (487) 


١4‏ ء' التعيل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناء المعنى 


في بدايات القرن المنصرم أيضاً» انفصلت السوسيولوجيا عبن الفلسفة لتهتنم؛ 
حخضوسا: بالنماذج العامة للتنظيم الاجتماعي والتغتير الاجتماعي. وانصرفت فروع 
منها لدراسة الطريقة التي تنيثق من خلالها المعاني والمعارف عن التبادل. الاجتماعي 
القائم على اللغة؛ والكيفية التي تكون فيها هذه الضيرورة:» الحياة الشخصية 
والاجتماعية. 


عبر هذه الدراسات اتضح أن ثمّة علاقة وثيقة بين تنظيم أو بنية لغة وبي 

يقة التي يستخدميا الناس لإثارة معان عند الآخرين. وقد أصبحت اللسانيات اليوم 
تضطلع: جوهرياء بالبحث المنتظم لثلاثة أوجه أساسية للغة؛ تساعد علبي ايم كيني 
استخدام الناس لهذه اللغة من أجل نقل معان. ويهتم أحد فروع علم اللسانيات 
بالصوتيات» وهي تعني الأصوات التي تستعمل لفهم الكلمات: وينصرف فرع آخر إلى 
قو اسةاتر كيب الكلمات: أي القواعد التي من خلاليا يستخدم الناس مجموعات كلامية 
لعحميليا معان تتجلون معاتي الكلبات المفردة- وناك أيضا حلم الدلالآت الذي يدرس 
الروابط :بين الكلمات و رموز أخرى وبين مرجعياتيا التي هي أوجه الواقع الذي تحل 
هذه الفرجعيات مخلة والمغاتي التي توؤضليا القلمات إذا كان العتكلم يتبمم 
الاصطلاحات المقرترة من قبل الجماعة اللغوية. 


بدهي أن اصضحطف! روسل سبوا يستقدم نستي مربي عله إي جاقسمق 
حوّاتب الواقع المادى ل ا" جتماعى) هع عماد 3 | عشاط د : تماسا._فاله 000 ل اد الت 
بنتيها الأفر أن 3 ف لتحمسبليا سعان: شن طرِ بقل حراكات 3 كلسات د 9 ماع ضىء 2 تنساطاه؛ 
5 عه - 0 0 ع 2 


التي يتشارك فيها المتكلمون فى لحظة معبّنة. 


2 ا ا 31 : 9 1 ( له السيي .> 0 كين ل نا 
ويعرف الانتروبه لوجيون فرعيم العلمى. بانه دراسه الإنسان واصوله: ودر 
المجحتمعات 2 2 واتسائمه و تذافاتي! العاضثة و الحاضير ت 


تعتقد ادوار سابير(**1اء أحد الباحقين الطليعييين فى مضسار اللغة والثقافة؛ أنه 


م سس سم د 


1 0" ا ١:‏ الى الى الج : 
وضةة4ة) دين غيم* المعل فنات جهو ل الين نات اميا يقد يمي قاو ةل الب ناعت وا ع ندع اجببة 
7 ذا ل د رات 7 #2 ا 0002 


.الم ممه له ةا 0 
- د > ات ا - - 


امك وعدا" .يرصتلن") لمطامصصملة لمن عسحيع مما اه سوعط > .لامك ل .كا ١‏ 


90 الأو تلكا ألمت ,اللمذساكءة] .لكل تالت اسه ) النتن ا ] 


امبامعمة اط .لت ,"* اعضمة أن اتناك عطا ها مولا نالمعاما صلا : معشممها > كأاقروة نااء 


من ناكتنوتاما خالة غتاةأتالمتاها .وأمعمنمماءا امت .ل .1921 اروكذ سكج 0-6 
971] روواءة | ,اننا نا 


عارو ثلا عاذ بكون5 ل عن ااا .ل يلخا ,* جاتلدعةا لصة اتاعسمط] تعسسومما * نك اللاء 


ع ]| 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ؟ 
بي سي سي ا ص 2 22ر2 
ليس فقط اللغات» ولكن أيضاً عمليات تحويل العالم الماذي والعالم الاجتماعي إلى 
مفاهيم: تختلف من مجموعة إنسانية لأخرئ. فالأشخاض الذين كانوا يستخدمون لغات 
مختلفة» كانوا يعبرون عن :وقائع شديدة الاختلاف» كما أن الكلمات والاصظلاحات 
اللغوية والمعاني التي كانوا يستعملونها؛ كانت تصنع شكلا لبناء مشترك لمعنى الواقع: 
معطية كل مجموعة دلائل ذاتية مميّزة فيما يتعلق بالعالم المحيط. 


يعرض سابير أفكاره على النحو التالى: 


اللغة هى دليا. للراقم الاججماء تقب فد ا كا 
يي 5 0 لاجتماعى .. اللغة غيل بقفود قل فكارنا حول الع بزرورات 


0 8 1 
وانشخالات مع ال المين 5 يعيشو 55 باد مو 0 / ف ع د 1 أ ع ا 5 3 21 
3 2 7 1-0 ل ا 2 يعيعسيست: تلد ألا جتماعى 


ع 2 2 
0-7 ل # ا 0 7 


1 5 ا 30 ِ 
مم الشخيل بان اععادا يتحيف.: اجا ا مع أله وافم : دول أن يستتجدع امبعة: ١!‏ 


3 


4 الل :قضيلكة 

5 

م 1 : 

انتعرة 7 الاح أ اذاه خمدفمة 0 مشركلات مبعيلة تعلخ بالاتصال دالققككت 806 555 الل 
4 0 عي 

1[ م 5 


1 سُ 
سرعب العائلي اهدده ه موتك 1 عه ل واعد مكيل | انلدي لد 0 5 5 1 : 
: تقيخي : وك وصى » صتى الخضصائص اللعو رة للسححي شة ‏ أذ لو عد لعتان 


ا سويد 


س 3 3 
1-2 * كلق ؟ اسمن + 1 
بعال 1 - _- :2 : || 03 ع2 1 
متشابيتا 7 "عات 5 تعتبر هما شاي 50 وأقعم الاجتماعى شسبة..ال الع الم م الات عي 525 
50 2 5 اغا > 5 1 1 7 0 - 11 : 8 / 2 
يت ارلا مسمقصيد- : 5 م ل ا ان 8 لمسسستة ‏ ببسشاطه: الع لحم 51051 ابعص طقسي المص 2 01 
م 58 3ه أ عيدب 2 ع 1 8 1 + 
وورق ثتد جرى أبحانا حول علاقة اللغة بالاد, راك والتفكير امضما؛ :و انصفزرت 
احا 1 1 اه 0 3 


عارك ا 0 . 1 501 

باعديد دفي اكز ود ةانق اعت الصمياضة محا قن بالبينة الخارجيه. - 
ب مبيرابفية ادر واده بيت ن تتعلق 32 الخارجيه. ولكن صيرور ا 
١‏ بتخياكل ١‏ انو حندة وق 


ا يي جزءا منياء ع ون 


عي فى ان 


فت احخدهد ا 1 : إ 0 : د 


دان نت | وممطاعولله5 .لخ نل اوننسوة 10 قن عمسو موووول + باووة ,ورتم 22 
' 96 | ,ارهن 
01151 ا كلئلك1| و5 نز إن تنام لضساك عط سم : جعاعم5 لوو الوك موزل * .لسعلا نون - 
1101111 .لذآ1 منتماعو5ة يا عو عانسل؟ .لمن 934 بخقممر وعوم زول أن حزن زول لع ٠»‏ 
05 0 بتتعطمة م8 
ْ 006 076 نرم عاطم 20 , 5 اعل وأعهامعو5 ٠‏ .عماعدع5 .1خ - 
كلت أطازن3] للخ! ؛* خالالث ةا أن خرولك سافونة) اأجفوة ذا * بممتتساعننا 1 كشععوع8 ,ا .م 


1 1100 ا 1 0 5311 كن نترروه ؤالنه !! ورا .نوم .963 ]| 7 بحت يدر 


1974 


3011011عالر] انتيوه ا لإصلمقك أ لمة ععقسومها] : جعواماءو5 مدزلرزوموة * بإعرووعة 1/7 لخ 


24 يامو نأ بن اذ رووعرط ممرع عرز" 0] 


”7 الفصل الثانتي: الإعلام الجماهيري ونظريات بناء المعنى 


انطلاقاً من فكرة أن التباذل الاجتماعي والمعاني المشتركة تشكل قاعدة التفسيرات 
الفردية للعالم الموضوعيء تظور نوعان منفصلان من التفكيرء أحدهما سوسيولوجي 
يرى أن الاضطلاحات اللغوية التي تربط المعاني بالكلسات مار تفوذا قويا على 
ملف الأشتخاص» وشكل أداة أساسية لتخليل. 'الطريقة التي يتبنى فيها الأفراد التعاريف 
المشتركة لإعطاء معنى للأشياء ولقواعد الحياة الاجتماعية وال عبر التبادل. مع 
الآخرين من خلال اللغة» أي من خلال التبادل الرمزي. أما التفكير الثاني فيو يرتكز 
على السيكولوجية الاجتماعية:؛ التي يرى أحسة ماحقيا - قور تون ولي 00 
الأشخاص يستطيعون: بناء علاقات فيما بينيم ليس على أساس الخصائصض الموضبوعية 
في الواقع الملموس؛ و امنا فط عين انطباعات متنادلة تعتريهم من خادل الاتصصال 
التبادلي؛ أي وكما يقول كولي؛ من خلال الأفكار الشخصية. فالفكرة الشخصيه تج 
الآخر أو تجاه فئة معيّنة من الناس؛ إذن؛ هو بناء للمعنى: وهم جملة سن المميزات 
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الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد /” 


إن نظرية كولي للبناء الاجتماعي تعد نوعاً من العضوانية النفسية التي تفهم 
المجموعات الإنسانية والمجتمع كنظام من الأفكار الشخصية بالإضافة إلى فكرة 


طور هيربيرت ميد نظرية النتائج الشخصية والاجتماعية للاتضال التبادلي 
الوه يسن وارعيد وسيم 5 الإنسان على التسلع وتعلى استعماك 
الرموز التي يتقاسم معانيها مع الآخرين. ويعتقد ميد أنه بفضل هذه المقدرة فقط 
يستطيع الإنسان أن يتصل من خلال اللغة المستندة إللى معان اصطلاحية: وأن فعل 
التقكير .هوارة ذاخلي على الرموز الداخلية: وقد أبرز هيد أنه لكى يتضل الإنساق 
بالآخرين يجب أن وسارس عو ريسع أي يجب أن يتعلم ارماك قيامه بكل أدوار 
الأقر اف داخل المجموعة؛ وأن يستعمل هذه المعارف ليتوقع الأسلوب الذي من خلاله 


بدي تأخرون أدوار ا معينةهء رودا على أفعاله. ويطلق .شيك على. هده العملية مصطام 
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ويشكدا نان العقل و ألذات و المسجتسع هي كلها مشيدات» أي تقد بات تت خصدةه 


وتحديدات أدوار يصوغيا الإنسان من خلال الاتضال التبادلي الرعزي. 
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ا اوؤإسع الاين تتعلق بالسعر قادء والشى أ أملنق غلبي الللسو كه القن فى ماكنن شيل 
سو سيم لواجناه: المعر فد أ انام كوهد )4 وتعشسير الأطروحة الى تبتك دخ 1 ا إن شعورقه 


ُ ا لتسحف مر في المجتمع؛ -5 صسر اقنقال و جدود التقافة الننا.ة ا تلك 


وبيثة ا 5 ألْسَيوايتت سدق لو حبا؛ ند 13 واه خاصةانتلف الأشقال اين 3 تضيط طبيعة 


لمشي اه الأردي لرديالة والقناد والتفسير ات العلمية لآ «الطروة التي د 1 حاف قينا 


ا 3 ان دآخل النخام < 0 00 0 هده المعر فة التي تسكن 0 تمارس تأثيرات 


عفيقةه على ذو حده الحناة الاسنائتة. 


بقره 7 ' الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناء المعنى 


أما من زاوية السيكولوجيا الاجتماعية!؟*؟)؛ ومشكلة بناء. المعاني وتأثيراتها :على 
أخرى كالمعرفة وتشكيل الانطباع وصياغة المعلومة. 


ويتحرى السبكو لوجيون لين العمق طيبعة الذاكرة ودورها في العاقات الشخصدة؛ 
والأهم من ذلك أنهم اكتشفوا اللغة ودورها في الاتصال التبادلي الاجتماعي. 


الم الفكرة التأسيسية اطريحات السيكو لوجية- الاجتماعية على مفهوم المخطط 
ا ا تت يسرتقك أل البئية اموه ابد الي 


يقول شيلي وكروكر: 
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العلر يقد الى يد اإدايء عزلاليا الإتسان ف حالة اجتماعية معيئة: 
ع 2 مه 2 


الو اقع أ الأمر تتعلق يتتظيمات شفصية لفعان :(ذاتية لأشياء ووضعيات واحداتث 
تع إدراكيا عبر الحو اس.. والترسيمة فى الطر بقة التي يحدد بها السيكواء حب وم 
المعر فة الإنسانيه المختزنه في الذاكرةٌ؛ أي الأحوية الداخلية المثارة مسن قبل اناه 
الحسى المياشو أو من اقل الكلماتك المستخدمة الاتضبال مع الآخر ين حول دلقم سه 

3 وقظير عت للتمار يد المخترقة في ار لحن القرسيمة القن تهرك لسن ققظط 
عندها يدرك الإنسان نه بشكل حستّى شيا ما حفيقيا؛ الثم اننا عندما تذكر امافة الكثتمفة 


الْنِن لشيم نما هدآ الشيءع» وذللك لكى يعطييا المعتى حجنت ها يقوليا شخصضس آخر 5 
اتضال شخصبى. 


واي التاميل أخرى حول السيكولوجيا الاجتساغية ريناء الواقع» اقرأً: 
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وتوقد الد نانحاة اليكو - سوس يولوجنة المعاضو ما قله كزبا الفلاسقة 
والأنتروبولوجيون والسوسيولوجيون من أن ثمّة علاقة أساسية بين :المعرفة التي 
يكتسبها الإنسان من التعلم في بيئة اجتماعية 0 الطريقة التى يسلكيا هذا الإنسان؛ 
في مواجهة العالم المادي والاجتماعي. كما أ ن الترسيمات الشديدة الشبه بأشكال 
أفلاطون: تعطي تفسيرا للفعل السيكولوجي للذاكرة وللإدراك الحسّي وللتفكير 
وللاتصال. فالمعائي المختزنة في الذاكرة هي قاعدمَ المعرفة؛ وهي» مع موسوماتيا 
واصطلاحاتهاء قواعد الاتصال؛ وهذا الأخير» بدوره؛ هو أساس النظام الاجتماعي 


الاتصال الجماهيري وتأثيرات ' الواقع الإعلامي ' 
بدأ الحدينك عن الإعلام كباني للواقع الاجتماعي في الثمانينييات» وهو مرغخط 

خاصتة» بانتشار ومعرقة السوسيولوجيا الشولتزية (نجابة إلى شولتز)؛ وبظيور 
اتجاهات في الدراسات الإعلامية؛ تمزج بين موضوع عات اتضالية بحتة ومقارب 
السوسيولوجيا الظاهرتية. ويكمن السبب الآخر في التموضع النهائي لهذا الخط 
البحثيء» في قوبه مين خط صميزووات التقيّف: الاجتماعن: وتتضتن الذرآب اه 
الإعلامية المتفرقة في هذا المجال» محاولات وضصف كاك الرافع الاجتماعي التي 
يبنييا الإعلام الجماهيرى 0 وافواظيو عات م1 

من حينث للعيدأ تتشي دراسة كيفية إسهام الإعلام في البناء الااجتماعي للواقع: 
قطيظ السدورم عل الوك الى صازبية الات الرمزية للإعلام في الإدراك الذاتي 

1 30 


للواقع الاجتماعي 


َو اقع أ لاصامع 1 10000 أبن ن في ا معلورمات حول الأحقاوك حسمت 


وًّ أثما الخننما 7 اعطاء 0 للى اتى عاوفي استيعاب السياق أ حنم أعي- | 58 


0 
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الأجد غ١‏ 
التلفزة 5 اسيك ويلا عن العيش في مجتمع متمدن ن الكون الصغري (الميكرو) 
لذئ يتسند فى تكجرية الإنسان المياشرة: ذات 0507 ري والفتماسك والثابتة مع 
الأعوين: عون الضكت الشخصية؛ والكون الكبري (الماكزو) الم ولف .من بنِياك أكثر 


13 .م ماك شألعاة أعل الداعه5 أناع لاع 11ت ,]امثلا (490) 
'كازلنه ا آة ارون اموق الؤزعهةة عط مه لل * بعمول؟ ,5 ي تودملم ‏ :8 (491) 


.16 .م ,الء]أولا 
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_ء الفصل الغانين : الإعلام الجماهيري ونظريات بئاء المعنى 


لتساعا» حيت.علاقات الفرد مع الآخرين مجركدة ومجهولة وبعيدة: كلاهما يعناتن 
ضرورة للانسان. فالكون الصغير» حا اليد حي اع احتواد 
الكون الكبير؛ «والتكسسن صسحيس» |3 يصبيج لإؤزاقع.ضثيلا إلا في حال 3 كل هرانا 
وتكرانا :في اللقاءات الشخصية للكون الصغير. ففي التجربة الإنسانية: إذن؛» يتدذاخل 
الكوتان الضغير والكبين بلا انقطاع!؟' '. 

من المهم إيراز هذين الوجهين للحياة الإنسانية 55 تخويل قدرة بناء الإعامم 
تعاريف للواقغ إلى كا رمعو كلاف الفيناسية الاسلاقية ميق الكتونين الصثر ي والكبري. 
فالإعللام يستطيع : بناء التغارريف الاجتماعية لسياقات معان أكثر لماعل ت#طير ذلك 
الفجرابة فى فجال:الكياة البوعية ولكن الإعلاي» فبى هذه العضر روف #اسمل ودس 
ولا" يعمل مقعزاالاً. لأن تنواء اتلد النماذج الحديثة للمعلومات تفضمي 9 كي كل 
مصدر على حدة» من صلم جزء محدود من ْ ْ ' 
لك أن تشكيل الواقع هو صيرورة ا والنماذج المتعاكة فامكه أل تكو اققرة 
على تحبيد تلن التعقد ات 


٠ 1 1‏ 1 . . 1 ا 

تساك تحط الماح | شي هذا المع بو عدى ان ا العف 3 فى حعنيك يناع 

ألءِ اف الاجتماعى هع كدر ه 5 سعقدة و حر سباشر 35 تعمل متناعله منع صتاحمن حصت لس 
9 مؤاسسات الستياق ا تحديك خكمسه سميوانات مدا ابيط هف بت | اعادى 


1 كفانات الأفر | فى التعاطئ شع المعة مات 3 القبه 3 البنيو دل 8 المعر قبا . 
1 ا ل 


”) الو عى النقدي للافراد في استيادك التلفزة. 


| 
| 
*) التجربة المباشوة ومصادر آخرى توكد أو تتفي الرسائل التلفزية: 
:) التأثيرات ذات الطبيعة الاجتماعية البنيوية. 
( 


2]) صيث ور د الغر + ن المرتبطه تفضامين الم وناستيادك اخطفائي:؛ م 
استيادك عام وروتينى للتلقزة. 


حم لذ عطاوهة علكنتا تاعتمعمحت اناامدسيداتا ا دوواواعمة عونا الا ععسننذا ١.‏ رننا.) 


0 اطخ ١١‏ .شا محصوتلأامن2) ناا نااعل عاأسماعمة عوه اكقت د 2] اننا ليزن اناو امضا را 2 
2 .م :9477| ستصئيمامة! 


راونا وز ب“ جازاتة! انوك ننه عقن اتنا والمنواسعك!” * باأمتلاكا .لكي نات .ا رذفن) 


69-9 .مم .68,1982 55 ,تأععممرك أن نال 


ا .ل" * جازاون1] اواعم5 حره معنعنالما و'مواوتماكء"” “ عمعوواط 5 تى وماطححوا .ا رزنب4) 


أفوقطعوة 7 بنك زنك ي] انوأاقة | لمتحيو كغوزابة االطقلواةا 5 ع بيرط 6 - زناامسمةا 
33-706 .مم .1983 ,1115 ! عاعي3] عيذ ,ل .امب 


0 
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. وبالابتعاد عن فكرة النقل الآلي والميكانيكي للتمثلات الاجتماعية؛ من مضامين 
الإعلام إلى معارف الجمهورء يكتسب أهمّية متغيّر الكفاية في التعاطي مع المعلومات. 
بهذا المعنى؛ وعلى قاعدة نظريات التطر المعرفي» يفترض حصول تأثيرات ذات 
معنى للتلفزة على الأطفال الصغارء فالأطفال يعدون أكثر هشاشة تجاه الرسائل 
التلفزية؛ لأنهم يتفبلونها ويعمّمون الرسائل السائدة» ولأنهم يجهلون أن رسائل قليلة فقط 
تخرج عن نطاق المقولبات» في حيين أن البالغين والكبار يستطيعون؛ عقا 9 

يوازنوا الرسائل المهيمنة؛ آخذين في الحسبان استثناءات ومتقبّلين إمكانية ورود 
زرسائل أخرى. وهكذاء؛ فإن المتلقي يمفصل قوّة التأثير حسب اكتسابه التدرجي 
للكفابة("ة 1 


فى مسد ف آخرء تصبح الاتحافات نحو الفنأاة التلفز به ماتئمة وتعمل, كم شرات 
لنوخ النشاط الذئ يواجه المشاهد من خلاله المضامين التلفزية:. فيناك. المخاه الناق 
الذي يقوم» بعقلانية؛ الوقائع في صياغنة التمثلات الاجتماعية لظاهرة معيّلة؛ وهو 
يحتلف شن المشاهد العلبي غير الناقة . ولذلك:؛ صن الضرواق ص اعطاء ون 
اجر اتيجي: ؛ في 00 0 الاجتماعي للواقعء للديناميًا نات ت: الكى. تمير لحظة 
استيلاك: المؤاد. التلفديولة" ؟. 


امتي تبني سحمل العلاقات الاجشاعية للمظقي»: فأَهمّت» 3 تكمين, فقط لي الدعوة 0 
تقويم متأن للسياق لذي يحدث فيه استلاك السو العامة بشكل ملموس؛ ولكن 
58 في تويز السراحل المختلفة في ضيزورة البناء. الاجتماعي للواق (141), 


ا ا 1 -- 3 : : 
4 لمشمخ 6 3 سك 3 د / اما الك 0 11 يع او 51 
ورلحن» وعلدئى الراهم:من خيرورة إجراء تناطعات مسدمرة بين التجريه الهمات: 5 
.- اا 0 7 - 2 
َم 4 0 3 
و الجر يد اد حادمنة ؛ كانفب ‏ رالمكا كله حم التس ةذ الجكة ملف جين انق اقم عد د وحن نا 
7 . 00 _ لتر امكصسك 2 عامل دشان متاك القن بدن ايان يح جد 


0 ا 5 0 1 / 7 01 قوة 0 ا 3 هه 0 م 
: 1 , 8 17 37 5 3 2د 000 0 
لعب تتحلتتكتت 7 م |" فعس حلت تع" 0 أ 1 ِ + غ2 ١‏ 1 3 || 0 : 2 . ! 
م 73 عيشت سان * ع وحص مسسعت تير عمال ذا حي 3 تعمة بن اهنك 


1 2 | 
تتتار ده عد ا ام 0 0 
ان 5 أ 5 عن كت 5-5 . 0 م 1 / 
4 السسلهة أآه أنه ب لله 1 كنا 3 ى ا 1 ديك عن > ا 
ني المشعير اتاو العو امل. التي ذكررت يجب ان تؤخذ في الحسبان في أية 


ا اهم 3 ١‏ 08 0غ م ١‏ 55 لدأ 
ا اش 0 ا فطل مط لع اله 5 ام 1ه 0 1 - ١‏ + لين أ 2 م 
0 بخولر جيه وسوسيو نوجيه إحارميه؛ كما يجب تا طير' حالات وشروظ: ل التلقئ 


)497( ]10. 

10طا] (498) 

0 ' ' ظ | (499) 

الله .1922 باون م30 ,|| امهالك .لل عمامام0 عتاطيه “ .ممحمومئا .للا (500) 
75 ,[)24! .مسمواللة جنا لمسحموت .لي تنوء أاططنظ عمموتمام0 


ززاس ' الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بباء المعدى 
110000000006060 
من سياقات اجتماعية وس ليخلق السو م1 ااختراء ا الإعلامية 
أضبيه+ة قبة 
ع الما جياه وسوةة مشو لكا رحاملة ل ردت | أ سبي 
عع | 
انتشار التلفزة الكوكبي يخوّلها فرض تمثلاتها لواقع اجتماعي يمتد إلى كل ّ 
ابض وي سات تسر اسان و0 ا 
كرة الأرشيةويصوع كه بدرضها راية امون وعرجة عمة من 
لهذا كلع يمكن القول ان معاني وتفسيرات الواقع؛ بصورة عامة؛ شى) قي 
الحقيقة؛ مشيدات اجتماعية» وتجارب الإنسان أصبححت؛ كمأ اضر كيف كعقف اللاطوق ع 
تنط» بشكل متصاعد» بالعالم الإعلامي؛ أكثر مما ترتبط بالواقع الحقية 
ضفن نطاق شذة عن الجديدة للتأثير غير أل و الفةه- و المعقد 
ود ارم م ؛ و شد الى قاد المعرفة واللقة والمسلولق. 
التي تراكمت عبر الزمن. 
ظ ابطة 5 قهنا ا ع : 
وتتضمن صيغة المعنى جملة من المعظطيات» متر تنما نيا 
)١‏ تجعل الذاكرة الإنسانية تطور المعرفة ممكنا 
الأفر اد. 


الاستعن 


10 1 الات 
الحمتى ا عديده الاقم رخًا سن خادل الاتلسالن له كي 


الرفزي الذي يوجد في مجموعة لغويه ما. 


©) العمصطلحات تصنع توحيدا قياسيا للروابط القائمة بين الرمز والمعنى. 


جاغلة الاتضال ممكنا بين أؤلئك الذين ينتسبون للقواحعد. 


0 باك مبلاعوعطه ]الو ى ددن أ"اء2] (01ات) 


5 2 
1 
35 : . 
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5) الرموز ومصطلاحات اللغة المتفق عليها والمستخدمة من قبل مجموعة 
خاصة من الأفراد؛ تحدد لهم الإدر اك الحواسي والتفسيز والسلوك في 
موا اجعة العالم المادي والاجتماعى. 
انتتادا إلى هذه المبادئ وانظلاق] منهاء يمكن عرض تلك النظريات7'* *)؛ التي 
تتضندى السبالة كدف أن الإعلام يعطي شكلا للمعان ني؛ ونتائج ذلك على السلوك. 


نظرية دور الصحافة ه في بناء المعنى 


ّ و 2-71 لل 5 : فيك.. الصويظ ‏ ااه 
صاخ ليبمان!"”؟ هذه النظرية فى مؤلفه قي با الذي يتضميّن. أمثلة +: 
قروة كيفك أن لخصائص العالم الحقيقي» علاقة واهنة مع الآراء التئ د تعنتيا الأقواه 
حول هذا العالى نه 
حث بأ تتعثب 8 اقم اسهد ونتائج نماذج ساون 
3 دك امي أ 


1 5 ل 5-5 
5 . 2 9 ا 5 9 : 5 ع 1 
ب اسهد ١‏ لب اضيا 0 سه انا سيد | لاك | يميا لاحن امم اد #عييت | # 
7 - ت ل اك - حم اي ل ص 0 2 فى ييه 
اط 7 
2 0 5-3 أ وال ا - ' نكن 5 . 2 
لع 21 5 ع سرد ع ات رحن تسة اعأو اج امل داس ساكب ان ان عبن .انك هن مر قن كك معلقق 
د ع ا 
ل و 2 
0 0-5 7 تك 3 عق يعريست جين ادب سمل نسعسيةه سحت ال 0ك امخلا من الصيصسية لقث تلب كهم 7ت ٌ قبي 
5 3-4 - 25 نحن 
مي لذ ف > #حيزية الى 
3 7 2 
5 5 
لعي #ى 2 ست لكك 4 سيكرة ليام ليو اليفك ود اخ 2 "حار له أعشم كثاةه 6 النشية تجمصبي . تتنتسيده .5 هة اليسيية * سمهي هر 
3 : 3 0 
5 
- 0 , 1 - 1 فسن 
ب 0 ص -35 1 21 -1 1 2 بح خادحه 
"ل ا #د هيا شقن فب 3 عم لا| احتشكة ا الك ل # يما 4 لعشا لهسا |--222 للد د ال ) الك دض لش ١‏ سبع قيرييق ؛ “اسه لضية 
0 5 ص قر اعد ِ 8 3 
_- بيه 5 1 6 يا كيم َ 9 أ . جح 
تح عانم ل ل ا ا سي 1 عر ا 2 شعي انث الى اباتصساضانت واؤاواء أت األطن:؛ 
ء_ َََ 5 عا -ت مه م8 حا ل ص م 5 
35 
: 5 
7 1 35 ادليده 0 5 2 رك 8 
لعجت د طريج 0 يتدج" مسي و 0011 ا ارك مسا ععمعة لعه أله أن ستد يات ّ 
تع "قر بشيرة ورت 3 0 :1 
ء_-- 8 0 5 1 
يه ' 5 3 | اا 1١‏ 5 1 يف ب م اك 1 5 
4 الكنة 2 اأكندب 3-3 حانان بحسينة ١‏ مرا قرم عا نمست اتبيسا الموه 8١5‏ مهما أبن اعطقا وا ئية اأعسمة ا سسية يو كيد 
0 هه ايه حوانية نو م ميلد ان 0 3 0 
5 3 
٠, +5 0 1 8‏ |7 ع إية 5 1 * عا “دن إد 5 1 ؟ 1 - ل 2 شامرعم : 
عع ابل عي اانه 0 ك حوانس د سير ار ياك 5 ف اك ل لل لكا ص اك - يانه التصيسة ‏ صسمة كه للم أ ع قدي فا يي نشحفا 
_- 8 7 - م تر > اي ال 7 كف وو ا 


- 
: 7 5ع - . ا | ان ؟* 2 قات 3 3 5 9 11 5 : 1 ١‏ 
ال حاتت ا واشرارم كرست نك اها تكد يده افك سابن كن الانكنان اجمةا ميد قن 4د 5 نكاد الك أسف.قةخ 
: 0 2 - لعي ند ابس فد ل د م د 7 


: : : 3 0 0 
9 -5595 ف 3 2 1 57 2 . افيه 0 1 . اد 
1 2 / اراب ان قيانك , “0 العيمة ييه 15 اا 1 لاص 11 ير 1 حعحستت- : حمسا ححجحايق ا -- لا 
ف 5 ديات دن :7 3 2 ةيةه 2 5 ل 5 
.ا لوست أت 0-5 سن را قار 5 د جاح لنت 3 منج 0# ا 1 ْ 
جني سي آى: ٠‏ عب "يي #اع شك سمب #ضة 30 ةساط َ قلغ ا كيية علانته التلعا نتن احكصباءنة اميه أل سن و أله اخ 
1 ف 3 د < قد ع 5 ك١‏ الحتيح او ا عية "تن عن 
6 
10 
اد 
1 / 1 0 35 
2 د" س -: ب 1 1 
كي ا اقيم يمع جح حا لك ات تبس ع ف ١‏ 


: 
2 بج 0 2 .0.0 7 


اكالم قال عتدان اللنزوعنذا: 51 6 انا .كعون تمات!] كفل فلس ةا دعا [اطوسك * جرابطء 5 ,ا - 
19-7310 .مم .10852 .تزعو 20000 لقا ," عمساعى ملقع سما ]كا معيعم ععل 
.137-140 .مم باك 

طن ١‏ ممملاللت5 مل" كام اط ممناوك للا ررمت أن اوه عو “* بومعطم .17 - 
349-57 .مم .1972 .كلظ 

ا الا كقلنالط انااتعندها! أه امععوةن) عط 0 ممعم » ةملاع لم :84 - 
137-10 .وماك كاةللا 1973.15 ,9 .اهن يعمتاكةء0همع8 

70-6 29 مااع .ره .* تلمامام0 عتاطناط “ بممقصممم أ .لا (503) 
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غير أن النقطة الأهم في أطروحة ليبمان هي أن الوصف الذي كانت تقذمه 

الصحافق غالبا ما كان مزاققاً: ينعنى أنه كان عطقا وفان كلق في حعقول الناس 
ون لاف ودس قي 38 خبياة ينيد ظ 

ويعتقة ليبمان أن وسائل الإعلام لااقتكد مسقا حاق أرهاء أو حداج أحدة* 7 جل 
على العكس من ذلك؛ لأن ضوابط الأخلاقية المهنية تركز على " موضوعيّة " وتوازن 
وتكامل وواقعيّة المعلومات؛ ولكن اصطفائية وتشويه الأخبار ترتبط بعوامل خارجة 
عن إرادة رقابة الصحفيّين والناشرين: وعوامل أخرى مفروضة على عملية صناعة 
الأخبار. : 

ويرى ليبمان أن النوافذ «الثي تفتحيا الصحافة للناس لها شكل تحددة؛ جز فيا 
الطبيعة الرأسمالية للمعلومات: ورغم أن الصحاقة في البلدان الاشتراكية والشبيوعية 
تخضع_لعوامل اقتصادية وسياسية مختلفة: فإنهاء ولأسباب مشابهة» تحرف هي 
الأخرى الصوى النوجوةة فى عقل المميور الاعلامى. 

وقد أجرى كورت وغلئديين لأنغ (*** مقارنة محدودة بين تمثلات التلؤزة لبعسضس 
الأمةاكد ريق وقائعية الفغليةة رركا أن التلفوة كانت 0 الأعداة جز ال "* 


أفق فريد "٠-مصعطفية‏ بعتاية المشاهد والرّوايا لتجعليا أحداثا مليئة بالإثارة 


3 ف عن اتكووة انمع 11 الا لك الم اه 
)2٠5(‏ يمسف خوتر انيات الاتصال الساهيرتي: 
7 - اباد 7 : | الل 2 1 0ل .. ا 1 5 30 - 1 0-7 لك 
انما ص تديائمةك شاعم مشحياة فكاع ع ذل نو صحيان ‏ سيعيفى | اتتسسكتب لتييمك اعشعت ربا ححصي )| ا 5606 - 
ل - 8 طٍِ 5 7 ا حي كك - -_ 
نا 
تكدااحه ميك - لح 
ش ك2 0 3 2 
اع 3 ٠.‏ ون 8 م 
11 اع ]ء : 3 لي 1ك . 
,. لعا 3 ذنة لس شاد اسسة ١‏ 05 0 م ب 2 [ ممساسيه 
0 - 3 00 ادي ا ا ار امي ل د 
الل فك )| الل لل 5 لضت 0 اي سا 1 تحبةا فيك كاي #قية "6 أن “8ه 2 السمسةا ك2 م 5 
هه ا دل نساك 2 ١‏ ع 
. يبي 22 يلك 3-3 َي ا 35 ما 
الس ا ال 0 عل عل1ة | تأنه تاكاه ؟. غااكف5 )- 

0 -858 3 0 5-5 
الف ] ا 0 اللا ال ل ا ل التأاهد لخد ة الجسيد 

ب ال ياي اع اه 0م ١‏ اميا ليسبيية فسسكفة 0 باحس ك4 املا أن عفد و ي 0 : 

31 ملك كادي اق ند فته اف ا الم حمر 
8 سم ماشبرد وا تق فيك في عا ححا 53 ل لة اق 5 ايسمر ف الت ا مكها 8 افيا 5 ا لحل ا 
- سم 5 1 ست 8 1 
عا مدء لحك اك ٠‏ 0 كك ند ل ع ال تخ نل معاف 5 ا الت اشم بنعدار ف القاءقنية 
- ل 0-1 2 2 0 
31 5 
,. ىت حي .- ع سن ١ ١ ١‏ 9 0 2 | - 
0 له 1-0 كت غير في قيسيا تت 2 ] فا أ قث الْدّ 1 ادامية نه ا ييا لشي ا الك .- . مكية المحدمككتارن 
- 5 عه 
35 8 - ف ير 3 0 
9 - نر 3 37 

2 3 1 3 3 1 5 أ ا »> 2 ف‎ 0 ١ 
انما لحريو 11 ل هن ل لهند م حم حكن أو تبي ا ا ل 0 0 ل م الك‎ 
3 1 85 

اند دي و نا عن لاع ا كذ عد اعونت اله اققة ع لامجا 
ف ا 00 ز *سية عم ينيك 2 3 لدت سحدلة بصسالة ا # ا سمدم عت سس 2 3 ا ده 2 3 - 
1 1 ب 1 5 ءَ- 1 ا له -- لز ع 
والكن 00 نبت أن الإأعرل م اجباشيري!؛ لسو رد -0 7 0 يت "م م مشادق 


م : اءن1] ةا 115 10 ا 71 تامو طااء وفنا عناوتقنا عططا" * بورمها .ا .© عل مدا .8 3031) 


باك بعدت تان من اعت بوم اللا اننا اوم اماعو5 سح لل ب" لسك مادا 
ش 2850-1 .درم 
ال ل 
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وأثبتت دراسات أخرى أن العالم الحقيقي وتمثلات هذا العالم في الإعلام يمكن أن 
يتباينوا بصورة جوهرية. والحقيقة أن شعوبا بأسرها اليوم تتلقى» عبر الفضائيات؛ 
تمثلات لعوالم أخرى قريبة وبعيدة؛ تتعلق بعادات وتقاليد وأعراف وآراء ومواقف 
ومفاهيم ومعتقدات وسلوكيات تحتوي الكثير من التزييف والتشويه؛ وتختزن تلك 
الشعوب هده التمثلات في الذاكرة الجماعية ونتصرف حلى أنداتجهناء رغم أن أن الوقائع 
القدلنة شحيدة الاققلاف عن فلك الشبكلقت. 
نظرية الغرس ( لمعا مناهلا انح ) : ْ 

نشأت هذه النظرية إشر الهاجس المتصاعد في الولايات المتحدة حول تأثيرات 
العنف التلفزي؛ ومبادرة الحكومة الفيدرالية إلى توضيح الموضبوع؛ حيث شكل الرئيس 
جونسون لجنة تضطلع بمعرفة أسياب العتف وكيفية اتخاذ تدابير وقائية حِبدءاة”")؛ وَمَدَ 
توجيه الباحتين إلى القيام بدراسات مستفيضة حول كمّية العنف وشسكلة في التلفزة 
الأمريكية. ْ 


كلف 5 55 معتكدات اقر 3+ و على صياغة نمو ذ جع تظري حو 1 هذل المع لمع صمو ص 


د ان 3 ا 5 00 ص 1 : د لم ع 5 6 1 : 35 | 
و ين تعارير فريق غيربنر ان الوافع الإعاامي يمكن ان يمارس تاثيرا على 


المعةة انق ,. نانسا / ال 3 لل ىف : ديه . دل اك 

1 الاوك 8 حي 0 ل لسملة لكدء و صقت الثقار 2 506 الالنة ب | لسك ا ع 22 

111111 )- وقيما تعلق بالتلفز 5» خانيا " تغرس ' معتقدات الئاس .و لكى يعط 

انق عثة أذثه عحيات! كاه اللي اميد 3 5 , تمك اللاتة عالدنا 3 

عبشي مط ال زد ليسي 3 تدا 2د اسصة, الشمطاة: أاكنبافي الما 7 حارم ث 

الى الا ا ل 222 2 ا 2 0 8 عن ذلك تصضيةت ىك 
2 - اي ل سيم ل - 


2-8 ست نهاهاباام مم مم00 


لأا اناه 1 شعنت اماك أن تاماانت عم ة| عضة جععكعسن) عطر له ملف ة[لصستتصية لسرملةة رقراة ) 
:1160| كسك نمك حادينؤا لسسكه .لذا 'خلااتنانه ا متلفتصسد] دماكعما 165 عادول 
الع ع ا ل شر اام 
بكترا كلتتتة! لني لوه للوتلكلكعك! كام متا تلوت كرمواحلكت ع امععرن) ممعي ا 
ذ الأ باينا معتفاملة لاعدنسانة ات امنمدز عل بكرن عماحدوعن) ضيه وس تدعام 
51-5 اثرم .اك الك[ *ل2] 13 .1971 .ماعل الامو كا بنك0111 عسمتامك”| انحوي 
لا الات لنا "| غااوطصئيك لصن حعلحثت؟ ا : خحنةت0ا لنواع ملك 1 مز معمعانا؟؟ * بمعوطاه6 .© (507) 
؛ .الوعاترتة لللة التاررو اتالعاذة ١١‏ ماود ,* يوتحدكةا لوزعمك لمد ووأوتعاء 1 
19220 نم0111 وستامق”! العاسعحه6 ,0 13 ,تأعتعواطيها ,فى خا يق كاعم كمرمكة 
251-85 ,ترم بعنه0611] 
لللء” غاللم*! تفصع لامالا مدا : وملمات انا" طااد عماول] * ووه 0 ملاع بععوط08 .0 - 
252 ماك علك ا “آنا قرز ي6 2 1 بالمألتت11اناتصتوضةت 0 01 5131نا0ل 


355 الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناء امعد 


لإجابات الواقع التلفزي؛ أي تلك الإجابات التي تبرهن على أن معتقدات المشاهد قد 
تم " غرسها " بفعل العنف الذي تبثّه التلفزة» وذلك لأن إجاباته حول الواقع /زاذاةةم) 
(ععأمطء» هي إجابات تلفزية ( ع5 م515 1ناعاع)) وليست إجابات مستمذة من الم واقع 
الملموس. وقد تبيّن؛ خلال أعوام عديدة؛ أن اتسية م تفحة صن اجابات العينة كانت 
تلفزية؛ وأن عدا قليلاً من آفر اد العينة قدم إجابات من الواقع الحقيقي وليس من " 
الى اد قع التلفزي 1 4 

نقذ ركزة:هذه النظرية على أشكال خاستنةا جدا من السلولك وريظتينا بأشنكان 
خاضتة هدا من العصيانيى الإضامن: 

وفكير فظرية القرس أن التظفقة (وخاضتة الدر اما والتاببلات)شكل عابلا في 
التكيّف. الاجتماعي؛ رهى الباني الرئيس للصون والتمثلات العقلية للواقع الاجتماعي؛ 
كما تعتير أن هذا التأثير لا يعكس فقلل اسقيجف كل قر لللفاة زاتما أيضا وعامية 
مااقتفقةه جماصاك إنسكانية والسطةامن للق خلال جر لك اطويلة افع الو 


والواقع أن التفوة تعرس هبون ! هن الواقع وتصوخ إنتاجا تثقيفيا وتكرس انظ 
معتقد ات كات عقليه 3و اتجاهات: ويمكن اجمال عمليات الغر س بالمر احل التالنة 

اب بلاحظ مشاهدو الأقلام والمسلسلات التلفزية غالما يقظلف جوهؤزيا عن 
العالم الحتيقى؛ سواع مه تحدت مسضامين الأحداث» سنو أن سبيرل. ع اأدو أ 
الإششاصية 

رمي ويخوض. شديدو م مسو العيات نك الصغيرة لسدة أر لخ 
كمي أكير مق الأجوبئة الكلفق بةانسلبة إلى الأسحاضن 5 0 

# الاايمفسن المكساسون الداثموق للك الأقناقى.ى الستلف الاش القعرث ليت 
الاجتماعية التلفزية؛ بشكل اصطفائي فالمشاهدة بالنسية اليهسم يرب مسن 
الطقوس اليه اليوميةل' 1 


اتا اةاشتكرهطا .لوز“ لاعفا لضه كملوك 1 < لماخ .اذك جدممن .ا رقناذ ) 
6 ,985 .لرماد16] معطاعك|1"! 

مت عاتامع” معنن لوالا عدا : موزوتحعك] تاللتنا ماكحا بخدم 6 عا عك اممطعمةثة .0 روا ) 
283-285 .مم بعبنهاءآء8 مز 1976 ,26 119 بمملاادك امستصصمة. أن انول 

نون نل “* معن ةا - مومياعة ل عى ممودماة نى |ااتستممواة يق وووءن ا ععرطاء0 ١0(‏ 3) 
لاه 15 979] ,0929 ,وتلق نا نتمم أن لقصنوة[1 نز“ عاتلوعتا معمعامالا يحول "إن 
.102-105 .مم 


ا لان 1 


لأس لاد ١‏ سا 00د الما لس ل 00 لش 0 السسكة لش لل لاه 4 0 ا 2 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد [ ينض 


ولا تغرس التلفزة فقط منظومة معتقدات ولكنها تنتج ج أيضاً الاتجاهات الانفعالية 
المتوافقة مع تلك المنظومة من المعتقدات. وكرى هه لنظرية أل قلف الآية ف في 


جميع مستويات الواقع الاجتماعي المتمشل في العالم الرمزي التلفزي للأفلام 
والمسلسلات التلفزية!١7).‏ 


لقد تعرضت نظرية الغنرس. لانتقادات حادة وأثارت نقاإشات مطولة بين علماء 
الإعلام؛ وأبدى العديد منهم تحفظاته على هذا النموذج؛ لأن عملية التحقق من دقته فى 
سمياقات اجتساعيسة ليلداة لخر غير الولايات المتحدة (إنكلتراء سا السويد» 
لندة)؛ لم تؤكد النتائج التي وصل إليها غريبدر وفريقه. وهذا يعني أن صيرورة 

3 ولا يجوز تعميميا 


حيو اموق ١ح‏ ابحو سير ب ف باه 2 


0 1 الا 31 87 ها 2 
بشكل غير تمديز 2* 


ا-5 


بالإضافة إلى ذلك يتاتس النموذج على تحليل الازتباطات القائمة بين عادات 
مشاهدة التلفزة عند العحتة (وخاصضة كمية المشاهدة)؛ ؛ وعمليات الإدر الك للنيئة 
الاجتماعحية والثقاضة. .ومن خلال هذه الارتباطات يجرى استنتاح ج رائز التلفزة في 
عرس انظمة معتقدات ومعارف وقيع» كون التلقزة ة تشكل؛ حسب أغريبئر» التيّار 
الرئيس في العملية التثقيفية!''”. 


والاستاين الأهم فى هذه الضيغفة َك المشناهدين سين وقمللاج المشعون 
ويستخرجو ن ها الا ستدلالات الضرورية ثمّ يعمتمون هذه المعلومات على إدراكيم 
فراع الحامتي بويا يد ث ضريا من حذف .لحظة التلقى: وهي مفارقة كبيرة 

نظرا للأهتية كسيد به الغرس للاستياتك التلفز يي المرتفع. فالجميور 
ضيظر لادرالك ذات التمعا ت: الاجتماعده التي براهلا محالق لمهي ن) في .التصوض.ى 
لتلفزية التي 7 اك أهرىء مصرى قناول الجعيور التسفيتلك للماتة 
اك اك كد ارييف الل حاتي لبون تي ددا دا الشاشة 
لمعاني التي اسقنتجيا هذا الجميور من الاستيلاك 


5 وَيبِذو)» حسب ل 7 00 وكانه ل" تواجد مصادر أخرى للادر اك الحسى 


الضغيرة» وليس قيما تعلق 


)511( 11. 
)512( 1514. 


5ن لام عدون .لق ب“ اماحمة أوأعو5 لفة 1ك املع *" ,تعامنا0 ,8 كه ععطنك/ا .8/1 (513) 


10 .م ,1988 


11 الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناء المعنى 


ولمعرفة الواقع الاجتماعي» من شأنها أن تكمّل أو حتى أن تتناقض مع مضامين 
الاستهلاك التلفزيء وبذلك؛ ترى تلك النظرية أن الأجوبة التلفزية هي المسيطرة على 
أجوبة الجمهور. 

من حيث المبدأء لا شك أن التكيّف الاجتماعى يجري على مدى الدورة الحياتية 
للإنسان» وعندما يخوض الفرد -- في خالته الاجتماعية؛ تصبح فاعلة أدوار 
وقواعد وأنظمة توقع جديدةل' الا عير أن النرد الى تصيفه نظرية الفرسن بيد ركائته 
فاقد لأي حقل آخر من التجربة» خارج نطاق التلفزة. ولهذاء فإن الإطار الذي وضعه 
غريبنر بيذدو ميسيطا ! لبون تعد الحدود؛ اد أشنت أبحاث أخرئ ميدانية حول ذات 
الموضورع المرتبط بالعنف لو التلخئزة؛ أ تقويمات القرد الذاتية بالنسية للخطر 
المحيق به وببيئته الاجتماعية .القريبة» تبدو مرتبطة بالاستيلاك التلفزي أقل بكثير من 
والأولي للتعر ف على أية مف 1ه في || لمجتمه الذي بعش يا 

من ناحية أخرى» يقول منتقدو هذه النظرية ان ماه الت لمكن أن تممير 
كنشاط وحيد البعدء ب أن ن يعطبيا كل الجمهور ست لساري حكن ذا ير ا 

وقذ أظهرت بعض الدراسات أن درجة الواقع المنسوبة للمضامين المختلفة للتلفزة 


توك :عطق حلق راز الزكنائل لوزي" وان وسنهه مكناسية ار 

واقغعء؛ يختلف من قود لأخرءع ٠‏ قبل احتواء تلك الرسائل في عملفة إدرا ك الواقع 
الاجتماعي دا 0 و الحقيقة .: ن فضي غر يبكر التي كلعيو أن 5 تمثل تلق ني سا ا 
- عقليه انز قف تسحة اند نقطاحيةه 2 الادست 3 ار 3 بين حور الأفلام 7 المسلساات التتفر بد 
موادت لد افع الملموس. وتات ولكسى والقم تحديد الارتباط بدقة بين هذين 


ولك أيضييا ل تلك الجر ا المتعلقة بتوزةع برنامت الاستبلاك بين نوعيّات 


#مة 


323 ام أن ممألت سالسعمةا سه سفلك نك 1 .ممما تك عدم ) 14 ذ) 
علا 0 ودا!' .حلك خا لمعم ممح ةا لااامع انا صد لالاعع اما اه اأعئمصها عط * عانجا .1 (3135) 
ند لكية عاالتفميك 1 االتصسقل ول ععواسوتك 13 مه كتحعتمعلسل لمننك ةاعتسقتة أن 
0 .الات نز ,9480| اند عدر ناوا 
انمتن عالألاك اسه عاط : لودلا "أن مالك تصنعاسل مه متلعاة مجواذ عدا * اممن) ع ن1ا 1 - 
لامك لنصة حاالحصمية” "اه اتدل ونث يكامعممعولسل اعم ا اما اعنذ نه اأحنلمين من 
.03] عم املا وز نق؟| نعم وم امناعهوهة 
ا .م988١‏ بعاعنةا امسطاحتلة عفدد ل" الملذابسك'! طعنه لاك ع اانصرة"! لأعوكا " ,ااانا (316) 
له لتمعسدهل هل .> ختكب امم ] ذاه لالت عط لله اجاتامضةا لمدنمعت17 “ لضان 11 1 5) 
103-104 ترم ءاأامثلا مز بفة19 ,30م ب,لتلعام ماممعامن انا لمه وستاعك لمم ذا 
نلا لانت أن نوناق لاصتا امم اهل مالعا ىر * عماحدا .نا شعسن:”) ناك اترلطيةا ١٠١‏ (185 
107-44 .مم .1988 ,2 عم .ةا .امح دك توك ة] دالت التنالسلله 0 لل" 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد 18 


عديدة من المواد الفزية وغير التلفزية؛ وهو عنصسر مهم لأنه يتيح التعرّف علي 
الطبيعة المتباينة اففميل كت الواقع التي يقدمها الإعادم ؛ بالإضافة إلن التدرج 
المتفاوت لانخراط المشاهدين» وبالتالي؛ لعمادة تتشرظ أتظمة المعتقذات. الحخكافة دين 
فرره وآجر1 01 

من الأحمية يمكان. الحصبول على معرفة أكثر تقصيلا ودقة بالنسنة لأساف الذي نتم 
المشاهدة فى اإطاره؛ من اأبجست إزاله المعضلة القائمة بين , التأثيرات وبين عمليّات 
الالسطفك القى يمكقنسيا البللقون خاستة» والذين نتموع سياقاك تجاريهم الاجقاعية 
صيغا مستقرة يستطيعون من خلاليا تفسير التجارب الجديدة ألتي يخوضونها يوما بعد 
(-25) . : 


إن التعارضس بين اصطفائية الفرد للتجربة الإعلامية وبين اللاصطفائية لا يمكن أن 
تكون :واقعية» ولكى .يتم تجاوز :هذا الطويق المسدود؛ هناك مخرج يتجه نحو تسليط 
الضوء على الموضوعات اللازرسفيلدية الجديدة (التى طرحيا لازرسفيد) التي ترى 
انه لوي قطليل تاكن نت الطقز ووبعة أمو ا عابييا أن يتموضع هذا التحليل ضمن سياق 
أكثر اتساعا للتجارب الاجتماعية المتنوعة والمعقدة التي يخوضها الإنسان('””). 
رخمععته الانتقلالت» تق انظلررية الغو مو أكثر اللنطويات:«صلاحتة للقشف عدن 
تأثير رات الإعلام غير المباشرة والطويلا يله الأجلء؛ ولكن تطبيق عناضر هذه النظرية 
حصت أ الايخر 2 اطلافا عن السمياقات التازيخية و السيامنية والاقتضادية و الثقات 4 
والاجتماعة و القيمية التي يعيشيا مجتمع البحث» وعن جميع.عناصر القروق الفردية 
والثباين الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية الذي تؤذي إلى عمليات. اضطفاء مركبة 
وإلى تير اك ععبايتة. الزميالة الأعلامية يقرحيبيا المتلقى» وه تعشع باز يورا لجملة 
ن المتغيرات. الديمو شر افيه و التعليمديد والعمرية والثقافية والنوعية؛ كماادر تبط ناليات 
0 وشروطه والأدوار التى يؤديها المتلقي في عمليات: التفاوض علئ ني و النن 
غير المحتم أن تفضي إلى التطابق بين تفسيرات المتلقي والتفسيرات التي يرغب 
لمرسل في ايصالها. 


نظريه الاجندهة :لأا 5-ندل لععم) 


من خادال :دراسات قام بها عدد من علماء الاتضال الجماهيري؛ اتحتباخ أن ثمةه 


توافق قوي بين كمية الانتباه الذي يوليه الإعلام الجماهيري لموضوعات معينة.وبين 


05 .ماع .مه بدتلعككة أعل القاعه5 نلأأع1لظ 011 اهلا (519) 
19 .مراك .من ,أمعاقت© اأمأاعوك لقة دوزوأععاء؟ ,تعادنات ي يعزملا (520) 
11 .ماك قالعلا زعل الواعه5 تاأع811 011 كاهلا (521) 


ا الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات يناع المعتى 


ل سط + <” تت ةي تح هد 
مستوى إيلاء الجمهور الإعلامي الذي يتعرّض لمضامين الإعلام؛ أهمية لهذه 
الموضوعات. 

وقد تمت صياغة نظرية بهذا القصوهن» انطاتقا منّ:خط بحثي بداأه لييسان 
وماكوميس وطوره لانغ ونيومان وشوء أطلق عليها اسم الأجندة. 


١-6 بول‎ 


م 


- 


اق قر ظلية الأعحندة للا تعتقد أن الإعلام يرفِى إلى الإشناع.. إن الإعلام :اندي يمسف 

0 3 256 علرت للك 22 داإن ماقففيها ١‏ 
و يداد الواقع الخارجى؛ يعدم للجمهور قائمة حول المورضوعات التي حكن ل ين 1 3 
أن يشكل رأيا حولها.. إن السمة الأساسية لنظطرية الأحندة تكمن فٍ أن فهم الناس لزع 
ا ل 3 --2- 5 
5 م الواقع الاجتماعى يأتى 0 الإعلام. 

وترمكز نظرية الأجندة إلى جملة من المفاهيم العامة» أهمّيا أن عجز المتلفي عن 
التحقق من صوابية تمثل. الواقع. الاجتماعي الذي يصنعه الإعلام» عن طريق استخدام 
هذا المتلقى لتوحيدات قياسية تقع خارج هذا الإعلام؛ يؤدذي إلى أن تصبح الصورة 
التي يشكليا هذا التمثل الإعلامصىء شي الصورة ا بداناها المتلقي. و تقدخ ا ١‏ 

5 3 1 3 : 2 0 ا 1 2 
شبينا اخثر يكثير من مجرد مجموعة أخبار» فهو يصوغ فنات يستطيع الجمهور 


(7؟2) 


الإعلامي أن يموضعها بشكل له معنى 
إن وجود “ رزم " من الواقع التي لآ يلتقطها المتلقي بشكل مباشرء ولا يعددها؛ 
بصورة اتضال تبادلي على مستوئ الحياة البومية؛ تجعله " يعيش " هذا الواقع؛ فقط 
عبر وساطة رمزية يقوم:يها الإعلام الجماهيري!!"”. 

بالتشديد علئى هذه التبعية المعر فيه المتضصاعدة لالاعادم الجماهيري؛ تفتر ض نظرية 

الأجندة رائزا مباشرا ».وإن كان غير فوري»؛ على المتلقي؛ في مستويين : 
أ- مستوىق جدول الأعمال و الموضوعات والإشكاليات والمشكلات التي 
ب- مستوى التراتبية حسب الأهمّية والأولوية التي يتم على أساسها ترتيب 

جدول الأعمال. 


ا لاقع ل مفافرتمةج عكوالا لطة علننعد مملرععم *“* بمحهداذ .ا (323) 
تاقتسمعلما “ بدروعرا 1 01ت الات [ 200 186 3 
لي 2739 ,أن؟ رذع الناادت 001171 كن ع0 كه 
0 .مما .ره روكاع2!18] ممأخدء | لانالصدممن) أن عنااولة ع1 نعط 0-0 
مز“ جععداخ أل عل ةتتددصمه5لم] "لاع دع1أمناتره5 عله ةلا 01 الأعدانا * 010551 0 521 
.223-36 .مم ,1983 ,رممدأاكة ,الععصم 0 بالقعننانت زووععمم5 زعل مأعماواعه5 ,أذأهو'لاء 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأ 1 ان 


إن الطريقة التراتبية للأحداث وللموضوعات العامّة المهمّة التى يتبناها ,الفرد» تشبه 
التقويم الذي يتبعه الإعلام لذات الموضوعات:؛ ولكن فقط إذا تمّ قياس الأجندة خلال 
فترة زمنية طويلة ؛ يسمح بظيور تراكمية التأئيرل*؟*). 


ا 


الواقع أن نظرية الأجندة تدخل إلى عناضر التأثير غير المياشر والطويل الأمد 
عتاضس ارين 5 متغدر ات تجعل التائيو ١:‏ عماية مع ومشروطة. 


3-3 35 ا.تأقير المضمون الإعارمى»؛ حسنا هده النظرية؛ نأنه وساطى و غير مباشر 
ويخضيع لطبيعة الاتجاهات الموجودة سابقا لدى المتلقي! "”) وتعترف النظرية بأن 
الخصائصض السدكء لوحية والاجتماعية للمتلقى تحدة .هن الى طرائق استخدام هذا 
المتلقي للإعلام: كما تعترف بأهنية الاتصال الشخصي في تحديد الروائز الثبائية 


: 1 8 3 8 ا د 
لفتصيامين الإعلام على الدب "١ ١ ١‏ 


1 


ا 1 ا ديه ع عو مل 2 ا م 1 7 
يواست ترضبية الاجندة يزغيون. فى توسيع عتاصير التظرنة عير 


إدراج إشكاليات نقليدية حول التأثيرات» :ترصيط بالإدراك الحبتى والتعتض والتاكو 
١‏ 52 0 2 3 لي ل ا 3 


وترى نظربة الأجندة أن الإعلام فعال في بناء صورة الواقع التي يشكليا المتلقي؛ 
واهذه الصورة عباراة عن كناية تمثل مجمل المعلومات حول العالم: الي تعامل معها 
ونظمينا وخؤانيا المتلقي» ويمكن أن تشكل 'توحيدا قياسياً تجري تجاهه مقارنة المعلومة 
الجديدة من أجل إعطاتها معناها. غبر أن هذا التوحيد القياسي يقضع لشروط إطار 
الموجعية والحاجاك والقيم-والمستقدالك .والتوقعات التى ذزئر على :ما وسنتخلصه المطقى 
برل ا : سن :هذا الإطان»:إذن» سبع تركيبة أجندة الجدهور 
اع علامي نتيجه حصيلة شديدة التعقيد؛ وليس نتيجة تشديد بسيط لجدول أعمال يقوم به 


و ب 
اد سشام قر 4 


بهذا الشكل. ينشأ مفهوم حول الرائز يميل إلى إنراز التأثير المعتدل الناجم عن 


تفعيل عوراهل أخرى كالسراقق الشخصمية للمتلقى الذى يبدو أنه يتكوك لجعل أجدتة 


الك فنة و | تت ٍ ّ ل شاد 3 ان 0 


96-10 .مم .لان ,جره , كتللاكء5 -عولومععم “ ,نوناك (523) 

1 نارتزرن) آن انان[ *” تلاك نر طون كحك ل 2115ل * مدع الوط .]يق عن اععاية .2 (526) 
145 اك ,لاه /لا مز ,23-28 .مم ,1976 ,26 .ام 

.97-9 .مم ماأء بقمتناءة ةل عمق ,نط5 (527) 

66 م اك رقاعء112 بآ 1007 أن عسلولط! ع1 بكتمرعطن ]ا (528) 


70/4 الفصل الغانٍ : الاعلام الجماهيرى ونظريات بناء المئ 
ع الوادم التمامير 0 


-١‏ ومن بين المعلومات الجديدة» يبدو أن التطورات الأخيرة؛ أي المعلومات 
الأكثر حداثة؛ هي التي تكون مفضلة أكثر من تلك التي توسّع مساحة 
المعارف المختزنة؛ وينتج عن ذلك بروز وتصاعد ذلك الجزء من المعرفة 
حول العالم المكتسبة من قيل/””). 


وتتضمّن نظرية الأجندة عنتاصر تدفعها لمواجهة مشكلات الفهم والتخزين فيما 
يتعلق برائز المعلومات الجديدة المكتسبة من الإعلام. 

أحد هذه العناصر يتصل بالانتباه؛ إذ أن استيعابية المتلقي للمعلومة الجديدة تختلف 
حسب انتياهه للمعلومة المقذمة؛ وحسب مقدرته المعرفية في معالجتيا بشكل مناسب 
وفي فيمها وإدراجها في هيكليات المعرفة المكتسبة. وهناك عنصر آخر يتعلق 
بالتأطير المعرفيء: حيث أن الأشخاص الأكثر انتباها والأكثر اهتماما والأكثر كفاية من 
الناحية 0 هم أيضا الأقلّ تقبلا للتأثير: بسبب امتلاكهم .لنظام مغرفى متشعب 


ومتجدر بصبوره 5 أفضل .مث اشر( ع1 


الو اقع أن الطبيعة التراكمية للتأثير المعرفى للأعلام تجعل من الصعب تحليله إذا 
د غريبا عن ) اشكالبة الصث رورات المترابطة لعملية فهم ومعالجة وتخزين 


وكما يقول ماكوميس وشو" "2 فإن تفسير التأثيرات بتطبيق نظرية الأجندة يعند 
بد في حال الاعتماد على معطيات وروابط شاملة بين مختلف العناصير .و العو امل 
م ألم 4 ىس ات الننن أصد حتت تتجاوز ألم فوم الاضلى | لمحدود لنختر به الاحندة:. 


أماافيما يقطق عالاسد الؤست لوقه التظرية فاق يركدى أسكة حاصمة فى سرقة 
ا الاحندة الاعنالان: د ف احعنتدة ١١‏ تشقةء 6ع ع ون 02 إذاأست قت أ 
ع 0 - 55 نع 8 أل :لين - ع فى -'قر ان | + ا كَ زع إلى ا 


م ين 


المعلوؤمات من جدول اعمال الأولى إلى جدول. أعمال الثانية 


5 ااه بذا 1 3 - 1 1 أبس ب 
يكن تمبيز خضننةه ضعائمر ر بالنسية للعتنضصر الرمني ه 4 فى نظ وله الأحندة! . 
و : 
كدت اللا عنا "مدصت لظ حرا عملأملمنا عون احدمةب؟] لمن ولأكدسممم | ون" ** ,لرعسسينا .5 (335) 


65| .ملك بلأاونذا واعية9! م متحوسعون | عق يوام ٠.“‏ 

ععوذ ." لالت غااطن"ا ننععكن:[ واله اخ كحت لأ ممل ععماخ “معطنرووتة كط رعيكخا .الخ زقذة) 
168 .ماو مذ 1981 ,15 حجامبن(] 

ادنك دا متاك بجره منألعاطه مقواظ أت ومتاعونة] عللناء5 -ولمعوم نل" عنذلاك عد وناحوو عاط (537) 
13535 َ' 

.خا .* عم1ااءة 2 لدععم دا عتحصف "! عرزا أن أمععموت معراة * بعونمنء6 ع5 لا يك لوحت © (538) 
:1!!5!] نراروعهعة .ععوة .2 .ام اأممطييون ؟ سحوانع!] وناو 1للاسصرمت وومول0..5 ذ6ذا| اا 
160 .م .ات .من ةا أل أمولينم أمسصرمك ملاعل علممعا" ؛لامثلا مز .|98 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد 22 
0 الحيز الزمني؛ أي كامل فترة جمع معطيات الأجندتين (أجندة العم 
و أجندة الجمهور)؛ والامتداد الشامل للزمن الذي ينجز فيه التحقق من 
التأثير . 
؟) المقطع الزمنيء أي الفترة بين عملية تنظيم المتغيّر المستقل (التغطية 
المعلوماتية للإعلام)؛ والمتغيّر التابع (أجندة 2 ر). 
") مدّة إعداد أجنذة الإعلام» أئ الزمن الكامل للتغطية المعلوماتية التي يثّم 
فييأ جمع الا لاجندة به صم بوي وو در 
) مدة إعداد أجندة الجمهور؛ أي الفترة التي تتم فيها معرفة أن الجمهور لديه 
موضوعات ذات معنى أكثر من السايق. 
2) فترة التآثير المثالية؛ أي الزمن الذي يتحدد فيه الاقتران الأقصى بين اهتمام 
الإعادم بموضور عات معثفة وبين بروة هدم الموضبوعندات فى مغرقة 


ويفترض أن تتراواح هذه الفترات والمقاطع الزمنية ما بين ستة أشهر كحة أدنبى 
عذةٌ اعو ا : 
3 :5 اعوامء اسن ادع معالعة بورع واعة أو سوشبوحيع على الكان: لج 
3 الموؤضوعات يجعل البحنثك شديد ١‏ التشعه: 

ا 0 ب ا | انا حا نخد أء 0 98 

ود 3-7 ع ابحات عقائات1 1-6 موضبو م معين فى الإعلام لمدة سنوات دي 


. 00 0 
إلى خدوت باج هي اله لفقي وجنات بسار و سن دا المرضوع تأثير ا 


الم أت ا 
من المي لول الى عر صبت قبسام تل ار صاديئ ال في خالات ظيور امور 
مت ج35 ونور ا ت ميمه ةك ناه ب اشتماخ الجميور الع بام حعحيفدد؛ وا تحباهة. 


هن حديده عطيليات. الست عات ب التشا 
, نا 5 نر أن اماه 


عه 


ولق تعراحتت هذ التظر يه اللتقد: حيث يعتقد بعضن الباحثين! "". أنها بحاجة إلى 
توسيع مرجعياتيا النظرية لتشمل كامل ا فى الاحندة وكيقية لوكس 
ويجبءافي الوقت نفس تحديد وتاطير عناضيرز النفت بشكل واضب»؛ لأن احقظبان 
النظرية لجميع العناصم ر والمتغيرات الموجودة فى حو الاي 3 الإعلامية. 


يجعليا غير صالحة للته لس مو كنا ا ذلك» فان عماية نماء 


2 لكنه أ ع نحو 1 سطر رةه الطابع ا جمائئةه 0 0 راجة معيتة من التبادلية: 
نظر 1 لاسقة ابراز بعض. الزواب يط الأسا أسيقية 556 االد داخلي 1 لعمل الإعادم 


سال ااانا ديكو دولمعوم ‏ 5 
:2 0 621005نام»نا لاله عانوعادا”" يومذا .غ1 ع ومم] .0 (39 
9 20 6 .تإموطيوه 1 نانثا 01 رودن ككواا الماازاا ,150 ," ودومعورم الى 
62] الت ملتكقة ل آل الو انق | لاون ©) 6أاعل مامه ] ,لاملا ملنى ا 198 .11115 رامعم 


الا الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بقاع ا مغنى 


الجماهيري وبين معايير البناء والصيرورات الرمزية التي يؤدّيها النشاط الاتصالي؛ 
والتأثيرات المعرفية التي يستطيع الإعلام ممارستها على المتلقي؛ من خلال وساطات 
معقدة بين المتغير ات كافة. 

كل ذلك يعني أنه من الضروري تعميق البحث ومفصلته حول الديناميّة الداخلية 
لقان معرفي.وتراكني بشكلخاص» منجهة: والتحقق يذقةامن الاستمرارية نين 
المنطق الإنتاجي في وسائل الإعلام وبين آليات اكتساب الجمهور للمعارف7'*. 

إن الأمر الأهم في هذا الخط البحثي النظري أنه يمثل نوعا من العودة إلى 
الأصضول واتباع الثقاليد التي ضربت جذورها في الأرضء فيما يتعلق بدور الإعلام 
ونفوذه في الإسهام في تشكيل الحوار حول السيرورة السياسية والمشكلات التم 
يثيرها: وكلما ترمتخ هذا الضوّب:من الدراسات: الإعلامية» كلما ااتضحت أكدْ رجف 
نظرية الأجندة وأهميتها في المسيرة العامة للعمليّة الديمقراطية في المجتمعات الراهنة؛ 
وفي تطوير العلقة الديناعية- بين الأصلام والجميور :ورجال السياسشة/”. 


تأثيرات الإعلام المتعلقة بالمصطلح واللغة 


إن الانتقال إلى المجتمعات الإعلامية جعل النشاط الاتصالي لومي للناس .يزإذاه 
إرعاطظاء شيا ققيناء بوسقل العاف الجماهري. قز غم أن الاتصسال التتخصيء» وهنا 
لوجهة؛ ها يز ال الطريقة الرئيسة فى التو اضل؛ شيدت كمية الو ة: فك لش تنقيا الإ ا 
مع الإغلام الجماهيري واه قور هلال لقرى الأفيرةمى القرن الساكى: وسقة 
التوقع بأن. ارتفاع الحصّة الشاملة للأنشطة الاتصالية التي يخس بها الفرد الإعاام 
الجماهير ي؛ سيؤدي إلى ١ت‏ تفارسن المنتجات الاعلامية كاثيرا ستصماعدا غلى الم اقفت 
و السلوكء على الكلام والمعاني الاصطلاحية المقترنة بالرموز» وهذا ما يمكن تسميته 
وظائف الإخلام الخاضتة بالكلام واللغة *. 


2 1-5 


اللا ا ا ا ابأفر اد فى أنشسطتيع 
تحبالية؛ أحدههنا يمر ين التافين فى طو انق الكتلاه: أتيى فى اللكنات وقواعد اللعة 
يمك قعل قير عه والاهو: تدثر رفي الاعة يحكل اح سومكها رفور و١‏ اعفن الت 
الأعوية.بوحعتن. لذا كان أسلوب: الحديث. في وسائل الاق تم بعل قاسا محل اناك 
وقواعد اللغة وتراكيب الجمل بصورة كاملة؛ فإن مجموعات. عديدة في المجتمعات 
الراهنة أمنعت كذ تقاريا و أكفن_ألفة وصفة | على الليجات المحلية المختلقة. 


-10جا] (340) 
.عم اك دعا "آءدلى طاعمعهاه؟!-الدتار 1 31 
5 .م .لاط| 3:12 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد 1/1 


لا شك أن الإعلام الجماهيري أسهم إسهاما كبيرا في توسيع المفردات اللغوية 
وخاصتة في الأوساط الشعبية؛ فعدد الكلمات والعبارات والاصطلاحات الجديدة التي 
تكلكوللى. هذه الأرسناط والى أرساظ لخي أكس قاف كبا أسهم الإعلام 
الجماهيري في تعميمها على أوسع نطاق وخلال فترة زمنية قصيرة جدا. 

ويستخدم الإعام هذا الخامو ود تا كلمات جديدة مقترنة بمعان مرتبطة بهاء 
وموستعا مجال بعض المصطلحات الموجوذة؛ ومَهمّشاً معان قديمة عير سوق معان 


جدبدة) ومك نا الاضطاتحكات المستخدمةه للتعبير عن معاني ) الكلمات الموجودة في 
اللغة الوطنية. 


حي سس او سم وسن 


إن فهم آليات المعرفة وصلاقاتها بالسلوك استغرق قرونا من الزمنء؛ واليومء 


تشارك الأبحاث الإعلامية أيضا في هذا الجهد د السرفي. محاولة فهع:كيفية صياغة 


أل واقع الإعلامي لقو اعد عمليات باع المعاني 


0 د 
1 


7 الفصل الثالث: نظريات التأثير القري 


ولقد أجمعت دراددات .خارسس البؤاية غلى ضزورة تكاطلية تايل الأحنارس»» كس 
نطاق مجمل الأدوار الإنتاجية والتنظيميّة البيروقراطيّة التي يشكل جزءا منها. 


« ايز القائم بين الخارس والصانع 

من الأهمّية بمكان بالنسبة لسوسيولوجية المعرفة» دراسة الظواهر الثقافية» وبما أن 
الإعلام الجماهيري يشكل النواة المركزية للإنتاج الرمزي في المجتمعات الراهنة» فإنه 

من الضروري التعرّف؛ ليس فقط على منظومة القيم والتمثلات والمخيال الجماعي 
الذي بقذمه هذا الإعادم؛ 5200 أيضا على الطريقة والصيرورات والقيود والتحديدات 
التي تتكون في خضمّيا تلك المنظومة والتمثلات والمخيال الجماعي. 

ولهذاء فإن البحث يجب أن يأخذ في ني الحسبان العوامل التنظيمية والبيروقراطية 
المرتبطة ببنيات الصيرورات الفعنيرة ‏ بالإضافة إلى عتاصير ذَات ت طابع اتصالى» أي 
عوامل تخصن الملدّة الأوتية التي تخضع للتصنيع. اتطلاقا مث ذمج فق للعو امل كافة: 

بمكن التعرف على المرحلة المتوستطة التي تشكل حلقة الوصل بين حراس البوابة 
وصناع الأخبار. 


وقد أبرزت جميع هذه الأبحاث أن وجود منطق خاص للإعلام؛ مرتبط بالمتطلبات 
الإنتاجية والتعبيرية وشبكة المصادر المستخدمة وصورة الوسيلة في أذهان الجميور: 
يبني بشكل نافذ ملامح الأحداث التي تجري تغطيتها؛ فاصطفاء المواد الخام الرئيسة: 
والوقت المخصتص لإنجازهاء والارتباطات القائمة فيما بينهاء كل ذلك؛ يترك بصماته 
على الحدث؛ ويوجد مناخا من التوقعات التي تحدد سياق تفسير للمادّة الإعلامية 
وللوقانع: التي تكوّن الحدث يفني" 

إن المتطلبات التنظيمية- البنيوية والقضصائصن الثقانية- التعنيرية لكل وسيئلة 
اعادمية تنكل عتاصير غاية ه في الأهمية فى عفلية تحديد د تفتشلات الى اقع الاجتماعي 
التي يقتمها الإعلام السناجيربي ويعرى العديث فى جميع هذه التراسات غزرا :ها 
يطلق عليه " التشويه غير المتعمد " ( 5وأط 106 أنتاتن) أو ” البنيات الاسنت لالبد * 
(165نااعداءاد أدأعدمعك1ن1) للتدليل على المعايير الأساسية التي تقوذ اصعطفناء الأحداك 
وتقديمها. ومن بين هذه المعايّير هناك تمايز أساسيء في دراسات إنتاج المعلومات: 
يخص صتاع الأخيازء ل يتين بتعطيدي لحديع معت راكنا والسيو 2 العادية 
للتغطية الإخبارية خلال فثترات ممتدّة من الزمن. . وبهذا الشكل تتوسّع المشكلة من 
الحالة الاستثنانية إلى السيرورة الروتينية. 


+00011يآ عأطقاقممت .لظ ,ددعل 8080 و تقطاعوه1 واللدعةا! ومتلناظ “" مرعومأمعاطء5 ,5 (552) 
0.3 .0785| 


الباب الثالث: ظياكت التاثير غير المياشير والطويل الأمد ني 


5 الجوافب اصييعية قْ أنحاث صناع الأخبار 


1 لمق ا © ستاك ا لتايدي: 7ت تعره ا > 
تو تشمان ؛ 2 ألفار ا رادو 3 بونسكوم؛ ١‏ عو لفون واليوت» 1 غانس ؛ 
5 - فيشمان» ١18٠١‏ - بانتز و ماكوركل اباد 2)19403 


خلافا للدراسات حول المنتج الإعلاميء تنيح هذه الثقانية الملاحظة الموجهة نظرياً 
للتطبيقات الاجتماعية الفعلية التي تقود إلى الإنتاج الثقافي؛ فكل: اشكال تحليل الرسائل 
المنتجة تجد أمامها مشكلات معقدة فيسا يقس الشسدلال المقلق بالصيرووات 
الإنتاجية بحة ذاتيا: وتصطدمء بالتالي» بقصور تفسيري!”*. 

الهم أن تكون مرخلة الملاحظة (أي وجود الباحث في المكان)» مرتبطة دوماً 
نقم رضية البحث؛ وموجية حسب مفاهيم نظرية دقيقة؛» وليس ٠‏ حسب أقكار غير تعييئية 
حلافنة. ومرقيظة اننا سلوك 0207 5 ل لوقاو الي وتر سه !3 ومقكدة 


8 
- ل 
0 


000 : للمااحظة وبين مر .اقب 0 ومشارك 1-0 اتذماكا كاملا - 


المجموعة) قو أن تعب ئ الأهداف التي وضعيا نصب عينيه. فى المرخلة التالية 
حي الباحث المادد يكنا ع1 على اماس ظاف زر تبي وتحوليا من كدل مفككةه انين كتلة 
واحدة تحتو 3 التقسبير أت البو سية لو لكان 3 حول الخصائضص الأسانتدة / ل 


الاجتماعيه المِدر وسية. 

ومن يواح ليت اسان للدرقب عن حضوي إزمات تمفت فى نبرقة 
التعرير والمكاتب الأخرى ناعمة عق وجرة أحذات كايشةبرغيون مؤكدة وغير 
واضحة؛ أو عن رغبه إدارة الوسيلة. في إعادة تنظيم العمل وتصحيح الخط التحريري 
عبر إدخال توازنات يختاج اليها استقرار العمل. ولكن» بشكل عام» يبقى إنتاج الأخبار 
أليا ويجزي تضويب الروتين باستمرار وتدخل عناصسره في العلاقات الجديديط:**), 


ل فيما يدا 1 76 0 القيم 3 المعلو منةه وبالصورة التي يعطريا الإعلدم للعالم 
ودراجة 05 افق شه الحصبورة ضع المتطليات اليو مية لإنتاج الأخبار 5 ا 8 لتنظيم الإعلامي؛ 


كحو انحع]!| احعاعداناعوة 7 انول لنة بيوماماعم5 معسوعة * جمعووزوواطء5 .2 (53 
17م 00 اننا نابة197 ,ؤوعء2 علا ممة درك تأاهسنهز 0 تأمرة ع همهم 
كا عأ اناه 1] 107] لبذ غط! : مانا عط وعحموظ مولامععيط ع1 “ بمقصطعي ,0 (4ذة) 
0 101" باأعنقعذع] وملاوعام اصحوم عم معنلوعاه 5‏ عماعورم 
نأاة ,ب ترك 1 1/0 18 ,1977 ,كااتط جارمبع 8 ,ععد5 ,6 .امل بلاعموعوعي] 0 أ انارو 
8100 


000 الفصل الثالث: نظريات التاثير القري 


فإن ذلك كله يتمفصل داخل مسارين : الثقافنة الميئية للصحفويئن وتنظيه العمل 
والصيرورات الإنتاجية. وتشكل العلاقات بين الوجهين النقطة المركزية لبذا الضرب 
م الأبحانث. 
إن الهدذف المعلن لأ ِي جهاز إخبار ي هو تقديم خلاصة الأحداث المثيرة الكجماي 
ولكن هذا الهدف الذي وذو واضحاأً كفي ءامن الظطواهر السيظة ظاهزياء هؤ في 
حقيقته معقد» فعالم الحياة اليؤمية - مصدر الأخبار - حافل بالأخداث؛ ويجب على 
الجهاز المعلوماتي أن يجري عملية اصطفاء تقتضي الاعتر 8 اقععان معريات ماك 
حدثا وليس واقعة صدفية لأقبياء لااشكدق التسجيل. .وتصيح عملية الاصطفاء أكثر 
صعوبة: عندما تعتبر كل واقعة نفسها فريدة» أي نتاج الثقاء خاصص لقوى اجتماعية أو 
اقتضادية أو سياسية أو سيكولوجية» حولت واقعة إلى حدثء أما من.وجية نظر 
الجهاز المعلوماتي في الإعلام؛ فإنه من المستحيل القبول بهذا الادعاء بالنسبة لجميع 
الوقائع؛ وكائ تظيم معقد» لا تستطيع تستطيع وسيلة إخيارية أن تفمحل :طلى قافر اتقصف 
بيذا الطابعة أي هذه الوسيلة يحب تعياد جَميع الظواهز الى تصنيفات مبنيةه 
خضتيصا للهدف الإخباري؛ كما يعيد الأطباء جميع المرصضى إلى جملة من الأعتراضن 
والأمراضء» وتدل تلك المتطلبات المرتبطة بغزارة الوقائع على أن أجهزة المعلومات؛ 
بهدف انتاج أخبار ؛ يكنا أن تقوم .يثلث 0 
)١‏ يجب أن تجعل ممكنا التعرف على أن واقعة اما (يما فيها تلك الاستثنانية) 
؟) يجب أن قعة طلرائق لتقديم. أحدات لأ تكترت :بعتطلي كل واقعة في أنيتم 
التمادك سحو 
*) يجعيه أن تفلم العمل 15 بشكل يتيت للأحداث ذات الطبيعة 
البعلومدة أن تتدفق ويتم صنعها بشكل مخطط له. وجميع هذه الميمات 
مترابطة فيما بينها. 
وهكذاء تجتمع جملة من المعاتير المهمّة التي تحتد القابلية المعلومية للواقعة 
( 011255 "تكد لالع ) أي قابليكها في أن يتحول. الى حدت). 
وتتألّف.هذه القائلية من مجمورغة الضنقات المطلوية للأحدات» من:وعية نظن بنية 
العمل في أجهزة المعلومات ومن وجية نظر مهنيّة الصحفيين؛ لكي تكتسب وجودا 


5 ممع و ول 1 ل مم8 : 1/01 08ا00] خط ونحهلة ومتطلمامة * بالوتللاعن ا (553) 


200 1لا آل 6غتا 50 ؟! عقوت عاج لول عيا * 12 ,79 ,0101 تن 5 ات ناه 1111م 
غصروء مؤرةالحصممه © !11 ,لللمم ؛“ | "الج عمصتانهةا حالاعل عمملعت ]ممصم 
159-13 مم ,1980 ,ومماتاة نممنداععد5 |1 .خا ,عدمالككعامم ”ا 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ا" 


عاما كأخبار. وكلّ ما يتعارض مع هذه الصفات تتم تصفيته؛ لعدم توافقه مع الروتين 

هذا يعني أن القابلية المعلومية للواقعة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع صيرورات روتنة” 
العمل وإنجاز توحيد قياسي للإجرائيات الإنتاجية» عبر إدخال الس لعانك مستكقرة خاي 
مادةٌ خام (الوقائع) شديدة الستدل و غير قابلة للتوقع 


و يدون شيع مسن الروتين تتم الاستعانة دك لمو احية الأحداث غير المترقعة تخفق 
تماما التنظيمات الصحفيّة؛ كمؤسسات عقلانية؛ في إنجاز عمليال'**). 

إن تحديد القابلية المعلومية ترتبط بمفيوم أفق اا زع لالأاعع مكنع مونلاعم)ء 
وغى الجواب الاي يعطظية الجماق الإشباري على امازل المهيسين فى التق اط 
الصحفيء أي : أية الوقائع اليومية تعد مهمّة ؟ 

انطاتقا من شهدا الأفق ١‏ خانبا مآ يستحق صتعة هب" ن قبل الجياز الإخباري» دون 
احَذات لخت ل ت وكلب الدورة الإنتا نتاجية العادية رأسا على عقب: كلين مجاه جا أعين من 
لق ان - أ ف كنذا 
أله نك و خالة ظيور حدات تك استتتانشية فإن الجياز الإخبارى يتمتّع بالمرونة 

لواقع أ ن االخين :هه نتاج'صيرورة تنظيمية تتطلب أنذا عملا عون العاف يدف 

تجميعيا وإعطاء تنويمات بسيطة ومباشرة حول علاقاتهاء والقيام بكلَّ ذلك بشكل ينج- 


تسير البح حول ونمسا دبعد' ل 0 إن 1 الأخيرة ا اوح 


ا 0 0 8 : -: :9 2 ع أء ع 7 
3 قاء ذانى» ولا يفتتر أحدذ أثا يو ل مسمسع فى للم ات اخبار كاملة: 3 


0-2 أيحك أي تُنظيم اخر مع سوس “للك التنظيم التابل للوصف كحركه تتنطلق م 


ممه ١‏ > >1 ان ا | ساد د 51 : : 0 2 3 3 1 2 8 
5 للمجتمع: إنى اعادة تر كيب هذا المجتمع عدر تجانسيه 4 المضيال: و التمننا 


وعدن .عومد .كاصءطثتا كامويدز0 وحنل 10]" يزن]ع ٠‏ 1 اومن * ,نعل أعطاام ,ناآ (5356) 
12 ماك ..غاءوج] :1لن 1١‏ مز ,1976 .لاك 

)5357( 1510. م‎ 112 ٍ ٠ ٠ 0 

1131121 1 8لاأكالاعاء]” ممواتتمسس]امانا - ,أزومس ١.‏ (558) 
5,0 .مم ,19735 بمماعه] ,اخلع .80 ,“ خاأءاعمة ذااعل عسمتعقصص] '1اعل: 


]0 انااعناله” معطا نا رساك عكد) ح ," معلك5 نروافان ان د'له عمعلدا؟ ع1 ** ,أمتلاع .م (559) 


49 .م1972 ,تاملتتم ا ,عاطمقرهن يلط ,ععناانان 


هن الفصل الغالث: نظريات العاثير القري 


ه المعاتير المرتبطة بالوسيلة الإعلامية 

بشكل عام؛ ترتبط كمّية الزمن المخصّص لبث خبر بطريقة عرضه أكثر مما 
ترتبط بموضوعه؛ فوجود أو عدم وجود فيلم إخباري في التلفزة أو مراسل في المكان 
أو مقايلة مع أحد الأطراف المعنية بالحدث؛» أو طرائق أخرى خاصصة في تقديم الخبر؛ 
يسهم بصورة مباشرة في حجم الخبر بقطع النظر عن الموضوع المطروح!ط!”). 

كي نشرة الأخبار المتلفزة؛ علق القايلية المعلومية ,للحدث بامكانية تقديم سادة 
بصرية؛ لا تقتصر على مشاههد ولقطات تستجيب للتوحيد القياسي التقنيء وإنما 
دوي أنصنا لساقر اللتحنى واللمشذ عن الاذوم يتضيضيما الغو 


إن الترابطات والتقويمات المتصالبة مع قيم الخبر الأخرى؛ تجعل. من المعاتير 
الخاصنة بالوسيلة أكثر كنقية | دك أن النص الكلامى جوهري مثلما هى جوهريه 
المشاهدء لأنه هو الذي يحتوي الخبر الحقيقي في حين أن المشاهد ترافق وتوضتّح 
الكلام. بالإضافة إلى ذلكء فإن الأخبار الكلامية هي جزء جواني من النشرة؛ لأنها 
تقدم تلك المعلومات التي لا يمكن أن ترافقها لقطات» ورغم أن التلفزة وسيلة تسيطر 
عليها المشاهد الفيلمية؛ لا بد وأن تخضع الأخيرة للمعايّير الجوهرية!'**!» وتخضع 
هذه القيع/ الخبر جميعاء بشكل مباشر» لجميع معايير القيمة الخاصة بالجميور : 

ثمة معيار آخر مرتبط بالقابلية الخبرية فيما يتعلق بالوسيلة» هو التوائر : كلما كان 
قراك اللعدك. مقنانيا نوق ال بولق كني إواذارة: التصرق لكان هذا اشير امس كات 

١ :‏ 00 1ت" 
والتلفزية» مع الاحدات الدقيفة في مواعيد وقوعيا والفريدة والمغلقه داخل حيز زمنئى 
تميز المنتج المعلوماتي. 


© المعايير المتعلقة بالجمهور 
عط هذه المماون قور الجمهور قن الكلن عقي عيياك اللمطلكده) حتنى أن 


هذه المعايّير يجب ألا تتحول إلى قيود للصحنفتّين الذين يفترض أن ينصب اهتماميم. 
بالدرجة الأولىء على إعداد برامج إخبارية عالية الجودة مهنيا وثقافياء لا على كيفية 


ََ وبنو افق شهدا المعبار في وسبائل الاأحادم الإذاعيه»ه 


135 .م ماك .تزه ,كطاعل! علدلا علدا ,أأمزااتا بي عم أكام6 (571) 
60] .مرمااء ,كنل ك5 'اقطللا عداتااء ه12 ,كمه (3572) 
6 م نااء بولك لطا مبراعءة "1 [ه نساأعماة 11 ,عونخا نل واد (5373) 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد "١‏ 
كر الا الاك لاا ارك او 91111 
إرضاء الجمهور فحسبء هذا لا يعني» بطبيعة الحال؛ إهمال الجميورء لأن الاستناد 
الإنتاجي الذي يفترضن إعداد أخبار حسب مقومات, المهنيّة والخبرة والالتزام . وكما 
5 ل 5 

يقول شليسنغر (*””) فانه من الضروري الحفاظ على مصلحة الجميور التي تعتير: 
في نيابة المظطاف: الحكم بالنسبة للخدمة الإخبارية: من جيهةه والتستك بالهو اقف 
المسئقلة للصحفيّين» من جية أخرى. : 


/ 3 1 ع ا ا اي 31 عت ع ا اين 7 
على ايه حال؛ ليس ثسّة تناقض البتة بين.متطلبات الجمهور وبتل, استجاية 
الصحفيين لهذه المتطلبات» عبر أدائيم لعمليم بكفاية ومقدرة مهنيّة. 


8 1 + 1 مين 1-6 1 
ال المغابير “8 5 اث لم علقة تتتتسما أ 3 لجميه ٠‏ هناك 1 تلاك المرت قطة يالف لمننة 
3 ناك ةسدع إلدن 1 11 5 11 اند 1 : : 5 ا 
لقكخسنصحصنة ل 1 الضفو 8 الفيلمية المر أكقة للاخبار فى احتد أن الجميب 5 وباهمية 
ا 3 د 1 - 1: 1 50 5 : ١‏ 
الاخخار نقميها. خدن أن عا ١‏ وظر ب شاضت: قشات هن الأخبار : الحذاها شسى 
أ حار التي 0 قم الجمهو 2 يعمليات أ الإسقاط 3 الثانية شى أخبار الخد ماع 3 الخالئة 
اانطلة علج المي انتج اعم : ١‏ 
ما يحلق حليف الاخبار الخثيفة (501185 5 أرعلاناا-درون) التى لا تقمع المتلقى بتفاصيل 


لما | 


الع نما أ كير عد 5 سارمة غير :معتة ومشن للا 
مبالع بسي 5 تلقام - كوس حجنا أخدر نيك ام ا 38 َس 3 لا ات 


2 1 3 كَّ 9 1 (ا-) 1 030 واو > الأ : 
7 أحانكمة: انق ]سنا ٠‏ التعمتا اي الى تلمع ات ا ” 8 حاخات و - يدور ها 


على بعض القيم/الخبر السابقة؛ مقوؤية إيَاها: 
ال 000 : ع ل ام على ال 
افك أو 5 سناملن أعائم هن ثل_ا كيفك تحاوال تحكية سيق صحفى علي المتنافست:* : ضيل 


ا 


, 1 لامر " : 5 ١-8‏ اي 


0 مر اسلى جسيمع وسائل الإعامم سوجوة دون دوفها يو 
لعثن ٠.‏ لدلك. تحاو ل اله سبلة التقافس عن طريق أجراء مقائادت خاضمة نيا وخر 
أ : ع للك عن . 33 0 | الاجر 7 ضٍ 1 5 0 47 

2 الكدخ 3 نامج جدندد ومحاو له لتحفقنث السيقق الصحفي قر لقدئم تعض 
ال سيا كن 1 ”7 2 1 8 
التشاكبيل غيل المعر و فه حول حدث ماء وهذا ما يفضي إلى تعميق التفتت وإلى 
| اللي 00 ' 


8 : 58 ٍ 5 ل ع أ : 7 8 تج بي 0 2 ص ١‏ 0 
زر شير على تعضيات إخبار يد حال النخدة ولو تفعيل كل عو امل التحريف الأخباء + 


إحا 2 
50 لد 105 ل 0 3 . - , 
ويكمن الاتجاه الثاني في أن-المنافسة تولد توقعات متبادلة: بمعنى أن تعمة وسسيلة 
قلؤوية ها عل حتاف مو حو ل 1 / نيه فعات:: 
إغلامية ما على حذف حدت معيّن لتوقعيا بأن الوسائل المنافسة فعلت ذات الشيء. 


)374( .ممرناء 0 ,لعطاعقه 1 نواالوعةا عمتااياط معومزوغاطء5‎ ١17-19 
)575( .مأك موتعلا" ك'لوداللا ومأأماءءط كمون‎ 162 
)576( .م للط] ,كمه‎ 77 


0 الفصل الثالث: نظريات التأثير القوي 


أنا الآتجاه القالة:فهو أن التوقعات المتبادلة تقدوّل إلى ارتباظ عام بالآخرين؛ اما 
ظ يؤدي إلى عدم تشجيع الابتكار والتجديد في عملية اصطفاء الأحداث»: ويسيم في زيادة 
التشابه بين مختلف البرامج الإخبارية. 

تتمتع كل القيم/الخبر بذات الأهمّية وبذات الطرائق. المهم أن 
ساد على تطوير أدائها ورفع مستويات جمهورها والتمسّك بقيم المينيّة و الفعّالية 
والاستقلالية» والحرضص على الاحتفاظ بمرونة كافية قايلة للاستخدام الفاعل» عندما 
- التطوير والتساوق مع العصر الإعلامي القائم | ضرورة إحداث تغيير في " 
أبديولوجية الخبر " تتماشى مع مستلزمات الجودة والحرفيّة والأخلاقية المهنية. 


كيل الوسييكة 


الطبيعة التفاوضية لصيرورة القابلية الإخبارية 
د رأينا 5 أهدية حقة الا 1 
١‏ - تحدد :وتقابن على أمناس المتطلبات التنظيمية للجياز الأإعلامي: 


1 


تراتبيات متغيرة. 


؟- وأنه. في استخدام المصادر » يعمل أيضا العديد من المعايّير العملية 


والمرنةه. 


:- وأن تركيبة الأخبار نفسيا هي عبارة عن تسوية بين عناصر محددة مسبقا 


وأن التيديلات الاضطرارية في سلم الأولويات تقوم عبر قابلية الواقعة 
للفعل» : بالنسية لمعابير متناقضة فيما بينيا (كأهمّية الحدث؛ ثاذا؛ تحاه كلقه 


عملية التبديل). 


0 10000 -. لعا 0 1 كد ااه 
وانه يجرى : تحقنيقفا جموك ده تنظيم | شل عدم التو جه لحم وه صفاتكت: لاجد ات 


غير المتوقعة ولتحديث الأخبار. 


ويبدو أن هذه المؤثترات توكد على الطبيعة المرنة والديتامية وغدير المحددة 
يضر آأمة والمصبوية مرة ينعد مرة؛ بصور 5 مختلفة لصيرورة التايلية الإخباريهة 
ويكمن (١‏ الجانب الإتقارت في أن تقويم القابلية الإخبارية هو دوما نتيجة خليط يتمفصل 


سا 


231 .م ماك ,ومقمذابة أل الماعننة !لستمة6 مالعل عارمن | ,آأن'؟ا (377) 
.51 (575) 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ظ تأر 
ا ا ا 
إن العامل الذي أطلق عليه؛ في تحليل التفاوضية:؛ "عدم استقرار التقويمات"؛ أي 
اسيم تقوم فيها الأطراف النتيجة الخاصة بها وتلك الخاصة بالأطراف 
الأخرئ؛ ليبن محتدا البتة ويمكن أن يتغيّر بوصفه تنيجة للتفاوض نفسة. 
كما أنه لين معيارا موضوعيا يمكن على أساسه تقويم عمليات التفاوضن(؟"”0. 
ويطبع عدم الاستقرار هذا بطابعه؛ صيرورة التحقَة ق من مكانة الأخبار الي يبدو أنها 
ل ع حدث؛ من خادل ديئامية تصحيحات متبادلة بين عوامل 
يده و غيز 5ب سس وكين أكون المل العاذل: في .هده 
الحالة؛ إمّا التطلب !! لمهني المشروط بالخضوع لضوابط الآخلاقية المهنية (تعتدية: 
تمادية؛ موطبوعية)؛ أرعتاج ارسي لذي وقد في تكله الوم على عدت التحرير؛ 
وفي كل مرة يتأثر المحررون بالحصول على رضى فوري يعطيه إنتاج الأخبار: 
ورضى يومي مرتبط بمنتج خاض يتمتع بمعايّير دقيقة للجود:!:**. 


في صيرورة القابلية الإخبارية للاحد حداثت؛: تترك عملية التعر ف على العتبة التي 
تقصل فعلاً ما عن خيره مساحة ضيّنة الشكوك وللخياولت الغثة؛ أن الروتين 
الإنتاجي» في الواقع؛ شم الرقيب على تنقنه تق 


لكان سكتزى هذا الاتما بحي يكمن أيضماء في تكابل المتطلبات الأقفثر 
محسوسية في تلك الدراسات. فالتلاؤم السوسيولوجي لهذه المقاربة: في المقام الأول؛ 
صافم ويندرج في الخط العريض. السائد اليوم للاغلامياء كما أن تقوة سوسيو لوحية 
المعرفة محسوس يوضبوح كي المحاولة التي تقوم بها هذه الدراسات في إظهار جذور 
التشويه الذي يمير المعلومات الجماهيزية؛ وفي. إبراز صسهيرورات الوساطة الرمزية 


يم سماعويه الى حدذ الورجود. 


8 0 2 
ان التكاسل مور هذا الشحث 0 كات الشأثيرات بعقةة المدج ىق (وخاصة فرضبيهة 


9 2 1 5 ِ: م 90 مآ 1 ا‎ ١ 
1 لأجندة): قدو تظرماء ذاك ماين ومتابنة: ولكن؛ .من ازاوية اخرى. .يمكة القودك‎ 
الي ا‎ ١ 
التخاليل حول صناع الأخبار تضليف العتل الاتصيالي اللعرسك صب 9 ة تحتوي في‎ 
نر ف‎ 02 
- ُ ُ 1521 كا‎ 
داخليا كل شيء (روقن لزب فسن نفانت جو أب نية؛ مقودالبات وظيفية؛ سوابق‎ 


00 1 3 5 أ 7 - 2 2 5 - 3 0 
واللوائج ان "خط الاتحاد البحتى نكدم 2 لعسة متطكتف استخدام نمود بج ا الي |5 1 
تمقضماء . 


تتياات ,أن كا ما 196 لمللةتاموء ل " بغلعا! .2 (579) 
.90 ممااء ,979 أأمنااع ي ع5 زألاه0 (580) 
.61 (581) 


ذال الفصل الثالث: نظريات التأثير القري 
ال ار اكوا ا 1 1 1 00 

في نهاية المطاف؛ وبما أن المعلومات الجماهيرية هي عبارة عن نشاط لا يكمن 
البتة في عكس الأحداث بصورة بسيطة؛ ٠‏ فإن إنتاجها يبدو كصيرورة اتصالية تورّط 
العديد من المتغيرات غير المتجانسة. بالإضافة الى ذلكء فإن المقاربة حول صناع 
الأخبار» في مجملها؛ تشكل مثالا مناسبا لأنها تتفادئى تحديدية جامدة وآليات سهلة 


لتبرز التأثيرات الوساطية وغير. المباشرة. 


نظرية لولب الصمت (ععمغ1ز5 ؟ه اوءزم5 ع10) 


أثارت نظرية لولب الصمت التي صاغتها إليزابيت نيومن ضجّة في الأوساط 
الإعلامية العلمية» لكونيا سجلت في التاريخ الرسمي للبحث الإعلامي بداية رذة الفعل 
على هيمنة صيغ التأثيرات المخدودة. 

وتعتقد نيومن. أن ضرورة التخلى عن :ضبيعة التأثيز ومسي سد يعم 7 
نسسألة أن التلفز #»بومق خلال انتقنانها الشتعزري والكوكبي: قد ادخلت تبدلا بجاريا * 
رجعة بعده فى عمل الإعلام لأنه يتجاوز قانون الإدراك الاصطفائي 
نموذج التأثيرات المحدودة. 


0 


وتقول ندو 


'الترييينة 


75 - 3 | 
تمت اقادةد التقثر 


تحاحبة» بالتجحديد الل ص ١‏ صلدى 


1 


1 هذا 000 : الأو| زان تنه و اقراكها لناجم حو التلهور الكو ورف شنادمن والناني شعو التعاغم 


ا 085 . .در 5 ]ا كرد 3 الع ا 5 
اك الإإجماع على مؤق٠ف‏ ها بالتسية لاحراث وأشخخاصض - وسيسب ألمر 


العناع نا بن ع شمعينا القع 35 من ق الوقاية مر عشبات الاصطفاء .. والاطرو 
2 5 2 . 2 - الا 0202 ا 
القائلة بأن الاعلام لآ يعد الاثفاهات ولكنه يقريياء لم تعد مقنولة ضهس. شروط العنا 


اكت ا كن 
- م ا 


وتعة مملمة 'تحؤيند الاضطفائية؟* ١"‏ أسأسفة: أذ أنها تبيرر التخلي عنن : ترا ابه 


التأثيرات المحدودة: غير الملائمة للانتشار الكثيف للتلفزة. 


0 “ىنا نأع50 لعنرو اع نان نأ عمقضقظ) لواءه5 لنة نألعلة كدكمام * : 
لم 1981.10 .5اا!! أمظ 5 ,ععمدطت لواعوة نمه نتلعاءا كقماط ...1 .لا بتادث 
635-08 .مم منرم 0 

0 بععمن | زك أه لمعتم5 عطا مه وعوواح ب“ ععممعممو أ ع1أوتلهناط لضة بوالء انان" +* 
25-38 بوم ,1981 ,للقسناك؟] ع1 ممم متاممع »ا .أمظ - 1121 1 


فل قدرة الإعلام على م الاناشات.. فالإعلام المماقيرين متفنا ؛ 
الجا؟. : : )2 د |2 لشى, لني عل ا امد الاصطناء م 


ناتك عله .ع (5342) 


عنما ا (553) 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ١‏ 0 
لكك ا ا 1 واي ورا 
لواقع أن صيرورة تشكل الرأي العام تنجم عن التفاعل بين الاستيعاب الذي ينجزه 
الفرد في البيئة الاجتماعية المحيطة وبين اتجاهات وسلوكيات هذا الفرد يقلا مق ل 
تكون عملية الانسجا نسجام في المجموعات الاجتماعية؛ وبالتإلي التوافق بين أعضائياء من 
أبيل تحصيل الحاصل» ترى نيومن أنه يجب إبراز كييف أن هذا الوا وافق هو فين 
نتيجة عمل اجتماعي مستمر» و عمليات تحالقف تابكة» ينجم عنها - حسب ئيوومن - 
لوم تاك اللي العام؛ الذي يستجيب لضغوط تدعوه إلى الاتفاق مع الآخرين: 
والتي تعتمد على عنصر الطبع الاجتماعي للفرد الذي يدفعه إلى تجئب الانعز إل[3*4) , 
فكل فرد متورط؛ شاء أم أبى؛ فى عمليات تشكيل الرأئ العام؛ “يما أنه ميتد بالعزلة 
الاجتماعية ذا حرج عن الضوابط والقواعد وصيرورات التكامل؛ أو اتخذ موقفا 
ضدها. إذن: الرأي العام هو الرأي المسيظر الذي يرغم الأفراد على تناغم. اتجاهاتهم 
وسلوكيم؛ وبقدر ما يبدي هؤلاء. الأ اريت 6 لرأي السائد؛ بقدر 


: 59 ما بتعرضون 
لْلعَر لدع فافقك .. حال السباسة مكبه الدسهم الس 7 0 
إل . هذا 0 اهمية لمساأنة أن الإنسان يراقب بيئكة الاجتفاعية المعحيظة: 


شم حوليم ومن يدر 0 مسار قي ازذا اء أي أن 
ا سن تلك الكراء التي تكتسح المحيط الاجتما جسام :رمام ستوللا 


ل . / 5 8 20 0 7 ُ : 
يتبناها ويعِيّر عنيا جيارا انسجاما مع الزاي السائة فى هبر علة وفية سكدة 


: و . طش امه 1 1 > اح قا 5 2 1 عي 0 
مسعية 01 يا ها 0 ا 
0 ل انا شك لشمسبالكل ان دمو 2 ببصسو 0 كوت فاليم على بنشك و هده العيقة 
1 م 94 17 2 1 ١ ١‏ 1 9 5 0 7 يا 5 1 
م؛ لف ع افشتخاهن احرين تلنحتة قن أبيضنا رثوت افعاليم على ا بينتهم التي»؛ ندؤور شل 


كافك من , 28 شسخاسن 31 : للحم مع 0 25-2 افعاليم على بيثة ا 0 3 3 ذ ٠‏ أقعاق الأشخاص 
7 (ك) : 
و سكدتا:. ٠‏ وشئى وضع جبارى من الكل الفييل:: فان ولا يقل لقره اتن فيمنا 


8 1 000 

بفعلد البعضن الاخر ؛ والطريقة ال طفق فيهاا هذا حمسن سايوديدون اتحفيقفه يرتبط 
حم اتكواة الم 1 عت + 

لضا لسك دحر ون . وكل شخص هو جزء من بيئة الشخض الذت ر؛ وجزء مهم 


من أعل أن يحت هذا الأخير خيارها؟*). 


ير يي 2227767 ب 


"13 .لات 1 ل لوحزى! إعت1] ما !تلان الخاتنن5 للق لفاح عموا .رموووينةك رلوئئ 


0 1 لاز أ 
تلان لل ستصتمرد) متلطننل ان تجروفط ا لك ممعوملزة إن لمكامة معطا * .ممورويت ,له رذو5) 


55-7 
خانا .نأنات !ا أأن الأو لذ 0 .1174 ,لامك ,لمتلقة | لس تسطلر6 
اا ل 0 6" 0 مك1 لامم1 0 * : ملورامعنوامسرك نا .1113نات 5 (586) 
لغاكم5 © - ومتلمام2) عزانان] عمرولك ل إعالات * ءامنا ,ماع51 .عوات ٠‏ ععمزم 


1ه بم 000 فيلت الل ,ققتمم”1 معنو اداع آم لجازقىن طاولا “ ميرك 


دما .1978 رولا نفك زروارناك عن اك لانه كت أ ام وى ]با . مأ أعطء؟ (587) 


-1950 ...1ن .ل”] 6515| كعانات8 قعل ع أ هوم جر[ » 
3 .م .0أط] (588) 


0 له 1 : 1 جوع ورت 13 00 أ | 3 2 - 
علا طحصوت6 ؤومم ا لون دزول] لنومن1] 11 04ا 0150 لمهةععام6 * ,عم زااعطع5 .1 (589) 


5 م ,1984 ,ؤقة1اما 


ةم [ الفصل الثالت: نظريات العاثير القوي 


في هذا النظام الجماعي لاتّحاه الفعل» يشكل استيعاب كيفية توزتع الرأي العام؛ 
جزءا مهما من صيرورة ة تشكل الرأي العام نفسه» ضمن نطاق دينامية لولبية؛ يمارس 
فيها الإعائم الجماهيري فووا حاعتا. ولذلك؛ فإن نقطة الانتباه المهمّة هي طريقة 
تعامل الأشخاص مع المعلومات في ضوع امشعايهم لعلاقات السجسرحة !7 


لا شك أن ميل البعض إلى التكلم بقوّة وميل النعض الآخن إلى عدت يعد 
عملية لولبية تكرس؛ تصاعديّاء وجهة نظر من ينجح في أن بصيطر 1" في قرلع 
صيرورة لولب الصمت: يصل الفرزد إلى الاعتقا ١‏ الل ب 
ويؤثئر لولب الصمت إلى انزياح في الرأي؛ يتولد من مسألة أن مجموعة تبدو قوية 
أكثر مما هي في الحقيقة؛ في حين أن الذين يتبنون ريا سكالفا يبذون: أكثر ضعفا مما 
هم في حقيقة الأمر والققجة + بطبيعة اللحال) تقوم ود :يضري وسمعي :فسا يتلق 
بالوضيع الفغلى لاقفرية وس ات ال . 

0 الإعادم العور هري الرأي العام لكونه يقدم الضغط البيئي الذي يستجيب له 

ن بالتعبير عر عن الرضى أو يالضمت؛ فالإعلام يعمل على اقتران عنصرين» إد 

ال المؤلفة من الزرعات والمول: مويه ولك سحي رياني ابابا 
مسيطرة: و يقتميا وكأنيا في طريقها إلى الانتشاز في :مناخ الرأي!"” 

وهكذاء يشكل الإعلام أحد المصادر الرقابية المتوافرة للاشخاص؛ لكي يتمكنوا من 
التقاطٍ سيرورة مناخ الرأي؛ وهو و لا غنى عنه لأن الإعسلام يوفر الضغط البيني 
وبحدد اناق المناخ الاجتماعي وهنا خ الر أي الدى عيشدي به الأقوا اذ والذئ يشكلون 
ردود أفعالهم غلى أساسه؛ عن طريق الانضمام إليهء مصعدين أو متلصين استعد اد اتيم 

بالاضافة الى ذلك؛: يمارس الإعادم ور آخر يطلق عليه ('0011103) وهم يكمن 
في تقديم تمثلات غير مباشر 8 لادرية الجسيون سول كسان مكانة وووض الأعادم هذا 
الدور يضبورة شيكلية أ حتاناء #«مقفا معلدمنات حوال استطلاعات ران :؛ ولقته غالبا ها 
يحوق الميول إلى غصائض غير كشْية الردود الفعق العائة1؟", 


نأ اقاء 5 ,لجا معن تا ول" وعودمممم”! المالامرز) عزاظوم مإأخطمها :0 يأ عممة .ا ارات 

751-16 .ترم ل ا ا ل 0 عأمدمال هذ : 

بلك يمر بالك .مب ' مك51 'آن افلم ع”ا]" * ممست 11 29) 

تلن مرناناتا 0 اليرت وعوع!زك 'أه لضامة عن * .١المفتوناتكك8‏ .3 (392) 
ععمععم!*! بىت11زأن*”]! قد ملا 001 رن أفمك5 نيسيك ,عاتداتاكما جالج 101 
1 .م .9835| 

.51 ممااة :نزت , “ معمع | ز5 ذه أسام5 عدا بممقتصتلك (593) 

مم نااء ,م© م دروتمتم0 عتاطن”! ,مقع تامخا ع ممء؟ا 011 د) 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ' ا 


ويصلف شولتر نموذج لولب الصمت من بين التوضيحات البينئة لأير الإعلا : 
فح ماديا بوتي + م 2 ابو ا 


ذذات سم 006 


يتدخل الإعلام الجماهيري بطريقتين لخاق تزحزح في الرأي | اتام : أولهما أن 
لك الاين يعارن برجيةة نظل قط وشخوضب على أنه وجية نظر أقاية؛ يصبحون 
الأكقة لدان للقي عن أنفسهم؛ رغم إدراكهم بأنهم يمثلون الأقلية؛ إذا حصلوا 
على دعم الإعلام. وإذا علد هذا الآخكير شهرة لموقفت لك الأقلية وسافدهة» من 
المستمل أ ن يجعلها مرئيّة و ن يزحزح قطاعات من الرأي نحو هذا الموقف الذي 
سعييي ا ة فهي ما يطلق علييا وظيفة المفصلة فالحضور 

لكثيف لوجية نظر معينة وتفسيرها في ي العام يليان ؛ أولئك الذين يتبنون وجهة 
النظر هده ١؛‏ لأفضلية في أن يكونوا أفضل "قلعا " للتعبير والدفاع عنها : في تقاعادتهم 


الاحتماعيه. كمد خاول امه تخدامهم لأفكا ىر ومصطلحات موجوةة : في الإعاتى يسشاتطد ع 
هؤاياء الاشخاص 0 يوسعوا اي وبروز وجهة او “ليبن فقاط ا تتليص 


م 
0 العريية 


تست هانب 


. ثيمة عوذج زو لب الضف وسلبياته 


من بين المواقف الصمنية لبذه النظطرية؛ إعطاء الإعلام جاتيم دورا مرودتا في 
الحيل المسعسم *( عن ةلاكو ان[ نلاذزا: ا 1 الدئ يصف لي لمشياعيا د فيد 0 


3 5 / عاك 2 
قا اف مأكم ال للكت م او 1 
شخ اليفضة لد ا :3 ع 5000-2 ُ 
ار ّ 2 0 ٍ- 07 بشيء 5 بطر يقد الغس الم 8 |9 در لل 5 00 0 ق د حرق 
تك عق لخاد امد اح د عسي ع م كما فك أ اتعسفهة شت 2 سئي تاهآ ننفة 
شمن ب لحل 5 - ل فد بحيية 2-0 ني ايا - اج اف اتير 0 2 8 8 - يه 


م 


8 : 
502 شاع و0 1-2 كت موك لإ ع ا م 55-00 كن امنا 1ك الوق جنك الت 1 9 
2 3 لمكن مل لحسيها للتباو ور لجاء كال النللج نا صتخييه 
7 1 ا | 1 || 17 ا 2 9 5 

اك سان شداحاه عمزانعك عن أتمني 2 القانا ةق للماة ححنظده العامة 2 تند !4 الاشتكاك: ف 


يس لمم سس هع اعم الاسم 


0 ال كا اا را ا كلك فا انل هتمس ومينء 1 * بجاندكء5 ١1.‏ (393) 
19 ااا لتنا كفانيتد] وي + كن ةا عغا 11 عمنااع كرو لمم مسا تمع لم1١‏ 
"ماك بمألءاذ أعل أأذاعوة ع1 11ت كام 

لذ بماك 19800 نط5 اناعىة +( - 0 نلاجان”ا مقن |51 أو م5 1 ب,للملقطانك ل (596) 

متنك لان كا 9301| رسكا حملك باملنوذا .لنا ,جمسمامطءووط اولعو5 “ ,طمروعجعلة .1 (597) 
3 نماك بقألة لز اعل القاعهة5 أأكك11عا 


1 الفصل الثالث: نظريات التأثير القوري 


خلالها أن كثيرين آخرين يفكرون بالأسلوب نفسهء يبدو أن الذي يقع هو تبدل آني 
وانقلاب غير متوقع في مناخ الرأي وتزحزح فوري في الاتجاه. والواقع أن الوضع 
النهائي يمكن ألا يكون نتيجة تغيّير قاعدي في الاتجاهات وفي القناعات؛ بقدر ما يكون 
نتيجة إدراك متغيّر للأسلوب الذئ يتوزع فيه الرأي العاءلة""2. في مثل هذا النوع مسن 
الدينامية» الشبيهة بدينامية لولب الصمت»؛ فإن الإعلام يمتلك المقدرة على تسريع 
التبتل الاجتماعي عن طريق إيجاد تمثلات له. 

إن النقطة الأهدٌ في لولب الصمت هي ملاحظة أن الإعلام لاايكتفي بتمثل ميبول 
الزأي.العام؛ بل على العكنن؛ يعطيها شكلاً ملموسا ويطوّرهال؟*")..ويمكن القول إن 
الإعلام يخلق الرأي العامء ذلك لأن تزحزح الميول لا يتحقق باستقلالية عن عمل 
الإعلام 7 هو وثيق الارتباط به. ويمكن لهذه الصيرورة أن تكتسب أهمّية وأن تؤدي 
مالساو حب وي مد شي هن 
النوتشو علق المطووبسة (لقااضلق لآم سوضبو عاك لاايكتى الأقماصن ,مق الوقبوح 
في عزلة بشأنهاء فإن آلية لولب الصممت لا تتحقق)» ووجود بُعْد قيمي وليس فقط 
معرفي بالنسبة للقضايا المتناولة؛ وأيضا اختلاف الوتيرة:والسيرورة (يمكن 
لصيرورات لولب الصمت أن تكون سريعة جداء ولكن. هناك أيضا صيرورات تدرّجية 


وبطيئة مرتبطة بطبيعة الموضوع وبدرجة المواجية التي تترتب عليها)!”''. 


الحفيقة ف نظطربة !, نواد الس 5 إلى ماران ذات معزي فا بانسب 


ثمة مشكلة جوهرية ساق بالفرضية التي ترتكز ألييا وسقت نيوهسن» رهشي 
تقرغ التلقق علي إشقاط الإدر الك الحمتى الاصطفائي:» وبقدر سانهي قريَة تلك 
الفرضية» بقدر ما هى موضمع نقاش. فالأمر الأكثر أهمّية من الدرجة الحقيقية لمقدرة 
الجمهور الاصطفائية؛ هو الفكرة نفسها حول التلفزة التي يرى نيومن أنها تتجاوز: 
عبر آلياتها الجواتية؛ وساطات وفلاتر وعقبات. الحقيقة أنه لا توجد علاقة '" إنسائية 
صع الاتصال الجماهيري بذون غمليات اصبطقاء ضار مة!'”). 


28-58 بممياك .مم 9812| * ععضومقها عتاكتلهضنا نمه نجالنتاطن”ا * اهذخا .ا (598) 
ب“ واكتطانتصم احتممن"] لم بعموعازة أن المامة عدا لسة ع ممع | عتاؤالدهاظ * ععمائون ا .10 - 
7 مبكاء ألات1ا ذان لادلا نز 1982 ,قل اونب ,“باع سنس انلزام 0 ع1 اطان”] 
74-75 .ماك .“قتله اا أعل الفاعه5 امك 1اتا 11 ,أن“ (399) 
لاطا (0ناة) 
ها وأعحاضواه ا حتتيدة انعم انا حلاية ععدسأامأعدال ]اناما دعععنة همنا * ,امتأعاعظ .0 (1أن6) 
4.م ,1987 ,6] كضصى 15 8م رمقة اللا بدء|امانمع خاادى اونا ,رمعا 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ش 9 
ار ل الل ل لصي 3 5ك 0 

إن الفكرة القائلة إن قوّة الإعلام تتمكن من خلال تحيّيد الاصطفائية تبدو أكثر ارتباطاً 
بعنصر الجدول الزمني ورد الفعل ضد نموذج التأثيرات المحدودة؛ من المعطى المؤكد 
والمدعوم إمبيريقيا. بل على العكسء إذا كان ثمّة خط تؤحيدي في الأبحاث الإعلامية 
خلال الثمانينيات» فهو بالضبط بروز اللاسطرية لعمليات استيلاك الجمهور للإعلام 
ولوجود تكامل تام بين هذه العمليات والشروط السياقية التى تؤطرها('""). 


ويجرى الحديث :عن "عمل ادم راكي ' يقوم فيه المدرك بقصّ صارم ومستمرء تاركا 
خارج إدراكه كل ما لا يعَمّه أو يمكن أن يهتده؛ ومحتفظا ومصطفياء ؛ من جية أخرى؛ 
كل ما يعجبه وينال رضاءا"''). 


غير إن التفسير القائم على حتمية التعارض بين القوّة التأثيرية للإعلام .وبين القئة 

الاضطفائية الجففوز لمن القسي 4 عيذ السكاز 2 يحت إنجاك ضفاعة اظاوىة 
5 5 ل 

! 00 : 86 

ْ #افكلر ب الأكقة في الحسبان سواء العمل الاضطنائي الأستيلا ك. الجمهور (والذي 
فقت سكته ميدانياً) سواء التأثير الذي يمارسه الإعلام في مستوياك متعتدة ميطلا: 


: 5 2 1 : 3 - لاخو + 0 . 
بهذا الشكل؛ إمكانية الكشف عن التأثيرات ذات المعنىء عبر الانطلاق فقظ ن. تمثلات 
غير وافعية للعمليات الإدراكية التي يستيلك الجمهور الإعلام من خلاليا. 


0 1 نموذج وآ 1 د د ١‏ سات 2 2 ١‏ 


الجماخيرة ف م 5 جعل النددل الاحتماحص حي فتفكغتنا (وخاصة ف ي. 002 03 المي عله 6 لقَّ 


تشكل التماة ب د امه : 


انه لفون ضير وريا البتة بدا صم سي : للاصطناشة؛ ل يقد الققيف 

ن كيام لم عادم نسار تيك د التأئير كينها + تر آأد خنتاهب زر نظرية 3 لولب الس | 
باامكان استخد ام هده النظريه: سع التقيد بهفاهيم الاضدطتانية الحو تمتللك دو اهن»* 
] 1 1 


علدي ., | ساح لك طشك ال 


2 ؛ أ ا م 
متحدننا لمؤ سسات. لرسمية ١!‏ تحقق قوها الأسيقة شه التنان : | 
الي 3 2 في تعر ن مالو اشع 


الاجتماعي» حيث تَعقب على ما يقوله الإعلام خول هذا الواقعا*''). وهذا مايحة 


+76 .7 مااء باللع اط أعل أأذاءن5 51 زات ,اوكا (602) 

0م10 لكاتا لظ .متمملوم د أعمممستا لك خرذنا مرالاعاء1 ,كوالقه زل 6و2 ل زا الم 5-5 
19881 51 87 ,17/021 

.مأك ,أأهث/ةا زدوة 

حل لت ا نرت غعنا50 : تمكتلفصيرهل أله نوعرماماءة5 عطا عملم 1تطعج ٠‏ 0 م 8 
11م 50 15ة”| ,كقال ها دنا نباك لعفم معلات عمبسوين ," لمومامع© وزلع 3/1 ؛ه وات أ ] 


8 جظ الفصل الثالث: نظريات التاثير القوي 


فعليا في الضحافة المختصَّة بإعداد التحقيقات الإعلامية الميدانية والموثفة حول 


نظرية الفجو ات المعرفية (مدع - عولع ا حجرو ا) 
و ال يي سي الأخيلم لفوقة رهم أنها تتموضع جزئيا 
0 الاطار ا الفجوات المعرفية سي صاعهاتونوشرى 
وأوليان؛ من دراسات خول انتشار المعرقة وحول الحملات المعلوماتية؛ وبشكل ١‏ 
من دراسة مدئ انتشار الأفكار المجدّدة في مجال: السياسات الاجتماعية و ا 5 
الذول النامية. ويشيد هذا النموذج حلانا اهنا في سياق المشكلات الناشئة عن 
التقانيات المعلوماتية الجديدة في مجتمع المعلوماتية. 
يقبن اتكقار وسائل الاتصال الجماهرى علي نطاق واسع كمؤقثر اللعصرننة 
وللتطوار الاجتماعي والثقافي المرتبط بتوافر التدفق المعلوماتي الحر والمتساوي 
وتنسب إلى التلفزة وظيفة الربط التي تنشئ 5 : علاقة بين عناصو من م معيو عسات 
ثقافية متنوؤعة» عبر عرض شامل لعالم ثقافي قوز الشناعا والكان شعسية” ولكداداا" 1 
ويعتر ف أيضيا نقدرة الاعلاد عنوها على بناء عالة وهزي موك مولقه من مرجحغيات 
و و عكن أن نطق طريه لزلي العست بسكل فعال ي تسعات الخيرب عيتث كان الإعلاع التلغري 
بعذى ددرا لآ وسحياة جه لكيس الأبذيلرسية اللسبطارة مكايا الشاغعلي أنابى انها 
أيدير لوجية الأكثرية الساحقة من الشعب. 


: ع 5 ب 5 5 ص 
١ 0‏ د رقع 0 |5 3 - 00 . 
4 غانا ما كان 1 باو ا الاعلوام : لعفقر 2 ده رواسا له كة* فخضدة أكيسمة لقحأات حامية وات انتة 
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1 3 ب د 1-6 كك أ ا ادا . ّ وه 5 ع 


7 م و . 5 1 : 1 |55 ب 1 3 1 0 1 1 3 
5ط الب احكن كك التفكير 5 بعليل دعص _, مقاهيسيا الصا ميد 7 صباحاتها جتان عر ند و التعاءدديه 
اللأعازامية : و لكن شاه التخك يد تسعى حماطة للتعراف على دكن شمر 5 الأصايام التلفه + اننا --ِ / : 9 

3 : 1 8 : 3 7 اعيكع 
علق كا أفكار اخاؤية» . لرحيا على اللسهور 5 غالية غلى "اعثار أنينا تسد أفكار 


3 0 1 0 5 0 0 - ااه عا 3 
إل كدر بقع و أداند أ نقات افكار اخعرق 0 اساس انها سار 00 1 رم بها عم ل ل ا 


ل اع د 


0 شر تعددية إعدازا"مية كرضنت و انا م1 مععلية الل بيد ل ا َس لع لدأ الحاشيرى 4 العسيو 3 
: 1 0 ل 5 

1 85 : . الى 3 2 أ ويه يي هه - 2 4 2 8 3 
الإعلامي الغريصض ‏ ابعادا عب مسو فة اليات اصعفائية حري ممارستها قلى صعياد الكرد الارحية 


م 


اسرفاء 


عي 


أو بجاومفظلموا اعم اق .] .ل ,'" اساتلع اما احمقللوك"ا جغة لرقزة ادعلا ' ,لاعدم 11 8 607 
389-17 .مم ,1978 ,معداعمهء! موك بكقوظ برعدوول عأاء! محطءئنا “صدهمتحةاترم6 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ظ ١‏ 
لاك اا 
وتراكمات وتحديدات لهويّة ثقافية معيّنة. فمن خلال الأخبار والتحليلات والتعليقات 
تجعل مؤسسات الإعلام الإخبباري قابلة للفهم؛ عبر فئات أكثز عمومية: التجربة 
الاجتماعية للافراد. وتعمل هذه الفنات سواء كدليل قواعد وأنظمة متمفصلة سلفاء 
سبو أع 0 قيميّة عامّة حول ما يمكن لاله من الحياة الاجتماعية. يهنا الشكلء 

ا يه ا سي يدل 7 


وإذا كانت القيم التكامليّة مليّة للعصرئة ولبلوغ حد الإشباع في التفاوت. المرقطة أيطما 

بسميولة الوصبول. إلى وشائل انغلا شكل عتسو ا ماروا بقل جاب اجر قيعةج 
اواك اللعرفية يقت إلى الرجه الخر اللسلاة إذ يرى أن الإعلام يعيد إنتاجٍ 
اناده مساواة الاجتماعية ويصعدها وهو أداة للقفز فوق. هذا التفاوت؛ وليس لتقليصه 
يصنع أشكالا جديدة ونافذة من اللامساواة قومن اللو الا 1 


فى صياغ" ااجوا و و 0 
تغلغل. الإعلام المعلوماتى . ادذاخل نظام اجتماعي؛ يجنح قطا ع الجميور لذي يتمتع 
وضع لاع تصني مي اشاب تومت برة مر من ؛) القطاع 
ذع الكو ا 0 ار 000 اتخقاصنا» وهكذاء قات فجوة المعرفة بين 
القطاعين تميل ! | لي الاتسباع ند * ا ١‏ نذا 


واعتبرت. هذه النظرية» في بداياتهاء أن ثمّة أربع فجوات للمعرفة : مستوى. الرؤية 
والإعلان للقضنايا التي ينشطيا الإعلام ضمن سياق اجتماعي معيّن» مستوى التعليم 
لدى ايفو اد مستوى المعارف القتى يمتلكيا الاتنخاصن حول موضوعات معقة 
المتغير الوهني1"”). ظ 
كك جرت در امات مبدائنه عديدة حول المفاهيم التي طرحتها هذه النظرية: فيما 
يتعلق؛ خاصمة؛ بنوع القضمايا التي تحدث فيها الفجوة وبالبنية الاجتماعية للمجموعات 


وبسص ل يي سر سسسب 9 


16ل جتان ) للم _س انم اذ ]| ! لكات اقح لز ولللنان؟! ووم 55 نذا “ .عن نصدين ات .ل (608) 
لاك 011 أمظ لوه ونلم1ة كقوام ,مطومع52 - .تا مك .لظ“ مجالإعع ممم ١‏ 

1 00 ]17-5 .مم 1981 ,مملودم.] 

8لا أت كداخا أواومك ور" : 165 الفنوعه! امعتنامممعوعن. * ,كولطه8 .1 ع عامذغ| 011 مم (6509) 
أت أتصعناهل ,منت اامأنودودهةأاما 1 11 ب" كعمو واههداء 1 ل ان 
: 0 50,0 ناا ,مشاات1 1ت 011 ,لونلا 0 ,31989 ثم ,39 .آمل ركدره لامع 1م ناتسحرمن 

ا كمعن النتامعك] نا م 55 * ,وننا0 .0ن عستامووم ,6 يك «ممعطء11 بط (610) 
األذاعه5 اننن 11ت أن ,اونا 0 ,1970 ,3ك ثم ,لزاوع مهن © ممامام6 عزاطوط ملب“ عولء اسسمص] 
00 كك بةأل11 أعل 

“1215 عا دأله ا "أن بنك زب 7] لقع االقضث مخ .ود6 عولع اسمئ]ز عل]“ بقمقاعة 0 © (611) 
147-156 .مم ,1983 ,نعم ,10 .امن بطعروعوعم 16م أطناتصصرنح 


ا الفصل الثالث: نظريات التأثير القوي 
الل الل 01 
وللجماعات التي يحلل داخلها هذا الضرب من تأثير الإعلام؛ وبدرجة التورط تجاه 
تلك القضايا واهتمام الأفراذ باكتساب المعلومات: المتصدلة بها!"''). 

وقادت هذه الدراسات إلى إعادة صياغة تأثير القجوات المعرفية: إذ اتضح أنه كلما 
اكتسب نظام الإعلام أهمّية» فإن قطاع الجمهور الذي يمتلك دو وال لاكتساب المعلومات 
أ وك هذه وحن يك ذات فاعلية بالنسبة إليه» يجنح نحو اباي ور سر 
5 له وهذا 507 إل 0 الفجوة المعلوماتية بين ل سن 5 


ع (617) 


وهناك جانب ميم يتعلّق بدينامية الفجوات» سواء في اتساغهاء سواء في استمرارية 
اعادة انتاجها لتتراكح فوق يعضيا النعض. وفيما يتتسل بالنقطه الثائد: فاإن التَقَدْم 
التقاني وأساليبه في التحول إلى سلع تجارية ودخول السوق» يشكل 
تعيد إنتاج فجوات معيّنة للمعرفة كانت في طريقها إلى الجمئر بالنسبة للثقانيات 
الاتصالية القديمة» فانتشار التقانيات الجديدة على قاعدة ضيّقة اجتماعياء يعيد المياعدة 


8 5 - ه ٍ' 31 3 د 1 5314 
بين حذي المقصن و يطلق انواعا من التفاوت في اكتساد المعر كه 3 


ال اكات 
0 لصيو حيط ةا تاك انتب 
تت 


على جانب آخرء تعد ذات: أهمية في تخفيض حذة الفجوات» ما يطلق عليها ‏ 
التأثير ات: -- العثية *؛ أي الآليات لني “توا لي الإنطاء في اتساع الفجوات أو ختى إلى 
احتفانيا تماماً فالتاقزراك .- القبَة يمكن أ مق ككرت اليا البحانث عه عفد مكنا مكل تدر حعة 
تكزار المعلومات التي يعرضنيا الإعلام الجماهيري أو انخفاضن الدوافع في اكتساب 
المعلومات أوء في مستوئى آخرء نوعيّة أداة تحديد .وقياس سي د 3 
من ناحية أخرى؛ في خين يمكن ملاحظة انغلاقات في الفجوات نتيجة التأثير 
العتبة المرتبطة بشروط خاصتّة جدا وقليلة التحقق؛ فإن الأسبات» الك م 
الفجوات تتمتع: عادة؛ بسيرؤرة زمنية مستمرة ودائمةل "ا . ولذلك» فإن أهمّية الكأثير 
الم ذْ إضافياً في التضالبات المعقدة لعناصر تجعل من الإاعادم 


ءل8 ."”" 000 ونلء ام لم ذأكة ةا امج مده - مولع عحنفعا عط * بمبرتاة ١.‏ (612) 

-626 ,مم ,1983 ,5[ا!! نجامعى ةا بعهدة5 ,7 .آأه0ا عاأممطعةةء 5 تمأالك 1لا انالام) 6 
0ل 

10 كمه[ ألمهةت .كم م [ااء) لقمة عععمععة 11 بفااعقء5 “ا بعمللكا .6 ع نممفنط .[(613) 


2 كم بك ام بناء مدعقع!] ممااقك نا لمم مز + ون مول الحم > 1 لم للا 
|8 ماك ,اأوث/لا 197710 


1 0352 11 ااه ذا 00 


1988 بامطمعع لام ,ععهة0 ,امعامون) اخزة 56 سد دم ماك 1 * نعاصياة تاي ععطوئلا .آم3 (615) 
,82 .ماك ,]اناا ما 


10 
ا 


الباب النالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد قلق 
وفي الوقت الحالي؛ يتبذى تطوران مختلفان في أبحاث هذه النظرية يتكاملان افي 
الإطار العام لفجوات المعرفة؛ مؤديان إلى تشعيبها: وتحديثها : الأول يتعلق بمتغيّر 
الكفاية في استيعاب المعلومة:؛ إذ ثيت إفبيريقيا أن بعتسن الأشخاض ذا بمتلكون 
معلومات أكثر من غيرهم فحسبء بل هناك أيضاً تفاوت كبير به بين الأفراد في القذرة 
على تذكر المعلومة وفهمها بالمقارنة مع قطاعات أخرى من الجمهبور. ويصييم 
الإطار أكثر تعقيدا من خلال دراسات أخرى تبرز كيف أن لبعض الأشخاص مقدرة 
أكبر على اكتساب أنواع معيّنة من المعلومات» أو معلومات يتم تقديمها بطريقة معينة: 
دك الاختلاف في الجنس والعمر ودرجة التعليم لا يعطي تفسيرا للتفاوت في القدرة 
على الفهم والتخزين» الذي يحتاج إلى دراسات معمقة ليس فقط في أساليب استخدام 
الجموو و للإعلام وائمنا أيضنا في أساليب معالجة المعلومات المتلقاة من الإعلاء !ا 8 
أما التطور الثاني فيتعلق بالتحاليل الممتذة والمتشعبة لنماذج استهلاك ملموسة عبر 
الم كل 0 مسارات استهلاك لوسائل إغلام متعتدة. ومن الواضحء مثلاً: أن التبعية 
الثابتة والروتينية لوسيلة إعلامية مغيّنة أكثر من وسيلة إعلامية أخرى..من شأنيا أن 
تزيد؛ بصورة محسوسة؛ تولدعناصر تفاوت في المعرفة. إن استكمال نموذج الفجوات 
ليل الاستهالذك لعدّة وسائل إعلامية؛ وباسباب سياقية تحددهاء يتيح التوصّل إلى 
5 م يبظ الكمي حول حجم الاستيلاك. وفي هذا الأفق: من المفيد اتباع الأتجاه 
البحثشى حول تعذدية الوسائل الإغلاميبة» الذي يرمي إلى العزاوجة بين الجوافف 
التوعية للاستيلاك والجوانب الكمية؛ لكي يتم تجاوز نهائي لمشكلة تقليض الاستيلاك 
إلى منجرد الاحتكاك أو زمن التعزتض للإعلا. [077), 
في أبحاث الثمانينيات» تَمّ التركيز على الاستهلاك وعلى النشاط الملمؤس لتلقي 
واستخدام وفيم الإعلام؛ وهذا ما يؤكد وجود د إلحاج على التوحيد النسبي وعلى التكامل 
بين عناصر الموضموخ والمقاربة النظرية التي يجيري تمقيلها بالجيد الميففب 
والمتنوع لدراسة الإعلام من ناحية الجمهور الإعلامي 
الواقع أن التقائيات الاتصالية الجدية أيينا تتحرك كعوامل خلق وتوسيع التفاوت؛ 
فمسألة عدم المساواة المعاوماتية 1 ( 17و11 10381192م1) تكتسب أهمية كبيرة 
لآن انتشار التلفزة الكابلية والفضائية والكومبيوتر ومختلف أنواع النصوص البصرية 
التلفزية؛ يؤدي إلى تأثيرات اجباعنة خاصمة؛ من زاوية الانتشار غير المتساوي 


و“ للكمل8 أكعمع لدم 3] ولتأااغورن”1 ناضرة اتن للاكذلا ,ممتامععم8 ,مومع “ ,رعاويات .8 (616) 
.108 .م ,1987 بعلدلو!!11آ ,تمسوطءع .ل 
م أل أكعامم] مدن لج ممسكمرون إل و[اعلولطا ون وخ - ود ا 
”م ,985 بقتره!! ,تالوم .2 .ل بزواه1] ,1/1 مه ب" عأةتلعصسة انك 


+0211 3] 11| بالعموعىن؟] مجاعاعم5 روزاو صم 1م ] عن 5 16[ وداتكء5 “ ,واأععدكلة5 .[ (618) 


.325-342 .مم ,1986 ,111150816 ممستتطاءط بممقد!21 3 150 


2 الفصل الغالث: نظريات التاثير القري 
ا سسسو ا 2 ا 
اجتماعياً للمعرفة» ومن زاوية الأساليب والمستويات الجديدة لمحو الأمّية وللكفايات 
الاتضالية. ففي تحليل حول روائز تقانيات الاتصال الحديثةل؟'')؛ على كمّية المعلومات 
المتاحة لكل فرد» اتضحج أن الفائدة الأكبر تذهب إلى الأغنياء في المعرفة؛ الذين 
يتباعدون أكثر فأكثر عن فقراء المعرفة. ويمتلك أغنياء المعرفة ليبا امكانيات أكير 
في إدارة الأدوات التقانية بنجاح», ما يتيح لهم الحماية من التعرّض لفائض معلوماتي 
مر هق ونافل: وهو ما يعد امتيازا آخر لهم. 

إن أغنياء المعرقة يتظلبون .معلوماك اختضصاصية تستطيع تقانيات الاتصال الجديدة 
فقط أن تقتميا(""') » وهذا الاتّجاه يعمّق الافتراق بين متلقي الإعلام التقليدي 
(١‏ فللأاكؤء5:030) وبين كلقي التقاننات الإعادمية الحديقة (5 203110135115 .ويمكن 
التقاط هذا الثو جه من خلال تآكل التلفزة العمومية لصسالح قنواث متخصتصة وأشكال 
برامجية تستهدف قطاعات جميور خاصة. 


ب 


وبيرز بعض الباحثين انكسار الاستمرارية بين طريقة عمل بومائك. الاقادم القديعة 


ووسائل الاتصبال الحديتة فالتأشيررات ايا جتماعبة للآّتضال الجساهير بت 52 تتحقق سن ا 
متغيّر التعر ررض مسار . ف حين د قَّ التاثير أت الاجتماعبه للتقانيات المعلو ماه 


موقع الإعلام الجماهيري 

فّة اتجاد تبسك بحق موضو ع الإغلام كفايل 'تكيفب 000 يكبن في العقارية 
التي تربط تحليل الكاقر ات سوسيولوحيا الأتضال البلاك !2 ققتتيجة لوجوة 
الإعلام الإلكتروني؛ يضعف ارتباط أشكال وديناميّة المعرفة الاجتماعية ببناء التجربة 
الماقفقنة يحقوة القتباءات المحدودة اجتماعيا. ومكذاء غير الترافق بين البينه 
ومسرح الاتصال التبادلي, والوصول إلى المعلومة الاجتماغية الملائمة للبينة وللسرح 
وللأدوار الاجتماعية المرتيطة بيما. 

وأثبتت التجربة أن العديد من الفروق المتجذرة والمستوعية بين الأشسخاص 
المنتمين إلى مجموعات اجتماعية مختلفة» في مراحل عديدة من التكيف الاجتماعي 


امعط عسصمة : لاعماممطء 1١‏ مونات اتنتتصحر0ت© "أن أعغومتها معنا" * ,مسصسمكع .3 زا6م) 
85 .ماك كلاهلا مز ,1974 ," كممتات ناصصا علعطا 1 م ] 

عمم”1 130 .لا اجأعاعه5 مل والعاط حملدخ عوع هاه هنع ع1 6 * .اعون ةا .؟ا (00لم) 
172 .مي6 198 بان '؟ عن لم روونم” 

مه ةك عأممئاععاع لم أعهمم] ع1 .ععقاط ]0 عقلرع5 0 ““ ,]بحو ]3 .ل )621١‏ 
.5م ,9835| اوم بن اذ بووممة] 'يازون كلملا لعما<0 .لتاب" “رواتغطء ةا 506131 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ْ .م 
سخ تك لان وى ارجا ا اا 1111 


وفي مستويات متباينة من السلطة؛ كانوا مدعومين من تقسيم الأشخاص إلى عوالم من 
التجارب مختلفة جذريا""". . 


ونسبة إلى هذا النوع من التقطيع الاجتماعي؛ فإن تأثير عميق للإعلام: وللتلفزة 
على وجه و 2 يكمن في الطريقة التي يستطيع فيها اختلاف نوعية الوصول 
لذن المعاريية المتعلقة بالسلوك الاجتماعي؛ إعطاء شكل لكفايات الأشخاص بالمقارنة 
مع الادوار الاجتماعية التقليدية. وحسب هذه المقاربة» لا تمن التأثيرات الطويلة الأجل 
والتراكمية؛ بشكل رئيسء من خلال استيعاب المضامين؛ وإنما من خلال التبدّل الذي 
تحدثه التلفزة فى ' الجغر افية الوضعية " للحياة الاجتماعية. 1 


يكلم أ »م 
0 ا ا بتار 1 لصم زر 5 عميقة نظام اللامساواة والفصل 2 ينتج الحياة 


ااجتفاصة؛ والحدود (الفضائية»؛ المسر جح الحجم والوجهة)؛ التي كه تقطع الأشخاص 

الأدوار :و السلدكنات 

والادوار والسلوكيات وأنظمة المعرفة المقترنة بها. ومن خلال. تبديل حدود الأوضاع 
١‏ 5 35 1 ّ 5 1 / 1 م 3 

عية» لا يتيح الإعلام الإلكتروني فقط الوصول الأسرع والأكمل إلى أحداث 


الاجتما 
وسلوكيات؛ نَل يُقدم أيضَبا أحداثا حديده ة وسلواكرات حديده ل" 


ويلاحظ مير وفتتين له انصهار المعلومات يجعل التكامل الاجتماعي» ظاهريا؛ 
كثر قابلية للتحقق ومرغوبا. وتتطلب فووق: الوضغ الاجتماعي؛ عموماء؛ وصصولا 

! يزا إلى الأوضاع. فكلما تقاسم. عفد أكير.من الئاس أنظمة مطلوماتية متشابية» كلما 

ازداد ت المطالية بتجانس المغاملة الاجتفاعية. غير أن الصهار اتكلطة السام كال 
يفود بالضرورة إلى التكامل والتناغم الاجتماعي. والحقيقة أن النتيجة البدنية للتكامل 
المعلوساتي :هي ازدياد التوتر الاجتماعي. ذلك أن التكامل المعلوماتي؛ بحة ذاكه: 


أ الل ال ع فخماًاف أذ بر : 
بخضبعد 5-5 3 لد ١‏ يانم لكات و نا 0 06 
ادها يطلى علرينا "ال له 


1 وا قاو تس لكا 3 511 5 ١‏ 
الجا رن عكر .6 ل لمحم ري دك ألقة نك 3 الخديدة ا يكتسهيا نظا ان 506 بو انط كه 


ال اه امنا ا يي 
سباتب له نحق! نه والمستقوة الثى.تنشا وتستفر 03 العث لعناضر الأخرى لهذا النظام ونظام 


لعا التهونا و دجم 
م عقادم م ا ا 


6 .م .1510 (622) 
.م .1510 (623) 
.3 .م .1510 (624) 


35 الفصل الثالث: نظريات التأثير القري 


أما العاقبة الأخرئى لتجانسية الشبكات المعلوماتية؛ فهي نمو تجمّعات اجتماعية 
جديدة ومؤقتة» أكثر سطحية. إنه زمن القبائل الذي يتميّز بتطوّر مجموعات مجهرية 
ذات تراكيب متغيرة؛ تعيش حالات اجتماعية مائعة مصنوعة. من تجمّعات نقطية 


ومتفرقة("2")» يصفها مينك بأنها تكوّم مزدحم لحياة واحدة ذات مسازات متعتدةا"”". 


ليس الجديد فقط تكوّن هويّات مجموعاتية مؤقتة وغير مستقزة وظرفيّة؛ وإنما 
أيضاً تشكل الرائز الاجتماعي الذي تتّخذه الظاهرة : فعلى المدى البعيد؛ يصبح اتساع 
المجموعة التي أوجدتها المعلومات المشتركة بواسطة الإعلام؛ أقير يكقير هين أن 
وجودها علي قاعدةٌ تحتية مسشتركةه من التجارب المتقاسمة ولكن حدودها لصتم 
مقنوشة سنب التقاسم القشف لامطلومات؛ عير الأعلام الإلقترو قي 
إن طرح قضية تأثيرات الإعلام بهذا المفتاح؛ يفتح سلسلة من. التساؤلات التي يبدو 
أنها قادرة على التقاط الارتباطات بين الفعل الاجتماعي والفعل اليومي والتراكمي 
للإعلام الجمافيري|"' '). 
ضمن هذا الإظار؛ حتَّى دور التلفزة كعامل تكيّف اجتماعي يكتسب نبرة مختلفة: 
ة تقطع صلة الأنواع المختلفة للمجموعات الاجتماعية؛ بالتدفق التفليدي 
الاجتماعي من دوز إلى آخر والانتقال الماذي من وضع الى وضع و كد أحذت 
تتلاشى فكرة أمكنة خاصتة في مراخل خاصة من الحياة!؟ *'. فعندما تضبح التقسيمات 


نك | دلول عدترة ألننال 6لل1! ا عل نرلكه5ا عدا عسان ةا" سمل حمحن! عنا * اام فاخ 6231م 
1112م 0 بعمنة ءاعد !ا .لخ" عووواة عل 5000165 

74 م1987 ما امسن ,لنا “ متها أاممةا مستطعملة ما * عملتة .كه ز0دم) 

135 .ماك نمه مععذاة أو مم5 وا مادم ه51 (627) 


5743 شول إنياتيش: لقف اصبحت التلفرة الورسيظ الرئيس بين غذابات وآلام الغرياء وبين ستتائر أرلعك 
الذين يعيشون ف المناطق القليلة الآمنة التي ما تزال موجودة في العالم.. وقد غدت هاده التلفره؛ 
ليس ققط الوسيلة التي من سل الما و كل نالسر كم 2-7 الوسيلة الى من نخلالها 
نتحمل أقدار أشرتنا 3 الإنسبانية. 
- لزيد من التفصيل» أنقلر : 


مم ,1988 ,ةدالما بفاتسصحقك .لا ," عممنوعاء1 وااعل دعتات نا * بالعتاهمه ا .1 - 
,2665-256 
له باك بععوا" أو عومع5 ولذ يجا أ حنة ع زه 81 (629) 


الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأمد ل 
في الأنظمة المعلوماتية الموجية لأناس ذوي أعمار مختلفة؛ غير واضحة الحدود 
و التحد: 
لث» يعدو التمايز بين سلوك الأظفال 8 اليا 
ا 2 وسلو لغين: متو واضح المعالم 


ولِذا كان تجوان المعارف يودي إلى اعود التمايز بين المراحل المختلفة للحياة 
ألا نيَة )ع 
الإعهم الجماه زري» يصيح؛ ا تقر كا رمم 5 0 


عدا ن المناء || 
يعني | لاجتماعي للطفولة اخذ بالتبذل؛ ولكن ذلك لا يعني ن الإخاتم 


١ وه‎ 


: نلق وحده بنيات جديدة للدور الاجتماعي؛ بل يعني أنه يقطع أو 0 البنيات القائمة: 
د على النمنو الفيزيولوجي والمعرفي؛ المرحلي والمتتابع والتذريجي؛ عوامل 
حي في انهيار المراحل المتمايزة بوضوح» اجتماعياء بالنسبة للتعرّض للمعلرمات 
١ 0‏ والتي يجب أن يجري تعلمها بشكل تدرجيا"'". إن 
لتلفزة تتجول اليوم مع الأطفال عبر العالم قبل أن يحضلوا على إذن والديهم باجتياز 


1 ا ا اب 


زر 3 خسم 


م 1 ا 


١ >‏ ا حاسات الحكحت دنب 0 3 حل عصنست ا 
النتمشاه نجاهات الجديدة في أبحاتث الإعلام (بعضيا بمفتام خ معز في 


وتنب 
8 8 0 |8 ب : ! 
د لعحلميا اخز تدك نط نا لَعبع:: سبيو لو حجنا 


0 ئ جيا]» تكمن» ليبن في خدائتيا بالمقاردة سبع المشيد 
د كتبادى لد انات ١ل‏ شاد حسف انها أيفنيا لأنها تسستحيب بقفانة لمتطلت ايجا: 


0500 2 6 3 
حدبةدت مفثتا ب ح مره و ب لاله 1 دم دم و التكئف الاجتماعي: أد محسن 


ا 


كتسافه الإسياء: الكباضوى الذد نودمة إبحي ا 
و يدام الخاصن لذي يقدمه الإعلدم للصيرووة العامّة ليذًا النكدة را 


عه ا ا 0 1 
« عدم سيو 08-2 الحية اهن المعلياة ين 0 شن الروايط القائمة دانع الكنف لفك 


لتكاسان و الدب للتكيّف 
اق راهئى ا للع امل المتتواعة 2101© الاجته جتماحي 
بذ أننا 


.6 .م.1510 (6530 
113 مراك نالفل أعل زامنوة ]| 0 أ : .0 


1 | . لاط[ (632) 
رباك وو ما (633) 


الباب الرايم 


من الأفاق السرك يي | 
إلى نظريات الث مي 


القصل الأول 
النظربات السيكودينامية 


مقدمة 
تتيح نظريات د التاتدو.ء في الإعلام الجماهيري؛ كما رأيناء تفسير كيف أن الأشخاص 
يستيلكون مكدامين الإعلام بصورة اصطفائية» ويستوعبون معانى تلك المضامين 
ويكتسبون معارف عبر التعرض لهاء ويختزتون في ذاكراتيم ليستخدموا هذه المعارف 
المتر اكمة والمتشعبة؛ من أجل تنظيم أفعالهم وردود أفعالهم على البيئة الفيزيائية 
والالقياسة المسيعرة. 
ثمّة صياغات نظرية ترمي إلى تفسير تأثيرات الإعلام الجماهيري الذي يستخدم؛ 
عمد اليات. إقناعية محددة لدفع المتلقى إلى اعتتاق أفكار ومواقف:واتجاهات تحقق 
أهداف .هذا الإعلام على المدى القريب و البعية. 
لفكرة الإفناعية جذور قديمة ف التاريخ الإتساني» فقيل عصير الاتصال الجماهيري 
بزمن طويل؛» كان يشار الى هذه الفكرة بكلمة 1 الخطابة نمم كةاء)؛ أي فن استخدام 
اللغة للتأثير على أحكام وسلوكيات الآخرين!؟'")؛ في وقت كان لاا الأداة 
الاتصالية الوحيدة المتاحة لإقناع الناس وتغتّير آرائهم وأفعالهم: 
وقد كان يفن ١‏ الخطابة نز انا وأعقة بتظور المجتمعات وي ففي 
اليونان القديمة ومن بعدها في روماء كانت الإقناعية 'الخطابية تقانية ميمّة لكسب 
الفضايا المعروؤضمة أمام المحاكم ولتقديم مقترحات سياسية في مجالس الشيوخ أو 
لإقناع النابن في الساحات العامة بقضية معقة!71), 


29 .مر باك ,لاعدعيهاه؟[ الوط ين عن | تزعدر (634) 

(5 01 )ررد 2 التعبول السابقة دور أ ز المخطابة وأهميتها وبلاغتها عند العرب؛ عت العصور الداهلية وحتى 
أياننا هذه إذ كرس الإسلام المخطبة سنة قٍ أيام الجمعة والعيدين. 

1 م اا بتأعقع طم الوظ عت يماع (636) 


1 الفصل الأول: النظريات السيكودينامية 
ا 
ار بر متهم مهم ومواقهم: ولا شك أنهيمكن العف على فاعبة العام ني 
نشاطه الإقناعي؛ فقط عير دراسة اتحاهات الأكيخامن وسلوكياتهم العلنية والظاهرة 
رعيية لمحف ومن اك انمتن للقي اللي نسو فيليا لميكرارعي 
أولهما مو جا وح اه وا المقاد 20 0 و 
القعل هو العامل لمهم في العالم البرغمائي للإعلان والدعاية السياسية: ولتسويق 
منتجات امالية1"". 

وقد وضصفه كارلينس )و أبْلسيون كبقية ممارسه د الإقناعية ند عقو د عديدة: 00 الحو 
التالي(""": 

مور انث الإقناعية 21 روي عل يلة. أما الغكب 3 سجان يات [الاقناصية فهو با اراق الحشج 0د 


ين 


وفنا يرال ف مراحله الطغولية. ويئاءِ على رمات لقاع البو قر الاحابة على سك ال : 


ا 


هل أوجد العلم مناهيم للإاقناشية قادرة على الافساك بناضية السلوك 00 9 بالشول إنهد 


المنعلق الاعدتاة يائنة كلما الكت 


من المبكر دا النا > من هذا الموضوع.. ومع ذلك» من 
تقانيات الإقناع ٠‏ من فن إن علم؛ ستزداد فعاليتيا و ق الييسة على السلوك: 

ويقول ميللر إن شمّةَ جيل جماعي فيما يتعلق بالإقناعية التي انض لل الأبحبالة فى 
مجاليا بنكة ميكة للمعرفة!؟”"). على أي حال»من المتاسب طر جح بعسن النظاريات 
حول الإقناعية:؛ لأن أهميتيا تتصاهد فى جميع وسائل الإعلام وا متيال كنب 
الدخؤل في مقاربات ذات طبيعة استر اتيجية» تررتقيى بهذا الفن وتبحث عن مسالك 
جديدة لتناوله من خلال منظور علمي يعتضن جملة من . المفاهيم الملائمة للسياقات 
السياسية والاقتصصادية والاجتماعية و الثقافيه التي تعيشها المجتمعات الراهنه. 


الاستراتيجية السيكودينامية 

تتكائف المقولات القاغدية للسيكولوجيا في معادلة ( م - خ - ر )2» التي تدخل بين 
المرسل والمتلقي جملة من خصائص المتعضني؛ تفْسّر ردود الأفعال المتباينة على 
فئنات معدينة من المشررات. معتل شاه المعادلة تتايسة عنام من اكجسنات السيكولو جية 
التي يحتقد أن لها دوراً في تحديد مسارات السلوك! 1" 


,م ءلاط! (637) 
عمم وعلناتااخ لمة كلمأملم0 ١و1‏ وموفووهعه * رموواعظةم 1١‏ كا عي عملاعة؟ا .1 (638) 
3 .م باالء 2 دعوم 1311-1 ا لع ل" 


4 .م ,اأء 2 بععام ة] يق عون تلعج نز “ ووتفوناقع5 “ عن تاذ (639) 
.لاطا (640) 


الباب الرابع: هن الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية ْ 111 


وبما أن الاهتمام ينصب على الكائن الإنساني: يمكن إجمال العوامل التي تتدخل 
بين المثير والاستجابة» كالآتي(01): [ 


)١‏ جملة من الخصائصن والصيرورات البيولوجية الإنسانية الوراثية. 


؟) جملة أخرى من العوامل يعود جزء منها إلى عوامل بيولوجية» وجملة ثالثة 


'"؟) جملة من العوامل المكتسبة والمتعلمة تشكل البنية المعرفية الفردية. 


| 1 0 1 31 . 1 . 
هدا كله يعني ان المعادلة (.م - خ -ر )» هي بنية معقدة من عناصر الشخصية؛ 
3 - 1 0 1 5 


تخضنطفي ١‏ 1 سد زاتيجرات الإقناعية الخصائص تصن داك الطريعة ة الانفعالية والمعرفيه 
تحسب. ولك كد يي يل الاتنتعالات ككل قاع الاإسثر تن اتيجعاتت ؛ الإقناعةه. 
: 30 | > لل 8 
تفشضن لركون إلبى عدد أ الور يي مد اك عيب 
نصب. وهي عرامل أرما متسب عبر صيوور الف اباي وهي المدف 
ادو( 3 0 3 جارد 5 ا 5 00 1 2 ا زع 
راعبات الفرميك! 7 

.نا الدب 3 : 1 5 0 2 2 8 
ان ١‏ 1 : -5 55 7 2 هَ - 3 3-5 
1" لىئ غ د نعنقد العديد 55 الماحسين ان السلوك بتار » جوهرياء بالعو امل المعر فية. 
1 ب 32 و م إقدد : 0 «- 23 
والمصالح والحالة النفسية والخوف والقيم والآراء والاتجاهات. وتقسّم هذه العوامل 
1 1ل | : 
اتصبجح < :5 للساو ك للح عبوامضل ورائيك كالحاحات الأساسنة احور مكتسية؛ 1 
العو امل ١‏ لأكثر اخالن 5 لاد هتمام . ٠‏ . 


8 7 3 2 ها )0 عر 3 9 ,. طّ . 
1 0 + 7 0 . ب 5 . 5 0 5 5-5 ١‏ 0 هه 
نسسلة لك ينجل ع 00 ايه حتنه نعد الحاحة 9 ور ا ات عماملة 
1 1 5 
دًّ اعراء 
لى مامد لامك وس كدت يعانى عي قن 5 لتناقر السرقي !1 برمذااها ديا 


0:2 010 (641) 
ا 0001 0155003 106 انيعم أهن بوممعط] لم “ 0 00 
296 بصباك عبماعء0 ث وعدعياه !]الوم 70 بكوع 2 ضقنت 17لا 


14 الفضل الأول: النظريات السيكودينافية 


يدفعه إلى تغيّير سلوكه لإغادة شرط التناغم. في هذه الخالة» يشكل التنافر» أي الخالة 
السكوتورجية الذاخلية:: عابلا ذافعيا. 

وتعد الأسباب والدوافع مفاهيم مهمّة لفهم الإقناعية» فالحاجة مثلا تعد » بشكل 
جوشري؛) حالة من الحرمان الذي ينتج طاقة مثارة موجية نحو الحضول على ما يلبي 
هذه الحاجة. وقد وضع علماء السيكولوجيا قائمة طويلة من.الحاجات المكتسبة. 


الحقيقة أن العامل السيكولوجي الذي تمَ التركيز عليه في مجال تحديد سلوكيات 
معقدة» عبر الإقناعية» هر الاتجاه الذي تزتبط به فئات عديدة من السلوك. 


وحم لبي م جعي م و و در 
المشنتدات الداخلية النفسية يم التعلم. 


قم 


اعدايك تبث في التعطل اسك نجي للأفراد: وَأنَ فاعاية الإقتاعيلة تتجتد فى التعلم 
الجديد الذى:رككقق اتطاكفا حن العارمة النققية من مدل مو القبى فير البننهة 
السيكولوجية الداخلية للفرد (حاجات؛: خوف؛ اتجاهات)؛ مؤدية الى ظيور السلوك 
الذى يبغيه مرسل المعلومة!؟*") 

مع الأخذ في الحسبان أن قائمة العوامل السيكولوجية التي تشكل قاعدة لتحديد 
استر اتيجيات إقناعية:؛ لا حدود لياء يمكن تصوير الاستر اتيجية السيكودينامية 
للإقناعيةء فئ المعادلة الآتيةل”*'): 
2 يحدّد د الساوك المعلن. 

لق حال بسن انلتق 100 الور التجيات العملات الاعقية الزامية الى بير 
ملحوظ في سلوكيات ذات طابع اجتماعيء ووجدوا أن بعض الحملات كانت تحقق 
أهدافها وبعضها الآخر يخفق» ولم يستطع أحد أن يعرف السبب بدقة. 


وقد أهتمّ بهذا الموضوع مؤخرا + جير الد ميللر؛ حيث حلل أبحاث الإقناعية التي 
تواعمت خل عضرات السنين» 557 فى مجال الاتصال. الجماهيري» سواء في 


9 .م ...لاطا (614) 

.آنا (43ك6) 

الأعدع ع اهخ! عل عدناتك 2 قز .تع أ لمصد© قممتاقت امناتصصه 6 “ بجعرما5 :ذا ل أ وععوم] .]ا زفاءة) 
0 نم 


الباب الرابع: من الآفاق السيكوديئامية إلى نظريات التبعية ام 
سياقات أخرى؛ وانتين الى أن النتائج التي توصل إليها الباحثون في هذا القطاع؛ 
محدودة» وحتى إذا بقيت النظرية المعرفية تحظى بتأيِيد واسع؛ فإنه لا توجد براهين 
اه تنبت فعاليتها في تحقيق ب قدل سلوكي عير الإكناعية. ويخاصة إذا أخذ في والتصسون 
المتغيّر المفتاح: 

يقول ميللر ("؟"): 

و منطتيا) م ل و و اصع و م االعفيرات 
ية ( أ الرسائل الإعلامية الإقناعية ):أن تمرّك من خخلاليهيا الأستعدادات القيفية 
0 (أي الاتجاهات)» التى قلق في لحظة لاحمّة: السلوكيات المعلدة المرغوبة ا 

الاستجابة لأهداف الإقناعية), 
على ابه حال» تند هس نظرية استر اتبيخدة الإقناعية.يمروق ال لز هن ؛ كد 12 


6 1 : 8 0 5 0 - . 3 5 1 * 0 ' : 
00 من الأبكات الإعادمية و الاتصالية السائكة3 ولك هناك صضبر ورة لبوق مزيد 
من البراهيز للتحفق من فعاليتيا. 


الاستراتيجية الاجتماعية- الثقافية 


تقوم سيق الجوهرية للسيكولوجيا على فكرة أن. السيطرة على االدلراك يق من 
داخل الانسان حا عدم اللي الالجتطية الأضرى قلق م الرهية 0 دعي 


112 0 ا د 1 50 0 ل 8ت 
اتنظلتت عن عه امل خار ححتالله صار.سدت 8 ا كانيديا فى تحور ااستر اتتحسيات الأقناهة. 


ليس من العسير إتبات المقدرة الفائقة للثقافة في الهيمنة على السلوك الانس له 4 


< ظ 300 لكك ,كا (647) 


أكذاء 11 ع أت 7 1 عن ان 5 : 01 | : 5 وغ - 0 
١ -:6[‏ 1 لم ص ك0 80 لريضة | اللسكم امح ايت فقي مق[ 1 عا د ل ال 3 4 . 3 .0 3 
1 | اكع - ٍِ 2-6 0 لي 7 كمه كه مععياات 7 ننم 3 ع 0 لبانس ل 


0 
ا 5 3 و سين / 
م عاك 1 قت العااع فوقس و ا 
اجن ال ير معشا اليه عقي ا ابيا سيط د د فان ا 3 
اميه 4 


8 03 5 8 
عل 5 0 ” 2 2 َِ ]ا 1 2 1 5 9 
الفس يي اخعسمسححتب بارضه ؛ 5 والدذي عام ن خيسودا 2 انه 2 72 وأا للب دن الس لوال لا مستابث يي 0 م 
2 - ف تك - الى 6 
0 1 #« 5 1 
ذا الشلت وكعرا له عق اعد : ل 1-11 5 حجن 
ف | 0 ست 1 ار - ايت 0 بت لعالم باسني 2 1 المحتي» لفك 8 ل ام سني ُُ 300 0 الشواتمت 
سوه م عر 5-5 
كَ 2 
ا 1 
الال م كسس ع الداحىا عدا انعد عنا 4ه قنمةه فك ال 8 1 1 
تت ل 0 3 لحمل م لحثل ا للحر ف ىق 


اقمفت .اللا ات 11 . بح لمان عوك عد تاق الس كتيسة عياب 
قداث افعتءأشة 0 15 سحن 1 مات ف 3 يعافد قد 41 تبك 5 ياحياد 5 عدا 0 2 
0 9 ست لنب 5 - 


لق 112 نات الرنسدا ا ال ات 3 ' 1 5 , 
لمر هم إنى حمماة أمعل»؛ ل الذنيا أ ا حر 3 وك القر لع ع علول هانق الخالتين] أن خيرورات 


7 ل 
5 3 الأب 01 3 8 9 0 8 5 6 3 . ءا 
فيه سحح بي 1 1 ممعي 2 سم النتستصينىي قي الي أدنتة: فيحَا سمشم | 1 ظهور: - 


ل الفصل الأول: النظريات السيكردينامية 


م مب ب ل ل يت تم 
لله فإن معاطلة التعآم ليست" لم - الشنعر؛ ‏ افعل * وإنهًا همي ' تعلحْ - امتثل - أو 
ستعاقب ". وهذا يعني أن أوجه عديدة أخرى لسلوك الإنسان تسيطر عليها التوقعات 
الاجتفاعنة الموجودة داخل المنظومات الاجتماعية التي يتفاعل فيها الفرد مع أفراد 
العررين: وليسن اشتعداذا الإنسان الذاخلية المسيقة(؟”؟. 

إن هذه العوامل الخارجية هي الثئ تحتد تصرقات الإنسان؛ أي التوقعات الاجتماعية 
ومطالب الآخرين: وليس فقط مشاعر الشخص الداخلية وأفضلياته واتجاهاته. 

لا ريب» إذن» أنه» سواء العوامل الاجتماعية سواء تلك الثقافية تقدم توجيات تحدد 
السلوك 0 أي أ رامل الداربيةي كم أن تكون قاعدة : العمل الإقاعو: 


الإعلامية للفرد قواءد الاوك لاجتماعي و والشروط الثقافية لتحرك. لي تمكم . أفعالا 


الشروظ اللازمة موس "” 
النحو التال (1*"): | 


رسالة إعلامية (إتناعية 


إ 


تحدك و اعادة تحديد الشروط الثقافية 
أو القواعدية والمرتبطة بالأدوار والتراتبيات 
تكوين أو تبديل مخددات السلوك المرضي عنه 
اجتماعيا في المجموعه 


إ 


قفتين ااتجاه النيلوكف المعلرة 


3 الانتقاضة واستمرارينيًا وتعددهاي كل مرخخلة يشتعراقيقا الشعب الفلسعليئي بالإحباط نتيجة 
إخفاق استراتيجية السلام في انتزاع الأرض وبهاء الكيان المستقل: وهي الي ديق أيقيا إلى 
انتصار المقاومة الاسالاعية اللمانيةء غلى عماشية: و «حود استعداد قفري سبق لين لااحتطبات فكرة 
القداء:فحسب»: يل وممارستها على أرض الواقع. 

302 .باك نع اتاءدا ع اعدعنان1- لمق (49ك6) 


510] (630) 
04 .م .نط1 (651) 


الباب الرابع: من الآفاق السيكوديدامية إلى نظريات التبعية ١‏ 17 


إذن؛ المفتاح هو أن تعطي الرسالة الإعلامية انطباعا بوجود قبول عام في أوساط 
الرأي بيجب أن نين بن | التحديدات 2 قدمتها مدعومة من المجموعهة: وبأ 


شغد ! الشخصنة مين 0 الامتشال: عم مزج الرسائل الإماقمية باتصالات 
وتفاعادت- ت شخصيية مباسر 5. 


.الواقع أن الهندف المركزئ للحملات الإقناعية هو إيجاء أنظمة أدوار مرقطة 
بالميادر 3 5 الصحة دذاخل المحمو خف فيذه الأدو 1 ر (جار طيب : مع اطن حندء أب 
عطوفه» فدر ل ممتاز الخ. خ..)ء يكل سدور ه سكن نما لا شحنا من نظام 
السيطرة الاجتماعدة المتتادلة. 


3 ويستخدم الاهادن التلفزي نظرية الاسثر اتيحيه الاجتماعنة - الثقاقة للاقناعية. 
حي تكسر في الأفلام الإعلانية مشماهد ولقطات اا سطاءع و متسر من 0 يدون 
تشالة حمقينةالمتكمات بوسلع قنتى: وتحدد هذه الاعلانات قراعد وى أ لا 
در كنسى, نينا المجمه عةء وسلوكيات لدو أو مقيو له وظر اق للحصبو ل ١‏ ا و لال احتفاظ بحالة 


اجتماعية مرموقة: وتظير الأفلام الإعلانية أية تأثيرات للييمنة الاجتماعية يمكن أن 


استر اتيجية بناع المعنم, 
3 عبر التاريخ خ الإنساني قخلال رون طويلة د م 7 زد النشري؛ :> تكونت المعرفة 


عم 7 1 ني العالح الواقُعِي ال 3-3 بو اسطة صب وز أت تمه 5 اجتماعي؛ تخ ع 
تشكل فطلق 1 ع الى واضل الضفيي 


كانت مقولة أن المعرفة تحدد الفعل» تجسّد المسلمة الكبرى لما يطلق عليه اليوم 
ل لو كه «دخي 0 0-2 قديمة اي 4 سابقة على نشواء الفلسفة. .ففى من 
تحليل ْ يعترفابها. و رتباط بين و في مركز 
دراسة التصه 21 1 نساني»؛ 5 خالل . 55 حقة المدر سيين' ١‏ لسكو 21 ستيك)؛ وال . لتمقضنة 
الأورويية: 0 العصور ا 


310 .م ,..لأط1 (652) 


1م الفصل الأول: النظريات السيكودينامية 


واكتشف الأنتروبولوجيون أن المعاني مرتبطة باللغة وأن كل لغة تمثل نظام فريدا 
ووحيداً للفهم وللقعل في العالم الخارجي. واكتشف السوسيولوجيون أن المفاهيم 
الداخلية للإنسان؛ في معرفة المنظومة الاجتماعية؛ تقدّم محدّدات للحالة؛ 0 إذا اعتقد 
المرء أن حالة ما هي حقيقيّة: فإنة يتحرك على أساسها وكأنها حقيقيّة حقيقية. واكتشف 
السيكولوجيون أيضا المبدأ القديم القائل بأن الفعل تحدّده المعرفة؛ وسوتيا هذا المبدأ 
إلى مفاهيم اتقتلق بمعاني الزاقع: غلى شكل ترسيمات1”. 

وقد ضمّن باحثو الاتصال الجماهيري هذا المبدأ القديم في صياغاتهم؛ ليفسّروا 
كيف يمارس معمون الاتضيال الجماهيري تأثيراته على سلوك الجمهور. 


الواقع أن الأعلام يقوس ففاعات الإنساق حوك العالم الواقعى ويوئر في سلوكياته: 
م بظلال تعديد وكشقم وقهيل واأقرض مناق سول العم جود في اللغة ومدر 
هذه التغيّرات فى المعاتى+ على الأجوبة الثى يعطيها .هذا المرء للأشياء وللمشكلات 
المعنونة بصورة معينة. 

إن سلوك قطاغات الجمهور الإعلامي المختلفة يمكن أن يتأثر دون أن تكون هناك 
نية مسيقة. وهذا يعني أن أولئك الذين يجمعون ويكتبون ويوزعون الأخبار» لا يفعلو 
ذلك وفي أذهائهم مخطط لخلق تمثلات اعقلية أو لعظيع أجندة المتلقي الشخضبة. 


ع 


الآ أن كنةا نار قتعم اعبار 'استرافيجية بناء التىء.وسيلة للتاثين؛ عنداء علي 
اللنلوف: ويفترسن أن كون العاومات القى قعقعيا وسائل الإعلاموسيلة قلدرة 
كغير هاء 3 احداث تيبيك في المعاني التي ين نت الناس البيا أشياء ومنتجات واسباف 


5038 / المعرفة ا على الملولقة وك تسيطة بحن ذاتهنا. 7 الأمر 
غير البسيظ هق ايجة فرضيات مفصلة حول الاستعدادات والصيرورات الداخلية 
للأنسان» كتختير الاتجاه والتنافر المعرفي والجواتب الاجتساغية أو الثقافية المعقدة: 

ل كده شمر تلشف ن في مقو له كناد - افعل 3 "؛ المتضنار بة صم المقار بات 
ويتساءل روكيتش ودوفلور فيما إذا كانت مقولة - تعلم / افعل فعالةء ويقولان ان 
اختصاصيي العلوم الاجتماعدة هن زالوا يقدمون» حك الآن؛ اجابات قليلة؛ وأنه علي 

الرغم من الجذور القديمة ليذه المقولة» فإن الأبحاث حول استراتيجيات الإقناعية قليلة. 


.لاط|] (6353) 
311 .م ..لاتا! (635-1) 


الياب الرابع: من الافاق السيكوديدامية إلى نظريات التبعية 6 


من الواضح أن الاستراتيجية السيكودينامية للإقناعية تقع في بؤرة اهتمام العمل 
الذي والمعلوماتي والحملات الاجتماعية والسياسية وأشكال أخرى من الإقناعية 

غير أنها تذيز تساو لات جدية حول طبيعة النتائج نج التي تحققها. أضا الاستراتيجية 
الاجتماعية - الثقافية؛ فهي تتمتع بمسائدة واسعة في الأوساط العلمية:؛ إذ تعة قادرة 
على تنشيط الأبحاث الإعلامية؛ وعلى رفع أذاء التشاط الإعلاني واشكال أخريى من 
الإقناعية الإغعلامية. وقد أثنتت التجارب أن تلك الاستراتيجية يمكن أن تكون شديدة 
النعالية: إذا رافقت الإقناعية الشخصية المباشرة معلومات إعلاميةاة*". 


نظربات التبعية لنظام الإعلام الجماجيري 
تمهِيد 


كك 


لا شف أن كثرة نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري على 


0 جمد 88 الدذور 1 قبويى الدق تمار سه وسائل اك لاسا وم 32 مد ا 9 3 


05 


3 
سيديي نا 


تبات و احير عات صن كل بو 13 داخلية وخارجية:. شاحمةه عدن اختادف 
م بي به 1 . 5 ا ا : 

الاتظمهة الئكر ةو الجيواسياسية 8 والاقتصضادبة والعسكربه وا احتساحبه و التقاقىتد. 

وشعار كن المصالكت الاستر انيجية و الحبوية بين الذدول؛» شير 0 شاه المجتسعات حير ان 


انحنما؛ وانقن جات متناو نك م امبسك بيك 35 التفاوت» شىة زاحل تطور ل تمدرةت نتقدم 


0-0 1 ا د ا ا يآ : 5 
ندر جى حينا؛ و:تطدو ات وفمز أبنت و عه عدا دتلعت العالم بأمتره الى افا متجددة في 


00 م 0 5-8 سم + 
سمه تخا وات الحية اانسائنةه, 
5-5 مو 5 5 


والعل نس 3-1 الطف اك الى أنجة ها العفا الاتعباتي 14 عد لتتحسة قم التنمه ابت العامة 


ب كع 
ع النه انج ١‏ الك 1 طاتيية ا اي اع لك اح ان قر كم لاس 2 ع 
ٍّ لس 13 1 ل ملتسم ننا وا ا حادمدد التي عشبز له ماي المحتسئ'ت المتصو : 3 : الناهد. 
2 و 3 1 ١ 3 1 1 ١‏ 50 5 : 5 . 1 : 2 1 
سح قت انتجمار فت عحا مركم على حقدات الز هال و المكان؛ و مع لبك , فى أل كنت حافت اللون 
ىل - عي 4# 


2ل لات 0 للع لوي ب يا نض 32 8 عى ‏ لطمل 3 - :1 
50028 سك ان : كتادة 3 د مهاج | كالما حدندة تنمدا 0-3 5 1 ١‏ | 
0 0 اجات 3 كيو 
2 0 - 


نودي الاتصبال افزها أدوانا لا عقى عنها: 


ومذاعه للتعرف على 0 الإعلا, اك الجماهد رىق: وضاغوا نظريات يستبهد 


105 لون ذى آاسسات أمبير بقية مح مجتمعات غديدة ومتتواعة:؛ ما أدء ى إلى ظيور 


4 .م لط[ (655) 


اي الفصل الأول: النظريات السيكودينامية 
لبان ينود ع الت تمي 1ك 2522722257 22227 ل تت 
وانتشار حصيلة نظرية غنية في كلّ مرحلة من مراحل التطوّر الإعلامي في سياق 
التطوّر الاجتماعي العام؛ وأذى أيضاً إلى تزامن وتداخل وتقابل العديد من هذه 
النظريات التي تنافست وتكاملت عبر نقاشات وحوارات وجدل في مختلف الفروع 
العلمية» مخلفة تراثا علمياً مهما لجميع الباحثين الإعلاميّين في العالم: 
ولكن؛ وعلى الرغم من أن معظم المقاربات النظرية والميدانية؛ قدّمت تفسيرات 
قيّمة للعديد من أنواع التأثير ؛ فإنها لم تتوصتل إلى تحاليل كاملة تشمل جميع أشكال هذا 
التأثير في مجال الاتصال: الإعلاة الجماهيري. فكل أفق جديد يفتح حقولا جديدة من 
انر اسلات» الاقتا لل فئات حديدة من المتغيّرات المستقلة :و التابعة. 
تعد نظريات التبعية للإعلام الجماهيري من المقاربات المهمّة والمعقدة؛ لأنها 
تحاول ربط غناصر من النظريات التي تم عرضياء في هيكليّة واحدة تغضي جوائب 
رحبة من آليات التأثير: 
قد رأينا أن النظريات التي تؤيّد وجود تأثيرات قويّة للإعلام» تستند إلى ثلاث 
صياغات نظرية عامة: 
البنيوية - الوظيفية ونظرية الصراع ونظرية التطور الاجتماعي التدرجي. ويستخدم 
السوسيولوجيون هذه النظريات كآطر مفهومية للتحاليل المجتمعاتية الكلية؛ أي لدراسة 
النظم الاجتماعدة ذات الأبعاد الكبيرة. وقد جرى استخدام تلك النظريات لتقديم المحاولات 
الأولى الزاميّة إلى تطوير التفسيرات النظرية لتأثيرات الإعلام؛ من خلال تحاليل 
مجتمعية لطبيعة وأصول المجتمع الجماهيري؛ ترتكز إلى مفاهيم مختلفة للبنيات 
الأجشقاصية ولصيرور الت التعتير ‏ الاجناع - الثقافي التي تقَدّم التجسيد الكبير للشروط 
الاجتماعية التي كان يعتقد أن الإعلام الجماهيري يارس دانكليا سلطلة.مطلقة!!”': 


واستمد الباكتون أولى نظزياتهم من منطق دوركيايم؛ حيث صاغوا مفاهيم حول 

: 0 التعقيد الاجتماعي والقبول المحذود وغياب القواعد والضوابطد 

والتشويش الشخصضي والاغتراب السيكولوجي والعزلة؛ كل هذه العوامل جعلت الإعلام 

الجمايري وسائل تأثير قوبة. وكان يعتقد أنه ضمن هده الشروط للجموع المنعزلة؛ 
الأشبحاصن أن يتائروا سحاظة وسيوقة ببوسائل الإفلض. المنظ* 7 


وهناك مستوئ محدود من التخاليل (ميكرو) اهتمٌ بعناصر شديدة الخصوصيّة 
:. ِ ' 1 1 ل 
تتطابق في العلوم الاجتماعية مع البعد الفردي. ففي حين ركز السوسيولوجيون على 


.8:32 باه مداعجع اوناع عبنا ك0 (656) 
.510] (537) 


الباب الرابع: من الافاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية ! سن 


مجموعات اجتماعية ومجتمعات كاملة؛ تموضعت النظريات السيكولوجية للإعلام في 
مستويات مجهرية وسلاطة الضوء على المتغيّرات والصيرورات الخاصتّة التي تمارس 
تأثيراتها على الأفراد؛ وتغاضت عبن التجسيد الكبير للمجتمع وتجاهلت مسألة أن 
الطريقة التي تتحرك فيها القوى الاجتماعية؛ على المدى الطويل وعلى نطاق واسع؛ 
تستطيع أن تفعل فعلها في احتمالات أن يتأثر الأفراد بالإعلام الجماهيري. 
غير أن نظريات التأثير الإعلامي المتمخضة عن السيكولوجية الاجتماعية» استقت 
جوانب معيّنة من عناصر العلاقات الاجتماعية التي تؤثر على الأفراد» واستندت إلى 
نظريات التأثير الاصطفائىوالتأفير غير المباشر والاستراتيجيات الإقناعية في 
ت بناء المعنى التي يصنعيا الإعلام؛ ما جعلها تميل إلى مزج عناصر الصيغ 
معرفية مع عن أوجه المسيغة البنيوية - الوظيفية1ة75) . وبذلك؛ تتشابك في نظريات 
تأثير الإعلام السيكولورجية آليات التعرضر با والتخزين الأصطفائية: وتركة 
البنيوية - الؤظيفية على الانضباظ والاستقر 
وتضع النظريات السيكولوجية فرضية 7 الأفراد يعيشون في محيط غلاقات 
شخصية مستقرة؛ وليس في بيئات اجتماعية غيز مستقرة كما المجتمع الجماهيري. 
وخاذفا للمجتمع المتشظي؛ ترى تلك النظريات أن هناك شبكات من العلاقات 
الشخصبية وروابط المجموعة؛ تعطى الآفر اذ قواعد و أنظلية زانكة وقناعات تحجبيم حر 
التآثيرات الاعتباطية للاعلة. (1**). بالإضافة إلى لنلقاء يكم قحصصن اتجافاك خاضكة 
وأشكال سلوكية: في محاولة لإثبات أن تلك الاتجاهات والسلوكيات ناجمة 'عن تأثير 
الطلااة الشخهية وليمق عن.كأثير الإعلام. أيضا نموذج الاستزائيجية الاجاعية - 
الثقافية يستند إلى شكلء من. التفكير المشانه!:”). 
لقد أصيبحت نظريات بناء المعنى؛ المرتبطة عضوياً بصيغة الاتصال التبادلي 
الرمزيء نماذج مركزية في دراسات تأثيرات الإعلام الجماهيري؛ وهي تنسب إلى 
الإعلام الجماهيري قوة تأثيرية ونفوذا وسلطة» أكثر بكثير من النظريات الاصطفائية: 
وإن كانت تعتبر أن هذه القوة التأثيرية غير مباشرة وطويلة الأجل(01", 
انطلاقا من هذه المقاهيم في نظريات بناء المعتىء ينزز بعضن المنظرين الناقدين 
مسالة أن استخدام الإعلاح لتحديد الفعاني. التى يتقاسمها الأفراذ» يعد استر اتيجية شديدة 
الفاعلية للحضول وللاحتفاظ بالسيطرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية!77), 


2 نم .لأط1 (658) 
101 (659) 
.1514 (660) 
.1510 (661) 
114 (662) 


17 الفصل الأول: النظريات السيكودينامية 


الواقع أن الإمساك بناصية الوسائل الاقتصادية والإنتاجية للإعلام؛ يستوجب أيضا 
السيطرة.على وسائل الإنتاج الفكري؛ لكي يتمكن الإعلام من أن ينقش في عقول الناس 
معاني تدعم الحفاظ على استمرارية ممارسة السلطة المهيمنة على وسائل الاتصال 
الجماهيري. على أية حال؛» تبقى السيطرة على وسائل الإعلام مهِمّة» إلى جانب الهيمنة 
على المعلومات في التعليم والحياة الأسرية والدين والسياسة بشكل خاص. 

إن نظريات الاتصال الجماهيري المعاصرة تيتمٌ» بصورة رئيسة»؛ بالمستوى 
المجهري (الميكرو) ولا تكترث بالتبعيّة في المستوى المجتمعي (الماكرو)!'''!؛ وهي 
نظريات فعالة ولكنها تهمل تخليل الكيفيات التي ترتبظ من خلالها العناصر المتنوّعة 
للبنية الاجتماعية الكلية بحضور نظام إعلامي ممأسس بعمق داخل المجتمع. 


مَفهّمة علاقات التبعيّة تجاه الإعلام الجماهيري 


إن أحد الأهداف الرئيسة لنظريات التبعيّة تجاه النظام الإعلامي» يكمن في تفسير 
أسباب وحود تأثيرات قويّة ومباشرة لؤسائل الإغلام حيناء وآسباب وجود تاثيرات 


55 حكن كلت الأمريكياك وو كفن وف ولبرر عن قزازة البرائسات اق انير نات رتطاعات 
جهرية ف المجتممع ومن ندرة الأشناث التي تتناول النظام الإعلامي برمّمه في علاقانه وتفاعلانه 
وتبادله التآثير مم الؤورسهنات الا بوتناعية الأسرين» داحل تعلاق المججمم الكلي. والراقعم أن معقلب 
الدراسات الإعللامية الأسريكيق لإتفينة ررة ضافة) وفيت - تايل وضع تطاعنات تبغيرة دا كُ 
المجتمع الأمريكى مع تأثيرات وشائل الإغلام ولا نيعم بربط هذا القطاع بتعلاعات أرق 
وختراهشر أخرين» قد تمخارس تأتيراث حاسسة على السدافات و معتقادات وسار لت ذلك التطناه. 


3 
وما تدا الأعيا الاعلامية الأمريكية تعاني حش اليرم من تبعتر التحاليل على مستريات 
ميكروية» فٍ غياب سياتات احتماعية قادرة على تأظطير تلك التحاليل لاستضراح مقاقيم عامة من 
شأنها أن تجعل الرؤية أكثر وضوحا رآن تعمل اخلول أكثر فعالية. وممالا ريت فيه أن عقليت 
الدراسات الأوروية أ عطاقت أل ا تتجارر عكسانت ل شروية َ آل تد جل يليا ف اقب سمي أ 
تأثيرات الإاعلام من إطار السيافات السياسية والاقتصادية والااحتساعية والثقافية » القيبة 
للمجتمع الكلى. غ غير أنها لع تممل» ف الرقت: نفسهه» البحث في جسرعات الانثماء وق 
القطاعات الاججتماعية الشغرية: ذلك لح تلق من المجيري آل الكلى؛ ولحى تصمر. م مفاحيم 
عامة يكن أن تشكل مرجعيات علمية قيمة للياحعين فقي ال الاتضتال المتساهيري في اللجحستعات 
المتقدمة والنامية» داخل نطاق اللتصوصيات المجتمعية ومستويات التطور والتقدم. 


غير أن ذلك كله لا ينفي أن علماء إغلاميا أمريكيّينَ مَهمّين على الصعيد العالمي؛ استطاغوا أن 


ينتقلرا ف أتحائهم من المستويات الصغرية إلى المستويات المتوسّطة ف المجتمع» وأن يقدّمرا بعض 


أهم المفاهيم النظرية ف حقل“العلوم الإعلامية والاتصالية. 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية ظ 0 
سس سس سس ست سس ست سس 


اهتمام البنيوية- الوظيفية بالاستقرار 2 والتركيز على التغتّير في نصوذج 
النظريات الصراعية؛ والتشديد على السيرورة الاجتماعية في نموذج التطور 
التدرتجي» وتسليط الضوء على بناء المعنى في أفق التواصل التبادذلي الرمزيء وعلى 
العوامل الفردية (الدوافع والقيم والاتجاهات والسلوك) المستقاة من النموذج المعرفي. 

تعد نظرية التبعيّة تجاه الإعلام الجماهيري؛ نظرية بيئية صحيّة؛ لأنها تركز على 
العلاقات بين أنظمة مصغرة ومتومتطة وكبيرة مع مختلف عناصرها. 


وتنظر كدد النظر فد الئيشة الصحدية إل المجتمع كبنية عضوية؛ وتحلل الطريقة 
التبي 3 ترقتط فينا عا صير المنظومات الاجتماعية الصغرية (الميكروية) والكريه 
( الماك زوية) فد كنما بينياء صحاءة أ له 00 سلو لك الأطراف المعشيف حال ننتاد 5 شده 
العاقات. 


وتنطلق نظرية من هذا النوع من مسلمة أن النظام الإعلامى يمثّل جزء! ميمًآ من 
سيج ١‏ 4 لمجتممات الْعضب بق ويورظد علاقات مع الأفر اذ | و المجمو عات والتنظيمات 
والمنظو نات 5-6 جتماعدة الأخرى. ٠‏ و شرا المحتمل أن تكون هذه العا ذفقات صر اعية و 
تعاو نبة ددن ِ مبكبة و : ستخير 5 أو 1 وببكونيه؛ ويمكن ل نثمو ضع ع علئ ف جات 
متداوتة :هن التحدة و الكثافة:؛ <١‏ قد تكو 


0 ن قوبةه ومباشرة؛ وقد تصبح 


5 ولكنياء مع ذلك تيقى دأ كانت وهذا ما ينيضن بالتفسير ات 5 


ضعيفة وخير 


إن العلافه المفتاح التي يرتكز إلييا منطق هذه المقاربة؛ هى التبعيّة» ويمكت :١‏ 
نقام علاقات التبعيّة مع النظام الإعلامي بمجمله أو مع أجزاء منه؛ كالصناعة التلفزية 
وار و أخيد والصمكقك والمولج والدور نأت: 


واللتظمنت علاقات التبعيّة أهدافا مر ن حيق ٠‏ وموارد من جية أخرئ: فالعيش فى 
مجتمع ما يتطلب أيضا أ ان.يلجأ الأفزاد والمجموعات:والتنظيمات الكبرى إلى عتم كدق 
خاضعة لأفراد آخرين ومجموعات ومنظومات أخرئ. وحسب هذه النظرية: فإن 
النظام الإعلامي هو نظام معلومات يسيطر على ثلاثة أنواع من المصادر 
المعلومِيّة التي تولة ضعيّة الماايجب أن .يصمل اليه الالخرون ع الزتمكدوا مين تطقيق: أجدافيه: 


)555( 


1-7 55 2 1 1 0 اا : ص ١‏ 2 3 - 
(5655) أنقصود باتعلر مات جميع الالواع الاغللامية اخبرية والتعليقية والتحليلية والتحقيقية» وعنتلف 


ا ١‏ 
١ | 5‏ ' ع 
اشكال الدراما والأذلام والمرامج والخدمات. 


5-8 الفصل الأول: النظريات السيكودينامية 


المصدر الأول هو جمع وصناعة المعلومات؛: والمصدر الثاني هو معالجة هذه 
المعلومات؛ أي تحويل المعلومات المصنوعة أو التي تمّ جمعهاء أما المصدر الثالث 
الذى يهيمن عليه الإغلام؛ فهو توزيع المعلومات: أي القدرة على نشر وتعميم 
معلومات على جميور عريض. 

وتحدّد علاقة التبعيّة التى تربط بين المصادر والأهداف» درجة سلظة الإعلام في 
حالة مَعهّنة) وهو المتغيّر المفتاح في تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بوجدات اجتماعية 
كبيرة (ماكرو) أو صغيرة (ميكرو). ْ 

غير أن علاقة التيعيّة هذه ليست ذات تجاه وده فدرجة المعادلة لا تتعلق فقظ 
بتبعيّة الآخرين لمضادر الإعلام للوصول إلى أهداقهم؛ و اميا يضما بتبعية النظام 
الاعادم. لفتصضبادن يقيمن علييا آخرون. فللاعاتم اننا أخذاقفت يحتاج» لكى تحققيا: 
الى الوصول إلى مضادر تقع خارج نطاق سيطرته. ولذلك: فإن الإعلام يعد جطلة من 
العلاقات نت ممطلفه أجز الى 

ومن أجل توضيح الطبيعة المزدوجة لعلاقات التبعية تجاه الإعاام الجساجير ىع 
يسكن تحديد العلاقة بين النظام الإعاتمى وأي نظام اجتماعي( سياسي او اسايق 
أو ثقافي الخ: 10 كعلاقة شعية بثيوية 3 الأنينا صل بتماذج تردادية من التبعيّة المتبادله 
نين موسوعات اذى قشل حلى مسقوق ماه أ على عورف السطويات 
الاجتماعية. 

ولعي يصل النظام الإعلامى الى أهذافه؛ لا يد من خصوله على يعضن المصادر 
التى يسيطر عليها النظا الوا فاليدف ان يد جا امي فى النظام الإعلاسبي 

تياك الألى الدق هد اليس المت الآخن المو هو تبرعية ابيخي)!:. جات 
ريو وه كحرنية الصحافة وحق القيام بأدوار اجتماعية 
كد 10 الرقابة والح 55 وكتاك هدف كال نتمثل فى الاسقوان الاقتضادىي 
للنظام الإعلامي 


ه علاقات التبعيّة بين الأفراد والأنظمة الإعلامية 


0 5 1 7 و الي 1 30 - 0 
يطوّر الأفراد علاقات تبعيّة تجاه الإغلام الجماهيري7”' '! لتحقيق أهداف يتطلب 


11-5 5) ثم تناول نظريات بناء المعنى ونظطريات التبعية من المراجع التالية: 
نأك .م0 . “* ورواقء اسه ككقانا "أو ععاموع "1" ** , عبن ا"اءدا ع اعدعزم1-11ادذا - 


10 5 بتاعومعان ةا |31 يي عيك| "101 - 
١‏ أب كه اعلوابة نزعلع لدعم 
ا ا 0 ,1976 ,عارهة نا جنل ,3 قم جاعمومععة] وتات لمناتمورمة6 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية 0 


بعضها الوصول إلى مصادر يسيطر عليها هذا الإعلام؛ وانطلاقاً من أن البقاء والنمو 
قبا 3اقمان إنساتيان أساسياة: فإن الأفراد يسعون لتحقيق ثلاشة أهداف : الفهم 
والتوجيه والترفيه 


من البدهي أن للإنسان أسباباً خاصتة اتدفعه نصر فهم ذاته ومحيطه الاجتماعي؛ وهو 
يستخدم المعارف المكتسبة لتوجيه أفعاله وللتفاعل مع الآخرين: ويعة الترفيه هدفا 
أساسيا للأفراد؛ وهو لا يقتصر على لحظات من الترويح عن النفس أو الاسترخاءء بل 
ا 5 مين خلاتة لجتساعوين» وبكعامون الأدوار والأنظمة 
والقواعد والقيمء بالإضافة إلى أن الترفيه يدخل الإنسان في تجارب مع نفسه ومع 


ثقافته. 


زيمكن تنميط علاقات تبعيّة الأفراد للنظام الإعلامي على الشكل التالي: 


ا 


تتطور التبعيّة في موضوع الفْهِم الاجتماعي عندما يستخدم الأفراد المصادر 
المعلوماتية للإعادم م وتكسير 'أكسرحكاهن وثقافات وأحداث من الماضى والحاضر 
والمستقيل. وهناك الحاجة إلى فهم الذات؛ وهي هيل بالعلاقات مع الإعلام الذي 
يومتع أو تحافظ 1 على قدرات القورد فى تنصون قناعاكه ى ركه وا اه 1ه 


و 0 ل 
2 7 


سس د جات سس ساق 


ملألا ارت اعرحيام ارسي عر" يداون با ل نا داعت طن خا .آلا ل اعنعناه :1 -اادةا .ل .5 
خطنن"! ننس '! امنا ولك اععك 1 لعسمناا' 'اعنك؟| سه عوتحوطن ةا نمأء دن نأااما ف ]| 
25-4 رون حار 

تالت أنفدت | سعادرك العام الها أأبن عسامام0 عل * ماعوعامم ل( 5 
5 | رولا نمل 2 | 11 لأناكلنن ست | لللاانت خخمخخل اصن 1 روص| ل د ‏ 0 

“لالت كط كلذ ل السسصطصةاء الها .ل اك من" يمك لاونوة لوه عون اسم 

15| سند .األت) .15 ناا 000 

01 لارفاتذ! بن حت ةا لكل" لوو 6 يرك بكاوي  ]‏ إميوط م 6 

الا ا د ا 0-0 أعل مرعانة| 11 “ نارون | ) - 

ححناذ تعل ناذا" اأغص موه سوس لكوك ما سانانا أذ مالتسهةة * ,التااء ولخ !جد - 
9 ,مالنانامة لل ل بنأل1ة 

| ,نارون | .لخاعا مويك" .110“ عونو موعن نا الممع اعم قي 1 

ملاعل م اتلعل؟ أعل موعن ام "عا عموتعصووممم نااءل عتلا م[ “ عععاروو لخ 1[ 
52 بمواءة” الل ث] 01201121110 مجزتمرهةي ايك ذا اأططنم 

ا بلتعهات] .مسزان لذ || .لثا ب“ عووزن اا '| انل 501 ما *ممةن1ا .2 - 

* نل ك1 1 لااخطيمت أن انبح .] موه عو اما * ,كتعاط لي لمع ن] عاز .ل - 
ا ين دلت ل ننه آنه عإممطلصواط ,عولتدة عع ععومظ ,نع 


1257 
]| اونا كام لم ,الما .عبيوك .لخ , '* ممتد عاك نالع اوكا ىن زاأصسة] لإعون/ةا * ب اأنط] .[ - 
.1988 


001 ند أأمع نالا عترت ألرولةنالاكا عنا .مذساعمع ممع*1 1[ * ,وزلمونرمعنا 6م ,0 - 
1990 ,قممالاذ ,| ااعماماعع لع “عوروو زم 

.قاقة"]! ,الماع ,لا ," مواانء أ م اسدمة© مااع حسمل ما " مامالا .1 - 

لان ]121 ) ى اعون ةا ,لت .* كمملاعمه؟ عملم تلداعه5 “ ,مهل لزع .>1 يك عاعم0”16 .0 - 
9857| بوط ومسطاحول؟ ,عوك ,ممرعكن5 مؤلاقء أ لتاسصسه2 6ه عإممطمة1] 


ا الفصل الأول: النظريات السيكردينامية الباب الرابع: من الآفاق السيكوديئامية إلى نظريات التبعية 0 
١‏ ' 1 55 550 ٍ م واي / . 17 ل 4 : َ ل 0 الما لاسا ْ 5 ع 
إن مسائل المعنى والمعرفة أساسية لفهم سواء التبعيّات المعرفية حيت ود من عادفات التبعيّة؛ غيز ان روكيتش وبول --. روكيتش. وغيروب اكتشفوا أن للتلفزة 
البح يقع خارج الفرد» سواء التبعيّات حيث موضوع البحث يقع داخل الفرد أى فهم ظ صلة بجميع انواع التبعية؛ من الفهم الاجتماعى وفهم الذات إلى الترفيه. 
الذات. ع العوكق العاعي ل العلاقات اه 2 ا 
اعلامية تسدكة ذلاق إن لكف و اي ره ا ل 1 د 
اقل 7 ا 0 5 5 لل 7 ذل )ا الو ا ماب 18 د 5 ا ِ ١‏ : 
الفغل » يتعلق بأشكال لا حصر لها من الطرائق التي يقيم الأفراد من خلاليا علاقا المختلفة؛ وهم يتباينون: ليس فقط في .طرائق إعداد هذا المزيج» وإما أَيِضاً فى طبيعة 
تبعيّة مع الإعلام للحصول على إرشادات خاصة بالسلوك. علاقات التبعية التي يقيمونيها مع كل وسيلة إعلامية على حدة. وهكذاء فإن 


وفيما يرتبط بتبعية التوجيه تعد المسائل المتعلقة بالسلوك» مركزية. فالتوجيه نحو 


الأفراد 
د ' 3 ا ا 5300-06 فعا ينون الظمه إعلاميه متفاوتة لان لدييم أهدافا ومصصسالح مخظلفة:و لككن: ف الرق» 
27 0 الت 2 5-2 التو حنه نكو الاتحبال التبادلي؛ ان يبكخون مع صبع ْ الخقعل 2م و 1 عق 3 قي الوقت 


/ لخصةء كا الكحص ص المكنيوة :ع انريم تمصي سمه ْ 
0 ' ' 5 555 5 1 1 إل 1 ده دكن الخصائضن التظيمية و المضيمونية و الثقائية ل سانا إلا ف و يي 
ا ' 3 | 9 : 3 عأ الأفر أد . 8 : ف 3 عباه في : كك 1 5 ال التبادلي عدت من ٍ ركوس 9 نلك وسائل عنام المخئتفقة تند 
١ 1 2 0 0 2‏ مر 100 0 ا 3 35 ا 5 1 59 5 1 5 1 1 5 55 :. 5 ّ 8 8 . : !8 7 98 3 1 3 
يسققون عن التعاقم سعلوماتك مر فظة بالتناركنات الملائعة أو الفثالة في هجال ارات 'دخرادء كما أنهء من ناحية أخرى» وحتى إذا كان للأفراد أهداق شخصية 


ا 1 : 
مدايده» كانيم يميلون إلى ى اقسنم تلك الأ هداف؛ وهدا ها 


صيت: الشخصية أو مع من يشغل مناصب اجتماعية أو مينية. وعندسا يتوج» ما يسهم في جعل أنظمة الإعلام 


0 الى َه 
1 ا 1 1 2 عا 3 
تيه 3 


فراد للاعلام ليتعآموا طرائق التغامل مع الأشخاصن الموجودين خارج دائرة ء: و 5 


مجمو عاتهم» فانهم يمارسون شكلا آخر من أشكال التبعيّة للإعلام: 
ظ الصياعات العامة ونظريات التبعيّة تجاه الإعلام 
ن المذكد أن العلدم || 5 اهيرى 1 5 ع1 معلومات سينك السيو المختسعات 
العصرابة» ولكن يحب ا يبالخ بأهمية وؤسائل الإعادم» فيى تبسر الوصو ل الى اهداف : كر بعص خثر اق الصديغة المغرفية والاتصالن التقادلى الرهصزى والتظورية 


الفهم و التوجّه والترفيه» غير أنبا ليست الوسائل: الوحيدة قبع هده الأسداف»: اذ أن لحسراعية والينيوية الو خليفية افاق' مقيدة لتفدز تنلاع التنميّة ييز الأقير اد بواالتعلفك 
الأفر اد مرتيطون بشيكات علاقات شخصية عائلية وتعليمية وسياسية .ودينية تساعدهم م 

في بلوغ آهدافهم. ولهذاء لا,تتفق نظرية ابم تجاه الإعلام الجماهيز ني مع سناهيم 
تنظربةه ال جتسع الجساهير ىى التي عن اتن كن ان 1 ل الأفو كمعن حون : ا الام 

ومفتقرون إلئ روابط مجموعاتية؛ بل تجد أن سلطة الإعلام تكمن فى السيطرة على إن إسيام علاقات القحيّة تجاه الإعلام الجماهيري يم فس كاف لك التسوه 
تلك المصمادر المعلومية التى يحتاج البيا الأفراد لتحقيق أهدافيم الشخصية. بالإضاقه للؤيائل الاعلامية: على اثار امو حلى المارقف القرهع . 
الى ذلك قن البدهى الداكلما اأدافت اموق لى عيذ ا كلما شعنت الأضداف السو 
الشخضية التى تسنوحت الو صول ال محساتي المعله فاتك التي نففرها الإعَنادم 


ننج 0 
على جائنت آخر , يه يجوز التفكير بأن حة ن» الو سائل الإعلامية توبهنا + 1 : ماهم 51 (صوال ل أهدافْهم اد 0 به فاذا كرا ع - 1 ن البرنامج ااه ١‏ 


ااا الفصل الأول: النظريات السيكودينامية 


أحدهما من أجل التوصتل إلى أهذاف تتعلق بالفهم والآخر من أجل الترويخ عن نفسه؛ 
فإن كلا منهما يستخرج من ذاث البرنامج أشياء مختلفة عن الآخرء وبالتالي؛ يفترضن 
أن تكون طريقة تأثر الأول مختلفة عن طريقة تأثر الثاني. 


وقد اكتشف بول روكيتش وزملاؤه أن الأفراد يتعرضون للإعلام بشكل اصطفائي 
حسب نوعية علاقات التبعيّة التي يقيمونها مع التلفزة؛ وأن المشاهد الذي يقيم علاقة 


تبعيّة من نوع معيّن» يتأثر بصورة مغايرة عن آخر لا يقيم مثل هذه العلاقة. 


وتفترض نظرية التبعيّة تجاه الإعلام الجماهيري صيرورة سيكولوجية معرفيه 
ترفع امال أن تر شفسن يعضادين إعلامية خاستة. ,وتشتل هذه الضبيزرؤوة في 
أن يستعرض فرد ما وسائل الإعلام المختلفة وأن يقرر بإيجابية ماذا يريد أن يقرأ أو 
إلى ماذا يريد أن يستمع أو ماذا يريد أن يشاهد؛ وفي أن يتعرّض فرد آخر؛ بطريق 


الصدفة؛ لمضامين اعادمبة. 


فى اليداية؛ يتعرض الاصطفائيون الإيجابيون لمضمون الإعلام الذي يعتندون انه 
سيساعدهم على بلوغ هدف أو أكثر في مجالات الفهم والتوجّه والترفيه. وتب::: 


سٍ فعاتهم الى : 


١‏ - تجاربيم السابقة. 


_ محادناتيم الشخصية المباسر 5 [مع أمسوةقام وزإسااء شي العسل). 


15 3 98 031 2ه يه كر ب 1 5 - 1 . 00 
١‏ ارشادات حصلو أ علابيا سس المصيادد الاعادميةه (إعلانات 0 سح حمر ليق 


5 جه ار ات) 


أما المتلقون بطريق الصدفة:» فيحتكون يمضنامين إعلامية دون ان تكون لديهم 


توقعات مسدقة . 1 هناك أفر اد ل لذيهم تيعناء واحدة لاد حادم أو أكثر اث 5 روث فين 


و ا 1101 
التلقى: كما أن هناك أشخاص ليس لديهم أي نوع من التبعيّة. 


كلما ارذاك. للتتسيتد المعرفئ ا شعت الانياأة ور 


الباب الرابع: من الافاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية 2 ٠‏ حل 


يمكن تبيان علاقات التبعيّة من خلال الما ألاض: 
_ 0 ات تبعّة تحاه نظام الإعاهم الجه اهير فقن 


ا 
المرخلة الأولى | ا 
متلق اصطفائي ايجابي ماق يطوق (الفسدفة 


مسئند إلى تبعيّة واحدة أو أكثر ]| 


تعرض اصطفائي 


بتتبعيّة تتنشط أتناء التَعيض 


0-5 توقت التمرتضى 
المرحلة الثانية 


كلشغ اه لاقت القشتة أله 


00 | 


التتشيط المشاعري (الرضئ أو عدم الرضئ) 


المرخلة الثالثة 


حك النتسنكا 


كلنا ايكذ اشتن لتم ؛ كلها ازداك انتور حذ 


المرخلة الرابعة 


1١ 12‏ عاء ع 0 ١‏ 
كلما ازداد التورتط 
1 


كلم ازداد: احتمال تاديورات 


معرفية ومشاعرية وسلوكية 


- مخطط بياني حول صيرورة التبعيّة تجاه الإعلام الجماهيري - 


5-5 الفصل الأول: النظريات السيكو دينامية 


غير أن معظم الأشخاص يعدون اصطفائيين في معظم أوقاتهم وملاحظين في جزء 

إن درجة التبعية - تتطوتر في أعقاب القع تسوه ليست :داكا متساوية؛ فتغيّر ات 
شَدَة التبعيات الفردية تجاه الاحهك سم ؛ تتمايز حسب شروط معينة أهعنا: 

١‏ - الأهداف الشخصية. 
”- البيئة الشخصية والاجتماعية. 
8- التوقعات 'قيما يتعلق ‏ بالقائدة المحثملة من مضدامين الإعلام 

وكعة عَفيرالق. الأشتداف الفوديةة في الشالكفء اتكانيا لتغيراك النيتنة الشخصية. 
وبكة أن قم اوكا قر قوت لاسو ات 3 631 لكان امسق علد الى 
أقرى:فالإسطقاتى التقتيط ترقدالك أكين من المالاحظ العلاي 

وغ عل الكعنو أكه ايها مذاتد ع التجارب السابقة. فكلمًا ازيدا داد توفع الأفراد في حي 
ع ماك فق اكلم 1 تقغنت اشدة متمد على الأفل إلى أن تفسايه هده التو ع 
إليه. 

وبقطع النظر ع, ن أسباب التغيّرات في شدة التبعيّة» يمكن افتراض أنه كلما ازدادت 
شدة الشدة كلما ار تفعت تققنت دراجاه التتشيط المعر فى والانقعالي. 

و لعث : التورط المفتاج | الثالث للتبعية» وهو عنى. قينا أكد من التتشط البسميط» 3 
بستند إلى المشاركة الإيجابية في السيرورة المعلوماتية. فالأشخاص عيت . فعواافف! 
واتفعاليا بنخر طون في عملبةه سعالى ذةدنك للمعلو مات؛ لدي لهم ددح 
بعد . التعرضنى: 

أما المرحلة الأخيرة من صيرورة التبعيّة؛ فتتجلى في أن الاأشخاضن الأكثر تور 
ف عرلثة معالعة "عل ملاع يمدهون أكثر النعداذا لتاق حران لاسن لمسمون 
الاغادم. 

وقد أنجؤزتمعظم أبحاتة القبة تجاه العام اللجسافيري. حول القافراتك 
المعرفية» أئ الكأثيرات فى مجالات الاسقاب:والاة تجاهات والمعارف و القيم؛ أما 
دراسات التأثيرات الانفعالية فهئ قليلة؛: غير أنه من الصعب التميز قلاما مين عقي 


الباب الرابع: من الآفاق السيكو دينامية إلى نظريات التبعية رض 


البعدين» في حين أن الربط بين بُعْد التأثيرات المعرفية و تنأثيرات السلوك؛ أقل 

وضبوحا. وقد استطاع بول روكيتش وزملاؤه أن يبيّنوا أن قرَة التبعيّة تجاه الإعلام 

تزيد احتمالات تحقيق تأثيرات على المدى الطويل. ولكي تؤخذ في الحسبان التأثيرات 

الأكثر مَعفئْد|؛ كالتعرض المتراكم لأشكال عديدة .من مضامين الإعلام: أو التأثيرات 

المتعاقة ة بالتنظيمات والنظم والمجتمع الكلي بحن اتجاوز الصيعة السيكولرجية 
والاقتر اب من صيغ الفكر الاجتماعي. 


« التبعيّة وصيغة الاتصال التبادلي الرمزي 


يتمتع نموذج بناء المعنى الذي يمثّل الموضوع الرئيس في الاتصال التبادلي 
الرمزي؛ بموقع مركزي في نظرية التبعيّة تجاه الإعلام الجماهيري. وتعة النقطة 
الأهم في هذا المزيج من النظريتين» الطريقة التي يؤثر فيها الغالم الذي يصنعه 
الإغلام على الأنن ساليب التي يستر الأفراد والمجموعات بموجبها عوالمهم الشخصية 
والاجتماعية؛ حيث أن شبكات الاتصال الشخصي المؤلفة من أصدقاء وأقارب وزملاء 
عمل» تتبع هي الأخرئ لمضاد: ر المعلومات في الإعلدم. 


إن ما تراه نظرية الاتصال التبادلي الرمزي من أن العالم الاجتماعي الذي تتجمّع 
تشكلاته القائمة على التفسيرات الذائية الهشتة للواقع» يترجم في نظرية التبعيّة عبر 
الأهتية الخاصبة التي توليها هذه النظرية لعوامل الغموضن والتهديد والتغيّر 
الاجتماعي. والنظرة القاعدية هي أنه عندما تكون البينة الاجتماعية غامضبة أو تهديدية 
أو سائرة نحو تغيّر سريع. تتقوى,تبسيّة الأفر أد والمجموعات تجاه الإعلام الجماهيري. 


السكنة ؟ فشمن هذه الو وعدت د ل لوقه اه افون وبأ له 
في شاه الخالة مشكلة معلومات. وعيصا لا يستطيع الأفراد ولا قادة الرأي خوض 
تجبربة 26 و 0 الأحدارع تر يسبع الإعائم النظام المعلوماتي 

بالاضافة لحن تلك فان الطبيعة المتغير َ ة للعو الم الاجتماعية و المادبية:؛ قبي 
المحتمعات الراهنة؛ تخلق شرط الغموض المستمر والمر هق» ويما أن نظام الإعاتم 
شع 2 النظام المعلوما: تي الذي يحتل الوضع الأفضل لجمع وصناعة وتحويل 
وتوزيع المعلوم مات الجوهرية؛ من الطبيعي أن يطور الأفراد معة عادقات تيعية تبعية» في 
محاولة فردية وجماعية لحل الغموض المزمن للحياة اليومية. 


الأساسي 


0 الفصل الأول: النظريات السيكوديتامية 


وإذااكة النظاع الإعائمي سداد جوهريا نوع 1 ل 
يي رقظة المعلبين حل 'الظلاب. 


وفي نهاية المطاف» يتعلق الأمر بخلق المعرفة والسيطرة عليياء فنظرية الغرس 
التي ترى أن الإعلام يوجد ثقافة» ونظرية التأثيرات غير المباشرة التي تعد الإعادم 
عامل تكيّف اجتماعي للأفراد» تستندان إلى الفكرة الأساسية القائلة باك العا يشكل 
كيانا نشيطا في عملية خلق المعرفة المتقاسمة. عم كدج ور التاثير غير المياشر: 
الذين يؤْيْدونَ نظرية الاتصال التبادلي الرمزي» أصل سلطة الإعلام في الصيرورات 
اللعوية والمعر فية المنقئطة من النصوصن الإأعلامية: إلآ أن :تظرية الغرس والنظرية 
النقدية؛ بشكل غام؛ يعيدون أضل سلطة الأإعلام الى الهيمتة التي تمارسها التخبة على 
وسائل الإنتاج الفكري. 


ود الما 12 به التبعد 5 0 التق : ان ف ا يرت ا : إ 3 بناء ١‏ زافة 2 7 
يمارسيا الإعلام» بل أكثر من ذلكء إذ أنها ترى أيضا أن عواقب علاقات التبعية تنشا 
واتكتوائ علاقات الشعيّة .هذه المستوى الفردى أى الميكروي والشبكات الشخصية 
الضغيرة: والأسلوب الذئ تتحتد بموجبه علاقات التبعيّة التى يقيميا الإغلام 
ذات الطبيعة البنيوية. 

ثمة نقطة صحية مركزية في ن فلرية الشعكة تتجلى فى نه لي تسكن قمع بعارقنات 
التبعنة الميكر وية لاذفر اد و المجمو عات»ء اذا لم فيح علاونات التتعية الماى ويه -- 
البنيوية. فالأفراد والمجمسوعات :لا يختارون بإرادتيم أن يكونوا تابعين للإعادم للتعرف 
على أنفسيع وعلى عالمهم. ومين أجل تفسير سبب تطوير الأفراد والمجموعات 
علاقات تعِيّة مع الإعلاب: من الحيوي النظر إلى أد وار ووظائف النظام الإعلامي في 
الجسم الاجتماعى بأكمله. وترى نظرية التبعيّة أنه حتى شبكات الاتصال الشخصيه 
تقيح عادقات تبعبة سع 3 لنظام الإعاامي. 

هناك؛ على الأقل» * قلؤكة أتكال من التمعتة يمقن أن تتحتق لدى هنذا الشرع من 


١‏ - التأثير غير المياشر كالتكيّف السياسي الناجم عن التعرضن التر اكمي 


تقكر الع :طويلة رهن لز من : 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظربات ال التبعية 2 . اران 


1 التأثير غير المباشر الذي يمارس في التدفق عير مرحلتين؛ 'حيك يقار 
قادةٌ الرأي برعم شم ينقلون تفسير انهم لرسائل الاخناك ع إلى أصعيناء 


ا فار المباشر للإعلام على أعضاء المجموعة. 


ولكي تؤخذ في الحسبان هذه الأنواع من التأثيرات الماكروية؛ يجب النظر إلى 
اوجه نظرية التيعيّة التي تضرب جذورها في الفكر الاجتماعي للنظزية الصراعية 
وللنظرية البنيوية - الوظيفية ونظرية التطور التدرجي 


نظرية التبعية والنموذجان الصراعي والبنيوي - الوظيفي 

إن غلاقائت التبعيّة بين الأهدافن والمضصادر والتى تشكل أهمّية قصوى. في الإطار 
التفسيري لنظرية التبعيّة؛ هي سلاح ذو دعق إن المااقكل» موحي حلنا من 
علاقة صراعية؛ ومن جهة أخرى علاقة تبعيّة وظيفية متبادلة؛ فنظرية التبعيّة تجاه 
الإعلام تركز سواء على التغيّير في النظرية الصراعية؛ سواء على الاستقرار في 
لنظرية البنيوية - الوظيفية. غير أن هذه التكاملية لا تقتضي تبني جميع عناصر 

انسجاما مع التحليل البنيوي - الوظيفي؛ تفترض نظرية التبعيّة أن للمجتمع بنية 
عضوية يمكن أن تفهم بصورة أفضل في ضوء التبعيّة المتبادلة بين أجزائها. ويشكل 
العلا عنصراً ضبرورياً من عناصر المجتمعات العصبرية. ظ 

إن علاقة التبعيّة تجاه الإعلام هي تعريفاء علاقة تبعيّة متباذلة: فالإعلام. والأنظمة 
الاجتماعية الأخرى تشكل أجزاء يحتاج بعضها البعض الآخر من أجل البقاء 
والازدهار. إلآ أن علاقات التبعيّة المتبادلة بين مختلف الأجزاء تنتج تعاونا كما تنتج 

صراعا. فحسب النظرية البنيوية - الوظيفية» فإن هذا الضرب من المساندة العضوية 

ن الأجزاء يخلق تبادلية مصالح تضمن استقرار الجسم الاجتماعي؛ في حين أن 
النظرية ادر أهية :ملظ الو «تعلى, نتائج التبعيّة التبادلية التي تنتج تؤتوا وتضاريا 
بين الأجزاء. وتمثل نظرية التبعيّة وجيتي لتر روم نلك خزع لطا الإتقني 
يسيطر على موارد معلوماتية ثمينة وضثئيلة ترغب جهات أخرى في الاستيلاء عليها 
لتقليصن أو إلغاء تبعيّتها للاعلام»وقد يبقى .هذا النزاع على .الموارد مستترا لفقرات 
طويلة من الزمنء ليظهر في اللحظة المناسبة؛ ذلك لأن لجميع المجموعاتء؛ بما فيها 
الشبكات الشخصية والتنظيمات والأنظمة» دوافع ليس فقط لاتحتفاظ بوجودهاء بل 
لتقوية نفسهاء فهي؛ بكلمات أخرى؛ مجموعات مصالح. 


ل الفصل الأول: النظريات السيكوديئامية 


إن من عد النظام الإعلامي سلطة رابعة؛ لاحظ الصراع القائم بين مجموعات 
المصالح المختلفة» وتوقع أن تعمل السلطات الأخرىء التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ 
ليس على الاستيلاء على سلطة الآخرين من خلال اكتساب الهيمنة على المصادر 
فكسب» بل أيضا من خلال محاولة امقلآك مصادر التنظام الإعلامي. فالفكرة الثوزية 
حول إقامة نظام إعلامي مستقل يمتلك مصادره المعلوماتية الخاصة؛ ويضمفن» 
الدستور»ء لا تنفي التبعيّة التبادلية بين الإعلام والأنظمة الاجتماعية الاخرى. فهي تقوم 
على أن الصراع ينشأ عندما يتوجب على الإعلام والنظام السياسي؛ لكي يحافظا على 
بقائهما؛ الوضول إلى المضادر التي يسيطر عليها الآخر . 

وقد كشفت بعض الأبحاث وجود مناطق عدم توافق بين نظرية التبعيّة والصيخ 
الخالصة للصراغية والوظيفية. 

إذ ثمة احتمال في أن تنتج علاقات التبعيّة تجاه الإعلام ذات الطابع غير التماتلي: 
صر اعاء وتلك ذات الطابع التمائلي؛ تعاونا. وتعني التماثلية واللاتمائلية؛ في هذا 
المقام» سلطة الإعلام بالمقارنة مع الأنظمة الاجتماعية الأخرى. 

إن التساوي النسبي للموارد ولمستوى التبعيّة يسيم في زيادة إمكانية التعاون» في 
حين أنه عتدها بسيطن كلاج ها على موارة للاسية سامقن ماله وطيور اللاتماتل 
واللاتناظر» وعندما يحاول أحد الأطراف تصعيد سيطرته على موارد المعلومات»؛ 
ويحاول الطرف الآخر استعادة تلك الموارد» حينئذ ينفجر الصراع 

ولا يتفق معظم منظري النظرية الصراعية مع هذا التحليل؛ فالإعلام» بالنسية ليم 
ليس نظاما اجتماعيا بكل معتى الكلمة؛ ولكنه أداة تستخدم من قبل النخب الحكومية 
لترويج مصالحها. 

ويرفطن محلو البنيوية ؛ الوظيفية أيضا .طريقة تفكتيز النظرية الصراعية: إذ لا 
يعترفون بالوجود الدائم لعناصر الصراع: وهم يتجاهلون التحليل الصراعي ويعدون 
الصراع مروقا اتنس افا يهدد استقرار المنظومة الاشباعية. و الحقيقة أن المعمن اعلا 
بعد شررطا عاديا [الأشياغ :قحب »يل مكنا قوة جوهرية في تحفيق التغتير الاجتماحى؛ 
وبصورة خاصة؛ في تحوالات علاقات التبعيّة تجاه النظام.: الإعادمي, 


التغبير فى علاقات التبعية تجاه الإعلام 

من المعتقد أ نمك * منابع أساسية للتغبير في ظبيعةه عادقانت التبعبة تجاه ١ل‏ صادم؛ 
يكل أحد هذه المنابع في الصراع واخر في التأقلم. فالإعلام يبحت دوما عر" طراائق 
لتصعيد السيظرة على الموارد وتقليص تبعيّته للأنظمة الأخرئ؛ أو بالأحرئ؛ لإقامة 
علاقات غير تناظرية» وتحاول أنظمة اجتماعية أخرى عمل الشيء نفسه 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية م 


وتسريع حركة تقوية السلطة شيء؛ والمقدرة على اليا ذلك؛ مع الحفا على 
م ا م مد البدهي أن انط قفار اق 2 
بطيئة وغير مخطط لها أحيانا وصعبة الاستيعاب فى لحظة حدوثها. 


التاثير الموجي للتغبيير 

2 ب لطي الحنات العامة والت: ظطبه انك الع د ندلوه ل ص در بيانات : صحفية حول 
أوضاعيا وهو أقفيا؛ ولكنيها تخضيع للتبعيّة تجاه الإعلت لكي تتمكن ست اد خال مضامين 
نيا نأئعا في الأحتدة العامةء وتبعى؛ ني جميم أل لأحوال» الجحالة له البنيوية لشتعيّتهيا 
الجوهرية للمصما زر المعلوماتية الأعائمية 

غنر أن الكقاد الالق لمن قري لي درجة أن يتحرك بصورة اعتباطية: في 
مو أحيه النظامح السياسي وتنظيماته. فشبعية الإعاهم للمصماد:؛ ر المعلوماتية التي لمتفصرن 
عليها النظام السياسي؛ شي أبضيا شعية ذات طبيعة بلنوية» «امحدانت هذا الأمر نذوزض ت 
اكور أن 5 احدة على مؤاسسات الإعادم؛ من نانتما رم كر عمق علي هأ بقعله ١ل‏ عادم 
وتخاضية؛ 5 ضِأ 3 ف نقعلةه. 

واشكذافا: ن اتير نت في علاقات التبعيّة تجاه الإعلام تنتج 5 أثيرات موجية 
(15عنالان ترم ) تنطلق ن الك 53 حيتث نتمو م ضيع المجتمع والنظاح الإعلامي. وينزلق 
لولنيا عبر علاقات التبعيّة للإعلام مع الأنظمة الاجتماعية الأخرى. 

من البدهي ان التغيرات 7 تحدث فى اساي نالك لتنا ف قثر 3 علاقنات القغتة 
: ضرع المساويات الألفي انلك فان 3 
الاجتماعي للنظا : م الإعلامى تنعكس | أنين مستويات ال اللي 7 

وحتي | إذا كانت التغيّرات 0 تحدث من عصد : اي الال (من الماكرو : إل 
عر الى نطب بع د من ٠‏ لع ير د | 

ان اعادة تحديد الأفراد لعالقة التبعيّة تجاه الإعلدم؛ عبر الانتقال من حقية كان الفهم 
الاجتماعي فييا هذفا كاقيا ببحة داته؛ إلى حقبة يجب أن يقترن فيه هذا الهدف مع البعد 
الترفيبي؛ قد ينعكس في مستوى التنظيمات؛ وفي النهاية؛ في مستوى المجتمع ككل. 


اس الفصل الأول: النظريات السيكودينامية 


/1 


نشابات »؛ هينات ) 


شكات علاقات شخعية 
(أسرة؛ جيران» زملاء) ظ 
ابص ١1‏ 
كم عد .كف : 


- رسم بياني حول التأثيرات في علاقات التبعيّة تجاه أنظمة الإعلام الجماهيري - 


الباب الرابع: من الآفاق السيكوديئامية إلى نظريات التبعية 0 
بصي ل 252 0 
مفاهيم عامة حول التبعية وأنواعها ش 
تشدّد نظرية التبعية على الطبيعة الثابتة والمنتظمة لتأثيرات الإعلام الجماهيري 

الحاملة لأعمق المعائي. وتكمن النقطة القاعدية في هذا الموضوع في الأشكال 
المعاصرة للمجتمعات» حيث حيّز التجربة المعاشة شة مباشرة من 3 قبل الفرد محدودة 
بالمقارئة مع ذلك الجزء من الواقع الاجتماعي الذي يتعرف عليه هذا الفرد فقط عبر 
وساطة الإعلام والاتصال الجماهيري 


سس ل بوم سسا وتسم يي إعاتسسي' 
المسألة ؛ فى عير العو امل الاجتماعية التي تحدّد ا ونوعية خيرم الإعلام . 


يقول لازرسفيلد(''' أنه في مجال الاتّجاهات والآراء» .يجنم الإغلام إلى تشكيل 
صورة العالم البعيد الذي ليس للمرء أي اتصال. مباشسسر وشخصى معه» ولذلك:افان 
لجذا الإعلام تاغرات ذات مهي..وي ديرك" أن العام بيئة يحتدها تجول 
الأخبان» أكر مما يحددها العالم الذي يدخل الإنسان في احتكاك فوري معه؛ فمعظم 
أعمال البشر الجماعية؛ من حروب وثورات وحكومات وطنية: ؛ تتبع للعالم الذي 


تصنعه ١‏ عادع. 


انطلاقاً مد هذه الفرضية المشتركة» يؤكد نموذج بال روكيتش ودوقلور (578) 
|| لببعة المتدشلسة لتاتير ات الإعلام؛ لمع أن التأثير ات الناحمة 2-2 شرط ل التبعيّة شي 
تأثير ات بنيوية مرتبطة بحالة العلاقات بين الأطراف التي تؤلف النظام الاجتماعي. 

اناباغ وقنةة التأثير ات الإعلامية مرتبطة بدرجة التبعيّة» وهذا الشرط هو نتيجة 


إن “دن 
َ 


1 1_1 لاله 5 ام 05 ع 03 يا 
تلطع بين مكبر أت ذات طبيبعة يثتو به وسياقدةه 8 لممخصيلك وترديك. 


وتتعلق الع وامل: الاعارمية الخاصة بثو عيبة وفصدج عسل النظام الاتصالي في 
ضيد] شرا واتحديد تفعية ارسائله بالنسبة للمتلقي. 

ن غلال تيان الصاقت القائسة بين لنظام الاجتضاعي والنظام الإعلامي. ٠‏ تفسع 

نظرية الك لتبعيّة للكشف عن الشروط التى تت تتيح تشكل التأث. ف لعب ةم سن البحث 


ا لضا" أمأعماموذك»ه | افاعن5 عط قد تاععقمعونة] وملاوء سيسصسوسصوة ٠»‏ بلاءأنترهعما .2 (666) 
235 عم ,1951 ,تلعسسطمضاط ,وزمعج] 

نت نام ناه اماع50 ,لملمام0 نه ونن ل بورمزحوراك 8 ممع ]امم اماع90 ** علامةظ .1 (657) 
.138 .8 ,1955 بعلمو لا سول ,ووعوط ععر2 ع1 ,150 عم؟ 

,* كانه1! ةا وألماذ دمدابة أو اعلمابا 16ت 610 مع0] ف " ,كناعاظاء0 .اة ك2 طعوعام8-الد8 .5 (668) 
1 ا ل 0 0 5 ,7 ,3 فم ,1 1 .آامب ,طعممعمع:] موزاوعزة سوسم در 
10 


رول الفصل الأول: النظريات السيكودينامية 


الإعلامئ يتجاوز التعارضص الكائم بيق تسواع تأثيرات فوة وبين تسوناج تأثيرات 
محدودة؛ لمواجهة مسألة التعمّق في دراسة العوامل الاجتماعية التي تحدد اتساع 
وتوحية تورات الإطلتم الجماهير 17 
إن الصسونة الفهيمتة في إشكالية التأثيرات هي تلك المتعلقة بالتقانيات الاتصالية 
كشبكة ري من المعاني تصبّ في عقول وقلوب الأشخاض. ولكن-التوافق بين الوعي 
الفردي والوعي الجماعي ليس آليا بهذه الصورة؛ فالإفراد بينون معنى ما يستيلكونه 
داخل وخارج أنظمتهم المرتبطة بالواقع الاجتماعي!'""). 
وتتغاق العوامل المتضئلة بالإعلام نعبط وتوعية عمل النظ ام الاتمسالي في تحديد 
وصياغة نفعية رسائله بالنسبة للمتلقي: .وهناك عناقيد من المتغيّرات السوسيولوجد 
والسيكولوجية التي تتفاعل و تتبادل التأثيز لخا نوع وشذة تبعيّة شخصن ما للنظماغ 
الإغلامي. 
وانطلاقاً من واقع أن العلاقات بين النظام الإعلامي والنظام الاجتماعي تتغيّر من 
حالة إلى حالةء'فإن نوعيات العيّة للإعلم تتنفصل على التحز التالي/"*": 
+- تبعيّة الاتّجاه (وهى مقستمة بين اتجاه الفغل واتجاه التفاعل). 
*- تبعيّة النشاط الترفيهي (على المستوى الفرذي وغلى المستوى الاجتماعي). 
كن التبعئة المعرقية النتصلة مالقهم الاجتماعى بالطريقة التي شبتقر فيهياء على 
د البنية وك ) علاقات التبعية المشيادلة بد نما مختلف الأنظفة: وفيما يتلق بتبعية 
الأتحاف ف السيل مادحظةه ا سس احلا كدق تقاعل تان ون اجتماعي؛ فان .اهادم 
أيضا (كما كما العادات وشبكات العلاقات الشخصيية وتجارب الناس الساشرة)»يجب أن 


يكون مركزياء وخير مثال على ذلك التلفزة الجديدة رومتداعءك)-ينكم) الى تعند للحياة 


للها “ ماعع 1ع وألماما شه لاعموعدعة! لوتلقء أساسصهة0 كمداذ امعنلقنا “ يوك ٠"‏ ."] (669) 
8 ام984| ,6 55 ,رافاعوة لدنه عنكانات 
ب“ عوعووئ] عورم ع اامعمدك/ا عنورةت للواتناتتعا 6آ بمعساعقة مدن 1 !١‏ * ,5المدقمعا عدا .0 (670) 
29 مم .990 ,متمهاتاما ,ااأعمماء"٠‏ .لا 
تزه بأكة 1 تعلق /ا تنقء أععاصفم غدرن عط ,عطنمت .ل ع اعدعهاه؟! .از عت اعوععامخ] - 0 8 (671) 
2م1984 , 


الباب الرابع: من حن السيكوديدامية إلى نظريات التبعية و 
فئة التبعية للإعلام في النشاط اتفيي» قد وضع لون" , بعض الملاحظات حول 


الاستعمالات الاجتماعية للتلفزة؛ حيث يعتقد أن استهاتك التلفزةٌ في البيئة الأسرية 
عندما تهدف إلى استخدامات علائقية؛ يمكن أن يحدث حسب أربعة نماذج متميّزة: 


- يمنح الاستهلاك عونا للاتصال. 
ب- يخدم في تحقيق أهداف الانخراط / التجنب. 
- ودف الى التعلم الاجتماعي 
د - يشكل أداة لإظهار الكفاية / السيطرة. 
ويمكن وصف كل حقل من حقول التبعيّة؛ حسب مفتاحي قراءة: الأول يركز على 
يركز على الوزن الذي تتمتع به العوامل المرتبطة بالسياق (الاقتصاديء الثقافي؛ 
الشخصي الخ..). 


يد اماي الاي جوطزء! امطحة فته او تكو إطار .0 اتساعا وأكثر 


غير ل عاءقة التبعنة تسيا تتضهمن عناصو 0 و شضئ قاينة للتعاوض 
وظرفية» على الأقلّ في شدَتبا إن لم يكن في وجودها؟"' 


إذا كان الإعلام؛ من جية» مفيدا للفرد في بلوغ أهدافه في مساحات متنوّعة للفعل 
الاجتسماعي ع نان د لحي ومضامدن التكظطا م الإعلامئ» من جيه آخرى#السمك يتسريق 


5 أ الف ,. 9 ليا وار عو 5 5 - . 4 اهم - -5 ؟ِ 
5 لفرد؛ بل هي نتاج عادقات.شعية مشادله -5 نظام الإعائم وب انكل 3 ال حَتعسَ عند 


ال 


وفي حين أن كل إنسان يمكن أن يتمتع باستقلالية كبيرة في رسم تعرضه للالام؛ 
فإنه» في جميع الأحوال» مقيّد بالتحررك داخل حدود د البينة الإعلامية هية الى تهدد 
بالاسشضر تون اك صيع 2ت عوامل أخر: هدق أمكانية الوضول لين الإحايم تقتبنةف. ولكن:؛ ضبن 


ا ب مملكاسعك] أو دعولا أماعه5 عط لهة كسعيوط تلدع اماصسمو «انصوةم *“ ,ااشا .1 (672) 

5-5 ب تالغا؟ أعل لقاعم أخك11 6 61 " ألوللا م1980 7 فق اعمومقع !1 روناقء 1 لصون ش 
مااع 

95 براك .مره ," لتلعا! أعل الداعم؟ لتأعاع نان *“ ,]املا .3/1 (673) 

4 ماك .مأك 1 قعنااة ا لون عصرم 01 16 ب,اأعدع طم !ا عن عطبمن ع طعمعامم-الو5 (674) 


سم الفصل الأول: النظريات السيكو دينامية 


نطاق هذا المعطى الأساسيء يستمر دور علاقات التبعيّة في أن يكون؛ نظرياء وجها 
على جانب كبير من الأهمتية في تشتّيد هياكل التأثيرات : ورغم أن الفرد يستطيع 
تشكيل شروظ التعرض وشروط ما بعد التعرض: فإنه لا يمتلك مناعة تجاه تأثيرات 
الإعلام الجماهيري/”""). ظ 

على أية حال؛ فإن فتالية الإعلام الجماهيري لا قؤذي إلى افتراض نهاية ا الفصل الثاني 
الاصطفائية؛ ع د أخرى؛ قل «جبرة الاصطفائية ل يعتدى عنم الاعتر اف يَأ 00 


الإعلام يمتلك بد تأثيرات ”6 ش 01 فظريات التاخير والبحت [لاعلامي 


جا ع ظ 7 


إن إغادة يد النظر د الجديدة زعاون| حيو للتبهات ت الاعادمية:؛ ف كا ع 
ور م القليدي. أو و الادزر سعلديه الجعيدة لقالاع اس ون ناونو)؛ حول دار 
معيلة يفك أن يفخ يفضي إلى تموضع أكثر ع واأكثر تصولية للمرضي ع الإعلامى: 
غود أن حاله التقذم التي وصلت. إلييا تلك المشكلات» ليست متساوية؛ ولم تخضع 
بعد للبحث الإمبيريقي أو للصياغة النظرية أو للمناقشة؛ مع أن النقاط الأكثر أهمية ني 


ظ التحديد قد دخلت حين الويجود. 
معيار الزمن 


لريب أن المشكلة الأولى التي تضع تغتير الصياغات النظرية على المحلك؛ فيما يتعلق 
0 ا بسب تع شين الطويلة )١‏ لأجل» مع 

أبس 1 الذي ا التأثيرات في نطاقه بكم 0020 يدم : افظئار 

الدرا حاتت الإعائمية برط لار تباطا وثيقا بالسباق المؤسّئي والاجتماعي- الاقتصادى 
والنفافي لذ تطوارت الأبخات ١ل‏ حارمدةه من خاتله وبالمنيجيات الحين نمت عنيا. 

إن تغبير الإطا ر الزمنى يوز وجيين أفناسيون مق أو جةاقد دينامية التأثيرات : الطابع 

الصيروري للا تصال» والتبعيّة المتبادلة الثابتة بين مختلف العوامل. المشكلة للتأثير (178). 


تق طعا ا حعويان اذ .لا ,“ لوا ازاعاقة81 عه تعاكداة كد 5لمطاعللا * ,وضما» ومقنا (577) 
49-63 نمم ,1983 .15 1ذ1] بارع بجعم ,5886 الالاعيا .آنا 
عل انث عال ععمانا اطعاومعطنا عماظ .معوع نج اه1] علوع جمة عاءزاطكسم * بتاناء5 ./ا (6578) 
5-0 ' انل القاعه5 أناه1ة! 61 ,كأو/1ا 27,18 .أو عاناوتج 1 اطنم أ ,8 الناتاء015]قع منماء الا معداعم 
.610 (673) . 138 ,نات بوذلع]1 
!ا (676) : 


وم الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 


فالانتقال إلى التأثيرات بعيدة المدى؛ إذن» خطوة ضضرورية لاستعادة البعد 
الصيروري الضمني للاستهلاك الاتصالي. ومن المؤكد أنه بتوسيع القوس الزمني 
الذي يجري البحث خلاله عن نوغية وقؤة التأثيرات» تتبذل أيضا» عير الارتباط 
بالامتداد الزمني؛ طبيعة العلاقة السببية!؟”"). 


لم يعد الزمن عنصرا تتحرك على خلفيته سببية الإعلام: بل أصبخ مصدرا بنيويا 
: 1 - نم 5 35 1 
يتيح الفعل المتبادل لقوى اجتماعية مختلفة؛ بما فيها التعرّض للإعلام!:*'1. 


من الواضح أن العلاقة الوثيقة بين امتداد العامل الزمني ودرجة السببية المنسوبة 

: عا اج ااه م و ص 5 ا لط اده 

ال الإعادم تضع في المقدمة مميومع التبعية المتبادله. قصر وق هت لتعمعنتنا الارتباطات 

السببية» تؤدي إلى التقاط هذه العوامل المركبة؛ أي الاتصال التبادلي بين ظواهر بعيدة 
52 اهز سق ه قة) 


و بقتص 5 فيو م اليتعة المتيادلة عنصر ين همأ الحساسية الفكادلة للعتاصنر المعنية 
في علاقة التبعيّة المتبادلة؛ والطبيعة الأساسية غير المتناظرة الخاصة بهذا النوع من 
العلاقات. 


فيما يتعلق بالإعلام: يظهر العتصر الأوّل في الحضور المتنامي الذي يكتسبه. القلك 
الاجتماعي داخل الإعاام عبر القابلية الإخبارية لعدد متزايد من اوجه ومشكلات. هذا 
الفلك؛ من جهة؛ وفي أن العديد من الأنظمة الاجتماعية التحتية تعد عذتها بصورة 
ملائمة لكي تحظى بحضور في وسائل الإعلام؛ متبعة المنطق نفسه بالنسبة للحضور 
والقابلية الإخبارية» من جية أخرى. 


بأزةا| (0/ 5 
الاننف له ] .© .لخ ." لامع ة! مونات امتاستهره© كقواا م نملاتمالل عستلا * ,عان! ذا اب ((اكام) 
ش ا ا لك 
١‏ 85 فا -: ف عد نهو 1 5 كم ا 8 - .ا 
- استخدم الزمن ف الأدبيات السبرسيرلرجية بطرائقع تتتوعة. نتدنق الرمن مكن ان يستعمل كعامل 
اجتماعى ف تفسير التبدّل؛ أو كعتضر سببي بين متغيرات أرى. ويوئر الزسنء كعامل اجتساعي في 
الاتسنال البادلي الاجتماعي» سواء كمصدر سشراء كبعتي مكترك اجتماعيا. والقعدد بالصدر الزمصن 
3 2 8 8 5 الى 8 4 5 اآء 2 الا ٠,‏ 1 ل 5 5 / 
الدي - عيةا وعجر للشيام ب ما متو ضةع وحور يد خخل ل ١‏ 1 : 7 الرسن ا ْ نانك ل 
: توغ ) ف عا 4 50011 95 . 3 0 شط |بد 0 لاعن 
ميزانيات امن (اعم0نناتا-111) اك ال برريمع الرمن كمتبع عبدواد يعدم مؤاكرا قئى فك األحياد نا الرمن 
. لتق 5 ل 1 - ١‏ 1 امام 
الذي يتصمسن معن ١‏ كدر رعين المتاسبات والأعياذ المحتلفة. 

م 7 1 5 تخ ا - 0 ا ع 2 01000 
وقد عرف البحث الإعلامي المتغيّر الزّمني فٍ اتجاهين : الأول كمتغير متقل بي دراسات صيرورات 
انتشار التجديدات» والثاني كوحدة قياس في تخليل استهلاك «لجمهرر للإعلام. 

-لمزيك: أنظر : علأط] عاها8 - ظ 
عتصححظ ملا .علقم هتمتمسعلما ممعادز5 اعم معتمع لمعم المعاما ع مانا 9 بل0كقل5 .ل (681) 
367-02 .مم ,1978 ,3 ؟5 بذاعهاماعه5 أل أمعلدسق," أعلممن1 [اأعنمامة عل 


الباب الرابع: من الافاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية ' نان 


ووكعاف العنصر الثاني في أن صعوبة علاقات التبعيّة في تحديد العلاقة كلفة/ 
مكتسبات بشكل مسبق؛ تكمن في أن وزن التأثيرات التي يمارسها الإعلام على 
الأنظمة الاجتماعية التحتية؛ لا يمكن تجسيده مسبقا. فمن جهة:؛ لا يمكن تجنب 
خصوصية تلك العلاقات بين أنظمة عديدة في بلدان وثقافات مختلفة؛ ومن جية 
أخرى: تفتخ: ضمن هذا الإظار» مساحة:واسعة لوجود ما يسمى بالتاقراك المتحررفة: 


ان العلت فيه بدل. الإعادم و موصيو عات تأثير نف / الفردء المجمهو حعة الأسرية»ء انام 
الثقافي؛ النظام التعليمي» النظام السياسي»ء النظام الاجتماعي وصيرورات التبدّل): 
ليست سطرية؛ وليست وحيدة الاتجاد. ومن الأفضل افتراض أن التمدّد في الحيّز 
الزمني وتشعب الدينامية السيبية الناجم عنه ؛ ينشّط نظاما من الدفع والدفع المضنك؛ 
حيث تتشابك عوامل التأثير» وحيث تنشأ صراعات وتقويات بين أطراف مختلفة فى 


م 8 وعدم 
ونداتئية (ذانن ]ات لاحك 


اه أن ل ا الكاشين انت:؛ بده || د 5 سد ا افق |4 0 

لخدم 

3 3000 هزنم ف لك 1 ع ا 0 3 7 1 

ان ار أنيلهة التاثير ات الس 3 شد ناح عامم لال د . حل متحسسة تسبااء ابيامات شهدا 
الإغلام'لأن تاثير انه الطويلة الأجل تتميّز باللاسطوية: وهذا الجانب يجب أن به - 


لي 


تجاوز التعارض بين التأثيرات المحدودة والتأثيرات القوية. 


التلاؤم العلانقي المعرفي 


يتعلق الجانب الآخر حول إمكانية إحداث تجديد في موضوع التأثيرات؛ بالأفاق 


الحديثة ليذه التأثير ات التي يقال إنها ملحوظة في النوع المعرفي؛ حيث ينشتّط الإعلام 
أنظمة الإنسان المعرفية. 


إن 


140 .م.1977 ,كاعد دكا .لا .2 ملظ بامتعاذ علب0 ك مم هعط قاه811 ** بوملنام8 .2 (682) 

8 ,عمل أباصسدة ,055" لاله .لضا ," بجاعاعه5 أه ونان كمه عط “ رقمع6100 حم (683) 

1 0152973110115 يعأاطن! غطا لصح لهممكمع ع1 * بطعاابرعىن0 .اط يك ععصمناظ .[ (684) 
ولحت ل رمام ] يك طعا الاعنان .نا ,أعمدعدع] مملادء تصنصمرمكت دموكة مز كدلمععم 
16-21 .مم ,1987 باموم 


عم الفضل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 


الفردء أو دجب كدايل واقي انمق النادرة لينية السوية لالفسال» يمني لعراق 
العلاقة القائمة مع أنظمة المعرفة لهذا الفرد. 


ويمكن القول إن التلفزة تمثل الشكل الأكثر أهمّية لمعرفة العالم قبل سن 
المراهقة!”*'2؛ أو الجزم بأن الإعلام الوداي هو عبارة عن طرائق تنقل عبرها 
المعرفة الذاتية للمجتمع إلى جميع أعضائهلا 3 أن و لكل دحت أن بتجاوز البحث حول 
التأثيرات طويلة الأجل؛ هذه التأكيدات؛ ليواجه مسألة مدى ملاءمة نموذج معرفي 
للتأثيرات وأية مؤثترات يمكن أن تنجم عنه. 

يتعلّق هذا الأمر باكتشاف وضعية مقاربة معرفية بالنسبة لظواهر 5 لقند فين 
الجغر افيا الذقلن يأ" القي :تمثل بن سائل الإعلام فييا عنصرا ذا مغزى. فإذا افترضش أن 
التآثير ات بعيدة ١‏ لندى هى ف الأغلبء معرفية» يصبح من الضروري أن تتحاور 
نظريات الإعلام مع نموذج تحليلي يتعلق بالنشاط المعرفي للأشخاص وبدينامية ظقييم 
وتخزينيم للمعرفة؛ وخاصة: تلك المعرفة المستوعبة من التدفق الإعلامى : 


وحول دور التلقزة 6 بشاء معار فب الإنسان حن العالم وكوكاكت الم اقع الاجتماعهي؛: 
بِيَنكَ در اسات إعلامية أن هتاك ما يسمّى يذاكرة الأخبار؛ وأن محزن الذاكرة الرئيس 
يفك أن يقون الذاكرة الدلالية!7”", 


غير أن ثمة مشكلة تكتسي أهمية كبيرة؛ واهي معرفة " المقر ' المناسب من بين 

اث الفرد في أن يحاكم المعلومات؛: حيث يمكن العثور على رائز الإعادم 
الجماهيري» وبالتالى؛ الجزم بحدوث التأثيز المعرفي! . 

ولذلك: يجب أن تكون هناك امكانية في التحري عن تأثيرات إعلام معيّن على 
الأقرع الولالية لكان لحك تقذ يسيم عسير ا عدا في ها السو 1 
فالتميّيز يجب أن يتم بين الذاكرة الدورية والذاكرة الدلالية الني تحيل بدورها إلى 
التميّيق بين ذاكرة العمل والذاكرة البعيدة المدن: 


.ايم .9859| بمواعه! ,أءتا 0 ب“ مالك نرت عاموا هنا * .العمل .| (68535) 

01 989 ,مصناتا؟ ,تلصوت .لتنا ؛ عامععممعم !ا قاعلنم5 هنا * .ماستاله ١‏ :0 (680) 

اناا ١١‏ .لا ," عده امت أمداعهذ! نا ذااناة لأنامزم لم .الصواة أعل دعسن ما "* أععة1 .ا (687) 
0 .م ,1988 .تمعوادنا 

ب“ ون اخ اكدنلمهءة] وم تضااعع رن" مه ند الضماكعلمددتاا .موتامنعنظ! روه * معاصندت 1١١‏ (685) 
,326 .م ,1987 بعادلوذا "ا .مسهطااءتا .لذأ 

48 صباك بتألعا؟ أعل ناع !انا 011 ,]اهلا (659) 

رمعا ل مصمم للا .لكا ,“ مملادء اسناضممت لله أ لمعم * الوط .ل على كنل اككة!! .+1 (690) 
' لل ا ا ل لانت 


الباب الرابع: هن الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية , ل 


الذاكرة نظام تكمن وظيفته في حفظ نتائج الإعدادات الأكثز عمقاًء وتتحرك ذاكرة 
العمل كفلتر يقرّر ما هي المعلومات التي من الضروري إعدادها 'بعمق تمهيدا 
لحفظهاء وما هي المعلومات التي يمكن إسقاطها من الذاكر:!'"'). هذا يعنى أن ذاكرة 
التمال درق على عمليناك كبز على اللنققولك الدانقل ولي الحقظ الوق 
للمعلومات: الواردة في النص 


"0 


اما الذاكرة معيدة المدى» شهي تكلم فى نظامين تيسن يخلفان قيسأ بيثيما من 
عدة جوانب ويتمثلان في مخزنين تتم فيهما أرشفة منتجات الاء عدادات التي أنجزتها 
ذاكرة العمل» .شما الذاكرة الذورية والذاكر 5 الدلالية, الأوني 15 أخررة الإنسان 


| 1 د الاك اس آسم ع م 1 
لكك عد عي و سيد 4 اخستصيت تكسن طآ 


ة . 
لد - | المعلو مات قينا متتابىئه. 5-1 ان اك اكز حدنته ال. .حةث ها 
ب . 1 1١1‏ 3 : : 3-7 | ةا 1 ع عيض . ءَ 8 لب 
0 ولي انها سح دده المعان والزسان» ان كل داكزة شويع و صعفر_ ساق 
: 
رز هد ومكانى سعح. . 
2 1 قد امن ا 1 8 الم ل اعد 2 > لويد 1 
وثى انليا اثكتر اننا لضابع ومزاجية.. وليست منطقية وسيبية: دنه حخلى 
أعيايف_ أكمة أناقت 4 جه ا 


1 1 ِ آ ا 5 ىه 7 سَ أ 1 
سان انتز أنانتك واهيه» يستطيع اثر أن يبني قرينة لاستعادة أثر آخر. 


: | م اا اللا 0 2 0 7 - َي ا ال 
ودعدع أن الأياه « وكش للدوسوحة الكلية الإنظية الحير ف قدو وكي فيدها كمد :+ 
: 2 2 . لدان 
سدكة ٠‏ الو جو د بحلنقيا الفرد فى كيم مه ذش و هال 1 


هذا يعني أن الذاكرة الدلالية هي منظومة منمتقة من | ماف التي تقييج تحدته 
وتجعل ممكنا» استخدام اللغة: فهي ذاكرة مفيومية لأنها تحتوى التمثشلات المرتبطة 
بالمفاهيم وبالعالاقات المنطقية والسيمة ليذه المفاهيم؛ كما هي رفظ بالتجارب 
والأحداث والأوضاع التي يتعرّف علييا الإنسان بوصفها تردادية وقابلة للتعميم 
وعمشتركة ومسستقر #والس 11 1 


وان اذا كانت هشتالك 11 مسثمر ه 8 ن الذاكرة الدور ئنة ة والذاكرة الدلالية؛ تك 


دالت 


نغو 1 أعل لانن تللم ) أل أقعمومة*! | .انرو اتمصولك ع عأمماك اامومععمه * ,منوروبع ]1 11 (691) 
.99 ,م 1988 بقمعمامهة ,موتاسام؟ 11 .لع + 
03 .نم .لاط! (692) 


: نذا عاعوانا ٠ل‏ 9نطن | واووئا فط ترما * .قلطد5ك :11 عزحوم .5 22 الحلمه8#ة1 .بلا (693) 
وأا 198311 ,“ عا لممووسند] 


للأكدمع1!”0 وممااقتورمام! مة كرمع وجع ل موزئزبعاء1 
109 
104 .صبااء .مه ,مخة1ملع.يآ (694) 


وس الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 


فرق مهم يتعلق بطرائق ق العمل : فالذاكرة الدورية تستطيع تخزين مواد عبر الاستعمال 
الإرادي لاستراتيجيات من أجل اكتساب المعلومات»؛ وهي تتطلب ايكيا بحذااقصييا في 
استعادتهاء على عكس الذاكرة الدلالية التي تعمل بشكل آلي؛ سواء في مرحلة الفهم؛ 
سواء في مرحلة الاسترجاء!؟'"). 

إن هذه المفاهيم تتيح التشديد على جانبين؛ الأول هي الضرورة في أن تو 3 
الدرانات الإعلامية يشكل مخظف: الأبحات الإسهريقية حول التذكن حول الذاكر 
التلقزية: بمعنى أن كطبف رتم جعيم ممرياك اطي المديرور أت معالية وأعنداد 
نصوص يقوم بها الأفراد. والجانب الثاني يتصل بتلاؤم ومشروعية هذه المقيفات التي 
تشكل مرحلة عبوز أساسية: إذ أنهامن الصعب افتراض كأثين استيعابي تقلت 
اجتماعية للواقع؛ لا يمر من خلال دينامية الفهم والتخزين في الذاكر!'”). 

هناك؛ إذن؛ مشكلة تحديد تلاؤم النموذج المغرفي لتحاليل تأثيرات الإعلام. ويمكن؛ 
في هذا المجال» اتباع استراتيجيتين : إعادة قراءة بعض نتائج البحث الإمبيريقي حول 
التأثيرات» في ضوء مفصلة مفهومية مرضية للصيرورات المعرفية؛ من جيية؛ 
ومحاولة اكتشاف العناضصر التي تسهمء في دينامية الضصيرورات المعرفية؛ بإعطاء 


550 


شكل لتأثيرات الإعلام الجماهيري' 
٠‏ المعار ف التعددية 


باتباع هذا الأفق» يتمثل التفكيك. النظري الأول في وضع التحررك المتشابك بد 
3 كتاضير» كاستسير .مقن المسير وراك اليو وين : النصس ومنظومات المعرفه 
والواقء!"؟*). فتحليل صيرورة الفهيم تذخل في اللعبة أشياء أكثر تعقيدا من مجرد 
العلاقة بين مشاهد/ نص إعلامي. ولا تترسّب التأثيرات فقط على قاعدة التراكمية 
لمضامين الإعلام: بل تتبلور أيضا من خلال تكاملها مع المعارف والتجارب السابقة؛ 
في عمل تفاوضي مستمر من القصويبات بين مختلف هذه العناصر: 


ويجري التفكير بالا د ايت التلفز و بذاك لياه سر يا يفسر الجميور 


5 .م .1010 (695) 

50] عمماك كاملا (696) 
.لاط ] (6597) 

106 .م أت ملو معنا (698) 


الباب الرابع: من الآفاق السيكو دينامية إلى نظريات التبعية لحان 
ببسب يي ب ب يي ير 2 ير 
خلال المقارنة بين ما يشاهده على الشاشة الصغيرة وبين ما يمكن أن يعرفه؛ عبر 
التجربة المباشرة؛ للعالم الذي يعيش فيه الإنسان(5*"). « 

وقد شذدت أبحاث إعلامية حول هذا الموضوع('')؛: على دور المعارف السابقة 
المكتسبة عبر التجربة:؛ وبيّنت النتائج بالنسبة لفرضية تأثير تلفزي عنى مسارات 
استيعاب الزمن والمكان والأشخاص؛ بشدكل خاصء أن المشاهدين يجرون ثميّيزا 
واضحا بين المسارات المطبقة على الاستيعاب الإعلامي وتلك المطبّقة على البيئة 
الشخصية الذاتية.. ولذلك؛ يعتقد الباحثون أنه من المناسب التموّيز بين ثلاثة قطاعات 
في الموسوعة المعرفية للإنسان» هي موسوعة المعارف الشخصية- الواقعية 
ومؤسوعه المعارف الإعلامية- الواقعية وموسوعة المعارف الإعلامية- الخياليِة 
المستندة إلى واقع إعلامي وهميء ويعتقد أنه بين .هذه الأنظمة التحتية توجد مناطق 
ف كو د : ب إلى ذلك» لا يجرى تنشيط معار ف قطاع واحد بل قطاعات 

| دعا 


ضعار فب (عاتط عمع ررم 1]لوعهع). 


فى كير من الأحمان لا ماحد الدراسات الإعلامية في الحسبان هذه العناصر 
المتمايز 3 وبددةق أ“ ن المفهوم العفتاج في : 000 التأثيرات المعر فيه لالرعادم هو طريقه 
اب سا الذء ف مكالك هرا ينف قط3 حملةه مقاهيم وتمخلايت عقلية جر فقن اجذادها خادل 
الها ب السابقة 51 1 


التخطلل؛ ا ن؛ هو عنصير تشكيلي لإمكانية تنظيع التجربة؛ وهو عامل غاية في 
الأهنية لمواجهة التدفق غير المنقطع للمثيرات الجواسية والمظرمات يويد اختبار 
تلك المعلومات الث ي اتنسجم مع التوقعاث 0 إعدادها على قاعدة ذلك الع ل 
نهنا لناب ر المعر في المنسوب الى الإعلام يتحقة بتحفق بالضرورة غير فلائر المغططظ ات 


5-3 


بح كوي ا | لاعلا للنوات معوقة: ولك رج متسل 
3 عنات : ف 3 
كار ب عل يوي غين القابيلة للإلغاء رايم ات عل 


أعواد وسوس اه سد اع ا د 


7 لقنل سسا . 


ضقن ام امم , موكرعلحم نا ,* تمعمعالنه عاألعوموعه مط * ب,تعاميسق .8 زوو6) 
.22-30 قم 9885| انظ صباطندى لظ ,ععوه5 .11 .أه؟ واموطيوع ا 
هك ٠‏ اغلتاعةانعلاوء /لا ما ,معكواسراءلا لقن معلاععصعج » با ؟نام 11-5 1ع ]للا .2 (700) 

.م ءيااة ,كاة/لا مز ,1989 ,معلدإم0 
.0 (701) 
82 راك رمغةروبعنآ (702) 


5 الفصل الثاني: نظريات التاثير والبحث الإعلامي 


ويشكل وجود مخططات سابقة شرطأ لا غنى عنه لكي ينسب إلى المعلومة الجديدة 
مخنى ولكى :نقد اوداء تمل عتلى. وهذا يفضي إلى أن العرامل التبي تقع خارج إطار 
الإعلام تؤدي» هي الأخرى؛ دورها في عملية بناء الخظطات السابقة1””. 

ابحم الأبحاث الإعلامية» من ناحية أخرئء أنه على الأقل في سياقات معينة؛ 

تقدم التلفزة للأطفال المعلومات الأولى حول العديد من الأمقثة وترضنات الأشخاض 
والتفاعل التبادلي» ما يعني أن الف #اقطار د وى أسركريا ١‏ في التطوير الأوؤلي 
لمخططات عديدة يعدّها الفزد::وأن المعلومات ومس «١‏ وني 
لمحاكمات تمرة عبن تلك المخططات القى جررى تعلعها من الظنزة!؟"؟1. ويتتازب .هنذا 
الطرح مع نظرية الغرس ومع كون التلفزة عامل تكيّف اجتماعي. ويمكن لصيرورة 
فيم نص أو حديث أن ترمي لتحقيق هدفين : فهم النص أو الحديث بحد ذاتهء وفهميما 
لتحديث المعارف أيضاء وتسودء في الحياة الواقعية» نوعية الفهم الثانية التي تجعل 
المعلومات الموجودة في النصء لأسباب متنوّعة يحددها السياقء» تتفاعل مع 
المخططاة ما يؤققى أيضا إلى لحدلع صني اح فريا. 

من المحتّم؛ إذن: إدخال عناصر متشابكة ذات طبيعة إشكالية؛ ومعالجة عوامل 
غير اعلامية بحتة؛ ت تحيل إلى مجمل المعارف والتوجّهات المرتبطة بمجال التجربة 
امباثرة؛ في مشهد اجتساعي يتس بالوس ا الرمزية لوسائل. الإعادئم 
اللعمافي عا .اومق السعوورى أيها تعويل الصورة البسيطة لوظيفة الإِعَللام 
المعرفية إلى تحليل أكثر تكاملا للصيرورزة التي تعطي مَعنى لهذه الوظيقة» لكي يتم 
تجاوز المعضنلة المزيّقة المتمئلة في التغارض بين المأثيز راك المتحدودة: و القاثير ات 
القويةا” 1 

إن خصائص التنظيم المعرفي لآ ترتيط فقط بنوعية المصدر الذي قنة المقطط أت 
حي لمضواقة انها تع ال عداد الذي يجري على أساس التجربة؛» من خلال 

لقدرة على جعل المعلومات الجديد يدة تتكامل في البنيات المخططية السابقة» ومن خلال 
0 إعادة التنظيم التي تخضمع ليا تلك البنيات بحضور معايير جديدة لتحديد 
الواقء(**"). ١‏ 


2 نم ,.كقزظ! (703 ) 

م1986 بمملممنا ,دوع متمعلوع .لظ ," مولوتمواء 1 آه اأعممهما ع15 * كصة اللا (704) 
05م بالك ,ماقو ننا (7035) 

55] .ماك ,]اهلا (706) 

)707( 1 

26 مراك رملة :وماعنا (708) 


الباب الرايع: من الافاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية َم 


8 اأعلم إل ل تّ , ا 1 

ويستدعي اتجاه القراسات: الإعائمية حول التأثيرات المعرفية أيضا» مفتكلة أنث_ملة 
المتلقينء.فقخلثل سنوات عديدة أبوز نشاط المثلتين جوانب محظفة #الاصطقائية 
والقصئدية والنفعية والتصدي للتلاعب الإعلامي؛ وقد يكمن المغرج الحالي فى زابظ 
فكرة الجميور النشيط بإجر اثيات محاكمة المعلومات. ٠.‏ ولببدو أو هذا الأفق مثير 


للاهتمام إذ أن تحديد المتلقي النشيط يمَشل البغد. الأساسى لتبكل. الأنظمة الإعلامية 
ونماذج استهلاك مضامين الاعلاء!؟*"). 


إن دراسة سلوك متلق يجدس أمام: الشاشة الصغيرة؛ وتصفيف معائى ضغط» 
الصيتفر على أززان تققير اقنواك: ومحاؤلة دراعسة تائر ذه الققلات حزن قدا 
0 ع يني الإتتاة بلس فا بر شروري للإعلتم يخي 
ومقتت: 00 ذه 1 لمعنى الكامل سنقيرا الكو من ا د ارقت س0 0 أو 
على العكسء» من خلال اقتراب مبالغ به (اكتساب معان متفرقة كقيرة)("") 

هذا العفصير جوف امنا للبحث لأنه يصهر مع النصيّة أيضنا كناية القأقيرات 
المعرفية» وهو مفيد لأنه» بتقطيع تلك التأثيرات يجعلها أكثر انفلاتا وأكثر قايلية للتَغتّ 


اخ أبن 


5 اسلوات الندفة : التلفز ئئء سكعنا ضير وره البعد التحديدىئ. 


١ 


وشكتدلكء تخطه 8 الات التاثير الإإعللامي خطوة أقدرى لست موطو نادت 
00 لان عريخلة اولي يحب الس علي تطويمي اتقاولن ورور انيس 


تعلم المجاراف خب استيلاك الملقي لالأعلام ونوعية التمقلات العقلية التاحمئة عنينا. 
ولا يجزأ هذا العنصر على مضامين الإعلام ؤلكن على طرائق تداخلاته مع الجغرافية 


المعر فيه لادتنما ل 000101 


البعد الماكرو اجتماعي 0 


تكسمو الخطو 3 انذاتلت 5 فين عملناء 4 الكخير العمية ق لصيغ المقار بات»؛ حي البعد 
الماكرواجتماغي للتأثيرات بعيدة المدى. فكلّما اكتسب الإعلام: شيئا فشيئاً» خضصائص 


156 رباك اوت (709) 


,” الحتناك | امعاواك نه محتاهاء و معاما فأوعلهاك عامعاا ولله منطععن' الوط “ بتمتاعوع8 .0 (710) 


311-39.مم ,1988 ,ممماتلط ,3 فق يعمه تجقصممام]"'أاعل أمعاطمعط مز 
37 مراك ,أأوثللا (711) 


ووم الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 


َه 


د يي 0 مده ها ف مهد تيه 
منظومة!'١')‏ يصبح من الضروري التحري أيضا عن العلاقات والارتباطات 
والتأثيرات التي تحدث في مستوى الماكرواجتماعي»؛ علي الثقافة وعلى الهويّة 
الجماعية؛ وبصورة أغم: على العداضر الأخزى لانظام الاجتماعي الكلي. 
كما هو معروف»ء فإن إحدى النتائج الاجتماعية لوجود الإعلام.- حسب لازرسفيلد 
وميروون1"'" -رتكمن في أنه من بين تعددية الموضوعات والأشخاص والتنظيمات 
والميول القائمة في المجتمع؛ يجري تسليط الضوء؛ يشكال كاسن على نتقنيا اهنا 
غدت موضوع الانتباه العام بفعل: النشاط الإعلامي!؟'"). إن إعطاء هذا العمل صفة 
حالف قديه بفراضية الأجندة» حتى وإن كانت الأخيرة قد قلصت أفقها إلى مجال 
معرفي ومعلوماتي بحت. 
إن الانعطاف الذي حققته هذه النظرة الجديدة 1008 0هم) يعيد طرح الاستمرارية؛ 
مؤكدا مدى ضرورة تجنب التفسيرات التاريخية لدراسات الإعلام التي تركز على 
الانقطاعية المؤئية إلى فقدان الجذور والمشروطيات المرتبطة بأهمّية بعض 
الموضوعاث. ئ 
لا ريب أن هذا الأفق التفاوضي!"'"!؛ السابق على المنظور الذي ينسب إلى 
الإعلام دور السير الذي يلحق عامة الناس بالقيم المهيمنة وبالطبقات المسيطرة 
(نظريات الخآمر)؛ يمكن أن يشكل خطوة أولى نحو تحليل تعقيدات التأثيرات في 
المستوى الماكرواجتماعي؛: واضعا في مركز التحليل التفاعل والتداخل التبادليين 
والتأثيرات بين نظام الإعلام والأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية. ثمة ضرورة 
لكّة لتقوّعة التأثير لت يواسظلة: علاقانة مكدة وتبعيات متبائلة. 


إن الانتباه المطلوب للتداخل التدريجي بين منطقيات عمل الأنظمة التحتية المختلفة؛ 
يؤدي إلى تشكل عمليات تأقلم متيادل لا تمثل درجة عمقيا معطى ثابتا في جميع 
الحالاةء اذ أنننا قبت جايقة بل صغير حبيب أطواف اللعيةا"”": 


في إطار من هذا النوع: تتنشط تأثيرات قوية من عنصر إلى آخر والإعلام هو 


1990 ,ممدائا؟ “ع0 24 عان؟ 1ل " علقهسنه© المل, * متلعك8 أعل همالسا نا * .لندالثا لك (712) 
ممصت ااععل متلءام! وعدا ] .أكدلوت "اع أروكواككة “ ,تاماك .]ع اأمعؤزا .”1 لله 
- .137-170 نهم ,1990 ,أمةخا بمعععاتا .لظا ,* 0213م 

اداعه5 لعج أمدع0 لمة عاكة [ عدانامة*] بو للقن الاناتطصدص© عقوا “ بمممع لا ع لاعاسدعدنيا (713) 
ل أجععابة “ .لهم ,1948 زعو لا بجعم ب,معطاعناطنظ عنقنان5 ععترهم2 ,قهوم ةا .0 ,* ممناعم 
لامب“ 22215 مدع 0 علداءه؟ عممواعم ع أعدامممم لتأذاع بدومواط أل عمماعق | لرنالره 0 
829-56 .مم ,1967 بقختام ةا ,للاءء 6م62 

49-73 ,مم راك ,قوع نجام دعل علهظ مد عله اطكتلة #اسطءة5 (714) 

,236-67 .مم ماثة .ره باعاتعنان - ععوصنان (713) 

.163 .مببااء كامل8ا (716) 


الباب الرابع: من الآفاق السيكوديدامية إلى نظريات التبعية 01م 
جزء متكامل مع دينامية التبدّل والتأقلم هذه؛ بين مختلف أط رأف المنظومة الاجتماعية. 
ولكن من الواضح أيضا أنه. بالنسبة للإعلام نفسه؛ ضمن هذا الأفق»: تتداخل محدوديات 
مرتيطة بالحضور التشاركي لآلىات اجتماعية أخرى؛ فنفود التلفزة يفضي بالضرورة: 
إلى الاعتراق ببمنلطاك أخرى قتفاطل جعي" ش ؛' ظ 


© تبعية متبادلة ورؤية 


١‏ ع عنصر آخر يمكن أن يخدم في تبيان البعد الماكرواجتماعي التأثيرات 
الإعلامية وهو اللاتزامنية في الأنشطة؛ أي نمو عدم التجانسية في الأنشطة التى يقوم 
بها الإنسان خلال اليوم على مدار أريع وعشرين ساعةا”'"). ويرتبط هذا الاتجاه 
ا اجتماعية أكثر عمقا أخررحت إلى حبر الوعواد جوانف؛ عندة كاوتساء الست 
الأظراف للاشخاسصن : لأدو ارهم المينيّة ومجالاتهم الاجتماعية؛ ومن المشروع الاعتقاد 
بأن الادتز امنية يي الأنفجلة وانتشار نمودج استعمال الوقت حسب معائير تتابعية» دديا 
عن المعائر المتز امنة؛ ستؤدي إلى حاجة متنامية للتكامل الاجتماعي يستند إلى 
لاما في احداثاذات مغزى متجية تحو البح عن مشاعر انتماء مفشترك؛: في 
مجتمغ معقد حيث لم يعد التنظيم الزمني يقوم.بميمّته التكاملية والمتعلقة بالهويّة 


| ليه : 5 ا 


كن اد ا ال وم ا سر عا : حٍِ 7 

إن ا#دوار التي يمكن للإعلام ان يمارسيا من خلال ضناعة ونشر الأحدات 
ل - ات ١‏ 5 04 : 08 5 5 0 د م 
أل عادميه. و اضنحةه فى ها المخال؛ وواضح أيضنبا ان الدور الذى تمنحه هذه ل حداتث 
المسسو . ل يكوان شنو أخ نننتحك لنز عات اجتماعيةه عائدةة إلئ الادئز امنية؛ سوااء مسراع ليده 


التزحات: التى كندو مشامية؛ أو«ننيجة الأبريد فعا 


وبالعودة إلى فكرة التبعيّة المتبادلة كإطار مفهومي لدراسة التأثيرات ظويلة الأجل» 
بااحظ؛ من جية: ان صيرورة تدويل السلوكيات الجماعية؛ والامتداد عبر الوطنى 


للتسكة اشن ماسم لقا وااةة ‏ الي 1 د أ أ 


3 ب : 7 58 - حا 
ا 


ويرتبط المستويان (تدويل السلوكيات الجماعية وشبكات الاتصال عبر الوطنية): 


لطا نممواذ؟ أل مسلاية ععرولونناك] 0110101 ملنةلأعفصطرا'يا * ,لتوااعءء8 .قو (717) 
لمم حعما "' 65-72 .مم ,1984 ,ممئه1 بام 
00111 50011 نالل عا"ومدسنك] عوامم ممع 1.0 .الواعم5 5 9 2 اش (718) 
.3ك م ,1989 بقموماه8 ,ممتاسلة 11 .لظ ب“ عمامادموء ل ه معتصوئوزة وووع امومع * 
0 7 .244 .م مللطآ 
.لحا .* نعومة5 2 0 1 أت لصنت أاعلت!! عطا لصة وزلعءاة عزلمموععاع »* 0 لذ 4 
3-١‏ | .وم 1990 ,ممما بعمةك ,وناو | ساتصدروة و زاطنم] هكناع مع 


1 الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 
ل تت هه ييه 
ارقياظا عشبوياء الأن الأعاته يسهّل: بصورة كبيرة» انتشار السلوكيات الجماعية 
خارج حدود المجتمع الواحد. غير < غير أن هذه العناصر تتبادل التأثير أيضا مع متغيرات 


اقتصادية وسياسية واستراتيجيةا'”"). 


إن التأثير التبادلي الناجم عن الإعلام يتخذ أشكالا متنوّعة؛ وهو غني بتأثيرات 
يمارسهاء عبر إنتاح وتشتر الرسائل الأيديولوجية واتجاهات الأنظمة الثقافية والخيارات 
الاتصادية والسياسيةا”""". ومن خلال الارتباط بتدويل السلوكيات الجماعية؛ تعمل 

في المنحى نفسه وتعطى نتائج ملفوسة؛ عوامل أخرى كثيرة وشروط وعناصر 
”5 لي ا ا ا ا للسلوكيات 
الجماعية. 


وهناك جانب آخر فيد لي ومسي د الإعلام الجماهيري في المسترى 
املك كر واجتماعي؛ هو فا 3 02 بالمساحة المرئية التي 55 عا كا ظام الى ١‏ أن من 
خلال عمل الإعادم؛ء من أجل الأفراد و أ ع لساك ة لاايغنى اظلاقا 
[النرة 
وا وود ور وي . 


د 


ن اللنوايات هحول ماله ؛'") المرتبطة بالاتصال المَعمّم يمكن أن تؤدي إلى 
78 السبوع على اللعديد: من الآلبات ومن الأدوات الداخلية لاد الثقافة الواطنية: 
ولكنها يمكن أيضاً أن تلتصق بعامل آخر ».وهو لا يكمن في كشف النقاب عن تاريخية 
انطية القيفئ ماعلا معلوكة العييتة عليد تسبية» وإنما في جعل مناطق عديدة من العالم 
وصصيرورات التغيّير مرئية» مرّة بعد مرّة: حسب منطق إبراد آخر الأحداث والوقائع 
والحاضير الذي يصبح غبر رواية تطور اته وسيروراته» تار 0 يذ ذلك من أجل 
خلق ازدحام على شرف القائلية الآخبارنة نلك الأحدلك!”'"ا.راكخ 


سجقسع اكاكل. يحتى افيذتاه المرتبط بالواقع؛ هناك تغذية فائقة وه 3 ناد سناء 
(855) 


نينا أ موي 


دور كيايم إحساس مجتمع ما تجاه ذاته 
وهكذاء يلفت الإعلام باستمر ار الى موضبوعات يجعليا تطفو على السطح ويرسيي 

ى الإدراك الجماعى ويخزّنيا في مخازن المعرفة التي تتألف من ثقافة الاجتماعي 

داخل رقائق الزمن. ويضع الإعلام جوائب جديدة من الواقع في مركز الانتباه الأني؛ 


5 


حب سس 


ل د 11 (721) 

عونت ةا ونا ماقمو عتمصعاطا مصعاكاك اعن نونفل دفمأالمعاما ن 011 11 72 ا 
367-13 .مم ,1980| ,3 عق بوأعماماءمة أل أمععلة00 ون" أعاءوك” أأأعلماك؟ اعل 

166 .م ,ناك انثالا (723 ) 

38 يم ,1989 .ممداتا؟ بتاممصيون لت ب" عامة دمهم]' خاناء50 ها *' ,ماله .0 )724 5 

,140 .م .لطا (723) 

.لاما! (730) 


الباب الرابع: من الآفاق السيكوديدامية إلى نظريات التبعية لوذاق 
سس سس سس سس 72-2 77س 
لتضبح قضايا ينظم حولها النقاش العام ونقاط المرجعية؛ مشكلاً على الدوام؛ مناخات 
رأي. إن تجزئة الإعلام لقضايا « طوس كيح عر ع 
لقطاعات الرأي العام» يسرع مسار تفتيت الواقع الذي تموت الأيديولوجيات الشمولية 
في مواجوته!""". 


في هذا الآفق: يمكن أن :تكمن, إحدئ طرائق كاير الإعلام على النظام الثقافي 


والاجتماعي؛ كد المستمر لمشيد القيم التي تتمفصل حولها المواجية العامة 
خول قضنانا الساعةل*” 


: بهذا الشكل» يصبح الإعلام جزءا لا يتجزّأ من مجمل المؤسّسات التي تسهم في 
نكزين الآراء الأخلاقية للأشخاص» والحقيقة أنه من النادر جذدا أن ن يختار شخص ما 
موقفا أخلاقياً غلى أسس أخاقكية فردية|ة, 


إن الرؤية التي يصنعها الإعلام تكمن في أن تطفو على السطح أجزاء من النظاه 

الاجتماعي؛ مشكلات؛ توترات؛ جماعات؛ ولكنه طفو مؤقت وآ ني» يفرض حتمية أن 
نّم جماعات ومؤمتسات أخرى حول هذه الأجزاء والمشكلات والمجموعات حلولا. 
ولكن هذا الطفو الذي يقوم به الإعلام يبقى على الذوام حركة تخثر مصالح وتنظم 3 

مواجهة وصراع؛ تدور حول قيم متناقضة! "ا إن الرؤبة الأكبر للاجتساعي قبلء 
إعادة طرح متنام للصراع وللفروق الاجتماعية. هذا يعني أن الإعلام يمكنه أن يشكل 
حافزا لتجمّعات مؤقتة مركزة حول تعار ض في القيم» فيما يخض موضبوعات ومشكلات 
تؤدي ذائما وبصورة متزايدة» إلى تآكل الجزء الخفي وغير المرئي من المجتمء!'”". 
ظ من هذ] الأفق من الصسعب الاعتقاد بأن الإعلام يتحرك فقط كعامل استقرارى 
وأن عمله يكمن فقطافى تجميع.القبول العام فالحووب لم تنته إطلاقا بل التقلت .من 


1 


ن إلى آخن بل وأصينحت أكثر شوادية ولدعف الخلول الورسظ ممعيد" 
ان هذا 00 36 يشكل و هذء الآشجالفات والعيول» ذلك لاله تعمل أيضا 


كم الرأي والتحقيقات والاخصائنات د 


+65 .م ماك ,1987 , عالماتادع ةا عموزدعوامن 3 ,11136 .م (727) 
167 :2 باك اول (728) 


لاع مم5 بووم 82 اجالويت كلملا مونعةرة .قط ,؟" مإماط 1 كوو اناا زاكم[ بول + 0 .]8 (729) 


178 م ,1986 
29 .م رباك .هه ,عمللا (730) 
7 .م ماك ,1أوث/لا (731) 
129 .ص ناك ,عملاة (732) 


عون ٠‏ ء' الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 


إن التساؤل حول مسألة حيّز الرؤية الذي ينشطه الإعلام» يفضي إلى كشف نوعين 
من التأثيرا"""): أحدهما عبارة عن نوع من الحمّى المستمرة التي ينشرها الإعلام 
0 عن قيام الأخايم يعمليات استقاابية للقضايا وللمشتكلانت 59050 الاجتماعية 
التي تتفد تقر شيا فشينا؛ لتصبح في مركز الانتباه ولتدخل في لاحد الك الاسم عسي 
والوجداني للمجتمع؛ ؛ بقطع النظر عن أن تجد تلك القضايا والمشكلات حلولا لها أو ان 
تكون قد خصيعت لتقثرات جوهرية؟”. 

لذ شك أن اللاتز امنية بحن الإدراك والمعرقة وقيادة الاجتماعي نيدق اليوم موضوعا 
ذا أهمّية كبرئى. من هذه الزاوية» يبرز نمو مساحة الرؤية المتزايد الميل نحو تزود 
بسيط ويومي من الإعلام: ونحو اكتشاف أقليات: جديدة ومجموعات اجتماعية تعيش 
رييةا و يناه مواقا ول 2 ام شممام سيو 1 كوك يم 
يي ا لب ه كظاهرة معقدة؛ والحركه 
الداقية كي امتصاصن صراعات وفي توليد أخرى؛ كل ذلك؛ يبدو أنه مكل اتجافنات 
موشيطة لرقياطاً وقئقاً ومثر الطلة مع .عمل الإغلامة بذعا من قطاع المعلومات؛ ولكن 
أنسما عن العيل: الشاعل للنظام الإسلتس 771 


على جانب آخرء يلاحظ أن الرسائل الإعلامية المحتوية على جميع قطاعات 
المعرقة يسيل الوصضول إليها'بشكل أقثر مساواة بالنسية الكل الأشخاصن..وغالبا ها تقد 
تلك الرسائل إدراكاً أكثر مما تقدم فيما!'""). ويشكل هذا العنصر أهمّية من أجل تحديد 
كثر تشعباً لفكرة اتساع رؤية الاجتماعي المتنامية للعمل الإعلامي. إن .ما يشار إليه 
دائما هو بروز جوانئب لم تكن مرئية» حتى للإعلام نفسهء وكأن حزمة ضوئية تحرك 

مواقمه] باهو ار #مبائلة الضوء على أجزاء جديدة من الخريطة تبقى؛ مع ذلك؛ 
غير سدق شاماء غير أن افاقيز الوزؤية لين ملفا كن معفلتا هج عامل طرفية؛ يل 
هو مقيّد بشرطين على الأقل : الأول يكمن في نوعية العلاقات التي تنشأ؛ ضمن 
ساقات مخظلفة» يسور ةمتقيسةة: بين نظام الإغعللام واللخاصير الأخرى للنظام 
الاجتماعي. ويتجِلّى الشرط الثاني في أن التأثير ملتصق بقؤة: بقؤاعد القاباية 


168 .ماك بأاه/اا (733) 

.لاط| (134) 

169 .م.10طا (735) 

27 .راك ععقاط ان عوقنة و11 با وميه ل ,ل (736) 


الباب الرابع: من الآفاق السيكوديدامية إلى نظريات التبعية - م 
الإخبارية للإعلام المعلوماتي؛ الذي يضمٌ ذات المنطق المرتبط بالرؤية؛ إلى معائير 
الأهمّية الخاصة به والثابتة والمترستبة في بنيته» ولكن القابلة أيضاً للتغيّد ”). 


كن عه ا نت الإتزياسية و (كقأعع ات العتومع6وم0151): حيث تقل أو تضمحل بعض 
أنواع الأنشطة بسبب استهلاك الإعلام؛ وبخاصة التلفزة: مؤقية إلى تغيّرات حقيقية 
في النماذج الثقافية في مجتمع ما وخلال حقبة تاريخية معيّنة[”"). وأفضل مثال على 
ذلك يقصل بالعلاقة بين التلف] لوه ور اقفر ةوكر ليل انعسي على مستوى 
يلسجم صع 
نظرية الاستخدامات ا علي 


لمعا سب بسر ان ""ماتجدت عن كليل نارق 
لحالات ثم فيها إدخال التلفزة في أوقات مختلفة. ويرى الباحثون أن سهولة مشاهدة 
الظفره خلص عملية الاتقضار:.رهة! ماايشكل القأقير اللعللي الرقيسن انزو( *"اوون 
يستطيع معظم الناس أن يعترفوا بأن في قرارهم مشاهدة التلفزة تكمن كيارات وقيمة 
إضافية موجودة داخل التأثيرات الإنزياحية على المستوى الماكرواجتماعي»: حيث 
يسيم استيلاك التلفزة 5 في تخنبيف ١‏ أو أحنميحام نمادج اال 6 لحري و3 أنشبطة 
ل 0 ش 


الجوإنب المنهجية 


ات اتجاة البحت. .حول التاقر ات الطويلة الأجل والتراكمية؛ تقتضى ضرورة اععادة 


م عسيقه 3 السو فى المنيجي ساد عمة تقانيات المام حظة يقد المعطيات 1ت 


ناحية أخرء 


رى؛ الجهد لساري ب لإعادة توجيه يي افد الخاى الأهمداف 97 التي 
َ ال لشتعرف عليبا 3 تتحديدها. 


1 00 51700 2 .1أوناا (737) 
تلزنا انالاا باع ," مامن !ةا وتلعاا ومداطط أن مرسلولك؟ مرو * ومممم 8 راع يي 1 .ل (738) 


نعم .1980 بغادل ها للنةتا اط ,عواحقطعظ8 لأفاعهةك قسضة ومزوزمعاع] رو اعطم 
0 .م ,1986 ,مملمهنا ركقك1 "1 انان لللاعم .تا بمماكاحعاك 1 أه أعقوص ا ع1 ,كمة111 ئلا .م (739) 
1 أه تزاتلقن املا .ل ,“ دنا عمتاهوي إن 5 اكلا كناماه5 عط * ,طعاملعل8 .8 (740) 
173 .مراك ,أأوللا مز بومممط 
نأك .هه ,ركضة ١1/1!‏ (741) 


م الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 
ويلاحظ بعض الباحتين('*") أن النتائج الناجمة ععن غياب التأثيرات الإعلامية 
(نموذج التأفيرات المحذودة الذي جمّد البحث خلال فترة معيّنة)» تتعلق بمنطق البقاء 
نفسه. ويمكن قول ذات الشيء حول تحليل النضمون» وخاضة فيما يتصيل باستخدامه 
استنادا إلى تأثيرات مفترضة من النوع التراكمي. 
في در اسة التأثيرات الإعلامية الماكرواجتماعية؛ أي تلك المرتبطة بصيرورات ممتدة 
في الزمان والمكان؛ باتطيمات والتويتنات #الدولة و الطليقة والثقافة والتنظيم والتغيّير 
الاجتماعي» يمكن لاستخدام المؤشترات التي ترجع إلى معارف واتجاهات وسلوكيات 
فردية» أن تمثل وساطة ضرورية وغير قابلة للإلغاء؛ ولكنها تثير بسلل متكت اق 
بالتجانسية بالنسبة لفعرينفة الكأقير الماكرة اجتماعي نفصيعة*! 
التأثيرات البسيطة لالتقاط تلك المتبادلة بين النظام ا اعلانية الأنظلمة الأخرى»يصبح 
من الضرورى ايجاد مؤسر واانت. مقانسية لظواهر ذلك طويعة ممقذة ومعتدة. 


امي 


و اذا - مم الابتحاد للى تكله 7 


يفلم اله الدسبحث تحنق 31 اسة الكائير أت البعيدة السك ات 2 


1 


محلناة امييقت الحصسول 8ليها: 
الليبحث و حسمب ذر جد التادؤم مع النظر به أو الفر ضية 0 مس حم 0 17 
© سيبية واتاتهو ات بعيدة المدى 
من المستحيا ميلا تحلي التأثيرات الطو بلة إيا تشكل منتظمو: 5 ىك 5 
المعايّير القاعدية التى يمكن تحليلها م سق الواقر الاطنافي!” 0 عع 
ذلك ؛ بسكن الإشار 5 لصبية ل( 5 5 اجمالية؛ لبي الفسار الضر ور ليناء ديئامية الت زابت 
الفز اكسية .على الشكل: الال 81 "!: 


19-63 .مم اك به ,لمطاك انا ععنده اومعاكداط عه 510 غ8 كة لماعل ,عمما نمضا 2ل 
ع مذلا .ل ,“" ممعداة عأوهاماءهن5 ,معناة عاوماماعه5 * ندحم .0 2 للدملا .ا 3 
5 0055| لل 1 1ن”] 
أ 


مز“ متعماواءهة5 فااعل الالخناتمأعانا تلمعطعى ع أعتعهاملماعاة أتصمعة " ,ااا عذا 
66 . م ,1980 .ممداتاط ,ك1 :خا ,51أ0أ] 


]0 أقثانانل 1!] 11 , “* وزلن ]ما خعوا لحة أناءاء50 ككذاما ا نلق تاك لوت 1 (715) 
6 وباك انثا مذ ,960 .كعنذذا النفو5 


0ك مراك مه ,كاءءاك داله ةا ذكدالة أن 8 عطا مه متحت ا عل احم ان اذ ز6ل” ) 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية 6 


-١‏ اعتبار مضامين الإعلام متصلة بشكل له معنى بأنماط الاستيلاك 
عي التعندي من جيه وبتحليل السياقات وصنيرورات الاستهلاك؛: من 
جية اخرى. هدا يعني أنه من الضروري تحرير هذه المرحلة من الدراسة 
البسيطة والبحتة للمضامين» بهدف إدخالها في السياقات ضمن المنطق 
التلمورس سور وير لذت لاد تياف 


رافق منورووات 0 0 
دينامة الضاية في ابكيكية 000 بكلسات لخروى» تعد مكاي 
7- وضع فرضبيات لنوعيات من التاثيرات التي يمكن أ تقتراث بالا تاكاه 


0 امه ان ل متام لله 


- معرفة الصب رورات المختتفة التي تتدخل في عادقه كي ع الميحوث»؛ 
|| 
ولتي يعقين وسو حوس تلكل متعيرات ٠‏ شسررطية 
و متعير ات ال ولت يسيق المحة . 2 0 مص عن 


ان : اد خال 


9 3 لان 6ك 0" . 
شير واهد اطر كيه يحب ١‏ 0 ا 0 5 5 

1 أن ينم تحديد عا بشكل دقن ١‏ عبر . ديق حلدقاتيا : 

10-7 


لل" 3 1 00 
لتعر كن (علام ومع التأثير واكم ريت ميقا كع -ححانات المليلة السبية لكي 


حب ا - لم اه 
يصبح“'هممكنا تنسير صيرورة الثاثير بدقة أكبر . 


ا م ّ 5 2 
1 نكقة ام ع ّ 3 ١‏ 7 : 
ل تحدق جراد وبسكل تدزيجي. .هده الشووط؛ يتجلى ‏ فى الميل الى تحدي: 
١ : :‏ 5 ٍِ ٍِ ات 0 
تا - 000 5 : -1 5 ا . ١‏ على 3 1 3 
7 5 0 [ اكد و يكوا أ مص شعلي لال خادم؛ خرن 1 ئة 7 : 2 اله 0 | 1 1 5 
عر يوون اسيميةة | افسحسشة جنل 
بدا ع أ ١‏ م كفي قم 


وا جشماعيه - الثقافية التى تفي دينامنة التأثير ات بالسياق 1 


القن الاتحاهة الادز 5 سفيكي الحد تنك الة 3 د جز هدي الى استعاة 3 سنا 1 ستياتك 
ظ 5 1 2 
حا 
5 المي بكل 0 جه المتعددة في تحليل الخاتن 3( انك 10 أكمية لد لله + صمن اطاء 
ا 1 ١‏ 2 ع _ حييد - 3 قهرم 


السسفتيوة اك ةذ ل 7 ا 

0 اع اسن ع عامل الْرْ 1 ١ 5 ١‏ 0 ادن : ل ينم ا 5 ا نا 3 :0 ا 

: كوا 2 5 داه و ععارءت 

تحذنت وتطسيةق اليد 5-5 تان نت فعندق زمه ا بط 
وتطبيق البحث حول التاثير اكدوميدة الس على المبدا القائل “إن .: وذجا ير 


إل كت ١‏ 5- 0 
لقكم اننى أاسقر عنيا متعير بقيم نحست حن متغيُو آخر ؛ معيدا كل التأثيرات الأخرى 


6 .ماق كاهلا (747) 
177 عم ببأاء ,كاه (748) 


ووم 0 الفصل الغاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 
يع اع 2225222222252 
إلى مجرّد تشويشات: يعة بعيداً جداً عن واقع الظواهر المدروسة؛ وهو لا يقلتم أية 
فائدة تذكر (؟*"). ولذلك؛ يصبح من الضروري الأخذ في الحسبان تعددية أبعاد العامل 
السيبي المبحوث (عمل الإعلام)؛ بمعنى أنه كلما كان هذا العامل 3 للتعقيدات 
الاتصالية التفاعلية؛ كلما استدعى الأمر التخلي ع خناسر سطرية الا 

ومن الأهمية بمكان الأستعانة باجراءات تحليلية تضع إلى جانب المتغيّر المستفل 
متغيّرات أخرى تعد عوامل ممكنة لسببية تشاركية؛ وعناصر هلائمة بالفسية لالاافية 
الى يجري تفسيرها ( وخاضة في مجال نظرية اعتبار الإخلام عامل تكيّف 
اجتماعي)؛ لإفساح المجال أمام تكامل جميع المصادر (التجربة المناشرة على وجه 
الخصعوصن)! التَى :تقو داء التمقلات الامشماعية. رالاختفاظ يها!! ٠‏ : 


بالتغارضن مع التفسيرات التي تجعل من كمّية ومضامين الاستياتك ا 
العو افل الوحيدة التى يجب ربطيا بتتذالات. عميقة يحدثيا الإعلام» فان المعبار 
بيعب أن يسلكه الباحث هو عَقد علاقة بين عوامل مختلفة وغير متجانسه. في تحير 

رائز الإعلام الجماهيري على الأبر # همقلا يجب الأخذ في الحسيان 

الاقتضصادية الوطنية ودرجه ة التطور والعصرنة ونمادج اجتماعية أخرى 90 بسع 
الأسرة داخل المجتمع؛ بالإضافة إلى الطرائق التي يتفاعل :من خلاليا الإعلام» بأشكاله 
المتطلقنة من يله إلى أخن مع جميع هذه العوامل في عملية تأثير ه على الحياة 
البومية("*"). قد يكون الهيدف طموحا وقائمة الظواهر غير متجانسة بتاتاء والمسار 
صعب» ولكنق:تحديد التأثيرات التراكمية والظويلة الأمد تعتاع» بالضرورة» إلى 


توبات تيجية في هذا الاتجاه: 
ه تأثيرات مندة الملا وأعقاث طويلة اللأجل 


إن تراكمية التأثيرات والإطار الزمني الممتد الذي تحدث هذه التأثيرات في تطاقد. 
تتللب امتقداء تقائنات بحثية طويلة الأمد«بدلاً من تلك المتقاطعة التي تستطيع ان 
تحدّدء في لحظة معيّنة»؛ ترابطات ل ا الجميور للإعلام. ومستوى 
معارف العيّئة المبحوثة» ولكنها ليست قادرة على تجسيد قحسي السيزورة الزمنية لبعصن 


ادام 1 19 ) 

8 .م ,1980| 

بمققاتات اتلاعصنماكظ .لذ . حنلوزون ؟ وععمن 1 ] ذااعل انخلاة م0 المناهد “* بنوروعة8 .ءا (750 ) 
0 .م ,9894| 

بذكن امةن0 مل" برازادت ا امأعةقة ذاه ععمعنااان! 5 أووو انع 3 )يؤنالاع ابلا كأ ععاداة .0 (731) 

69-79 .مم ,19852 68 15 بتلعععمة أه اومعناهل 

43 .تراك هه ,1988 ** وروزة إأبماء 1 وأعن'ذا عم أااصة ”ا لأنن ناا ** ,اانا .1 (752) 


»> لت ب“ علدءة5 دعنعتها ها ععم الماماط ه للاننلم0 - 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية هم 
المتغيّرات وتأثير الإعلام فيها. ولهذاء فإن دراسة التأثيرات التراكمية يجعل عملية 
استخدام الجداول التي تسمح بتحديد سيرورة المتغيرات؛ في مقاطع زمنية ثابتة؛ ؛ أكثر 
ملاءمة؛ لأنه من الواضح أن الدراسات ذات الطابع التقاطعي ليست هناسبة مع 
خصائص التأثير الطويل الأجل 7*"] . ولكن الدراسات الممتدة فى الزمن ليست خالية 
0 0 إذ يمكن أن ينب سيب التأثير إلى تطور ونضوج الأتسخاص. وإلين 
ثيرات المتغيّرات المستخدمة الأخرى؛ أم ي يمكن أن افق قرا سدور عراشل 
ا 0 بالزمن وغير قابلة للرصد. إلا أن منطق الجدول والجمع الطويل الأجل 
للمعطيات» يبقيان منسجمين مع فكرة التراكمية للتأثيرات البعيدة المدم (4*"), 
: هناك إذن؛ مشكلة مرتبطة بطبيعة التأثير رات التراكمية ومنطق الجدول؛ وهي 
تتجلى في صعوبة معرفة وتحديد مصدر التأثير؛ فيما يتعلق بالتعرض للاعلام 
وبحدوده وبحجمه. من الضرور ي مجابهة تلك الصعوبات:يبشكل مختلف عن 
المنيجيات التقليدئه التي يتم من خلاليهاء تحديند رسالة إعلتمية أن محموغنةانت: 
الرصائك لقت رح الدقة كسيب للتأثيرء في الدراسات المعكذة يكتسب د الم 


ع 2 / ال يو 
التعر صن عام أسناة! 0 تعقيدا مز اندر أسات التقاطعية: 2 3 جمل 
1 ' : ظ 2 ا ع م تن : 


| أ 1 ا د ا 

صتصم الياحث ان اوسا على أحوية قر العينة 0 0 0 أداثية : 

الالستياكف الاحلتحي: وبازديك المقظم الؤمس د ف ما القس رق 
: ثال تب فليم لزمني» فعس اج نسحن مقابيس التعرض 


|! مدي جح 3 0 ع 5 5 5 5 عاض 9 
شاك افنم سح كو مستفل ؛ ف ا سكو كَ قورك؛ وتر شط - 6 ا 3 ا :قد التد 3 
الود و 1 كر 


فد يخطيئع: ولك ن: وعلى الرخم من كل هذه الإشكاليات» ليس بمتدور أحد أ 
يستحني حل ذه الموشتر ات 1 


تهات 


/ وترئدى مممالة الدقة الهنا سيد لالاستبلاك أهمية كدير ونم رضن الجمع بين الثوقا 
العاءنةه ا 112 1- 10 ْ 
1 للتباس». ا 1ل 1 لشم طلس المقائادت والمذكو ات الدة معة و الاستما, الك 1 
متوجياته + 11 1 2 ' ونح ات - لديو لل 
. كر د هنا يحدت اك أذ دأ الباحتون يعتمدون؛ بصورة بطيئة» على 
وواأة 7 وشح هده التفائية التقاطا أعسق لعتاصير 
عورفل عنية عن شقلا الأمشياقك الإعلام الجفاير ايت 


إوة 


سس 4.4.72 ييو9وييف7ٍ2797سسسججج 
د 

2 لال-نت 0 

لا تت ست ع رمسم 


7 .م .اكت +1أولاا (753) 
.1510 (7314) 
1 55 
53 لق مأك .ذه ملنمطلاكاء؟ معنن جرعاكوابز زو عماكو ا كه ولوطاء ابا 0 2 0 5 


3 
,“11 الزن جرعاة | 35 31 1 
0 ووعيةة مضا 0 0 وام ب ,آانانا.[ © 0155ضارا.5 (757) 


50 
851-07 .مم 


500 الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 


ا ل سس سس ههه همهم 

هناك اتجاه آخر يصلح لحل مشكلة قياس الاستهلاك؛: وهو محاولة إعداد نماذج 
قادرة على إعادة بناء نظام الاستهلاك ومسارات الاستهلاك التعددي لوسائل الإعاام. 
3 يكمن المعنى الشامل لهذا الاتجاه البحشي في إدراك أنه من أجل دراسة التأثيرات 
التراكمية والطويلة الأمدء يجب الأنتقال من التعرض لمضمون خاص؛ إلى التعرض 
لت عية: مطتفة :مز البيئة الرمزية» الذئ. يتشكل خلال قر العطوول عن الما" . 
ويعذ هذا الجائب مرئيا بوضوح كبير في نماذج الب لبحث التي تتصدى لدور الإعلام في 
صيرورات التكيّف الاجتماعي» وفي قدرته على بناء صور اجتماعية من الواقع وفي 
دراسات التأثرات الإعلامية على الأنظمة الاجتماعية الأخرى. ففي كل من هذه 
المجالات: لاايمكن تحديد مصدر الرائز الإعلامي عبر المنيج الكمي لاستهالك 
الرسائل فحسب؛ ولكنه يقتضي اينما مقاربة أقثر تشدمّا وامتدادا توجوة: الانستيلاك 
كمعطى اقاينت [لهياة البؤمية/**", 


. منهجيات الببحث البوعي 

ا هذه النقطة ياكهاة أصبح ع ] ل المستوى المنيجخىي كي الدر اتات 
الإ مية» وهو وجود مقاربات نوعية متميّزة» ولكن غير متعارضة:؛ مع تلك الككية. 
اوه حي سب سرب ايه 0 "أبس قدي 
الملاحظة والمقابلات العميقة؛ لإتاحة التقاط معنى الاستيلاك الإعلامي والتحصبرك 
القعلى الاتّضالي؛ عبر تحليل التلقى والمعاني المتقاسمة والنشاط والتفاعل الاتصالي 
لاهن الح 0 


57اان 0845| داكت اخ موعن اماما بإب ان عن اسان وبع اوداكتاخ .سنا ا بسنا 755 ) 
.)ا .0 . أن 'لاة/ا!ا 730 ) 

بلءأمتصمج ,لتنا ب“ معدن الست دألماا انك لم3 "أن أن لأس ملطمسيرمضتاانا “ ,اانا 1ل (7600 ) 

80-8 امم ,1983 ,لماذمةا ماعك| "ا عن 


1: بقترم ك1 بتحية أيام .. االايقلة ذاا البيند التليعية للاستنف الوالة الإإترلامسي اج قابلة‎ 200 ١ 
اعاقيب 3 عه ية‎ 3 0 
ثلاقة مراسل:‎ 
الأ ل تزمن الى متعرقة الخلفية الأسرية والبيئة الماذية و معصيات أساسية رعياقية. والرخية انثانية‎ 
د - م"‎ 


ب الث كيد علي الغابعية الاتصالية المتشاعلة وعلل الروتين الأسري رالساذج الاتعالية واستعماي 


ا ا 3 


الإعلاغ ومنحويات أعمق من المعلرمات على الخرانب التفصيلية. المرحلة الأخعيرة خصصس غرائيات 


وتحَّقات حول ملاحقلات خاصة وقواعد السلوك والأسبى النظرية الني تربط بين المعطبات 
وفرضية العسل. من المناسب أيضنا إجراء مقابللات منتكبلة لكل كراد من أفراد العائلة. 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية ‏ - 1 


لا شك أن الخروج من التحليل الكمّي» يتيح إمكانية التقاطٍ أفضل لاختلاف طبيعة 
التأثيرات على المذى الطويل؛ لأن ت لبط الضبوء على ها يمكق اناس بصسرزة نارق 
يخلي مكانه للانتباه إلى التأثيرات الثر اكمية ا 

ن إعطاء صاحات أكبر ليذه للنقازيت " الطبيعية": يجني الا مرج تعاركسا بين 
الكمّي والكيفي؛ كما حدث بالنسبة للتعارض بين البحث الإذاري والاتجاه النقدي؛ 
فالأمر الإنجابي يكمن قن قررن مَدهَمة مختلفة للتأثيرات مع مفصكة أكثر لاوما الأدراك 
جمع المعطيات نما 

ويدل على هذا التبتل في مجال اللاتعارضية؛ الوضوج ألذي يرتسم من خلاله 
الارتياط بين موضوعات تدعميا اللازرسفيلدية الجديدة من جهة: وبروز بعض 
المنهجيات النوعية من جهة أخرى. وهي تهدف جميعا إلى دراسة الصيرورات الني 
يقوم الأفراد من خلالها بتضمين التقانياث الاتصالية في خطط عملهم وأهدافهم 

ودوافحيم المتقوة ش ١‏ 

هذا يعني التحقيق الفعلي للتفاعلات اليومية مغ الإعلام. وبالتالي؛ تتم دراسة 
منتظمة لسياقات تعبّر عن حالات معيّنة يجري فيها استيهلاك واستعمال الإعاتء!؟""). 

وخلاقا لنموذع الانتخدامات والإشباعات الذي كان يوبط يشكل باشو دعاسي 
التأثير بتنميط الاستعمالات وبالأسباب الكامنة خلفهاء فإن الأفق المغعرفي المفتوح من 
قبل المقاربات النوعية موجه نحو الواقع الأكثر تعقيدا والذي يعود إلى صيرورات 
2-7 اجتماعي وغمليات بناء تمثلات اجتماعية. إن فكرة دراسة " الجمهور الإعلامي 
الطبيعي " عبر منهجيات نوعية ترمي إلى تحليل كيف أن اتضال: الإغلام لجماخرية 
انكلم كتشاظ غملى :داخل. نياقاتالثقافات: المحلية» أو كيف يجري تحديد وبناء الكقافة 

فى فقدرهوز مشاسن الكقاق» أى كيف تتظئزر 'النخصية الإتسناتية حَبوعِ الاستعمال 
الاصطفاني؛ وليس الاعتباطي» لوسائل الإعلام الجماهيري!”'". 


وهكذاء تصمبح المقاربة النوعية أداة لا غنى عنها من أجل بناء أكثر غنى وتث 12 
للصدر لقره الذنئ يتحول فيها | لا عاد ثم إلى أساليب وأدوات ومتاسيات اماه ادن ا | 1 
مزه لايتيزا ين الحيلة البوبيةة روسن للها السرقية ومين تجارييي! التي .راسيو 
الإعادم بالمعنى 3 دفن 


أك ,1985 ,ااننا (762) 

ٍ 151 .م باك أأمثلا (763) 

قاعة1211 ننه كندلا مالعا أن ناعموعمع؟! مالقا القن .قععمغألنام اتسوك * كأماقدنا (764) 
.م1987 ,لووجصو!لة ,نرعااف .لآ 

2 .م ,11 (7635) 

152 .مراك طلله17#ا (766) 


5 ْ الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 


وإذا كانت هذه الموضوعات تحدد جزءا من التأثيرات الطويلة الأجل: من. الجلي؛ 
إذن» أن التوافق والتحالف بين المنهجيات النوعية وتلك الموضوعاتء ترتدي أهمّية 
كبيرة. ذلك أن الأمر لم يعد مجرّد استهلاك في جوانبه الكمّية والمضمونية؛ ولكنه 
الاستهلاك بمعناه المتنوّع والمفهومي»: وهو ما يمثل حقل تطبيق المنهجيات الكيفية. 
داخل هذا الإطارء يصبح من الممكن التحرتي عن كيفية استخدام الأفراد لأشكال 
ومضامين الإعلام من أجل صياغة قرارات واستخلاص استدلالات حول طبيعة 
عالمهم؛ وهذا حقل يمكن توظيفه بشكل مثمر من خلال إطاز ذي-.طابع تفسيري!"”". 

من المؤكد أن الصعوبات الداخلية لمنيج الملاحظة الطبيعية» كعدم إمكانية سحب 
وتعميم النتائج؛ أو خطورة حرف أو تشويه الظواهر الفراقبة بسيب. حضور الباحث» 
تشكل عقبات ضعية التجاوز والتي توضتح؛ جزنياء م ضاآلة نجاح هذه المنيجيات في 
الدراسبات الاتضنالية. ولكن ببقى بعيها أن الهو شتّر ات القوية الناجسة عين هذه 
المخاولات» تذفع إلى التفكير بالإغلام كحوامل معنى في عقول وقلوب الجمهور 
الإعلامي؛ ومن المفيد تفسيرها فاخو اء من نماذج بنيوية ودينامية للسلوك والقيخ 
والأنشطة الاجتماعية البحتة المزودة بالمعنى والمتظمة والمتكاملة؛» داخل سياقات أكثر 
اتساع](ة"). 


ويندرج جزئيا في ذات الخط أيضا منهج " السيّر الحياتية الإعلامية 07/؛ الذي 
يهدف إلى فهم العلاقة بين التجربة اليومية للافراذ.واستخدام الإعلام ونماذج 
التفسيرات التي يطبّقيا هؤلاء الأقراد على الإعلام. كما أن اللجوء إلى حوارات في 
العمق» يسمح بالوصنول إلى عوالم معنى تتموضع في الأعماق؛ عير ما يطلق عليه 
كويلر " المقابلة القضصيّة "..وتهاني هذه التقانية من محدوديات كبيرة في فجال 
القابلية للتطبيق الممتد وللتعميم؛ ولكنها تتمتع» مع ذلك» بالقدرة على توفير معطيات 
فاك محزى حول عراائل االتقامل بين الحياة الامتماصية والمقيلاك الإإعاقاىء قنْسا يتلق 
أيضا بفسألة أن السير الحياتية الإعلامية تستطيع تسليظ الضوء على صميوورات 
تحدث خلال مقاطع زمنية مطؤلة!""". 


ان المعطى الموج الذى يبر امن امؤكترات تلك الاتجافات» هو الجيد الفبذول 
لجعل. تَقَائْد تت القياس متعدة غير تنسيقها في تكاملية منيجية؛ وهو لج يع جنا 
إلى جنب مع اكتشاف الجوانث المختلفة التي تدخل على الخطهء فيما يتعلق بمشكلة 


13 ماك 1287 .آوادايا (767) 

كت ,اانا (768) 

اك ,أاأه/اا م1982 , * عالت اعد م وتان 1 لان قالع ا * بقاطانية! .نا .1] (9ة7 ) 

؛* غ11 أأأه12 لمن لماعو اعدع0 آأنلن العم نايلم لالت لع 1 “" غك اتامعومما للاي عمددها .1 (770) 
ل 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية م 


التأثيرات التراكمية. ففي الأبحاث المرتبطة بالتأثيرات الإعلامية يجب افتراض نظاه 
معفد من العلاقات بين متغيّرات موجودة داخل كل نظامء وبين أنظمة متباينة» لا يمكن 
تمثيلها من خلال التصاميم المعتادة للعلوم الاجتماعية(١”".‏ 


لوطل نمق هذا الح اضيا 1 ّ ستراتيجية تطبيق أكثر ناح سي متك 


حتى اليوم في دراسات الإعاتم ؛'وهي تحليل الحالات!"”". . من الواضح أ هذا 
الإأحراء يجب أن يقاد من قبل أفق نظري مانثم. 


لا يكمن الهدف الجوهري للنظرية؛ في هذا السياق» في تولئِد فرضيات ذات قابلية 
كبيرة للتعميم؛ ولكن في توضيح صيرورات تمارس تأثيراتها على النتائج النهائية؟”"). 
إن تخليل الحالات يطرح منهجا ذا طبيعة تشخيصية بشكل جوهري» حيث يجرى 
تعن عاللة يدم فيا ساك مسيرورلت أى جوقب تظزرية قله بصوره عو 
توثيق والتفسير كتأثيرات للإعلام أو كنتائج لتلك التأثيرات. وهناك ناحية الجلية ليذه 
الاستراتيجية وهي أنها تسمح ملاحظة عدد كبير من المتغيّرات ومن التأثيرات التي 
تعمل :في ممنتوياك متنايتة:.-عير ارقباطات متباززة!؟"". بهذه الطريقة: من لمقتر ضر 
ا يكون بالإمكان تسليط الضوء على تلك التبعيّات . التبادلية التي 50 أفمتف وام 
أجل التعرف على امي التأقير ات البعيدة المدئن. 


ولكن ثمة صعوبات أيضا بالنسبة لتحليل الخالات؛ منهاء على سبيل المثال؛ إمكانية 
تحديد طبيعة الحالة المد, روسة؛ أ معوفة فيما :اذا كانت الظاهرة دورية أو ظرفية 
فقط. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بمدى القدرة على إعادة بناء التدفقات الاتصا 
المناسبه :في مستوياتها المختلفة؛: وعلى اضطفاء أهمياء؛ من ابسن مواد عديدة ضير 
متجانسة؛ من أجل إعادة بناء الخالة. وتكمن صعوبة أخرى في مَذَيّمة الحالة الخاضعة 
للتحليل بصورة:ملائمة وممفصلة قدر الإمكان؛ بالإضافة إلى محدودية امكانية 
التوصل إلى تعميفات مررضييةء لإا ف أحداتك وحالات خاصة» غير أنه تم وذلد 


هذة الضعوابة الأخيرة من خلال 3 لنقد الموجه إلى جعل اللامفيمة مطلقة في فررضيات 
التأث الاكتسيى. 
ا شي 


على أي حال»«مقٍ الضروري فى التشخية على أن اقتراح يوي ابر تايل 


.مبأأت ,1985 ,عضقنا ثت عقة.] (771) 
.11 (772) 

)773( 110. 

2 .م .1610 (774) 


57 الفصل الثاني: نظريات التأثير والبحث الإعلامي 


تنامي المتغّرات التي مَوَخَذ في الحسبان-ويعة ذلك معطى: إيجابياً ومؤثترا علي التو 
والزيادة التي تمّ التوصّل إليها في دراسات الأعلام الجساغيري» ولكين» وفي لارقنك 
نفسهع إذا تمت استعادة بعض السوابق التي أهملت و همشت .لو تبددت؛ فإن ما يشار 
إليه على أنه حديد تماما في حقل مشكلات التأثيرات» غالبا ما يجتضن تراثا يعود إلئ 


عشرات السنيت!؟”". 


1 | .مبخاك .لات 198211 خراكة 730 


الفصل التالتث 
آفاق نظربات 


لأ قاك ١1‏ عرركي عصبيلة 5 للمر احل التي فر نت بها الدراسات الإعلامية؛ ولأهم 
هد الذي وه 5 البحث 3-0 قد : يؤذّي ب إلى تيع 2 بدو فيد 0 ابط 
الحتيوت ب هأ بقلل هن ١‏ التفكتت و شدم ف الدي تعاني متف 0 
الإعلامية» حيث توجد أكوام منيا في جميع أنحاء مؤسسات البحث العلمي والجامعات 
ومراكز البحث المنتشرة في جميع أنحاء العالم؛ ولكنها أكوام غير منظمة ومتداخلة 
ومكرورة ومعزول بغضها عن البعضن الآخر؛ ويرجع ذلك إلى عدم وجود تواصل 
متتخا منتظم بين مواقع البحث المختلفة وإلى اختلاف شديد فى الأو لويات والاهتمامات الناجم 
عن 3 المشكالات و المعضبلا: ت. المرتبطة بالاتصال الإنسائي؛ وعن التفاوت القائم 
و الظءٍ واد لاجتماعية اين 5 مول اإتقتم الجساخيريي يتانق 4 راريدء دفي 

غيز 0 الوضع البحثي الحالي يتجلى»؛ بصورة عامة؛ في وجود مؤثترات حول أن 
البحث الإغلامي آخذ بالتماسك تحت وطأة دفع قوي للمقاربة السوسيولوجية التي تضع 


5 الفصل الثالث: آفاق نظزيات التأثير في الإعلام الجماهيري 


في مركز المسألة العلاقات القائمة بين البنية الاجتماعية وأنظمة السلطة ونماذج القيم 
السائدة في كل مجتمع. 

وتكمن وظيفة الاتصال الجماهيري داخل ثلك العلاقات والروابط؛ في بناء خريطة 
عملية للعالم من أجل الجمهور المتلقي» وفي إعداد موسوعة من المعارف والاتجاهات 
والكفايات. وتشكل دراسة تركيبة هذه الموسوعة الإعلامية ومضامينهاء وتحليل الثقافة 
الإعلامية وتموضعاتهاء أي تحليل العلاقة الثلاثية القطبية بين الإعلام والشفروط 
الاجتماعية والأفق الذي يتمتع به الفرد في المجتمع؛ المسارات الرئيسة الأكثر وضوحا 
في عملية إعادة التنظيم السوسيولوجي لهذا الحقل من الأبحاث! '"". 

ويرافق هذا كلّه إدراك أن نظاماً إعلامياً يتجه نحو التعقد المستمر؛ يستوجب» لكي 
يجري تحليله بصورة ملائمة في جوانبه العديدة؛ نظرية (أي هيكلية تحليل وتفسير) 
أكثر تفصيااً نا بعد مقوفر ابورا 

وفي الاتجاه الموسوم بهذا الإدراك؛ تتموضع وتصبح ملاتقعمة الذراسنات) الى اتشسكل 
جزءاً من " الروح الاتصالية " للبحث الإعلامي؛ أ تلك الدراسات التي تتجاوز الخطوة 
الفاصلة بين نظرية فيزيائية لظواهر الانتشار وبين نظرية حقيقية للاتصال/” ". 


لا ريب أن الموضوع يتعاّق بحقل غير متجانس البتة من حيث الفروع العلمية ذات 
الشأن» وهو مثقل بالضعوبات في التطبيق المنهجي للنماذج النظرية؛ ولكن لا غنى 
عنه في أبحاث الإعلام الجمأهيري لأنه يربط تحليل تلك الظواهر الاتصالية بشدروطيا 
القابلة للتطبيق على أرضن الواقعا"”"!. 

واذا كانت العدائية والتناقض اللذان بقيا فترة طويلة يميّزان التطورات: المتعارضة 
(بين الأبحاث الإدارية والنظرية النقدية» وبين المقاربة السوسيولوجية والمقاربهة 
الاتصالية): أخضعا حقل الدراسات الإعلامية لشروطيماء فإن الوضع الحالي يبدو 
مؤفلاً لتجاوزها: إذ لم تعد خطوط التلاقي أفقا مستقبليا ولم تعد المواجيات الحقلية 
خالية من المعنى. 


]01111111 علا وز مواق تمستسصصة© مز بلمسمععناعةا لقة رمتاعبلممام! * بمفمالذ!! .ل (70) 
ب“ 115 صن تزه مرعبع؟ مزوزلء 5/1 دقواط عرا) لم عام غطا مه عرلسنك ‏ أهممأتجمعاما مم 
982 بؤاعة”1 ,معكعولا ,كه 1لهة 01 نا تدرو داعام وعماخا مهن عمجا لضه كارممه1] 
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269-281 .مم ,1981 ,ممذائما 1 .50 بألماء الل ء تدع اطوءط بفتوماماعه5 انمآ ,تكاه''اءا 
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157-14 .مم ,1982 ,3غ 1لائنا عل 
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! 
وتسمح النماذج النظرية باكتشاف تكاملات جزئية خاضعة للتحقّق عير رسو 
5 على اس ا _ 5 ئ ٍ ا ظ . 
وازرضبيات بعت تذرجية؛ ولكن الأمن الأهم هو 5 هذه التطوّرات تحققت خارج 
الإطار التعارضبي وبمعزل عنة؛ متجاوزة في أعمال التحرىق؛ الاختلاقف بين 


المقاربات؛ لإظهار إمكانية إعطاء معنى لتعددية الفروع العلمية المعنية بأبحاث 
الاتصال الجافيي 0 5 ل>© بابح 


افاق البحث الإعلامي 


بعت استعر أاضن مد ان إن لعادلة : : تكلا . 1 


والاتجاكات لسائدة كالنا من الشدرو و م طاسة سالة نقل زان ١‏ 
ظ - لياء من الضروري موضنعة مسألة تأثيرات الإعلام الجشاهيرى 
في سسياق آخر . 1 


كما هو ف قار داوافي 2 المتجو ل ةد ا تفعة 1 ْ 
0 00 م إن وتيرة التحول في نظام الإعلام مرتفمة إلى حد كبيز: 
والقي لات التقانية تحمل إلى المسرح وسائل اتصال جديدة!'”". ويؤدي ذلك كلّه إلى 
نحة إوات تتمكس في نمادح استعمال و استياتك التقانيات الاتصالية: ولكن طربقة تحت 


|1 اوعد 8 5 8 .- 1 
لعائقه بن 0 و المجتمع يضما تخنهةات قاجة و + اله 
ا : : ِ ؛ تجحل ان أله فى الحسنا, شهدا الاتحتا 0-8 
الشدل. 1 0 ظ 


71_50 1 ات 1 1 . 5 1 
27 ظ 1م .ماك موعمول؟ أل 6 اجمون] امم عأااعل عموك"1" 1أوث زل0قن) 
)ان وسائرل. الاعلاعء الليديدة . عوثسيات المعل غاقة الما ' 1 1 شْ 
5 2 07 21 5 ايا العك ما 4ه 1 1 2 اسان 1 8 لي 
0 7 مدع مصطلحهان ائْنَاكْ ف اغا 0 ب مسي وي 
3 لقانت الت ع ان تيل إن 9 : 200121 
معنا لم كحت وما شهدا اما .., : 5 5 | اعة > أ 
فيا وين 5 د 2 ان عاسة عي تلك المتعلقة بتاليهت و التطب ل ١‏ 3 5 
١ 2‏ 35 : لك 
الخطات الدع نيم ا اأعاكم ند ا اه : 
ص حّ لعا م ع ال تعصبال والشما 0 المي 1 لج . 1 0 3 - م 9 3 
5-5 5 عات التي بعائج ملترمات» ولخدسات التي تراغ 
معثلرمات. وعالبا ما اقترن كسمم المعل مات بالمججمم بعد المناع ١‏ أ : 2 
: ظ ظ م الس ضَ م / س ايعيكت أ عو ا بعر عليه ختممع لححتة اليه 
1 اي 3 55 5 1 5 5 08 7 ص 1 
١‏ 2 *اتيق متحاتك و مادرة ا ا و القعئاغات الى ذا كرت 1 |. 
ااه : 3 : 
و اسع شه اند انان 6ه 2ه 5 1 فاه 01 1 > 
و ِ نادم أآكثر و افعية ه التحافا نا و حل ال اهنة ١ل:‏ كو د : 5 
1 ات 1 :| 1 1 ّْ 3 تعر / 00 ل 22 مبصاعق محديف به ع 
ننه ل لتقا نات 8 3 ألا ابر دي ١‏ 5 5 ساان 9 اح ل ١‏ 
2 يده التي تتميع باخصائض التالية : إنها متخركة في ميم تطاغنات الأقام 
وتمنلك القدرة على اا ا 2 0 آ ا ل 3-3 ٍ. ىس 
: 1 د خم بو سي مبعيدو مسافت ) و حلت آثارة حي لانت مل فلة 1 ص ائ) 
1 96 1 ل 3 قل ةا 
, د ا اع لما اه احتاي- 1 عع 1 اوه 0 3 ١‏ 5 
1 :1 مين ا وحم لااستثسارات الينا الن+ - والحطى لسر ١‏ 3 كله التعا ع جد 8 حرية 
5 ميا أل 53 - 
ار أت 1 1-2 م 1 : 1 ّّ 8 
أب م سنن 5 بك وإشبار مراجل وعراما انتاجمية. اثيذلة الصل نعل عند كلنان اثقائنات 
00 ب اي "1 د 9 الى" _-2 
ام ١‏ 1 2 1 - 5 1 5 0 
بديدهة لي لهات العوة عه الو و دن جيك 2 ا 
9 نددة) نية اخدمات: وهي ليست 3 ولكدب ادا 8 
باثتاس سلم منتاعة نا نال تقناع : أ > ُ) 
ج ملع مساعية ما ثوال تقرع يدون مر كرعي يزهاد أضمية كبااهر بشن ال الارتناع التسيى 
8 1 5 3 90 ا ١‏ 


- ليد من التفصيل»؛ أنظر 5 
+0 ,” 0451 لد 509 أمصخ أاعدلا ,0مصن5911 ,لمتقممت “ ,الاعمة5 .0 - 
.م ,1989 بوأجعمع ا ,رو 1ااسةكا 
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ال يي ا 25 ا لي يتم 

ب متارية بانكادت الدبريات 7 يمك ألآ تتأثر بهذه التخولات؛ نظرا لأن النظام 
الإعلامي الراهن نفسه؛ لديه عناصر مشتركة قليلة مع وسائل الاتصال الجماهيري في 
سنواته الذهبية المرتبطة بمسألة لتر لت 


لموضوع ايد ره التبدّلات العورية الجا واف 1 اي الإعلام 
الجماهيري. 


وتتجلّى إحدى هذه التبذلات: على سبيل المثال» فيما إذا وبأي شكل؛ ستؤثر عولمة 
الثافقات الاتصبالية» وبالتالي نماذج المعرفة والسلوكيات الجماعية؛ على دينامية 
تأثيرات الإعلام. وهناك مسألة أخرى هي معرفة ما !: تاكنانت قائبة كالا تمان 
الصنناعية التي تقوم :يبك مبائير (بتيح تخيل مشيد حيث يستطيع ٠‏ لجميع أن يروا كل 
شيءع»؛ من أي موقع على الأرض وفي أي وقت)» ما تزال د تسم سياه ة مشكلة 
التأغيرات التراكمية بالأساليب التي تجري اليو 

ويمكن أن يكون من الضروري معرزفة:ما إذا كانت الحالات المتؤاترة:والدرامية 
أحيان] للفيضياق التطوفائي ؛تدفع إلى افتراض ديناميات جديدة لتأثيرات الأنظمة 
المعلوماتية» على الكتلة الاجتماعية بشموليتها. 

بالعودة إلى الموضوع الأساسي: أي كيف تطر ج التبدلات في المشاهد الاتصمالية 

موسو حات :متختلقة» حلى:بحث الثاثير ات» يمكن ملاحظة أنه من المناسب تفسير 
التطورات الثقانية» ليس كانتشار سطري متنام فحسب؛ لآن اإساع الطلبه ١‏ لاجتماعي 
للخدمات المتكاملة و الععقّدة التي تسمح بها الثقافيات الحديدةة :تزييظ اوتياطا مصعريب 
بالمستويات التي لا تزال مرتفعة إزكلفة!"*"). ١‏ 


ويطر ح باحثون في هذا المجال9؟""!؛ ثلاثة أفاق متباينة تطرح مقاربات متنوعه 
لمسائل مجتمع المعلومات : إن الاختلافات بين الاتجاهات الاستمرارية وتلك التجديدية 
والبنيوية تكمن في الثقل والرائز المنسوبين لتقانيات المعلومات كعامل تبدل اجتماعي. 
فحسب الأفق الاستمراري» تبدو قدرة التغلغل والتجديد التي يفارسها الإعلام الجديد: 
بطيئة أكثر وأصعب ممّا يتوقع أحيانا. خاهبة وأن القبدل:موقيظه» ليس فقط بعوامل 
تقائية فحسبء بل أيضا يعواملٌ ذات طبيعة اجتماعية وسياسية؛» على وجه الخصوص. 


ب56]| رباك بد1اانن اذ عل أأواعهة5 اماع 11 كاوه" (7352) 
]| نط1 بعممواعة1]] اوملحتمرماما “' بامقكوة ةا .ل يي 10 بك زالدسةا .ال عق وعازلة .1 (853) 


0 ,1988 بامطوععلام عدعات .50 ," قعاعهاممداءه] عولط إن وتلق أامدها لداعهم5 ددن 1 
0 
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فيما يتعلق بالأفق التجديدي» فإن تطور التقانيات التي تتعامل مع المعلومات انعكس 
في قَقَزة ترعية وحقبية (كالانتقال من المجتمعات الزراعية إلى المجتمعات الصناعية)» 
أخذت تبدل أساسات البنية الاجتماعية وبنية السلطة. ويضع الأفق البنيوي نفسه في 
مواقم وساطة بين الأفقين الأخرين» محترفا بالعواقب التجديدية القوقّة القى أتارتها 
رسقل الإصلاه الديدة في اقلق ققيوة من الحيلة الأجضاعية: وسترفاً تعبا أن 
الانتشار غير ينيد : ليده الوسائل ورائزها تخضع 6 عوامل أخرى خارجة 
عن نطاق تطور ١‏ لتقانيات الاتصالية. . من. المستحسن عندم المبالغة وعدم التقليل من 
ميا يت حِ التأثين الاجتماعي الفوررى للرحاهم ل لأن ذلك يتناغم مع فعبالة 

ه حتى مع اوجود وتئيزة تغلغل بطيئة أكثر امن الجعرة كان الآتحاه العالب سس من 
جية؛ نحو ضرب من الاقتران والتشابك الشامل 0 إلى الميكرو إليكترونيات 
لإدارة المعلومات على الألياف البصرية من أجل تحريكياء وعلى السوفتوير لربط 
خديات بتعددة): وس كية !اك ل الع الو اللتركي التاق 


الح اشَيو ىَّ 15 


3 ما" 

|" اانا ميد اده 8 01 

ان اتجيو 0 للقت التفضت بو يسار -50 نعود بج استعمال ' الفيديع كات الظات 
0 ؛ 5 5-37 1 0 ل 0 17 
ف عبر ال 2 حدت ستطيع 32 و ا 1 3 1 أ أ 35 52 : 
: : امح حمتة أه 0 ك 8 ِي برنامج كلف الي فى اح أو ان 
تدرروا استدعاء البرنامج المرغوب في هااتعهه يد قيةه استبايكة. 3 
الاسم 1 موه اه من اانا ٠‏ عن 
المد شنطه بالتمائع الففقية التقتدية كفل 0 | 

كك ب ما : 2 ع سر ع حم 2 العو 


0 


يمكن الاغتقاد. إذن. أن حقل الموضوعات حول التأثيرات: مفتوح على جبهتين 
وجبية كمسر وارة احدات اتير بالتوازى: ضع الح قاد و التى تمد غير القضاع 
اواتحسال ء 2 طربق عر ا ساق وأنك سعر ة مشاسققك 5-5 وَل الحقل لد ي تعمل قنةه تلاك 
التذانيات اماتصاليه. وإدا لع يدث تطور في هدين الستويين؛ ثمة مخاطرة في 
ماهر ار النحنت. وفى 3 0-7 الك الساحة مقت حة ققط للمشاهدك التي تصنعيا 
النطاحات الإنتاجية اللسناعة الأعادمية» غير المكترثة» عنادة: بلزوجة الاجتماعى. في 
عمليات انتضاضن المستجدات التقانية! 0 


ل للع في ل د م الجديد ووسائل الإعاك م السانيوي» ينوي في 
ميد ١‏ مدن منطق أ 6 5 د ريع اسايق أن هده التقانيات يتحو 00 فردية 


)6 12> ا لم0 
سس عا الا تت 


57 كات ,آأأه/ا (784) 
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المستهلك. وعلى أساس هذا الفرق؛: تكمن الخصائص التجديدية الرئيسة لمستقبل 
الإعلام؛ في غزارة الإنتاج والعرض؛ في خرئية الاختيار» في الاتصال التبادلي؛ في 
التخصص وفي اللامركزية. كل هذه الملامح تد تتيح أن يتقلص الأختلال التقليدني في 
العلاقة بين المرسل والمتلقي؛ لصالح الأخير 0 

ولكن» من ناحية أخرى؛ وخاصة في المستوى المؤسّسي» ترتسم ملامح اتجاهات 
تتراءى من خلالها أوجه مختلفة : فالتدفقات الاتصالية التي تتجاوز حدود الدولة مثلا: 
والتي تتركز على عبرالوطنية؛ تطرخ مشكلات متعلقة بنوع الرقابة التي تستطيع أن 
تمارسها المؤستسات الوطنية على الرسائل التي تغرقهاء مصعدة مسألة أي أدوات يجب 


استخدامها من أجل احترام السياسات الاتصالية التي صاغتها تلك المؤمتسات[”). 
وهكذاء أخذت تتغيّر الحدود نفسها التي احتوت تحديد مشكلة النبراث. أيء مبن 


جية» الفعل الفردي الموجه من قبل الإعلام؛ ومن جهة أخرىء القدرة على الرقابة 
الاجتماعية التي يمارسها الإععلام نفسه : فالنظريات الإعلامية المتعلقة بالسلطة 
اورت يوق أساسية؛ عبر عير الصلة التي تربطها اراي 1 روطت الْعَامَ للسنياسة؛ 


ويبدو أن معالم المشّكلة آخذة في التندل»؛ حيث أصسيحت قعاليه الإخم بور 
داحل جموور تمعد بالإمكان تجسيذه: حسب -52-00 التلقى المحدد وليب أ ؤثقاقنا 
فحسب)») دانظا تتظوز لفن كاقل عب اال تناسية مث الجمهور + مقنتمنة تيعا للمصنالج 
والدوافع وأساليب الحياة والقدرة الشرائية وإمكانية استهلاك إعلام شديد الفردية. 


إذن؛ هناك فردية تتنامى» مدفوعة نحو التشظي الاجتماعي: وضعف العلاقات 
المبارة وتبتل طرائق الاتصال التبادلي الشخصي. تلك هي الظواهر التي يبدو أنهًا 
ستحدّد ملامح التأثيرات القادمة للإعلام الجديد. 


ذاخل هذ الأكار من التوحتمانك» تكست أعكنة الفقر ذ للقائلةل"* "!إن كل وسحيقة 
إعلامية جديدة هي أفضل من سابقاتهاء بمعنى أنها تقترب نحو إعنادة انتاج ملينة 
للاتصال التبادلي الإنساني» فإضافة الصوت إلى البرق والأفلام الصامتة» أو إضافة 
اللون إلى التلفزة؛ يمكن أن يفسر كتحسين وإتقان: لأن المفارقة الكبرى؛ تكمن في أن 


1 ل 0 نلك لا اه موقن | لد عا ما علد سوعلم جوع" وللن اما 5ل ** ,اندنان عامز .لا (7835) 
مو طءوت ا كحم احم ة] زه لدع[ نا تررم كقداما ,لزن 1 لك طم اننا .لا ," 9 مماعوامصتاءه 1 
536-52 .مم ,1987 عاموظ تومسطسى لذ بعبيدة ,ق .امم 
.اناا (780) 
لا6] (787) 
15510 ," قالعاطة أو قوتاناه حت غطااة نومعرا] خ نزدامع ا سسا * ,نأمكمانع .]1 :2 (788) 
55 صبأك أأوكلا مز ,1979 ,نتااقت لونلا ارو نا ولاخ 
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كل خطوة تقانية إلى الأمام تؤدي إلى إضعاف طابع الوساطة التقانية وتزداد شبهاً 
بالاتصبال التبادلي الطبيعي. وكأنه؛ عبر استعمال التقانيات الاتصالية الجديدة: يولد من 
جديد اقتراب متنام للنموذج الإنسان» فشروط اتصال " واقعي" تقترب؛ شيئاً فشيئاً؛ كلما 
تم تجاوز المحدوديات المرتبطة بالتقانيات السابقة. إن الوضع المثالي للاتصال التبادلي 
يمثل معنى هذا الاقتراب التدريجي للإعلام من المحادثة الطبيعية. 

ويشتد هذا الأفق أيضاء على كيفية أن حدود وحواشي مشكلة التأثيرات» يجب 
إعادة تحديدها؛ انطلاقا من البعد الماكرواجتماعى. 
وإذا كانت القطبية الثقافية للحقبة الراهنة تمثل ' أرابيسك الميل إلى الاجتماع 
1 وشكلطريقة قتي سديرورة فقي : عوامل التجِمّغ:؛ وإذا كان التشاط 
تصالي المحموم يجستد أرضية للقبلية» فإن الفعل الاجتماعي للإعلام في بناء النواة 
الملتحمة للمجتمع؛ يصبح» من جية» أكثر تبعثرا وصعب اللملمة» ولكنه؛ في الوقت 
نفسهء من جهة أخر ى؛ يغدو الإعلام فائق الأهمّية؛ ويصبح دوره أكثر تشظيا ولكن 
اكيز نفوذا مك التأكير الذي مارسته وكالات التجمّع الاجتماعي في أزمنة سابقة[:؟". 


لتخم 


أن عدم 1 ستقر ار الظاهري لل 31 ١‏ ينطق شكغل لط الدي يبدو كله 
الإعلام داخل هذه الالبة الاجتماعية. 
5 محاقل الاتقمام ليمن مطلفا: وكل فرد يستطيع المشاركة في مجموعات عديدة: 
مير اق ي كل حتيا حزتا لا ستيان به من ذاته. 


ولا شك أن هذه الطيران الشبيه بطيران الفراشة يمثل إحدى الخصائص الأساسية 
الاجتماعي الذي بدات خطوطه ترتسم داخل المجتمعات الراهنة. والمفارقة أن 
هذا الطير ان بتبيح صصميغة وجود قطبين هما الجماهير والقبائل؛ من جية؛ ويتيح إمكانية 


عادة النتك ٠١‏ ْ 3 : 2 : 
اعادة النظر شديماء من جيه اخرى؛: وكذا مسا يجسد تحرك دائنباىيين الساكن 
والديناسي1؟"!. 


مم ناك .مه ,1988 ,كسطت ا عل وموع1 عرلا “ ,أامععاع انز .]مز (789) 
55 .م .10ط1 (790) 
0 .1010 (791) 
114 (792) 


فس الفصل الثالث: آفاق نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 
يش 000002272777777 
البحث الإعلامي العربي 
لا توجد أية نظريات أو صياغات متكاملة ومستقلة؛ ناجمة عن أبحاث إعلامية 
عربية؛ مستمدة» بصورة مباشرة من واقع التطور في المجتمعات: العزيية وسن موقع 
المؤستسة الإعلامية فيها ومن علاقاتها بالأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
و الثقافية. لبو “د يستعيتون 0 ايه و د 


غير أن ذلك لا ينفي وجود اجتيادات عديدة ومتنوّعة في مجال الذر اسابت 

لإعلامية؛ تحتوي آلاف الأبحات الميدانية و المفيومية حول الاج تصال الجماهيري؛ وتعد 

مراكز البحث والجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة في مصر ولبنان طليعية في 
هذ السجان »تلز ١‏ لعراقة الإعلام الأكاديمي في مصر وكثافة التواصل مع المستجذات 
لعلمية الإعلامية والاتصالية العالمية في لبنان. 


كا 


0 ا 2 3 ا 0 [١‏ - .- ا 0 5 1 39 
العر بعة تعانئى من تنيت ومعوقات ذ ائفه وافواخبوعية لعل اهميا ما يلب , 


)١‏ ما تزال الأبحاث الإعلامية العربية مبعثرة ومفتتة ومكرورة بسببه ضعف 
التواصل بين المواقع العلمية» وغياب شبكات معلوماتية ذات أفق عربي 
تيح نوعاً من التكامل والتشارك والتنسيق الذي من شأنه أن يختصر 
النفقات وأن يستثمر مخصتصات البحث العلمي بشكل رشيد ومثمر. 


؟) لم تفلك الدراسات الإعلامية العربية حتى الآن في أن تفسح مجالا خاصبا 
يواخترح علمي يك بكيان مسنفل واضمح الحدودء ينترضن ان يتمو ضسع 
على مفترق طرق بين | فروع علمية مختلفة تعنى بالسبكولوجيا و الاقتصباد 
والتقافة والتربية والسياسة؛» تجتمع وتصب جميعا : فى حقل سوسيولوجيا 
الاعاد م الأوسع. وهذا يعود إلى ان الاعاد مظل فترات طويلة من الزمن 
نشاطأ فطرياً واعتناطياً؛ يقوم على الاستعداد والموهبة والالتزام بقضايا 
طن الكيرى؛ وإلى الاعتقاد الساك بان الإعادم يداخل فى مجال الإيد 
بك 00 ألا يقيّد بمفاهيم عانده ولع :سكل عله التظيرة الرروسطسي 
للنشاط الإعلامي إلا مؤخرأء وفي بلدان عربية قليلة؛ حييث أخذ العسار 
العلمى والبحثى يشق طريقه عبر معوقات كثيرة: وتحت وطأة التطور 
المذهل الذي عرفته وسائل الإغلام. والاتضال؛ حيث له يعد من العمقن 


- 


الباب الرابع: من الآفاق السيكوديئامية إلى نظريات التبعية 2 2 فض 


الاعتداد بميول فطرية ومواهب فردية وقدرات إبداعية» ذلك أن الإعلام 
تحول الى داه حقيقية وغدا الإنتاج الإعلافي يحتاج اوس جملة من 
المعطيات التقانية والفنية التي تضمن الاستخدام الأفضل للوسيلة الإعلامية؛ 
والتيى تستطيع بلورة منتج فكري يتمتع بخصوصية»؛ ويبنى على أتحفن 
علمدة راسخة. 
0 روقين مزمن ومعايير غير موضوعية وغير : 0-6 تقوم على الو لاء 
والتبعية والمحسوبية والتراتبية الصارمة؛ بقطع النظر عن الكفايات 
والقدر ات والمئاهاددت العلمدة وكيم الخبرة:؛ حعل القائمين ع ى الإعامم عكر 
عه م ربات علمية ميمّة من شأنها أن ترتقي بالإعلام 
الجماهيرىي؛ عصمة. قا شيعه 8 1 ا وك ىك صخ الجميقو: الإعاتمى 


م( كل الأبحا اث الإعائمة العربية من حية وموسنات الاعلام الجماهيرئى 
من جبة أخورى» جزرا معزولة كليا أو جرئياً في أفصضل الأحؤال شيب 
التفاوت الشديد القائم بين العقليات المحافظة؛ المهيمتة فى مجال. الممارسة 
الإعلامية ونين الأفاق العلمية 5 الأكاديمية والبحثية 2-0 ع 


جا حكو 
المستجد .و المتطور 


يه 


ابواسة اساي الإعلاء وي ديازا مركزيا بقع ني حقو 
امعد بالغة الحساست ا لو ن سؤودئى 0 أحنجيا في الضد 


كافة. وهذا ما ينضي؛ | ولالسيريووه: إلى وجود اتدار تق فو كبو عي بد 

الإعلام الواقعي واز (علام اللمي الذي يعد الظاهرة الإعلامية طرفا مستقا 
تتجلى ميمته في : تحفيق وساطة جوهرية بين مختلف الظواهر الاجتماعية 
الأخرى؛ يما يون واصلا أفقِيا صَحَيا بهن جميع أطراف المجتمع: ل يبر 


بشكل حتمي» عبر قمة السلطة. 


5 


نا 


5) قدو الأعلبية السلطتة من النراسات التعلافية العرية مقلعة الأرسيال 
ومكرورة؛ ومفتصرة على مستويات دنيا ميكرواجتماغية تعاني حالة 
تشبروج قسوع»». لبس لان . الباحثين في الحقل الإعلامي يعتنقون مفاهيم 
المدرسة الأمريكية: ولكن لأن ملامسة مستويات ماكرو اجتماعية لا بد وأن 


الفصل الثالث: آفاق نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 


تس هبية النقام السياسى الحاكم أو أن تعرضه للتساغلة أو أن تتدخل: في 
وضع معايّير لقراراته على الصعيد الإعلامي وغير الإعلامي» وهو ما يقع 
في أوّل سلم المحرّمات. ولذلك» فإن البحث الإعلامي العربي هو دوما 
بحث مقطوع الرأس. 

0 تعد الدول العزبية» بصورة غامة» في.مقدمة الأمم ار بأدنئى 
معدّلات إنفاق في مجالات البحث العلمي؛ ولهذاء لمكن أن تكون 
مخصتّصات البحث الإعلامي فلحوطة أرهونية حتى بالعجير في مهزائياك 
البلدان العريية. 

4) لا يتمتع المتلقي العربي بوعي كدافء في عاثقته بالعجالاث البحثية 
الأعلامية: ولذلك» فلته لا ياخذ الاسنتظلاعات:والسيور والدراساث على 
محمل الجذ؛ وهذا يعود أيهما الى عدم ققه: بالقائمين على البحت و 

بالمؤسيسات التي د يمثلونياء اذ يعتبرها تابعة للسلطة المركزية» ولكن الأمير 

الأخطر أنه يخشى التعبير عن قناعاته الحقيفية؛ وثمة تعارض.» فى أحيناق 
كثيرة: بين سريرته وما يجير به؛ لاعتقاده الراسخ بأن المعلوفات التي 
يدلي بها قد تستخدم ضذه أو تتسبّب في أذيّته وأهله. ويفكن أن يتصور 

الإنسان مدى الصعوبات التي يلاقييا الباحث لاجتياز تلك 5 الناجمة 
عن طبيعة العمل الاغلامي المرني من جمة؛ رعق خالة النطقى العرفي 
من جهة أخرى. 

يتوكس العورب عبوما مين الدقة في الآرقاء والحطيللت والسطلوحات 
والمفاهيم؛ لأنهم يعتقدون أن هذه الدقة تكشف العورات؛ وهو أمر محم 
بطبيعة الخال. ولذنك:؛ عنادة :ما يلجا الباحثون إلى إخضصانئيات:وارقاحع 
توصتلت إليها مؤستسات إقليمية أو دولية بطرائقيا الخاصة؛ للتعرف على ما 
يجرى دآخل بلدائيى؛ وليستعينوا ببعضن. تلك المعطيات المسمو ح بتداوليا 
كن در اساتهم الميكروية. 

)٠‏ تعاني المجتمعات» العربية من غياب كامل للمجتمع المدني النخبوي الذي 
يمارس أدوارا مَهمّة في البلدان الديمقراطية التي تزدحم بتنظيمات 
وهيئات وسويكبالة رقائدة على مختثلف المبواد الإعلامية» تتمتع بمكانة 
ونفوذ كبيرين: وتستجيب لها المؤسسات الإعلامية بموجب القانون 
بالإضافة إلى تقاليد وأعراف درجت عليها تلك المجتمعات التي تسودها 
حرية التعبير و لامركزية القرار. 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى ريات التبعية : نيس 


)١‏ ثمة هوة تفصل بين القوانين الإغلانية والممنارسنة الواقعية في الدول 
الغوبية؛ لما أن هذه القوانين قديمة ولا تلحظ التقدم النوعي الذي طرأ 
على وسائل الإعلام الإلكتروني. 


)١١‏ إن احتكار النظام السبياسي الحاكم لمجمل الإنتاج الفكري؛ وممارساته 
العدائية تجاه أي مسألة تطرح بمعاتّير اختلافية؛ تشكل عقبة كأداء أمام 
البحث ابي المفتوح الآفاق» وتضيّق نطاق المبادرة الحرّة والإبداع في 
فجال التفكير الإعادمى. 


(١ 8‏ تعد الكوادر الإإعائصسة في اليلدان العربية من بس الكه وأعو الناز ةع حيبت 
تهاجر خيرة الكفايات إلى مجتمعات تستطيع أن تمارس فيها عملا مينيا 
يحكى بالاحتر ام و المصداقية؛ وحيت تيمش كفايات أخرئ وتخضمع لأشكال 
متنواحة من العزلة والإحباط. 

14) لا تدخل الأخلاقيات المهنية الإعلامية في منظومة القيم السائدة فى 
المجتمعات العربية؛ لأنه الافتقار إلى المهنة بحد ذاتها يودي إلى لا مكان 
لهذا العلي عم الأخلاقيات. ويدخل العمل الإعلامي: نتيجة ذلك؛: في 
حلقه مفرغة؛ تحل اتثناء دور انبا المستمر عقليات: انتبازية ومقدرات فكرية 
ضحلة محل الميادئ و الفيع الاجتماعية العليا. 


الجطاة 0 ان 


معاناة البحث الإعلامي تشكل جزءا لا يتجنأ من المعاناة :العامة في 
1 3 3 1 0 2 9 7 أ 

قسبية العلد > نيلة عدت مزمدة في العالم العربي»: وتحتاج إلى خلول حقيْقية تطال 
البنيات والوظائف الامباسية. 


نظريات التأثير والعلوم الإعلامية العربية 


تعد نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري تراثا :علمَاً وفكرياًء خرج من نطاق 
سياقاته الأصلية ليتحوّل إلى مرجعيات موضوعية شاملة» ينهل منا باحثو الإعلام في 
جميع مواقع العلم في العالم» ومن بينهمء بطبيعة الحال الباحثون العرب الذين: يفترض 
أن يحققوا قفزة نوعية في فجال الأبحات الإعلامية والاتصالية؛ في زمن تقع فيه 
الضناعات الاتسنائدة في مركز طفوة اأخرى 5-8 الإنسانية؛» محدثة تبذلات غير 
مسبوقة ليس فقط في المجتمعات ما بعد الصناعية؛ وإنما في المجتمعات النامية 
اننا 


م 


ا الفصل الغالث: آفاق نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 
: ظ 

كل أن يقي العلم الإعلامي العربي من النتائج العامة التي أسفرت عنها مئات 
م التي تراكمت عبر القرن العشرين» لكي يتم تأسيس علوم إعلامية حول التأثير 
تو اكب الحقية الراهنة وتدخل في سياقاته؛ دون المرور بمراخل طوتيا الدر افننات 
التحتقية: لأن استرجاع ذات المسارات يعني الإخفاق في تحقيق تواصل مفقود مع 
مس تحة ارت عصصر المعلوماتية؛ تمس الحاجة الى التقاطه فى زمسن اللف 'أنث المميتهر + 
للعلوم الاتصالية. 


الباب الرابع: من الآفاق السيكوديئامية إلى نظريات التبعية اباس 


لاشك أن النظريات الاصطقائية تشكل أساسا تظربا زاسكاً للتمرتف على 
التأثيرات؛ ففي جميع المجتمعات الإنسانية» وفي جميع مراحل التطورء ثمة فروق 
فردية وتباين اجتماعي وعلاقات اجتماعية تتداخل بين المرسل ونصته الإعلتسي 
وجمهور المثلقي: كل الفروق الفردية في مهناك اليم عن ١‏ طي ذريية 
كبيرة من الأهمّية: لأن تسب الاميّة مرتفعة والتدرّج العلمي والثقافي شديد التشعب. 
وفيما يتصل بالتباين الاجتماعي» فهو متغيّر لا غنى عنه في الدراسات الإعلامية 
العربية» حيث توحد أنماط مختلفة ع ن التباين الاجتماعي؛ تفوق ماهى ارقي 
لذلك كلّهء لا بد من تجاوز تلك النظريات أو المفاهيم حول تأثيرات الإعلام ميات متققنة حييق التجانين كر رسوكا انار ا. 
الجماهيري؛ والتي لم تعد تتلاءم مع وقائع الآليات الاتصالية الحالية. وترتدي العلاقات الاجتماعية في البيئات العربية أهمّية خاصة:» لأن العلاقات 
بدهي أن استخدام:نظريات التأثير التي تشسكلت وتبلورت في مجتمعات وسياقات 
حضارية مختلفة عن طبيغة الاتصال الجماهيري في المجتمعات العربيه» 1 يعني 

م 


التقيد الحرفي بتطبيقات تلك النظريات؛ وإنما يعني استثمار تتائحيًا ومناهحيا الجر فت 
علي مح ات لذت ومعضلات تعانىئ منها بنيات 3 تعننال والإعادم فين / لعالح العو دن 


الأرننة 8 ال*شتخصدة 8 و المباشره ب ثز ألن وده و ممتسسر 5 ومؤئرةع ولان ٠‏ الرو ابط العائلية 

لاجتماعية 92 الانثماتت به مشينة» وثمةه أقوار خاأشتصةه لقاءة الرأى : فى :مجتسعات 59 
بتجانسية ضعيفة فى مسمتويات التعليم و الثقافة والو عى الاجتساعى. ويشكل تقاكم 
د لاقي الست م ل فييك إلى زتعا ا ع 
يا ووم كود مايوه 1 بع لديم للستي 
الأعلافى على سندةه العواسمل الاضطفائية: لثنيات طبيعة العلاقة بيت الأعهدهم 
البيروقراطي و الإعلام الاهلي المزدهر. 


بصضورة عامة. 


كان يمكن لنظرية الرصاصة السحرية أن تشكل مرجعية لدراسا: يك اعلامية عرييه 
في عصر الاحتكار السلطوي الكامل لوسائل الإعلام؛ وخاصضة الإلكترونيه منياء غير 
أن الكسر القسري لهذا الاحتكار من خلال.ظيور وانتشار الإعلام الفضائي؛ حيت 
حت تعتدية المصصادر الإعلامية وتنوع انتماءاتيا الفكرية والسياسية؛ إلى دخول 
الإعلام الوطني العربي في تنافس موضوعي مع تلق النافرء أكذ مجدل القاقر 
الفوري والمباشر والبسيط مسألة تجاوزها الزمن والتطور. 


غير أن تلك المتخئّرات. 3الك الطائع الاصطفائى لا تكقي لاستكفال المشية 
الاتصمالي العام: .وهي تحتاج إلى القيام بعمليات اقتر ان جوهرية 000 اك 
أخري. يمكن للباحث أن يستناها امن نظريات التأثيرات القوية التي تمارس مغبولانها 
عبر مسارات معقدة ومتشابكة وشائكة في أغلب البنيات الاجتماعية العربية. 

أنا النظرنيات المتعلقة يتليل المشموق::والتي تطيقها الدراضات“ الإعلامية: العربية 
بشكل كثيف ومكرور» وتعتبرها الأهم في المرجعيات البحثية: فإنها غير ملائمة البتة 
للتحاليل التأثيرية» لأن الخلل البنيوي والوظيفي الذي تعاني ‏ منه النصوص الإعلاميه 
العربية؛ وانتشار لغة الخشب في جميع أنواع تراكيبها؛ يؤديان » الضوورة؛ الى 
الخروج بنتائج غير علمية وغير دقيقة واستنتاجات مخللة: فالألفاظ و الكلئات والجمل 

والنعوت والأنماط اللغوية في الإعلام العربي؛ أفرغت تماما من مغزاها؛ على مدى 

سسكورر الاستقلانء ولماقغة تحمل أية ولالآت أصيلنة إذ:دخلت لتشكل:جملة من 
المقرلبات والكليشهات وَالصيم التقليدية التي يخرجِها الإعلام العربي من جوفه؛ 
ليجترهاء حسب الحالات والأحداث التي تقع في مراحل معينة. 


لاشك أن.نظريات الأجندة وحراس البوابة وصناع الأخبار» تشكل مرجَعية خاية 
فى الأهمبة: لين للتعبرف. على أولويات أحداث أجندة الإعلام العربي: الرسمي؛ 
واكتشاف طبيعة حارس البوابة الإعلامية العربي والاطلاع على تركيبة صناع الأخبار 
فحيشه يك أيظما وى شافرة: لأكققت الطبينة القزيةة الأحدة الإعلام العربي ومنطلقاتها 
الفكرية وآلياتها غير التقليدية والتى تجعل منها مثالا حيا شديد الأهمّية لمفاهيم تصوغ 
في العديد 22 الك ول النامية. واصن ع معمات الباحثت العربي؛ اجر اء 03 نحت ميدانية 
مطولة 0 ليتمكن . من تج طبيعة العلاقة 2-6 الأحتدة وبين حرا ب 
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مجتمعات أخرعه تشبه تركيية المجتمعات العربية. ولا شك أن الدراسات: المقارنة بيقن 
الأجندات الإعلامية العربية والأجندات في بلداك أكرى» تشكل قائذة كبيرة للتعركتك 
على موقع الإعلام العربي» محليا وإقليمياً ودولياء وعلى أدواره في التداول المعلوماتي 
على الصعيد الكوكبي. 

اعلدمق الشيرورى'العياذق ة إلى مقاربات تقرن بين نظرية الأجندة ونظرية الغرس 
الذي تساعد» بصورة جوهرية» على اكتساف تجذر تركييهة الأجتدات الإعلامية العربية 
وتحجّرها حول همفاهيم معيّنة»: خلال عقود طويلة من الزمن. 

وتجستّد نظرية لولب الصمت بداية مقاربات نظرية؛ منطلقة من أبحاث إمبيريقية: 
ليس لكشف كيفيات تأقلم الفرد مع بيئته الحيوية ومجموعاته الانتمائية» وخشيته من 
العزلة في حال طرحه إشكاليات اختلافية» كما يحدت في البلدان المتطورة؛ وإنما 
لكشف النقاب عن لوالب صمت حديدية» تلف المجتمعات العربية»؛ نتيجة هيمنة اللون 
الزلحة و الاتجاه الوائحة والفسار للوؤااسةء دارو 0 قير اخانى العاف العرومة) قي 
عبات أي شكل حقيقي من أشكال التعددية والاختلافية السياسية والفكرية والعقائدية 
والاجتماعية. 

لا رايب أن الامتثالية عب عه الاتسانية. لك فى أوضاظط 
الشعب الصغير» غير أن الامتثالية التي يصوغيا ويفرضيا النظام السياسي العربي؛ 
ليست امتثالية عادية ناجم عن ميل الأكثرية إلى التجانس والتناغم لاع عبن 
النجاقيقة وإتما غنق السرحاق المجتيم المقتني للتتقيرى الى تعنة المكر لق الأساسي 
للتطور والإبداع في أي مجتمع إنساني»؛ وفي جميع حقبات الحياة البشرية: 

من المفيد؛ في هذه المرحلة؛ اقتران نظرية لولب الصمت بنظريات الأجندة 
والغرسء؛ بالإضافة إلى الحراس والصصناع؛ وذلك لتوسيع نطاق الرؤية البحثية والتمكن 
من اكتشاف العلاقات القائمة بين هذه العوامل: المختلفة التى تشكل سمات الإعلام 
العربي. 5 
ترتدي نظرية الإعلام كعامل أساسي من عوامل التكيّف الاجتماعي» أهمّية كبيرة 
هذه المرحلة من تطوّر المجتمعات العربية» فهي تستطيع أن تكشف عن جوانب 
عديدة من أليات هذا التكّف الذي يؤديه الإعلام» وعن تعرية مواطن خلل لا بد وان 
يفضي إصلاحها وتقويمها إلى سد العديد من الثغرات في الأداء الإعلامي العربي. 

بلبحظ أن أبحاق الإعلام في إطار العلاقات التبادلية بين النظام الإعلامي العر: بي 
والأنظمة الاجتماعية الأخرى؛ تكاد تكون معدومة؛ وهي على ندرتهاء لا ترتقى إطلاقا 
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إلى تستويات: علها في ,غعلاقات النطام الإعلامي بالتظام السيامى على وجة 
الخصوص؛ ذلك لآن تلك المستويات تقع في منطقة المحرمات. 

قد آن الأوان لإعادة الرأس إلى جسد الأبحاث الإعلامية العربية»؛ عن طريق 
استخدام موضدوعي وعلمي لنظريات الأنظمة وارتباطاتها ذاخل النسيج الاجتماعي 
للنجتيغات العربية؛ وخاضية'في مستوى العلاقة بين الإعاتم وبين قشّة المؤمة 
السياسية!"* التي تحتل مواقع في,القزار الإعلثمى يحتاج إلى تحاليل.مسقيضنة».وإلى 
خلول وآفاق تطوير تعيد الترابط بين الظاهرة الإعلامية والظاهرة السياسية الى :حالة 
فيزيولوجيه قابلة للارتفاء بالإعاتم الجساهيرى وقادرة على جعل العلاقة بين 
الظاهرتين تبادلية في طابعها وتفاعلية في أليات نشاطها. 

ان دراسة مضيامين وأشيكال الثقافة الجماهيرية وأدوار الإعد ثم في عمليات. التكئف 
عي يمكنبا أن تخرج بنتائج قيّمة» فى حال تموضعيا ضمن نطاق. العاثقة بين 

م الإغلامي والنظام الثقافي السائد في المجتمعات العربية» ذاخل سياقات المجتمع 

ف ؛ للتعرف على مدى التأثير الذي تمارسه طبيعة الصلات بين الإعلامي 
والسياسيء في تشكيل وتكر يس ثقافات جماهيريه تتصف بخصائص معينة؛ تؤثر 
بذورها على النظام الاجتماعي برمته: 

ثلة دراسات عربية قليلة تتناول العلاقة بين القطاع الاقتصادي والقطاع الإعلامي؛ 
رَعَم أن هذا الجائب أصبح على درجة كبيرة .من الأهسة في زمن التقانيات الأتصالبة 
المتطرة؛ حيث:يحتل المنتج الاتصالي اللامادّي مكانا مركزيا في الإنتاج المجتمعي 
المادي؛ و حيتت يطبع بطابعه الحقية ما بعد الصناعية:؛ أي الإسلينة العو مائية. إن 
نجي اتب الاقتصادية والمالية لصناعه المنتج الإعلامي يحتاج إلى دراسات هع في 
ترشيد كلفة السواد الإعلامية وفي وفع إلتاجيتهماء عيو ابستخدام أمثل لتقائد 
المعلو ماتية. 

لاقف أن ليور وفنشار الإعلام الفضائي العربي قد فتح آفاقا جديدة للبحث 
الإعلامي» ولذلك؛: ينبغي التركيز على دراسات التلفزة الفضائية التي يفترض التعرّف 
بشكل عميق وشامل على طبيعة تأثيراتياء :في المجالات: المعرفية والنفسية والقيمية 
ومن حيث عملياك التكيّف الاجتماعي: ضمن سياقات محظفة اللمجتمعات العزبية في 
عناصرها التشابيية والاختلافية ومن جوانبها البيئية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ومن المي إنجاز دراسات عربية مشتركة؛ بتمويل عربي؛ تشرف عليها 
مؤستسات: الجامعة العربية الأعلامنة و الققافية: 


(747) أنظر العلاقة بنن الإعلام والسلطة السياسية ف العالم العربى ف الفضل الثانى من الباب الأوّل. 
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لاد من أن يدخل العلم الإعلامي والاقصالي في مجال ثقانات العولمة 
التكيف اعربي مع مستجات الحقبة رسا 1 ود من شأنها أن تفتح ح فرروعا 
جديدة للبحث الإعلامي؛» ضمن نطاق سوسيولوجيا الإعلام الجماهيري. 


لقد انصب بس , الإعادم دذمي؛ خلال عفود ا طويلة:* علئ تحليل كيفيات 
0 0 عي عار ف : 0 السياسي لي ينيم علي 0 النظام 
1 صبويور نت ال لتختير الآمن وآليات تحقيق قفزة نوعية للحاق دونب حضارة فارع عدا 
وحتمية وكوكبية الأبعاد. 
معطبيات علمية ومه ضبي 53 بتدف فل الإسللام ا ني انه الاحعايم ل لصي 
و الدولي؛ ضمن علاقة تبادلية نتية ومتفاعلة» ذلك لأن استمرار عزلة الإعادم لتربي 
وتتوقعة؛ يويد من احتمالات حدوؤث: تياطؤ في صيرورات التغيّير أو وقوع انهيارات 
فجائية خطيرة أو اتساع فجوات معرفية بصورة كبيرة ١‏ 


أن كبريات الشبكات التلفزية العالمية أخذت تيت تدفقيا الإعلامي الكثيف باللغة العربيه. 


نحو نظريات تأثير عربية 
من المفتر رضن و آرت تقتضير الحان أسناتت الإعلاميةه لطبيعه : ناقشير ان الام الا متشي 
والمجلدى العربي ‏ على قضايا ترفيظ بالنمية الاجتماعية والإصلاحات البنيوية 
والوظيفية التي يسهم الإعلام في تخديد مساراتها وفي حشد القوى الاجتماعية داخل 
0 َه كلب لتغذو لذو أت فاعلة ا تحتيكي وتسريع وتيرتها. أ أهنا المتعار 6 
الإعلامي 0 الققيافة مدع وتو عية 0 لذي يمارسه لعل للستي 58 
بر متد حلي مول إعلامي جو ين يتجاور دود الدولةه لة الو احدةق ليتدسبف ج في أطبر 
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سجمو عات ليا صفة التكامل و الشمو لية؛ انطلاقا من خضائص عامة و مميزات تر تبط 


بمتغّرات مستكلة وتابعة تحصن مجمل الجميور الإعلاشي. الغزبي في كل أنهاء العالم: 


من ناحية أخرىء تفترضن الخصوصيات التي تتميّز بها المجتمعات العربية في 
المرحلة الراهنة؛ التركيز على وجود جملة من المفاهيم النظرية الإطار التي يمكنها أن 
تشكل قاعدة للتحليل»: وخاضة في مستوى العلاقات بين النظام الإعلامي العربي 
والأنظمة الاجتماعية الأخرىء في مقدمياء بطبيعة الحال» النظام السياسي العربي. 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينئامية إلى نظريات التبعية ا 


وبما أن الإعلام الفضائي العربي أصبح يؤدي الدور الأهم في عمليات تشكيل 
الوعي» ونظرا لأن هذه العمليات يضطلع بها إعلام فضائي يسيطر الإعلام العربي 
الرسمي على أغلبيته المطلقةا''"!؛ فإنه من الضروري تركيز البحث الإعلامي على 
المفاهيم العامة والمعتقدات الثي تحاول تلك الفضائيات غرسهاء في زمن الانتشار 
المتسار ع للعولمة. 


من خلال المتابحة المطوالة والملاحظلة المتنظمة1"*')ايمكن القول ان فقارمة 
الفضائيات العربية لإشكاليات العولمة تستند إلى جملة من المفاهيم العامة؛ أهمّها: 


الست 


)١‏ دفهوم الغزو: يهيمن هاجس الغزو القادم من الغرب على الأغلبية الساحقة 
من الإنتاج التفافي للفضبائيات ت العربية وقد تقاقست الأطرو حات حول الآثار 


الكان 3 ننه ليذا الغزو: 2 المخضقة العر بد ننفق في الستو ات الماضية؛ نتيجة 


انما 


6 مر ررب وسيطرة قطب وامد تر تربطه بالعدو التاريخي 


ل 


- 1 5 فغر 5 الغز 3 5 ددمت ين الأدبيات العما' ديه 3 المثاسيه ابعر بنة: شير 


أن القت 5 عذة الفساألة» 


- 8 7 3 1 ظٍّ م 
4# ات ةم دده ِِ 3 1 اع 59 ا 1-11 2 رت 5 و اج 5 5 عي - 5 5 
(055) نا تسوعة الفضاكات العرئية الرشمية الشابعة: حفارن شي عانت ه القسة شياسة ق ببذدة قا فد 
- له أ - + ع2 2 ص - - 1 َ 


اع قر 1 5 18 آء عا.. اع ات فة الإقادقليه "لذ 1 مي الى * وى | 1 ب 5 
)ا د سياه اتحعيعات ل العدهنا حتيهة عه المعيا تبامه أشعمة لد الشكنا >« متحت امن سن جو علس لأقهية ع 
5-8 53 5 م - ص 0-2 ل ل 
س - م 
١ - 5 ١ 1 -ِ 5-3‏ 
-- 35 نه 2 أنباء 0 اا عع و 3-1 الف انه ات | ج. ع1 ١‏ / هس ا مع 
حجية ا#سياة. ادق ص مه 
23 
ب 5 . !لك 
يت يت و كينلل فقت تان لنن كك لعسن؟ شت شيا نكب لاتدقية لمان انسدةة اهند ا تسغا [ 
ِ _- 
1 
1 1 ا 
دين لاد القحات الشاى 
اويةة 1 آ ا 
5 
اريت 8" اه « 5 ال الاك 0 00" م , 
اك د ب : : . أ 1 
ا ع ل يي د ا 0 ل لاسا ل اله بيه ع ميهد نيتم عملم لحيحمُ الك الششسابٍ 
او 
8 
ا ات , 
ب لكك سسحت" الع لعب دس الريانيكه 0 ا 0 3 
كس لسية. #يدو* تطقليس ل >- لك لمحتا سدح المح د 2 
- 5 2 الي هه - 3 م 
- م 
0 


كا اك :5 تشيحة لع ايده تيسن عشى. ( عع )| 2 اع اشتش كل الغنضائي ؛ عزنا 
3 7 
عع تسم ددا نكا الس فد التي كك عا انح لقعا بى لعر بي هآ 0 تل رت التشريه 2 
: 8 4 0 0 1 1 
هذا ابجان, أت القترات اشعالية العرية محيليا كنم ي في موادها جرع كيرا من الإععلام العربي 


0 ا‎ 5 0 ١ 


ع سار 2 "١‏ نسحي : العام : حب كيده بندفحي ؛ السب لك 1 تصالي للححمقب 0 الاعللامبى العويدق خاة 


١ 0 35-5 "0‏ - 
ال 0 2 : لسكيب 3 اعسسما أله 1 
35 عم 


(4") فريال مينا. ' الإعلام الفضائي العربي ووقائع العرئة " + اللخلة المضرينة بحت الإغلاء: كلية 


> 


0ك 0-1 25 0 1 
أو كرتامرع سسا ميرد الماض دع العدد النحانية عاد - نذا اله فاع لآ 
0 ا واد .قن سر 3 يدا 
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أ- حرص الفضائيات العربية؛ بكل اتجاهاتها وأطيافها» على خلق توحّد 
اعتباطي بين فكرة الغزو القديمة وبين ظاهرة العولمة الجارية. 
ب- حرص تلك الفضائيات على إبقاء الغزو فكرة غائمة وعمومية:؛ لان 
الدخول في تفاصيل هذا الغزو من شأنه أن يخلخل هذا التوحّد العشوائي 
مع معطيات العولمة. 
ج- إصرار هذه الفضائيات على محاولة تثبيت قناعة راسخة بأن العولمة هي 
مجرتد شكل جديد من أشكال الغزو الاستعماري وأن كل مساراتها مرسومة 
مسبقا ولا سبيل لتبديل أو تعديل. 
وممّا يسهّل على الإعلام الفضائي العربي ميمّته أن العولمة خرجت إلى حيز 
الواجود فحت كبذى تاقد يي مجتمعات ودول استخدمت وسائل.مختلقة للييمنة 
المباشرة وغير المباشرة على مقدرات العالم العربي وعمدت إلى احتلاله وتجزنته 
ودذعمت استعماراً استيطانيا في بقعة جغرافية حيوية من أرضه. 
؟) مفهوم السيادة: يدعم أغلب الإعلام الفضائي العربي مواقفه المعادية 
للعولمة بالنقر على وتر السيادة التي جاهدت أجيال عديدة؛ منذ رون 
طويلة» لانتزاعية من براثن المستعمر؛ وخاضت الشعوب العربية؛ عب 
الانتفلال: مطاراق حصسنة ققرت تمتسيلت جسيمة اكيت حسع الأركان 
المتعارف: علييا للسيادة. ظ 
؟) مفهوم الهويّة: تزخر مواد الفضائيات العربيئة بعصطلحات شتى حول 
الهويّة القومية والخصوصية الاجتماعية والتراثية والأخلاقية والقيمية» التي 
تشكل العرلمة قيقوذا مباقنوا ليل لأى ار أبفال: العولمي يسعى إلى إلغاء 
كل الترات..وكلة الثقاقات -وكلَ الحضمارات: المتراكمة عببر لاف السسنين؛ 
ليتمكن من ليع كل شي» وصميط قل شنيء».وصؤلا إلى تحقيق أقمسى 
مستويات الربخ على :صعيد كوكبي. 
:) مفهوم التعارض الموضوعي بين الإسلام والعولمة: تخصتّص أكثر 
الفضائيات العربية مساحات واسعة لترسيخ تنافضات جذرية بين الإسادم 
ومنطلقاته وتعاليمه وبين ظواهر العولمة؛ موحية بأن أي اقتراب من هذه 
الأخيرة يقكل بح ذاقف قحيدا داشا القيده الأسلامية. 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية ' ا 


5) مفهوم تهويد العولمة: ثمة العديد من الفضائيات العربية. التي تكرس 
ندواتها الفكرية والثقافية لإحداث ربط مباشر بين العولمة وإسرائيل» حتى 
ليبدو وكأن الدولة العبرية هي التي أطلقت العولمة لتخرب أخلاقيات الأمة 
العربية ولتدمّر تراثها وتاريخها وحضارتها ولتهيمن عليها اقتصادياً وفكرياً 
وثقافيا. 
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5) مفهوم الأمركة: وهي فكرة تتمتع بحضور قوي في ثقافات الفضائيات 
العربية؛ ويجري الترويج لها انطلاقا من أن العولمة هي هيمنة أمريكية 
مستديمة؛ وبالتالي» فإن العولمة هي الحليف الاستراتيجي لإسرائيل؛ ما 
يتوجب العمل على محاربتها وإيقائها خارج أسوار العالم العربي والعالم 
الاساتمي: 

') مفهوم التنميهة المستحيلة: وتطرح بعض الفضائيات فكرة استحالة تحقيق 
تنمية في ظل العولمة؛ ما يعني عدم جدوى التعاطي مع الأخيرة» أو البحث 
عن وسائل تهمش بعض مساوئياء في سبيل استنياض بعض مقومات هذه 
التنمية؛ التي» وإن حققت بعض الإنجازات الجزئية والمحدودة: فقد شيدت 
إخفاقات استراتيجية على مددى العقود الأخيرة. 


هناك العديد من المفاهيم الجانبية والفرعية التي تروج ليها الفضائيات العربية في 
تناوليا للعولمة؛ إلا أن أكثرها يصب في تلك المفاهيم. الرئيسة أو ينجم عنها أو يخدم 


تو حبائيا العامة. 


3 0 1 2 2 3 : ضَ 1 ا الى 5 َه 3 5 
وهكداء؛ وفي المحصل»ه النهائيه؛ تصبح العولمة في الفضبانيات العربية مجود 
هن أدفه- لكل هيأ يحسدك. في داخرهة الشسعوب العر بيد خط ١‏ وتيد يدانت لح مصدر 
الأمَد العربية ومستقبل العالم الإسلامي. 
واضح أن هذه الرؤية الإطلاقية والتعميمية والميسطة تقذم تمثلا للعولمة يتصسف 
بالتجانس و معدب ا تك سادمج اد تعقيدا وصور تتمر در تسر حنات 0 مألوفة؛ 
ته أكنت العه لمة: هو معياء و هىي الى تشكل): كين ها نفدو خطورة حقيقية عن من 


م 


كتاف أ نك كن د القن اثيات. 


# استضداء للكلية الأجية كا هي (005711050مقاء:):التي بممع المعاني التالية : تغير؛ ذل بشدة؛ 


ىه 


وال اامعحال: لطر إلخ..ع واختضعت للصرف» حَيث يأتى الفعل : تمرفز- يتمرفرء متمرقر إلخ.. 


ا الفصل الغالث: آفاق نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 

من الأهتية بمكان التعرف على طبيعة النشاط الاصطفائي الذي يقوم به الجمهور 
الإعلامى العربي» بمختلف شر ائحه؛ تجاه تلك المفاهيم المرتبطة بوقائع العولمة التي 
عت سمة ألمسية وجردوية من سمت حقينة الور الإتساتية وذلك صم از 
تأثيرات عقائدية وفكرية ذا طبيعة تراكمية وبعيدة الفدئ: تعمل في سياقات ثقافيية 
سنائدةٌ 9 العالم العربي؛ ضمن السياق العام للمجتمع الكلي. إن معرفة نوعية وشدة 
تأقير تلك المفاهيم على الجمهور العربي؛ تحدد شروط تكيّف العالم العربي 
مستحدات العولمة وبالتالى» مع صورة المستقبل العربي برمّثه: 


امأ عافن . اك الفا كه 
وقرتبط بهذه الغناصر ؛ معطيات أخزئ تستحة 00 اتحاهانيا و لب ؛ ل 


ين آلبية الربط بين ترويج تلك المفاهيم حول و وبين تبعية النظام الإعلامي 


لأ شك أن أبحاثا مت هذا التوع تتطاب عونا وَعيقا بين مخلف المراكز البحثية 
الاأعادمية العر : دق لاإستخشادضن ئ عتاضير التشايه و التطايق 1 عتاحيد الاختادف. ل 
مجتمع عربي وآخرهء فيما يثعلق بفهم الجميور بي وطرائق استيايه وتسمدرانه 
للمفاهيم الثم ا ج ليا التضائيات 1-0-6 الحو لمك بمختلف أوجيتكء شما تاعسل 


جد 


ا 
ى التأقير الذى تمار ولف يسكات او تصنا الستككب وا المتعنايى عق سر يت 
ل فمَالية الإعلام 00 ْ 
ا 0 5 م2 : 1 0 0 الل ا : 


ْ 0 ين القغذة ل 1 اع اك جح ات 6 0 : 
5 تتطلة هن طبيعةٌ العلاقة بين النخلام الإعلامي العربى والنظام المجتمعي 


6 18 نا / الا 
ا 3 تاجر اع الإعادم |! م لقنا كي محمسل فحسابا التتمعة 8 لتكمقه جتماحكى 


ا فق انف أل قلمه متحاهم 

مربي مع نطيات تموية جديدة أتر تجا قاشع العه لعة ب لين قله . 
ظ ا 8 5 | - 3 هَ 1 ته 5 - 0 
وتعتتداأنت ان ناك + وفك فى 1 يد عدكدك 0 3 و أشن حدر قار 3 احادة النظر 5-7 سمفار عدار كت 


القبة الممكداباافي الله عوسي 


١ :‏ م لس 5-5 ل ع ف . 9 3 احج 1 اي 3 | 3 
- 3 ةا 0 ايا دي ب َ +57 


تمايز عديدة بين المجتمعات العربية» فيما يخضنى الفزوق الفردية والتباين ١‏ جماحي 
. العالاقات الاجتماعيف بالا ضنافة الى الشروط النفسي لنفسية الذاتبة والاجتماعيه الموضو جيه 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية م 


وبدهي أيضاً أن المتغيّرات المستقلة والتابعة يجب أن يتم اختيارها بدقة متناهية 
لتحقيق أهداف محددة للبحث؛ دون الوقوع في عموميات غير قادرة على الإجابة عن 
التساؤ لات المطروحة. 

لا شك أن هذه الأنواع من الأبحاث الإعلامية تفتح آفاقا جذيدة في النشاط البحثشي 
العربي؛ من شأنها؛ أن تصوغ نظريات تأثير إعلامي عربية» مستندة إلى. تراث غني 
لد وراحلك الاتمبالناثر كمض عون أكقل متاقز + ومتطلقةاب ن شروط تطور المختمعات 
العربية النامية؛ في عناصر ها المتميزة عن بقية المجتمعات المتقدمة والنامية؛» وفي 
عادر ا#ازبيارفليايا مي ملت المجتمعات الإنسانية وس لوكياتها الاتصالية؛ في 


الباب الخامسر 


تقانيات الاتصال 
المعلوماتية والمجتمع 


القصل الأول 
الأنساق الحدينة 


لأنظمة الاتصال 


مدخل 

إن تقانيات المعلومات التي غدت تشكل جزءا من أنظمة الإعلام الجديدة:.هي 
التلفزة الكابلية والفضائية وتلفزة الاتصصال التبادلي والحاسوب؛ وتمثلٍ جميع هذه 
التفانيات التطور الأكثر ثورية فيما يتعلق بالاتصال التبادلي» ويمكن أن تستخدم» ليس 
من قبل تنظيمات كبيرة فحسب. بل أيضما من قبل الناس العاديّين في حَيائَيم 
ليمي" 

واكها أاء أنظصة الإعلام والاتصال المعاصرة هي نتاج قوى اجتماعية قامت بتحديد 
التقانيات التي يجب أن تستمر وتنموء أيضما التقانيات الحديثة هلي نتاج قوى سياسية 


وحتوقيه وقوى اجتماعية أخرى. 


: يه سيا 2 ل ار ل- 3-3 كا 


التلفزة الكابلية 
أن تطوير التلفز 5 الكايلية كان عملية ثثائية يبسيطة وقلبيلة التكا ليف؛ جاءت كخل 
لتحسين استقبال بعض المناطق الريفية التي كانت تعانى من مشكلات طوبوغرافية 


ستو 


وجغرافية في استقبال التلفزة المواجية. ولكن: رغم همزايا هذا النوع من التلفزة 


(555) لتناصيل أذق حرل التقانيات الانصالية الحديثة» اقرأ : 
ا .* القوامواءه 1 صا مونابااوجعظ! علأسسمتاممت عط] “ عتممء5 ع ع عسمالاء2 .1 34 - 
155 ,الأ وممغطويه! ! ,مماذه3ا ,لمألقة ]1ل سمهت ذ5كمالة عم أ لمقادعلدنا 


و الفصل الأول: الأنساق الحديئة لأنظمة الاتصال 
الأرضيةء لم يسجل ارتفاع كبير في الطلب. وذلك لأن بعض متجموعات المصالح 
التي شعرت بأن التلفزة الجديدة تهتد مصالحهاء استطاعت أن تضع عراقيل سياسية 
وقانونية وحقوقية في طريق تطوير هذا الضرب من البث التلفزي الكابلي. فهذا الأخير 
كان بحمتدة يديد للرفاه الاقتصسادي سانو . ترود ةا 2-7 للتلفز ات 
الخاصة في الو لابات: المتحذة. .وكان العديد من. الناس:يحاولون جعل التلفزة الكابلية 
حاملة برامجية لصالح الجماعات المحلية» مقدمين لأعضائيا الوصول المجاني إلى 
بنيات الإنتاج. والأمر الذي جعل الشبكات الخاصة التي تعر سبيت اصقوط مسن أجل 
تقديم برامجها في بيئات محلية؛ تشعر بقلق أكبر؛ هو تزايد منافسة التلفز ات: الكابليه 
نيما يتعلق بحجم المشاهدة؛ ما أذى إلى محاولتها حر ل وقد تمع فيمنا :بده 
تجاوز هذا العامل وغيره من العوامل الاجتماعية التي أسهمت في ايطاء انتشار التلفزة 
الكابلية؛ نتيجة ظهور تطورين جديدين في السنوات الأخيرة : كينا ظيور التلفزة 
الكابلية المشقرة مدفوعة الثمن («-بووم) عام 1577» واقتران تقانية الاتصال 
الفضائي بتقانية الكايل عاك :1315" 


التلفزة الفضائية 


كما قدمت الأقمار الصناغية مزايا لشبكات التلفزة الأرضنية والكابلية: أضفت هزايا 
م للبت التلفزي الفضائي المباشبر (12135). وتكمن المزيه الرئيسة للتلنزة الفضائية فى 

الوضدول الفياشر إلى البث الفضائي يضمع بتصصرقب المتلقي عدا سكلا هه 
القنو ات ل 


بالنظر الى قنوات الاتّصال بدءاً من أبعادها الأوسعء أو من الربط على مسافات 
ظويلة: فإن: الأداة التي حسمت التغيّرات الكبرى هو القمر الصناعي الجيومراوج:؛ أي 


1 ا 


الكمر النتوسقع حلي مساقةاسن الأريضي يستايع ضتيه ميعفا أ ن يختفظ دوما بالمكان ننه 
بالنسية تلآر ينذا 
بن استخدام ب ١‏ الضفاعية 0 تجديدا حيفة ١‏ بل يعود إلى السسشندانت.. فى 


مراكز أرضية الى أخرى. 


فلي العام ١537‏ استخدم القمر تيلستار لأول مرّة لبث برامج تلفزيه مباشرة بين 


361 .م ماك ,بقمناوء]! تناكام معو أو عوعأموعط !' نسعاءكءجا عق تاعدعهاه | -الدنا (787 ) 


.64 .م ..لأطا (798) 


.م ,1998 ,ممقائلكة ,تمدامتمصم8 بلع ب“ وتلعانا علخ 1 مم عبدعأمنسهكت “ ,أمتكجااالا .لا (799) 
13| 


اليباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ش الر 


الولايات المتحدة وأوروبا؛ وفي العام5755١»‏ أطلق القمر الصناعي إيرلي بيرد 
( فعذ8 بواموع) للاتصالات الهاتفية بين القارات(""*). 


ان اوهل عم م بي القمر تتميزء إذن» بتعقيد تقاني واضحء ناجم عن 
التقانية الفضائية لبث معلومات»؛ تقائله بساظة متناهية من التاحية النناشية !4 
الم إلى ذلك: فإن شبكة الترابط الفضائي تتميّز أيضا بوجود قنوات غير مرئية 
تسافر عبرها المعلومات؛ وهي لا تحتاج إلى أية بنيات : قسقية::فيسنا دا التعسو 
والهوائي. والواقع أن الصحون اللاقطة فقط هي المرئية أثناء شر ا 
لايدامن الإشارة إلى أنهدهن الممكين» بواساطة القمن» سل الدول التى كانت 
سشعدة :يسبب تتنوروظها الاقتصادية : بالشيكة الأتضالكة(””*), 


ا 00 0 7 - 50 1 كَ 
لهذا السكل.)» يسيم تاخير جعل قرصن , الاستياتك المتوافر 8 للمنلف . ؛ لخائسية الطايع؛ 
ويسحن يكل عا امح تمتثار صحو رها 0 عبة عا لية؛ عطاق ١‏ لد ا تطيبن 3 التنفز 5 عالية 


للاتضمالك عع الأقمار الصناحية؛ خصو صضيتان حدي: درجة من الاهت ' 


فيواسطة قناة فضائية يمكن توفير؛ الووظة ضمي امكني ذات طابع انتشارى 
5 لتك ليان 3 اننا 56 خددات 11 : اتضالا ثنائي الاتجاهد. 3 هناك خدمفاتت قب - 


شه نض انك يح 00 عو لريا م مواجو دير ن في أماكن تعكه ومتخلفة. 


هذا يعي أن لدو صقم تشكل كفيو بالساقة إلى تاد كنات اتصلللنة عل تقد 
ا | ا" ل نذا 5 عن ْ 
د ضيل) دي شائل هم ن الأمكنة لين العالم؛ في اتاحة حوار تفاعلي عبر سعاات تقانية 
اد م ديه شفهية وكتابية؛ ويما تقوم به من وو سد 
لنيكه. آنه ككف ومن انحوي أي سروه بوإزداد ختى أيشا بكرا يشيزة دما كوه 
مه حوااء 
جوار يكحوق بقطع النظرر حن القع كدي لامكادي للستي المتخاءتك 8 وقد أصبح 


هدا ائنو ع من الحوار فكلسا أيظعا عن الكناة الهاتفية' التي تسم به بفضل تدخل الشبكة 
المع لمبة. 


ثمة خاصنية أخرئ للاتسال: الفضائي» تتجلى في إمكانية تعوين وقياين الاتضال 
الاتتشارى والتفاعلي»؛ حستب حاحات المشدر لك» ليس فيما اك فقط بالمضمون؛ ولكن 


.0 .م 1510 (800) 

)801( 10. 

)802( ]10. 557000 

لهالا نا ,* 02 مهم تتفارو6 حاثلا قلات معزوم اوضع ماكعاوم0 11 “ بوككصضدة0 .2 (803) 
| 0ك .م ,1987 ,ممقاتلما رممعاعمعمط 

12 ماك ,1998 ,“ وتلعلء! دعل 1[ موء عمد أ مبصروح “ بأسمالة زا .لخ (804) 


00 الفصل الأول: الأنساق الحديثة لأنظمة الاتصال 


لض بالتوضتع المكافي (-*), هذا بالإضافة إلى أن القمر يتيح تحقيق ترابطات ؛ ليس 
مع محطات أرضية ثابتة لقة فاسسب». وإنسا أيضا مع .ؤسائل متدركة كالسقن والطائرات 
والسسطاة الفتحديلةا1 1 


وتعد نظرية التطوّر التدرّجي مفيدة في دراسة جميع هذه الظواهر التقائنية الحديثة 
التي أحدثت ثورة في مجال الاتصال الإنساني من خلال طفرات واستمراريات في 
الوقت نفسه.. ويرى بعضن الباحثين أن النظرية الصراعية يمكن أن تطبّق على مدئى 
تعارض المصالح بين الاستقبال المجّاني للقنوات الفضائية من قبل كل من يقتني 
الضحن اللاقط» ومن من تنكل برزامج هذه القنوات المجانية تفقيدا عقيقيا لنصالح» 
الاقتصادية: ما قد تنجم عنه .بعضن التبّلات:في الصصناغة التلفزية!"””). 


أنظمة. الاتضال التبادلية 

يقضد بعصطلح الاتصال التبادذلي صيرورات الاتصسال. آلكتى تكتبب يفطن 
خصائص الاتصال الششخصي الذي يتبادل. فيه المرسل والمتلقي دور من يقو 
بالاتصال؛ ويستقبل الاثنان ردوداً فورية وكاملة على شكل رسائل شفهية وغير شفهية. 
من المسروف أن وسائق الإكلار التقليدية لت تباذلية الاتضال لآن. القذفق الاتصالي 
في اتجاه واحد لا يسمح للجمهور المتلقي بأن يعطي أو للمرسل بأن يستقبل ردودا أنية 
وكافلة: والآ .يعر قف الفبرسل مادا يقد الي و في ردود أفغاله. وهذا ما يميّز. 
عفرو و رةه الإاتسال الجماهيوى: فى حرج أن النْظحَة الأتمسلل التبادلية تعني أيضا 
روقائة مقبادلة لاعن التددق الاتصالي. ولقن هدم الاافتلافات فين التظامين التبادلي 
ولالرة الأكحاد قن أكذت امك قينا 1*0 , 

0 | م .لاطا لاق 


١] لرطآا‎ 


3 1 و" 1 1 7 7 1ه ء ا 1 ا اع 0 0 2 5 ١‏ 0 1-2 انما 
2 0 ع ع 5 ل 90 7 يد 3 أنمة أرياحيا م اعون اثادتي غبال؛ بي 06 5 أثر واععة كران 


على معيد كو كبى لرسائل الإتغبال الجديقة تجميع أنراغها. 


١ 


4 يقح 11 


ل # ١‏ 58 1 5 1 ك١‏ :3 2 1 5 1 5 ااه 50 5 
)ء, 8 م ا اجل الامللااع 3 على احا 0 قله الاشكال اله سل لايق اسسكتتت 00 الي لكفتهة تيبيههده 


ح 


. م 0 8 5 5ه 
رار ا ل الاتصتال الشخصي والشحل الو حيا الاتحادزء أبن أ نان111) فى ساكل 


الاتصال الساهيري التتليدية؛ أقرا 
اولاق صمت ©) مأوهامصمكظ امد عتعملت آنا ,عتعواعك1 " .مملعهةا خا ل اعوع طم خا الونا - 


بكمتناسها! .© ,لي لاممدعدمة؟] موتاف نومك أ تاك»] 0 بعتصعتة*! ]اه نوك ص0 م 
988 نعدك تلد .هللاا جامنت 8 ندحن لا .اط نق مسوم 5 


يا غية 


ال لان 4 هذا المصال: مصعللم الشكل اله لاتضالى 3 لسادلي عا بعك (نأنانان)) ععابل الشسحل 
ب تع ذا 


الباب الخافس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ا 0 


ه الأنظمة الاتصالية القائمة على الهاتف 


الآخر. كما أن هناك طريقة أخرى لربط الأفراد بعضهم ببالبعض الآخرء وذلك عير 
تبادل رسائل في اتجاهين رفسي الوا قينا على مراكز حواسيب رئسة. وتعد هذه 
التقانيات خطوة أخري نحو د بالنسنة فيكت التقليدي) لأنفا د عون أو 

0 يدن ١‏ شائف الاحختماعات السمعدة تكُطلي 9 يكو وك جمنيمع المتصلاين 
سوجو دين فى لحظة الاتضال: فاه حبر هائةقف؛ الاجتماع الحاسوبى»؛ يمكن للمتصلية. أن 
يوسلوا لتك وق اث يكون جميع المشاركين موجودين في ذاتاللحظة في مواقع 
الاتحسال. 

أما الاجتماح الهاتفى البصريء فإنه يتيح: بطبيعة الحال؛ لمتصليْن أو أكثر أن 
يسع وأن يرى يَعضنيم البعضن الآخر . 

وترابظ الخشرط الياققية خافن في اجتماع هاتفي تلفزيء وتربط هذه الخطوط 
نفسياء؛ العوكي زد بالحاسوب:؛ المشتر كين في اجتماع هاتفي مرني (16[01873410). ويعذ 
الاجتماع الياتفي المرئي عملية أكثر ا إذ 1-7 وجود 0 عرو عير 


كن الإاتضال التبادلى القنائم ع العلقر :0 


5 5 لاما لك 1 5 5 0 
ني حتون مني ا انتتادلية النى 0 مفان قد حسية ري عا تحميور ه «مسائل 

1 لل 01 لوعت 22 متعم صف سورج ١‏ ريه 1 37 : : 5 * : 
١‏ 3 تا 0 التقتديه 93 التتمز د الكائليه اي | واتحاسضن 3 وتكسن الخضيتضة الأهم لى شهدا 


الشكل الاتصالي: في إمكانية استخدام استطلاع قادر 000 لحديد 0 امت | 0 يتابعها 


يخترق الحتاد الخاصية تنام واهثير 5 الم بيه ولد جيون المبتتم كّ بالنتا 5 السياسمة 
وال حتماعحيه للثقاتنا: نت الحدتة. خطوة أولى ته طريق : ستعمال ثقائيا. ت اتصالية لجمع 
معلومات فد ير غب المشتركون في عدم الكشفا عنيا. فى حين خشي ناقدوه من 


العواقب السياسية لمنادرات نين هذا التواعء لأنيها متسعف قوى اجتماعية لدرجة أن تلك 
التقانيات يمكن أن تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية والحكومة أو هيئات أخرى 


لطن الفضل الأول: الأنساق الحديئة لأنظمة الاتصال 


للحصول على معلومات حول الأفراد والعائلات من أجل السيطرة على سلوكهم. 
ورغم هذه الجوانب المقلقة؛ يبدو من المؤكد حدوث شكل من أشكال البيئة الاتصالية 
المنزلية عن طريق الكابل. 


« الشريط التلفزي 

وهو عبارة عن تمازج بين عذة تقانيات؛ أدّت إلى تركيب نظام إلكتروني يتصف 
باتصبال تباذلى؛ يتيح للمشتركين. إرسال واستقبال معطيات .من حخاسوب أوامن 
مشتر كين أخرين بو اسطة متحسلة مركزية قادرة علي اظيار تحنو حصن ور 

ويقدم الشريط التلفزي تدفقا معلوماتيا باتجاهين: حيث يستطيع المشترك أن 
يحصل» حبر وحبة» على خذماتك يوفرها لذالرئى..ويصيج المشتركون فى هذه الحالة 

ولكى يتم تجاوز مشكلة الكلفة العالية للاشتراك: يمكن تقديم أجيزة الاستقبال 
متكاناء كما قعلكس الحكوية الفرنسية التي حقق نظام الشريط التلفزي أو بالفرنسية 
(امانن])المملوك للدوله 66 إن 5ب 9 الفر نسيون الاستعمال العام لعذا النظادم؛ أيضا 
من خلال تحويل دليل الهاتف إلى خدمة شريط تلفزي. 

وقد أخققت.هذه التجربة في الولابات المتحدة وبريطانيا بسبب غياب دعم اقتصادي 
للمشتركين؛ ما يعنى أن أحد العوامل الاجتماعية الحاسمة لتطور الشريط التلفزي هو 
حسابية الحكومات نه تجأة أتَخلمة اتصتالية حت يدي 

وبعانى هذا النظاء ليهنا سن شدكلات فنية »لقني يكن اشر قون سن ظلب 
3 استشال معلو مات؛ لحئه أن بدقو | أمام الجياز المسيتقيك: بالإإاضاف: العو دللك. متاك 
مشكلة الحدود الغائمة بين المعلؤمة العمومية والمعلومة الخصوصية. غير اند من 
المعث. زر واجواك خنمات معلوماتية متخصتيصة اذا لديتوافر 21 9 كاف من 200 
المستعدين لدفع تمنياء 0-7 أو للك الذين يحتاجون إلبين تو 2 خاكن فن المعلوفمات 
عددا قليلا لدرجة أن إقامة هذا النظام تصبح غير اقتصادية 


(85) لزيد من التفاصيل؛ أنظر : 
015 نات 761 الاكلاه0) لتنة اللنلصة"! ," معتفرة معاوعل ١/1‏ اعممن ا ع1 * عتجوامة .381 - 
بطحانا أله ؟جااومك 1ن[ 


اليباتك لامي تقانيات الاتصال لاود والمجتمع 50 


من التقانيات الاتصالية التبادلية إلى أنظمَة اتضال جاهير قن 


فن الواضح أن تحول التقانيات الأكثر حداثة إلى أنظمة ذات انتشار واسع؛ يرتبط 
باستعدادات الأفدر 5 والنظامين. السياسي.والتعليضى. ؤيمتظلبات الجِيشن وباعتيارات 
اقتضادية1 '*) . وللرد على السسؤال حول رائز مجتمع ما على وسائلة الإعلامية؛ يمكن 
القورل ان الأمر يحتا ج إلى دراسات معمقة فى البيئة الاجتماعية لمعرفة الأساليب الحَى 
فوت إلى توقع توعية التقائدات التي يحتمل أن تتحول إلى أنظمة اتسال. جسافيري 


في أفق بنيوي - وظيفيء يمكن القول إن الثقانيات. التي تستطيع الاستمرار 
والياة ول #أتظينة اتسال جماهيري» هي تلك التي تلبَى حاجات الاستقرار والتكامل 


والفعالية الإنثاجية للمجتشعء والقى ميعز التعاون ب ن مختلف أجزاء المجتمع وتسهم في 


مور اقية الع اسل اله اتيدد الاستقرار والتوازن. 


له 0 افق ار النحور الندرجيء فإن التقانيات الجديدة التي يمكنيا ان تتحول 
تصاكن هن تلاك الفى لد د ال . التكعرون يق . أاعي؟ 

50 ع ل ل ا 4 5 0 و عداع انيه 1 وان / َ - 3000 1 ب 5 ف دك د 

لع سي 5 شل ل 0 يلاها بعد بود) اكدر تعقيد ا وأشدر تصسعه نلك بي امكانيهة 

تحفيق توافق اساليبها هع تلك التقليدية؛ الشخصبية والخماهيرية. ولذلك؛ يجب تطوير 


انقلمة اتصالنة خديدة تماد هذا الفراغ ونؤمن الاستمرارية. وتسة طيع انظمئة الاتصمال 


الإنسان على التاقلم مع البيضنة الاجتماعية المتغيّرة: الوطنية والعالمية؛ وإذا ات اد ,' 


ا -_ 


تلديم نفس اقسس رمو درن ٠‏ ضير ؤرية لرفاة حالم يسير حيو ا و التعشت. 


- 


حعنك استعو ار الجنس البشريى أصدبح موضيع شك :يسبب السلاح النووي وقلة الموارد 

الحتسعية 1 52 ١‏ تسمال تن اتشنعة فت 5 حبةه أخرئ. لي فخ 1 سائل الإعادم القايمةه 

0ت أن أحتا متعاتت عه كنى كك من 5 00 وسائل ايخ ادم الخد د كذيعسة 
ا | 5 1 5 حأ || 5 1 7 


أيضا نظرية التعياك التبادلي تدفع الباحثين إلى التفكير بمسألة التغيير؛ ولكن» في 
هذه الحالة؛ :: 1 تدا على الأخرا أ أكثر من الجو انب الاجتماعية والشاملة الي 
بيثم بيا فد رو النظ به ير وبعد كذ أهم الاختارات الررئيسة بالنسبة لأصحاب 


35 لماكت ملأملاق امتتتسودمن) فكوا أو جع أروع!1 ندع |”اءعداا ع تاعوععام؟]-الوظ (810) 
7 م.م مماأء ,امع !ما -الدظ عق عدعا"زءن] (811) 


5 الفصل الأول: الأنساق الحديثة لأنظمة الاتصال 


نظرية الاتصال التبادلي الرمز 4 كيفية مساعدة التقانيات الاتصالية الجديدة الأفراد فى 
أن يعطوا معنى لعالم غامضن ومتغيّر(17*). 
ويطور الأفراد علاقات التبعيّة الأكثر قوّة مع وسائل الإعلام الجديدة التي 
بمقدورها أن تساعدهم على متابعة المجريات بشكل أفضل؛ والتعرف على الأهم وفهم 
معناه. هذا يعني أن احتمالات النجاح الأقورى تحظى بها أنظمة اتصال فعالة لتمتين 
علاقات التبعيّة المعرفية للأفراد» وقادرة على خلق معان متقاسمة وثقافات رمزية 
مشتركة؛ في إطار نظام عالمي حديد الفطلو 5177 ْ 
ويتبنى العديد من مؤيّدي نظرية الصراع: أفق الاتضال التبادلي الرمزي: إذ 
يبرزون مسألة أن الثقافات الرمزية العالمية والوقائع الاجتماعية التي يمكن لهذه 
التقانيات الاتصالية الجديدة أن تبنيها وتعمّمهاء يمكن أن تصبح أكثر أهمّية من القوة 
العسكز يو[؟!*), 
أما النموذج المعرفيء فإنه يلفت إلى تأثيرات الأنظمة الإعلامية الجديدة على آراء 
الأفراد ومشاعرهم وسلوكيم. والتقانيات التي تزداد احتمالات تحوليا إلى أنظمة 
اتصمال جفاقوري: فى تلق القن اتماررس تاق لاكدمر غوي ءاقنو 
في البلدان التي تمتلك فيها الدولة وسائل الإعلام الجماهيري؛ يمك نن أن :يتجلبى 
العامل الحاسم في التأثيرات الثي تمارسها وسائل الاتصال الجماهيرى غلى آزاء 
الآفراد:وأحاسيسهم وسلوكهم تجاه الدولة. 
الحقيقة أن التحدى بي القادم يكمن في إرساء عمل بحشي يتمتع بأساسناك نظرية 
راسخة؛ للتعرف بدقة على العوامل الاجتماعية التى تؤثر على احتمالات تطور تقانية 
معيّنة إلى نظام اتصال جماهيري. 


الأنساق الجديدة للتقانيات الاتضالية 


10 

لااريّب أن الكون الاتصالي بأكمله قذ.تاش» يشكل محسوسنء في 'السنوات:القليلنة 

الماضية؛ بظهور وانتشار أجيال جديدة من التقانيات الاتصالية التي ثرت الخصائص 
سواء فيما يرتبط بطرائق العمل التطبيقي» سواء فيما يتعلق بالقيم والجوانب الثقافية. 


)8512( لد‎ ١11 وماك غلك | “"أعنا قث تاعدععم‎ 0/١ 
)813( .لاطا‎ 
)814( .م .لاطا‎ 6 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع 000 لاوس 


ولعل الاختراع الأساسي والأهم الذي نجمت عنه نتائج ملفتة؛ سواء في مجال 
الانتشار والتوزيع؛ سواء في مجال بناء الإشارات والرموز التي دخلت في لغات 
عديدة وفي رسائل شتى؛ هو تحويل شكل الإشارة من النموذج التشابهي التقليدي 
(عأاع30210) إلى النموذج الرقمي (0181131) ؛ حيث تم الاستغناء؛ عن التغيّرات المتشابية 
للأحجام المتفاوتة؛ واعتماد القياس الكمّي الرقمي» مسا أتاح؛» من جهة؛ إلى حمل 
إشارات أكثر بكتير من. السابق » بصورة أنية؛ وعلى ذات القناة» وإمكانية نقل إشارات 
غير متجانسة فيما بينهاء أيضا على ذات القناة» وهي إشارات أصبحت متشابية وقابلة 
للتعايش. فيما بِينهًا بفضل تحويليا إلى كيانات رقمية(415), ظ 

وقد أضيف إلى هذه التحولات الجذرية؛ اختراع الألياف البصرية والأقمار 
الضناعية التي رفعت الإمكانية الكمّية لانتشار الإشارات» حيث تم تعليب العالم ضمن 
شبكه من القنوات ومن المسارات ١‏ لاتضساادة التى تزداد كثافة» وفي الوقت نفسه؛ تزداد 
غنى في الرسائل وفي الوحدات المعلوماتية!' '*. 

وقد انتشررت على اأشر ذلك جملة هن الاكتاساقات: بدءاً بالنس الأبجدئ 
التلفز قي (الاماءام) والصور المتلفزة (ععامعل1/)؛ 0007 بالتيليفاكس (»«هاءاع)) والفيديو 
البطيء والتلفزة مدفوعه الثمبن (0إ-/زهم) والفيديو الهياتفي (عممنامم7106))؛ انتواءً 
بالقرصص المدمح أو الليزري (©5ذل-اعوم2وه) وأجهزة الاتصال التعددية (15160/2]أناة) 

والهاتف المحمول وجملة من الأجهزة والمعذات الأخرى الثي تزداد تعقيداً والتي 

تتعايش مع الإنسان بشكل يومي 

بن المؤكد أن هذه التقاتياية 0 قتع ممؤايا كبير حمق حينة وكير سلسلة 
من الإشكاليات من جية آخرى. :لعل احدى أهم المشكلات الناجمة عن هذا التقدم 
التقاني؛ 5 مديالة الاتصباق التبادلي الإنساني والاتضال التبادلي الآلي» القى فرضيت 
تقانيات ٠١‏ تصال الجديدة ضرورة التفريق بينهما وما يترتب. على ذلك من انعكاسات 
على حياة الإنسان. فالاتصال التبادلي الإنساني هو عبارة عن شكل خاض من أشكال 
الفعل الاجتماعي يقوم به أشخاصض في علاقاتهم مع أشخاص آخرين» أو في علاقاتهم 
مع تنصوص أو مع آلة!"'*).- أما الاتصنال التبادلي الآلي؛ فإنه يكمن في تقليد نظام 
آلي أو إلكثروني للتتضال التبادلي الإنساني» يبدب احتواء وظيفة اتصالية مع متلق أو 
أكثر ال" 


ص 


20 ,*” ممماةة !ناماه ة) دعل عاومامموءء! عمسلا عا “ يمجامصمزمع ,ع يق أمتاعمعء8 .0 (815) 
.4 .م1998 ,أمقامتمم8 

)816( 1010. : 

5 .م -10ط[1 (817) 

)818( 1510. 


ام الفعدل الأول: الأنساق الحديئة لأنظمة الاتصال 


وتقيم وسائل الاتصال التبادلية تبادلاً اتضاليا ويا فحسكة ولقلد يندا مصطلخ 
الاتصال التبادلي يصبح منتشزأ ومركزياً في مساحات الاتصال التقاني» بسبب قابليته 
للتطبيق في مزاوجة عذة أجهزة: يؤدي تجميعها أو تركيبها إلى ولادة وسائل اتصال 
جديدة؛ تتميّز بأنهآ أكثر سرعة:؛ وتتميّز خاصة؛ بأشكال حوارية مع المتلقي جديدة 
6 
وتقدم الأدبيات التقنية حول هذه الوسائل؛ تعاريف مختلفة للاتصال التبادلي الذي 
تتجلى خصائصه الرئيسة يما يلي : 
ول تعقدية الأتجاه:في سيرؤرة المعلومات. 
؟- الدور النشيط للمثلقى في اصطفاء المعلومات المطلوية. 
الواتثر ة القاصة للاتصسال والتنى تفق الأدبيات التقنية كنتيا ت ( 1): 
وهي تعتبر كالزمن الواقعي 0 
أما من الناحية السوسيولوجية؛ فإن الاتضال التبادلي الآلى هن عبارة عن خوار 
ى اسان وآلةء مجطل سكا إنقاج ال ا اانا 
قي هذا الأفقء من الصعب الاحتفاظ بمصطلح الإغلام الجماهيري؛ ففي تطور 
الغر افيك الحاسوبي والواقع الافتراضي» على سبيل المثال؛ يرى بعضن الباحثين بدور 
صدزورةفتصمادة للجماهيرية غير محذدة الأطر بعد 


نعف نوات نوه على تحويل 5 م يز 0 النصية #6 افتكبة المكودة؛ ما 


8 م 


يمكن القول» بشكل 0 إن معيار تموضع جميع هذه الأدوات داخل " خريطة 
المبضاغة المحلوماتية " التى أعدها ناقلونين ا" "أ عو القثر لب كل وسيلة اتصبالية جديدة 
من البعد الإنتاجي أو الخدمي» ومن بروز أهمّية الحامل بالنسبة للمضمون. من خلال 
هذه الوسيلة يمكن ابراز كيف أن وسائل الاتصتّال الجديدة (010 )0٠‏ تتموضع في 
موقم مركزي؛ يقع بين الطبقات المتفاوتة للضناعات: التى فتقج أدوات حاملة للاتصال: 


.لاطا (819) 
عل كاءن ممعم : كامدكمو ه00 كلت[ كن ا انان هعاما ماعو ,سوملاولط ‏ * رماع .| (520) 


0 983 ,تأ'تخرتا! مناءااستا من" ممتلسعدحتا'ل ك لرمأامعع 000 


: اك .وه ,مطدموات© فق اأاتاعالك3ا (521) 
دأ , “ متم | انط مععع] اعل أأاعمد غالة عممةاعتختصسةاه ا" ااعل نأووامدعه 1 ها “ ,دللة0] ا (522) 


2-4 .مم ,1992 5 بةاأتمننانا ونلن لم3 


م بلعو تصقك] كن تجاتوعن املا ,“ قق03356ةا ممتله مهلها عا عماممداط ‏ ,لالطو سشاعاة 1 (53) 


مر راك ,وظموامهت كي األناءااءةا 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع احاحكا 


1 


بهذا الشكل»؛ يصبح من المستحيل تطبيق التقسيمات التقليدية بين الصحافة 
المطبوعة والإذاغة والتلفزة والسينما والهاتف؛ على تلك الوسائل الاتصالية الجديدة: 
وبما أن الأخي رة تتموضع في موقع مركزي بالنسبة للخريطة؛ فهذا يعني أنها تنتمي 
إلى بعد وسطي بين الننقج والكدعةفوسائل الاتصال الحديثة تحاول تقديم شىء اها 
قابل للبيع يماد الحيز القائم بين الشكل والجوهرء أي بين حامل المعلومة 
ومضموتها!؟**). 


و خرية ري كب تين اكيت الخديدة قاذراك ممقيةة لللكسلا ان 
ميو 5 تقانيا تك أله تصال الجديد 5 المختلفة ع" تلك التقليدي 0 بل جعت 9 ن تتضمّن 
أبعقم نما انعكاسيات..هذه الثقاتيات عا على الأذوات التقائدية لسلا 


1 3 5 1 0 ك1 سبع 2 |[ , ٍ عر بي 9 / 2 
ويجحن تتسديع الوسائل الجديدة الى اتضال حديد مباشر (©1| 0 وغدير مناسين 611) 


ا 
8 


00 3 ا ل 8 
[168ا؟ عيث يتطلب الأول وجدوع شيكة مرصبل موقعا موكؤيا بمصدر معلرميات أو 


و ١‏ أن الثاني. مَؤلف منن موا مستقلة تح 

: لسن واقفع عمل مسمتفل تحتوي في 
ا 5 ١غ ١‏ 
داخليا مصدر المعلو مات و البرنامج الدى. يبر اد استخةامةء و و يمكن ان كتورر جع ذنةه 
حة امل بصرية للذاكرة تحتوى بنوك معطيات أو حون كالسا ماد 0 


في مجاللة وسائل الاتصناك الجحديدة التى يمكن استخداميا مباشرة علدلا 3) يمكن 
000 

التمبير بين وسائل توابط عدة امم وافع مركزيه بنظام مر كزى»؛ ووسائل تربط مواشع عاتلقئ 
مقو 53 كدما ديا «بوداخل هذه الأخير ومكه تسم الو ادال الجديدة إلى ومسائل تسمج 


6 تجاه للرسائل ووسمائل وحيدة الأكحاة ا 


فيما يتعلقٌ بنوعيه الخدمات التي تقدميا الوسائل الجديد دة» يمكن التمبيز» في مجال 
القفيل القائية ٠‏ الخدمات الباققية ( خذمات الراديو التقال والفاكس والفيديوتيكن»؛ 
وخدمات الشادل ل السلعي فل أدرمداىهام1) وتخدهات.. الاستشارة (بنق لك المعلة ومات) 
وخدمات الألعاب. المجهزة بأنظسة الواقم الافتراصي» حيث تجرى أشكال فنن الاتضال 
اللستعسق الجماعي: أماافي مجال الخدمات وحيدة الاتجاه؛ يمكن التنؤيه بخدمات الرقع 


١‏ 1 نذا ل 


وَاقي : توق آخو ا 2 0 1 هتالف ١‏ 1 ا إق د 1 7 0 1 50 53 
الح نعم وقله جا 1 
لحرن لحهة مكان لكى كد هر استستائيك اكلم سق خبروززة أن : تحررك 


اقتمكه ة اهلاط دددطاذ نز ,* زالن ]ا مالالا انل هأكققاة0 هنا ** عاق -نوارةط .© ع ذاامتك .5 (824) 
١93-265.‏ .مم,ةة98! ,مملءم1 .2000 عععطمع)ن6 ,0و 

)825( ]10 

لزظ] (826) 

.زظ] (827) 


4 الفصل الأول: الأنساق الخديكة لأنظمة الاتصال 


للمتلقي» و هناك ف أيكا اموجه من التحرك: وشى مضنوعة: بطريقة تومن للمتلقي 
النقانية ال 11/28 


وهناك وسائل تجنح نحو نقل أكبر كمّية ممكنة من المعلومات إلى المتلقي كالفيدو 
التلفزي واسطوانات الفيديو والقرص المدمّج (0-1©) / (ه60-80). 


ويقابل عدم تحرك المتلقي في :هذة الوسائل الجديدة التي تدخل العالم في موقع 
المتلقي؛ اتجاه عكسي حيث تميل تلك الوسائل إلى إدخال موقع المتلقي إلى العالم؛ 
جاعلة هذا الموقع متحركا وقابلا للانتقال» ما يتيح للمتلقي؛ ؛ لين لقاع جتشناظ اتصسالي 
فخ عله أل مع مكميه دوالك امكانية العمل والاتصال.زلوة أثناء تحركاته؛ وينتمي 
إلى هذا النوع كل الأجيزة النقالة كالهاتف المحمول والمكاتب النقالة المؤلفة من 


هواتف وحواسيب وفاكس!؟'"). 


-. أو د يفياتها اك وظائفها 3 5غ شييقت انار 0 فيها أو القيم الثقافية الي 


ثمة تصنيف مهم » يرتكز إلى الهدف الرئيس لعمل تلك الوسائل» وبالتالي إلى 


الخصائص الأساسية لطرائق إنتاجياء وهو تصنيف يتفرع إلى ثلاثة مجالات : التمثل 
واالاتصال و الفير قق: 


تقانيات الاتصال والتمثل 


يقصيد الت كل ؛ في هدا النجال: الوظيفة الجوهرية لعل لمعه ولكل حالة تعبيرية؛ 
وبالثالي لكل جباز يرمئ» كاتا الى تحفيق هذا اليدف الذي يجنح السو التدخل: قدر 
الإمكان؛ عبر إعادة الإنتاجح» بالمقارنة مع الو اقعا 0006 


من هذه الزاوية: بلاحظ أن قاريخ القعبير الإنساتي (المباشير والوساطي) اث ادم 
دوما بين مشروعين أساسيين : أحدهما يكمن في إعادة إنتاج الشيء نفسه الذي 
مكل عبن اإشاز ات محتلقة ماتيا عن هذا الشيء؛ والثاني يكمن في إمكانية استقلالية 
الإشارات واللغات التي تبنى؛ لإنتاج معان مستقلة عن الأشياء!"””). 


لأط] (828) 

ولاق الام ععلع 0" .] ملب عاأعمصمهط 1 ممتادء أ ل تاصحومة هما * بلصمطتمواة امن (829) 
219-228 .مم ,1989 بواعة2 ,عوتأمجمم "! جزمالمامعتديءه0ا ونا 

30 متاك بلمتاع 1 830 ) 

.لزط] (531) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ١‏ 45 


مهما كانت المادة أو الأداة التي يتم اللجوء إليهًا للتعبير عن أفكار أو لصياغة 
خطاب من أنواع مختلفة؛ ينتهي الأمر دائما بنمئب عناصر امتيازية للوظيفة المرجعية 
وللوظيفة الشعرية للغة. وفي حال استخدام إشارات إيقونية (صورة:؛ لوحة: سيتماء 
رسمة» غرافيك حاسوبي إلخ..)؛ فإن لحظة إعادة الإنتاج تتشابك؛ ثلقائياء مع 
الإشكاليات المؤمئسة للجيان التعبيري الذي تم تشغيله ومع البنية العملية للأداة؛ إلى أن 
تتخذ أدوارا وظيفيئة يستحيل اتفصامها عن العمل الوظيقى لوشائل الاتصال التتسى 


000ل 


ويتحقة يفا عن اللغات التمثيلية واللغات الينائية؛ وبقطع النظ لب 2 ا 
القطورات: التى حدفت في السيثما وفى الظفزة خاصة [ في , الصورة الدع 8 وبتها 


ا ل 2 0 ل اذا ١‏ اذى اجالة 8 
كدر احارات لا شنمام يه الناحده التشتليه هع الغر اقيك الحاسوبى الى يشالف سكل 
ل فد اماه لع ان 117 فق الحم وا ١‏ 1 
ساسبى : شل النسات ألثن د ته ز ؛) لمحي جبز عه د نصصة ( 3 ل اعد 3 هب 
ا 1 وي : الك اماس انا 0 لا اي ا ل ال 
الحا بت ١‏ 1 3 قل و سمساصة بماد > وتتولد الصورة حسعاييا : 5 لدق انيه مستي ين 
'ٌ 0 ِ جح 0 3 51 ء م م 
اجاسين وفي المشروواح العواصه 2 لبف مد لتك مت قو مققدة : 
5 1 : ص |3 ا ا 3" ره 2 1 م 35 
تثب احد 3ت الى لحاسيع قن ان لمتعتى در أنه حار قن سم مر حعنلة و حودديفن 
1 5 1 ا 3 أ ا اق 1 _ 1 1 3 
يي 0 لكك ده أتحيت؟ االلاص عت ده كلهم حسايات .ير ياضتب صمن نعع د مجرزد 
لدراحه الدابيععن ١‏ بشخ سحاتة!:: عدن سان خا 6 00 ١‏ الصنيعة | * 5 دتما 
اير ا 2 2 و حتخ 2 كعد نه و حها 


ال 0 ل ال ا 11 1 امع اد 1 الى 7 م امع 57 الل 
والالجراعات تاجيا كان نشت د الحمة رد دز بن”نح يادو ل اعادة أننا 0 ا تست سية_ اه افأقا 


و اشم كمد دا للم لحم 8 العادقه عجن التفكير المتطفي - لعقادئى و شقن التفعغب 
سه سس 

النتان - الحممة 2د الة عدن |1 انين اند اف . 3 اك اعد أل عم اهن لوا 5 
اللسعيدم م #بالمسهع. 27 ب 2 ا افكيه لمحو . الحيجهها متموحصسك التعاتما 6 - م 1 ب مجحدون ١‏ 12 220 
اا تعالن 1 / دا 1 1 َ > لك ا ١ 5 5 3 ١‏ 8 مط 9 5 1 / 3 2 


: د لتك 9 ا 3 0 ينا 8 1 1 يع 9 5 و 1 
سمه دع النقدئة و أن مملسسمير اا أبى :كر انق عسل هنا مطام 3 علابد التفكير المرائ ١‏ 2 


لع لنططيية الى الفناف لزه ا عون عدي قث عر إذ3 لأسرر4؟» 00 
ا الشعسما الع اتيثك بحا وبي 0 أفكائيد ا لاتصمال التيادنئ ؛ سواع 0 يك المسيس 
و المينيين العاملين (عادفه إنسان -.-اله). سواء في مواجية أجهزة أو وسائل اتصال 


ايم -_ كا با والتتفر و + نشد ال ساك الشاد 0 د فل او العتن كانت 


1ط[ (332) 

نا .حفلنياا حف! كنامك اللولللتم 1ل اوتا كن عملمتقطمولخ .عبولاولوت5ة * بطعو1اع .31 (833) 
55 يم 2000| خانن*! عست "!] عل كتمتحااقن حلملا معموعم .لي “ وعزع 51316 

لاذ-ة 2 بترم 9 | .مضنا ممالا رسع يل .لذا .* ممتنداسوزك دا عل عمواتا“ ,نوغنره 5 (834) 

مأك ,لتسلأعناء8 (835) 

.لأط] (836) 


.ع الفصل الأول: الأنساق الحديثة لأنظمة الاتصال 
ات5 اا ا ست وض ماك د سمه 
الحمئاسة المتعلقة بزوال الجماهيرية وببروز الشخصانية في التباذل الاتصالي وفي 
الهويّات الثقافية!"*"1. 


ولكن أيضنا في الغرافيك لعلسويي' كما في جميع الأنظمة التبادلية الأخرى؛ 
تامل مع هذه الأنظمة. بكفاية هذا 5 قرة يمره في مراهدة تديدات مسف 
بذات المنطق» يمكن التعامل مع الواقع الخلبي ؛ مع محاولة رفع مسنتوج القتسة 
التقانية» وفي الوقت نفسه» رفع مستوى الحذر في الأحكام والمسؤولية النقدية 
بفضل معذات أكشن تعقندا كالأليسة الخاصة (5ئأند نندك) والقنازات زواع 18دل) 
المجهيزين بأدوات حواسية ا 1 ويفضل مرئيات كخاضسف بوراط الواقع الافتر اصضميء؛ 
بتجييز اثتة المتقنة. حوانيا أخرى» بالإضافة الى الحاستين البصرية والسمعية؛ كاللمس 
وما بسمئى " الإحساس بالجسد ". وهكذاء يتم الانتقال من وضنع " امتداد الواقعئ في 
الافتراطبي عبر التماس. " (الغرافيك الحاسوبي ال ودع حقن الواقعي قفي 
الافترا اضبى '37'*). وتنفتح العوالم المعدّة والمدرجة في الجهاز للمتلقي الذي يدخلها 
رمزياً ولكن عير شمر شعور د تافر واتعي خاي المستوى؛ بفضل تجمديد افر لكين يحل 
لا بد من التنويه؛ في مجال 2 الذي تنجزه. وسائل الاتصال الحديثة؛» بظاهرة 
على جاتب كبير شر ن الأهنية هى التحديد شديد الدقة (7خ11](1).وهو عيارة عبى 
ا و سلسلة هن الإختر اأعات 5 اتأحنت تتمق | هائاد 2 صتة النتاط الت ي اتلشسكل 
المسورة غلىئ الشاشة الالكن لكتروائيبة - التلفزية» لدرجة انما تفرك الك كي الور 
الفرتو غزاقية قاين 75 .مم . 

نك وجديك الوظيقة الاجماعية لشثلية: لثما في القاتبات خلفاء مغاصنين. فمن 
الآالات المشيدية الئ التقانبات المرشة الأول (الصورة؛ والصيورد السيتمائية والضورة 


37 .م لطا (837) 


ص 


» يمكن إطلاق مفيجراحات أخر ي كال الع ع الاعترا اضىي أو الو أفع ال متصناعي. ا و لعل معصلح أله لراقع اخلبي 


هر الأقريت: إل الممتن 5 دقّة واشتمالاً. 
.لاا] (535) 


نرم ,1987 رولعقظ ,1 بعنوأءغصسل؟ عمتممتعدس] مز ," كأعسمزتلا 5تعدمدة] * سس : (8539) 
:07-7 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال العاواناةا والمجتمع ه. 1ك 


التلفزية)؛ ؛ فرضت الحاجة إلى إعادة إنتاج وإظهار المتشابه نفسه كمتطلّب مركزي. 
ويمكن لبعض التقانيات الحديثة أن تتشابه في وظيفتها مع وسائل الاتصال التمكلية!'؟*. 


كان المجرج الألماني :ويع يندرين!'”**! يقول إن , الفيديو بالنسبة إليه لم يكن يعني أنه 
يرى» بل يعني أنه لاايرئ؛ أو على الأقل لا يرى جيّدا. قفني النداية؛ كان ويقدرس 
يضف أقث أنه + لاعرنات من تتليات إعان الإنتاج الإلكترونية للصورة: بأنه وقوع لا 
خلاص منه في استحالة التوصل إلى مستوى نوعي شبيه بمستوى الصورة 'السسينمائية. 
وقد ا المخر ج الألماني؛ فيما بعد: عن :هذا الرأي بصورة جدرية عخما أعل:. ن هشو 
نفشة؛ وكما يظير فيلمة " حتى نهاية العالم ".حيث التقاط المشاهد ومعالجة الصور 
بثقانية التحدية العالى, (1383:9).: يقطيان :دور جوهريا. 


ل 0 1 1 ةيم ا 1 أمج. ! صر 27 539 
لإلكترونية التى نتف الان الخصضول ‏ على توعية صورية ي" تختلف ع الصورة 
الستماتية 
ااه اشاحةث رآ عمهة !١‏ وى |2 55 العو 35 أ ا زأمدة 1غ تت 3 ١‏ 
5-5 1 ووو و حر لاسي ب 0-6 او 3 حعيز ىب وصحوور 
امتخةام التقانات المر نمه آل كمي اتماعا 0 ! 5 0 2 :11 30 مه أ 2 
بالطلقئ؛ 0 5 كعها بتصل 52 0 كد ١‏ د ا 


كر كيم :ا شيا 5 من حية ؛وتطور الكاميرات التلفز د ية التي أضبحعدت 
0 السام ننس كلد في | استعمال»: من حيد أخرىء تجد انعكاساتها في اللو عكة 


1 آعم ا 55 : 8 7 1 انق 
1 الو ان اجششاحي للحببوير الم1ندا ! 


ه بناع العزالم فى الواقه ١‏ 
- 5-2 ا 


علبي (كاأانم0 الناملم) 


1 0 


1 . ع 6 ا 500 َه‎ 5 4 0 9 ١ 
١ 5 1 
0 6 1 5 نناكء ف ف د أ؛‎ | 0 
: 5 3 3 ديد "كرتم‎ 1 1 2 
و كك لتو ا احيدة ند تتاعاد قادلا ا د ألهضت:--‎ 
؟" 0 مدضة رف اب ل ا اننا __َ الت د‎ 
لود ا ع(ء:”)‎ 
١ 5 


اا الل 


ان الل ذا .” الماك حك | رمن معاون هعن هه “* .امومعو تا ين أوأوعوعو 5 (840) 
١‏ 5 1 .م 1998 ممد[ 1 

عمنلن ٠ك“‏ متنك .| * المع رعمماسثت عمل عمات لا .ومامن5 لومخ مز * رمغلرت :5 11 زلدق) 
9092| 0ع ,1 أنامانا 00 


0ك عدت اعت | لل[ . 0531113" أصم لاأععل اءرمامت ح هلرو أء بده عه ما * باعوععان :© (8542) 


.م ,1990 ,وصة ا 
نك .م ماك لجرت موللعاه سمل؟ | ممع ممقامعمع ممما ,تواموموقة6 .3 ى أمأوكديون ,5 (843) 


.6 .م ,ل أط1 (844) 


.ء اقلق الأول: الأنساق ايه لأنظمة الاتضال 


يتجسّد الواقع الخلبي؛ ؛ إذن: كاداة تقانية مثالية لاستهلاك ملائم: ثلاشي الأبعاد 
للصورة الصناعية التي تتصف طبيعتها بكيان افتراضيء؛ أي باستعدادها لأن يتحول 
هي نفسها من صورة إلى شيء؛ مكتسبة بعض الخصائص التي تنتمي إلى عناصر 
العالم الحقيقي(*؛*). 

إن ها يميّز الواقع الخلبي بالمقارنة مع الغرافيك الحاسوبي التفاعلي ليس جوهر 
الصور التي تتألة من الماذة الإلكترونية نفسياء وإنمًا هي الطبيعة الأصيلة ليذا الكون 
البديل» الذي يعد مكانا حقيقيا للاستكشاف7'*"). وليس من قبيل الصدفة أن الاستغارات 
المستخدمة في وصف الواقع الخلببي تتحدث عن الغواف ع المي اللذين يضيفان» 
بشكل ملائم؛ وضع المشترك المتموضع في بيئة خاصة:؛ والمزود بقواعد عد شلك 
مهاه ع 0 


للعائم الذي 56 ثقائبة 5 الواقع. الاققر لكبي» 2 قور ة أ ن الفضاء الخلبج وسيب قرام اذا 

مسي قي 0 محسة سة شننية ؛ يكنافة كثلة هائلة سس المساءء كما 3 الاسثمرارية 
لالس جاع بد حبصيل الوصول لى قور قلعي : الداخل 00 1 الخار ج 
لوحي سي 5 - ا و والأكثر 7 لحبة التطور ات 


1 سُ 
0 يياله 


متاك أبحاث تقائه تسر حدم الو اى جيه الذي يقظلت سعدانت خاحن: : التدناعل صع 
العا لم المحاكى أو المنتحل » وس الو أ واقغ الددن 1 يبحتاج قد الس كك ين أ تجهين فت 


3 بعة : 8 يتحر ك 6 ذ1 أ 5 - : اك الكخا م وات باد - 2 2 3 قلع يس ع انك نابي 
: 3 2 ٍ 2 زثةا 
ا ا 1 : كت كن ا ل 


2 2 


ثت ان كاد تس" ن الو اقء ع قاين 8 افع المحاكاة أو اانتحال يمير ان بمدر شيب عسبى 


خلق تورّط للمشترك تعتدي الجواس.ودفع إحساسه» بهذا الشكلء إلى أن يجد نقسة 
4 15 الكنية العصعتّ كان اجوية الحاسويب» فى هذه الحالة. يفيك تدخا 
نثانيات تعيد إلى المشترك الأحاسيس المتوافقة مع حركاتدا' '”1. 


ل عديدة لبناء الوافع الخليبي؛ تستخدح لمع د 3 دود أفغال الجميور 1 


7 .م900 | . [أممناة؟ .مستا .لكا .“ملك اواك مصطدو2) * بمطاسساتن) .1 4ق ) 
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الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ١‏ 6 


للتعليم؛ لعل أضخمها إعادة بناءء مدينة سياتل الأمريكية بكاملها» حيث تمكن الأفراد من 


الطيران بين ناطحات السحاب وتغيّير زوايا الرؤية؛ وتغيّير مواقعهم بين البحر 
واليابسة!:**) 


بالإضافة إلى هذا النوع من الواقع الخلبي المتجهة نحو انتحال ما هو موجود: 
هنالك حالات ت تتجه فيها المحاكاة نحو جوانب غير ملموسة عادة؛ كتصوير بنيات. خاشا 
خاصة حسب فرضبيات علمية معبنة أو صنع تدفق زايا داخل نف إلخ.. 


ولكن هناك ايضا تقانيات تستخدم في بناء عوالم متخيّلة تماما أو مستوحاة من 


00 ١ 
نحصدة ار 2 51 وابأخرى‎ 


3 الي عي ا االانتحال 07 المحاكاةٌ قماغ انستوزء)» والتخيل 


الوظيقة ة المز قورجة الصور عي هذه الإيقه وهات الجة 1 
من وجية نظر خاصة : هي وجبة صيرورة الانتحال التي تبنى. 

يلق هذا الأمر بمقاربة مح باإيراز الفصتعات والاسمراريات. بيت الثقانيا 
التقايدية لإتتاح ج الصور (ضور فوتوغرافية؛» سينماء تلفزة)» ؛ ومنتجسات الغر افيك 
النادويي ,و الى افع الخلبي. وبتحليل. خصائضن , الأشكال الأكثر تعقيد! للاقك اب ج الإيقوني» 
بعسوررة خاضنة: جدها بتقانية الدقّة النساهة إلى التتركنب الساسووى »:يمكاق 


واستقلالية اللغة المستعملة في عملية ات 


لي تسلنليا 


:- - 


إن الحديث عبن انتحال (محاكاة) أم ي إنتاج إشاري يعني تسليط الضبوء على 
- القائم وين هذين. الجللبين وهر تمان يتم كشف النقاب عند؛ بشكل نهائي؛ في 
ون التي.يولدها الحاسوب77”, 
ن المعروف أن مصظلم ح انتحال يوحي بدلالات متناقضة؛ فهو قد يعني خداع 
وتضليل؛ كما يعني أيضا إعادة إنتاج أو تقليدء وهذا التناقض الثنائي في المعنى 


9 'طالامعة] انماما ها" طاتكدم66 أن كمملاععئال : الدع امسطالا “ ,معاءمق ,/لا (850) 
.1-6 .نرم ,1991 ,مه210م.] 

05م ,مأك لزه تنعط سعلط ] أزمه عتمامعيع رمج" راع همعد .8 يك أمأوكهية 6 5 (851) 

0 مم .1510 (852) 

)853( 10. 


0غ الفضل الأول: الأنساق قلي لأنظهة الاتصال 
موجود في كل إشارة؛ لدرجة أن أمبيرتو إيكو يعرف الإشارة بأنها كل ما يمكن أن 
يستخدم لممارسة الكذب9؛*. الحقيقة أن كل لغة تقوم بعمليات انتحال؛» أي تبني 
نموذجا للواقع الذي تريد التحدّث عنه؛ والذي ترجع اليه. ولأن كل لغة» ومن أجل أن 
تصف الواقع» يجب أن تستقل عنه وأن تقوم بانتحاله؛ يمكن أن يحدث الخداع والكذب؛ 
اللذين يحتمل ألا يرتسما في أفق تحديدي كنامك أور في مرجعيه 0 وننا 


غير أن التأمّل الأهم في هذا التحليل يستند إلى مجال خاص؛ هو مجال الاتتحال 
الام على ماع حائل :ماقي للسنى يستظيع أن يحل إلى 
مشروع أو إلى نموذج أو إلى إيقونة قادرة على تحريض روائز التقاطية شبيية بتلك 
التي تنتجها أشكال مرجعية» أوتكون» على أية حال؛ ذات مصداقية وقابلة للاستخدام 
بفضل تشابهها وملاءمتيا للعنصير الذي عه فيل ترام متتج خاضن 3 


ف حالة الانتحال الإيقوني #عفيقي عر الآلياث الأساسية التي تدم إعادة انتاج 
مادتسة للسياق الذي 5 دنر ب ج فيه و العكان لأف و فسني 5 ع ةد أن 


والمرجعية: في جميع أشكال الإنتاج الرسومي والتقصويري1". 


ن نقطة الانطلاق ليذه الاجر ادك جميماً شن الواقد الذي يعاد أنتاجة وصدررة 
اد خزاهوزيا: ٠‏ غير أن وفي جميع هذه الحالات» يتم اخناء لعفل التفاتيى للمة لف 
بشكل أكثر سهولة» من خلال عرض مزعوم " لأشياء جليّة "2 يثير في 0 مسائدة 
عنوية الييا يونا من اليقيت» تعجز اللوحةه العادية الأكثر واقسِة عن ب 
وترتكز اللغة السمعبصرية إلى وضع أقنعة على أعماليا النقاشية وعلى تمجيد 
خصائصيا الجليّة؛ ولكنهاء في الحقيقة» خصائص * جليَة ' مزيفة تجعل عملية نزع 
القناع عن الانتحال الذي تقوم به الصبور أكثر ين 
إن نقيجة عمليات:من هذا النوع تتممّع باستقلالية أكبر تجاه المرجعية ويمكن؛ 
بالتالي» أن تتوجّه نحو إتقان إبداعي كامل؛ فتدخل الحاسوبء الذي يجعل الترسيم 
الرقمي للصورة شاملاً» والذي يمكنه أن يخضع هذه الصورة لأي نوع من إعادة 


ور 0 


الضياغة و المعالجة» يبيرز أكثر أن الواقعية هي واحدة من الاتجاهات الممكنه في 


01001 باك بخن العم 6 نع | امتصع5 أل مناحتلدثا * . .وعذا .نا زلءذة) 
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الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع لاع 
- ! 07 2277 سسة7اب7تب7ب7ا7لسسس يك 
استعمال القيد: 

يديو. وهكذاء فإن التقدم التقاني قذ أفقد الصورة أيضنا أصالتها 
التقليدية! 00 7 


ويعتقد بعض البا حثين!! '*) في هذا المجال أن الصورة الصناعية المركبة تجمّد؛ 
بيدا الشكل؛ ؛ تصدعا معرفيا حقيقياً في تاريخ الإنتاج الإيقوني وتنبي: بالانتقال النهائي 
من مجال التمثل المستمدء كليا أو جزئيا: من الواقع إلى مجال الاصطناع الكامل 
المستقلَ تماما عن الواقع. 


هذا يشي أن الصبورة لم تعد تمل اناعد واوا على الولقع لما انتكاساً اتير 
لهذا الواقع تمت صياغته وفلتزته عبر اللغة. . ويعني أيضا أن الصورة البصرية قد 
أصبمسات قل مزق أشكال تفسير الواقع؛ ولكن التفسير أوالتأويل الذي تقدمه الصورة 
الصناعية المركبة؛ يحاول أن يتجاوز الواقع التظاهري أو الواقع المنحول؛ “لكي يصل 
اذى (أسصس ل وإلى التشابكات القابعة خلفه؛ ليس من أجل انتحاله وإنما من أجل أن 


القر 
يصب وام لا 


ص 


1 شك أن هذه النظرية مشيرة للاهتمام» والحقيقة أن الباحثين الفرنسيين يقتمون 
تحاليل. رفيعة المستوى حول الصور الصناعية المركبة» متجاوزين. الاستعمال التقاني 

البحت ليدرسوا مباشرة الخصائص الجمالية للإيقونات الجديدة. ولكن ثمة مُبالغة غير 
00 ة في بعضص جوانب هذا النوع من النظريات» بالنسبة لإنتاج الغرافيك الحاسوبي 
الذي لا يؤدي نا ع إحداث تصدع كامل بين الواقعي والاصطناعيء إذ 9 الانتقال 
من الشيء إلى قله حير نملاج متظقرة ورقيية» كشا عنيه مسائمة كصؤل كز بتطلة 
00-0 اكتساب: استقلالية معينة يعرففا بعض الباحثين بأنها فارق رقمي 
الصو . ولكن اصطناع واقع خلبي؛ يمكنه أن يعكس واقعاً مؤيفاء مككرلا :هركي 
وسريايك حيت كل شيء يمكن أن يكون متمثلا دون "اللجوء إلى خدع أو عمليات 
موقاج كنا في السينما والتلفزة؛ وتتمتع الصورة الإيقونية؛ في هذه الحالة؛ باستقلالية 
كاملة؛ ويجري تنظيمها بموجب قوانين . خاصة بها ومستقلة تماما عن قوانين الواقع؛ 
ويجزي التلاعب فقط بتخيّلات ليس لها أي مرجعية في الواقع الحقيقي. ظ 


ا يا الي 7 اضر 
لهذا كله؛ فإن الأمن 2 يعاق بانتحال شيء فحسب» بل باتباع قواعد وأنظمة تخرق 
كليا القواعد والأنظمة التي تحكم العالم الواقعى. 
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الفصل الأول: الأنساق الحديئة لأنظمة الاتصال 


وتتّجه تقانية الانتحال اليوم نحو أفق أكثر عمقاء أي نحو امتلاك ومعرفة الشيء 
مق #القله وليتن فقط الشعى إلى تقليد مظهره الخارجي؟"): وحكذاء فإن منطق التمثل 
قد ثم قجاوزه فهائيا؛ [ابجرف مج سحة من الثبيء واتثاجه قط اعقارا نت 
صيرورة ذاخلية للآنة نفسهاء ولكن لا تجري إعادة تقديمه بل إعاد 
الكشف عن خصائصه الحميمة وقواعد سلوكه. وتندرج هذه الإجراءات بصورة تامّة؛ 
في منطق يميز تارب يخ التعبير البصبري جميعا 

يقول ويسبير غ/ ند رسوم الحيوانات المنقفوشة على جدران كهوف ما قبل 
التاريخ؛ لم تكن ورا بالمعنى المعاضز للكلمة؛ فسكان دا كييك اظيا اقرز 
الحيوان بلحمة وشكته على البيطخ الصبخرى؛: مدققين: بيةا الشكل» :تارية الشسكل:مسة 
عاكل ١‏ المحفاة. 


2 3 خلقف : تعكث ان بت 


ه انتتجال - و3 


الاتتحال هى كصنيمية كل صيزورة ساي ا ربسا ونينه سح ابي 


اجر مكاي نضبفة كلنى. لااتعدي فى هذا المقام؛ نقيضص ) الو اقعي بل تعنى الحالي: 


وتتصف بافتر اضص واقع هو جو ل كين حالة مفيه ميف و .شبى صر يب سل الو اقع الخياتئ 


المرجوةاو قي الفوجوادة والكلين ير أواقعين يكل فعالياته العظية»: غنون أنهليين في 
1 قيقة 0 ل د 

وَلعْل السبيل الأفضل لتحديد هذا المفيوم هع فى القول ان آداة اتتحالية تحك محل 
الأكرني اء باستخدام قواعد الأشفاءء وإن الكبار ل االكليدي شم مت اياك للاتتجال 
3م10 1ن تماق أي شو صيورد أو كلل خيالى (تتضت !نا نالدرزة )1 0 


ويتم الانتقال من الواقعي إلى الخلبي بفضل لتر التشكيل الذي يسمخ ببناء شيء. أو 
صورة»: على أساس نظرية؟ وبالتالي» يجري إدخال عنصر مجرد وشكلن؛ في عالم 
التجربة: وتكلَ محل الشىء» الواقعي دعامة افتراضية قادرة على إنتاج ذات القأثيرات 
ويم استيعاي خسنائصيا وتفسيو هاا #نظائر اللقياتنات الواقمية الفقابلة قينال”"": ولا 


اك بت سمتلن اسسدأة نا عل عممانا * ث4 .1 رمو8) 

نال 15 أتمعدك كفنا ؛أألةك كن معن او ونلا من“ السسزما / اعف ةا اعمتترنرنن0 عا" يعطديك 1١‏ (8605) 
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31-41 .نرم .1986 ددا" 

: .لاط (8567) 

01| .مياك مه بمتلعاة سعلة أ ممع عبدامعدعممهةا! بأمامدمكدة .ذا المأدكمعة0 .5 (568) 


ف الي نا ب 33 
ا ا 1 ل 7 

ا 
١1 :‏ / : ا 


م دا 
المع وو 1 


0 12 
ل 


و 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ش 2 


يرجم الخلبي: إلى ما هو عليه الشنىء الواقعي»:وإئما إلى ما يعرف عنه: وهكذا» يق 
الانتقال من تأثير للواقعي يسهل نزع القناع عنهء كما في النماذج الإيقونية اي 2 
تكشف بوضوح عن خصيصتها المعادة الإنتاج» إلى إجراءات أقش تشددا حيث 
المعارف المحيطة بالشيء أكثر عمقا وتتجسسّد في تمشّلات تزداد عقي قينا شنا 
بالشيء الواقعي؛ ليس فقط في الملامح الخارجية؛ بل أيضا في طرائق العمل الداخلية 
للقيان الذئ تحت محاكاتت كما في النماذج الدينامية التي تنتحل في الحاسوب عمل 
القوئ الموجودة في نظام ماء أو في خلق فنون جِينيَة""". 


إذ الانتحال المعلوماتي بالذات» هو الذي يعطي الخلبي سماكة: جديدة تماماً في 
5 ادشارات الناجمة مياشرة 0-2 لعبة قن اعد 0 55 ين ويحكم الكفب؛: 
لدابي: ضِ الكر 55 والاسيكضات كله الأشاح الابقوقى و الى لكريم ادن بصب 


بزوكه باسغلاتكيا الرمزية. كما أن مدع نسع أى إلكاج شي» .جديد» يتم خار 


حتمعن ذه النقية. 0 00 هي الشيءٍ نفسه وتمتلك خواصه. فعبر الاتتخال 
قد الففكدة قادرا على اعظناء : عبج ساو ش! 


ان م تتعز ف 5-8 لي بو ند مااير أه المو 0 جاعاد د د 5 وان 
عن السوقة واللسير ككف قي جو الأثر باد 


ع #سبية 


؛ الحاكة العفطلة 


ىِ إنتاج إيقونى: هذا يعتى أنه 
تمك تعريف الخلبي ٠‏ كما يوصمٍ ماسم تظاهرية »و كإحعاصس 


: : مقيومي 
ن النخل ع نظام حلي أنك خلبي؛ يعني قضمن انه تعنانا ع ن وأقعه ف شن 


عمله الملموس ٠‏ ققط هن حل تحليل المناث خ المفهومي الذدئ بعاد فيه إنث اخنها 1 


. 5 1 


يما ثم خلفه: 


ب سس 


3 الخلدنة لجله أن بمتد لبن فتط ليطال الأسياء الهو جودد قح تلك تللف الي والح ؛ بل 


يضا وخاصة ليحتوي تجربة صانع الواقع الخلبي. وفي عمليات بناء وقائع خلبية أو 
مسلتاعية اج بتو جه العتصير الخلبي نكو أساليب صنع اما مفرزذة تحسبء ولكعنه 


إذا جرى التمحيص في صيرورة البناء والتفاعل مع العوالم الاأصطناعية:؛ فا 


يمي إلى إعادة إنتاح خصائصن التجربة:في, العالم الواقعي. وغتير الشورظ الحواسي 


)8659( 110. 00 

23-30 رباك ,1986 أ" دوتاة باصأ داعل ععماط “ ,نوغن 0 (870) 

1 :0 لعا دول أ موب عقا راع قمع ممما ألامقموقة 0 قرعت أمأدكوعة0 .5 (871) 

9911| يلفلهمنا ملعااتم اا عناطئج بلا يل ععباعع5 ,50 , 1 لقع لقنما/ا؟ ‏ ,لامع تاعطة 21 (872) 
ء 0.1077 

10 .م ماك .مه بفتلمالز ععلك | ممه ممقامعكم ممهظ ,تمتسمومكدت .8 عق أوأككقية0 .5 (873) 


4 الفصل الأول: الأنساق الحديئة لأنظمة الاتصال 


التعدذدي للمشترك؛ 5 تتم إزاحة الحاجز الذي يفصل» في العادة؛ تبن المتلقي والصورة 
التي غدت تغزو الحيّز الاكاكيي الذي كانت اليا ا الو اقية تعطليا؟ “كار 


سي ع وك و 0 أقعي. ليت 
بظيور وانتشار الحاسوب فقط؛ أحرز المفهوم الخلبي الذئ جه تكو يناع قضاءات 
بديلة أضصيلة» نتائجة ذات: المغزرى الأصيق عتما للمتلقي امكانية التفاعل الاتصسالى 

ولذلك: يمن اعقيار العاسوت» سن هذه الرويق مواد وقات "ا لغوالم ممكنق 
تمتاز بتناغمية داخلية خاصبة بها وباستقلالية سلوكية. 

إن الأشياء التي تحيط بالمتحادثين الخلبيّين مزودة بذاكرة؛ وتقوم. بوظائف معالجة 
المعلومة وتتمتع باستقلالية تنظمها البرامج الخاصة بهاء وتجتاز العوالم ال" صطناعبة 
شكلاً غير عادى من الحياة الاصطتاطية[”"). 


8 سودي سني سر اها يوان مدر الاو 


صعمور وأوحات: 
89 وضعية العالم المحمة: 


إن تاريخ لامكل يتبذى كتطور تدريجي نحو استقادلية أكبر للإشارات»:ففي الكتاف»ه 

ا التي تكتسب خصائصن أشياء الواقم؛ يتحقفق الهدف الأول الأزلي 
للاشارةة وق السيطن على الظطواهز ندل من مهراد مقليدهاا””"". ولكنيا؟ في ا 
استقلالية من نوع خاصى» فإذا كان صصحيحا أن الإيقونة الاصطناعبه تميل إلبى فقدان 
الصلة المرجعية التي كانت دوما تربطها بالشيء امكل ؛ فإنه صحخيح أنضما أن برافق 
هذه الصيرورة خلق علاقة تبعية تزداد توطدا مع المراقب؛ المتضمّن في المشهد. 
والذي يمارس تفاعلا عاليا مع الإيقونة الاصطناعية الجديةة: حكن تفميك الن التوراط 
الكامل الذي تتيحه العوالم الخلبية. 


زا (4 8) 

باك 1991 تلدع" امسهتلا * ,معناء 8 (875) 

2 بواعةظ ,الا بخرلكا ,عمتاععا/! بققتعقدها نت" اغسمالا يل كعمو 1اممان لأ ون] *“ ملسن (876) 
1دت-24 .مم 

.م ,1990 بأأممدك"! بممسوتنا بلط ب“ عطء لاع تقا5 ععرطحم0 * ,مطدرمامع ٠.‏ (877) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ات 


ويفرض هذان الجانبان؛ أي استقلالية الإشارات والعلاقة التشاركية العضوية: 
المطلوبة من المراقب؛ الفظو في وصهية الممثل الذى يعسب خصائص مخظفقة عمق 
عن تلك التي تتصف بها الصور عادة. فإشارات الغرافيك الحاسوبي والواقع الخآبي 
تمتلك؛ كمرجعية فورية:؛ النموذج الرياضي الذي ولدهماء ولذلك؛ فهما مزودين 
باستقلاليتهما وتناغميتهما الداخلية التي تجعل منهما أشباه أشياء» أي كيانات تشكل؛ 
بكامل الحقوق» جزءا من فيديو الواقع الذي يظهر على شاشة التلقزة؛ وتحصل :على 
مثالها الكامل!”"*!:.ولكن الجوهر الحميمي لهذا الواقغ الجديد من الإشارات وتراكيبياء 
التي فقدت وظيفتها الؤساطية اتحبو غالم خارجيء لتكتسب خواصا كأشياء من بين 
الأشياء» هو في الحقيقة» معلومات ونسيج من القواعد والحسابات والاصطلاحات», 
وهو بنية فسيفسائية من العلاقات الرياضية القادرة على توليد أشكال. رائعة الجسال؛ 
تجدله تقلا متقنا للعالخ, الواقعي؛ أو الغالم شين موجوة. 


وهكذاء؛ يمكن القول إن هذا الواقع يشتق من تحويل كون مجرّد بحد ذاته؛ كالكون 


تشكل ثراثا للمخيال الجماعي؛ من ناحبة و تشتق» من ناحيه اخرىء؛ من إزالة تدرجية 
003) 


لماديد العالم الى اقعي 


ويشير ويسبيرغ أن ور هذا العالم الخلبي تتصف بخصيصة الأشياء المتوارية 
والمدفونة في ذاكرة حاسوب إلى أن تأتي طاقة وقوّة مشاهد- ممثل لتؤقظها وتظيرها 
على الاق" 


ه القضاء الخلبي 


إن الوهم الذي ينشأ عبر تقانيات الواقع الخلبي يستند؛ عادة؛ إلى خدع بضرية 
و لنجةه كوا تو ليد قضشاء 0 وتعد تحاليل خصائص.ن هذا الفصناء حمل بتطورات 
هائلة. ويندرج الفضاء الخلبي» كجميع المعطيات الأخرى المتعلقة بالصورء في اللوحة 


)878( 0 | 

901 | 2 طلحصم ,كقعر] لاز عدا] .لظ ," قمغاك إأممزط ععدووغطية * اا ألمعمغ8 .]نز (879) 
:06 .مراك ,1998 رمادرمامت عق أمأعمع8 

68-73 .مم باك ,1989 ,اعنامال" /اءن !ا اأعوومرة© عغنا " بعمعطووء /لا (880) 

7 .م رباك ,1998 ,امم قه0 .8 عت أوأومدعة6 .5 مل 199 ,برلوء8 (881) 


4 الفصل الأول: الأنساق الحدينة لأنظمة الاتصال 


الرقمية المخزنة في ذاكرة الحاسوب. هذا يعني أنه لا يوجد جد تمتيؤ متسيق:ين الشبيع 


يتبغى اتتحاله 


6 


والقاع الذي يتمثل فوقه هذا الشيء» ولكي يتم الحصول على هذا التميَيز 
عبر عمليات لوغاريتمية مناسبة. بمعنى آخرء لم يعد الفضاء؛ في العوالم الخلبية؛ يفهم 
بالمعنى الكانطي كشكل مسبق؛ وكشرط لإمكانية التجربة؛ بل غدا هو نفسه صورة 
نبعى تشكيليا كالقيانات والأشياء الثى يحتويهاء قالتجربة هي, التي 'تشرط الفضماء!"**). 
هذا يعني أن الأمر يتعلق بكيان مجرد كليا وشكلي؛ يمكن أن يعاد تشكيل علاقاته مع 
الصور الأشرى» لين بالشيرورة حسب اقوانين الينفسة الإقليذيية,.ولكان. أيضا عدر 


افثزاضن أو ضاع متناقضة تحتوي العديد من المفارقات 


أن هذا 1 لقصماع الذي و 00 لقي نتسيدة قرة كاملك وأ . تتم 3 لسيطرة العناة ١‏ الكام فنلة 
وخلقته تقانيات الو اقع الخاء 5 أطلق عليه !! ع الفضناء التصيرانى زمعدمععطيى) 
الذي يمكن م نه قانا وهر يك من قبل بناء العوالم الخلبية و الميرمج. ويمكن ان 


يعرف هذا الفضماء كتعلكة 3 هاسس 1 وَتاتّي كثافته فقط من حخحصبة | مستستو اك ىو 
أكثر. تتحوال الكيانات الرياضمية للفضاء الخابي مق أحلعمة إلى اكزاقق الجود أشبقاء 


1 3و 0 


وبما أن التضباء السير أثبيين وك لذي يتقاسمةه عند مسد كين 3 مفتصطلير: تألم لبسككت فانٌ 
ويتديقة! م تاد تطوار ا لما بطلق علبه دواع ددرن" ) " العالم 0-6 أو - عالج .ا اليقيات 
الاحتماعةه و3 المحيطلحات التي تجحعل التعايش عن الناس ممكنا. يم د المعنبى: عن 
القولن أن :هذا الفضباء ملك وسائل :حياته النسكفلة ع التكتكر لك المفرة. والكوقه سنشتكانا 
تكافاء وتوا نكا فاق ] الفضا ء الستيراني يمكن أن بنشى اعطلكيى: م شاكله النمودج 
الفيزياني. بالإضافةه الى دلك ؛ رعتميد مفيو م الو اقع الاضخطناصي #أدأة اتعمالينة: على 
فكر5 مجر دة حول الفضاء» كابقئي صع المعلومة المورحودة؛ في ذات اللحخظف تحت 
تسعز قن لمش كو 
نما الاش فنع اذن» أن الاتسال ل مع الفضاء الفقير الى :ومكن أن يحدقك: الأساليب 
.8 .مم .1ك ,1992 كان نملا ولنسسل"؟ * ث0 (8552) 
109 1 نأك ,1998 ,الامومكدن 8 نه أل أدكدعة0 .5 مأ 99 أ 8 0أاعع5 5831) 


0 مراك ,مطصرمامت عق امتاعناع8 من 1991 ," ومعاة أىم أ" ععدمئعط0 * ,ا عاللعوع0 ز1نة) 
0 بم ماأء 1991 , “ [] بتاالدعة! لقاء لصخ “ مععلم »ا (585) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلو ماتية والمجتمع ١‏ ا( 


ه تقانيات وتمثل: آفاق جديدة 

لقذ أثارت تقانيات القدثل حودلا في حجتسعات عديدة: وهو جدل سيسمر فترة طويلة 

من الزمن» لأن الانعكاسات الاجتماعية والفلسفية للواقع الخلبي؛ تكتسب باستمرار 
موود هن ع الأهمية. وهناك من يدعو إلى إغادة تفكير حول الفنات التقليدية للواقعية 
وحول مفهوم الواقع نفسها"*")؛ كما حصل تماماً في الجذل الذي أثير حول ام 
الذكاء إثر انتشار التقانيات المعلوماتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ليذاء فإن الواقع 


الخلي هي كينو ةاعين متفكير عطلوماتي ترسيعه فى دلهلة: على ! لعحك: مخةا ةب 
القناغنات حول و5 ضبع الواقع ا 


وهكذه وتجة حلم قر يقب اننا حر تاريخ الإتتاج المكريىي حوهد فقي الففد 2 
اليم تتسيقات لأفكار ادم 5 واس تنتاجيةع وَازْ ال_ة المواجية الضيرورية فنع 


العف 0 
حر د 


. وبيده المناسبة؛ يمكن الحديث عن " الوهم التناسقي ", أي الرغية بث >ا 


مقاريه فل الو أ ع عر احكام ؛ مسدةك تعاماء وو ياب ستجانه إأشراء آل لنظرية الغا؛ : 
١‏ : ا 

التى تقول بامكانية الحصول علك ى معرقه وأاضحه وإمتمير 5 متجده فقط نفك تحه الأفكنا. م 

وا غير مضيايه لعذو ى: التجر به الجسدة اللنئن 0 مصد: ا للسواتْ والالخطاماة 


تت مين مسي 


ويبدو ان الواقع الخلبي يلبي هذه الرغبة» إذ يقدم نفسه كعالم اضطناعي حيث كل 


سيت ثيا متوقغ»؛ يشكل ماء وفسيطر خامة هف قل الإنساد لدج يعرزرقه قو انينه 
0 258 : / اس آل 3 3 5 5 5 04 ا عر اع اذ 0 
وطرائق عمله في ادق الياته.. وليس لدى العالم الخلبي اباك اسزازءافكن شىءة يحمل 


على كاهله قواعد تشكيله. والتظاهر هو تأش فنا 


علي أية حال» يبقى ةا العالم الاخلى فضناءالق وسمية تند وتتظم تشينيا دو 1 


تخرج قط من محال القيود الصبار : 6 التي أر ساقا ع برنامح ١‏ لطر او لكد 00 : ا 

أن ن العوالم الخلبية الي بثاها الإنسان تكامليا: ١‏ تتريجه وسور 3 5 المائحية 3 اتصاخ فيها 
نحو :هذا الاقسان ىا كان سحيها أن 
تجعله: بشكل توعى؛ مختلفا عن الفضاء الفيزيائي» فإ اسم لذي بيد انيه . غاطسا 


للسست ةا 0000 


.مما .991 .**كمماك أمز] ععممععءطنح * عباللعمء8 (886) 

.لأ] (887) 

)888( 5. .م1998 ,اماممممدن .تا أوأؤخصد©‎ ١10 

)559( 00 ش٠‎ 000000 

و 98أكامم ,! ننولفغصسلة ملمملههها صل ب" ولعسمالا وععدموع * رععطوواء نلا (890) 
0 67-71 

19928.70 .ممؤاتاظك باللعمتساك”] لع ب" عاقسم]ااء عاو 8 ٠»‏ 0 1 (891) 


4 الفصل الأول: الأنساق الحديثة لأنظمة الاتصال 
في هذا الفضاء الخلّبي يحتفظ بخصوصيّته كما هي7"*). فهذا الجسم بالذات؛ مع 
حواسه الخمس وخواصه الالتقاطية الطبيعية» ومع قدرته على توحيد تركيبي للتجربة؛ 
هو الأفق غير القابل للتصرتفء الذي يندرج في إطاره الواقع الخلبي. 

إن السيكولوجياء حسب بريكن7*) هي فيزياء الواقع الخلبي» أي أن القوانين التي 
تحكم العوالم الاصطناعية تصير إلى التلاقي مع تلك التي تنظم السيرورة المعرفية 
التي بفضلها يمكن بناء تأثير شبيه ملاثم. 

و أخيراً: فك نتيعة العلاحظة ليست:فقط قيإساً» ليست فقط تمثلاً: ليست فقظ 
كجريذاه إنهنا فر الله حي للواقعي أثناء إعادة بنائه؛ لقد حقق الإنسان الواقع 
الاصطناعي»؛ بحيث جعل الإدراك الحسي عملية قو متقكة عن الصو 

لقد دفع التورّط الانفعالي للإنسان في العوالم الخلبية» بعض الباحثين إلى اعتبارها 
الجسدي والارتفاع فوق العا (1"*8, 

هناك من يتوقع قدوم اتصال بَعْد- رمزي يمكن أن يتحقق عبر تقسيمات متشعبة 
للفضاء الخلبي نفسه» حبيث تنتفي الخاجة الى ووضيقب اتْمَِياء وإخالات» إذايكحي 
لقالا ".غير أت أغريوج!"7"يمترضون على هذه للطرية» أذ يتتدون أن اللغة 
ليست ف ينه لو صف العالم المادي فحسب: وأثه 5-8-5 التأكند لسن الحطلبيعة اللغوية 
والرمزية الداخلية للواقع الخلبي» الناجمة عن تقاطع نماذج رياضية مندرجة في 
برمجيات الحاسوب: هذا يعني أن الواقع الخلبي نفسه لغة ولا يستطيع أن يكون بديلا 
للعادقة المياسرة مع أشواء وأوضاع وَأخا سيس... 


92-08 ,ترز اا ,9923| خاعساءالا ولبستة < ,لاون00 (892) 

بكأعة" ,بف مااعع ا8 ,92 113813 مئ ؟ ادمع هو وولاعءمأنا “زاالك ]ا لعزا ,ومين 1 (893) 
23-40 .ورم .1992 

؛* 008/1113 غمة تاهآ منوأعك !|5 حملا : علودكء انعم قالدعا ,أممامتى زليه .0 (85941) 
:لا بعص أعمسصعقم]'ااعل عدمع 5 آل مامعستعةماذا ,ممداتاخ آل الساة أاععل تالىمعء لاملا 
5 .م ,1990 ,متتد ااا بومضع 1 

,53-59 .نزم 1992 ,وموائكة ,تطماعقمخ .20 ,”ممما لحل عاأعونا * بداامة .نا (8595) 

113 .م باك ,1998 ,الأتمكة قعل امأككوعدت .5 وز بن أمدنا .ل (896) 

46-52 نهم باك 1991 ," متطمعط1 كد دتعانام مك " ,اعسا (5927) 


الفصل الثاني 
التقانيات الجديدة والاتصال 


مدخل 


تمك الإشارة أنفا أن التصنيف العرزتكز إلى اليدف الرئيسن لعفل تنك التتائنات: 
وبالتالي إلى الخصائص الأساسية لطرائق إنتاجياء يتفرع إلى ثلاشة مجالات : التمثل 
والاتصال والمعرفة: وقد.تم:عرض موضوع التمدّل» ولايد من إيجاز 'بعض الأفكاز 
الرئيسة حول طبيعة العلاقة التي تزيط تلك الثقانيات: الجديدة وعنصر .يعد جوهرياً فى 


هذا السياق »وهو الاتسال: 
الاتصال 

يعد التبادل الاتصالي منطقة أساسية بالنسبة لوسائل الاتصال الحديثة. فالاتصال؛ 
يتميّزء قبل كل شيء» بسعيه إلى تحقيق المساواة بين الأظراف التي تتواصل فيما بينها. 


0 3 ا 0 ا 0 3 ألا م 3 ا اع 5 
ولكن تحسل هرة عائقات اتصاليه شادليهة الى مستوى اتصال حفيقي؛ يجب ان 


يما 


تلب عه اخصائصن 
1 |: 0 ع : 7 : 2 ١‏ 18 صوناء 07 ا - 3 1 
( 8 لك شكاد مفتوحا للشبادل ننائني الاتحاد. او تعاديى الإاتجاة. 

*) أن تتمتع بإمكانية قلب الأدوار بين المرسل وللمتلعي: 


9 : 1 م 3 359 3 ع بس لل 


5 رباك بتمتاعماع8 (898) 


1 ؛' الفصل الثاني: التقانيات الجديدة والاتصال 


؛) الانتباه إلى تأثيرات العمل الاتصالي. 
ه/ الميل إلى الاستعداد لاعتبار العلاقة الاتصالية كنشاط تبادلي ني ومتساو؛ 
وبالتالي كشكل من المحادثة التي يمكن أن تتحقق. 
وققوة .هه الخصائص إلى مشكلة النشاط التبادلي. لوسائل الاتصال الحديقة. في 
هذه الحالة؛ يمكن للنشاط التبادلي أن يفهم كقدرة النظام الجديد غلى أن يستقبل طلبات 
المشترك وأن يلتيهاء وهو جانب يتعارض كليا مع طرائق عمل وسائل الإعلام 


عقا ع" 


إن النصتية التى نتجيا التقانيات المعلوماتية لآ يمكن أن تعد كنظام اشارات مغلق؛ 
وائما كعمل متصل. فالتشاط التبادلي الإنسان - الآلة في الغرافيك الحاسوبي يتموضع 

فى منطقة وسطى بين المحادثة النصتية ذات الطبيعة الرمزية يه - الى متحبف ينا أي 
ل والتى تتوضيع في الغلاقة بين كائنين رمزيين: المتحدث والمتحدث اليه - وبين 
تبادل اتصالي ملموس!"”'). وتحتفظ العلاقة " مشترك - نظام ": بالطبيعة الرمزية 
للمحادثة النصتية من جهة؛ ومن جهة أخرى» تبني إمكانية فعلية لتدخل المشتراد الذي 
سين بشكل نشيط في صيرورة إنقاج معنئى التصس: ففي حالة التصوصن والإعنادم 
التفليدي» يتوافق معنى النصصَ مع معرفة ومع جملة من الطرائق البنائية المخزنة 
بصو رة نيائية فى التهن» في حين انه في حالة صوار الغرافيك الحاسوبي: فإن هده 
المعرفة وهذه الطرائق مبنية بشكل جزني فقطء إذ أن الاستراتيجيات الاحتمالب» 
و الت قعة كخبار ات ممكنة من الذاكرة 0 روسسلادى للألةء تكون الغلية ليا ويكم 
استخدافنا عن كاك قح المقش كنا ل يو لد هذا التشاط التبادلئى للمحادت 


3 د 


مة خلال حملة عناصر ولتدنو عية معوقية تصمود وين اننا م اخثاعال تشاط حسيفى 


فل : #النغثر ف وقلال القطرورة القسل مع النككر حسف لتك الع امرقة وتحكة 


يأ سن لل ا 
| 3 1 / بيه بيه حاتات عدا كه كانا للتفاعا لني أعكدات ايسا تمضصمة: عد شرييكيا ل ات الك كت ]| تب 
١ 9 ١ 5 5 :‏ 0-5 ِ رت - 
اتساهة محوازاي أعماء سما نكا باخغعتراا< الك ود عم أبعي عد مركن لكوي ادن 
53 0 3 2 3 
ان 03 2 0 يلآ 3 ال سس عأ ا عماما 1 كا سمه كت سيسس سه ف 3 سد تعد لا #سي ف 
5 7 1 7 “تي 
- | 3 9 أعيا 
اتاعية اناا صعك عن امسحاتدر فات يتحلى المار الاعم في عناء لد فصيال ج مخالي وأقبى 


خن ١‏ امكائية 0 قدت أمبى لرسائل الع المتحاد نف , 


8ة| .مسطائلة أمحتمصهة] .لكا .* للد اتلس ملرماموكن نطوم اها * .عاك ,نا (0ا20) 
,قلا .2 
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مسبقاء ورغم ذلك» فإن نتيجة النشاط التبادلي ليست متوقعة مسبقاً بكامل جرانبها : 
لآن خيارات المشترك تولد منتجا جديدا؛ أي تخرج إلى حيّز الوجود حالة ليست مكودة 
قنافنا وصور ة مبحقة. وهكذا؛ فان التقانيات الجديدة تلعب على الجدلية بين الإمكانيات 
التي يتيحها النظام وبين التكامل الإبداعي للمشترك('"*). 

بالإضافة إلى ذلك كله؛ تجعل الثقانيات الجديدة ممكناً أيضا النقساط التبادلي بين 
المشتركين اتقسيم» عير الوسائل: ل يتلق هذا الأمرء بطبيعة الحال؛ بعمل تبادلي 
طبيعي) وا سوب مك النشاط التبادلي الإنسانى بواسطة آلأك ذات تسل فابليه 
وهو انشاط كبادلي يصطنع النْصنَيَةء مطاليا ال الماودا ع يإداسيب دييقت 


نطة اكه 


يبدو فيه وكأنه يقترح على المشترك تمرينا بسيطا في القراء5(؟' 


ه البعد النظرى: بزوغ الاتضال التبادلي 

إن إحدى الخصائص التجديدية الرئيسة في الاتصال الجديه تتجلى في إرساء 
أسلوب اتصالي ل' يتيحه الإعلام التقليديء ألا وهو الاتصال التباذلي. 

ويتجسّد البناء التقاني. للاتصال الجديد في تجاوز إحدى خواص الاتصال الوحيه 
الاتختاد و الانتشار يي لاد عادم التقليدي أء عن غماب زجع الصردء ى الفوري والمتزامن .مع 
الك اقذي يرملة :الكلدى :حل الثناة نفسها التي يمنتكدفنيا الموسيكة”7). 

يمكن تعريف الاتصال التبادلي ' لذن ؛ كاحتلافب أو كتطور والتسنة للاعلاء وساف 
5 يحرية يحيو الثلقي السلت لبي الى استخدام ايجابي للوسيلة. ويتاأتس هذا 
الاختلاف على التشايد بيند وبين الاتصنال الشخصي الدئ يجونى. بين أفراد. فى عادقة 
حوارية يكيف فييا كل طرف الحوان» /يايستمؤان: حسب رورات الآخر""). تنه 
كل الال لي متوستط وفوح خاص.. من. التفاعل الاتصالي يمك تحديده عبر القشف 
ل علككات عديدة مع 0 أنشو 2 للاتتسال. 

وحسب تغريفه التقليذى: قَ!:' مفويوم التفاعل موجود في أم 00 فو 
المعا لات :الر وابية المتعلقة بالدراسات الفيزيانية حول دينامية الأجسام؛ إلى, دراسات 


اله | 2 ف 
تصال؛ وهو طريقة عمل خاصة تورط عدة أطراف: 


)902( 51. 

)903( ]510.- ! 

.م .ناك ,1998 _مألعاة ملظ 1[ ممععيم زصسجمم© “ ,أمتمها/؟ (904) 
9م988 ,كامن3] داع , لإاالالأعهمعات! انه مقصامماا “ رمقدومماآ .ثم (905) 
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وفي جميع هذه الحالات» يتميّز الاتصال التبادلي بقدرة كلّ طرف على الفعل الذي 
يجب أن يشكل توطئة للأفعال التي يقوم بها الآخرون في وقت لاحق. ويتحقق 
الاتتصال التبادلي أيضاء على قاعدة سلسلة من الضوابط؛ وبمقدوره أن يُدخِل تغيّرات 
في سات (803), 

كل ذلك يعني أن الاتصال التبادلي هو عبارة عن صيرورة دائرية تحدد فيها أقعال 
أحد الأطراف رجع صدى الآخرين المعنيّين بالاتصال» وهو نوع من الفعل الراجع 
إلى أحذ الأطراف المتحاوزة الذق قام بالفعل1” ". 


قينا يتلق بالاتصسال الشخصي مين أفر اد يجحدون ) أتفسبيد فى مستور ىن تجادتي 
متساوء يضاف إلسى الخضائص , التي ذكرت» خضور شخنة قوية من التخطيطية 
والترتيبية للوصول الى هدف. ويبني كل طرف صورة عن محاوره؛ وينسج كل فعل 
من أقعاله حسب الأقغال التى,يتوقعها كزة غليدل””"1. فالأفعال التي يقوم بها الآخرون؛ 
إذن» تظهر كعناصر جديدة تفرض على كلّ طرف إعادة تشكيل تحركه الأثنىاستواء 
وأكقس للصيروة لامتقوقة مسينا عن الطرف الآخر» سواء كانت غير .صحيحة. 


ويتقيّل البِعد القو اعدي لاتسمال ادل يبحمل بنية من هذا النوخ. إعادة التفاوضص 
عليه يتتقل مشر لأ ظك الننية قتي قيلل كنز قنىء اللاتفاق حول “:تحديه الحال 
الاتحدالية» وللتقاهد القائر داخل سحبوحة الجتماعية!ة”: 

هناك؛ إذن؛ اثفاق مزدوج يقبع خلف التفاعل الاتصمالي التبادلي التي ي يجري في 
العالم الو اقعي: وهو حلك عملي متعلق بأساليب التقفنقطل و اتفاق مرتبط بنقطة تادقفىي 
مشتركة؛ ليدف يمكن التعرّف عليه من خلال التؤافق الحاصلء ولو أنه يمكن ان 
اطع معد في التطبيقات. الظرفية: املق 3 

ولقن هذا الا يحول دون اقنك حاثة التصال قافاي, أيشااقي “مسقورى عير يخوازن 
من ناحية توزيع السلظة بين الأطراف المتصلة. وهو شرط يتبع للأدوار الاجتماعية 
وللكفاية ولخالة الأطراف التي تحتد حرية أكثر أو أقل للفعل في منجال 
لقا 211 
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اك ,1998 ,اللا (9)06) 

نال فأعوة ا ذا عل تقمودتنة] ع اتففممتك1 عاوتامتصن5 “ بمناسدمت ل يأ مساك .ل (907) 
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.هناك مجالان يتشابه فيهما الاتصال مع الحالة التبادلية المباشرة بين الأفراد. الأول 
تعلو ق اوهو ريه فع 11 ؛ أي قدرة على إثارة ردود فعل لدى المشاهدين؛ موجودة 
أيضا في النتصوص التلفزية؛ وهي تتقاطع مع إرادة المرسل في أن ينتج نصوصا 
ملائمة لمتطلبات الجمهور ولك 3ق عه توعنا من التأثير المتبادل الذي لا يرتبط 
بقبادلية أتصالية قردية حمكه ا الساظة الاكسن تضالية ليست موؤزّعنة بشكل عنادل بين 
المتصاوري: وورشيط السجذا املك بي اسك التبادلي القايل للتطبيق على 


متحاور 5 ن يمون 0 حت فيط قا 0 ناطة . ق ومع منطوة كه لاد 
الفعل فى اء الرمزرى للك 000 5 بكم افق بصير امة همع 5 قن النطق(”' 0 


من ايد 
1 صن 7 ال أمأم وجك 5 بتحاور شع ١‏ و بالأحرى:يقدم 
تواهنا هرز: العادقات دمت عن المادي؛ من خلاليا؛ أن بد ل التمفصل المكانئ 
الزماني لحؤامل المعنى المرئية على الشاشة عبر حركة زذية على الكلائة لفسيانوعا, 


الماوين لتوناوان) ولو حة المذ 0 
2 


هس كل ما سيق تعكن الفول ان الاتصنان التبادلي هو خصوصية تار قفا يعحضن 
أنواح الأنظمة المعلوماتية الي سمح بذ 00 اس 


اخرين أو مع أجهزة؛ ني زمن.واقعي/” ". بهذا الشكل»يتم | إرساء نوع من الاتصا 
خضي الطرقين المعنيين فى 1 الأتساك القبادلي. أثناء التبادل الاتضا تباي 
ذوري. المرسل والستلقي: ولألك؛ قَإِنَ الخصسيص.ة الأولى للاتصال التبادلي تخرج ل 
حبز الوجود اكتساب المشترك لدور جديدء وهو دور نشيط يتميّز كعامل أو كعنصر 
قاد .عل باع أقفان واقعسة واكماليا؛ بشكل يوجه سويان الاتصال التبادلي با تادعم 


فسخ ضير ور اتد وأحدافه! 10 


١ 3 3 ٍِ 0‏ 5 ف 4 7 3 : قبي 
1 شكدا؛ لح فلع تصير من تماتنات واسائل د ل التتادلفتة || حديدةه صور 15 حمة 
ب 3 || اك 1 ام 9 ع 1 1 7 0 - س 
عن إشعاعات إشارات-ممفصلة عن بعدء وإتما ضور '(يمكن أن تكون عبارة عن قض 
16 


ل لاما + أ على أن حال ميطافتة بها على. : سطح العام ومسي سو 


"11111117 13 ,كالنةوممرمت يمينا كن مهماما 50116 بعداعمالوانا “ جاعزا .2 (912) 
اك ,1998 نالعا حمل أ مك معدع اناهن 

لل .219814 لظ نايت عنم دكن دومع ها “ ,تستاعنع8 (913) 

19 .مانن .1|285 0 100 م0 عا 6(ا .كععمم] “ بأمطعياه6 (914) 

88 .م.1986 مكافة*ا مهما عغأطسفت لكا ميعتممالم0 1١‏ اك ععدم] .1 “ بممعوممق . -011] .8 (915) 

5 000 اك .1991 ب“ مومعو 5 15غ انام تر ) * ,اعكناة.] (916) 
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وإكقنلب هذا لنجانب أهتية خاصنة لذ يسيم فى تفَوين الاتصال التبادلي الحقيقي عن 
وسائل اتصال تبادلي تظاهري فقط كالشريط التلفزي الذي هو في حقيقته وحيد الاتجاه 
لأن المعلومات التي يمكن استقبالها يجري بثها بشكل دوري؛ وبصورة مستمرة؛ 
ويستطيع المشترك فقط أن يتصيّد الخبر المرغوب في ذاكرة الجهاز التلفزي» من بين 
أخبار عديدة تبث في تلك اللحظة(”'). في حين أن الاتصال التبادلي الحقيقي يتيح 
للمشترك تحديد بث المعلومات؛ مرحلة بعد مرحلة؛ أو سن أجل الأطلاغ, على أي 

حدة معلوماتية يريدها؛ وهذآ ما يفعله قادرا: ليس ققط على اصسطفاء المعلومات: 

ولك أيضباً على تحديد تتابعها: في مجال التبائل الاتصالي!"''"!. وهكذاء يتحقق خرق 
عنصر من عناصر الصرامة في الاتصال وحيد الاتجاه؛ وهو استخالة الاستهيلاك غير 
السطري والمستقل عن التسلسل الذي يحدده النص في الوحدات المعلوماتية المفردة. 

بهذه الطريقة؛ يستطيع المشترك أن ينجز» داخل نطاق الماز ساك مسا [اشسخصيا 
مختلفا عن الآخرء والأهم من ذلك: أنه منخظفه أيضنا بالنسية لكل فعل اتصسال:ثياذلي 
يقوده ذات الشخص»؛ لأنه يتم تصيوست وتعتير االعملية الاتسالية على أعلين النتطابات 
الثنى ع1 

بالإضافة إلى البث والتسلسلء هناك مجال آخر يتورّط فيه المشترك بشكل نشيط؛ 
واهو ا تحديد أزمنة الاتصتال التبادلي؛ فالمشترك قادر على تحديد بداية ونهاية الاتصب ل 
التفاعلي. أي أ ن بمقدوره» خلال اليوم؛ أن يسكيّلك: الؤسئلة تسا المتطلياكة وليسى فين 
أوقات يحدّدها 55 جياز ال 


ه اختلاف مؤسّس على تشابه 


إن هذا الدور الإيجابي والنشيط للمشترك» يسلط الضوء على جانب أساسي من 
جو اتنب الاتضال: التبادلي. فالتبادلية تضع نفسها في أفق يخرق الصير امة التتابعية 
يه التي يفرضبها الاأتضال: وحيد الأتماة: إن إضافة هذا العتنصر الى الدور 
النشيط للمشترك في عمليات التبادل وفي تقاطع الأسئلة والأجوبة التي كل اللصسوار 
التفاعلي؛ فون كقايها مع الاتضال التبادلي المباشر بد بيت الأقر أدحنق حية أكس ىئ؛ 
يبيدي الاتصال التفاعلي الذي تقنحه تكانيات الأتصنال السديدة خصائص تجذللة. منشكلق) 
نعق عن. الأتضال العائلى يون الأقزاد أوامع البؤقية»وموقيطا اوقاظا ويا 5 


178 مراك ,أمتللمااتا (918) 
.لالط (919) 
.1ط (920) 
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ساكل الاتصك التقليدني التي تتوضمّع هذه التبادلية ضمن خطها التطوّري. وبمقارنة 
سؤيعة مغ ابعظن خصيائص. الاتصبالن التبادلي بين أفراد حقيقيين» تتكثتف مسألة أنه في 
التبادلية التقانية تغيب بعض أوجه دينامية الاتضبال التبادلي؛ كقدرة طرفي الحوار على 
إغادة النظر فى تصميم المحاورة تبعا حيرو 3 العملية الاتصالية» أو تمكنه من إغادة 
النظر في التفاوض حول القواعد التي تحكم الفعل التبادلي!'"). 


ولكي يتم ,الكشف عن العناصر ر التي تربط الاتصال التبادلي بتلك التي تسمح بها 
زسائل الإعلام وحيذة الاتجاف من الضروري العودة خطوة إلى الخلف واستعادة 
تطبيق مفيوم التبادلية في مجال. الاتصال الذي يسمح به الإعلام الانتشاري كالتلفزة. 
إن هذا التطبيق؛ الذي يدخل ضمن مجال مقاربة سيميولوجية - براغماتية؛ من 
الاتصال؛ ينطلق من مفيوم النصن كنتاج لنشاط من ينتجه من جهة» ومن يستخدمه من 
جيه أخرىء للوصول إلى قبول تبادلية تجري بشكل كامل على النضء بقطع النظر 
عن اللحظتين الملموستين للإنتاج والتلقى الإمبيريقيين : فالنص يحتوي في داخله على 
جملة من الآثار التي تكشف عنصرين مجرّدين؛ أي الناطق والمنطوقء اللذين ينظّمان 
النص بشكل يجعله يبرز تمثلا لتبادل حواري97؟*"). 


ك"_ 


وإذا كانت طريقة تداك اباي ةاجن الال الجماهيرئ :على المستوى 
التي نه بم لمعيلتعيا ني داخلي ورمزيى للنشص » على شكل مخطط قراءة 
: يعارن امار بير يننا 


في الاتصال التبادلي يمكن إيجاد نقاط التقاء مع التبادلية الرمزية التي تتحقّق في 
الإجادم التفليدي. الواقم | الاتضال الجادلي كبا ل يحدة بين طظرفين حشرقسسن 
حاضرين في حيّز فيزياني مشترك. فالحيّز الذي يجري فيه الاتصال التبادلي يمكن 
العام صض ميلم يشتركة ذا طبيعة رمزدة تظيير علين الشاكةحيك يكن 


العثور على ا عمل :طرف ناطق وعلى منظو ةق 1 ”1 


اماع جا وه ع واه بسر موحي 
امشترك؛ ولكنه ترك السحة لظ خيالي الفاطق» الذي يتجلى كجوار نفاثى فى بعد ثمرة 
يميّة للتبادل. الاتضالي. 
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لالس ععالاصوروة) نالفل عممةسامسة]'ااعك 5106160-3 أوالقمم “" ,أمارذمكد .8 (924) 
الك ,اله و1 ,1987 ال للف 1 8زم 

ج: اكء ,بأ1ل 112 (925) 


م | الفصل الثاني: التقانيات الجديدة والاتصال 


من ناحية أخرىء يتحرك المشترك بصورة ملموسة في مجال التبادل» ولكنه 
يتفاعل مع حولمل معتى مرئية على الشناشةء ولك يستطيع إنجاز غملهه قإنها مضيطر 
إلى القيام بتشاط يزيل الصفة المادية ويدخل في رداء ظل خيالي: ولذلك؛ على هذا 
المشترك أن يمد أعضاءه الحواسية ليتمكن من التفاعل. ويقوم على خدمة المشترك 
للقيام بيذا التقباظ فى. الاتصبال القبادلي أدوات ومعذاة: الترلجة بين طورفيين» وسي 
عبارة عن وسدلاك واستطالايت اصطناعية تسمح للمشترك بالوصول إلى أمكنة لا 
يمكن بلوغها بدونها. 

بالإضافة إلى ذلك فإن التشماط الوصلي والاستطالي للمشترك تثمّن وتنشتط 
باكتسابه جسماظلّ - خياليا يصبح ماتيا عبر تمظيره على تسكل إيقونة مرئية على 
الشاقنة 


انطلاقفا] من هذه المقارية يمن تسييق كليل الاتضبال البادلى والكذيف عن 
كا أخرى تجديذية؛ وهى أن النتيجة النهانية للتفاعل: أي. النضصّ الاتضالي القابل 
بعاد الينام لثفقاء وال تحتل آقان أقطة الأظي اهن الكزالة عوائن. االيشاطلة لضن 
قابلا للتوقع بشكل 0000 


هناك عنصير تخطيطي قوي يتوضتع على قاعدة التبادلية» يتعلق سواء بالمعرفة 
التي يتفاعل المشتر ك على أساسياء سواء بتنظيمياء سواء بقواعد التفاعلية التي تحدّدها 
المواجبة بين الطرفين؛ وقواعد المسار المرتبطة بطريقة البحث وبأعمال ممكنة فى 
الحوار مع النظام. ويمكن تفسير هذا العنصر التخطيطى كحاوية نصية على قاعدة 
كيه القم و كرياح سيميولوجي لاتصال يتحقّق في الظلرف الملموس خيث تغلق 
الذارة الاتصمالية وبق اسنتقلاك التضن تفنيوا”*". 


1 ن قتح مسارلت يجري اتباعها وتحدث لدى كل خطوة في التبادلية» يمكن أن تفهم 
كإظهار لهذه التصاميم. على م عطالدسة هنذا المفظمة أر التصميع في الأتسال 
التبادلي؛ شرطا ضروريا ولكن غير كاف لتحقيق التصميم حتى بشكل ضمني. وإدا لم 
مكل بإسطف اءاك حقيقة وموجية نعو سدف» قإن تصميع لأقاطق الآ.ودتاتك أينة 
إمكانية في أن ينجز:؛ وفي أن يغلق المعنى. ذلك أن المعنى لم يعد يأتي من قراءة 
ولكنه ينجم عن الاتصال التبادلي!”'*!. 


يتبدى النموذج النصتي فى .حقيقته؛ إذن» كحاوية؛ بمعنى أنه يعطي الشكل النياني 


لاط (926) 
7 ام باك .1984 ,* د لاادانده ناخ مره اسانمب حووت ها * ,امتاعان3] (927) 
0 .م مااء ,1988 ماناو تنلل بان عبان امت ".ا ننا .كعيينته! .أقلاءياتن (928) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع 2 
صصص يبيب رس ع / 1 
روي التاجيةولكنه يمتوهب انام عنصو أخوء هر أياضا عجو ظرس» يسسقمد منك 


شكلا ويغلق الصيرورة بتحقيق شيء فريد مؤلف من كلييما. 


وهكذاء فإن الموضوع يتعلق ينوع من الاتّضال اليتمه يتوويكو | شترك الذي 
يحدد - من خلال إدارة الإمكانيات المقدّمة لهاى: ن قبل النظام - نتائج م اللتمتكال..وقى 
الوقت نفسه؛ يكشف الاتصال التبادلي جانبا حامداً وفين مكزا زن من تاحية الستقطة 
لاطي بيو لكك افده لصالح النظام. .ولهذاء يجد. المشترك انفسه خاضعاً لتدرط 
قبوله قواعد التبادلية المحدّدة سلفا والتى لا يستطيع؛ في معظم الحالات؛ أن يغيّرها. 
ان دسوزاء لقا | الذي يحكم التبادلات الاتضالبة التي تجرى بيذ 5526 ع أن 


احادة ١م‏ 4 0ه - ١‏ 3 
3 لتصميم التى ب يفوم الها | المحاور تنف] لسر يان | نادت 6 متكسسشاعم يبع ( 1 داعنادة 
/ ب ل ا ا 0 
تصيهتم وحيدد العافت وإجبارية ها شل الفشتر ك. 


1 0 ةا ١‏ ِ 4 2 1 6 : فيو 2 59 5 ا 5 8 5 4 اش 0 
و بحدث لحمو ند في النظام ضر وار د وضع تلصميم مسية ايخضا لفعهة دج عشم كك 
95 ]| اجية 


1 و مدت 5ه د لد ع 1 3 ا ل 3 8 58 َّ 
3 شح ا 2 كن مكحتم ث - اس80 3 له :. -22-10 32 3 أ |" ع ما ب قج 1 ان 5 : 1 1 
باق : اع عه 

7لالشصجصسسع ن. وملشاك مع قا كٌّ فى ااسشكدام النناية َ/ ل 


٠ 2 1 -‏ + 3 3 0 ا 3 
متت نقد ل حك ان النظام يحئوي تصميما شك 15 سمل شوانه نقاثنت 7.1 لج 3 سل 


انه مز َع بالوات علوف يتوت 5يُحَفَقيا'الفراد» مسيسا كن تحديدها : نشكا بشكل أكشر, و 


اش 1 7 5 
وراشم صادبه هذا النظامء فان اليو يه الثقافية النيائية للمشه رك اي ازشقعا 

ا 1 :. 1 عم 

شاكدتى. شير أن هيده الصناديه : 1 تضصميم الثفل ١‏ اي سو اليه ا 
-5س_ مر مية أم. 2ت ل 1 تاعدة 0 2 1 ع 

العو دك 1 قو : 

لمعلو ماتى و١‏ ا لد ى نقدر كن ا لو د ىق المشة لق» و الشئ ينه تقسسين ها 

م . 2 ع1 من 3 9 ى_ 5 ع 07 35 2 1 اع 5 . 

ع » سه 1ن محازر واد سين ومحادثة وئنا عليه مح البيثة شبيية::قهر 


ارمكان 1 نوو اله : اقعية. 


9 ا بيسةه 6 


3 5 ا كم م ان وان ١‏ 5 , 1 َُ 8 5 2 : 3 - 


30 18 31 ادلي حل ا واي 3 3 كانيكي والكترونيى. 
ووتطل الاتتحال في مجال الفعل التباد ٍ لفيا مع خصائص انتحال س لوكي(" "*) 
من شل النظ ام المعلوماتي؛ #حلن خز ار طر ئق سلوكية لمحاور واقعي أو لبيدة ومحتطم 


الفرد فيها أن يتحرك. وتتطور طرائق تخطيط التظام الععلوماتي 1ك201ظ5 ميو اتسو از 


إ 7 شْ 3 .م منااء .1998 ,لم171 (929 
لخنلم 1 نا " لامصحملة أرمخ أاععل ملتدسعم” وألمة] وز ا ا * ,مطتنرهماوهك6 9 
96-29 ,مم ,1991 ,مصةأتاة ,3 بةاأدعننر 


2 | الفصل الكالي: التقانيات الخديدة والانصق 


الصبالي نضا 


وقد مهّد هذا التحوّل فى عمليات تخطيط الأنظمة المعلوماتية لأن يحتل المشترك 
مَوَقعَأ مؤكزيا: ولأن قصيم قابلية استخدام الحاسوب وملاءمته لتوقعات وكفايات 
المشترك»؛ معيار تقويم نوعي. 

ومن بين نتائج هذا الاتجاه تحقيق سلسلة من " تأثيرات الواقع " مرتبطة بالفعل 
التباذلي» أو بالأحرى. إسدال: الستار على النشاط الوساطي للوسيلة التي تند اختااة 
وقناعكا بالنسية لاس 


ضمد هذا اك لنطاق»؛ يدخل تطور انظمة الوحه لو جاه الفح توعد خط تطورها 0-8 
أنظمة قطاب من المشترك كفايات. تزداد اقترابا من تلك التى يستخدميا في الاتصال 


التبادلى أل راقعي صع شخصن آخر 2 مع ديدة 5 أخنو ىح 1000 


ويمكن القول إن عمليات الإدخال تمضصي نحو مزيد من التشابه مع الواقع؛ كما هع 
الخال بالنسية للوحة المفاتيح و الماوس والشاشات اللمسية. 


في نياية هذا الخط البحثي تقع تقانيات الوجه لوجه المستخدمة في أنظمة الواقع 
الخلبي» التي توفر تطبيعا كبيرا للحركات التي يجب القيام بها للتحر راك ولرويفهة العو الم 
المر كةو الوجه الوجة البوتي الذي يتيح الاتصال مع النظام بأساليب شييية بتنك 
المتبعة في الأتصال التبادلي بين الا صن الى اقعيين. 

وى مجال اخفاء الفارق القائم بين النظام والمحاور الواقعي؛ يمكن:وضيع .ما أطلق 


عليه ألياث الانتخال السلوكية. 8 شي استكمال فهو اعد 1 وكه اللطنا السسصارر فى حالةه 


حوار مع المشترك. ملم تشكل حيبت : ظطليات هذا الأخية : عقت احأكت: 0 


شعين.. ن. الاستقادلبة و كحنم أن مناء شينية يتلاك الى تعر لها متحا تدا 5 م 


وجاا ب جارك بح كير جر 

وتتحسن تلك الاليات» يشقل خامنى. انتحال الفيح و تفسير أسكلة المستر رك والتزود 
بقواعد أجوبة تعيد إنتاج تأثيرات .هنذا القيم»:وهى متناغمة منطقيا مغ الأبطلة 
المطروحة ومضاغة بشكل يجعليا شببية بأجوبة محاور واقعي. وهناك ايضا التحال 
لدينامية تبادل الأدوار ومعيا القدرة على إخراج سقوط أو أخطاء محتملة من السياق 


155 ناك .لقالجتاكا 9871| ,اممممعدت اذو 
.26 .مراك 1991 ,ماصتحمل_ تممكم أابعل مكموي 10 11؟ تر 1 نا .قطنوواسن) (932) 


بمستاسا؟ 1١‏ .لت ,“ ععالمممع-مصمنا عموتجمعام]'ااغل خاتلدنو ها " ,أمدعمامدام .60 (933) 
105 .م.1991 بدمعماوذا 


الباب الخامس: تقانيات الاتضال المغلو ماتية وامجتمع ْ تيك 


الشامل للاتصال. وفي هذا المنمى تتحرتك الأنشطة اللانقطاعية للنظام مق جانب 
المشتركء والحبَيبِيَة!'") التي يتحدث عنها ليبمان كإمكانية من قبل المشترك في قطع 
النظام في أية لحظة واستعادة أخطاء فهم محتملة!*'"). ويمكن أيضا بناء كيان لانهائي 
تظاهر ى من الئل المحالة على النظام. في هذه الحالة يتعلق الأمر بانتحال حرية 
حوارية لا يسمح بها النظام فعليا. كوس حي أن يطرحها 
رع يس با ل بها عندما سدأ الفعل التجادلي. اوضع 
ذلك؛ يمكن أن تزاح هذه المحدودية من عد عيني المشترك؛ عبر بناء انمه لطعم عددا 
كنيز | هك الأسكلة وامكانيات اقفر قينة التقارعي 1 ؛ بشكل لا يستوعب فيه هذا المشترك 

مسألة أن النظام؛ في جميع الأحوال؛ يتوقف عند عدد أقصى من ١‏ لاماي وإهذا اما 


- 


لصتو " تأثير حرابل " مكوآناً خصخقيصا لقن يتم استيعان الإتضال التادليى 0 تصنال 0# 


لقاع الدسة 
بحسي : 


د 


وني مجال البحث دوما عن تشابه أكبر بين التبادلية التقانية والتبادلية الشخصية 


ثيل نك بنرا ماقو أنت. المس ع خةيه ‏ كنت فيها النظام؛ د استعمل المشترك 0 أغْ جه 


الحيه زحي ؛ ع لخد استخد ام الصموت: 


8 الكنمطة] 8 ل ل ! اعت 7س خم ان جد م ع اماع 1 1 
انْ اد ششثقال من ضع د المحاددة الشخكيةه التي تعمل فى محال الانتكال الماع ا 


إلى 1 لعفل علي اليذه 00 3 د ل خالات وحةك لو جه َي التاث - ك0 ف فبما : كر 
ديه لوح اوج ع ما وو و 


ا 
م 
5 ع 


عسي 


اراس كين لي اتحقة نسي لين انوع من م لوجة جه و بناء انظمة واقّع 


: 5 | : 0 | : 0 ها أ هنا ات 53 5 خَ 
11 ا كد كمه ١‏ ل محمالك عم بو عمد [الشنن لق دعس إناديه نكا 
: للك متام 2 خم : | نسي 0 ع 22-5 9 شتت ١ ١1‏ 


وافي حقل السحاكاة الساء اوكية لردود أفمال بينة على أفعا! ل معدي تعارجم تتريكها 
عبر آليات تخنى التقناط الوساط ي اللنظام والنسية التفعال القن قاوانية المشترق عن 


حوامل المعدى المرتية .خا لقنا ة. 


ًّ لتحي لد 1 11 1 55 0 
00-0 ل ليسسات يكابية اك لت أت -5 6-6 السوان و الخوات الندي بعر حي أ تباج ماعنا فحز 


0ق بماك ,1988 ,نجالا أ أعمعاما مه لمقدصدمماآ (9335) 
.14 (936) 


7 


25 الفصبل الثاني: التقانيات الجديدة لك 


على 0 التي تميّز الفعل في البيئة الواقعية. وبالنسبة لهذا الهدف» فإن تمثل حواان 
يؤطر ؛ بشكل مرئي ومفهومي» العمل .على الصورء ويتألف من تعساكي القائمنة 
والاصطفاءات التي يحركها المشترك؛: أو أساليب أخرىئ تستدعي الاتصال التبادلي بين 
انكاس يحكق أن اتشكل عقرة ملم عملية بتاع ها نسقيها لديل" "الاإسقرارية 
العو حعية *. 

ويتجلّى الهدف في التوصل إلى شفافية النظام بالنسبة لأفعال المشترك؛ وإلى مقابلة 
التُحاور من خلال الوجه لوجه العائد للبرمجيات فقط كبيئة يتم التخوك فيها: أيضنا 
حالات الوجةالوجة الخائدة للبرمجنات تيل الى أن تضنيخ ششافة يمني أنه تجدج 

نحو الاختفاء من حقل رؤية الشخص والتقاطه الحواسي 

في عملية تحقيق أنظمة الاتصال التبادلى يلاحظ؛: من جية: التطبيع الأقصى مع 
هذه الأنظمة وهو تطبيع ناجم عن تطور الوجة لوجه الذى.: يرسي إلى. ألا يضطر 
المشترك إلى القيام يعمليات عقليةاذات طبيعة معقدة لكي يتزجم ويحستد ايا بلقة 
وناطية تقانية. إن لبيسة ة الوجة لزه كان أن كر «اقلى هبذة العا حالة؛ اهيا 
كالسيرورة نحو توافقيّة كاملة بين المشترك والنظظام:'تستوجباذاراية الم يتعلنتها 
المشترك ولكنه يعرفها. 

مزجي أثوريو» ينه تمت منداكاة ركنا ع ول النظام الذي يشهد على تسنمه 
دورا مركزيا في تصميم الأنظمة ونموذج التبادلية الإنسانية؛ سواءٍ تعلق الأمر بانتحها 
اتصال تيادلي بين ا سواء كان انتحال تجربة خاضتيا التبادلية الإنسانية في 


اقش 7 


ه مستويات الفعل الشبادلق 

يمكن طرح عدة مستويات للاتصال التبادلي. من أهمّيا مستوى العنصر الزمني؛ 
فوجود أجوبةشبه - فوزية-أوافي ""زمن واقعي " من قبل النظام .يعد ععيارا حاميما 
بالنسبة لإمكانية إقامهة اتصال تيادلي. و كلما كان وقت جواب النظام.: على طلبات 
المشترك؛ سريعاء كلما كانت نوعية الحوار التبادلي عالية. 

بطبيعة الحال» ليس 'للزمن الواقعي" أية مرجعية واقعية: فهو زسن محدد 
اصطلاكيا قفون لابعة الاتسال بعة سرير قماافوة وصول الأقانة عتليا هه 
ناحية أخرى» تؤدي الشبه آنية لردود النظام؛ وظيفة المحافظة على التواصل مع 
المشترك وعلى 7 وجود علاقة تتابعية بين عمل الشخص وبين رد فعل النظام. 


أ .1991 بعنمعط ]كه كت التصتمة6 . .اعرسه] (9437) 


الباب الكامس: تقانيات الاتصاك المعلوماتية وال ممجتمع وريه 


إن الزمن الوإكدي تن الاتضبال: التبادلي الحواري بين مشترك ونظام لا يحاكى» 
إذن» أزمنة التفاعل الواقعي. 


اقحال له ويه الحالة؛ تود إلى طرج فريةالققاط لامي وردود أفعال 


"الزمن الواقعي" لرة النظام. 


يما يتل بهذا الموضوع؛ يمكن طرح مستويين من التبادلية هما الاصطفاء 
والمصيدوق .قن الأول سات س التدخل النشيط للمشترك من خلال . سلسلة مين 
الاصطفاءات والح على طول الفسار» ومن خلال قيامه بعمليات أخرى. و نتيجة 
لبذه التداخلات النشيطة في الاتصال الثبادلي» يتشكل الجانب غير المتوقع مسبقاً بشكل 
كاخل. لأقعاله من المصبار الذى "تجن وتوومن الاقم اناق الضيدة لأاقداف مختئفة في 
مجال الاستشارة» التى يجري اتركيبها تباعا لرسم سمار مغرفة أو ود مووي ات 
معنى خارج إظان البعد الاتضالي التبادلى. وكمكال على هذه الآلية الاتصالية؛ ينكنة 
إيراد استشارة بنك معلومات» حيث يستطيع المشترك الاطلاع على :وكدات معلاو فاية 
مختلفة وغير مترابطة. وفي مستوى أعلى يمكن للمشترك أن ينقتط سلسلة من 
إمكانيات العمل المتوقعة من قبل النظامء للوصول إلى تحقيق منتج. 


َك الجائت 3 المترت تصيور ه كامله» لعمسلن -- بتمدل: م هدد الحالةع مان 


لحصدةق نر 0 مقع مطاف عل كر عي ويا د 00 


جزعا منةه, وتظهمر الضبه ١‏ 3 الاين تح م تصميميا 4ه فى الان تصال التبادلي الإبداعئ» فئ 
محطف مراك كعفيتها رقي أبعانها التبائية لفق فطق 07 لحيز المواجمبي. وتتشكل هته 
الحالة للمستو ص الثانى؛ هن الشتادلشة الإبداعية الخاضضة بأنظمَة الغر اذيك الحاسوبى. 


اما بالنسبة للمستوى الثالث وهو تعقد الحوارء فيمكن أن يقوّم عبر عقد مقارنة 
وتقويم المحادنة الشخصية فيما ينتصل بقدر 5 النظام على محاكاة سبلو ك محاور واقعي؛ 
وبقدرته؛: خاصة:؛ على أن يأخد في الحسبان المراحل: السابقة. 


24 .ناك ,1986 ,اباعاقمال:0 1 نك عودتم]'.] ,لالوغدرووظ8 - ااه (938) 


0 الفصل الثاني: التقانيات الخديدة والاتصال 


ويتموضع النوع الأول من الأنظمة التبادلية؛ والذي يسمح بتبادلية الاصطفاء؛ في 
مستوى الأكثر تدنياً لجهة التعقيد. فالأمر يتعلق بحوارات تبادلية الطابع حيث يأخذ 
النظام في الحسبان أفعال المشترك فقط كتمهيد فوري للرد الذي يقدّمه. ولا يمتص 
النظام المعلومات المعطاة من المشترك من خلال فعله» ولا يدرجيا في معرفته. 


فى .مستوي. أعلنى: تتوجتع الحوارات التبادلية؛ حيث يأخذ النظام في الحسبان 
المراحل الوسطية للمحادثة؛ أو كما في حالة الغرافيك الحاسوبي؛ 0 الوسطية 
لأشياء: لطرح مزيد من الأسئلة. فى هذه الحالة يكم امتصاص المعلومات التي قدمها 
امعد لمشترك عبر الفعل الذي قام به من قبل النظام الذى يدرجة فى معز فشه بض 
تحسب حساب توقع طرح أسئلة أخرى. وفي هذا المستوى؛ يمكن وضع فسائيم 
الواقع الخلبى حيت يأخذ النظام في الحسبان العمليات التي أنجزها المشترك على البينة 
في عملية طرح أسئلة لاحقة أو في رد أفعاله على أفعال المشترك. 

فى وضنعية متوسطة بين هذين المستويين: تتموضمع امكانيات الاتعمال بين 
مشتركين تسمح به أنظمة التبادلية كالياتف. المرئي. في هذه الحالة؛ يتفاعل الشخص. 


وه 3] ألنب ذهب 
ويبدو هذا النوع من 


مع النظام بشكل إبداعى محققا نصا مرنيا في الشاشة المواجهة. 
التفاعل» للوهلة الأولى::وكأن»- يتوضتم في مستوى أعلىء؛ أي في مستوى. التبادلية 
الابداعية» ويمكن للنظام أن يأخذ في الحسبان النصوصن المعذة من قبل المشتر كين في 


: ار 


عملنة صرح جيم أسكلة جد 


0 5 8 د 2ذة|ة | 
عأ لم إياه ‏ اراد 90 4 اكت 
تاقلل لتشيام د يعفاه 


فى الحقيقة إن الوضمع الذي بتحقق مختلف. فالمشترك يتفاعل 


اصطفائى ن خيبار ات ممكنة. هذا يعنى . أنه يتبع مسار ا متلق 3 ا سر ده كسا .فى 


السى الول بالإسنافة إلى ذلك: ف اللمخسوص التتى ايتكعه] المتدلوك: بالتمية 
لالاتصسال اااي مع النظام دحك وميا "قل من اصرف !"مع ف لنية وللإظبار : 
وهى لا تتداخل بأ شكل آخرء مع عمليات ت التفاعل. حتى أنه في بعضن الحالات لا 
يستطيع المشترك أن يجري أي تغتّير غلى الرسالة التي يكتبيناء وإذا أراد تضحيحياء 


فإنه يضطر إلى الغائها وكثابتها من جديدا* *). 


189-2301 مم اك :1995 مالسالا (9ذ2) 
لم١‏ (9.0) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية 'والمجتمع ه: طررة 


ا او بر 6 


إن دينامية الأمسبال التفاعلي در مسثر كين عير نظام الهاتف المرئي» ادن 52 يمكن 
أن يفكر بها كاتصال تفاعلي مزدوج داخل إطار؛ حيث يتفاعل كل مشترك مع النظام 
دا بعت و استقبال الرسائل حسيت امكانيات قامةك ةا 9 وفي محال هذا التفاعل»: 


بتقاعل مشتركين أو أكثر فيما بينهم مظهرين الرسائل والردود التي تباذلو ها(“ ': 
1 3 , 0 3 0 : 7 ًُ : عر تت : 

المتصناضى: 11 معلومات التي تحملها وإدراجها في معرفة من يتلقاهاء وهذا الأخير يحسب 
١‏ 


- يتنه 3 
اكه نقَأ سي صندا! نك ذه : 


2 1 1 فوا ع اط 0 عع 1 2 3 اه 8 71 ش :ا 
إن التفاعل بين مشتركين ونظام: ود ا بين التفاعل الإبداعي الذي 


في تتاف ضتاقء حمله أقملل ام رع ع اظاء 


يحتفظ: ضمن نطاق الحدى 2 لفحي 


الأصطفائي و المسسارى آل 


ععق) 


ا صصال التفاعلى 


٠‏ إمكاليات شترعة هلي الالال التفاعلي 
تير الاتصال التفاعلي سلسلة من المشكلات أو يعيذ اثارة شكلات قديمة بشكل جديد: 


قبل كل شيء؛ تطرح أنظمة الاتصال التبادلية مشكلة التفسير الصحيح لقواها 
لايد إل انيع مواراات كدي لوو 0 عرر كال اندم 


التاييضي 
للوجه لوجه والانتحا 


بين الاتصمال التفاعلى الو عي , 1 الإتصال التبادا لي الآلي. واقلى ا هذه ودر 
كأمعدة 0-5 انه اتصالية خالبة ع ن مصبرواطيات 1 بالمساز أت ويا 0 الكامذة. 


2 

وار هده المشكلة واضحة خاصبة عندما يتم تؤجيسه الأنظطمة تكو الحميوق 
الغر : أي نحو استعمال من قبل مشتر كين لا يتميزون بكفايات معلوماتية: خاضة. 
6 هذه الحالة؛ تؤدي الشفافية الظاهرية للنظام والناجمة عن يساطة استعماله وعن فهم 
المشترك لطرائق الحوار - بسبب. رجوعه إلى نماذج معروفة لديه 
النظام بالنسية لقواه الحقيقية؛ وخاصة بالنسية لحدوده. 


- إلى بغموطن 


.نط1 (941) 
.110 (942) 


اع الفصل الغاني: التقانيات الجديدة والاتصال 


إن الأنظمة الاتصالية التفاعلية ليست أمكنة لتبادل اتصال حر. ففي المقام الأول؛ 
وبما أنه توجد لدى المشترك فكرة مسبقة في مجال النظام تتعلق بردود أفعاله وأساليب 
إدراكه الحواسي (أزمنة ردود الأفعال بدلا من طرائق الإدراك الحسّي لبيئة ثلاثية 
البعد في أنظمة الواقع الخلبي)؛ كما تتعلق بأهدافه الممكنة وكفاياته المرتيطة سواء 
بالمجخمون سواء بطرائق اسنتعمال الثقانية. 

كر ويل واأهدية ا الاتعماك التفاعلي بتحقّق الانسجام بين نموذج المشترك المصنمّم م 
قبل النظام؛ والشخص الحقيقي؛ مثلاء في مستوى العتبة الذنيا من الكفاية والمعارف 
المطلوبة للقيام بالتبادل الاتصمالي ركخكا 

حتاك: إذْن: سلسلة من إمكانيات إخفاق الاتصال التفاعلي النائج عن وجود. فوارق 

ن الكفايات والأهداف الممكنة التى يصمّميا 0 وتلك التي ككفي الدكدة قد قب 

علدب يكن علب الإتسجاد: كضلاية النظاء مقلاً؛ يصبح الاتصال القاطلي مسكميلا 
- في حالة وجود عدم انسجام مرتي ل بالكفايات - أو غير مفيد اذا كانت المشكلة 
سرتبطة بالأهداف. 

ويفكق أل يعدو الاتضال سنزنا الأحياظ إذا كافك طرائق المساز اك السمكنة تنديةة 
البظء. أو معيّرة على كفاية مرتيطة بالمضمون الأدنى لذلك الذي بتمتع به المشترك: 

ى لذااكان النشترك في الاتصيال التفاعلي مضطرا مثلاً إلى متابعة عسارات طويلة 

مخ التشيار انت:! ليل االن سطلومة كلق قد تفرتك علوييا!ة ١‏ 

بالاضافة الى ذلك؛ وفيما يتسيل امسو الأخداف والمسارات الممكنة المعمول بيا 
داخل النظامء فإن الحية الى يستطيع المشترك أن وسازسها في اتحسال ققلاعلي .هى» 
جر هرياة طرية تاك طبيعة مركة واقترفية موقي إلى طاعالات معلقة في كل مرك 
ولكن في مجاق.'الإتكانيات. والقوتق االكامتة التى يحقدها النظام سملنا. 

مقن القاقيد أنه إذا كان الأتسال وحيد الأتجادفء والذىبيعة اتعبالا قثيريا أكثر عن 

التفاعلي: يترك للشخصء :على أية خال؛ إمكانية استخدام النص الآخر وغدير المتوقع 
بالسية الفرصضييات التضاعة لحظة تطيقياء فإن الأتسال التقاطى عطي للخم 
بالمقابل؛ دوراً فى عملية التأليف؛ لتحقيق نتائج اتصالية في الاتصال التفاعلي؛ ولكنه 
لا يتيح القيام بأنشطة واتباع مسارات غير متوقعة. فيو يمتلك فقط إمكانية عدم 
الاتتخدلى بوعنم الفاكل فى الاتصال ١‏ التفاعلى. 


.10ا| (9243) 
.اناا (9.44) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعاومائية والجبعع ١‏ 


من ناحية ثانية» يمكن إيجاد بعض ان النوشّرات الراجمة على السخص تاجسة عن 
استخدام وسائل اتصال تفاعلية. 

فكون النظام يجتح نحو عاك وو كز جني عسي الو كيدي الك والقتي " 

ثلاء فإنه ويدف أيضما إلى:تشكيل مقير مستس لبرة قعل المشترك[*"). وقتن هذه 
المائحظة قيف أن الزمن. زوع اثرة الطظاريسكن أن قفي المش ترف إلى اماس امن 
مفهوم جديد للسرعة عو" عاض , بإعدادات الحاسوب » وإلى إعطاء تعليمات جديدة 
للنظام » متبعا الوتائر نفسها وأز منة رذ الفعل شيةه - الفووية تففبيا التي :يقندو 05 

محاوره المعلو لاك نشعي 1 


بالإضافهة الى تللم فين اامتصياض 0 #للسرعة يكن أن ولو يشب كفني 


ذا لاعن شاع 
أ 161 يه 0 | 


1 8 اك 27 . : 5 5 ا 5 يكت 5 صا اب ات - 5 7 
و لمصكر النعو ى ا له جد د مؤاكروات راحجعة اخرىق هل لنحس نه باستعمال انظمة 


ا أ 9 2 ا | ان 3 
. د - اتصعال عدت مدر كين 3 


أن الطببعة اله ١‏ ساطية للاتصال الدع 0 لبر أشخاص : ب أاسسضة و سما شائل الا سنال 
الجديدق وفسألة ل الم هس ن يلظم 3 فعال عبر تمثلات ايق نية ايه يسحاور 58 
الس ا ع يي ال مكتو به تصله في نطاق 
الح وار 0 الأمور. مودس كر أو خضياع مرجعيه 


1 


هناك .من يجد في أشتكال الا تمال :يوابعلة الرمائل الخصدة كماع امو 


3-9 دكي داه ال رمال ار يد تقر ونا يبن 5 اال و انطلاقا 
عن حك اليس لقند شكل. اتصالي مقلصَن أل سورد ابه الس الت تسق 


أناافىمجالك. افق اده ي طبومة سيكو اوري لبرى البعدن: انطلثفا من الملاحط ات 
نفسياء ولادة |: قل اتن الية يجد الأفراد فيا القييم ودفوعيية ؛ سنيف لاحو الى 
المتخفض اللهاوريفية لبن لذي سللزكياك أكقر ثقة بالنقم يدس 
الشخصية المباشرة؛ وهي سلوكيات أقل تأثرا بخضائص المصد 53 


نات .11اللنن اا م1 ,982 | لاقعلا ننه امد 'طللصمعم*! له ستمعمهم ات عط - باأعاععل] ,8 (45وو) 
,196 .م 
ا لالط ,معمتاعمع"ا! عق هلالا .لظا ب الأعلعمه] ااتطاعيم زإن » واه (946) 
0سا ضز .“ وملادك أن اسحدروت حا عل عمارووم 0 ااناء2111 13 “ _لكة كناد 8 :[ (947) 
33-0 .مم ,1989 ركاعةا! رعوتمجعم"! موتامامء عمط هنا بأعوصوزاقء مسسجروة 
تق اكت 1991| .أعالاوصومع-موورولا غدهة أجوعاما 01 0 هآ ,اتمةلامامةك/؟ (948) 


الورك الفضبل الكاني: التقانيات الجديدة والاتصال 
أيضاً فيما يتعلق بالتفاعلية مع النظام؛ طرحت فرضية ' مؤثر راجع "ملحن 
المُحاور. إن إمكائيات أنظمة الاتصال التفاعلية؛ فيما يتصل بالسرعة ودقة الإجابة 
والإعدادء وفيما يرتبط بالقدرة على إدارة عدد كبير من المعطيات» يمكن 5 تكوان 
عناصر تدفع نحو توجه منزوع الشخصنة من قبل المشترك. كما أن طر انق التفاعل 
تدفع المشترك إلى غدم الانتباه لنفسه ولدوره؛ ما يؤدي إلى تحريك سلوكيات أقل 
سؤواقة و أقراقية الى كد صف فيه الأاهن ويقحرتر» ويقدر أككقر استتدادا لاستكشاف 
النظام؛ ولكنه يؤدي أيضا إلى تغتّير مستمر للرأي؛ وبالتالي؛ أقل استحقاقا للثقة عندما 
تشكل التفاعلية مع النظام مقتمة عمل أو قرار تنجم عنه نتائج مهمّة في العالم 
اا 
إن مشكلة نزع مسؤولية المشترك تفرض نفسيا بالنسبة للموضوع ج اللمتعلق بالميل 
إلى تسليم المعدّات المبرمبجة عثلية اسطظفاء المتلوفات القى ترد إلى المشترك» لكي 
تعيرها بموجب تصميم معرفي واتصالي شخحمسى . 
وباستخدام أنظمة تصطفي المعلومات يكل مسيق»بيسلم المشترك مسؤولية الخيار 
لجياز ٠‏ لآلة تعمل من خلال معاتئئر صارمةدابيت قادرة على القاقلم سع:تغوراتك 
محصلة للسياق أو لتسميم المشترك» حتّى ولو كان الأخير قد فزضهاء إلا خلال أزهنة 
طويلة يعاد فييا إعداد التصماميم. 
ويمكن اغتبارها مؤقّرات راجعة إلى الشخصء أيضا الطرائق الجديدة التي يستطيع 
الأخير من خلالها أن يعيش تجارب معروفة. وأفضل مثال على ذلك يمكن أن'يكون 
التعلّم. إن إقامة علاقة مع نظام تفاعلي و لأخالق قسلمية لو بالأحراى الأقذافب التحفق 
من التعلم عبر ممارسة تمارين: ينطوي على جملة من الفؤائد التي يشير إليوسا 
السيكولوجيون» والمرتبطة بامكانية الحصؤل على تحقق ‏ فوري من علاقة مع الآلة لا 
تتطلب حكماء بل نتيح ارتكاب أخطاء واستخدامها لفهم تفصيل غير واضح:؛ بشكل 
افطيل. 1 
وتؤدي هذه الإمكانية إلى تحون ظراق التحقق التقليدية المتبعحة في التدارس» 
متيحة: بالتالي؛: عملاً رجعيا للاتضال ل التفاعلي حول الوظيفة التي يقوم بها. وهناك 
أمثلة عذيدة حول هذا الجانب: تتميّز بمامخ ثابت قوامه .تقلض ومحو بعضن العوامل 
الأنسانية فى مجإل التعلّم؛ كمتصر الككم.من قبل المذرين أو التدخل فبي تقويم 
الوظيفة؛ أو المعايّير التي تعفى من النظر في صحتيا أو خطثها 


5 .م .لثطا (949) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ظ اج 


إن إمكانية اتصال تفاعلي وانتشاره الواسع مع حامل شبكات البث للمعطيات ثنائية 
الاتجاهء تطرح» هي الأخرىء مشكلات متعلقة بتأثيرات في الحقل الاجتماعي. 


حيث يعتقد من ناحية أن هذا النبوج هن الأتضال التفاعلى تمكن أ" يكو :. حاماة 


لتحول جذري فى طوائق تداول المعلومات: ففصيل انتشار الاتضاك التفاعلي؛ يك 
المشترك كمحطة نشيطة في شيكةآ'” ') ويصب مق االمسققن ».تاي الاقتقال مز سنا 
عامودي للاتصال لون مسار أففي» وسن همردود معمح “50 درويد بالطاقة 00 


بهده العريقة؛ يتم إزساء توازن جديد د للاتصال لم يعد مرتبطا : بصن أكر "كبرد لت 


ا 1 


و تاقظاب ذأ سيويد تتصف بقّة اتصالية مشابية: 100 
كما : نتتما نشكا مَباسشو 
في سياق مشابه» ترتدىي أهمية حاسمة إمكانية الوصول الى شبكة تربط بيد 
يا الخال : عام يسحت الي 
سواء فيما يتصل بتحديد سلم ثراتبي» بالنسبة لإمكانية الاتصال مع أحد الأشخاض 
١‏ 11 
ولك قيفأ 1 تعلق نتذأ ادح من 0-0 ول قف النظر شَئ انايب وط الى 3 اعيك للتادلسة؛ 
انضما وخاضة الشرواط التقاشة. 


ويوجد حاليا نقاوت فعلى من ناحية القدرة النقلية للشبكات - فى. القوةٍ الاتصالية 


بين مسترك نباتى ومحياد؛ ر معلومات» وهو تفاوت يمكز تجان: زه فقط مسن قبل أقدوات 


1 1 1 1 ' 3 0 1 1 1 1 5 1 ع 
لقتل تلمعو سانا التي سمح 1_2 000 دات الكمية 3 المعطيات:؛ سمة 5 ىئ الشخوي م لي 
ىا 1 1 ا 11 | : فى : 
م مححياء المضتز ك: اله واد ومع ذلك كي هَدد المفحدو ديه 


لتك ١‏ عر لال سكف ب 3 . 0 : 0 2 1 0 ا 
جه ققطة تششسكة ونان ديس أكناة بأ .وآن يتمد 5 أ د 
ا 


ول 


اع حتسي . اقل 


0 3 كاه 0 3 0 0 قعي*" 0 5-6 ١‏ : 7 : 3 :. 
يتمتعون بيذه المميّزات وبين الذين لا د بتطتونياء ‏ 7 يعرضيم لخطورة اليقاء 9 
30 ال دار د ا 93 تصضانة الحديدة. 


_:اسس يمي  -‏ لل لس لس لاسي 2 


204 .مر .]ات 9818| 2525505 0 ا 0 :1132825 بأمطعنام (950) 

م60 عاذامةا “نلا .عامائعادا معداسساك ع معاممميعاع جممعمك * لمماطعدسسلا .6 (951) 
31-4 نترم .1986 مممذ!ا! ,15خ بتطعدتنا ي أمتمعطلخ .50 ,' علديسألا وأعدم5 ولاعل 

أن .1988 عناواء تنلا ننه عبونام0 1 ع8 .مععقصم] بأمطعنه0 (952) 


0غ الفصل الغاني: التقانيات الجديدة والاتصال 


ثمة أشكال أخرى من التفاوت بين أشخاص يقتربون من الوسائل التبادلية. منهاء 
على سبيل المثال» الانكسار الحاصل بين جيل من الشباب يشعر بألفة كبيرة مع 
الثقانيات الجديدة ويتميّز يحساسية التقاطية خاصة تجاه الصورء التي تشكل أداة حوار 
مفضلة بين المشترك والنظام التبادلي» وهو قادر» عبر التجربة؛ على تعلم تجريب 
الأنلمة) وجيل من القباز متكل»لوون اجكفاهيا فعيسي»ه عير لتكال: اتحالية سنظورية 
مرتبطة بالكلمة المكتوبة وبالقراءة؛ ويجد صعوبات كبيرة في تعلم نظام؛ عبر التجربة؛ 
لاعرف سوا أراع اولوقي فقتل سرعة وكسعرها الأبظطمة التبادلية 

في سياق تتمتع فيه الآلات بحضور متصاعد؛ فإن نوعية التفاعل بين الإنسان 
والآلة ستكون أساسية بالنسبة لنوعية الحياة» ولذلك: من الأهمّية بمكان اكتساب. هؤلاء 
الكبار فهم صحيح لتلك الآلة(؟*'). 


ع ع عاد 


كت 1991 مانام نوه قرولا عنهامناتر] 'ااعل خاللذنانا هنا اممخماصولمخ ردة9) 


و 


الفصل الخالث 
التقانيات التبادلية والمعرئة 


5 ل 
بام ضافد ع لمعسن) والأتضال» كن السمرقة الور ظيفة الثالتة الت ١‏ دم كديا الو سائل 
الجدذيدة أنها تتفاعا : مع كل 5-5 سن التجرية؛ دنا قل- تقال جلت 6ك 


تضبوء عير عوية الكدية وا المؤستسات الأرشيفية إلى البروز ٠‏ وبذلك؛ يصبح ح التعلم؛ 
كاتصال معرفة واتخزين 4 كنأك داكر 5 ونسسيا, زه مويكوها تفسيرريا قويا لشدكات ويتواك 


إرأ 2 


تمصحعشى آخر 0 تسد المعر فة الجائتب ١١‏ 1 3 انتما لمتعلق بالسعي نحه و وسائل اك تصسال الجديدة 
51 ةم 000 
انعلم سي ع اما و أكساب معلو مات ومعار ف بشكل عام؛ وتخزينيا و«أسكد ماتيا د اشن 


الحاحه. 


اذل هذا خط تتموضع. سوا الشبكات التي تيج قصال عن بعد دور 
فين | ا كك ومقلة السطايات 0 العوارينات امور اي الأ قو اصن | المتتجةى 8 أن لوق 


2.1 
- كه 


وقد خم نه فيح يعسن وسائل الاتصما ل:الاحديكة خصتيصسا الفحادكة النولقة عبد 
سعر فدح ول 8 3 جو الاب ا يفورح ا المشتر ك. 


2 موك ع المعرفة يدخل في اللعبة أيضما أذ وات لا تنتمئ بعةققيا إن مالم 
التمثل أو الاتصال..فعلى الجبية الأولى: يمكن ملاحظة العوالم الني يولدها الغرافيك 
الحامسوبى. :والواقاتع م الخلني الدي يتيح تطبيقات فغالة ومثيرة للاهتمام في مجال 
التصميمات بسي والهندسة المعمارية والأزياء؛ وفي مجال العلوم؛ حيث توجد 


45 الفصل الثالث: التقانيات التبادلية والمعرفة 
قدرة على اصطناع ديناميات ظواهر وتشكيلات نووية وتصويبات وتحسين صور غير 
كالأشمّة الرقمية والإيكو والأمواج فوق الصوتية والمقارنة بين. الكروموزومات؛ وفي 
مجالا الطيران حيث يمكن اصطناع رحلة جوية لأهداف عسكرية أو مدنية إلخ.. 
بالاضافة إلى ذلك كلهء هناك الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ وما يمكن أن 
تنه بالتسئة لتمعرفة الإسانية. 
فالنقاشس حول الذكان الاصطناعي وقيمه وخضائصه وتطوراتةغ متشابيك وغني؛ 
وأنظمته تتطلب العمل على قاعدة عضوية من المعطيات التي تطبّق غلى أساسها 
اجراءات موضوعية مفصطة ودقيقة ومنظقية تقاد عبر محاولات .على أساس 
فرضيات!؟*"). إن اللجوء إلى الشبكات العصبيّة التي يتم استيحاؤها من النظام 
العصيبى لادنسان» كاسم : :لون ماق الاسثة لال الاستنتاجي ولا يستطيع |: #خال عشكادت 
تعلم ذاتي.. ومع دلك؛ لا شك شك أن خطووق صضتطنهعات الذكاء حيث القدر ة على الاتصا تصال 
مع المشترك تشكل 006 أسمياء قن قرفن كينا أكثر وضوحا وما حون 
الآجراوانك الإنضائية المرتبطة بالتفكين والمهاكمة الإتسائية”*'2: 
الشيكات 


ان الالتحام بين عالم الاتصال وعالم التيليماتيك يدفع نحو التشديد على مفيوم 
الببث. وإذا كان انتشار المعرفة يعد معطى مركزيا في الاتصال بالمعنى التقليدي؛ فإنه 
يغدو أكثر مركزية فى اللحظة التى يجري التعامل فيها مع المستجدات الثقانية المنصيّة 
على مجاركة مرسيع القانيات البق ١‏ 

السو وت أ شنة بعلت ملق.كتوية القنواك من أجل نقل إثنارات أكيرهدذا 
واأكثر تعفيدا. وجعة هذه القنوات: الشرط التقتئ الذى لا خقى.عنه.سن أجل سلسلة من 


شائل 0 بز 5 5 ا 
الخلبي)؛ وإنما أيضا وخاصة ببنيات معينة. 


9 مراك بعوماعف ضرمت دااءل عأومامدك] عحويالة ما ,اماع اها (931) 
.لاطا (93535) 


98 بمصحذاتاة ,أمقتمصهة .ل ," وتلعامخح تعلط 1 صم عبععومممة " ,األامعث م (936) 
203-2350 .ترم 


اا اه 1 


ون دقيق فحسب (كما في حالة الغرافيك الحاسوبي والواقع 


3 


1 3-90 ا 
/ 3 


0 


الباب الخامس: تقانيات الأاتضال المعلوماتية والمجتمع : إنحرة 


الب سوا عينوه الت ) "ينه - ليترت [الارلشية وار 
كوت الرسن إلى يعد أوسع وأكقر ق امتدادا 22 


إن المفهوم الذي يبدو أن هذه الفئة من وسائل الاتصال الجديدة تعرضه في الساحة 

هو الحركه اكمعلومات من ٠‏ كل نوع تنتقل» ٠‏ تصل إلى المشئرك من أمكنة بعيدة جدا 

كاقة مكلقة تاندياء كدور الأرشيف الكيرى. . ونتيح هذه الحركة لالبنسان ؛ ليس فقط 

تلق معطيات قادسة من ؛ آم يي مكان؛ بل تسمممح له أيفنا أ اوكلون هرجودا فى مواقع 
مختلفة» دون أن ينتقل ماديا إلى أي مان 501 


ْ 
بهذا المعنى» يضع بعض الباحثين7 ”')؛ في موقع يتعارض مع شرط”" البداوة * 
لإنسان ما بعد الحداثة المرغم على أسفار مستمرة؛ إمكانية " الحضور " حدر نخاص 
للكلمة + بقضيل قرية تيكاص الاتصمال. إن البقاء في المنزل يفترض الايكية القسنة 
الأكثر إثارة للاهتمام لتوافر شبكات أفضل. فالنقطة التي غاليا سا تيمل هي أنه غندا 
من الممكن اليوم التنقل بحرية لأن الإنسان يمتلك أنظمة أفضل للبقاء على صلة مع 
قاعدة عملياته. وهذا الإنسان الثاى يبرمج شبكات المسقيل» يجب الأييعم جعدد ابايث 
(انه)- ثانيية الضروري لتقليصس أسفاره المعثادة» بل باستطاعة الاعنداك وبيصاد 
الأتصنال عن بعدهء الضرورية لجعله أكثر استقلالية عن الزمان وعن المكان. /ة 
استقلال الإنسان عن الزمان والمكان يجمتّد الخدمة والمنتج الأكثر ثراءء الذي تستطيع 


المعلوهاقة أن تقتمه للاسينائنة 


شك أن الحركة التي أثارها بث المعطيات عن بُعْدء تصبح مسارا يمشى. الإنسان 
فيد وهو موجود في المكان المادّي نفسه. إنه سفر يمكن تقسيمه إلى خطوات» يتم 
الوصول إلى كل منها عبر تساؤلات لاحقة : في نباية المطافء» لا تكمن المعرفة التي 
ليده الإنسان فى مضمون فحسب» ولكنها تحتضين سلسلة من الكفايات الأوسع التبن 
تتعلق أيضا باكتساب القدرة على * الإبحار " وعلى الوضول إلى المكان المنشودا"؟؟). 
إن التعلم الذي يمنحه استعمال ومبائل الاتصال. الجديدةء يتجدى كبناء مكون :من 

معرفة ليست علمية فحسب يل عملية كنا 


)957( 1510 

)958( 10. | 

2010 متانلك ك5 عا مل" #لاعتتمحصصملما تاعظا عا ععم تمعد ع تزمولومط “أ بعاأمموموعل78 .ل( (959) 
.39-60 .مم ,1991 بعتطمع ولع 

.0 .م رباك ,1998 ,تلامعة (960) 


وك : الفصل الثالث: التقانيات 1 والمعرفة 


فكلّ اتصال تفاعلي بين ع الأنسان والآلة يتسكن أيكنا عقصرا نشيطا يتطلبي"" 
معرفة التحرك " الى حانب "معرفة الوجود”" 1 "ومعرفه ال 

وبععتس أكشر اتساعاء:يمكن لوسائل الاتصصال التفاعلي الجديدة أنتتخدم في 
المجال التربوي؛ ليس لنقل مضامين خاصة فحسبء ولكن أيضا للدخول في صلة مع 
رؤية جديدة للعالم. 


إن مفهوم شبكة يهرب سريعا من مجال تقنئ بحت» ليصل إلى إعطاء معنى كون 
يرتبط فيه كل شئ؛ ويستمد قيمته من إرساء ارتباط وعلاقة. فالشبكات تلغي المسافات 
بين المشترك والأرشيفة تتفي القن ميق مخطفه الفسليات(117 

وتستطيع الشبكات المحلية أن توصل أطرافها بألياف بصرية» في حين أنه بالنسبة 
للمسافات البعيدة» من الضروري اللجوء إلى الأقمار الصناعية. وفي حالة شبكات 
معقدة تربط بين مراكز عديدة على مسافات طويلة؛ تستعمل معذات الوجه لوجه بين 
كل معد و الشيكة؛ كالجبية و المعاليج متزم] " عوعمنومم انة اردت؟!) الذي ا كك ال 
تنظيم .سير الرسائل: من .خلال تحرينها في الذو اكر :وأرشفتيًا وتنظيميا حسب ترائبيات 


5 
مسنركه 
. 
اس 


المطالبة بالحصول على معرفة 


ق الاتصمال البائلى عدن الإسان والآلةمكن أن يدف إلى الثرة على قراغ 
لوماتي. ولكن لمكن أيضندا 0 نيدل الي حالة انظعة سكقدة لح 0 حال 


017 - 


مجراد مناومة 

وتدخل فى :تتميظ " المطالية بالحصول على معرفة " بنوك المعلومات بشكل حام: 
وهي تتكون من أنظمة اتصال تعدتدي لالثرشفة 

3 إنشاء شبكات 0 عق بد أناخت ! إعادة بناء للمناهج التتليدية في 5 


3 
ع 


ب ره لسرن عل ممه ب اكد شام سد الاي 
يصصمور 5ه مياشر ة: من خاتل عقد مقارنات ومواجهيات واسثةغاءات واصظفاءات؛ 


اك ,1991 بححزوزلا عنرواجمد | صلق هرا ,ألملاع لك (961) 


85 ,مفمقاللا ,مسات .ل ," معتاقتهناء اع متلغاا دكهام] غدهة اتقتمهمام] “ ,معقطاصيوت .لا (962) 
201-21 .نرم 


اك ,1998 بوألع از بنن لذ ]ا دون معن تكمونو6 ,الاحعثخ (963) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية عسي ش 60 
٠‏ 2 1 لت 
معرفة م 


يمكن القول باختصار إن وسائل الاتصال التبادلي» باقترائها مع استخدام الذواكر 
ا بك الحديدة؛ 7 د ١‏ التكويو ا أر شيف يودي الدور ا يدا 3 
النعطالات. . من 559 اظيار اقدّر انات معينة. 


اك بك .؟ ان عي المع الى 
ف لعد هده الانظمة فعالة بشكل خاض لظ راك تام تفلت 


5 ' ّ' 0 2 ص 
نحة كنا ستمارات ومستويات متفاوتة» قابلة لتحقق موصو حى . 5 تقويما مشايها 
0-2 1 أت تتاع "١‏ ع 3 1 ل ظ 
عتشلكت 2" تب ليس مسار ات كشن تجز ين عبر ها تجا ااعاة واادة 
المخاولة 
1 
الحصول علي معرفه 

اهما عندهنا قعل دغر بالحصبول حلئ معلو مرة؛ فان النفاعا ادنسدا وادلة 
تتجلد كعمل يكل شك الكلية واتجد شددة الخاهضصتة تعدا اعضة 3 التطييقات 


0 0 ا 1 3-4 
المستخدمهة لإنجاز قلات و تأدية نا 


3 ال 5 . - 0 9 الى نظ كلق 1 58 ا 7 : 0 .2 3 ٍ | 1 : 

و كت تحمسة اسوك دات المنطق؛ حتى وا كانت في بعضص الحالات. عير 
0 عي || إ ٍ 
سلس ف 3 الو سنائل 1 كالأجيز 53 النئ يت نو أسبطةه ل رتشباط بمعث ا مهصات زونشة؛ 

“هو 


كدفم التو اتير وسحب مبالغ من المال .من البنوك. 


المعطى النظرى: : بزوع الأرشفة الإلكترونية 


1 5 ا | 7 

إن تطور بو انتشار بنوك: المعلوهات تمثل م ورة في الممارسة الوثائقية النى شيدت 
02 1 00 1 ا 
3 نتمم مستكه ١‏ فم 5 سالك فو 03 وشيم شم .احا ا 0 جع 5 الع 0 9 و نشد اح أذ يك 
4 2 د و ا! ع 1< 6 


لإغلانية ا الث 
3 وير و نكا ان لك اإامة والقزة 


وبالت ا : آل 


5 01 5-5 ع1 
سول اسع اد جتماعية | ا ات ل الأبزية المرقيظة 


بس +-+ه 


)96-4( 0: 


> اعحفاف عن عر عات 
عيا اه 


35ت ..ااء ,19187 0102111311[ ' أاعل مقعع5 11 ,تمتأعتاع8 (963) 


اك الفصل الثالث: التقانيات التباذلية والمعرفة 
بالتدعيم والانتشار الشعيري للسوق المعلوماتية خلال الثمانينيات» فقد قادت هذا النقاشس 
في العقد الأخير من القرن الماضي؛ مناسبات خاصة كمركزية مرحلة التكامة في 
أجهزة الإغلام: التي تبدو؛ من الناحية الاجتماعية» واضحة للعيان أكثر من سابقاتياء 
وولادة قائمين جدد على التقانيات المعلوماتية. 
ويتركز هذا النقاش» بصورة جوهرية؛ حول موضوعين أساسيين؛ الأول يتصل 
بالعلاقة بين السلطة والديمقراطية والمعلومات : ففي محتضع شديه قاهرا سريعا لقيمة 
الخبر التقليدية المعبر عنها في التساوي بين المعرفة والسلطة؛ من المحتم التساؤل 
حول أساليب إدارة هذه الثروة المعلوماتية؛ أيضا من الناحية السياسية. ويشدد البعض 
على مخاطر ادارة استتدادية» أو مسيطرة: أو غير قابلة للرقابة و غير تمييزية للمعرفة 
الوثائقية وغير الوثائقية؛ من . المحتمل تدقيقيا بسيب نعومةه التقانيات المعلؤماتية؛ 
ويه 15 النعض الآخر أن .هذه التقانيات دالذآنة بيمسكو: أن تسمخ د باعناة. اكير للمعرقة؛ 
التي يصبح من السيل الوصول إليها بالنسبة لأئ شخصء ما يعني أنها تقانيات تدفع؛ 
بصورة جوهرية؛ نحو الدمقرطة. 
ونكجة الموضوع الثاني حول اتقان أنظمة الآر فغة المعلوفاتنة وجول اسن ينوك 
المعلومات؛ سواء من ناحية القضوصية وعدم. قابلية التلاعب الخارجي»؛ سواء من 
ناسية ضماق عتم السفان» الإر ادي أو غير المتعمّد. ولقد أثار البعض مسألة عند 
ائقان تلك الأنظمة وبالتالي» عدم موثوقيّتِها بالمقارنة مع الأنظمة التقليدية؛ في حيين 
ركز البعض الأخر غلى قنزاتها الذاكرية والإعدادية» طارحين قرضية خطورة 
ابو مه نمو ذاكر ة فائقة يمكن أن تحكم بالشال. على الجديد وأن 
تؤذي الى زوال الواقع خلف مخازن اشارات ثلك. التقانيات» وبالتالي» قفد فقد أعلن هذا 
الفريق ضرورة الحفاظ على حق النسيان. 1 
مؤكد أنه جذل مثمر تتجاوز أهمّيته حدود معلمة التوثيق» وتلامس مسالة بناء 
المعرفة والذاكرة الاجتماعية والرقابة عليهما. 
عقو ناذا أن التصدي للنواحي العملية والنظرية في قضية مغلمة الآر اشفة التودفيه 
بعني الاقتراب من نظام معقدٍء من الضروري إبراز مساوق يتين هيوا2*1: الأول 
تقانى بحثء يتعلّق بالبرمجيات والتجهيزات التي تحفظ المعطيات. والمستوى الثاني 
إداري الطابع ويرتئنط بالأجهزة والعاملين عليهاء بالإضافة إلى المعايير وسياسات 
الاضطفاء والحفظ والاستشارات المعتفدة. ويمكن تَخيّل المستوئين كأنظمة تحتية يكمل 
بعضها البعض الآخر» وفي هذا الأفق من الملاثم القيام بتحاليل متكامله 
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قراءة إجمالية 


2050 الفرضية المشار إليها آنفا حول تقسيم الظاهرة إلى مستؤيين» مستوى 
معلوماتي وآخر إداري» يمكن اعتبار هذين المستوزين نظامين تحتيئين مندذرجِيُن 
أحدهما في الآخر» ومتكامليْن؛ كالذاكرة الطويلة الأجل والذاكرة القصيرة الأمد. إن 
الاجهزة التوثيقية من أي طبيعة كانت؛ والعاملين عليها وخياراتهم السياسية وروتين 
إنتاجهم ومعايّيرهم المهنية والاقتصادية والإدارية: تشكل الذاكرة القضيرة الأجل 
المكلفة باستقبال المعلومات " الحواسية " وتفسيرها وشكلنتها وإرساليا إلى المخزن 
حيث تستطيع هذه الذاكرة» في وقت. لاخقء؛ استدعاء المعلومات وإعدادها وتحويلها 
لتسليمها من جديد إلى الخياة الاجتماعية. أما الذاكزة البعيدة المدى فتتألف من النظام 
المعلوماتي؛ ومخزن التجميع الذي يجري في داخله البحث عن المعلومة حسب 
المُعايّيز التى تمت معالجتها يها. 

بشار أن قاعدة المعطباة ت المعلوماتية» كلعبة العلب الصينية» تمتك تمتلك ذاكرة قصيرة 
وذاكرة طويلة»؛ وأنه» في بعض الأحيان: يشكل الأرشيف اي والوثائق 
القئ م الاحسسول حليينا على فساعدة معطيناك ظومائية؛ أنظعة قهفية للقذقون 
(الإيقونات التقانية) التي يمكن تنشيطها بصورة صحيحة. 

وهكذاء فإن المشروطيات والتناقضات في المستويات المختلفة للنظام تمارس 
تأثير ات.متبادلة فيصا يينيا؛ مضاعفة التأثيرات ومشكلة شبكة رقابة على مخزون 
الصرهة:,لذلق قلق هده الرقابة تحة غير .حقنة وغير سظلقة»:وسة: السحب عاقيا 
إلى جهة واحدة. 


ن تكاملية المهنيات المعنية المختلفة وتفاوت مستويات النظام المتعددة؛ بالإضافة 
لو وجود مسامات في الأجهزة المعلوماتية» وفي رؤية شاملة أكثر اتساعاء التبعية 
المتبادلة للهيئات التوثيقية والإدارية في مجال المعلومات؛ كل ذلك يدفع ممارسات 
بنوك المعلومات نحو تقاليد تنوّعية أكثر مما هي استقلالية وتكاملية؛ أكثر مما هي 
إطلاقية وتبادلية وعلائقية؛ أكثر ممّا هي احتكارية.. ٠‏ 
وللشودة إلى الموكبو ساك الراقيسة المضلقة بالنقاش حول تنظيم وإدارة المعرفة 
والذاكرة الاجتماعية: يمكن القول إن تعقيد النظام بالذات يشفكل ضمانة ضد إساءة 
استخدامه أو التحكم به من قبل جهة واحدة؛ كما أن عدم إتقانه؛ من ناجية أخرى؛ 
يسهم في حمايته من مخاطر نمو غير طبيعي وفيّلي. وإذا انتهت المعرفة إلى أن 
تتشكل حسب طرائق تخزين المعلومات؛ فإن هذه الطرائق يجب أن تخضع؛ حسب 
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بعض الباحثين!"'') لاعتبارات وتبدلات؛ ليس فقط في المستوى المعلوماتي بل أيضا 
في مستوى أعمّ يرتبط بخلق وإدارة بنوك المعلومات»؛ وبالتالي بسياسات هذه البنوك؛ 
ْ و بالأحرى بالسياسة الثقافية الشاملة. أيضا في حقل معالجة المعلومات؛ يحل التقدم 
التقاني بعض المشكلات ولكنه يخلق أخرى: ويسرع بعض الروتين غير أنه يعقد توعا 
آكر من الروتين: وكل ذلك يندرج في مجال حرية الخيار الإنساني؛ معيدا رسم 
حدوده دون أن يلغيها. وتنتهي العادات اليومية إلى تقليص الجانب الأسطوري الذي 
يرافق قدوم التقانيات الجديدة؛ مبعدة إيَاه انطلاقًا من إرساء وتطوير قواعد أكثر صحّة 
لإدارتها. 
تقانيات جديدة ومسألة التفسير 

إذا كان من السيل ملاحظة توافق النقانيات الجديدة فيما بينها ووحدة الرائز الذي 
تمارسه؛. بعمقء على التجربة الفردية والاجتماعية؛ فإنه من العسير تقديم إطا 
تفسيري يظهر المعطى الأخير لهذه الوحدة؛ أي للدواعي العميقة لوجودها. 

الحقيقة أن المعلمة التي تَجسّد الخصيصة الأبرز في جميع ثلك الثقانيات» تقول 
الكثير حول طبيعتها ولكن ما تقوله غير كافم. وذلك لآن تحويل الإشارة إلى إشارة 
رقمية وعددية وبناء الوجه لوجه واللغات المختلفة» وتطور الاتصال التفاعلى؛ كلّ هذا 
يشكل قرائن مهمّة من المفيد مناقشتهاء ولكنها مؤشرات وصفية أكثر مما هي تفسيرية؛ 
أي أنها قعّالة وظيفيا في تصنيفت العرض التفاني» وقليلة الفعالية في توضيح كيفية 
الققاء. هذا اللعرطن مع لياق الفردي والاجتماع /5ة) 

ولك كيبل الدخول في حيثيات هذه المقاربة» لا بد من الإشارة إلى ظهور وتطور 
الأداة التي أحدثت هذا الانقلاب العميق في الات تصصال الإنساني؛ الاوهئ الحاسوب الذى 
تجري عبره عملبات الكنذ بن الاسم اك والمعر فذء والذى ببيشكل الوسيظ الأعم فى لع 
التفسيري لتلك التقانيات. 


الحاسوب والاتضال 
إن. التطوّر المطرةه والمتبارع لتقانيبات. الأنظمة الجديدة للاآصال هو عَنواك 
العصب . الراهن. واذا كان الزرمن قد سجل ثلاثئة قفرون بين اختراع الطباعة وبين 


من ] ها .* نان 51 ذا نلك ته التصمعماها 'ا عنة امممحرهها * غوزاط أي حولم .5 (067) 
ل ار 0000 6 
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المرحلة التي أصبحت فيها الصحيفة وسيلة إعلام مهمّة؛ فقد مر ثلاثة وثلاشون عا 
فقط (من عام ١884‏ وحتى عام )١51١‏ بين اكتشاف موجات الراديو الهرتزية وبدء 
البث الإذاعي المنتظم. وحدث شيء ممائل بالنسبة للحاسوب الشخصي الذي غدا يشكل 
مقصين] أساسيا من عناصير الثقانيات الاتصالية الواهنة. 


لقد استمر الحاسوب الرئيس الضخكم زعدمةذاوتقم) الدى يعمل بالصمامات»؛ فترة 
قصيرة؛ فالتقدم السريع الذي تحقق في عمليات تصغير حجمه ودخول النماذج الجديدة 
الحقل التجاريء قلصء» بشكل مدهشء كمّية المساحة والنفقات.الضزورية للخضول 
علي جياز حاسوب. وقد يشر نظام البرمجيات (معكلاهة) استخدام الحاسوب 
الُسخصبين: ْ 

وبالتغلغل السريع للحاسوب الميكرويء تحقق نمو كبير في قدرته الذاكرية. من 
ناحية الكتريء اذى رسع سوق جماقرية الحالسوب ع إلى تخفيض كلفته 
بالنسبة لوحدة قياس الذاكرة. ويعد تقايد نماذج الحواسيب الشخصية الأصلية عاملا 


و 
1 


مها ١‏ نه تافر انتثيار ١‏ سمر بها اللحواسيب فى الد ليلداء* الثامية الي ا مسد عله 


داخليا نماذج مطابقة لأفضيل أنو اعه: 


لقد أسبيحك السجتسدات: الر اهنة تست محتسات المطرماية: وه بكو 2 
كالسيارات والحديد والضلب» إلى ممجتمع يستئد التصباه خ علي الاج وقوؤهم لكدملات 
معلومانية عيز اهاقية وغير,ملموشةا”*"ا. وقد:مارسست. الأنظمة القائئة على الحاسوب 
دووامينا فى صلوير اتتفاة الحدمات النلوماقة. 


ان الاتصسلا: اليومي بأنظمة الإتصا ل الجماهيرى ليس ءات الخلسائصضص العاددية 
في بث الأخبار وا رامج باتجاه واحد» ولكنه اتصال جماهيري بمعنى أنه يورتط كه ١‏ 
هائلا من الأشخاصن الذين يبون ويستقئلون أنواعا شتى من المعلومات المتتلقة بالعتالك 


وبالخدنات المكتلفة. :ول فق أ الانتشار السريع لهذا الضرب من العلاقات غير 
يع متتواعرة من الحو أسيت الصغيز ة والمتوسطه و الكبير 1 التفدل 
الر ثيس ن فى صيرورا ت الاتصال التي تجري عبرها إدارة الأنشطة اليومية. + سيفن 
اليو م َف راد وتنظيمات ومجتمعات كاملة حالة تبعية لأفراد 5900 
لشبكات مركزية وحواسيب يعملون عليها. 


إن هذه التطؤرات العذهلة في نمو شبكات المعلومات الحاسوبية» لإرسال 


)969( 0 
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واستقبال وأرشفة معلومات» لآ تمثل اتصالاً جماهيريا بالمعنى التقليدي» إذ أنها غبارة 
عن بدائل إلكترونية لأشكال أخرى من البث. 
فشبكات المعلومات الجديدة هي جزء من أنظمة الاتصال الإنساني وتستحق اهتماما 
غير عادي من قبل الدارسين والباحثين. 
ويمارس تحول أنظمة الاتصنال: الاجتماعي تقر ال:ضواء حلئ 'الأقثر اذ ساء غك 
المجتمع بكليته. ويرتبط أهم عناصر هذه التغيرات المهمّة في طريقة إعذاد وصياغه 
المعلومات في المجتفغات الراهنة» بتركيبة قوئ العمل: وحتى إذا بدا تأثير التثمّير 
الحاصل غير فوري؛ انه يمثل انتيجّة وأطبحة لهذا التغيّير الجاري. ولعل أهم عوامل 
هذا الثأثير كول قدو البطالة البنيوية؛ أي البظالة الناجمة عدن الإغلاق النيائي 
لصناعات وما يرافقه من ضياع أمكنة العمل. وفي. هذه الحالة؛ لا يترك العمّال في 
منازلهم بانتظار انتعاش اقتصاذي قادم؛ بل تختفي أمكنة عملهم تماما وبشكل نيائي. 
ومن المحتم أن تؤدّي هذه التندلات الاقتصادية؛ بصورة غير مباشرة:؛ إلى التأثير على 
قطاعات عديدة من النظام الاجتماعي!"”". 
إن فقدان الدخل الاعتيادي الذي كنا حتواقرا؛ الم يخلق. طبقة مق الأقراك عير 
القابلين لإعادة التوظيف فحسبء بل وضع في حالة صعبة القطاعات الصناعية التي 
كانت تلبي من قبل حاجاتهم و اذو اقهم. 
أغا الوجه الآخر للملة فهو تطور اختصاصات مهنية أخسرى حول الإدارة 
والإعداد الحاس وبيَيْن لعمليات مرتيطة بالأعمال وبالصناعة والتجارة وأرشفة 
النسليات. ويوك هذا التطور بدووه زراك غير ساشر على الأعمنان».ملامسا أيظيا 
تنظيمات الإعلام الجماهيري('"" 
قد تكون هذه التاثيرات أقل:وصوحا في المستوئ الاجتساعي: ولدلك»: ومن أجل 
فهم تلك التأثيرات»: من الضروري أن يعد الباحث في مجال الاتصال المجتمع كنظام 
اجتماعي انتقالي؛ ولكي يفعل ذلك؛ من المفيد أن يستخدم نظريات التأثير غير المباشر 
داخل إطار مفهومي من النوع البنيوي -- الوظيفي. 
من جهة أخرى» يجب تقويم طبيعة الانحرافات التي تنجم عادة عن التطوّر التفاني 
الذي تحققه المختمعات الإنسانية؛ فقراضنة الإنترنت اليود؛ والذين يتمتعون بثقافه 
معلوماتية متقدمة؛ استطاعوا أن يخترقوا أكثر من أرشيف إلكتروني لأهداف مختلفة؛ 
ما أوجد حاجة ملخة لسن قوانين جديدة رادعة. 


,7 ,م باك بممتاقء ا مناصحمه© كموا] كه ععامرمع] باعدع عم -الهت ين عنها"أءنا (9270) 
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يأيكفي الالسعمدا المنزلي للحاسوب لكي يتحقق يتحقق السفسلق وامع النظاق فبن 
المجتمع لأنظمة معلومات تعتمد على الحاسوبء لأنه من أجل إيجاد نظام جديد 
للاتصال الجماهيري» يجب أن يمتلك الناس سواء التجهيزات (عموسؤيوم) » سواء 
القدرة على استخدام الحاسوب بشكل يومي؛ كما تستخدم وسائل الإعلام الأخرى. 
1 إذا أصبح مجحو الأمّية المعلوماتية شاملا وإذااكانت كله أسرة شلك حاسويا 
ومودم (00000:) خاصا بها للتواصل مع الشبكات الكبرى؛ من الصعب تخيّل تطور 
نظام اتصال جماهيري جديد مبني فقط على هذا انايو فجوهر الأتضال الجماهيري 
يكمن في أن اتصاليّين مينيين يديرون الإعلام؛ بهدف الربح: موزعين؛ بنوع من 
الاستمرارية؛ مضامين معيّنة لجمهور واسع وغير متجانس. أما وجود شبكة حاسوبية 
ظ ادل عبرها الأفراد رسائل؛ فهو عملية من نوع آخن تعاماء كما أن دفغ الناس إلى 
ان يتبادلوا رسائل عبر حواسيبيم الشخصية؛ يشكل فوائد قليلة بالمقارنة مع الشبكة 


الماتفنة امقر فى 111 


الواقع ان وسائل: الإعلام الحديثة تشيدء فى الوقت الراهن؛ 1 يكسن في 
0 أو حك الحابيووا تب مع ال لمتعد الحايث للتلف؟ 5 الكاسة. 


الحاسوب كوسيط تفسيرىي 


من الضروري الانطلاق من مركزية المعلوماتية في صيرورة تطور وسائل 
الأتميال العددة من أجل التعرف» يسور انتيل على الذوى الس بيزكيه- الطاتكيب 
وخصائصه كوسيط لفيم الرائز الذي يمارسه على الوسائل الأخرى: 0 

ولكى نيتم اراز (هكية الحاسويه هن التاعية الاتصالية واليبات عيلة .مذ اللقيه 
استخدام مصطلح أخذ ينتشو بسر عدء وهو الوسيط الخلفي (دمنأل#دنتكم)ء إن اإيجابية 
هذا ل لله 3 تكمن في غموضه الجوهري : فمن جية؛ يصف المصطلح قدرة 

لكاسون على نقل العدوى لأدوات تقائية أث راق) ومن | جية ايه يتور إلى تجاوزيته 
لتلك الأدوات ووجوده؛ بشكل أو بآخرء ما وراء وسائل الاتصال الأخرىء وبالتال 
يضما قدرته على.إبزان. العاضير الخاصتة من.موقم امتيازيى(”1). 


والقشية اكماكن الأول يكف التشديد د على 0 َن الروبوتية والروبوتية هن بعد 
يل جذريا تقترية اسل نفسياء حا عا غلى الأقال فيما يشل عدو 


: ْ .59 .م ,.لاط] (972) 
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المعرقية وحتّى هوية الكائن الغميل» القابلة للتعرف عليها انطلاقا من عملها(؟""). لا 
شك أن علم الروبوتية يحتاج إلى تحاليل مطولة بدءا من آليات تفكيك القدرات 
القصوى الكامنة للعمل الإنساني» ولكن لا يمكن التفكير بأي أداة أخرى قادرة على نقل 
عدواها بشكل عملى واكتشاقي كما فعل الحاسوب مع الميكانيك. التقليدي؛ ما أذى إلى 
توليد شئ شديد الاختلاف بالمقارنة مع المعارف والتأمّلات السابقة. 

أما بالنسبة للجانب الثاني المتعلق بتجاوزية الحاسوب وبموقعه التاريخي- النظري 
الامتيازي: يكفي التذكير كيف انقلبت رأسا على .عقب جميع تحاليل الصيرورات 
المعرفية والحواسية إثر. دعول الؤسيلة الجديدة إلى مسوح الآتصدال»:والقلق الذي 


1 


أحداكةه ثته قدراته ف الدداب 


ولكق القميّوات العاضة القى قضفي على الحاسوت صفة الوسيط التفسيري 
والخلفي ليست ناجمة عن قوراقه خذى فقل صسدواه.وعلى تجاوزيقة. ذلنك الأن كاين 
العنصرين يمثلان» في الحفيقة» نثائج مبستطة لمرتسمات خاصة: 
من اليم في هذا التميال» اقرف طلم الشكية القاس ميف البو سجياك مدا 
و التحهيز اترعم:ل»:ا) التي حدسها البريطاني توريدع. ذلك أنه انطلاقا سن التمبيز بين 
هذين العنصرين» يستطيع الحاسوان النتكثمان. البحت المقطكي- الوياهين وكعالية- عل 
الكواد المتوااز 1 


ل ١‏ ا أ لهي | 5 0 - ل 000 1 9 3 : |0 
بمقدور الحاسوب إذنء أن ينقل عدواه إلى آدوات تقانية اخرى. ومع دلك. فإن 


)1 


الميمٌ؛ في هذا المقامه فو تفاغل. الحاسؤب التبادلي مع. وسائل الاتضبال» الذي تسهي 
ات ا ع ا مي يدفع نحو التفكير 
بالوضع الاتصالي للحاسوب كألة حسابية قابلة للبرمجة وقابلة لتشكيل الوجه لوجه مع 


مشكرافما: 


دما ,أتاخ ين وععطدوات 11 1 ف وو لمعف نا لوقه أنسصسة”) ما عات ر) ما “وم طلكةك 16 .1ر1 
110 ا رمم ,19849 يكلعةآ لأمللمرصن”! تماوعن) ,لماكلا لل عمتمسصرات 

بممطاتاط . االعمتدوعمم .لخل ." ما ملهمع»ة | “ لص ." كاعد الممععذ5 عط * ,ماعنا .5 (075) 
53-50 ,زمر 985 ] 


2683-7 بممباك ,1998 مقعتلأعاماك عوماعاسصمن) نا يمطصسمام (76 9) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ١‏ با 
مفصلة اللغة المعلوماتية 
مغروف أن' ن النظام المكود الذي تستند إليه إمكانية إعطاء تعليمات للحواسيب؛: 


يسمى اللغة الثنائية؛ وفكرة أن هذه اللغة هي خطاب لغوي ترتكز 1 تكز إلى نماذج المنطق 
0 


ويْعْدَ الكود الثنائني نظاما وصفيا لجملة من الحالات الفيزيائية التى تتطلب إشارتين 
هما الصفر والواحد. هذا يعني أن تلك الحالات التي تسمح باشتغال الحاسوب هي 
حالات قبل- لغوية!””7) . وتتأسّس التقانيات المعلوماتية على جعل الكود الثنا 
اا بتيح» مين جهة؛وضيف تلك الخالات: البسيطة» ويجعل ممكناء عاق حفة 
أ رئ: إسلاء لغات أخرى قادرة على تسريع إجراءات تحويل ووضف الحالات 
الفيزيائية قبل- اللعؤية "1 ويذلك: تتركب التقانية المعلوماتية عبر إمكانية تحويل 
الحالات الفيزيائية للألة إلى لغة» مايعني أن الثقانية يمكن أن يفكر بها لغوياً؛ ققط 
ضمن نطاق رؤية معيّنة للغة» التي تبدو بدورها قابلة للتفكير بها #اخل تقانيٍة 


1 9 


ين ا و 1 قال || م 0 لاسا اسع | دين 8 ا 8 هت 

كم بااحض؛ كان الحخاللات الفيز بائية مقدر زه معنأ من اللغه الثتائة واتؤةى هده 
تا . / ك0 2 : ّ 3 2 
العناضز دور الم جعيات لتصميمات اللغات المصئفة: اتسين تكتسيب تعتكدها الشةهك 
معنى قابلاً للاستخدام السهل من قبل المشترك. 


0 5 ,. -- 0 اس 59 ِ : 
نكلمات أكرز ع لمعه الك النتكف عمننا 1 كت ! اتعيع ب 
حر ل 6 لعنمد انكم - لسمتات' د 5 9 9 له) و 306 0 د 38 3 50 


قّ : - 5 007 ١‏ 3 عق 
3 3 |1 1 2 | 3 ٌ مآ ات 3 عدا ب 9 َ 2 


1 5 1 3 - 0 5 1 3-1 37 0 5-7 
ا ددا لعلى 1 إن التصميع الذي انجز د المنطيون ينث ال لغوت هت 5 


كك 3 رت 
مقار به وكين وحلنقده بحنه للحاكء'ت الفيز يائمة . 
إن هذه العلاقة المتناسبة عكسا بين تعقيد بناء البرهجيات وسيوقة استعمالياء شما 


الات عما آله ا شع سيو ا اليا وهى معااة تحكد العادقة يت الاسمعها 5 


والسعرفة:؛ بين الإنسان و التقانيات. ' : 
6 


كان غصسسر غوته بلتقط لأسيل الإنساني. للتقائنات: ولكنه كك ان.يمثل الآلة كتلئء 


)977( 1814. 
)978( 1510. 
)979( 1514. 
)980( 4. 


4 الفصل الغالث: التقانيات التبادلية والمعرفة 
ا 00 
آخر بعيد ومنفصل. وقد جعل ماركس من هذا الشيء الآخر قضنية درامية اتخذت 
شكل الاغتراب القائم على الفصل بين الإنسان ونتاج جهدول'*") 

منذ ذلك الوقت؛ يمكن القول إن الأصل الإنساني للتقنية كان يغدو بافنتمواة اقل 
وضوحاء ففي التقانية تصبح مسألة تحقيق شيء ما هامشيّة تماما بالنسبة إلى خواصه 

وهكذاء فإنه في كل التقانيات التي ترافق حياة الإنسان؛ تجعل الآلة من نفسها شفافة 
تجاه العالم الذي يبريد هذا الإنسان التااعب:به. 


| 

ن التقانيات اليرقية والياتفية والسيثمائية 5 و التلفزية والتيليماتتكية تجعل ا 7 

| الاتد ا أ 

تعقشذات متصاعدة 0 أكثر الأتكدجلة طييعية للانسان: أن واشة أد تحمال: : دين 5 
١ ١‏ 2 . 7 4 ا مآ ١|‏ 3 8 
صعوية قي بنية الأجيزاة وغموّضها لااتحول .دون بنهولة استسالياء بل على العكسن 

ترفع قدرات هذا الاستعمال» إذ تخفي الجيد المبذول. 

١ :‏ لد أ الها 7 قَّ 5 ساي 5 الوم ارت 

0007 ذلك كلةه ان رامل اسع له لك كقر 5 0 

ولكن شم كمل 9 


بو يا عا ا لمفارقة بساطه اللى ام التنائسة. وتشكك 


1 : 5 8 ل ل 

1 3 . 2 5 0 ا د ' عن : 1 ١‏ 
سيت صر النظرية للتسثل بشكل مه وللتصبل 

3 ا 30 ' 3 تتح 1 احنعه فت 
الأيقونى بشكل خاص. قد ر آينا كيف أن امكانية إنتا ضور تركينب سيطقا ب هن 
خلال اعطاع تعليمات يسيطة للحاسوب» أي يقطع النظر .عن استدعاء اشياء خارجيه 
الى داخل آلية إعادة الإنتاج» أرغمت على إثارة عاك شهرية متفسئلة رسيفكلة تعاها 
ع الإيقو ند كدامشع يات الا الصورة التقانية. 

ظ أنتح 0 دع كان عو ولا ها 
لمان ل نه كم ا -52 »إلى تيان كداكة الوسيلة: وبألكا لى؛ قجاوزيتيا 
الأساسية للثقانيا ت التقليزنيةا”*"2 , لاتجاه الثاني يركز على الاستعرارية بالنسبة 

1 نم 1 
للتقانبات التشابيية وحتى بالنسبة لتقانيات الرسم 


سم 


281١ .ااا‎ 

95-0 ااا‎ ١ 

. حل 1 

كك 1986 لمان عن خ | نلك ع قت التمعلك!*! تترعصاتن * ,امه اقيم - 

معطص0 بمطسما ع يك ,1988 عمو عتسسلط به منولام0 ا نذا عتعسسا .امطاعس زاكلا 


مك (991 | ,معكت نلك 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلو ماتية والمجتمع ع 
حسم سر ا سي م ل 2 م و 57 
ويقود الخط النظري الأول ل إلى مواقف ترى في الحاسوب عودة إلى جذور 
الإدراك الحواسي للصور؛ وتضع موضع نقاش مركزية الرؤية نفسها بالنسبة للقدرات 
لتقي لير الأماعيت. . في حين أن الخط النظري الثاني يعيد التفكير في كامل 
يخ التمثل التصويري بمفتاح بناء هندسي للمرئي يجد في الحاسوب تطوره 
النهاني ل 


على أي حال» تبرز في الاتجاهين المركزية المعطاة للرقمية المتكاملة للمعلومات: 
وهذا يعني نهاية تشابهية العفاصر التي تسمح للمبرمج بتحقيق أنظمة كاملة شبه- 
كونية ثلاثية أو متعددة الأبعاد تحتوي قوانين مستقلّة غير مرتيطة البقة بالقوانيد 
الفيزيائية والسيكولوجية للكون الإنسا: 


كل التمئل؛ من هذه الناحية؛ مثالا ممتازا لموضوع نظرى قابل لأن يتصتّى له 
الاكث مز خلال آأحد المواقف التي تم التطراق إليها: فمؤيّدو أخروية التمثل الحاسوبي 
يسيع ون لو صب صبيع ع ال حدائة الإيقونة الحاسو بيه (القادر 5 وحدها عل َو لَعد أحجام من 
الترع ففنيه] .أ ما مؤيدو الاستمرارية مع الصورة التقانية التقليدية؛ فإنهم يعتقدون أن 


الصوير الجاسويية لااتفعل قينا سوى إظهار الفدرة المعبودة ة للصورة الانعكاسية فى 
أل تحاكي؛ عمر اصطناع خارجي أو سيكولوجي للواقع!'*"). 


إن التعاراضن بين الاتجاهية التفسيريين يجب ألا يوصل إلى خداع : فنقاط الانتقاء 
بينيما كثيرة؛ وخاصةةء كثيرة سي القناعات المشتركة في تعريف الوسيلة الحاسيوية- 
الصورية. ويبدو أن المعطئ البارز ينجم عن:ضيرورة التمثير :بين المقضصلة الآر 
للتمثئل وهي تلك الى تحوال اذاة اشار يه معينة 0 عتاصير مدركة حسياء؛ و المفصلة 
أنه الى تمتلك محما الاو ات الإشارية لتحفيق خطاب. شامك. 
في حالة التقانيات التفليدية؛ ورغم تطبيق أداة تقانية شديدة التراتبية» تنتيفى الى عاقة 
الاتطباع “1 و إلى و5 5 للاسكة: ا م. الثقاني حل الندخبات الخار جيه . شكذاب> نكم الأمر 
الي لقا تر را ا + كم ليطا ون يطزريية سقف جد 1ف 2 تقوم 
ناه اللو حة الالكبر ونية للكامير ١‏ التلفزية: التي تدين يشبيء ها لخار جيه الشيء المصور . 


وقيما امكعاة فق بالغرافيك الا يي تتجر المقصلة 1 الأإنياعي سيويرةققية بققة 


ناذنة ال نسي قي ثرله أشكالا على 3 قاعدة تماد ام دون أ تستجيب بالصير لصير ورة؛ لمثيرات 
5 ع [اككنة) 4 
خارجيه' .٠‏ 


أ .998 ]| لت لمع51111 عذاقامقء أصناوره© قرا ,مطدرةاه© (985) 
(2413-50 .حرم |٠087‏ ,اموا اها لمكا . * وععم قطوعل؟ فاع ٠‏ * بعوعرط 12ج © .0 (986) 
أت 00 1511 لا عوأتة أنادرا5 هآ بتماأعماء8 (987) 
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5 يم لموسسسييي سي ري حسييد مسارور قوم 
نهدا النعت بالذات» نن: تم مركب بكامله كالبناء انوي يسترجع 55 


أيضا فيما يتصل بالاستخدام التمثيلي يغدو معنى الحاسوب كوسيط تفسيري خلفي؛ 
مفيدا لتوصضيف قدرة الوسيلة على أن تعيد إلى التأمّل بوسائل الاتصال الأخرى 
(و خاصة الإذاعية والتلفزية)» من جية» وعلى أن تنجز» من جية أخرى؛ خلاصة مع 
الوسائل نفسها التي من المحتفق لج كن وتيا قد قزقالت. حاريا مسب تكامليا: مع 
المعلوماتية: في هذه الحالة؛ بسيب التحول المتصاعد إلى رقمية الإشارة. إن الاندماج 
المنتز ايد نين التقانيات: الرقمية والسينما تذهب أيعد بكثير من :سجر د المؤشرات اللقاصسة 
التقليدية؛ وبالنسية للتلفزة؛: فان اسكانية ترفيم النبضات تفمح ح آفاقا و3 الحدة #لاتشماك 
التفاعلي وللاتضهار بين التقانيات التقليدية والرقميه. 

ه ما وزاء اللغة التقسب .نبة 


ممًا سبق» ظهرت بوضوح:؛ قابلية تطبيق صيغة الوسيط التفسيري على الحاسوب 
كوسيط اتصالى : فغموض التعريف الذي يصف»؛ من جية؛ قدرة الحاسوب على نقل 
عدواه لوسائل اتصال تقانية أخرئ: وفتاليته في إظهار العناصر الخصوصية للوسائل 
الأخرى؛ بفضل وضعه الامتيازي؛ من جية أخرىء يعمل سواء في مسئوى المنصلة 
الاقوية سوام فى افستوي االضناء الفيكلن يتاع فى حقل النصتية الفائقة : قفي جميع 
هده الحالات يد يثير الحاسوب (فيما يتصل بكوداته والقيكل الأيقوني و التسح]) ختاصير نقد 
فقن على كائل مسازهوضعية الانضال الأعلاني الف يمكن ويجب أن يعاد التنقير 
فيها. 

في العمق؛ تغرض أيضا مسألة الوسيط بحد ذاته كموضوح:نظدري : أي فيسا إذا 
كانت وسيلة إعلامية نا ستطيع أن. تشكل:موضوعا للتفكير فيها كلغة فقنط.. أم أن 
الوكليفة البننية النقصية لوسائل الاتضال منخطيم أن قفتم إسهامات سنيدةافى عملية 
تحديد حالة الأقضما ال التقاني وتمو ضعاتة. 


« الحاسوب كبيئة تفسيرية 


في التفكير التقليدي خول وسائل الإعلام؛ مثلت مشكلة الحالة اللغوية لوسائل 


الاتصال حقلاً فون .حقى أنها كانت يتحول من وقت لآخر؛ الى مشكلة مركزية. 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع 45١ ٠‏ 


لقد وصل بعض الباحثين إلى حد تقليص وسائل الإعلام إلى قنوات مجهّزة 
بمفصلات كودية خاصة؛ من الضروري التعرّف على حالتها الاتصالية. 

وقد وضبعدت النظرة البيولوجية- النظاماتية» بشكل نهائي؛ موضع نقاش هذا 
المفيوم الذي كان يفمر سبب اللغة (أي جذورها الأنتروبولوجية) بمفصلاتهالا*"): إن 
النظرة البيو لوجية- النظاماتية في الحقيقة» هي التي بيّنت بوضوح أن اللغة ليست 
سوئى شكل من. الإرساء البيثي» التى لاايمكن التفكير بطبيعتها الدينامية بوضورة ساكنة: 
لأنها منهمكة باستمرار في عمليات تأقلم على شروط تجربة العإلم والتفاعل الاجتماعي. 

الواقع أن السينما والتلفزة اللتين تعدان قريبتين جدا من ناحية اللغة السمعية - 
العرئية: تتباعدان بشِدة بيفضل قوة رائزهما البيئي؛ أي بقوّة طريقتيهما المختلفتين في 
بناء ذاتيهما بالنسبة للمعائن الإنساني وفي بناء شروط جديدة من التجريةل؟**). 


2 حتضع”تب شح الطر بقة ا وتيت وسائل الإعلامء فيض الحخاسواب ايضا و دنكة 


تفسيرية؛ فبو يقرن قدراته الاستثنائية في تغيّير شروط الحياة والمعرفة من خلال 
اثعة اه الحر بائئ (المتاع وّن) لنقل عندواد الى اله وسائل الآخر -5 مما حقثر مساماته 


كه أحصنه - العاف وال اديو والأشكال المختلفة للتمكل. الالكة ترودئء» بالإضافة الى 
تكامله مع أشكال تقائية آخر ى» وإسياماته تجاه تلك الوسائل الأصيلة الجديدة الت هي 
العنسة الواقع الكادي: 0 السنكه الى الفيديو و هن الأجهيزة ألنت _خيصيدة ال المعدات 
المعو سيية» يعار سس الحاسوب اليوم دور محراك معلوماتي جوهري لا غنى عنها! 00 


وسكن في سور أح التقانيات» تخخصم ويك العمل لفسها لتخبرلات.» الكقاينة التي 
وحركيا استعمال سعال- ل جدن 7 د اورجه مد النه لبة كتاية 0 
الصفحة البيضاءء» يوجد رعب الصفحة المليئة؛ واحترام قدسي لذاك الذي يصيح مايا 
3 ي الكتابة بخط اليد و على الآلة الكاد تبة) إلى صيرورة دينامية في عملية بنا اككشيل هن 
الخلانط تنمو ياد نو قف ا ن السليم إن الطبعات المتنواعة الجزئية والكاملة: افنضصضلن 
ما تكسبه الطباعة على الورق .سيرورة من الموضوعية والسكونية النابضة؛:ولكنه 
دي مع الك ين ذاكرة الجماهير٠.كشئء‏ قابل لإعهسادة الكتاية والصياغية 5-5 مالا 
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1 | ان نزو لازا كا مذ ] .نما امعمن) ننه كأكناممماسة * مدعلو ."1 يي وممسسداة 1[ (988) 

تعدا لا مانت دالا اعل وو زإجوجززاوع ]نا 608121011 2 أكعزلووماننام * يلو »- 
119-21 بمم,1985 بوتوعون با 

اك ,199 مقع نان 511 عمماهدء 1 لم2 هنا بمطصمامع (989) 

.لاتا] (990) 

)991( ]1. 


ا الفصل الغالث: التقائيات التبادلية والمعرفة 


إن بعض عناضر الحاسوب كوسيظء إذن» ترشح الحياة اليومية لدول متقتمة : 
وهي عناصر برمجيات أحيانا وكجهيز ات أحيانا أخرى» وختاك .بعض. عناصر أخرئ 
ترشحخ طرائق اتصالية. على أي حال؛ فقد أخذت هذه:العنامس تشيّد عالما شديد 
الاختلاف عن غالح نما قبل الحاسوب. 

ثمة عنصر آخر يتألف من نوع من الوجه لوجه- البرمجي المستخدم؛ أخذ يكتسب 
شيئاً فشيناء خصائص خليط كلامي- ايقوني خاض شديدٍ الخصوصية»: يجري تكويده 
داخل ممارسات اجتماعية واسعة. 

إن هذا النوع من الأباتتدام الإشاري يرتدي أهمية خاصة بفضل الحوسية المتعاظمة 
للتقاتيات: اي أن متشوطيا يدع بق جعرقة منتغيرة يشكل قاف!"” 0 

وحتى تفصيل اللون لذي درس بمناسبة الفرق بين الإلكتروني والمطبوع؛ يصبح 
انق أءالأقه يقلق: نكل معني الكليةاذوكا مسجما مع حمالية ورداك أمعالذا مح وصائل 
اعلام أخرىء ويبقكل عامء تحو الإدذراك الخواسيى الشامل للبيئة. ظ 


باختصنار » يفضجى انتشار الحاسوب كو سيط بيني الى الحدايث ل اد حد شر ييه 5 فى 
مقيوم الوسيط نفسه وفي مفهوم البيئة. وك ددا المجال ؛يكتى التتكيز بالدوار اساي 
الذي مارسه الحاسوب في انتشارء كما بقعة الزيت. لما يطلق عليه أتالب!"”"! " الأشياء 
المرتحلة " التي تتعاون بالتأكيد (مع القمر الصناعي والألياف البصرية؛ وإن لور 
متعارضمة في بعضن جو انبها) لتحقيق هدف نياية الفراع اللقى طقل ست 1 3 كبيرا قبى 
الإدر اك الحسى الر اهن للفضماع. 


مار وني يا ويا ل اجو كو 
التقانيات التقليدية > لي فى ار 
وهكذاء فال العابوب اليوم موتجود مع الإنسان في كل مكان بغي سرجود في أي 


مكان» أنه نتمظير بشكل امتياز ب فى كز فيه 
ان مفيوع البيتة التفسيرية هو إذن؛ الأكثر ملاءمة للحاسوب لأشه يسلط الضموء 


اكه كوو كاه ووس نار اليا" 


لو ممصن | .لت .“" وفلأ/ا قلا عممنامغان1 عا مكنوم عنعتممالم0'ا * بالممصة” .] (992) 
23-3 ارم 2292| ”ا 

10-2 .نرم ,1990 بقاعة ,لعوجد"! .0 ," ومعم0' ل قعموننا * ,تأمنات .ل (9203) 
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الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع 3 
١ 1 35‏ ْ 
فكرة الاتصال الصنعي 


إن مفهوم الحاسوب كوسيط تفسيري؛ وخاصة في دوره كبيئة تفسيرية؛ يشكل 
الخطوة الأولى نحو صياغة فرضية تفسيرية شاملة؛ تحرك ك النقاش حول معاني أداء 
المعلوماتية لدور موحد قيما يتصل بتحديد اخصعاتضن جملة سن الأدوات ' التقانية. 


يعتقد كولومبو"*'! أن عملية التؤحيد النظرية هذه ممكنة؛ وبالتالي» لاابد من 
تدشينها باصطلاح يحتضن تعقيد الظواهر التي تريد الفرضية توحيدها من الناحية 
المفهرمية: ويقترج كولومبو مصطلخ ' الاتصال الصنعي" ويرتكز هذا التعريف7”**) 
على المشهد الإجمالي المؤلق؛ بشكل توحيدي؛ من الوسائل ومن لغاتهاء من الحضور 
ومن الفراغات؛ من العرض والطلب. 


ويعني مصطلح ' الاتصال الصنعي”"؛ ضمن هذا النطاق؛ الممر الاجتماعى أو القتاة 
عي 0م 
الجتماعية التي شمهم عبرفا الوسائل البد ديدة 3 ين 
الى سبائل داخلعاء لاتحقاء-مواجية مصعين تَبِدَل مستمر ليس تقائيا فخستف 

لمضطاخ "الاتضال الصنعى" أبعاذ متعددة ويوجّه نحو مفاتيح تفسيرية مختلفة 
فالمعنى الأول يستدح عي الجوهرية وبالتالي الس رعنة. 1 الوسنائل الجد ددغ فاق 1 
قلدرة على إعادة توجية ارات محقةة ظاهرياً إلى جذورها المكئفة. وننفيه صبتز ور 
ا 3 ١‏ 3< ك9 
نتنتيكهين: الصورة الإلكتر ونية الي حاوية ركميه أمكانية معالجحة فائقه التفوواق؛ ولكنما 
كحتفد:: أنضنا الفانف 58 5 ع ون 5 6 
عمتسين بضبا الحا : البناني تادفق» منيكاء أداره مجراذه صدر قا هين غمليات قتزيائدة 
ألا وبالتالي جهدية. 


أمنا فلعلا يقداة: بالسرعة: لا شك أن الوسائل الجديدة تعمل داخل صبيغة تفرض 
السرعة كقيمة. إن المرجعيات. التي يرتكز إليها مفهوم الاتصال التفاعلي؛ حيث يجبزي 
لتحت عن التشابه مع التفاعل الإنسانئى فيما يرتبط بالتساوي الإرطنية: مفيدة لتوضي>- 
هذه النقطة: فهِي تفترطن. استقرار اق نمق الأتسال اللشخصبي» ؛ في حيين أقة هبق 
الواضح أن التعوة على التفانيات يؤدي إلى تغيِير قدرة الانتظار أمام ذاك الدذى يحم 
إدراكه كتردد من قيل الآلة. 


)996( 1514. 


49 3) شكن ترجمة المصطللح أيضا: الاتصال التركيبى أو الاتصال الاصطناعي. 


5 5 الفصل الغالث: التقانيات التبادلية والمعرفة 
لل ب سس د سه 
الحنين. فإذا كان كل شيء يتم بسر عة أكيرء د يخضيع ال من الاجتماعي المُعاش 
سال كل مسيوورة الانكصاش- لتمةتد : الانكماش بفضل تقليص الفترات الزيمنية 
اللازمة لإنهاء " أفعال سيم ب مما ا او ا 
الثقاء غير أنها تبدى مقنادة بصورة تطاطية أمام تصغير فترات اسرد 
صيرورة تسريع الاجتماعي بالنسبة للمجتمع العصري ككل يجد في صنية 
الاتضال لوحة حناك مس مرفقة بحناذ!””"). 


هناك بعد آخر مفيد لمصطلح ' الصنعي ": وهو بعد توازن الأخلاط المنظم 
القمادج المتنات.. وايظيق هذا التعني متراء .على للواهر ماتية (التركيب الكيميائي)؛ 
' اء على ظواهر سيميولوجية (اللغات الصنعية؛ حيك يقار الى النتراكيب التعبيرية 
بواسطة وسائل تشكلية: بدلاً من كلمات مرافقة أو أفعال مسنافدة#كسة قبي الات 

على الجانب الأول» تجنح وسائل الاتصال الجديدة إلى القيام بعملية ربط فيما بينها 
وإلى ربط الوسائط. ردقن قلق انعفر اقبجياة التمكل والاتضسال والاسنتجواب جع 
نفسها؛ بشكل متزايد»؛ متعايشة داخل ذات المجموعهة من الأقو اكع " والككوافة 
| لإلكترونية للوسائل التقليدية تسمح أيضا بوضع صيرورات على شكل تتابع تسلسلي؛ 
كانت“فيما مضى متميّزة كثيرا فيما بينها. 

على الجانب الآخرء المتعلق بالموضوع اللغوي؛ لا رريبٍ أن لغات الوسائل الجديدة 
تنجز إجراءاتها عبر استراتيجية شديدة الشبه (على الأقل من الناحية عير ية). 
امي الذفات الترضبية الصانعية:.والمكال: الأكتثر :وضوعا يتعلى :في تجاوز 
التميّيز التقليدي بين تمثل مكتوب ومسموع ومرئي؛ من خلال شكل مسي 
بصياغة توازن الأخلاط المنظم: إن شاشة العرض بيس ووس 
من المؤشترات الغرافيكية التي تتيح تنشيط وظائف أخرى للقرص المد م 
قها كثن مق مج إرفاق ظاهرئين تعبيريين مختتين؛ إذ تخلق ظاهرة جديدا 
عي وو اوس ا سا أي جر ييه بيد 
تقسيميا للرجوع الى دات الأجزاء. من هذه الناحية»؛ تحقق 
عن السينما والتلفزة. في الوضمع الأول من. هذه الحالات كان الهدف يتجسد في تحخويل 
الاتصال إلى بيئة» وفي الوضع الثاني؛ يكمن التأثير في بناء لغة الإضافة. وهو أمر 2 


8 ان ماله مفمعزرقة" ]| “ إنزاغز/اة ,© (098) 
084 ,ولعوط بع ازلو0 .لت ب““أعأممعدممرمعط عل أمكمظ .]لمعنل 00 0 


8939 أو القرص اللمزرري. 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع' لد 
علاقة له البتة مع تنفيذ عملية استقلابية للغة صنعية حيث يستطيع كل كود التخلّى عن 
شيء ما بفضل ظاهرة التوازن الخلائطي الناجمة عن النصٌ الممنهل. وهذا يعني أن 
الطبيعة الضنعية للغة الوسائل الجديذة د إمكانية الإبحار د توفرها 


للا بساني تسدري : اشيقق اا ا رع اع ا 
المصطلح: كمرادف "للا تصطناعي". ؛ في وضعية متعارضة مع ' الطبيعي" (' ا" 

من زاوية معيّنة؛ لا تطرح تقانيات وسائل الاتصال الجديدة. مشكلات مختلفة ععن 
تلك التي طرحتها التقانيات الأكثر تقليدية. فجميع الوسائل مثّلت. استطالات ووضصلات 
اصطتاعية للقدر ات الإنسانية. ومع ذلك؛ فإن اصطناعية الوسائل المعلومائية تفضي 
إلى ضا وراء الثقَاب العاضياء حاناء ؛ بسبب قدرتها في تحجذير المسألة. . وهشناك خائب 
اق بالمواد الاصطناعية؛ يكم: ن في تفليد سطحي للمواد الطبيعية. ولا يقتصصر التقليد 

الل ل د الطبيي. :بل يندفع نحو جوانب تشابهية متّصلة بالإدراك 
الحوامبي. تكلعات أخرى, الأدية يقتصر النسيج الاصطناعي على القيام بذات الوظيفة 

لتى يؤدييا انسيع 2 لني سم مدال طبيعية: ولكن يحبه أن يكنب أيضا مظهن التسيي 
ليحي ١‏ على الاق تسا ور قط معطي ؛ الجوانب والقدرات. وهكذاء فإن الاصطششاعي 
يفوم بوظيفة اشار رية بالنسبة للطبيعي عبر الحلول محله مرة بعد مرّة. ضمن نطاق' هذا 
البيني عي الكتمم» 1 كل لوال العم يدة فعلا اصطناعية بعر ددس حايات 


00 وسو سرام ومسي المهيرة 
اول يدك أن كع مسيرعنا اسطاناعيا. . وفع ذلفه فإن وسائل الاتصال الجدوة 


تضيف: الى هذه الخضائض ن دواعي إحواق : فَيَئٍ تدفع؛ في الحقيقة» نحو محاكاة أو 
انتحال» ليس تأثدر ات الإدراك الحنسي " السلبية " للتجربة فحسب» وانما أيضا لك * 
الإنجابية'": واضعة كتريوظ التفاعل مع أنظمة ذات طبيعة مختلفة» محققة بعض أنواع 
النتائج: إن الاتصال التفاعلي؛ بذ المحنية يقتم, قعلياء قينا أساهيا الزسال لامعال 
الجعيدة: أنه يحملها على 2 صنع نوع من التجربة التجاوزية بالمقارنة مع تلك 
التى أطلق عليها " السلبية 17*' ش 


مه خصيصنة أخرى لتقا حيسود يه مداقوة ال الكيقة ليسم 


باك ,1998 بعناع اه [5 عممأجمء تسسمومع هنا ,وطسرواه© (1000) 
.4 (1001) 


265 الفصا الثالث: التقانيات التبادلية والمعرفة 
.ث. ‏ ”.:ين:س81مء6.»_نسق طقسف سيبل يي 
أنواع العناصر. بهذا الشكل؛ فإن وجود مجوهرات اصطناعية يتيح استخدام مواد 
في الصيرورات الصناعية؛ تصبم عالية الكلفة وبالتالي محدودة في حال عدم 
استخدامها. 

وتؤذى الوسائل الجديدة وظيفة مشابهة بفضل انتشارها الهائل. إذ يكفي التفكير 
كيف نتيح الكلقة المنخفضة وعمليات التصغير واستطاعة البرمجيات المتنامية للهواتف 
الخليوية وللأجهزة المحمولة الأخرى (فاكس وغيره)؛ في أن تبذل مفهوم الفضاء 
الاتتصالى: محركة ارتباطها بسلسلة من المواقع الثابتة. إن مرونة الاتصال هذه ترجع 
إلى تعقيد المصطلح " تركيبي ' كما ” اضطناعي "© لآن هذه المزونة تحاكي؛ من 
زاوية معيّنئة» حالة طبيعية؛ وتوسع؛ من زاوية أخرىء امكانية التفاعل الإنسا 
مقماطقة امقمة انها لتحقيق :هذا التفاعل71”* .٠‏ 

ان تطبيق المصطلح "كتفي قلت الأتصبال الثقات بن اللوسائل الجديدة ادر ؛ اذن: 
ا أعطاء شىء إضائى شى اه محرا د مضطلاح- مقللة: 3 ادر علي نن بشير أل التعديد 
دون اختز أقه. بل. على الام فتن ذلك؛ فانه يرز بحطن الجواتنب. اللانثه للكون 

لتتصاى المتقائط حول: الوسائل الجديدة. 


المجتمع الصنعي 


إن الفلإاحطات الثى وردت انقا يحكين إن تتيح 


الاتسباعى الذى فى حول :وسائلق آلا تصصال الجديدة: عبر ازاحة الأحكام المسينه التي 


از دحم بعا النقائ.. حول التحديدية التقانيه اس 


ل 11 
1 : 3 


مفستر نيو أواقيما تمه للق الثقانات بو ا سوه د رجوخ نبت في 
ادك 


الى 
03 


أله و عقي و التقاقف 06 كس |! لمقتناح الشاتئ 
الكائيات بحي رع وسيضة صمل لمتطاعي سكن أ يت امعاييا. 


الواقع أن المسألة لا يمكن أن تطرح بهذا الشكل : فالتقانيات والثقافة 


ا 


فاه 0 1ه 


الب 0 #5 حبك للسه اسن 


بل ام َّ 1 َ 5 ا 1 ١‏ سآ الد باة 
لتقايات عل القند كد الايعما: 1 بتعا ماسب امن حابل متباحين 


اح سا : شدهة ا لدبي قدمتنا 


تتعار ضان » 9 الاولين انالك مو أزية للنائبة؛ اي اقل مكدر ع لببقا لكين ين 


0 


إصابتها بعدوى الأولى!*' ' '1: ويجسد مثالا مناسبا ليذه الالية؛ - 000 ا 


3 
مومه و 


ولد كتجربة ثقانية..وسرعان .ما أغيدت قراءثته من قبل الفنانين الاين قدسوا اقافك 


جا 1112 


0 


بلدا (]اناا 


ا 


الياب الخامس: تقانيات اسه 00 والجسمع ْ وت 3: 


إنحائية للثذب» ومة. حمك أدبي بالذات» يبحث في الخيال العلمي حول القوى الكامنة 
للواقع ع الخلبي يذه قئيسونة 3 بالرء ا صقسره سسعلة) ؛ انطلق خط تفسيريىئ لم , إسقاطه 
بقوّة على البحث المباشر حول السستّبرانية'''). وهناك الآن أبحاث منشورة اتتمتع 
بصرامة علمية كبيرة» تعالج موضوع التيليماتيك والحضور عن بُعْد والواقع الخلبي أو 
الاصطناعي» في طضنوء الوقصيف الافتراضي الذي قام به غيبسون. إن مصطلح 
المتبرانية يلقح أكثر بكثير من صورة مجردة. بل إنه على العكس» يحمل شحنة من 
موسووعة كابلة للمطنى» يتعاق بعضه بطبيعة التقانية الإلقتروبية: وبعضبه الآكر بطر 
المجتمعات الغربية في حقبة " إنسان تورينغ 7"'''). 


: 3 2 5 ا 3 1 : ص 2 5 اديع ا -1: : 5 2-2 5 23 00 أ 

وفي موضوع منح هويّة اجتماعية لحقبة التقانيات التفاعلية؛ يعتقد البعض!*”'') ١‏ 

هه الهوّة تترائق مخ التبالاك الجاريهة ني المبقدساك المااتسة + فلسيمو داك 
- م 


و 00 لاد 
دك الجسم أركة متسنا 0 


داخله للخطر ؛ أذ بحب ا ٍ 
عار قاس 771010-17 


بفطع النظر ع عن تفاصيل. هذا الرأء تي فن الميم التشد النسة سك لي 
على الأنبزلاق سن قراعة فرضية الخيال العلمي ا كٍ رخضدمة الواقع المنخررط في 
تقانيات الاتصال: وهذا ما يؤكد أن تلك التقانيات قد اندرجت ب عرد ميت “ا الحسياك 


5 


التفسير يي " ال يجنح نحو تشريط القراءة: وتهناك تأكيد آخر يا فى من قراءة فؤلفب 


لكل كك تو ماس 5 طه س قديمة من كل : قضباءة ا ك1 ضفو سن اننقانء 7 و ات ع الما 
١‏ : : اا كه 
1 5 1 5 1 : 5 0 : 
للشير انيد لويليام عنيسون ١‏ ا حيتت خلال العقاقف حيدا: انطا قاهه لهذ امات 
م َي كال تروعمة 2-1 ار اتن 9 عي : 7 - - 
0" : : : ضببات 7 5 مع عا كد م 1 1 
1 1 1 00000 3 3 ف اوعدي 2 اك ا 5 5 5 
سكا لشه لمكاييل شيم 5-9 دقمة 5 الو اح خ الاقدتر ا ١‏ 1 0 0 2 


من مفهوم السبرانية» تبيان كيف أن مفاهيم الواقع واللاؤاقع يجب أن يتم تجاوزه' 


ان ل ال 


بي سي سس ست 2255257 سب7 سب 


9101| .مسوا لاخ موف لخ 30 , * ما تمتك لش" عماسورزروعنك ا * بررمغطزن .13 (1005) 

له التصسمل لز ." عطاللمضكا لاسملا للطاتكد لملات ا لسصووة * بوععموزهظ ا (1006) 
52 :010 عيد ل ا 2 

ناته لاعن 3) سات ما عوتلسسن" أل مدن" ".ألما انقلخ معنا - .ععزاوظ .0 (1007) 
| 0017 0 ا دا خا 5ك عن الامتورم © اعل 3خ أاعم 

د ادا لننمتةا! :مما كلانه إناسك لعنسداماذالنة] مد ىت أ اللمعلك! امتقتصصه] “ بو انجو1] .1 (1008) 
90-1 بماك .1998 ميوطذوهان0 مل" موسلتوسةة متأعمعطكت كج مطد ا 

نأك .1998 ,.مطحوماة 0 (1009) 

5 نط1 ) متأ || ينه عدي عل كعانة : معممرك علخ م10 ولدسننة 010 بكقددة] ..2 (1010) 
ا .ذا .عاك امم1"! .ععومععانست) .ان اازلممعتنا مل" تممموععط د أن اأعنوان؟ اوسانة 
31-7 يمم |99١1‏ عمل طسوت بؤووعء*! ]نمز 

لهالا عطامةا ف اعدكن]! دا , باتامعة! ممالا أن كن أوزمم مهل عطئة ** بمتعكظ .51 (1011) 
2:34 .جرم |191١‏ ملم وعاطعماز ,لضا ,عقاصدمع<”! لمن عمعناعوعظ بجصسمعكل1” .نو الدع 


بارت 2 الفصل الغالث: التقانيات العبادلية والمعرفة 
سسصس011111110525015215 <>| ]| |[|[|1|1|1|1ا ا اا ا يي 000 

ومن جديدء تعاد قراءة الواقع الخلبي؛ في هذه الحالات» ذاخل متهوم يخرج عن 
وضعينةه التقانية البحتة. وهنا ليما مقيبوم جمالي للواقع الكلبس بتحة نحو ربط 
استعمالاتةه بذاك الف الاتصالي الذي عدرت حعنةه الطلائع: 

ثمة مفهوم جمالي آخر لذات التقانية» تجد استمراريتها مع تجارب اليذيان ٠‏ .وهي 
ممثّلة تماماً في مداخلات تيموتي ليري وفي مذاخلات جارون لانييه» ذات الطابع 

ل 

الققات 731 

باختصار:؛ يفكن القول إن فكرة المُعاش الثقاني التي أطلق عليها " اتصال صنعي"'؛ 
يكحتب سير ها دون التمييز بصرامة بين التقانيات و استخد امها الاجتماعى 


ه الفضاءع الفيتعيى 


بتعنا الاتضال التكانئ . بالميق عه دل يل بالتسريع؛ والعذا الامر اشقاط خواىء أايضنا تى 
0 8 2 ا 0 أ 00000 
العادقد سم در اك 1 لحسي للتضماة الْذس بعدو 6 ٠‏ شك : هاء مَعنفقا كينا حةت : تمقحناإ 


ثقانيات النقل والتقانيات الاتصالية التقليدية. 


ان الفضماء الاتصالى حو الفضاء الذئ يتم إدرلكه: هر بعد مرق كمكان للاتسال» 
والذى يتصف بصسيروراك متغددة. فمن جنيَة؛ يعمل التطوّر التقاني من أجل بناء: شبكة 
تااخلة لنقاظ التقاء» أو من أجيك توزيع وجنات مرتيطة نشكة. وعنن عية أخوي: 
يعمل القطور القسدافي 3 لاسي أي مق أبن أن يجظل فلك المغطاتك نقالة: لحمل 
النشتر ك ا عن الشيكة بالمسسي الفيزيائي- لسكوني أسا نالئسمة للتبكة تحب 


مادحظه الفرهة ق الجوهري بين منضط انع مكو ايظة ومحطنات 


جو فر أيشا بين الاتسا ل الكانا بلي والاتصال الموجي؛ فالاول سيقرصه كايا قال 


ان عتطلت معنى ا تي حينء ان الثاني ينبئ عن بن 
بقدة تقطن ؛:بشكل ماء؛ عن تجاه بالمعتئ اليندسئ: 


3 


ش 5 ف 5000 00 : 5 1 ا اس 1 :3 
د حسة لة ِ الثائتف أن ا لديا وظيفة و حجيكهة تتسثل فى بشاء ار تياطات:. اد يسكن.. 


تممسينا وامتتساليا لتحقيق أعذافق عقدصة.: فاتينائف التقان مكلا مي نوه يفن 
فتعار تعن هنا العفاظ على وضع الاتصال القن مع مع االمجموعة المتصلة؛:وفقي 
ذات الك قت ضمان عزل كامل عن البيئة الفيزيائية المحيطة. 


أك .9983| .وماصواوك (1012) 


5-5 تماح. 3 حاعالك كور 4 


اك 7 اله 7 5 _- و 5 7 ا أى 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال العلومائية والمجتمع ظ 5 


إن تعقد إعادة البناء لتتائر لتيب ثَ ١‏ بها الاتصال 2 يفرض إعادة النظر 


وحتى في النماذج الأكثر تعقيدً؛ كالمتاهة 5 والريزوماء فنإن فكرة شبكة اتُصاليئة: 
عدي نيما تبرنها مرليعية سيت بتع هال التشناء ع الاتصالي كمسار ضائئ البعد: 
بشكل أساسي؛ مخطط بخطوط ط هندسية. وسبواع تم التوزيع الموجي أو التمديت د الققيق 
للمحطات؛ فإن الآثنين يميلان إلى فائدةٌ نمو ذج:طاقة تمثلية» مستوحاة من المغناطيسية 
والجااية 


5 0 0 . 3 1 2 0 32 9 إعبا 5 , سٍِ 0-2 
ان الاتضصال الصنعي 00 سىءع اكدر من ظاهرة تان وبالتالي؛ 3 شيكةه قنوات 


تتحرك عليهًا زسائل. الاتصال يعنيء بالأحرى» الانخراط فى تثدفقء» والمشاركة فى 
دوق اجاعية. وهل حتى العزلة الظاهزية للفتحتت. االباتقى المتحركك» سن هده 
الناتد في عقا أحتو اين أكثر 06 2 حت تتماز سٍ ج امتياتكات مسن يات عتيدوء 
خفنت يتحر لد البيت كنا سيت ف خلفكتبة وكترقة مواد دقدة و افستعداد للؤت سال 
التفاعلي5”""). إن :هذه الضجّة الكي ترافق الحياة تسهم بقؤّة فى فكرة الفضائية 
المستمرة المعلتة والفابلة لالادراك الحكن كتتابع ع لفرص مكتلفة: وكتأثير لخلاقفات 


الله مشبايكةه: 


الحةنةة ويعير كيت التصينا رح فكررة الإتسان تح لل اكرات ال لز منيه؛ لسن فقطُ تلاك 
/ ا أ 1 


1 6 م 00 1 9 3 7 5 َِ املك 1 
المتعلقه تت 1 تحمال عكر ابا :؟ حلب المر تتطة ايسا ملح جام أكن: نقتت لحت 


2 )2 5 ال 5 1 | 7 0 31 ص ع 1 :5 5 5 هم 0 َ 
لك كيه ادر الك ١‏ لحسسى . للسسهماقانت:؛ 0 533 نضنا 85 5 أت 0 انعد اكير الك ات 


علي لبر مجني تدا رناك أن تر مع الشنيكة الاتسالبة وقااية ققل 
الأجيزة تزيد إمكانية التخدام عدد فق الف ص لاتق لاف لاله 35 يعني 
أن : توزيغ العمليات يجن نحو التحقد في نطاق تراكم مستويات (يمكن التحرّك من 
مكان الى آخر وى الو قت نفسه القيام ببعخضن الأعملال الإجرائيه:؛ كما يفكن ارسال 
فاكين أثناء النوم بفضبل البرمجة إلخ..): لذن يؤدي التسارع ليس إلى اتكفاششسن 
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,9900| بأاصمام م مانحنا"ا .لظ , سممعزاملاا اعل مطعل فيو * ,عكععمدمطم الى (1013) 
:23-26 .مم 


4 الفصل الثالث: التقانيات التيادلية والمعرفة 


الفترات الزمنية فحسب؛ ولكن أيضا إلى إدراك حستّي مختلف للحظات الاتصال نفسه؛ 
ما يعني الشروع في جعل الاتصال يعمل ليلا نهاراء سبعة أيام في الأسبوع؛ دون أن 
يتوقف بتاتاء أي»: بكلمات: أخرئىء تقليص الاتصال إلى " ضجّة بيضاء " ومرافق لكل 
ع 10 115 
لحظة في اليوو(4'”"), 


وفيما يتغلق بالفضاء» إذا لوحظ أن الفعل الاتصبالى موجود فى كل مكنان: يجب 
الاعتزاقك» بالنسبة للفضناء؛ بأق. هنذا القعل الاتصمالى ممكان بشكل'ذائم: من خلال 
استعداد كامل للتبادل الاتصالي؛ 1 عي لأسن خلول يحبول القفلان انك عم 
دارع ريد ات وماتحقة أن لبيئة التفانية تفترب باستمرار من طبيعة جديدة 


. الكائن الصنعي 
ا د ا مه نَ أيضبا على يناك اليوتاتبوقه 
شان ول .في معر صن حدبنه عن الثورة الني أحدضنيا التقانيات التفاعلة؛ الو 
* مجمو عات الرغية "» ليصف التكومات المتحركة لكائنات اإنسانية اجتماعية حول فعل 
اتصمالي. 
الى اقم ع أنه لبي كالة يمكق قينا للنساق مدر م لواقنت 
لماج اند تداظة هي و حقة موحمة والأحرى عزرية ييا 000 انيما ع فى 
| حنبقه علاقت فإن فكرة المحمو غات و الم لجمعات. تُميل اتن التتدل. وتقندل اه الفكر ىّ 
بالضنيط؛ حول العتاصير المكانية- الز مائبة: 


إن هن يهاتف. عبر المحمول لم. يعد يسأل هل فلان موجود؟ بل يسال أين أنت؟ إن 
كانت الحالةه الز مائية- المكانية خا رج النطاق ا تصالي تك تستطيع أ ننطا لأنة د ق شع الخالة 
الاتصلللعة: هذا العقي :تمك انقاتر ات الاتضماك الصنعي ع ميق كان اب اد 


د من خلاليا الى ال الصنعي نفسه. 
وبهذا الشكل» يمكن فيم كيف أن المقارنة مع الأشياء التي تسبّب الهذيان يمكن أن 
يتم التوجيه نحوها عن طريق انصهار عشوائي بين أخروية البعد الاتصاليء» وأخروية 
أك ,998 ] ,مجاحموامتك (41-]11 ١‏ ) 


هلاألقة مارم علماجينام؟ 1" ملاعل وعااكاممالا ملللخ !]ا * ب,لعمماطعميسمذ )١0135(25:‏ 
99]-97] .حرم .1992| ,وطحصوات © م 2-3 التأناعم5 اللماعنت لومم لا 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجصمع ظ 45١‏ 
و إ|إااااااااا-:اللللككا : 


كل الك يعني أن الأتصيال الصنعئ يستند إلى بناء هويّات اجتماعية متوازية؛ 
تعذ النا 
شل ز هس لناحدة المكائيه- الز مائية الى صرب من القوازن البئدي؛ وإلى خصباتسن 


كن نه 5ل 
بديو به قائمة على نظام قو احد اتصنالنة صر فة وعلي تعكل للتتصيل التكا: ني كتدفق؛: 
و على د كية وتنواعنة التكوتماك17١‏ ا 


بهذا الست »متك الهوية الاجتماعية الحلقة الأخيرة لظاهرة ' الاتضال الصنعي. : 
فصن اناحية» يجرئإبناء هذه الهويّة من قيل الاتصصال (الجماعة المتصلة هدي تلك الى 
تتموضمع اليوم:داخل التدفة ق نفسه)؛ ومن ناحية أخرىء تبني هي هذا الاتضبال (لأن 
المشاركة في التدفق: أصيكت سمكنة سيب ادرالق: واسقيماب قزاعد خاسة للاتصال 


يس 1 --50- 5 8 
شار عاد قاثة ضع نقمك 4 الحياة). 


من الو اضحء» إذن؛: أن الاتصال الصنعي لا يمكن وصفه انظاها مخ تكانيلاتسيلة 
تميز ه. بشكل : ظواهر ي؛ + اتا الفا امد كوه خذيظا عت تقانيات وصصميرور.ءات تكييف 


ا 1 
اجتماصي ؛ حييك دون الأولى 00 باستمر ار » دور الخانية والعكس مجك 


.اك ,1998 ,مطمصدوام2 (1016) 


الفصل الرابع 
الاتصال والتجربة 
في التقانيات الجديد 


مدخل 
يقول بول قالور ٍ : 
لقد بدأ الإنسان يصبح الآخر؛ ويرد على نفسه لنعود فيصبح هو نفسه: 
إن تجاوز المعضلة الفلسفية حول ماهية التجربة؛ قد تكون طريقة للبدء فئ رحلة 
ددهل قتاع هو :كتف الفضداك النذى ررسملقة تقاتي لاح 3/1 تصال ال الكمدة: الثى ككس 
داخليا» في جميع بع الأحوال» الفكرة التقليدية للتجربة»؛ لتعود فتتكثف في مكان اخر 
1-7 رقنا 
ما هي التجربة التى يتم إغلانها للإنسان , اليوم؟ أية تجربة يمكن أن يخوضيا “هذا 
الإنسان عبر اتصال تفاعلى جزيئي وعبر عمليات. نحت صوتي وتسارع زمني؟ إن 
وسائل الاتتصال الجديدة تعمل على نوعية التجربة الإنسانية الاتصالية نفسهاء معطية 
ايَاها فرصاً لم تكن واردة في الأذهان؛ ولكن طالبة منهاء كتبادل سلعي» تعويم انظمة 
يي تقليدية. ولذاء فإن فئات وسيميولوجيات واستراتيجيات مستخدمه للحديث عن 
الاتصال المعاضرء تتعرضن للسير حثيثا نحو الانخطاط. ويعد هذا التغييز عندم يقينية 
مرتبظ بلاتجانسية:وسائل الاتصال البازغة نفسها: 


: جع سه 2 ال سويههم > للولارية 11 انا 
وزلواخ ولك أعم عمماجدء ا مناصرم ع لمن لمممذ] متا .1 (1017) 


بالقاملمهة8 .4ض ., 2239-0 .مم ١998,‏ ,ممذاتاح 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع < 57 
2ج 7 0 2 يرا 
الواقع أن إمكانية الحديث عن الوسائل الجديدة تثير وهم عناصر مشتركة؛ في حين 
أنهنا في الحقيقة متالاصقة. . ففي الغرافيك الحاسوبي والواقع الخلبي والدقة العالية 
والتلفزة الفضائية والذواكر البصرية والأقراصض الليزرية وبنوك المعلومات وبطاقات 
الدخول المغناطيسية والهواتف المخمولة والشبكات عن: طريق المودم والفاكس 
والهائف المرئي والفيديو التلفزي؛ باختصار؛ في كلّ من هذه: التقانيات يتشكل مفهوم 
للعالم الاتصالي» ؛ ليس دائما متناغماً مع الوسائل الأشويئة وعنالنا مايقو افد ا 
موجَها اهتمامه لأمور أخرى. 


ويبفى؛ كعنصر مشترك» فقط تحول ثابت وعريضن للصيرورات الاتصالية 
وللإنسان ذاخل جذه السهوور الع افع بر أشكال متباينة وبطريقة مفككة» أخه يتغيّر 


م 


بسطازيجة قور 1 لا ا الاتضالية»ويتكل ممها جسم الإنفناق ‏ 03 
كان ماكلوها 33 ف استبق؛ في حقبة إعلام جماهيري؛» فرضية / وميا 


0 شعغل أت راكي حسّي ووسيلة اتصالية؛ وتجمتّد 07 ليوم» بعض مقاطع من 
تحليله: 5 اشة فك شاه : فالاتساع الجسدي واللمسي والتخديرى واتتعدت الكقختناء المزرني 

و اسششيعاتت ب الأنظمة العصبية؛ هي مصطلحات اهم تخدمت لفعراءة التسنا, د وين 
اأتراضمي للواقع الاتّصالي الجديد. 


ومع ذلك» فإن الرائز الإدراكي الحمتي والمعرفيء» وفي نياية المطاف» الثقاقي: 
لتقانيات: الاتصال. الجديدة يمكن قيلي فحسب» حتى وإق كانك حتاك عناصو برعا 
تصلح للتأكد. وخلافا لوسائل الاتصال التثليدية؛ كالاذاعة والتلقزة والسينما؛ 
الوسائل مس و ني صلية المقتدامي : وحتى إذاكانت ت تأثير غيراتهنا 


التقليدية!* 3 ١‏ لقت 17 ع ذلك مه مقدمات ليا. 


الحقيقة أ: ن خصبوصية الوسائل الجديدة لا تكسن في ذرجة انتشارهاء وإنما في 
بنيتها وفي كونيا مؤلقة من الأندماج بين ركمية المؤثتر والمعالجة المعلوماتية للإشارة. 
فبعد فقدان مرجعية التقانية التشابيية :وتجاوز سلبية التلقي فقط؛ وا زدياد كفاية وقدرة 
المعالجة المعلوماتية» تتميّز وسائل الاتسبال الجديدة بتعتدية الوظنائف وتنوّعية 
الانتدام وتفاعلية الاتصمال: . ويصبح المشترك في الوسائل الجديدة مسافرا رقميا 


أك ,1998 ,ألدلز/ا (1018) 
)١١15(‏ من أجل إعادة قراءة ماكلرهان ضمن نطاق هذا الأفق الحديد, أنظطر : 


9253| ,اع نامضها نق عدو لطاع 5 عجان نوو | © 12 - 


)٠ +1‏ حرل هذا الموضوع» أنخلر : 


راكء .نه قالع كا أعل أأقزء ه50 8181 زات طاوللا - 


2 الفصل الرابع: الاتصال والتجربة فى التقانيات الجديدة 


وملّحاً إلكترونياً مدركاً لآليات سفره. إلا أنه قد لا يكون مدركا للتغيّر الذي اعتراه: 
أثناء السقر ؛ وهو ليس مدركاء بشكل دائم: أنه؛ في تلك الرخلات. تتبذ تتبذل بعمق»؛ البنيات 
الجع فده واثر حستاع القافرة وركرع الاتصال: 


البيئة الدنيوية 


يعد الواقع الخلبي (8/) التقانية الأكثر إيحائية بين وسائل الاتصال الجديدة؛ ففيها 
للتقانيات المعلوماتية الجديدة 


في الواقع الخلبي يجتمع الأفضل في التقانية والتجربة على الأشكال التجديدية 
للاتصال» حت افقلاق التطيئراك الأكتز قكتما فى البحت حوق تقانيات البث (الليزر؛ 
الأأياف البصرية ٠‏ الاسطوانات البصرية التفاعلية)» وحول البرمجة المعلوماية 
(الخليويات المستقلة» الهندسات المعمارية المتوازية» التشكيلات؛ الأبعاد الثلاثية 
الم 0 وحول الوجه لوجه الإنسان- الآلة (تعليمات صوتية؛ نقاط يصراية؛ 

نيّة المشترك)؛ وحول التفاعلية البيئة- المشترك. ومن الناحية التطبيقية يعد الواقع 
. اسثر اتيجية متقدمه ف قطاعات مختلفة؛ من التصاميم المعمار ند الى الرسم::من 
التشكيل العلمي إلى الصبورة السينمائية» من الحضور التلفزي إلى المحاكاة الجراحيه 
والتعليكل المت 


يعد الواقع الخلبي» إذن» عقدة غاية في الأهمّية لملاحظة تكامل استر اتيجيات 
مختلقة للأتضال: الفعاصر .ومع ذلك فإن اخقار الواقع الخلبي كتدخل امتيازي 
لتجربة وسائل الاتصال الجديدة؛ :هو مفارقة بحثةء لأن. التجنارب العملية حول هذه 
الظاهرة الاتضالية قليلة؛ كما يقول بريكن!!"'') الذي يعد الباحث 
الثقانية والثقافية للواقع الخلبي. 

َعم ذلك كلد توجد استمرارية وطيدة بين التجربة المنتشرة والمشبعة لوسائل 
الاتصال التقليدية» كالتلفزة؛ وهذا التطوّر الطليعي والبازغ والنخبوي الذي أطلق عليه 
الواقع الخلبى. وافاك.وشائج. براغماتية.ونظرية أيضا بين الواق ع الخلبى واللفزة 
وهي وشائج مرتيطة بالفضاء وبتحويله إلى مسألة دنيوية. 


الأهم حول التأثيرات 


ويتساءل فيدالي7”"*') عن العناصر التي ميّزت الانتقال من الوسيلة السينمائية إلى 


,1992 ,1 بقتنا ,92 قلتأفقكا مل" طاكدمء0 أن مملاءعباط : نجاناهظ لامهالا * بمعناءءنا ./1ا (1021) 
23-10 .نزم 
ناك .1998 ادل (1023) 


الياب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع 6 


الوسيلة التلفزية في "الجعبة المعرفية " لرأس الإنسان وسكنه أيضا؟ ويجيب أن مشاهدة 
فيلم سينمائي؛ بغض النظر عن الوتيرة البصرية؛ ليست أبدا تجربة يوم عمل. فالذهاب 
إلى السينما يعني التعرف على فضاء محدّد؛ منفصل عن الفضاء اليومي» حيث يتم 
الدخول إليه عبر عتبة تفصل وتميّز الداخل والخارج؛ والوجود الذي لا لبس فيه؛ في 
الذاقل أو في الخارج. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التقانية السينمائية الإسقاطية عبر. ضوء 
انعكاسي تفرض اكعتيما يصبيح انتياها وإدراكدا حواسيا موكيا أن لطر 0 
التوجنّه إلآ نحو الجدار الح الوحيد لعالممحيط مظلى. هذا بالإضافة إلى أن 

الأفاتم تتسدت ناكما مده مع بداية ونهاية متميزة من الناحية السردية؛ ومع ساد 
نوعي نظامى :وهفحدد يمكن الصراب علد وقتطلب: الميتها حالة خقاصية رقن از اوسا 
قبل وها جعدة فى عدث مكلت فى المكان والزمان اليومى للتنسسانء بالتقصسارء لا 


يمكن ارق لعجا ع عطي وله جح عقا 1 خدللة 


أما التلفزة فهي يوم عمل» إذ لا تحتاج إلى مكان محجوز لأنها تسكنء بلا حرج 
كل خرافة افي المنزل» لذ تنتظر انقاها بل نري بنظرات مكبح لأإتويه فحيطا 
عاتما لأنها تتأقلم مع الغرف المضاءة؛ ولا تريد وقتا لأنها تشغل ا النهار والليل 
جميعاء ولا ترغب حتى بخيار تحني محق الأن الأنراع: والنضوصن سابك معدي 
في تدفق مشترك: إذن. تعد التلؤزع يوم عمل وليسن بوع عطلة1””), 

الكل يتذكر الاستعارة القديمة التي تصف التلفزة بأنها نافذة على العالم. الحقيقة أن 
التنفزة هي عالم..يملي حذوة لغة الإنسان وغائبا ما على لخطابه: وفى كل الأعؤال 
0 علبه النئنات. المنطفية والإدراكية. التلفزة ليست نظرة وليسث 50 أنيا ببنة 


كت م التلدرة هي , البيئة السحيطة وسي سك ن تجريه الإنسان 


لدد البطت بالتلفز 5ذ؛ وخاصة التلفزة الجديدة (نماس امام -حوم)ء ميمّة تحويل ادر اك 
وسيلة تمثل» إلى إدراك غير محسوس. وإلى الإحساس بيوم عمل. وأنيطب بالتلفزة 
أيبا مَِيمَة ١!‏ لدخول. إلى البيوت كطابور سمعبصري يوميء» كمشيد منزلي: كضجّة 
خلفية: كمكان .. زمان بيتي؛ وكشيء غير مدرك وغير مميّزء ومع ذلك حاضر في 
الأزمنة وفي الأفكار. لقذ أنجزت اللفرّة اللاتمّيز بين الواقع والتمكل؛ بين العائم 
واللغة؛ وجعلت فقضاء التمثل دنيويا في العمق؛ مدشتّنة مفهوما غير متمايز للواقع 


والتمثل: للخبر والحكاية» للمعلومة والخيال. 


)لزيد من التتسيل حول التعارض 'بين يوم العمل والعظلة ق الاتال اكياعيرئ؛ أنظر : 


1ل ,امماصداتةا ,ل .* ونوا ةم 1 لسار قة تمع يتوج ه]آ ‏ ,بأمناغماء8 - 
.55 يي 173 .مم ,1984 


5 1 الفصل الرابع: الاتصال: والتجربة 2 التقانيات الجديدة 


في هذا الفضاء الجديد للواقع الأتمالي»:مسن السهل التسرف على تجذير 
الصيرؤرة؛ أي احقاء الوسيظ أيضما؛ ان ارتداءيزاة آة ووضع قفازات وخوض تجربة 
الاتصال التفاعلي في بيئة خلبية يعني الوصول إلى النتائج الأكثر انسجاما مع 
صيرورة " البيتية " للوسيط؛ “لدرجة انحلاله؛ عبر تصفية مفهوم الوسيط نفسه» أو 
بالأحرى؛ عبر إعطائه من جديد المعنى الأصلي كعالم؛ كمكان ؟. وكبيئة. إن 
الواقع الخلبي لا يقتصرء كما تفعل التلفزة؛ على تدجين الواقع؛ أي على متتوفين 
سكان البيوت؛ بل يصل إلى تجسيد العالم؛ ملغيا الوسيلة (الجياز ) وعاكسا الس 
غكسا تاخليا (عالم). 

مق كائل هذا اللطريق» مور كم القتررق القانيية قى عدتكي الا تفعدامر الشين: 
تظير استمرارية وثيقة بين الي التغتيري للوسيلة التلفزية والبعد الاتقلابي للوسيله 
الخلبية: فالبئ الأول يستعمر أي فضساء للتجربة 3 المشتركة ارال كاد 
التباين بين البيئة اليومية والبيئة التلفزية. أما البعد الثاني؛ فإنه يعطي التغيير النقله 
الأخيرة؛ أي هوية عالم وبيئة مرئية داخلية. 


م : 5 أد5 : و 2 
التلفز د الكةةة نضتت الفمتظط عالماء؛ ومع اله افع الكت . مضنت العالم و عنيظا. 
. 3 سج 5 2 أ 0 م م اث أ # "قلطا  .‏ "+ _ 


كما ورد الفأ يسيم فى قلي الى أذ قع الخلبي المخبال الإعادمى الجساهير .و التقائيه 
المعلو ماديه 1 أنعتنا انطاةقا 3 حدد الأخين 8 بطر جح م الو او وال نقسة كتكب 8 اسشتسمسكم 
أنشك 


ملااهن الحد الأقصى للبحث المعلوماتي تنه ؛ بالإضافة إلى أنه تطوار اسثر 
سنائ الاتصال الجديدة جميعا. فنى الواقع الد لب اتش قيمث وسائق بسبطة:..وائما 


مز : 1 ١‏ 1 11 
د 9 ل 5 5 دك عو الى قاد 0 هق 00 0 -- 1 ةم 32 2 سكع . الى افع الي راقاد و ا ِ باع 
الغر اقبيك أن 5 
35 5-0-2 . 5 58 وعضر ء 5 8 3 3 1 
متك ١‏ سل 4 استعيقات 0 !: اهمه قنابيس ا 5 لعختك المعه عت 2 اك 2 م 7 2 أ للم . د الث 5 تممه 0 


ووتالتركيز على هذا الاتجاة: للب الفق. الإبقرفقى نعرفة فموراوددوها للواكن 
الضشرورى لتشكيل هدا الفن و تتفبيذهد؛ سين عل 1 تعمل علين شسكحة الو اقع١‏ لفحل 
النموذج محله ؛.وبشكل. غام؛ اللغة المعلوماتية, خلف. الحبورة التركيبية لا توجد أى 
سر جعية؛ ا أء اليس ا ام 3 كبندة ع النا من ا . #أهدد 
ص 0 فانحلال هب اقترن بالانتقال»؛ فس مر جعدة الغ الى ال أخاء_د ل 
لبينه والإنسان. 


0 ماك ,1988 معناواءغتصل؟ نان غناولام0 "!ا ءذا .عنتما .أمطتسن0 1ن ) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال العاوماتا والممجتمع لت 


من خلال وجود هذين الخطين التفكيريّين؛ الأول مرتبط بتحويل الواقع إلى 
الصحالك: والثاني مرتبط بالتشكيل يل المعلوماتي لهذا الواقع؛ يبدو مبّررا خيار قراءة؛ في 
الواقع الخلبي؛ ؛ يتعلق بالتعبير الأكثر حذة للتيدّلات الخاصلة في التجربة الاتصمالية التي 
تنتجها وسائل الاتضبال الحديدة. إن الكون الرقمي لبنوك 'المعلو مات والقراء البصريّين 
ومحطات عن طريق المودم» تغزو وتحلّ محل الاتصال التقايدي المتركز على 
الصوت (الإذاعة والهاتف)؛ وعلى النصّ (الصحف) وعلى الصصورة (الصورة: 
السينماء التلفزة). والحقيقة أن الواقع الخلبي هو وسيط لتريعة يتمهز عن العالم؛ لأنه 
يشارك هذا العالم " طبيعته " الصنعية: 


خم 


مي عجية أ م تمد الم 5 قع الخلبى أيضا سيط شخ فين كك الدقيفة للواقشىئى 
متيحا الحركة والعمل فى وآقه فع متكيفا مع إدراك الإنسا يانه اليك قهري الست 
عنه: بشكل تركيبي. 


3-0 
ل الله به 


أل لقع إنيدلء : : 
إن الواقع الخلبي تقانية فيمت قبل غيرها وبشكل صريح وميرمع. أن التجر نه 


ام ا : واتكمنة حدانة هذه التقانية :فيا أنفا 


اول سوط م 35 00 كل :طن ات تك ادي اكات سنة حول العالم. 
التجربة الخليية 
ي الثقافة قبل- الحدائية كانت نباية التجوبة نضجياء أى الإنجاز الكامل التجرية 


لع كان يد التقكير فييا كتجربة منتهيةا” ' '). ويسصييب هذه الانتفا تغائنه قانت التى زيند 


نينا يمكن امتلاكه ولسن فقط شينا يمكن عمل 
دا 20 ”3 طش سج م : 8 . 5 . 8 . _ 
ندد. فنك ١‏ انحان الحد ا لو و به ١‏ ليح و جو 


4 | 1 ال : م 7 5 1 ل 4< تية احا ١‏ و : 
2 للع شلد || 00 قنت | -" عله | لخ 3 0 #للل لين اانه 9256 9 9 أ( أ 
م1 ل انيم اد ع ل عدا 0 ا 
لقنا الى شمر 2-5 التصيو 0 3 4 لب نبضيك يم 119 تعدو لجر ات 0 «الجاني 
ني حر شن دا كلسي ع كَّ سكن عملة ىٍّ 3 يمكن امتادكة., ان تعت باه امكانيات الزرو ابص 


والوجه لوجه و عم اب والالثقاء, هي فقظ أشكال :كاقية يمري فزي فى ١‏ الاتصبال 
المعاخير 1 أعن أن تلك الصبعةه للتجريه اللانياتية . 


ولكن شناك فرق غير .بسيط بين الوسائل القديمة والجديدة فالاوتى تشكل رهما 
اتضالية جماهيرية الطابع؛ حيك يتقلصض خفضاء شخصنئة التجرية به - التلفزيه على تتييل 


لمكا 2ت )ل 


الى خيار بسيط للقنوات والبرامج؛ وحيبة تبث فرادة التجربة غير القابله 


ملاعل عقاوم0 نع داضمو" عل 51011300 ع ناتمذاما “ ,معطممعف .0 (1025) 
7517| ,مصاءه] ,السمماظ لط ؤاعماة 


5 الفصل الرابع: الاتصال والتجربة في التقانيات الجديدة 


للإلغاء غن السياق الجماهيري؛ ولكنها تعاني منه أيضا : إذ أن كل مشترك يعيش 
الإدراك بأنه منظور في عينيه؛ ولكنه لا يملك وجها. 

في الوسائل الجديدة؛ يبقى كل ذلك في الخلفية؛ لأن الاتصال يتشخصن في 
الوضول المباشرء في صيرورة الكودات» في التعليمات الصوتية؛ وبكلمة واحدة؛ لي 
شخصنة التجربة الاتضالية: عبر خصوصية 3 المتطابات وتخصئصية المشتركين 
وضرورة تعيّين العروض وتنظيم المنتجات»؛ من خلال توسيع هذا الميل المتطور ذقياً 

في الوسائل الجديدة. أيضا في الوسيلة التلفزية الجماهيرية» فإن القمر الصشاعي الذي 
يوستع امكانية الانتقاء: أو التلفزة الكابلية التي تخول البرامج إلى قطاعات» تظير 
انتباها أكثر دقة لفرادة متطلبات المشترك. 


يعض أكثز اللساعا؛ يمكن 'القول. إق الاتصماك: التقاظلى الذي يُمِيّن تظئر الوسائل 
الجديدة» ليس سوى الجاتب الأكثر بروزا لهذا الميل إلى خصوصية الاس تخدام 
الاتصالي. فعير الانّصال التفاعلي تتبادّل وتتأقلم الوسيلة حسب المتطابات القرذية: 
مستولية عليها ومشخصنة إياهاء بحثاً عن تعرّف مباشر للوسيلة وللمشترك فيها. . 


ان الانتتال الي الو سائل الجدذيدة د تعريك»؛ اذ 2 هامكما 5 الحصنيرو الأتضبالفة: 
كالرسائك التطاكية مدت الشهر 1 رار اق الكدردة كعم موا . 


لاحظ أن الوفقع الخليي مشخصين. ومفصتل على القياس ومَتَغِدّر حسب الاك 
لاد هتسامء لمتابعة تطور الإدر الك الإنسانى العام للتحوئة الاتصالحة :اله اقع ا ا 


. الواقع الممستفل 


يقني الراقخ الخلبي بشخضنة الإدراك الحسنّي للواقع» بل إنه يشخصن الواقع 
نقسه. فحسب كرو كن "!؛ تكين ميمة من يدرمج الواع الخلبي في إشفاء شخصية 
وم ا 0 الاعتزاف للواقع الخلبي بمقدر ة إدر 

باستقلالية تصبح؛ في بعضن الأحيان نه استقلالا كاملا حتى في البرمجة. وحتى في 
مستوى الغراياد الخاسوبي» يتيخ استخدام ارتباط الآلة؛ بناء قطاعات من العناصر 
المستقلة في الفضياء - الزمان للسلوكيات الخاضة بها في اتصال تفاعلي قادزة علبى 
التعرزف على بعضيها البعضص وتجنب بعضها البعض. 


87-102 بممناك ,1991 ١1ل‏ عجاتاتغةا! لداكء الما عع عتمظ .آذ (6 )1 ) 


الباب ا تقائيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ظ 605 


إن هذه الصور هي تطبيق لنظرية الآليات الذاتية الخليوية!77 من ل :أنه النماذج 
الرياضية الخاصة بأنظمة معقدة تحتوي عددا كبير | هون عناصر متطايقة فئ اتصال 
تفاعلي متبادل؛ يمثل ارتسامها النهائي نتاج تغيّر آني لقيمتها. ويمكن لهذه الاقترانات 
الخليوية أن تتطور كمتعضبيات تعيد إنتاج نفسهاء وهي قادرة على توليد وتتديل ييثتها: 
وفي مستويات مغيّنة» يتحرّر الواقع الخلبي متجاوزا من أنتجه. 


غير أن هده الاستقلالية للواقع الخ أب ليست الشكل الوحيد الذي تظهر فيه الفرادة 


إدراك الإدراك 


فى الفيديو المكاني زعنهامههل01) : تجا إحدم أهخ التطبيقات ال* لتي أجراها 0 
فى أن المقتتنكك يتحر أنه غائص في فضاء م رني حيث يعيد نظام كاميرات تلفزية 
وحاسوب تتاجع ظله على االشنش ةداقل اتطاة كص اا الاي مع مقانه التي 
وار عوج و امسا ٠‏ في الْفيذيو المكتبي دعومل ] الذي بو صسع خصائصن ويم 


المكاني. ٠‏ نظير ظلال ف ) المشتر ك على الشائف ة وهي تتناعل مع نصسيوص وأ* 


وطاولة مكتب. في هذا التطبيق تظهر الخصيصة الرئيسة لجميع تجارب الواقع 0 
الوقن الخ سا نوكه المكتر ف لون حاننا ولقنخ اتضاله الساهاي ,سم كان( حسم 
المشتر ك الذي يتحزك في فضاء اصطناعي بفيزيائية متغيرة تفاقم وتبرز ما يحدث 
بطريقة غير إدراكية في التفاعل العادي. إن الإنسان؛ في تعامله مع الواقع الخلبي: 

يلتقي أبد دا عالماء وإنما يلتقى عَلوقة م ع العالم. وتجربته ليست تجوبة للأشياء ولكنيا 
اس إن اه به الإنسان تعتم على هذه العلاقة» وتجعايا فستار: 


3 د 1 


د 


يجب خرق القوانين الفيزيانية التي تنمّط العالم» لكي يسلط الضوء من جديد على 
الوق اق سسا ا : كه أن الؤاقع الكلب يظيم ‏ 
يمقدور الو اقع العادى ان بظيرة أي الطبيعة البنائية للتجربة الإنعسائية للعالم. إن 
اليد ل الذي يق تصبل ا الواقع ع انغلبي حي العق:ة ألجه وهرينة للتتكير 
سس هع عدار إلجدال قي . قبل كل شيء» لك.. ن. الشبيء نف وغراني ةع و سكيع خلبي: 
ها يعني أن ماديته ايضا يجب أن يتم بناؤها وانتحاليا. ولك هدا 50 سواء معرقة 
قيود التجربة الإدراكية الإنسانية أو التخلي عنها. فمع الإنفوغرافية تحدّد أبعاد الصورة 


مك1 
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ومركز الإدراك الحمتي على أي سلم؛ من المستوى الجزيئي إلى المستوى لكركيس. 
ويتم تجاوز وتحول جميع الحدود التي ترسم موقع الإنسان المعتاد في الفضاء الواقعي؛ 
وهي حدود بيئية وعناصر زمانية- مكانية ومرونة وميكانيكية ودينامية وبنيات إدراكية 
حمتية. إنها حدود ترسم كل ما يطلق عليه واقع؛ وتميّزه عن مخيال بدون حفيقة. 
ويعتقد كويوا”"'') أنه » عبر التعميم؛ يمكن تشكيل أكوان صغرية مسكونة من جملة 
" الكائنات " مع سلسلة من القوانين تحت تصرفيا (تناظر: حافظة؛ سيم الزمن..) 
0 الشكل يمكن محاكاة سواء ظواهر فيزيائية سواء عوالم تولد من قوانين خياليةه. 
هذه الطرريقة» قحو الصورة التركيبية قيودا كان الأذراك الإنسانئي الاغتبنادي قد 
فقد الإحساس بوجودهاء ولكن تجاوزها أذى إلى إبرازها. إن طرح هذ ١‏ الشكل مسن 
الادراك فى الساحة؛ يساعد المرء في أن يدرك إدراكه الحسّيء فالصور التركيبية ' 
تطير فقط الشيء المدرك؛ بل أيضاً عملية الإدراك نفسها. 


يقول كروغرة”'*'! إن المتعرئف هو الجسم الإنساني؛ والحفيقة أنه خلف غبوض 
هذا التعبير تقبع إمكانية جوهرزية للواقع الخلبي؛ ألا وهي أن ارس الذي يتدرك. 

إن جميع أشكال المحاكاة و الانتحال 4 مجالات: استعمال الواقع ال تامجيب 
لفيح البيقة الفسقية جسياء أككل متا قسكجيب :فيا لمن ققظ الفينان .ذل أيكضا: النخااق 
و القدمان والتقل و الحركة: 8 كسار ارتري لي الفوضون وبر تاف في 
منعر شي وإنما بيئي. إن الأقتر اج الذي بيطرحه الورائج الخلبي هو سبر بيئيء: غير أنه لا 
يستبعد ذكاء العالم الخلبي الذي يبحر فيه الإنسان» بل يرفقه بالإدراك. الحسي كرديف 
هامشي. 

يبدأ التفكير في الواقع الخلبي فقط بعد الخروج منه» في وقتث لاحق. إن جسمانية 
الإدراك. الحسي هذه هي اعتصمر أَخر رأطاكي في شحيكة المي لتجريه الخلبية. وبتيح تكويد 
خاص فقط الاحتفاظ واتضسائية الشيء المفكر به. .ولكن لآووجة في الإدر الك الجسماني 
كود بث: بين المشاركين.. فالإدراك هوء قبل كل شيء» فرادة؛ والإدراك الخلبئ: لاا يسلم 
من هذه الخاصية. ما جية أخري» يظير الاهتمام الكبير بالواقع الخليِى. واللغْر اقياف 
الحاسوبي في العالم الفني يوضوح كيف د يتم التعراف: فيهما علئى, الفيم الإبد بداعية يبشكل 


لان محشيقلات ال .لع .** عانق 1لءمتسناها امنيا عل ماممغذا! .حتفام * ,ستنياي) .*1 (1)023 ) 
2 .م ,1939 .دعوم 
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خاص؛ وعلى القوة الاحتمالية الخيالية وعلى إمكانية الإتقان» التي جعلت من الواقع 
الخلبي عملا فتياً كاملاً. 


ولكن هذا التفكير يعود بالإنسان إلى البداية» إلى مشكلة التجربة ومشكلة فقدانها 
وس 
لسك . غير القايلة للالخاء 7 ١‏ 


عبر انجذابه نحو تقوية الإدراك وتوسيع الحبواس» وعبر اندفاعه الناجم عن 
التشكيل الرياضي وعن التشكلن النظري للشيء».يعيد الواقع الخلبي الاعتبار» مبن 
شل اسان أداة قديمة؛ إلى تلك النقطة الوسطية بين الإحساسية والذهنية؛ التي كان 
فلاسفه القرن. الثائن عشر يستونيا * التفيّل ".قفي موسوعته يخصتصن فولتيز _للتحيّل 
مقالة يعترف له فييًا بدور جوهري في الفعل المعرفي» لأنه من خلال تمثّل بصرى 
تشارك فيه كل الحواس» يصبح من الممكن التفكير .وفيم الأفكار المجرتدة("""). 


لقد عانى التخيّل من وضع غير راسخ في الفكر الحديث؛ باحشاً عن ضمانة فى 
المستوى المعرفي؛ تكلف الحواس بوظيفة ليست فقط وصولية:؛ ولكن أيضاً إعدادية. 
ومع دلك؛ فإن العلاقة بين الشعورية و العقلية مكلت؛ في ميم الأحو اله حقاة لعوتخل 
بعد فى الدقاقة الانسائية الحديثه. هل تتوافر ؛ بشكل ماء امكائية إعادة وضعهما في 
الأفصمال؟ يلت العاسب "© 7 أن هذه الامكاتية كانت موسودة في الأمصور_القيمة: 
فالتخيل الذي ينبثق اليوم من المعرفة كعنصر غير واقعي؛ كا قن مالس الماك الوسيط 
الأفثل للمحرقه: عير أنه يعدا -05 أن يكون شبينا غير واقعي» فإن ) العالم الخيالي 
|.!اتانتماجيننر] دلءيسنن) يمئلك وافعه بامتلاء» بين العالم التسوري (؟ااتطادن» لض ريانم) 
؛ و العالم ع اا 5 بل أنه يعد لظا للاتصبال فيما بينهماء ١‏ 


ا / عر فد 


ماه ' انطباح أن ن دوو التشيل نفسه قد أحذ يكب » في ثقافة الوسائل الجديدة: مكانة 
كا ن ققحا آر يها دلكل لقتو ن المرنية فقط. في الواقع الخلبي»؛ يلاحظ أن التقاطع 
بين الثفائيا ث الطليعية وجسمانية الإدراك» بين رقمية الصورة وابداعية تحولهاء بين 
العتل رودون|) والشعور رعننن| انمقل إعادة اعتبار للتخيّل كوسيط بين العقل. و الحواسن 
وقارضية مقبتركة'بين المعر فة والتجربه الجسمانية الفريدة والخاصة. ٠‏ 
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مع الواقع الخلبي قد تتوافر امكانية تجربة قديمة متخيّلة فريدة» شخصية وفي 
العمق؛ غير قابلة للتواصل؛ ؛ نينما يتحقق قيها بالذات الغريزة اللانهائية للتجزية 
الحديثة. 


فضاع واتصال 

يقول فيدالى9'"") إن التجربة ليست تطبيقاً عملياً فحسب؛ بل هي أيضا مكان: إن 
حدس فون فويرستير(؟"'') البعيد جدا والشبيهء يوجد في إدراك تطابق بين الفضاء 
والتجربة الاتصالية التي منها تنطلق ابحاث كروغر. 

يفكر الراشدون في الاتصال عاذة كبث لمعلومات من نقطة إلى أخرى؛ في حب 
يعتقد الصغار أنيم إذا استطاعوا التحتت إلى أجدء يجب أن يكونؤا في ذات: المكان. 
بكلمات أخرى»؛ يستند مفهوم الإنسان للمكان على المقدرة الاتصالية. ويحدّد المكان من 
قبل النعلزرمة العتوافزة آنيا لشخصين فى حالة تسلا ' م 
المكان الذي دينية الاتصال و مد فالاتسال يبني اتا و لكن 5 ل يحدث ا 
يجب أن يكون الإنسان قد ثبّط انتظاره الاتضالي من جية: وضداعفه من.جية أخرى. 
يقتصير الإنسان على الضوت وخط الحروف والهاتف المرئي وعلى تسلسل " البيت 
(انظ) التي تصل الى المودم : انها فكرة مثيْطة للاتصالء» لأنها مشيعة بمعطيات عندم 
قدرتيا على تشكيل نفسيا من خلال صمت النظرة وشمولية الحركة بكامل الجسم الذي 
يتكلم ويجيب ويصمت. 

وينكن الشقين بالاتسال >قطتاءء فقط لآق المرء يفكر في الاتصال يدون زحن: 
فهو 0ض الخياة الاتصالية سانيا فد السون الحادط وبق اليشّى؛ -5 0 'احتصام يمس تقبل 
الاستعادة. ومن أجل أن سيد [: بصب خ الإنسان معطيات ويجمع 1 كر قا قى 
ضرب من التسلية التقانية»؛ خشية أن يعد بنفسه المضمون الذي يبث. 

ولكن ل لسشكن اانه لتفكبر في الاتضال كفضاء: لان الإنسان يتقاأسم سع الآخرين فكره 
اتصال مقوى بصوره استقاشة: لذ أحدع بي أي لحظهة من الماضي»؛ كان متقاطعا بده 


.لنط] (1033) 
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الكثافة ضع كائن آخن متصيل. اليس ققط الغقية .ولكن. أيطناً توعينة الأفعال. الاتصالية 
الممكنة: ؛ تسفر عن تنووع في الفرص» بوتي بتكل كبير التجرجة الي بوسم يها 
الاتُصال كفسه إلى مقاظع. 


بهذا التسلج» وبهذا الإفقار للاتصسال الغني وبهذا الإشراء للاتصال الفقين» يلتقئ 
الإنسان بإمكانية التطابق بين الفضاء و الاتصال. ويقع هذا الأمير لان فترأت اتنا ار 
المرء قد انخفضتء ولكن المشكلة تبقى غاية فى الأهمية. ظ 


فى ضرب من الثورة ذات ؛ المقعول الررجعي:يجد المسافر الخابي نفسه يعيش عالما 
ثور عولة ذون إن يتسرتك هو عبر ,مكات», نه يدل مركذا يونا شل لا تظييره أن 
خربطة ولا يضمن أي نقطة ابحتناد.. ع أنه بتيد ل البينف 7 


اا لمشترك» إد تاهآ ان العا يتغدر 1 اند 5-2 1 1 آك : 0 
سحلزة تحال قتاعلي: من بمحاقاة 1 اقيض م وه 


أ لل 


التو غير افيكية إلى إدواك عسي خلبى» يحضيع؛ لدئ كل مزور: يم ا 
فاللغه والتعليمات والوؤظائف والأهداف ونتائج عمله؛ كل ذلك يتغيّر ويتغيْر معه؛ في 
كل مراة» مركزه الميظ أى هويّة من يقوم بالفعل فى ذاك. الفضاء: الاتصالى. ش 

ويضصبح من الصعب» في هذه الخالة؛» عيش التمركز كاستقرار. بل على العكس: 
فإن الأسئلة التي يرغم تغيّير المشبد المشترك علييا هى الأكثر أثارة للقلق : أين أنا؟ 
من أنا؟ مغن أنا" هاذا أستظيع أن أفعل؟ إنيا شور دون وحدويية للعالم؛ وبالتالى: 


إن انشدال مفيوح الآبحار بالقزاعة كل مقالة عل ذلق: وق .شنا الس طخ يماة 
م ندر وقد نشا المصطلح إثر 
ظهور تقانيات النصوص. الفائقة التى أخذت تنتشن؛ ليس فقط فى. عمليات النشر بل ؛ 
المحال التربوى للقفزراءة ايضنا. 


0 البث إلى الاتصال التفاعلى 


3 


0 انتتال أنه ر يتعلق بمغردات اللعغة وبالمعرفة: و شع يقدم نقسبه كي طحروري 
لمن يريد أن يبخر في فضاء الاتص ال المعاصر : إنه يكمن في استبدال الاتضال 
التذاعلي بمفيوم. البث. 
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لقد تعوتد الإنسان على تعريف الاتصال بأنه بث معطيات؛ تبادل معلومات؛ ولكنه 
تعريف يتطوي على خطورة:. بالنسبة لويفيرل''''2» وبالنسبة لشانون أحد مؤسّتسي 
النظرية الرياضية للاتصال؛ لا يعني مصطلح ' معلومة " في نظرية الاتصالء ما يقال 
فعليا» بقذر ماايعتئ.ما يحتمق. أن يقال. أي أن الفعلومة هي مقيائن.خرية الاختيار 
التى يمتلكها المرء عندما يختار رسالة. فالمعلومة:؛ إذن» ليست رسالة؛ ولكن 
صيرورة؛ ويحدد تقديرها الكمي بمعاثين تقليصض اللايقينية حول جملة من الأحدات 
المستمتة؛ المقترجة باحتبالاتيا. 


غالبا ما يجري صمهر أو خلط معنى المعلومة بمعنى الرسالة؛» وهذا يساوي الخلط 


١ 5 2 9 : 2 0‏ 
بين عملية وشيىء. فتلك المعلومة البائسة» على حد العبيق 5 فون فويستو أ» يجري 
أقظسة كر ين لاساو ساك واستعادتياء كبعض أنظمة البحث والالستطاة البيبليو غز افية؛ 


والأنظمة القائمة على الحاسوب إلخ.. ان هذه السجموساة هين الوقائق» أي أتظبة 
لتخزين واستعادة المعلومات» تساوي؛ بوضموح. تسهية موقف وسائط نقل ‏ بنظطام 
لتخزين واستعادة النقل. فبعملية الخلط بين وسائط نقل تحمل معلومات محتملة؛ مع 
المعلومات نفسهاء تتم موضعة مشكلة المعرفة» من جديدء في النقطة العمياء لرؤية 
الإنسان الفكرية» وتختفي المشكلة نفسها. 

ن المطابقة السائدة والخاطئة بين رسالة ومعلومة تخلق ونقما موك مكار مغرقة 
قَائْمة على باساررات و فطق ل االأعر يعاق موث ليت مسيظة 3 يجب أن قبداء 
انطلاقا منهاء عملية تقليص اللايقينية التي تسمّى معلومة. 


عبر هذا المسار؛ وفي صيغتها الأصلية؛ تفتح نظرية المعلوهات» الطريق لمفيوم 
غير بثي و غير إشاري للغة؛ وما دامت اللغة تعد إشارية؛ من الضروري اعتبارها 
كوسيلة لبث المعلومات» وكأن شيئا قد ثم بثه من متعضتي 2 الى آخر ؛ بشكل يضصبح فريه 
محال الارققنة لدى البظني ايشا حسب افتسيسنات الترسل. ومع ذلك؛ عنتدسصا يدم 
الاعتراف بأن اللغة مفهومية (تتضمّن معاني إضافية) وليست إشارية» وأن وظيفتها 
هي توجيه الموجه داخل حقلها المعرفي؛ يقطع العم عن الحقئل السزفني للموكب 
يصبح جليا أن ليس هناك أي بث لمعلومات عبر اللقة. بمحنى ‏ مقدوة؛ اذن؛ لا يوجه 


للقت الملا “ ألم أمناتصحرة) "أن حرون ط 1 امع | اقسمعطنواط عط * بععحون لا كل ممفدولاذ )١036(‏ 
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أي نقل للفكر من المتكلم إلى المتلقي» فالمستمع يخلق معلومة مقلّصاً لايقينيته عبر 
اتصاله التفاعلي ضمن نطاق حقله المعرفي7"'). 

لماذا يتقاسم الذاس» إذن؛ الوهم بأن الاتصال هو عبارة عن نقل مفاهيم؟ وإذا كان 
مقبولا الكلام عن بث معلومات في الحديث العادي؛ فإن ذلك يحدث لأن من يتكلم 
لكر سنوي سمه 1 اه يستمحة متطايق لسو أن لديه؛ بالتالي؛ الحقل المعرفي نفسه؛ 
لهذاء فإنه يستغرب عندما ينشأ " سوء. تفاهم "97''). الواقع أن الاتصال يعني القيام 
بإعادة عر مستمرة للعألم الذاتي؛ وإنجاز عملية إغادة تنظيم معرفية؛ وإعادة إنتاج 
علاقات تشكل الحقل المغرفي للفرد؛ أي عالمه وبيئته التي تخيط بنه؛ والتى) رغم 
ذلك» شادقى مع انعادقه 

لهذا كله؛ فإن الاتصال التفاعلي يعد إحدى أكثر الاستراتيجيات تميّزاً في تطوّر 
اوسا اللي اهف سقس | لاما امسق ث في اتصال شخصي عن بطويق المنائق 
المرئي أو فى موقع للواقع النخلييء لأ أحد يمن إظلتقا أ ن يتحقق بث أن نهنا يدف 
هو. التشويش الصادر عن الوسيلة؛ على شكل مؤشرات تظير على الشاشة» ويتم تلقي 
هذا التشويش ومعالجته داخل نظام معلوماتي» من خلال تقليض التنوّع: الممكن حسب 
التضويقنات القن يكم الكيراف عليبا كمؤثترات؛ وتجري قراءتها عبر كود أن الو عليه 
مثو اشر . وينتج هذا التقليص تبدلاً : في الخلفية المعرفية اال 
ينتج هذا التغيّير المعالج تشويشا في الوسيلة وهكذا. 


ري ل ل حن طريق ق إنتا ج تشويشات لكوي في الوسيلة. 


هذا يعني أن الاتصبال التبائلى لين خضخيضة ممكتة الاتصال؛ ولكقة.بنية الاتصان 
ولا تفعل ال و سائل الجديدة لعمق 5 عق أنران شاه البنية. 


ثمة سيب آخر يقسر «الاتسعال التفاعلي كتطور لمَفْمِوم البكه وي فقدان ةا 
ويكشف الواقع الخليى عري المرجع؛ أي استبداله الانتحالي وبناءه المعرفي وتشكيله 
الرياضي والتغيير الذي يطرأ عليه من الناحية الاتصالية. هذا لا يعني التحرك في 
ألق: واجدك تطاي * يدر الواقع؛ ولكنه يعرضه في علاقة المرء معه؛ وهو يظهر 
دكات المستر ك الممكنه مع الشيء وليس الشيء . وهكذاء فان المحاكاة تفتح القفضاءع 
هزه ممم ااا اه مماتمج لامعا عط .ممتاأووم0 لمة ذأ أوممايلة ‏ بوععلة/ا ل همةرنطول1 (1038) 


9 ممالا 
5 .م ,.1510 (1039) 
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للتفاعل؛ أي لتفسير العلاقات المختلفة مع العالم» جاعلة تلك العلاقات؛ وليس عالمآ 
معيّناً مفترضاء الشيء الحقيقي للاتصال. إن التحرر من هاجس المرجعية يسمح 
ويتطلب البحث عن قبول اتصالي» وللاتصال التفاعلي هذا المعنى بصصورة رئيسة. 


وهناك سيب ثالث يفمتر أولوية الاتصال التفاعغلي القائم على الوسائل الجد 
الحقيقة أرح الصورة التفاعلية لا تقرأء وإنما تستجوب ويتلاعب المشترك حدم 
فعيال'*"'ا. إن الصورة الرقمية لا توجد الا بقدر مايتع استدعاؤها من حجدية)؛ 
وامتجوانيا واعادة كاتها ومعالكنا من قبل الماقكطا" ١‏ 


قد رأينا أن ثمة شخصنة للواقع الاتصا تضالي الجديدء غير أن كوشوا'*''! يتجاوز هذه 
التمخضمةة كن ١‏ كَ الشخضص الذي يستخدم الو سائل الحديدة :هه السيد الخنيني للصبور 
الزقمية. وهذا صحيحء لأن الصورة الرقمية؛ وبسبب استجايتيا للعمليات التحولية عن 
3 المعلوماقية: 0 وتتباين حسب المتطلبات والتبدلات الضرورية والرغبات 
التى بلغت الأدراف إن الصورع اللركبية ف ضحت من خلال الاتصال التفاعلي. 


ه من الآ دواك الحسي 9 الاحتواء 


إن الواقع الحابي ليفن مكانا؛ إنه فضاء يتصل؛ أنه قعل وكرية ومعت ميد 
الواقع الخلبي هو فضاء يجيب ويتبادل الاتصال بشكل محسوس وإيداعي مغ 
0 الإتصالدة الي بكلكاها. الفضشاء 0 مشقة! لخزيق 000 علياء 950 
إن الو اقع الخلبي و المشار كين داخل المعلو فك 6 فارحساس يمسأ هدد حنوارة 


يصبيت إحساسا بالوجود في مكان. ويرافق هذا الانتقال إجابة انفعالية. ويبدو أر لوعييد 


ةا 


الضصير ور ات الر مز د بة بخلة, بعر ! بالكلية وبازدنا: د القه د. وينم الانتفال من مشت كن 


حا سيا 


خارجيّين (يمارسون خقوقا) إلى مشتركين داخليّين (يمارسون ولاك وين 
ملاحظين الى ممارسين للتجربة؛ ومن الوجه لوجه مم شاشة إلى السكن في ا 


أكون المشازك متكاناء. هذا تفى سنن الاتمقوااه اللقى وسنقافاير 10 رن 


| لتنا 


الإذرااك الحوراسى بالمعنى التقليدى 'لم يوصيل أبدا إلى.هه النقطنة الاتخراظ والقطابق 
مع القنىيع .و الإقق ان الققداز كق #لس اسل شط 


2041 ,مراك 9885] ,ع1 نذا بن عناونام0) (اعنا .كععمتا ,أمطتبسم© 140 ١‏ ) 

ام ..لناطا] (1041) 

.لاطا (1042) 

28-29 يرماك ,1992 كحو 6 ان اأقلاععمانا : نباالتك ا امنمالا معطءاءنا ١0433‏ ) 
لاطا 1014 ) 
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ونوا ابي تحقّق المستوى العالي للاتصال التناعلي الذي 
تنتجه البيئة الخابية. لاسي الا اولي عر الت يع تنين لاون سه 


لقال امالس إلى العالم لخبي 30 هو الانعكاس الخار. جئ المقاحد النلاجظا 
الداخلية» ويكاد يكون لباسا يتيخ ارتداءٌ خارجياً لعالم الملاجظ الداخلي!**''). 


ان تقو ية ” المكا ١‏ نّ الخلبي " تعد تمه ق رسيم الننيات المعبودة المفكو حيزاها 
كي امد 0 م اذ ل[ -0- الا راك بي كدر تفيى المت رك 
الإنتساني: 8 حب رات ريون أكثر هر صبور د 0 

إن للتعورات الابوزى الناكية عن " تقصتصى'" الاتسمال ف الوؤسلاله اللصيدة؛ ميف 
ملاحظتها سواء.من: التاحية العملبة ٠‏ سواء من الناحية 0 ديةالتعارت الك ا 
الاتصضالاة م تغير فى المفردات» حيتثت يعطي مؤقير] وافتحدد انتقاب قافنا 1 


نظرية مغلقة للاتصال 


في بيئة الوسائل الجديدة؛ يعد الاتصال التفاعلي بين الإنسان والآنة الأكثر انتشاراء 
فالتعتيز .بين اللعة وللعالع. يسير تحر الاتقراضء ويخلي المفهوم البنّي للغة المكان 
لرؤية بنائية للواسيظء : ويصبيح الواقع الاتصسالي مخصخصا. ويحاكم الإنسان معلومة 
فقفط م1 عن ن توقعات موجود دة سلفا في الرسائل التي يتلقاها. من هده القائفةه 
الوزيلة؛ يخرح ج الاتصال منبكاء وحيدا ومثلقا ومتخيّاا وبنائيا؛ غير قابل للاكاتواب 
وغير قابل للتتواصل. وكأن المرء يسمع بيرانديللول'*' ') وهو يقول: 


مهما عملتم» فإنكم ستعطونني دائما واقعا على طريقتكم؛ حتّى وأنثم تعتقدون؛ بنية 

صافية» أنه واقع على طريقتي؛ قد يكون؛ ولكن بطريقتي التي لا أعرف ولن 'أعرف 

أبداء.والتي تعر فونيا:فقط أنتم الذية تروئني من الخارج- إذء ن:هي طريفتي بالنسبة لكم 
وليست طريقتي بالنسبة لي. 


وه 


0 أ جندلوة"! ,القياد أالمماذ مز ب“ علويسزلا خااوم م اي * منذواعة11 .(] (1045) 
١ 1 00‏ بذاك ,1998 ,القلالا م1 ,1990 ,سوط 

201 ا#مقتصمء | لكان مل ,1927 ," واتتوامعء© ,ممرووعلة ,ممنا “ .و|[اعلددزم آ (1046) 
:47-48 .مم .1975 ,ممداناما بأمممقمده كا 
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في هذا المقطع تختبئ إمكانية؛ ا إعادة بناء عالم " محلي " داخل كل نظام؛ أي 
عالم متائّر بتاريخ عملياته التميّيزية والمغلقة!!؟"'). 

تعتدية العوالم وانغلاق اتصالي ؛ ذلك هو 2 الاتصال المعاصر؛ الذي فتح على 
يتمع بها القائم على الاتّصال ول تدر شاقية : فمفدرة الصا 200 
يمن غبر بناء اتضنالي آخر ومختلف»؛ وإذا وجدت فقط أنظمة مغلقة أو بالأخرى ١‏ أقكلة 
تنغلق؛ كيف يمكن تحقيق عملية الاتصال؟ 

لعل الوسائل الجديدة تبسط أكثر من أي بذاء اجتماغي آخر ؛ محاو له 1 رساء تحال 
قائم على الانغلاق بدلا من الانفتاح 

إذا تم قبول أن البناء الاتصالي يقبع داخل النظام ولديه قائم واحد على الاتصصال 
نشيط» يمكن طرح الفرضية التاليةاة؛' '): 

يمكن اعتباره نظامآ اتصالياء ذلك النظام الذي يميّز فيه القائم على الأتضال بنفسه 
الأتصال يجرى ليس عندما يتم التبادل» ولكن غنذما يتم. الاعتراف بالكفاية الاتضالي 
لتحاو ولتجياز الت يقاخ الاتصمال حيرا" . 

إن النتائج المترتبة على هذا النوع من الاتصال هي التالية : 


:. 50 ام و 52 5ع 5 2 00 3 ١‏ ٍِِ : 0 أبن 0 ات 
(١‏ .5 ُ حد أذ جل من تقانبه دَات طلينعة اتصالبة او 8 اتصيالنةه حكنت داتنمها. كات 


ا سس يهن للدسش للم لس سمدم عه شقها 
عن 


0 3 / 
0 .0 يا 


نا ب ٠‏ 0( 1 5 325 التعبريةق 2 إٍ! نوق النقتاع لأ زد أ راب د وَل ل اه سو اا . عكاةانى الإهتعسيكمة ذا عمسحصسة هه 
ده ية 
3 5 يد ا ا 1-1 
ا ع ١‏ م 1 1 ل ع 8 م / اج للد 
تخناع )» ولانة؛ بالتسة للنخنام: حكن سير سنجو كت المع 5 هاه هسكةين الابعنان اللماميي 


هن 0 17 لطر 
١ع‏ جباير اكثر شكليةء مكن البرك إن هناك اتضالاً عتدما يد الثقائب ,غلبي الاتشبال و( لع: 

نقلام؛ الصتيعة 2 ن) كمادرد على أن تبح هي الأخخرن قائسة على الاتسال؛ 5 نقذاء يعث فه 

قيداولع بالعننيهة ونم كتانجة على الأتفتال: وناك نظام , اتصالي مسف امرك القناك علس 

الاتضال وس العاف الوسيط- البيعة) قائما على الاتعسان رع ذي اننا ياه بشكل يستطيع فيه 

أن يقيم صلة معه؛ عبر علاقة عكسية : ف (س ك) في النظام يقابلها رك) في النفلام التحنيء ر 


(ع ن) ف النظام يقابلها (ن) في النظام التحتي. 
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شيء يتضل بحذ ذاته. وترتبط الاتصالية بكيف وبأي قدرء في التميّيز 
القائم» يفترضص القائم على الاتصال كفاية اتصالية في الصنيعة. 

إن هذا النموذج يتيح يضأً تير صيرورة اسل واي الجهاق. قبلةا 
كان الجهاز يميّز في بيئته قائما على الاتّصال؛ أنا على سبيل المثال» يجب 
أن أبني لنفسي صنيعة قادرة علبي تعليق مع سنعياها أئ يجب أن 
تفهم تميّيزا رمزياً - من أي نوع - 0 تفهمه في المستوى الثاني. يمكن 
القول إذن؛ إن المحك الحقيقي لتورينغ!'”"') ليس في التعرّف فيما إذا كان 
حاسوب أو إنسان هو الذي يرد على الأسئلة المرسلة من قبل المؤثشر. بل 
على العكس تماما ؛ في .هذه البيكلية: ' نحصل على ذكاء اصطناعي فقط 
عندما يستطيع حاسوب أن يعرف فيما إذا كان من يتفاعل معه؛ إنساناً أو 
حلعويا الكن: 


؟) يرتبط الاتصال بقرارء بالمعنى المزدوج للكلمة؛ فلكي يتصل الإنسان.يجب 
إقرار 3 سكا مرا لسيب ماء يمكن أن يمتلك الكفاية التي يتمتع بها هذا 
الإنسان؛ وأن يبني محاكيا لهه ويقوه ووو قمه ررق فلن كاذ ولي 
تعنى أيضبا التميّر اهل تاللية يرسا يمساق ولا سل : فالدخول في 
الواقع الخلبي والتفاعل فيه هو ثمرة قرار/ تميّيز المشارك؛ والإبحار في 
نص فائق والتفاعل معه هو ثمرة قرار/ تمييز للقارئ الفائق. 
)دن الممكن تدثل. اتضال. (الاتصاق التقاني للوسائل الجديدة) كبتاء مغلق؛ أي 
؟ فمكق امر اقية قتما 131 كا "البرك ” ملائما. في هذا الانغللاق 


دآ 


. | الذي يعني 

افوا الى ِ 0 لبس أغلاقا 5 5 1 يا 

اققا لا ” عورروىإن “* و لبس دقا محكما - جووزوون]ن” ( يكمن السيب. الأكثر 
7 1: 9 1 1 93 طَ : 2 / : 

حمتقا لعمه 3+ ع اتحمللن جديد» مجلى وقنة تعددي و متسحصس بحة شاو 


دع اف تساي ل ا يس كيه يناه شكاه الع وتدحين 


١‏ م 
محاور حولي . 


سس لام مه ١‏ 


)١١3(‏ وهى العملية ات التريعيا آللان تريغ للتعرف على وحوة ذكاء اصطناعي. ويعتقد تورينم أن 
الْد تستطيع أن تقند: بصوره ممتازة؛ سلرك إنسان لدرجة أن إنسانا آخبر يتفاعل معها اتصاليا لآ 
بقدر على معرفة أن غخاوره آلة. 
انفر : ( 137-138 .ورم ,1950 ,وملءنة]). 
.م ,19838 ,لتنةتسانايا (1051) 
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إن السلاسة والطاعة التي يتقصف بها الواقع الخلبي الذي يقول عنه 
ديركهوف؟'*'') إنه يستجيب ككلب لإشارة أو لنظرة» لا تفعل سرف جمل 
ذلك الإغلاق البنائي مرئيا : إن الوسيط الذي يوجد فيه المشارك يمكن أن 
يطيع أو أن يترافع ولكنه وفي جميع الأحوال يستجيب من خلال العلاقة مع 
أوامر المشارك. كل هذا لا يولد قوَّة لا تقاوم» كما قد.يظن البعضص بصورة 
مسيطظحة بل كلد العكس كماما ف السك امي يعترى الانغلاق يحول دون 
إمقائية اعتقاد النقتارك أنه " يمكلكق." الآخر اتصباليا. 


؛) هناك طريقة لمعرفة فيما'إذا كان شريك اتصالي ' قف تلقى الرسائل المرس لد 
النه؟ 5ل2. أن أبة محاولة ستكون فقط اعادة بناء:داخلية لثم فج التلدى الذي 


1 تعشمل فثاكا. 


قن الاتضال اليس معاطوا. يقن أو يقون قد تسبل أمد لقره 
الاتصالبين والآكن لوبرتصل: وسو التصال: ليس أسواامن ذلك الاتسيال 
الذى :يجري غندما :ينتقذ الشدريكان بأنيمااقة اتصلا بصؤرة فغالة.في 
قز المقاسنا تاعئةا وبطائل الاتسناك :ةا يعي البكتية المعراقف على ووجة 
غائية من القنوع :فى السبلوك الاتصالي : إن وصبوح النوشتر وتزييت: الثناة 
كزان التجلى رسعو اللرسظة انبتك هى الحرلمل التي أعفسن الاتصال» 
وائما قرار» لون مدوكا داتماء ريقاء صتيعة يوجة قبا الثاتم على الاتصباك 
00 وبعذا ما لصطن عرن لسر 3 سدوقة: الما 


هو الذي يحار ويتديدب وفي النياية يتوقف. 


د :8ه يقلت ماللة رمشة [لاتصبال لوبعد لها مكان إذا اعدين؛ ليس :وجده 


ا ايد 


أطراف في علاقة: ولكن وجود أنظمة تولد إغلاقيا الذاتي من خلال تمييزات عملية 


هون ذواكها. 


نان | عله اتدل قطنا ونب" مامسماا اعل متا ' ااعه محطط اما ممعوعءاتها * عمحمطعءعىن )| 32 )١‏ 
انه لادلا مز .9900| يناودرن ا 
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إن التفكير في اتصال لا يتطلب في الوسائل الجديدة مرجعية خارجية؛» بل يتطلب 
فقدان مركزية تصب في تواضع إغلاق النظام» ويتطلب استبدال تصميم بنائي اتصالي 
بفكرة اليثية» ويستوجب قبول ظلية جوهرية للفعل الاتصالي. ويتطلب التفكير في 
الذات كأنظمة اتصالية فكرة مختلفة عن اللغة؛ تفهم كسام ولي كأداة يسني 
الاستعداد للتبول بتعبدز الدات؛ أيضا وضيد الإراء ك3 ة الداتية الواعية؛ ا للمة الاتصالية 
ورجعات غير يفار د تبذلات خير ابسن قيباء واقطاه في النيايةء الفكرة 

إن 1 عملية بثيّة اذعاء لااتقرر البتة نتيجة اتصسال : فقط تغْيّير النظام يشيد 
عضول الزجلل الأخناتن تقاء حطيء وس 4 ما مق د الل عم ان د 

ْ لي بشكل. عملي. وهذا كل سس الا ع 
رسائل مختلفة. 


بعذا المعنى؛ تعمل الوسائل الجديدة بشكل رائع؛ عن 3 بيئات معر فيه ه 5 1 ١‏ 
بال؛ معيرة بيئتنا بسرعة مدهشة. 


لك أيضمااهنا لايتسلء ين يبت على لاقل اليتس بطريقة لداعي كنيل 
كسد ادن» نّ تغير ومن اوقل أن عورة الاتشياق التفاعلي»؛ ومن خاصن تجرية الاتضا أل. 


وكما يقول فون فويستر1””" '؟: المعلومة هي فقط الطريقة القى تغيّر الانسان بعك 
أن ينخرط مع آخر. 
نحو نظرية للاتصال التقاني 

من كل ما سبق؛ تنشأ بوضوح ضرورة حركة مزدوجة : ان تفسير تقانيات بيده 
الدرجة من التعقيد والتوزّع من ناحية» شديدة التشابك والتنظيم موق كاحينة عرس 
00 9 7 0 1 يات 
0 0 حك اليف وضفا معطقيا ار امووارهيزيا 27 قادر ا 0 


يه قبل ىش شيء؛ مهي من القيود اقانية البحتة؛ بحيث يجري تقسيم وتقطيع 


43-455ك .مم ,1992 ,أالمن0 18 ,1982 ,تغاكعمط مولا (1053) 


4/3 الفصل الرابع: الاتصال والتجربة ف التقانيات الجديدة 
وبر 79853017955858 ببسام مي عمو ز ساد ودس ااه امس ل 0 011 
الأدوات على أساس الخصائص الجِوّانية للبرمجيات والتجهيزات ود رماتيك 
والتيليماتيك والتلفزة والراديو والهاتف). ويعني تذكر أن التقانيات تتطوّر كوصلات 
للفعل الإنساني بمعناد الأوسنه!؟*”'. 

رغم عمومية المصطلحات: فإن التمثل والاتصال والمعرفة هي جوائب للفعل 
التبادلي بين الإنسان وعالمه : وقد يكون من المفيد تبيان أن هذه العلاقة بالذات يتم 
تطويرها وتوسيعها وتغيّيرها من خلال الوسائل التقانية. 


اها 


وهناك حركة أخرى تفسيرية».هي تلك التي تعيد التميّيز النمطي إلى الوحدة 


الأجباعية القى تمل فييا هذه التقانيات!7" ٠‏ 
الؤاقع أن المجتمع التقاني يجنح إلى منح نفسه ككل متجانس 4 كبيئة قير 


ا مكحباك ‏ كرو ذلك متكداء ولية قن ضيات نظرية فقن أن 


تبتى على :هذه القاحدة. 


998,39 ,مسمائاءة ,تلممامطنه8 .لل , ممه ان ممم كنا ت وأعواممعه 1 " ,امتأعااعة )١034(‏ 
.40 .م .لأط] (1055) 


الفقصل الخامتس 
الواقم | 


والمجتمع الإنساني 


م 


عَهِيد 


للواقع الخلبي؛ ؛ فى الحفيقة»؛ وضيعه الغامض . هن حييث المعنى ؛ الذي يمثل؛ في ات 
الوقفك» كينا خبالناء التصيشا عتما و - 59 حيينا رهبا 8 ١‏ لحصيو ل عانه بطر ائق 


اصطناعنة: و عادقك شن أظطر ات نعيده ليا شويات اضطناعية: و اشياء أخرى كشينه 
في سيافات تفانية وسيكولوجية ؤفنية شديدة الاختلاف. والحقيقة أن الواقع الخلبي هو 
فائض أو إضافة في كل دعام 


واثما 3 -5 : 
7 يد 1982م لوال استابى يقني الدافي أو بتري في 
يطر ح نفسه كبديل له أو يعلن عن أزمته. 


لا يوجد أي + شيءغ حيادي فيما يعمله ويختر عه ويجرنبه الإنسا لا شيء يمكن 9 
يترك الأمور كما هي.. ولذنك؛ فإن الإنسان المعاصر.يجب الآ 1 عن إصدار 
حكمه حول ما إذا كان هذا الأمر مفيدا أو غير مفيد» وحول ما إذا كان من الضرورئ 
تصعيده أو تخديده» و ما إذا كان على الإنسان أن يمتشلم .له أو أن يمارس تجاهه كل 
تقذيتهء ميوّنا افاعاقه بي ظ 


اا .م998 ,أعدخا دمورمي!] بمجعماق.] .ل تا “ علقناارالا اعل قالدعظ ها * ,تلاعطمعة[ .ل (1056) 
0 (1057) 


2.4 الفصل اخامس: اللو قع الخلبي والواقع الإنساني 
حالة الخلبي 


الواقع الخلبي؛ كما سبق ذكره؛ هو جملة من المعذات والتقانات التي تسمح 
للمستخدم في أن يعمل بشكل تفاعلي وبزمن واقعي داخل بيئة خلبية أوجدها الحاسوب. 


إن التطبيقات: الأكثر إثارة للاجتماء للواقئع الخلبي #تطلب:توزيعا آنيا على عذة 
مستخدمين» يتفاعلون فيما بينهم في زمن واقعي؛ رغم وجودهم في مناطق جغرافيه 
مختلفة(*”''). فخدمات الاتصال التعددي التفاعلي عبر الأقمار» تتيح إمكانية تبادل» في 
زمن واقعي وحسب الطلب» كمّيات هائلة من المعطيات والصور عبر قنوات متسعة 
الأشرطة. وتجري أهم خدمة تعدذية الاتصال ومتاحة من خلال تقانيات. الأقمار» داخل 


ع 1 


شبكة الإنترنت: التي تسمح بتطييقات قائلة تسفح دماؤها على مذبح الانتشار التجارى 
للواقع الع ار 

هناك تطبيق أكسر ميةذر طابع عيتىء يتجلى فى الإنثر انك ريضم )م غير 
الأقمار. وتطرح هذه الخدمة نفسها كبناء حاد بيس النطلورفيات القاملن 
الشر كات» على آساس علاقة بين داخل وخارج. ويمكن شولك اكات 
خاسة يو 


تطور تقانيات الخلبي 
ان التطور التقاني وتسريع صيرورة العولمة في السنوات القليلة الماطبى» نتيجة 
تطون أنظعة وشسيكات الاتحسال الرقمئ» أخذا:يبدلان»-جذريناء حياة الإنسان» لذ 
يفارسان تأثير ات عميقة على إدراكه للعالم الذي يحيط بد: ذلك أن إدخال ثقانية جديدة 
يجررى إسقاطها في عالم اضطناعي وافتراضي هؤء في الحقيقة» اسقاط الواقع في بعث 
ع 2 1 
جديد لم يكن معروفا من قيل! . ' 
يق 0 التقاقيات الوا الإتضمال عبت 1 عه سن وخادك 0 أو 
0 اه السلبية و تلك الإيجابية. 
3 9917 عوة] ذخوبن ةا امسن انكل “امون 1 زعلا ماك نا * انانتعت1] 1 1055 ) 
ل1ة! 101!) 


ذا سمملسة! نامل ) 


<ِ 1 ا 07 8 1 نري 2د ع وو 0 عرق و و1 01 1 ا 
و 1159| ا ا 1 رم لروري رم كت اسين يكام اوس لوعو 11لا ا ا ا 2 


الباب الخامس: تفانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع اه 
---355-555 م ا ل اال 1 لاون 

ثمة ثلاثة عناصر تمايز بين ظواهر حالية تتطوّر وظواهر مرتبطة بمستجدّات 
كبيرة 1 


العنصر الأول يكمن في أن الأبعاد التجديدية للظاهرة أضبحت تَيمَّ ملايين بل 
مليارات الناس في ذات الوقت. ولكن لا بد من التشديد؛: في هذا المقام» على ظابعها 
غير ا ذلك لأرم هناك جماعات إنسانية تفند من هذه الثقانيات يشكل فورى. في 
حين أن جماعا ت أخرى في مناطق أخرى من العالم لم تلامسيا الظاهرة إطلاقا حت 
ا يتجلى العنصر الثاني في وجود هذه العوامل التحديثية التي تسهم 5 
تسر يبع تطور من الضعتب توقع. حدوده في في المنظور: انها أدوات نسحا 


مص قا م تكن ىا" لاف - " 7 
1 اا 00 0 2 ١‏ لم ا 0 : 1 
هم هحبمة ) انادءات ١‏ كك 3 5-5 85 
ٍّ 1 حح شد شفمق وليه كن زميق وقد شين اقسه د عا 
كبالكت آخر تحب [) ا ا 1 النقاتب ات مر قمعل جمات هده لمحي تت 
سنواة كك متت ا ا ).اف 
١ 5 1 1‏ 3 5-5 5 
لتتحصة أننالئلت لاأنتم فى حر نف تكدذيد الخاحز الدع يقحصيل الو اقع حك 
| ل اف 0 1 115 
1 ص اكير ايه 8 : / : 
لحني 1 ححا يى .ء اكسننة ييل سبك الو اعم ل خمليات أاسقاطة الخلي صا شر ب تي 
٠ 55 0 598 9 1‏ 7 0 
اا عاط اللاوشنضت تحت 0 - التحقة من الو أقع حدر ااسيتهائة بالحلسى, 0 ا تتح ١‏ 
2 تن 
لم مله سسسية ١‏ 1 ا |!: وننيله 


فى مساق الخ ميك اقول اذ الدموة الى اللقتفن ف الور لما 1 
فاق اشر موك ف ا و التفكير في لفاك ليك اكد 


8 2 . 1 1 0 || 1 

2ه السك 4 3 2 د ول -_-7 0 آل شسبة ل لو حدة الحاب ال 

1 0 0 , 1 

2 اجر سم مهد مار 0 لسك نقخم ف البعتراا علي 9 أفغاء ناكيا | العم قيلي 3 نطو" . زاهنا' 

الم . 7 5 1 0000 1 0 - : ' 1 0 3 تن 1 9 ب 7 

تكححصنح, ‏ و اسم كيه الخجدالئكه [(015 ]نك 1ن )ا وطوياواتا 41 1 أك جع 
2-3 ْ اح الو حا م تمسصحدن ع 

م 0 2 5 


1 17 وق ا 0 ا 0 
. 2 8 1 353 5 385 1 ا عن 1 0 ب 1 1 ا يا و 8 
سكليه ساي للنتائم تانعارر قا الجدل. ف ع الم ولجازلب حتنكلنك و نخادم ها اتختسهة أنه 
[- د 0 ' ا وعم - شمر 


إن الشبكة التى تعد .مقا ا لمقيلة. ها اللسورق , الخيالية) هي: فى الحتئقة لاتقائرة القاضية 


الأكثر .واقعية؛ ذللك. أن إلقاء نظرة متحررة من الافتراضية؛ على الخلبي؛ من الفحتم 
تفضي إلى التقاء 000 مر الإكترنت : كب ع ذا سية ا الى به الع مز د قبين محال 


.م ..أكأتا؟ (1062) 
.ناتا] 0635| ؛ 
العضايمم 058" ] نسو | متهرمنهت ا اللا “#مومموون < ارورم فك لل 


حك الفصل الخامس: الواقع الخلبي والواقع الإنساني 
0# 0 

تعد الجدلية بين الواقعي والخلبي» إذن» مسألة مركزية:» إذ إنها ترتبط ببناء 
فضاءات افتراضية وبتشابك علاقات شبه- الجتماعية:.وبإذارة تدفقات :من 0 
والسلع تمتلك طبيعة ماذية ورمزية عا :وستورجي مقدرة مسقيرة على الدخول 
والخروج من هذين البعدين. 

لاشك أن نجاح الإنترنت يكمن في الضغط الذي تمارسه؛ مجتمعة؛ عناصر 
مختلفة تجنح نحو تصعيد التبعية المتبادلة بين عالم واقعي وعالم خلبي. 


هذا يعني أنه بدلاً من الدفع في اتجاه عالم آخر قائم على عوامل منطقية مستقلة 
خاصة به؛ حبث كلّ شيء ممكن ومتاح؛ عالم يقطنه سكان يتمتعون بوجود 
تركيس مكو بملانيت العقذ والأنسجة الصناعية التى تتألف منها الكة: مق ا الاتكيلن 

ن تتطور الشركة ينيويا وإدراكيا؛ كخريطة رقمية كبير 5 للعالم الوافعى؛ حيتث يكم 
تصميم نسم عن الأشخاص .والمؤسّسات والقوانين والمضالح والثفاعلات الو اقَعبِة 
تشكل محاكيا خاصاً بها يجري وضغه غلى الطرق المعلوماتية السريعة!”” ''. 


وقوانين 


بهذا الشكل؛: تكتسب أهمَية الزؤية الخلبية» أي الرؤية داخل سيرورات محركات 
من هذه الناحية. يتعلق الأمر بخريطة لا تعكس عد الم اقبي فالدمقرظطنة التي 
0 ميماء ل ف يختل ذات الوزن | لكاي 0 مع 00 ع آخر ذريه. 
إن التحرتك الاسثر اتيجي للمؤسسات في العالم الواقعي على شكل إدارة فخباءات؛ 
يقابله قدي سكي ذو 6 سو للأفراد والجماعات» :في عالم إنترنت 
1 المع فى ات قي 5[ طبر ف قسن د 
٠ 10000‏ 0 
4 سباي 0 شنم كله الوا امي ماف دوار والسلطا 
و النفود. 
من جية أخرى؛ تيدف هذه القابلية للرؤية إلى ترجمة الاتصال التفاعلي في. العالم 
الخلبي إلى اتَصال تفاعلي واقعي» ولذلك» ليس المهِم عت كن عدر وة تفال وطق 
يشكل غاية في حد ذاتهاء يل المهم جنوح للشيقة أكثر فأكثر, إلى كبسير 3 الاإتضالات 
التقاعلية الواقعية: عبر حلو تيا مكحل 2 عسصر تكامليا مع وسائل اك التقليدية. 


أما من ناحية مصطلح الوسيط؛ الذي يتخيل: حسب د 2 ان تتمق اع على 


.لاطا (10635) 
.| (1066 ) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية ولمع لك 
طبيعة البيئة» سواء على طبيعة القناة؛ فإنه يلاشم تماما الإنترنت باعتبارها خريطة 
تعددية الأبعاذ» أو ضربا من الأحواض المائية التي تنعكش ذاخلها آلاف الأطراف 
المتحركة خارجهاء والتي تنتهي؛ ؛ عبر إتاحة الاتصال التفاغلي بين صورها المنحرفة: 
إلى التفاعل فيما بينها. : إن خلبية الشبكة تكمن؛ إذن اف اقدرتها حك تقديم نفسها' كمرآة 
محرفة للواقع. ! 

َضآ' قيمنا يتصسل .بالقوة الديمقراطية للشبكة؛ فإنه حول هذا الموضوع بالذات 
يتمظهر»: بصورة مليئة؛ هذا الغموض. فمن جية» تقد م الشبكة فرصة خلق نسخة خلبية 
للأشخاص الذين يخثارون طريقٌ الرؤية عبر الإنترنت؛ وتمتاز هذه الازدواجية بجميع 
مد ما يطلق عليه روجيه كالوا التدنكر بثياب مختلفة؛ يؤتي إلى فكرة تشويه 

ليوية الأصلية؛ وخلق هويّة مستقلة ومنتحلة. ال ل ا اديه 
0 عمومية لتفتت: الدّات» التى تنتمي إلى السياق الاجتماء 


00 سه | 


فنه الشمكة .وترتسم كشكل هن الأشكال التي تتصدع من خادليا العللاقات ت الامشناعية, 


اشر :»لاص 1 تسم الشبكة كجماعة خلبية؛ ذات مرجعية ذاتية مفتقدة: لأي صلة يكين 
ولكنها ترتسم كفرصة لتطوّر تدفقات اتصالية وعلاقات عميقة التشابك بك مع النسي 


لو واقعي الذى يي تتموضيغ سي 


لهذا كله فإنٍ أمتقخة ام الشبكة يعني استعمال وسيلة أكثر : فعالية وأكثر مرونة وأكثر 
اقتضيادية؛ 3 لعيانا أكثر سب عله من وسائل ١‏ لاتضبال التعليديةه 


إن الشبكة التي تعد وسيطا مرتكزا إلى الفضاءء يبرز ارتكاسات بُعده الخلبى عبر 
نشوء مجتمعات وفر ديات ومجموعات موجودة في الواقع» غ: شيو انها قمع مويق 
وجودها في الحضور الخلبي أي في المرني داخل و1 , بهذا الشكل: فان 
الواقسبي والكلبى_يتمظييران؟ اكش فاكم ٠‏ كني : او كاي يي 
متصار ا 01 
دبنانة العام ا لعادي الذئ ' 


م السك نشل ومن ام وقد سا 
00000 


2 » الحقيقة , 0 الخيال! ل" 


.4أط| (1067) 
.4 (1068 
1140 .م +1997 رمصماناظ ,تمداموره8 .لط ," عامقا 11 بيضق .] ,م 0 


)0 


ل 00 ظ 11 ( 
: و #الامتحروت ١1‏ 550100 * ,علقنمزلا اعل فالدع" 1 بمستلدلموع ' .لج 5 


23-7 .مم 


04 الفصل الخامس: الواقع الخلبي والراقع الإنساني 


مم عم ل ل ا ا ا 1 
ل د ا وار عب ير عتبة تشابه خلبي مفارق؛ إذ لكي 
تصبح الصورة الرقمية راهنة وبالتالي حقيفيه حقةة مدرو اء حفن أذ تكون قبل كل شيء 
قَيقيَة حقيقيّة بالنسبة لعقل من يراهاء لذلك؛ ؛ فإن العين؛ في هذه الحالة؛ تغدو ثانوية بالمقارنة 
مع العقل 1 0 وهذا كله لأن للصورة عا تبادليا يتظلب» بالإضافة إلى الرؤية؛ كنا 
اين الفسرياق: وبهذا التتكل: فإن الصورة الرقدية قادرة على الإجابة علبي.من 
فطل ابيا رمي اقل حلاة حواز مع التشجرك الذي يقلاصب بيا7'1. 
جميع هذه الصور والأصوات تمتاز بأشكال متغيّرة .ومتحركة:؛ إنها أشكال خلبية 
ولكن التشابهية تضفي عليها لمساتها. والحقيقة أنها خلبيات اتخذت طريق التركيبيّة 
الواقعية حيت المؤثرانت الخاصة تبدو دومنا أكثر استتا راء خفيّة وشبيية بأشكال الواقع 


“يا , 1 
وهكذاء يجري اللعب بين التشابهية والرقمية عبر رهان الوجه لوجه!' 1 


مَقَهَمَة الواقع الخلبي 


قة إنقاج فكري عفني في العديد من المجتمعات المتقدمة؛ ‏ 1 
عامة؛ اجتماعة وفلسفية: حول الحضور المتصاعد للواقع الخلبي وآليات كأكنو ايه على 
الحياة الماذية و العقلية للانسان المعاصر » وهي تنصب ينا على محاولة رسع مادمت 
ومعالم لمستقبل هذا الإنسان في خضم تشابك وتمازبء لا هؤادة فيه.ولا انقطاع: بين 
حقائق" واقعية و" حتائق علمة عدت عر وا الايتعز من الحباة الإتسائية اليو مية. 


وكما هو طبيعي ومتوقع؛ فإن عملية مفهمة تأثيرات الو افع الخلبى عطع كلك 
المجحتمعات» تنطلق من ن قناعات فكرية وسياسية وعقائدية متعارضة. وتتاول الاق 
الاتصيالقة الجديدة من.جوانب مختلفة مووز لوانتي سليية وأخرى إيجابية وثالثة 
تجمع بين الإيجا يجابية والسلبية؛ فى 'مرحلة تخوسن فيبا البشرية انعطافا عاسما وغير 
مسبوق نحو حقبة جديدة لتقانيات الاتصيال الإنساني: 

في مقاربة تستخدم موسوعات معرفية تقليدية؛ يقول رينغولد!”” ا إن 0 
مثقفي الخلبية تمعن في تثبيت فكرة السيطرة ة على الشيء؛ منتزعة هنه إمكانية أن 
يكون مختلفا عمّا هو عليه» معطية: ريه و ليه الانسطاتناعي صن 
شأنه أن يحل محل التوق الى الانعتاق من الواقع القسري:» از اواج لسكلا 
لمماراسي الواقغ الخلبي» تروّج» من موقع:تبعيّة؛ لأخبث أنواع لر اقبجة النى تتبن 


لزنا | 1072 ) 

.كنا (1073) 

.لطا (1074) 

18-0 002 00 00 اناما ل ن لامع ماعطا 18 (1)(73 ( 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع 8 بع 


مس سان سن د خلال استثماراتها في مختبرات البحث حول الواقع 
الخلبي؛ إلى تثبيث تثبيت هيمنتها على عالم الاقتصاد؛ ومن خلتله؛: على عالم الأشياء. 


وضمن ذات الموسوعة المعرفية يرى ريفيللي!'"'') أن الواقع الخلبي قد أدخل؛ 
مجددا إلى الواقع؛ التوق إلى واقع آخر؛ ولكن على شكل انتحال ومحاكاة ساخرة؛ فمع 
الواقع الخلبي يوضع من جديد؛ داخل الواقع؛ ذلك البنغد المخادع الذي تم تركه على 
هوامش العمليّة الإنتاجية الفوردية ( نسبة إلى فورد الأمريكية)؛ لكي يصبح؛ بالضبط 
كما العلاقات غير الشكلية للوقت الحر التي دخلت حقل الإنتاج: تابعا هو الآخر لبيمنة 
الإنتاج» إضافة إلى التأثير الذي يمارسه الإذراك الحمتي في إمكانية خلق " غاا! 
" خلف ذلك العالم المتقاسم بصبور 5 قسدرية. 


1 0 
يات 
بست 


وفى السياق نفسه» يعتقد بودريارل””' '! أنه إذا كان الواقع قد استساء أمام الل 
فان الوجد لوجه أمام الحاسوب؛ و ! لذي وستكدم ايس فقظ اترايد أفكثة 5اكبينة وانها 


3 


أيضا لتزويد الجسع الإنسانى.يا تطالات معطظنا ايا امتدادات رقمية يدخل عبرها إلى 
التسكات الالكترونية: قد خلق عالما موازيا حيث يدخل هذا الإنسسان ويد 0 


ولكخرج دون ان 
باح انقطاعا. وانه اذا كان الفضماء الو اقعبي لمكان 5 53 قم 


0 
ا م 1 اه 5 
تصعك نأل معن تصماهع 0 


التلقة 5 التى كانت تمتحن كل الاتكشاه. ال لبي ال اش فا القضاء السب الي 


ننه احه هن ا 20 مه نيتورات الحاجيف: بتكا المشتر كك تكلمات 30000 الى تتضلفب!ء 
وكون أن يدرك» يترك جسمه أمام شاشة الحاسوب ويشرع في حدر أو | الشبكة بيو نة 
عت عله ثفاما مر مو سه بحست 2008 الحياة علي اليواء 0 5 

واسن المنخلق نقسه برى دق كار * ل التقانيات الحديدة أخذت فتكت لس ع 
الاك كنيب دن عالها نمو انها :. د 

اما كيوية 11" مماهب التظرية الكيقية: فتدعرس لذ الاساضة شيقن حقية 
الأشماحءبل حقبة الأشباح من الدرجة الكانية أي أولنك الأشيات الذين مسد عون النباحا 


أكوية مسقو <اآخل الشيكات الالكتروانية الكركيية: وأن المسققيل ‏ يتتسى الى ولد 
لأشباح على اختلاف أنواعيم واشكاليم. 
: ا 20 5 011 


لصم ةا لثل ‏ “ بسموحنر ا أعل خنا نزت جا م11ة) ملنافمة جومامادمزة وز ** للاعنع" :851 (1076) 


15 بم .1997 
95 | يعاسن !| ,الوستسلطنقًا"! لا .ل2 “ انواعن" علقت عا * بلعةاالةتلسحظ .ل (1077) 
؛ .1ط (1078) 
.م .1997 بممواتا١؟‏ ,أسحامددهكا .30 بعصه تكتدعك |" ذااغل والدبومعظ ** بدللمعحآ .ل (1079) 
لاحك درم .1908 مفدامةا ممتعماها .لذ .*“* مدونا متللخ * ,تتأمعمدمع] .1 (10380) 


اليس ل مسلاء ءا ساس - 


2 الفصل الخامس: الواقع الخلبي والواقع الإنساني 


الخدمي؛ في أشكاله التلفزية وف أشكال أخرى من بينها الواقع الخلبي»؛ يستدعي 
مشاهد ومخاطر جسيمة؛ لأن مفهوم الفرد ككيان مستقل نسبيا أاصبح في مهب الريح؛ 
ولأن مفهوم المسؤولية الفردية كتجربة شخصية معاشة بصورة متناغمة؛ قد أصيب 
في مقتل بفعل التقائنيات الاتصالية الجديدة التي تسعى نحو هدف وحيد هو استعادة 
المرسل لحرية القرار الفردي من المتلقي؛ وذلك عبر إدارة شخصية للير امج 
والدورات البرامجية يقوم بها المرسل؛ ولكن ليس بشكل أحادي وتسلطي كما التلفزة 
الفعمّمة القديمة أو التلفزة الموضوعاتية» وانما بصورة شخصانية تجعل المتلقي يعتقدء: 
بشكل وهمي وغير واع بأنه يتخذ القرار بنفسه مرّة بعد مرة؛ معطيا إشارة البدء 
لفسينورة-يظلق طلييا النستقازيرن القاشون على خدسة أحيادبوسنائل الاتسسال» 

الظاهرة الصتحية " لنزع صفة الجماهيرية عن المجتمع الجماهيري ' 


ويعبّر فيراروتي عدن قلقه من نباية الفرد العقلاني والواغي نسبياا””” ©“ لآن 
الخلط» بصورة منتظمة» بين الداع الخلبي والواقع الواقعي؛ يفضي إلى دوبان الوعي 
وعقد اقرقها حصان الفوية بين " لاقل "بى'”” الخاج "بين “الأعتى "از "الأسفل؟ 
لفو ا ا 51 5واحدة:يين اتحد لحدوذد د وفقدان الجذو د 
1 الادحدود. ودر ى كين اررودئ أن 50-6 الصيرورة تَؤدى ال : اتفقدعت كتفي الإنسانيه 
تقانياك الاتصال الجديدة التي يعلن عنها اليوم بصيعات اتفصان حإرمة» لن تمر بشكل 
مجانى و يدوت الم سوى بالنسية لصناع حو امليا التقنية . ويتساءل بور انوك في الماحة 
تحليله : شل نكن مستعدون لامسقيدال الإنسان ٠‏ الحسي (11115 تاك االلان ا ) بالاتسنان . العاقل 


لكلف دراك متسيط)؟ 


قي نظربه المشعر تت الأجتماعية (ععسب النانع) التي ساغاهاء يقول جز وال 
وكيسلر ("*'! إن الاتضال عبر الحاسوب يؤدي إلى غياب أو إلى تقليحس * الإشارات 
الامقاعية "* إلى أشى حةء.وهي اإشسارات :تصق السياق الذي يجري الاتمال في 
بط الرسويةا جا يجي الاتسدل سودي نا الوك ولذلك»: كان 
اود ودع عو يوا في طثاه بقيا لفيا سينا يكل فر 
عدم المسؤولية. : 


| ,ااممول؟ ,مميعاءا .لتنا ," عقف تاومعة منصما * للأاصيت "| .“1 81 1) 
09 يمدالا ,عمل تطحصنتك بووعءما لاط عط" .* دمماععصمه0 “ معافعكها .كي اأنصعمة ها (1082) 
104 .0 


الباب الخافس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ١غ‏ 


ولقد أوردت أبحاث عديدةا'*' '! أن الفضاء السبّراني يفتقر إلى السياق الاجتماعى 
بأنظمته وقواعده؛ حيث يسكن الإنسان عتبة بين الواقعي والخلبي» غير واثق أين يضع 
قدميه؛ مرغم على الاختراع والاستنباط أثناء الإبحار في الواقع الخلبي. 


وفي إطار مقاربات أكثر اعتدالاً وموضوعية؛ يبرز لانغ كمحلل راصد وملاحظ 
متعمّقء إذ يقول7؟*''! إن المستقبل؛ لا محالة؛ سيؤسسّس على عولمة السوق» وفي 
الوقت نفسه»ء على ازدياد الخصوصية والتميّز في أسلوب الحياة» أي التوجّه نحو 
تيع متالية سميقة في جمييع الغبير انج العمرية لذن المتطلبات الفزدية لمختلف 
المحمو عنات الاجتماعية تذهب في اتساء ١‏ التنوع الذي يفضي إلى مزيد من تفدّت 
العلافات الشخصية. ولذلك فإن الصيرورة - حسب لانغ - لا تتجه فقط نحو العولمة 
بل :نحو المحلية القائمة على اختلافية أسلوب الحياة الناجسة هن قاين حاجات 
المجتمعات الراهنة..ويطلق لانغ على هذه التناقضية التساكنية مسجمعاك الغو لمحليّة 
(لنعصماء ادحاه|()).: ٍْ 


في ذات الاتجاه؛ يعتقد. فاريلاا””'' أن خوض تجربة ما يسمّى الواقع الذا 


في إلى تعلم 0000000 :شيا يتحرنك. إلى الأبد» فى تضاء محة:: ا 
شع كسك بواكد ندائه 5-0 الك الحو اسيى للقفضناع على قاعدة تار بخه الداخلى. 


0 : للكم هل 7 2 1 م 0 ع اج وت 25 
و انعبر كار جام ان أرآثة تسم الواقع الخلبي دتتثر يجادء حننةف 2 ل الواقع ليس 


هتاك: شارع الانسان: وليسن قابلاً للشغرتقن عليه مباشترة: وَإِنّما هذى الحامل. الذي ليم 
ادا لخ يه لصميرورة مستسر 5 0 الاتصال التبادلي دشن مأ شو شسعر و اه من قبل واضا 


هو حذيدء بين سا يرد عبن الحواس والفنات المعرفية المكوثة معنيقا. 


أيضا ديكيركيوف!””' '! يعتقد أنه على الرغم من أن الواقع شي يبدو للبتعض 
فريك امروب ع شرط يتحكم به الآخرون» فإن هذا الي يذ تملسلاً حدثيا يمكن 
التسامح معه اجتفاعيا فى سبيل تحقيق التطلء جلاعي لو شووظ لامها 
مسارااك المتطائق» كما بهو الحال:؛. ١‏ 


ى 


نماني متكوار 0 


“7خ اجات أعدا5 تلن لئطمع لها عط مل معدمصعطيق معحمعامطممرا! * .مندظ. ١ل‏ يمحا .ع (1083) 
2-320 .نزم 13,1997 

07 99-000 كم ,ك1 ارودامووءك1 15 ," لنذمات / أوعما * بعومه]ا ام م8 (1084) 
7:77 1998 1101113 مقع مغ اهنا .20 ,أللةلنة 0 

ان لات اكعم تا اننا 1!] لتيه ومنماع5 عر لمعم .لوتاط لع ألمطصمع عط" “ بواععدلا .5 (1083) 
1111ل ,امناصحصن ذا .خا ممعتميهكمدرهن) ولاعل وعم از أل جزلا جنا “ 5ز ,1991 ,مماومظ 
0.0 ,1992 

19928.69 ,أنه ةاعفدده؟]! بقمعانا .لضا ,“ دعنك ٠"‏ هم حمطا روركا ونا ““ بقاععة/ .1 (1086) 

.مالروعه] ,*“ عالت أه ملعاة عط “ بع دمطلاءرعع] عجز .2 (1087) 


باع الفصل الخامس: الواقع الخلبي والواقع الإنساني 


ومن المنظاق الفكري نفسة؛ يرى دي كارك 88*'' أن الفضاء الستّبرائي هو تصن 
وأن وجود الإنسان هو نصوص من بين النصوص الأخرى. ويشبه ذي كارلي 
الإنترنت بفلك لوتمان7"*"') السيميولوجي» وهو ذلك المكان ذو الخصائص الإنسانية 


ممعم لو 


ويصبح هر كقسة جز أ متهم ذلك لأن تمل الإنسان من اقساءات التقلف والطلااك 
والرموز ضو امر بسك مستحيل كما عملبة سلخ جلدة عن جسدة: 


إن الفلك السيميولوجي الذي يحيط بالإنسان هو الذي يسمح له بالتفكير في الواقعي 

والخلبئ بطريقة غير متعارضبة!''''). ويكرس دي كارلي اعترافه؛ اا 
وبارتزء بالطبيعة النصبية لوعى الإنسانء؛ إذ يقول انه عبر الإبحار على اليواء في 
الإنترنت أيضاء حيث الوجود 5 فحسب؛ تبزغ ذاتية الإنسان سن خائل تفاعل 
نصوص مع نصوص أخرئء» وإنه إذا كان الوجود الإنسائي في القضماء السَبراني. 
حيث يخترق الخلبي الواقعي الذي يمتصنه بدوره لكي لا يتيح إمكانية التفكير به بشكل 
مختلفه عمّا هو ع وضع بخصيصة الاصطناعي فى الشخسيات الروائية؛ فإنه من 
السذاجة يمكان الاعتقاد بأن عملية إغلاق الحاسوب تكني للعو للعودة الى أن يكون الانسار' 
يخظناء ذلك لآن التجرية التي كلقيا عل الزو يفك لفوسقا يساوي حمق اشفتراة. 
المعاش الواقعى. 


: الأدكل 5 0 ادم ا 2 

اك :ذا ميه | داع اء"» كه 1 7ل ل 1 
و كد ول لع تلدم ) ١‏ 55 مسي دا يم الى | 2 ا 3 0 دا 3 لنساء 
أزذو احبة فئ تقانيات الأتصال الجدابدة هي از دو احية المستيلك/ المشار كك “رشنن 


قن 
ا بالمعلومات؛. حسب المنطق القديم للإنسان الصتاد للفريسة أو للمعرقة.. فا 


والفعل يكمنان اليوم في القدرة على طرح الأسئلة الصسحيحة؛ الملائسة لحاجات 


باق و محمالخه الفعلية 95 ا بده ؛ مه 1 2 ؛ خلدة تتحسن انالك خ الاحجو ما المعو أعساهء أ خاكا 


تجارب كل البشر في كل الأزهنة..ويؤكد توفلير أن التحدي لا :يكسن في صنع أجوبة: 
بل في طرخ الأسئلة الصحيحة». وفي إعنادة بناء سراحل ماضى. شمّتث قراءته عب 
تصالب نماذج مختلفة للاتصال الإنساني» مع التقافات المتبايفئة الثي نجمت عن كل 


0077| بناالقة ا“ وتاأكانات وتمونتن ل بامنتاتلنا *.لأننذ ا نذا ٠..‏ 'رقة) ١‏ 

* اانقكة] شاك عاك معملاوال اأن نك متولفكت ".] .ان لءماونتة نا " بالتساب] .ل لنىنن|) 
نا بتتمعامر ا .ذا ؛* ١13‏ ااتاسعدهة! وااعل فكويكة |1 *“ إلعوتا ي2 | م 1855| بمميوره ا 
ِ : لدان 0 

]نز 1ن9؟ | بواعمنك ,'*متسلاسن ذدلاعل (ااعلواطئ .لم5 ذا مسنتسضمةت * اناما ل رل | 
ءظ م 

أة] عنتحيه ؟! بتععاهنا .نا .أعع0'0 عددس لمحاطاصف عا :5 امعلنست) سة لاله 1 .1 091 
40 .كان | 


الباب اخنامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ولاة 


نموذ: غير أن ذلك يتطلب - .حسب توؤظير ‏ تعثيرا فى العقلية» لأن المسعيلك يفقد 
خواصه السلبية البحتة ليصبح؛ شيئا فشيئاء عنصرا فاعلاً في النظام؛ أي أنه بتعبير 
اخر؛ يتحول من مستهلك إلى مشارك تربطه علاقة منفعة شخصية مع وسائل الاتصال 
التي يتعامل: مَعها. 

في الستينيات» أكد العديد من المفكرين في الغرب الأوروبي أن التلفزة قد حققت 
اوعد اللو ى للدولة الوطنية: وهو محف قشرات في كحققه الوحده السياتية - 
القدال رق مس غامالي ي/2* ! أورهذة اليجدة تيحن الأن على صعيد كوكبي: من 
خائل تحرك صيرورة تتاقضية هي الصيرورة الأخد ختلافية» التي كتزايد تدريجياء لين 


9 طريق عماتات الأذلحة الإاعلامية وإنما حر طريق الخوار الاتجسالي الكو اا * 
وتومة علك الحدوور 5 التسمارهة علها زوم عطق التطايقية ب متطئ | الاختلاف فية؛) حيث 


تعكدو كل متيما 5 2 النظام. 


أما جاكوبيللي7؟" ' ') فإنه يوسّع إطار المَفيّمة في مقاربة نظرية لا تشوبها الفعالية: 
حيت يقؤل إن التأمّل في الواقع الخلبي يجب أن يترافق مع التأقل في الواقع الحالي؛ 
بمعنى ضدرورة تمثل وتفسير الخابي كأسلوب ا خاص للواقع الذي نعرفه. ويعتقد 
جاكوبيللي أن الحيد المعرفي الحقيقي أي ذاك الذ اد الى حذون المعوكة: ا" يكمنن 
فى التحذوية بل في النسيوية. ولكي يحمت ذلك ف فإن . انتقال الخاصيّة الدلالية الأضلية 
يجب أن يتم تناوله وأن يوضتخ في ضيرورة الخلبي نفسة. 

انطلاقا من .هة| التأسوى المقيومي» يرى «جاكربيالي ف الخلبي كلك الجز» مين 
الواقع الذي يخضمع لوساطة إضافية بالمقارنة مع الوساطات التي سبقته؛: وأن هذه 
الوساطة الإضافية بالذات هي التي توقع الإنسان في وهم أن هذا الجزء من الواقع 
يتموضيع خار ج الواقع. 

وعد جاكوبيالي أ :الو اقيم غالقليي 59006 مكانا ددا ل ماده التصيال: مقكا 
أسلوبا جديدا في التمثل؛ 55 بيسن في تمثل الواقع؛ وإنما في تمثل التمثلاث السايقة. 
ولذلك؛ فإن الواقع الخلبي يتجسك فقط عندما يحتورى لا عندما يستبعد الو اقع الآخر. 


ووستكمل كار يني *” 'عذا التحليل» 3 يقول فنا ماكنل إلى الحلبيى كشي 
مزيف وغيل يادي اي و في و بسادسرخطير ؛ والواقع أن 0 
مواقا فصي يلج مطلحى تسيا 3 ود إلى التعارض التقليدئ بين الحماس غير 
2 .م .1510 ,معتلقصسةت (1092) 


91-7 .مم ,19984 مخصهة! ممعمان أاحلخا ب“ زا ماعمماعدزلءاة ودلا “ أ اأعامع12 .© (1093) 
301-30 جرم ,1998 ممما مهماما 80 ," ذااقغا أل دنا دلا * ,تمتامه6 .2 (1094) 
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لل ل سس سهشهلئتت تت تت اي هي 2ب 
النقدي والخوف غير التأملي أمام التقانيات الجديدةء وهو في الحقيقة؛ ذلك الجدل 
المعروف بين الحداثة وما بعد الحذاثة. في الحالة الأولى يلاحظ وجود اتجاهات عقلية 
قليلة الفائدة: لأن التفاؤل والتشاؤم يستنكفان» نتيجة المقاربة السطحية» عن ممارسة 
الفكر النقدي. وفي الحالة الثانية تجري محاولة إخفاء حقيقة أنه في هذا العرويبسن 
امن الك واللغات» تنهار الحدود؛ ويغدو الذفاع عن الدور المركزي للكلمة 
(5مع10) كمضاد للفكر البصري والخيالي» إساءة سواء إلى الكلمة فتوراخ الى دور 
والواقع أن الغوضص الكامل الذي تتيحه تجهيزات الواقع الخلبي هو يحقيقي:وفيزياني 
بكل معنى الكلمة : إذ تصل معلومات صوتية وبصرية إلى حواس الإنسان الد 
بصلها إلى قوري الدماغية ليتعامل معيا كما يتعامل مع أية معلومات تصله عبر 
أدوات أخرى. 

ويشير كارليني أن نمو ما يسمّى خلبى داخل ما يسمى العالم الواقعي يستوجب». 
بالأحرئ؛ معرفة ما إذا كانت .هذه الصيرورة الافتراضية تعمل داخل إِطارٍ سصبواري 
1 أنها تتسبّب في حدرث اتكمنارات وخطوط أزمات تعب مو احيكيا يادواك:فيومية 
ا 


وينته كارليني في النهاية إلى أن هذا الخلبي الشديد الواقعيّة» والذي يمتلك تأثيرات 
هائلة على الحباة وعلى السلطات القائمة» قد أصبح: عنصر أزمة صحيّة يطلب 
ويحرك جوهريا إعادة نظر للهويّة في العلاقة مغ الآخرين. إند» باختصار؛ صيرورة 
بج سيوس بلس لاسي مسا ميد َه 
العام التقليدي ويضيف إليه. إن السبب العميق لردو 
وتجاه الشبكة ليست الجر ائخ. المعلوماتية أو المواد المخلة بالفضيلة: وا انما تلك .المرة 
القوية التي أحدفهًا الغابي.حيت أخة ريد أفوار ا وسلطات!" * .٠‏ 
وتندرج مقاربة كاروتينوتوا""'') ضمن ذات الإطارء إذ يقول إنه عر الوا 
و التفاعلية بين التشابهي والخلبي؛ تسقط ثقانيات الواقع الافتراضي الجديدة؛ اطروحة 
أولتك الذين أقنعتهم الحياة بعدم أهمّيتهم. ففي كل مرة يستسلم فيها الإنسان إلى ترك 
الأكريق مقن د عنه؛ وكأن الأشياء يمكن أن تقع بمعزل عرة إر النقدء اله ايتتفلى 
عن المشاركة في معنى؛ ؛ والمفارقة أن وجوده؛ في لحظة تخليه هذه :بالذات» يصيح 
كايا قبن وااقسى ىفلخ عه الواقع. إن الواقعي هو فقط ذلك الذي يغير شكله 
وينزع عنه حجاب الاصطناعي ليصل إلى الجوهري وإلى الحقيقي. ضمن هذا 


.لزط! (1095) 
لاط] (1096) 
40-5 .مم 8 بومواتاما بمععتما .50 ب“ قاتت لا ن فالتا * ,مانامعء مقت ل (1097) 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع تاك 


الإطان»يعة الخلبي أكثر حقيقية من الواقغ. وفي مقاونة بين ما ينتمي: بتكل 
تساي لأشياء الواقع؛ وبين ما يخترق حجاب الظاهر ليحمل إلى السطح صوراً 

للواقع' ' الخلبي يجد الإنسان نفسه أكثر ميلاً للاعتقاد بضرورة تعاقب الحفائق 
20 واستمرار حقيقة وحيدة وغير قابلة للنقاش 


الواقع الخلبي والتفكير العربي 


على الرغنم من أن استخدامات الواقع الخلبي تحديداً لم تدخل بعد في عمق 
المجتمعات العربية؛ فإن ‏ معظم التفكير العربى يتناول معطيات التقانيات الاتصالية 
الجديدة مستندا إلى جعبات موسوعية غير محدثة ومستخدماً أذوات معرفية لا ترقى 
إلى تفنيد وتحليل المتغيّرات الاجتماعية والسياسية والتقانية التي وقعت خلال العقود 
الأخيرة من القرن. العشرين. ولذلك؛ فإن القكر العربي حول .تلك المستجدات يسم 
رة عامة» بالتفوقع والانسحابية والتخوكف والادانة: ويزدحم بانشائيات ومقه ليات 
وخطاب شعاري يفوق الفكر القربي المناوئ: حدية؛ وهو 5 كفي جالية المحافظ 
على التيزيد الذي يمكق. أن تكله كلك التقاتيانت. الي الختسوصفة والبيقة واالقانة 
رالقيم؛ وينصب؛ في منطلقاته الثورية والطبقية والاجتماعية؛ على الغزو والهيمنة 
الإمبريالية وتهديد سيادة الدولة الوطنية وتهميش الجمهور العريض وطغيان أحادية 


خض 


الحقيقة أن المقاربة النظرية العربية للواقع الخلبي تحمل في ثناياها شقاليات 
عديدة؛ منها ما يرتبط بالإنسان العربي ومنها ما يتعلق بخصوصيّة المجتمعات العربية 
في. هذه المرحلة من التظور.. إلا أنهء وضمن إطار هدام الإشكاليات» الآ بد اهز اول 
الظاهرة بأدوات معرفية منسجمة مع سياقات التطوّر» وقادرة على وضع الظاهرة في 
حيّزها الواقعي؛ ؛ بقطع النظر عر عن العو امل الاتفعالية والذاتية التي ترافق وها انتشار 
وتعميم ظواهر علمية وتقانية غربية المنشا. 


المقيقة أن الواقم الكلبي ليس اقضافا حديدا من حيت الجوهرء فلقة عرقت 
الإقسانية في جميع حكذااك تطوتوها واقعاً يعلبياً يتجلى عبر افكت اللمصس و أقواكه 
المعرفية وتقانياته: ولعلَ العودة إلى حوارات أفلاطون3"') في "السيمبوزيوم”" - على 
موق لتقل 1" تحصن د يت ورد بدا ل 0 
العصور في جميع أشكالهاء؛ تبن بوضوح أن الحوارات الدرامّية الأفلاطونية» من 
خلال تلك الأقنعة؛ تجسّد ممارسة للخلبي؛ عبر تمثل تفصيلي وشامل في.ذات الوقت» 


28 دم ,1997 ,نتنة | أل ,أصدأامدهظ8 .لظ و** ملت العم عدمصمغل ومعظ “ بعلوع5 .0 (1098) 
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للواقع الثقافي السابق والقادم في مجتمع أفلاطون ومعاصريه. وتكمن تجليات خلبي 
أفلاطون في تأكيد أن الحقيقة ليست تلك التي يعبّر عنها وينطق بها كلّ واحد من تلك 
الأقنعة: ماله الأقتد نفسها ‏ 


مسستمر ة وغير ر متوقمة مع الوسائل 07 محته يه ني مكف 


الرقع فيه توعا عق الخوار التمكدي) عيض كل مريا كنا ببحمييات سوسسوريوة 
أفلاطون» تلعب دورها وتقتم تمثلا للواقع كان يرد من قبل أو بمكن ان 3 نذاكى كنهنا “بعد 


وصولا إلى اتصال أكث شر حيويّة وأكثز كثافة: أي اتضبال قادر 5 
والبعدي 3 لكى يبزغ فضاء جديد لاتتصال. 


لك بعت التائره خلال حقيد طويلة» سروه سن التمثلات الواقي:تتخوي. الكقير 

العملضيفر الخيالية والوهمية؛ مقدمة إيَاها على أنها نقل نقي لمجريات الؤاقع القائم؛ 
وفر ضرت تلك التمثلا: ف م5 انحا يه وعمودية» مرغمة المتلني على تقبّليا كواقع 
حقيقى؛ في غياب أو استحالة استخدامه أية وسيلة تحقق فغالة تكشف النقاب عن طبيعة 
العلاقة التى تقيمها التلفزة مع الواقع. ولقد أثار هذا التمثل التلفزي للواقع ردود فعل 
سلبية ومتخوفة في بدايات انتشار الوسيلة الجديدة؛ ما أذى إلى طبور مفاهيم عفويه 
وغير مدروسة تبلورت في نظرية الرصاصة السحرية؛ حيث ساد اعتفاد بان للشاشه 
الصغيرة قدرات غير عاديه عَلَينٍ التأثير المباشر والقوي والفوري في الجمهور 
النلفزي بكل شر انحد. .غير أنه اتضكء بعد زوال الاندهاش الأولي؛ أن تأثير ات التلفزة 
اي كا و بو ور سي مور وروم 

شكالية ومعقدة» وتحتاج وإلى دراسات أكثر عقلانية وعلمية. وبمرور الزمن» ورغم 
كل التحدذير ات والتحفظات» غدت التلفزة جز 7 لا شنى عنه- من الحياة البومية للإنسان 
المعاصر . والحقيقة أن المشكلة ليست في التعاطي أو عدم التعاطي مع التلفزة؛» فهذا 
الأمر تم تجاوزه على أرض الواقع؛ بل في كيفية التعاطي مع هذه الوسيلة الإعلامية 
وامقة الأزظاء جالرص الأوصاعي دلخل صقف المميون يقل فق وأتواعة. 


الواقع الخلبي ليسء كما يقول بعض المفكرين؛ شيئا غير موجود؛ إنه واقع موجود 
ولكن بشكل مختلف عن الواقع القائم وعن الواقع التمّلي في وسائل الإعلام التقليدية: 
ولعل هذا الاختلاف يتجلى؛ ٠‏ خاصيّة؛ في أن الخلبي هو واقع آخر؛ إضافي؛ جديد؛ ينشا 
عن تمثل التمثل؛ متيحا اتصالا أفقيا تفاعلياء يتحول معه المتلقي السلبي إلى مشارك 
ايجابي؛ من شأنه ايوق قور | قاهاة نوفا 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع ع 


لا يفتقر الواقع الخلبي إلى السياق الاجتماعي» كما يعتقد البعضء فهذا السياق 
موجود بقوة وحاضبر بكل جوانبه في الاتصبال الإلكتروني؛ غير أنه يتمظهر ليس 
عبر وساطة غناصر انفعالية كما الاتصال الشخصي والمباشر» وإنما عير وساطة 
رمزية في معظمهاء وغنية في تقسيماتها الفئوية ونمطيّاتها. والحقيقة أن السمياق: نا 
يتشكل فقط من خلال تباال معلومات بين أتمخاصن موحودين ؛ في بينة فيزيائية واحدة؛ 
الرتمكة كذ واطسلة حم سي لقم اين معرفية وثقافية تسمح للأفراد بأن 
يتفاهموا فيما بينهم» على الأقل ضمن الخطوط العريضة؛ حول المفزى الذي يعطونه 
للمواقف التي يعيشونها وحول المعنى الذي يضفونه على المعلومات التي يتبادلونهاء 
ذلك أن الاتصال لايس مجوك قفري سعلوسلك بين اشقامن منهز ليوا" *" 'أنيؤانها يكمن 
00 خخباءع 2 أو أرضية مشتركة ثانا 161اناروع) من ن المعتقدات و الج كات 
أل ح للأفراد بفهم بفهم النوايا المتبادلة وتفسير الأوضاع بصورة معترف بها ومكودة 


0 


1 


اجتساعيا: له عافوء الاأتضال الخلبي يحتوي سياقات معرفية وثقافية وكفايات 
زة لمجتمع ماء وأن الواقع الذي ادو حدهد الب كلها ولكنة نه واقع آخر مختلف!يدخل 
حقبه الاتضبال الإلكتروني؛ مؤثر ١‏ ومتاثرا يجقيع وسائل الاتضال الى سيبقته. 


الحقيقه ان التجا ب التي مو اد مكن أن قيمع فقط قجزء 
من سباق ننه اج محا سر 1 ٠‏ تاريخ تآكل الحدود بين الواقعتي 
والخلبي؛ بين المشمرتك والجامد: بين أحادية وتعددبة الدذات. 


وهو تاريخ بتطور ؛.سواء .فى البحث العلمي المتقدم؛ سواء في تماذج الحياة 
اليومية. فمن العلماء الذين يحاولون خلق حياة اصطناعية» إلى الأطفال الذين يغيّرون 


م سياس سس اه 
ذآية 


قة ٠.‏ 2 ِ 1 3 0 2 رودي 0ج 0 3 
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هن التفاسيل » أنكثر : 
ل عبةه عي 


لل .” قالط أن كلك أت محعلاكفة] د : اللمدماممطعم:] دلوعا معموواط “ ,الؤلا ل[ - 
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95 عاءن ا بجع لز ,مووعرم 
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أشكالهم عبر سلسلة من الشخصيات الخلبية» هناك تمظهرات جليّة للانزياحات الجارية 
وللطرائق التي يخلق الإنسان من خلالها ويجرب الهويّة الإنسانية. 

وفي النهاية؛ هل الواقع الخلبي هو واقع اللاواقع ؟ وهل نحن متأكدون أن الواقع 
هو واقع وليس افتراضا ؟ وفي جميع الأحوال هل تتطابق حقيقة أحدهم مع حقيقة 
الآخر ؟وإذا كانت تتطايق: كيك يمكن أن تعرت ذلك( 17؟ 

بعيداً عن صيحات النضر بأن للتقانيات المعلوماتية الجديدة ومنها الواقع الخلبي؛ 
كقراك تحريربة وديفتراظية حارقة!"٠أروهيدا‏ عن سذاجة الاعتقاد يان لك 
التقانيات ستؤتي إلى انفجار الهويّة الفردية وتفتتها إلى قطع متناثرة وشخصيات 
روائية وأقنعة اجقناعية مكدت و #امن السياق: وبعيذا غناظلقه الأطروجات!” '') حول 
تآكل الحواجز بين الخلبي والواقعيء بين عالم الإنتاج والعالم الخيالي للتقانيات وعالم 
الؤاقع اليومي؛ وحول نياية حقبة .ويزو غ#سموات حجديدة وأرض جديدة»: فإن الواقع 
الخلبي الددي يشكل في الوقت نفسه: استمرارية وطفرة في الاتصال الإن ساني والذي 
مح راقع آخر يضاف إلى ما سبقه؛ لن لبت أن يصب جَرْءًا عن الكيياة الاقصنا 
اليومية للإنسان العربي أيضاء ولذلك» فإنه من الضروري البحث في أفضل الوسائل 
للتعامل مع تقانياته بعقلانية وتؤدة: ودراسة أكثر تطبيقاته واستخداماته منفعة:؛ لكي لا 
يقع المتعاطي العربي معه في مطباته وهو محجرد من أب جعية معر فيد وسرحديا” كانيه 
مادئمف ولكى لا تصبح ح قدر انه الاتصالية والخدمية الثائقة عنصر الها وسؤذيا فى 
المجتسعات: العر بيه. 

ولعلَ أهم ما يمكن التفكير به لاستيعاب الواقع الخلبي داخل النظام الاتصالي 
العربي ؛ والاقادة من امكانياته التطويرية: يكئن في جملة من الأمور الاساسية: منها: 


فين 


- اتلك من أوهام البحث في الواقع الموجود والواقع غير الموجود 


00و لل نأمتاقك ا * نان اماممم عأ شاعم 132 .“ماعنا “علمانا؟! )١ ١01‏ 
5ع لا بشكل الاتصال الحاسريي: 35 اي فمبرشاء عاد أقا لام ملة انتي يات وأإشاضة 0 
التعبير الفردي رالعاء» ر لماعل اف كيه انه لتطرى سيرادزراع اعسناعي يكريس امار كيه ان 
التنظيمات الاختماعية المختلفة, لقند انبعت ثفرية انا الأعلاء. القليدية رعامسة الللفرة أن 
القدرات التشانية لاع 0 سيلة اتصالية يعكن أن تشكل شاه 3 يا - فاق حجر يالك ف ديه 
وعامة» وترسيع أعلر عقر اطية» كسا عكن أن تتسؤل إل عامل قري وحاسه كريس ثقافات 

عسودية وتقليص هوامش الخرية والحياة الدبمتراملية. 
ععم أحءأمقءعانة عطا ناه لمكا عطا نه برعوامصطعه! لمه عرلععط ام عوكلا ذا .علرمات 5 (1103) 

96 بول اءطصحت بنسممط اناذة م11 , 


509 5) يقد الببت على ميل التال: في امال إلشاس تقاليات المعلرمناك» + 


الباب الخامس: تقانيات الاتصال المعلوماتية والمجتمع 35 
بمفاهيم سادت خلال عصور ما قبل الثورات المعلوماتية وطفرات الاتّصال 
الإلكتروني؛ والانطلاق نحو آفاق رحبة تدخل العرب العصر الرقمي 
وتحول المجتمعات العربية إلى مجتمعات تكنومعلوماتية من شأنها أن تضيّق 
الفجوة بينها وبين اليلدان المتقمة بخطوات متسارعة؛ وتحول دؤن حدوث 
انقطاع يؤدي إلى خروج نهائي للمنطقة العربية من وقائع الحقبة الإلكترونية. 

- معرفة المشاركة في لعبة الواقع الخلبي؛ شريطة ألآً يختلط الواقعي القائم 
والواقعي الخلبي في ذهن اللاعب؛ وشريطة أن يكون هذا اللاعب قادرا 
على الانخراط في عمليات وساطة إضافية؛ في الوقت المناسب» .هي التي 
تحمله» عقب بناء الواقع الخلبي: ٠‏ نحو تحديد واقع جديد» غير قائم على 
ا رضن وعير افتراضي؛ وإنماء ببساطة وبشكل عام؛ مختلف وجديد 
- الدقع باتجاه الأفادة مرج الخلبي في استخدامات علمية مخظفة من 0 8 
ترتني بعلوم طبية وهندسية وكيميائية وفضائية وتجارية واجتماعية وتربوية 
إلخ.: تحقق للمجتمعات. العربية النقلة النوعية المطلوية. 


- العمل على دقع الفرد العادي إلى التالف مع التقانيات الجديدة التي تتيح له 
' الوه 17 3 0ك 
أ : فلل 56 معلو مات بطرائق تتمدّم ب بكقابات عالشة. ؛ تضبع | لمجنمم لأعير 5 


على تقاض مباشر :مع مصاذر 0 الإلكم رونية. 


6 ل لل ليا الحفاظ على هه لشي من الننىت 


0-7 
0 ا لامالا 
2 ا 5 ع + 1 : - ام 031 3 -. 


لللرربب- #تتتككا 


بخرابة 0 فحن اميد 6 
1 ا ل قت لم 2 


ولد . لاع على «١‏ الشححر ابه به كر مفصيل» ائرا: 


0 ل 4 التتربة ادن خلق قطاع وطني لتكدرلرجيا المعلومات : بناء البتد بأيدي الهترد 


+ حمنيد اخعن مات ء. اتعيكة خخ يكن عه الع هن عم أ 1152 


القصل الأول 
تقانيات الاتصال الإلكترونية 


عندما طرع الكندي ماكلوهان شن كثابه " مجرة غوقبيرغ “ميالة 1 لبر 
العملرات ' العليا للإنسان وتمظير انها ١‏ تخضع للأئراك ولترا الثقافية الكى: تتشجهنا 
المجتمعات في كل حقبة (القناة هي الرسالة)(*١٠١)‏ تعرتض ليجوم شديد من ذل المذية 
من اكرني اليتروت و السيعيئيات» ادن ن وتحدوا فى | آنا توحاقة :5 كيدا علي التأثيرات 
التي تمكة 1 ل تمارسها وسناضل قانية على ظرانق . التفكير ن الإنساني و وعلى الوعي؛ 
نمعزل عَن المد منصوون ؛ وتجاهلا لتلك العو امل الإنتاحدةه والاقتصمادده 3 وا وجتماتدة الني 
تشكل البنيات التحتية القادرة وحدها على .تبديل جميع البنيات الفوقية ومنها التفكير 
والوعي والعتلية والسلوك. 


ن. التغير ات الاقتصادية عسات والسياسية والعقائدية والنفسية الت تحدتيا 
تقانيات الاتضال فى عصمر المعلوماتية» على المستؤيين الفردي والمجتمعئ؛ تعيه 
مفاهيم الباحث الكندي إلى “الصندارة: كوي لقونة إن أذوانت الاتضال ووس سه 
شاهنا أض سهد في كل مزك» كتقليات سميزة للصرء اجوهر ومقّمات الملاقة الي 
50 ن الإنسان والطبيعة! "اب ولف لان وسائل الاتصال التكنومعلوماتية التي حققت 
انتشارا كوكبياً وفضائيآ: خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين وبدايات ارين 
الحاذي والعشرين؛ أخذت تصارس تأثير انت كابيمية قلي اعنيا مطبامية واأشقاة البنيات 
الاقتضصادية والإتتابية والسياسية والاجصباعية والفكرية المجعلاة ل بما فيها 
تلك الأقل نقتما والتى ما تال في موقع المشارك الاستهلاكي للثقانيات الجديدة. 


اه .مره ,1962 ندا » 0 1116 ,امةتانائآء/ة (1105) 
7.0 مااع .تزه .صقل دأعماننا1 برعنامظ .[ (1106) 


مه الفصل الأول تقانيات الاتصال الإلكترونية 

ولقنة وعتى الواغجم من عمق التأثيرات التي أحدثتها وتحدثها تلك الطفرات 
الاتصالية في مختلف جوانب الحياة الإنسانية » فيجب ألا ينظر إلى تطور التقانيات 
الاتّصالية عبر بُعد تساسلي يقتصر على تجميع سيرة التقدم التقاني بشكل أفقي؛ 0000 
إطار التاريخ الإنساني؛ وإنما تحليل التأثيرات المتداخلة التي أنتجتها تلك التقانيات في 
مجال الوظائف السيكولوجية الفردية والاجتماعية. هذا يعني أن تناول التقانيات 
الاتصالية من منظور تاريخي يجب أن يتم؛ ليس بشكل تتابعي منفصل في الزمان 
والمكان» بل ضمن أفق ترابطي وتزامني؛ إذ أن أي تقانية جديدة؛ وإن اصبحت في 
لحظة تاريخية معيّنة مميّزة للعصر الذي ظهرت وانتشرت فيه؛ فإنها لا تلغي أبدا 
سابقائها وإنما تنفاعل معهاء منتجة» في المشهذ العام لكل خقبة؛ "تقانيات اتصالية ذات 
خصائص مختلفة. فالكتابة لم تحلّ محل تقانية الكلمة الشفهية التي استمرت بصورة 
موازية لأشنكال الكتابة!""''): ذلك لأنه على الرغعم من أن اللغة المكتوبة للنصسن 
المطبوع؛ خلافاً للنص الشفهي: تتميّز في أنها جهاريّة؛ متحررة من السياق ولها صفة 
الديمومة» فإنها؛ في الوقت نفسه» تفتقر إلى تلك الخصائص التي يتميّز بها التعبير 
الشفيي ( تبرة الضوت؛: خركات الوجهء حركات الجسم وتموضعه) الذي يقدم 
ملرمات نقدة لآ عفى.عنها للاتصبال الاجتماعية 2 

على حانب آخرء افان هذا التمايش نوق عقه تكانر أت الع يشتكل عائقاً أمام اتتشار 
غير مسبوق للقتاب» عقب القن السابع عَشزء أدى. إلى بزوز» كتقانية هميزة للعصر» 
استطاعت؛ عبر بحثيا عن الإثقان وعبر صياغة مفاهيم قادرة على مناوءة وتتوير 
العرف العام والمغارف السابقة!؟"'')؛ تحديد أولية القراءة الصامتة والإسهام في 
انتكبار ‏ الفردية البرحوازية وميم المفطق العقلاني و العلس 1111 


ونون وال ل “ماقت "|" اعل تمقمامضاكم) نااعى متف نه خقاتلم) " ,تأمتامىء© .لم38 (1107) 
13-8 .مم 0911| ,عنقم !”1 نلاضا 


تلع ليت عن التفاصيل حورل التعبير الشفهي؛ اقرأ : 
63 لاما ,ععل اعطاحصدن ,5نم" من اعويصنل! ل “ مانا" مان عنام" * اللنماعنه!! مره 
1970 ب,حصمومات!] بممتاسك الل ."جامعةة ماافل صدموم !1 نا * وروت .لكا - 
ل “ مهلا عط له ومتعتعهامقطعه1 عناا" : موعلا مه جاألدم0 “ .مم0 نم0 ١ل‏ اا - 
86 بممعوامظة ,مدأاسكخ 1١‏ .لظ منناع 5 ه خأاتاق0 * .لمع .1982 ,نملومنا ,معسناالى 
083 بوععم] ,كلدنا ععلعطاصسدة 0ن ب تالسعم" * ,لممؤقاهنا )١‏ - 
(١11)لمزيد‏ من التفاصيل؛ اقرأ : 
7 ,وصقاالا ,عماداععدد |[ لع 964] ب*وذلهاط عمالضماقعلصنا “ ,ماعل .21 - 
اك ,1982 ببرعمعاانا مه اناه ,عدت .لاا - 
)لزيد من التفاضيل» اقرأ : 
89 بدمعهاه8 ,ممتاسا8 80.11 5 عإحاص لزع 0 عمة تعمج لاأعطظاخ' ااعل مضماك “,0311 .ن) - 
عمل عطصيدت .20 ," عممعسظ ممعلولة 'زامدتا مز مولانالوه !] عمتامم عط “ ,متعاموووانا .نا - 
983 لوقعم ازولاً 


الباب: السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية 1 همه 


بذات الطريقة؛ تسعى الوسيلة الإلكترونية الجديدة إلى إعاذة تحديد خصائص 
الكتابة؛ من خلال عملية دمج بين الشكل المنطقي- السطري والشكل غير السطري 
للنصء مقتمة أشكالا جديدة للنصتية؛ تقرب الكتابة من العقل إذ تيمر ربطا آنيا بين 
أفكار من يكتب وبين مساحة الكتابة المولفة من سطح شاشة الحاستوب» مشيّدة جسرا 
بين العقل والآلة؛ خلافا للكتابة التقليدية: وخاصة تلك المطبوعة؛ التي كرّست» لقرون 
طويلة من الزمن» فجوة زمانية ومكانية بين الفكر والكلمة. 

وإذا كان النص المطبوع لا يزال يحافظ على أوليته؛ فإن ادن الننلاتن الذي 
يتميّز باجتياح كوني للتقانيات الإلكترونية؛ يحمل في طيَّاتة طرائق جديدة للكتابة 
والاتصسال» مول كدانينا أم كندى كات قار «اقصيرة نسبياًء تقائياك ممكة فالوكه انمق »سد 
التطوئر الإنسانى» .دون أن يوّدّى ذلك إلى إلفاء أو اختفاء الثقانيات الاتصالية الأخرى: 


وكما التعبير الشفهي في البدء» والكتابة والطباعة فيما بعدء أيضا التقانية 
الإلكترونية الصغرية لاا يمكن إلا أن. تمارس تأئيراتها على طرائق الإذراك الحم 
للمخامين وعلى عمل الصير وات العقليةع 00 اعادة تنظيميا لحو اس الإنسان. 


الكتابة الإلكترونية 


-- ّ "0 


هوجو نوتردام دو باري”: 


عقادما فتعم ند شدهة لاد مدا 0 م ااه 16 و 
نل زنزانته:: متالعه حي[ نو تردام الوائل» الذي خثال ير تسمه يبرجحيه 
في 


لأعالفيه وتحمن اعد القوي هه انيدو 1لا عن كان عاق ] 1 د 

لترامين و حدرايه الاسستتية و فبنه أمخيفة :ملاو اسوك ف ن اعدية الماع المرذ-مة نالجع 
: قب 2 ف - 7 ) 

ع اح تنه 2-7 

و كاد عتماء رايسة سيملك المة 


2-6 | مي 
| ا 1 75 9 | 21 1 35 م 5 1 


انك الع ات امم و1 لك :5 2 المتإادلاء ١ ١‏ 5 ع 

2 ست ن منت حا وقابعا فرق الطاولة: واشان فسراة إلى كاتدراك ية نرثر دام: 
مع تقوو تاه ده اليكقاب ل االوفيق كك اف أ كد 1 لس كا 
هذ ابد - 7 حية 5 الب َ _ 0 5 ع 652 عه حك 1 


في سرد هوجوء كان الكاهن يشكو من أن الكتاب سيؤدي إلى تدمير الكنيسة؛ 
ولكنه لم يكن يعني أن. الطباعة والأدب سيدكان سلطة الكئيسة فحسب؛ وإنصا أيضما أن 
الروح الإنسانية ستغيّر أسلوب تعبيرهاء وأن الكتاب. الحجري؛ الصلد والدائم؛ سيخلي 
مكائه لكتاب ورقيء أكثر صلابة وديمومة!'''). 


0 


(1482) * واعةآ1 عل غنبوط عراقل<؟ “ ,مود ٠/.‏ (1111) 
.510] (1112) 


0-6 الفصل الأول: تقانيات الاتصال الالكترونية 


وكما تقول إيزنشتاين7''')؛ فإن الطباعة قد يسّرت اختفاء التنظيم الاجتماعي 
والفكري للقرون الوؤسطى؛ وغدت الأداة الأكثر أهمية؛ ريّماء للمفكر الحديث. 

الواقع أن الكتابة الإلكترونية؛ التي تحتوي دقة وميكانيكية ألطباعة وعضوية 
وقابلية التغيير في الكتابة اليدوية؛ والقدرة المرئية للهيرو غليفية وللكتاية 
الصور د يو" ألم هكد أداة ثورية وتقليدية في الوقت نفسه؛ توفر مساحة جديدة 
وتقانيات حديدة لتنظيه الكتابة؛ حيث يخل الحاسوب؛ بيرمحياتة وأوراقه الإلكترردية 
بحل الطباعة؛ دافعا الكتاب لي 0 500 فنا التقافة مقتنا لقسبا ؛ 0 
نطاق عرفته الإنسانية. 


© بنيات الكتابة الإلكترونية 


تر فضماء الكتابة بأنه لعبة متباذلة بين المعدّات برتقائيات عد ا ظ 
الصقحة وتيخ الورقة ال المحاكة والملصفة والمحيوقة. ات الرئيسة 1 
الضلبي): بالإضافة إلى الصفحات الأولى».مثل الكقاب: نفسه الوحدذة النسنية الرافسة 
للمعنى. وفي جميع تقانيات الكتابة منذ نشوئياء كانت هناك بنيات متشابية : الألواح 
الحجرية أو الحجصبية أو الشمعية ولفافة المخطوط. أما في التقانيات الكتابية الجديدة؛ 
فإن المعدات الحاسوبية »:«اءها) هي الثي تمثل الخواص الملموسة لمواد 
الكقاية!""''أ.قي حين أن بنيات. البرمسيات: دارم سى نلك الوحدات :و العلاقنات 
المحثدة بصبريا والمكتوبة فوق أو داخل بنيات المعدات. :والتي تحول :مساحة أداة 
الكتابة إلى فضاء ممقضيل7١١),‏ 

يدن لثفافة ما أن نك ينات 0 محتفظلة يينبات رسي قو حدة البرسعيات 


ومع واللفاقة عي" و نحي أله نسو خاة ثم المطبوعلة: 5 حي الخالب» تتغير 
بنيات البرمجبات أيضا بتغيّر اليعدات» فالكود القروسطي كان يسمح ‏ بتموجات كبيرة 


5 


للا عمل أءطتمقت .لكا ," عوممطك ام أمعوخ مامد مع عمتامامنا عنل" * بمتعاومووزع .15 (1113) 
32055 .مم :1979 ,2 .اونا بعمنمم] 

1 5013!!! عطا مه بالتع ممم 1 ,اعابامسين عذا] ,معدمرك عوناء 1 كت ااةنا .ل )١١14(‏ 
1991 ,هلما لصن عنذم!ط ,علة0ذا!1!! .لاما كعنواع دوقم مستحظاء ا معمتصحة] بختنا .لنا 

33 نماك ,1991 بععومة وننا لاا بعاامة (15 | )١‏ 

.لأطط! (1116) 

)1117( ]510. 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية 5.10 


في طرائق التقديم البصري للنص» بفضل ابتداع أشسكال حزوف جديدهة والتطوير 
برمجية (التنقيطهء تقسيم المقاظعء انه ض تقسير سول راحتث تقطوو خير يثشات 
السننيق!"""!. أما الثقانية الإتقز ونيف فوى كَدم حلة جديدة من بيات التعذات 
الحاسوبية تحددها المعذات الحاسوبية لتاثلف حبيث يجري تحزين النص أو تحخريره أو 
استعادته أو قراءته من خاثل سلسلة من الأذوات الإلكترونية والأدوات الكبرميكانيكية 
والبصرية. ويقبع النص في الذاكرة الإلكترونية حيث يربط مباشرة بالوخدة المركزية 
للسلسلة أو يتم نقله إلى اسطوانة مغناطيسية أو شريط في حال التخزين الطويل 
الأجل!""'١.بويكرن‏ التحن بوانيظة هذه الأدوات على ذكل نات قم 


تتيح ساسة الحاسورب قضاع حويه دا للكتانه 000 يمميز ات خاصنة د 3 تطيع و 
د كبيرة مضبامينها وأ تكن فا للكتاية يدل حمتي زغية الم تخدم . 
كما سبد 2 تستطيع أله لجمع بعن كلمات وصور في ذات 3 لقضاء النض 2 ولعل هده الع ات 
الحاسوبية في مجملها تمثل التغيّر التقاني الأكبر في تاريخ الكتابة؛ وخاصة فيما يتعلق 
بالسرعة والاستقلالية العملية النّى تتمته ا 


غير رد الخاصدرة الأهم لهذه البنيات الإلكترونية الجديدة (عمه لمن دا) تكمن في أنها 
يد ويل يكتب ولا لمن يقرأء فالخانات (ئ:م) التي يتألف منها 
لنضص تقع على سلم مختلف ع" ن السلم الإنساني؛ ؛ والتفانية الإلكترونية تقض على 
النص وتحجبه عن الكاتب والقارئ اللذين» اذا تلخدا الضوء على اسطوانة بضصرية أو 
مغناطيسية؛لا يريان سوى آثار دائرية تنظم المعطيات داخلهاء ولكنيا آثار لا تحمل أي 
معنى بالنسبة للعين البشرية!'"'". 
فن خواض الكتابة بشكل عنام أنهات تنتزع كلمات وأفكارا من مواقعها الزمنية 
الأصلية وتخزنها إلى أن يحين استعمالها من جديد. إلآ أن الطباعة ومكانيكية الكتابة 
تقومان بعملية الإيداع هذه بمعنى آخرء إذ. يكف المؤلف عن الكثابة على الصفحة: 
والناشر والطابع. ومع ذلك» فإن المنتج المطبوع يتيج للإنسان قراءة محثواه دون أن 
تكون ثمة .حاجة إلى خدمات تقانية إضافية: في حين أن النص المكود في الأداة 
الإلكترونية مفصول عمّن يكتبه ويقرؤه ويتطلب ظهوره تقانية معقدة رجاعيلة تملسى 
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أكثر من مستوى. كما أن الطبيعة الهثتة للنص الإلكتروني تستوجب طرائق جديدة 
قايس وله 7 . 


في سياق آخزء لابد من الإشارة أن الحاسوب قد أخذ يهدّد ويدك اقتصادية الكتابة؛ 
إذ يرغم على إعادة النظر في هوامش الكتابة التي وضعت الأبجدية أسسها منذ 
اختراع الورق والقلم والطباعة. فالكتابة الإلكترونية تحتضن الكتابة الصورية التي 
بقيت مهمّشة آلاف السنين منذ أن اخترعت بلاذ ما بين الرافدين ومضر الأنظمة 
اللغوية الصيوثية!"١):.والثي‏ لم يقكّر بها قط كجزء لا يتجزأ مق النتض؛ ولنما 
كحوامل بصرية للنص المكتوب أو النص الرياضي. وهكذاء وبعذ حقبات ممتذة في 
التاريخ اللغوي الإنساني ٠‏ تعيد الكتابة الإلكترونية الصورة إلى مركز القراءة والكتابة. 

وإِذا كانت الطباعة تعطي للكلمات حياة مديدة تناز بالديموسة والقبات» خاتفا 
للكتابة المؤقتة والقابلة للمحو التي تسطر على الألواح والورقء فإن الأداة الإلكترونية 
تجمع بين خواص المطبوع وخواص اللوح والورقة؛ إذ فستظيع التحافظة طويلاً حلي 
نسخ متقنة من النصوصء؛ معطية المؤلف والقارئ؛ في الوقت نفسه؛ إمكانية تغييرها 
كما يحلو له. ولذلك» فإن الكتابة العابرة في سياق الكتابة الإلكترونية؛ لم تعد هامشية. 
فالابسومة ةقر 8 بشسطةه نهدا أعن يمقن قياين الفهن عليه وويكن لصن 
يصبورة متكررة؛ لكي يتلاعم مع تبتل الظروفء؛ أن يكون ناجزا كما نص را يحبر 
عل البقاء ماقا لقاته هر القت للق 11111 

وتستدعي هذه الخصائص المركبة للنص الإلكتروني؛ مساحة أصلية أخرى للكتابة 
هي الذاكرة الإنسانية؛ حيث يتغيّر النص بسرعة وسهولة تبتدء بحة ذاتهاء إدراك 
الإنسان للنصص. 

لقذ مارسن قدماء اليونان. نظام الكتابة عير الصحوّر الذهنية» الكى الم:تكن تتطلب 
أوراقاً أو أية مساحات:ماقية أخرىء» حيث برعوا في فن اسنتخدام الذاكرة كرقعة 
ككائية غيون ماقية؛هق:طريق خسويك الكل 'نفسة إلى .مساحة ككابية"تتقثن عليها: رسمالة 
مكودة بشكل تصويرى!'''). و كانت هذه الذاكرة تتكامل مع الكتابة الأبجدية بصورة 
عصيانية وتمردية غريبة» إذ كانت تحول الأبجدي المكتوب إلى كتابة بالصور. وكما 
فن الذاكرة القديم» فإن الكتابة الإلكترونية المعاضرة تجسّد فنا يعتضن الأفكار ويقوم 
بتوزيعها داخل فضاء كتابي»؛ حيث تصبح ذاكرة الكاتب الإلكتروني متنبعا (اسنانالءأالرم) 

60 .م .لذظ] (22) 
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يتعامل معه فضاء الكتابة الحاسوبية!''''أء وحيث يصبح الإبحار في فضاء هذه الكتابة 
معمألة تثير جملة من التساؤلات حول القدرات العقلية الإنسانية» من شأنها أن تفتح؛ 
بصورة حتمية» رؤية جديدة للذاكرة نفسها. 


لكي يتم فهم الكتابة الإلكترونية؛ من المهم معرفة طبيعة التعارض القائم بين 

النصوص الشفهية وتلك المدونة» لأن الثقائنية الجديدة؛ خلا لطبوع والمكنوب. 
تقترب بشدة؛ في حالات كثيرة» من الخطاب الشفهي"''''). وقد اقتفى الشعر 
01 القائم على تكرار صيّغي؛ مسار الكتابة الطوبوغرافية التي يتم بناؤها 
يوك الإلكتروني؛ إذ كان الشاعر يكتب كتلا من الصيغ؛ وكان جمهوره يقرأ تلك 
الكتل مستخدما ذات المفتاح.. أيضاً الكاتب والقارئ والمبرمج والمشترك المعلوماتي 
في العصر الإلكتروني يفعلون ذات الشيء؛ وكما الشعر والحكايا الشفهية؛ فإن الكتابة 
الإلكترونية هي صيرورة تشابكية تماماء حيث:يعذ نموذج للتشبيك الذي يجيع العتاصؤ 
المكتوية جزء1 الا يتجؤز أ سق القتح 1:1 


كل ذلك يعني أن النص الإلكتروني يتمتع؛ كما الشفهي؛ بطبيعة دينامية؛ وأن 
مؤلف النص وقارءه الإلكتروني يتقاسمان حيّزا كتابيا واحداء أي.أن القارئ يسهم في 
اسك عاع النص و.تحديده عت كل قراءة. 


وهكداء فإن فورية و مرونة التقديم الشفهي: واللتين بقيتا هامشيتين أكثر من ألفي 
عام؛ تبزغان من جديد كعاملين محددين للنص الحاسوبي. 

على لة حال 7 يستطيم أي نقلام تقو خام أن يبقى صبوتيا أن أتجديا فحسي: 
فالأبجدية الرومانية؛ على سبيل المثال» احتوت في طيّاتها رموزا من أهمّها الأرقاه 
العربية!" "١"‏ .ومع ذلك» تسعى الكتابة الأبجدية باستمرار نحو التبسيط من خلال 
الاستبعاد» في حين أن الكتابة الإلكترونية ترنو نحو الاحتواء والاحتضان» مستدعية 


00 م 3 .م .لاط (1126) 
1111 نام ةلات ) عانق عم ,* لإانادم0) 'صملومعه5 لحد نزعمامسراء! ,عمناك/لا “ بااتاطملة .ل (1127) 
| 36-7 عد 34-35 .مم ,1988 ,5 يك 2 ثم 
)١١56(‏ بدات الالية كان الشعراء والمخطياء. العرب. يشكلون نصوحهم الشفوية التي كان النان حشر نها 
الذاكرة على شكل كثل.تشابكية؛ أي كتل غير مسطحة: تناز يبعد فضائي. وقد اعتمد 
العرب اللغة الثشفيية؛ مئات السنين» لتناقل تارئفهم وترانهم الديني؛ ولم يبدأ تدوين هذا التراث 
إلا ال العضر العباسي؛ أي في القرن الاني البجري. 
- امريد من التفصيل حول هذا الموضوع اقرأ : 
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الأشكال الأكثر قدما للكتابة؛ كتلك الإيقونية والشغهية وألة كروك وس يمرن 
خواص النص المطبوع كالثباتية والصراحية والامتناع عا على التغيير وإنتاج ألاف النسخ 
المتظابقة. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن الكتابة الإلكترونية ليست احتضانية فحسب؛ وإنما هي 
تشيديّة أيضا(!"١'/,‏ إذ تسمح للمؤلف في أن يصوغ حقاصر حؤيةة انظاككا سن 8ك 
الموحودة ملتكها كذزة العاسوي على رومقة أيه وحدةنميية كسس هدي فى 
مفردات إشارات تتوسع؛ عبر تشبيك مقاطع أو فصول نصنّية عديدة؛: يكتسب فيها 
المقطع أو الفصل الثاني معنى اتجاهياء حيث تحول التشابكية الإشارتين إلى جملة 
جديدة تدلّ على أن المقطع أو الفصل الأول يقود إلى الثاني والثالث إلخ.. 

وحكذاء انان كنذرات الحاسوب الخاصة قستظيع إحينك انحن :من خلال شبيك 
عناضبير ايقونية وأبجدية ورياضية داخل كثلة نحسيه وله ديئامية الطابع: تمع 
الأبجدية التقليدية في ر رحاب قضاء هندسه ا 3ن مانتكمار عحسر الكتانه 
الرياضية والرقمية. 


ه الصفحة الإلكترونية 


كانت الصفخهة القرو سطرة سمح بحراية أكير 0 الكتابة والرسم» تمولفو ذاك 
العصر كانوا يطوترون إجزاءات بصرية عديدة كالرسائل مختلفة الأسلوب والبعد. 
و الحير المتياين وأرقام المقاطع؛ وأ يضما الهو امش الجائبية المحيطة بالنحس الاساسي. 
وقد ا الطباعة 300 احراءات النحيبة شكحة له التخه نه فين تكد كاسن وتحعدةة 8 


تخلفت الصفحة من كل مادة تقسيريه مردفه: مزيحة الهو اس الى 


البداية تم إلى الصفحات الأخيرة؛ سا أدى إلى التضحية سواء .بقورية الإحالات سواء 
1 1 . باق اك : 57 و ا! 0 يوامىي الك 5 كا يتدحم للفان 3 :> ان 18 0 1 وكدان 0 ايسياتت» 
أق :تنتظر اقزوكا لريلة قبل أق تأ الكتاية الإلكترونية لتعيد إل ى الولقةة لفارئ تلك 
الفورية وذلك السياق. ولتضيف إليهما وحدات نصيه رسع : تجتوي صؤرا ورمورز 


بصبرية لخياية 2 عير تقانية النوافذ الإلكتروئيه الى يمكن تتظيمد ل مقاطع رقائقية 


قت لعا وماعاننم!ا! مأك يساققه6 لله صماوعمام »تا : كعممطذظ ونماة * بععرول .الخ ر1ذ١١)‏ 
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وتكتسب النوافذ؛ في هذا النطاق» معنى بنيوياء حيث تتوافز داخلها روابط عملياتية 
بين الوحدات النصتية» بمعنى أن كل قطعة من النص المطلّ من نافذة معيّنة بإمكانها 
أن ترتبط؛ عبر فضاء تعددي الاتجاه؛ بقطعة ثانية وثالثة إلخ.. ويمكن أن يفضني تتفية 
إحدى هذه الروابط إلى ظهور أ و اختفاء نصّي أو إلى اقتران نص أبجدي بآخر 
صوري أو إلى إعادة تنظيم التواقة بو كلها تقاتيات تجدل من العيداينة والحيوية 
جزء ا لايتجزأ من النصض الإلكتروني. 


بالأضافة إلى ذلف يتضتك النص الحاسوبي بأن هياكله النصتية هذه ليست ثابتة 
لخدو را تخي مت بيه وشتركة تان زرا :ومن البدهي أن هذه الحركية 
في النص الإلكتروني» خلافا للنص ن المطبوع الذي يتطلت تحرييك البصدر فقط فؤق 
مساخة ثابتة؛ تؤذي إلى تحرّك سواء بصر القارئ سواء مساحة الكتابة» ويمكن: لهذا 
' الإحياة الإلكتروتي * آم وركدي أتنقالاً مخطفة كالصور الفيرسحة والصور التالعة 
الف معطي 'انطباعا برجوة استمرارية؛ كما يمكن " إحياء " النص ورسمنته الإلكترونية 
كر ذش مل صصص لا موي يستتكزة ٠‏ حيث يبدو متحركا ضمن تطور معيّن وحسب 

منطق وزمن خاصنين به. ويمكن للنصوصن الأبجدية أيضا أن تبدو متموضعة بصورة 
متنواغة على الشاشة وأن, تظلين 3 تختفي أو تتغيّر في لحظات زمنية محثدة؛ ويؤدي 
هذا " الإحياء " الأبجدىي إلى أتباع ثقانية خاضة للقراءة؛ ذلك أن النص هو الذي 
يتحرتك أمام البصبر وليس العكسن9'''). 

وعكذاء قإن القنشة العتسريية تتظلب القاهاً للتسن والقلقاك السيوو ةو لما ات 
التى :تزايظ نيتوماء.ول نك اخ هده الخسمائمن التي تتستف :ييا الضفحة الالكترونية 
تذفع القازائ إلى تعلم.ظر لاق تجمع بين القراءة الأبجدية وتلق الاثقونية. 


ه الفضاء الترسيمي التخطيطي 

الرسم التخطيطي نوع من الكتابة عرف تطوّرا بعد اكتشاف: الكتابة الضوتية» 
وازدهر في الفرون الوسطى» وهو عبارة عن صصورة مكوّدة لكل عنصر فيها مرجية 
معيّئة. إنه كتابة كلامية تضاف إليها عناصر ايبقونية(؟”"'), 

لقد اعاد الحاسوب هذا الضرب من الكتابة إلى الصدارة؛ غير أن الرسوم 
التخطيطية في النصوص المكتوبة ومن ثم في النصوص المطبوعة:؛ والتي كانت» 
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1 0 ”*"""” الل 000--لاا--_-7-_7_7لالسلسلشُُسُسُسسس لاسي 
بطبيعة الحال»: تمثّلات جامدة؛ تحولت في التفانية الإلكترونية إلى نصوص سائلة 
ورسوم تخطيطية حيّة تظهر الطبيعة الخاصة للكتابة الإلكترونية حيث يمكن لعناصر 
بعيدة عن بعضها البعض أن ترتبط بروابط مفهومية نشيطة. 

الواقع أن للوورقة الإلكترونية تقع في منتصف المسافة بين التمن الكلامي والنضص 
الرسمي التخطيطي؛ الرياضي أو الغرافيكي. وفي هذا الأخير يصبح الفضاء النصي 
نفسه وقميا :وهو أمر طبيعي لأن خصائصن الحاسوب تجعله يشكل فضاء ١6‏ مكالديا 

1١11 5 

للزسم والتخليل الغزافيكي/'''!. 

إن شذه الإمكانيات التي يتمتّع بها الحاسوب تعود التو فعاليت»ه كي 5 يتيحت أعنادة 
صراخة سويبة القضه + :على الرخم من أن الله القر لاني امزال سال بويا 
الفضاء النصتي للكتابة. ويبين تاريخ الرسم الغرافيكي والطباعي أن الفضماء الرقمي 
و الفضاءع الكلامي د نتعايشان فحسب» بل وبتكاخادن عتما وتعتقد حت الع زافيك د 
ار 17 أ ن الرسوم بدسويي قلت يت وصور وأرقام؛ 
يستطيع فيه بضر القارئ أن يتحرك بسهولة من مقطع نثري إلى رسم غرافيكي ومنه 
الى الكلمات: 

ولقد أصيب بور خبراء الغرافيك الإلكتروني أق يولدوا: حساياء أى؛ شكل فابل 
للتعروف علبه و ن بعطوه 5 نادي الأبعاذع ويكمن هذفهم في حعل الاله قادر د ا 
خلق صور تبدو قادمه من العالح المدرك: وتظير هذه الر سوم الغر افيكية الإلكتر ونية.؛ 
الفضاء الرقمي والفضاء الإيقوني؛ والربط بين التعبير الإيقوني والغرافيك العلمي. 


0 المو سوعة الإلكترونية 


يك الغاء ممم تذحب النقائية ارين يرا عافن نا نادف 4 
أور اق مق أبجقة 5 السك بها وتثلييها يشكل 50 ده ليوب يستحخدم 
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طرائق لتخزين المعلومات؛ بعيذا عن الإخر اك الحواسي: الفياقسنء. 3واخدل. حك اصير 
كهرميكانيكية معقدة؛ لا تقدم للقارئ أية إشارة حواسية تنبئ ببداية نص أو بنهايته. 


يقول بولترا""''! إن أي ثقافة تحلم في أن تدوّن مجمل أفكارها في كتاب كبيرء 
ولقد تقاسم اليونانيون والرومان وكتاب المكتبة الآشورية في نينوى؛ هذا الحلم. وهو 
حلم يجنح دوما نحو خلق موسوعة تنظم وتحتوي جميع الكتب لتيسّر استخدامها من 
قبل القارئ. ولقد استطاع الإنسان أن يحقق هذا الحلم» جزئياً؛ في بعض الحقبات» إذ 
توصل إلى إنجاز 0 في القرون الوسطى وفي العصور الحديثة؛ اتن في 
غصير التنويز الأوروبي!”"'". 

ولكنْة إذا كان هذا الاهتسام قندانكفأ قليلاً في عصمر الطباعة: فْإن التقائية 
الإلكترونية تعد في العصر الراهن؛ حاضنة تفوق الخيال للفكرة الموسوعية التي تتطلع 
إلى إنجاز تجميع مكثف للمعارف الإنسانية بجميع فروعهاء ذلك لأن الحاسوب يستطيع 
ان يعيد مشروعية الترتيب.حسب الموضوعات حتى بالنسبة لنصوص واسعة 
كالموسوعاتء عبر التساكن بين المؤشر الموضوعي والترتيب الأبجدي؛ بالإضافة إلى 
اجراءات اخرى تتيع طريقة الموضوعات. 

هذا يعني أنه بالإمكان تنظيم الموسوعات الإلكترونية بجميع الطرائق التي يمكن أن 
يتخيّليا المعدء كما أن التعامل مع هذه الموسوعات المرنة التي يتم بناؤها عبر شبكات 
عديدة من الإحالات وعبر تنظيم مستمر وحر للعناصر» تتيح للقارئ أن يقوم بتجميع 
المضامين والربط فيما بينها من خلال تمرك دوراني وليس وحيد الاتجاهء لأن البنية 
الإلكترونية دورانية الطابع وهي.متاوثة تماما الكقاب المطبوخ الذي يتبع تنظيما اتزاتبيا 
وَتنكلاً سطريا: 


ثمة طرائق يمكن من خلاليا تحقيق التكامل بين الصور الرقمية والأصوات في 
موسوعة إلكترونية؛ حيث تحل محل النض الكلامي الضور والأصوات وإدراكات 

حواسبية أخوع كاللمعو: والشمء ويتم التوصبل إلى تقديم تعددى الاتصبال 'يتوجه فيها 
الحاسوب إلى حواس المشترك جميعاء وحيث يصبح هذا الأخير مشاهدا وتتحول 
الموسوعة إلى تلفزة تبادلية أو إلى ؤاقع خابي. ظ 


2 .ممااء ,1991 نغااو8 (1137) 
)١١74(‏ بعد إأحاز الطبعة الأو! لل ل (عالثمماءوعهع '.1[) عام 173:3+ العمل الموسو عي الكش تاها 


بالمعتى القرر سعلي والرم عنة الأولى 5 نرعها بال ممنى الحديث. وقد تنالت) فيما بعك الأعسال 
المرسوعية؛ بدءا من موسرعة (30ةاامممماعك8 أعأالغمماعرعمع) عام 3845 وحتى الموسوعة 
البريظانية عام 131/4. 


5 اه الفصل الأول: تقانيات الاتصال الإلكترونية 


ان برتامجاً الكتوونيا من :هذا النوع :من شأنه أن يسهم فى إعطاء الفعرقة بتية 
تترابط داخلها كلمات وصور وفيديو وأية مواد أخرى قابلة للتحول إلى أرقام» بحيث 
يتم تأليف كتاب إلكتروني قرامه:شبكة عناصر يستطيع المتلقي أن يسار عبررها0”'١.‏ 


« المكتبة الالكترونية 


تتبع المكتبة المتعارف عليها ككتاب متسع الأبعاد» عكس الاستراتيجية المتبعة في 
تصميم الموسوعة» ففي حين أن هذه الأخيرة تعمد إلى امتصاص الكتب واستقلابياء 
تحاول المكتبة ممارسة سيطرة على المغرفة عبر جمع أكير كمّية من المؤلفات داخل 
بنية ماتية ومفهومية واحدة. وتعذ المكتبة التعبير الملموس للمساحة المكتبية للكتابة في 
تقاف بيوة! 7(" آنا قها باع ق بخطوط تطور مساحة المكتبة؛ فهي شبيية بتلك 
المعتمدة في الموسوعة: ولا تتبنى المكتبات اأحقيكة أبدا وميا كديا بحختاء يل تعتسد 
ركسا كستزفا موكيا رتجة تدر يذيا تن العقية والتتصتض. 


في مكتية إلكترونية كامله؛ تخزن الكتب إلكترونيا ولا تعود المكتبة مبنى على 
القارئ أن يزورة: بل تصبح محطات مركزية ووحدات تخزين وادوات 8 تكتفال مجحب 
أن تجد ليا موضها قيديائياء إلا أن القارئ لا يحقاج لسن روكيه ل ساقي أن يفقوم 


بعملية بحث إلكتروتي عن الكتاب الذي يريدة والذي يمكن أن يجده على أكثر :من 


وق ! 


وإذااكافت المكقبة الحقيقزة تنس القارئ ملقعة البحكث الماك عن كتب تيص فإن 
اد 5 7 الإلكثترونية تستطيع اعطاءة ذات الإأمكانية سن خلال ب أ كمه الكترونيه تحثوي 
محاكاة لكتب مرصوفة فوق رفوف يستطيع القارئ أن يمسك بها وأن يفتحيا. 


إن أي مكتبة ضخمة تحتوي كتبا مطبوعة:؛ تتعرّض للتغيّر باستمرار لدى وصول 
كتب جديدة؛ كما تتعرض للتومتع وإعادة الترتيب الفيزيائي للرفوف. غير أن الوضع 
المثالي للمكتبة لا يكمن في التغتير بل في المحافظة. ولقد اكتسبت المكتبات مكانة 
سوا عيو الأعصدور لأنيا تسافطظ على .مؤافات: وأعمان قكربة كناك العاضي الذييق 
يحظون باحتر آم القرراع المعاصيرين. 


لأشك أن النقتيات الالقترويية أيصا تحاف على معارق الماضيء:وإن بصدورة 


: لمزيد من التفصيل حول الموسوعة الإلكترونية» اقرأ‎ )١173( 
- قت هه وتلعمماع م8 عتممماععاع ع1 ب#متتاوتاظانت] عتممماععاص عئزامة‎ -0 11 
بلإاناطمة0] بعضتادأاطنا"! عتممعاءعء اع نزام‎ 01. 8 
)1١140( .مراك ,1991 تعاالوظ8‎ 126 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية هاه 


نقلية؛ ولكن الاحترام الذي تتمتع به أي مكتبة تقليدذية تحتضن أعداداً هائلة من 
المخطوظات والكتب: المطيوعة؛ ينبع.من أن البناء الذي يحتويها هو عبارة عن. ضرب 
من الكتابة الصراحية ومساحة للكتابة والقراءة مصنوعة من حجر بينا لا يواجد أى 
شيء صرحي في مكتبة إلكترونية تفتح أبوابها للقارئ على شكل قرص مدمّج أو كلمة 
سر (355040:0م) يجري أصطفاؤها على الشبكة الاتصالية. 


يبلغ عمر المكتبة الإلكترونية بضع عشرات من السنين» إذ ظيرت أول قواع: 
بيانات (ع5ه00000) بيبليوغرافية ونصتية في الستينيات» وكانت كلفتيا عالية فاقتقصرت 
3 1 2 7 : 5 0 ا 71 25 : َ 
طاع: القطاعات الصناعية والطبية و الفضانية والعلوم الأساسية. اما اليو فإن كل انواح 
المعلومات تحول إلى قواعد بيانات: وهناك قواعة بيانات أخرى اتجيث نحو تيد 

مكتبات إلكترونية علمية. 


وقد ادى الاندفاح نحو صنع قواعند بيانات شمولية فى الولايات المتحةة الي 
موضعة معلومات شديدة التنوّع داخل بيئة إلكترونية واحدة أطلق عليها مشروع 
بيرسوس (ولان5نمم) الذي كان ير مسي الى جمع مكتبة الكترونية لم لات حول 
كك او اك ال ع ط 2 | 2 : 3 3 ظ 
الدن اتات الكاسيكية؛ بعدفا و تع كل المو اد المتوافرة في مكنده تحددة صعير ة و أقامة 
ثر ابطات الكترونية فيما بينها. ٠‏ 


1443 
يفول كرين 0 أ إند.يوكظم أظلس. وقامسورس ومجموعة بوص على تريسن ضاي 


سس 


لناته أ ث 


ذه عتا ف هن الشعطنا 0 لك كه 0 دكن 
كل عنصر يمارس تأثيراته على شكل العنضر ١‏ ؟آخر. ظ 


و احث..يثم الحصسو ن لين ما شد أكثز 2 تو افر 


و النتيحة التو ىت ضبل الى > 1 مكته كوكيه أتي ال فضاء 0ه للكتاية والقراءق يمكر 
لجسا وس ويا بأ ووو 
بيدذ الحم ريقف التمبيز عقن الكتايه العامه و الكتابة الخاصة؛ فالحاسو حت يصع تتضر ف 
القكد 2 هوه [تخععه امة العم : 

ع د "شكال العامة للكت تابة» ويتيحء في ١‏ الوقت انفسعه» للفئره أت ا 
اخفذد 


ف 


ممصم الترونية م كديا ا يد سو الذي 


قطراع ا كوكبي للكتا 


يك مر التفصيل: اقرأ 


فاع لدعت ,كمعاجام !ا 'مممتمتاعوط عصو5 ؛ علمه8 عط عستمقعلمج« “ عمقت .6 - 
.8 ,2235 117 ,18 نام ره 


515 الفصل الأول: تقانيات الاتصال الإلكترونية 


وقول 11 إن المشروع يطرح عصرا معلؤماتياً جديدا وشكلاً جديدا 
للقراءة الفورية وغالماً كاملاً ينتظر الكشف عنه. ويبني نظام المشروع المعلوفات من 
خلال تصميم وصنلات بين نص مفرد وكل النصوص الأخرى؛ ومن خلال إيجاد 
روابط بين تلك الوصئلات وهكذا.. وحسب صاحب المشروع فإن استخدام الروابط بين 
مختلف الوصئلات لكتابة المعطيات الأولية وتنظيمها ولتمثل الوصئلات المكتوبة فيما 
واوا سنو خصو ياواه للدي قرولت 

غير غير أن مصمّمي الكسانادو يتطلعون نحو بناء صرح أكبر بكثير من مجرّد خلق 
بقية معاوساتية للعطياة» تيم يتكولون قشاع مفهوميا واحذا يعمل "عليه 'ككاب قرا 
العالم بأسره. أي أنهم يخططون لبناء شبكة كوكبية قادرة علئى خدمة مئات الملايين 
من المشتركين بشكل فوري ومتزامن» عبر إمكانية الوصول إلى الجسم المخزن لجميع 
المكتوب والغرافيكي والمعطيات المنتجة في العاله!؟؟""). 

غير أن بعض مصمّمي المشروع فضتّل التركيز على الأبعاد الفردية؛ أي على 
كيف يمكن لفضماء كتابي بهذا الاتساع أن يقدّم نفسه للكاتب والقارئ الفرد..وقد نشأ 
عن هذا التفكير مشروع تابلت. (ن11) الذي هو عبارة عن حاسوب يتحجم دفتر 
العناوين والهواتف»؛ يتمثل النص والغرافيك والصور بوضوح يضاهي وضوح 
الصفحة المطبوعة:؛ ويمقدور المشترك أن يسجل كلمات أو أن يرسم على الشاشة 
بواسطة قلم إلكتروني. بعك جلك أيضنا مظان شعوايا موث منطيع أى مشترف 
أن يقرأه أو أن يكتب عليه!'؟''). 

لااشك أن فكرة تشتيد مكتبة الكترونية كوكبية الأبعاد ستصطدم بمعوقات سياسية 
واجتماعية كبيرة؛ غير أن مكتبة من هذا النوع مرشحة للاستمرار والتطورء لتغدو 
سمة مميّزة للعصر الكتابي الإلكتروني: 

ستبقى المكتبات القائمة لفترة من الزمن محتفظة بملامحها اليجينة الثى تجمع بين 
مواد إلكترونية للقراءة و خدمات معلوماتية وبي ن مطبوعات مكتبية وصحفية عائلية. 
ولكن المركز أخذ يتحرك تدريجيا من العناصر الفيزيائية الماتية إلى العنإاصر 


: لزيد من التفاصضيل:» اقرأ‎ )١١47( 
- 1. لغناوااطان , باكممة؟ امن زم بلمعالوعة”]1 اهمضه عدا ا " ,لرووات!"‎ 62351 
,اماقم ابوك‎ 135, 7 
: لزيد من التفاضيا » اقرأ‎ (١ ١ 2( 
- 1. بصمعاء ل .11 .1 بر5 ,“" 90/1 5ع تتاعماما ببدعاتنا * بروواءك"‎ 1990 
: )لريد من التفاصيل حول نتقلام النابلت» اترأ‎ 4 


00 ' 2000 عقعلا عطا مأ كدأأتامصمه6 عامعلوعم " ,ثلث كأ ومناملا .]ا - 
89 ,20 ,امن بممتأنامصه©6 


الباب السادس: الفكر الممبهل والمجتمعات الرقمية ظ ااه 


الإلكترونية» وستكتسب المكتبة عين الطبيعة الهشة للتقانية الإلكترونية؛ حيث ستختفي 
الأبنية الملموسة والبئية المفهومية الثابتة: باون ار يقد التقطور. 


المكتبة إلى كتاب كبيو ا فساعاً مؤلفة من ذات اعفار وسممطة 1 
ذات الفضاء الكتابي للكتاب7؟؟١١).‏ 


« كتاب الحقبة الالكترونية 


نظام القراءة بطريقة الفيديو في مشروع تابلت هو محاولة لتجاوز حدود الكتاب 
التقليدي؛ ولوضع عالم الكتابة بأسره في بوتقة واحدة. غبير أن التابلت يحمل أيضاً 
الكتاب على طرقات: الكوكب الارضيء فالمشترك. خر في أن يذهب إلى أني مكا 
وعندما يكتب أو يتحدّث مع النظام؛ فإن المعلومة تمر عبر شبكة لا تستطيع التميّيز 
بين عالم الطبيعة والعالم الرمزي للمكتبةة''''!. إن المشترك الموجود في أي مكان 
ييث معلومات يستطيع أن يستخدمها أ يي كاتب أو قارئ مَهِتمٌ؛: هذا يعني أن العالم قند 
أصبح نوعا من الكتاب العلاق يمكن طبع الآذا [ الالكقودية هرقة. ركسا سشروحات 
أخرى كثيرة؛ فإن التابلت هو عبارة عن تقانية للكتابة فوق العاك !"؟١').‏ 


إن الكناية التي تجعل من العالم كتابا ليست تراثا خاضا بالعضصر الإلكتروني. ففي 
مراحل معيّنة من تاريخ الكتابة غدا الكتاب تورية للطبيعة في مجمليا واستعارة للعقل 
الإنساني على وجه أل 6 0" 


33 ! .هر .اك ,91 | ععزام3ا (15 1 )1١‏ 
لاا (1146) 
.لاطا (1147) 


ونان الع كانت احمية القره سعلية تين العالي من خماال ابا متتاحية كأاعسا! ل أله يدر وأرسط : 

وكانت تشترض آنه 3 ذاخخل هذة الأعمال تعمر البغية الواقعية كر عن تفسهاء وبالمقابا» فإن 

الكرن نه اعتير راكرية اعد ن كناب كبير. واكان طموخ الموسوعيين واللاهوتين آنذاك تحلئ 2 
بع خيرط المعرقة ل انحن واحد عسلاق؛ فق موصوعة أو جتجمع بعكم ن التعاليم التاريّفية والإيمانية) 

تماما كما تعكس كلمة الله كتاب العالم أي الطبيغة. ْ 

الواقع أن الابيان ارال رما وي ميم العصعررء أن يترعباي فضاع “كنات 83 معرقة 

الزمن. فالثقنافة العلمانية أيضا عملت غلبى اخواء كناب الطبيعة ف لكان والزمان» ويترحم 

سعبي الإنسان اليوم شمر بناء موسوغات ومكتبات إلكترونية كرئية هذه الرؤية وهذا التوق الأزلي 

داحل سياق الرسيلة الإلكترونية. ْ 

- كريد من التفاصيل: اقرأ: 1 - 


1ه الفصل الأول: تقانيات الاتصال الإلكترونية 

لا شيء في الكتاب الإلكتروني يتطابق تماما مع المؤثتر شر التحليلي للكتاب المطبوع. 
فقائمة الخيارات زندوص يمكن أن تدلل على العلاقات المنطقية بين الموضوعات؛ ولكن 
ليس ثمة ترتيب محدد أو سطري للصفحات تدل القارئ على كيفية التحرك عبر هذه 
التراتبية. بهذا المعنى ؛ يعكس الكتاب الإلكتروني عالما طبيعيا مختلفا تميّزه وشائج 
كاه ككية كرما نض القطون, 

باستعاذة تورية الكتاب/ العالم؛ يمكن القول إن الكتاب الإلكتروني يجمتّد تورية 
للرؤى المعاصرة للطبيعة الأفضل للكتاب المطبوع. الواقع أن الطبيعة تميل إلى أن 
ينظر إليها اليوم. كشبكة نوعية وأنظمة ذات تبعية متبادلة» وليس كتراتبيه. 


لقد تخت علوم الطبيعة عن السلسلة الكبيرة للوجود منذ أكثر م مق قنورة» أى قبل 
ظهور الحاسوب بزمن طويل. وفي وقت أقرب» ولقن أيضاً قبل الحاسوب» تخت 
الفيزياء عن الرؤى السطرية للمادة وللطاقة. غير أنه بظهور الحاسوب دخل الإنسان 
في ملكية تقانية كتابية منسجمة مع المفهوم العلمي المعاصر للكون. 

من الأهمية بمكان إنجاز عملية ربط بين تلك الرؤية حول الطبيعة وبين تقانية الكتابخ 
الإلكترونية؛ لكي يتم تحقيق قفزة علمية وتقانية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية. 


ع 


ل الل ألة متاضها عطا لصح ع ستاهعاتء ا رسكا * ,سان .4 - 
كن ا ري لتطري م 
بلورنك 1 بتاع 1ه اندعوم ءاللأانة عطاها عاممقا عط 'أه نعلا عدا * ملاعم لانن .الى 


105 بل" ماتعوطا! بععيه ةا مجالسىن طاولا ارد ة) لنذًا +“ وناك1"| لقن 7 
عاك 9017] عننات ةا 


أن ”| .ذا , 


0 و تشدم نا 1- حضاره العر بية والاسسلامية أمئلة 2 : على هدا الموضر خ: فشك ار تاي ااتلفاء الراشدين 


لسر بدن د الطتطات رضي الله عنه ممع أيات الى زآأ الكريع 2 كتات ٠‏ أسناء: 0 


ضما ععيناك 0 عثنان 0 الله 22 ولذلك للق على ارك وت د مادو نه تعاتب الله إأء ود 5 


ا 1 بد 1 ع عن 9 ا 
العكماني. وجاء هذا الحيد تحقيقا لقرله تعالى ف إنا ثمن أنزلنا الذكر وإنا له لحانظطون» . 


و قل حفل العم ر العياسي بأغمال “قبع وندر بن الاجحاودت النبو يه الشريقة: على نلك أ 0 


ييلللنلشلشستم ا صنمس د مه 


َه اتعاز هذا العسل ن 
ال عية 0 


غلماع اسل ن الذيبن الفقرا جاتيم زر 3 الححقة نمم ضتكئة انلك الأحاديك وأصا صالتياء ٠قد‏ 
أوغوها كثبا غدت مضادر ( للسنة البوية الشريقة الرائدة لكلام الله» وهي مؤلفات. قيّمة تحظى 
بإجماع الذين يعتبرونها مرججعيات أساسية للسنة النبوية» أهمّها صحيحا مسلم وثفاري وصحيح 


الترمذي وعيرهم: 


الفصل القادي 
خصاقص 
النص الإلكتروني الممنهّل 


ا ان د | 5 در 5 

ينضح من كل ما سدق أن النصن المكتوب هق بدية فضائية توريط يننة زمائية: زا: 
كته 1 عنما 3 1 : 3 للد | ١‏ 1 5 0 1 : 1 أت ص ةا 

ض: اع دور أو تخرط الزمان في فضماء. وترتبط العلاقة 
القاك الاك كي د عد نون ل 2-0-6 1 
ححا يت ار لقام خ. ( هه وامكان النص بندانية الكثاية المسخخةمةع ون حت : النختة 
الو 0 أ 1 3 0 1 ١‏ 3 مما د 
: 0 الساوو من اللفاء اد ف سخ إن لحظة لعكد لحظةفة. كم القاء ىقْ و 
العتاصبر لم : 1 عراء د 1 َل 


د هذا الإطار يكن للقول إن قراعه حص ها عضي كيار لاع مسال وهيد بي 
مسيار 3 عطيدة يعريطينيا تموضيع هذا النص. وقد كانت الكتابة القديمبة في أضوذياء 
2 لسطري ظ د كانت عبارة عن تتابع للحروف يحولبا القارئ إلى أصوات. وكان 
لبعكن- هذه اليك كا اليونان القديمةء أسلوب دوران ثور الساقية: حيث كان 
المطر 0 في يشكل مقطع من اليسار إلى اليمين وكان ينعطف في نياية السطر ليبدأ 
من اليمين | أى اليسار. وكانت .هذه التفانية؛ بطبيعة الحأل» تعغطى النضص سطرية متقنة. 
إلا ل السمدلقة العديثة قامنت؛» عبر صفحاتها وأبوابها المتنوعنة: مسارات متعكدة 
وتقع الموسوعة بين هذين النقيضيين؛ اذ أن المقالات المفردة مصمّمة لكي تقرأ بشكل 

سطري» ولكن تصنيفها الأبجدي يجعليا قابلة لقراءات متعثدة الأشكال. 


ا اله ليشة ١‏ 
ظ لفضيائية للكتاتب ب المطبوع؛ فهي تتحدد» ؛ بشكل عام» عبر تموضع الفصول 
في الضصفحات» وعبر قدرة المؤلقف على توسيه القار م ف نحو مسارات بديلة من خاتل 


135-152 .هم بماك ,1991 بعؤامظ (1149) 


.به الفصل الثاني: خخصائص النص الإلكتروني الممنهل 


تضمين نصته إحالات وتلميحات تدفع المتلقي إلى القفز من نقطة إلى أخرى. ويسهّل 
الكتاب المطبوع هذه العملية باستخدام هوامش سفلية وإحالات إلى صفحات معينة. 
ولكن» ورغم ذلك كلّهء فإن النظام الطاغي للكتاب المطبوع؛ والذي هيمنت تقانيته 
النصّية على مختلف أشكال الثقافة مئات السنين؛ يفرض مسار السطر بعد السطرء من 
البداية إلى النهاية. وهذا بالضبط ما استطاعت تقانية الكتابة الإلكترونية؛ منذ العقد 
الأحيق. + من القرن ل أمسههء مقدمة نصتّية جديدة تعتمد نموذج نوافذ 


مفهوم النصية الإلكترونية 
يقول ويتغنشتاين . إن مقاريتي المعيودة للمشكادت لبست مياسرة سس جه ) ب إئمسا 


تتطاب التقافاً (بن. هم ). آرنو باستمرار إلى.ماوراء» ولكن من موؤقف دوسا أكثر 
ىّ 1 اللا 


أيضاً أفلاطون لم يكن يميل إلى عرض نظامه على شكل خطيء أي 
صيرورة سطرية حيث يمارس المؤلف» بشكل مفتوح؛ سيطرته على البوضوع لدي 
يظرحه. ويقول نولتر إق الكتّان الأكادييقن المعاضرين:وكتاب العنتي سنة الأخيرة 
لياه الحقبة الشباعية الناضجة: عكر على مضهن أشكالا للتعيير مخلفة عن تنك 
السطرية. وقد دعمت الطباعة هذا الاتجاه؛ غير أن الحاسوب عاذ فوضعيا موضبع 


هنا اف 
كقات: : 
"سيية 


ولكن قبل ظيور الحاسوب» طرح بعضص المفكرين موصرعج السطرية بمفتاح نتدي؛ 
ملطلفين:من اهساشهم يمحدوفية البنيات التقليدية: وقداتجلي إبداع النفكق الترقيى 
رولا يازمز(51١)‏ في كسو الأشكال: اللسطرية للكتابة؛ |3 اتميّز مؤلفه النقدي. (3:7) 
حول رواية قصيرة لبلزاك» بالتشظي وببروز عناصر قطيعة متعمّدة مع السطرية 
وبوجود انقظطاعات مستمرة في النخص النفدي. 

وقد اعتبرت كتابة بارتز هابطة بمعنى أنها تبتعد بشكل متعمّد عن الشكل المثالي 
للكتابة في حقبة الطباعة. ومن الطبيعي أن تبدو نثرية الناقد الفرنسي جدلية الطا 
ومتمردة. غير أن كتابا آخرين» مقل كيركيغارد ونيتشه وويتغنشتاين» هاجمواء كل 
على طريقته؛ فكرة تطور أشكال كتابية منتظمة وسطرية. 


له المع لونلا .80 ,“ ومتمدعلة نمه عدالممادعلملا " بععباعهاا .5 في علدنا ١‏ (1130) 
يم ,1980 روومم”"ا وعدةزلاكت 


73 بقلراءة ] ,النممان ,لقن ,1970 ,قاعةآ ,انيه لتخا ؛" ثارة * ,كفرامننا 1١‏ - 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية | ١ه‏ 


ولقد مارس الأستاذ الجامعي الشهير ويتغنشتاين تأثيراً كبيراً على جيل كامل من 
الذارسين الإنجليز لفلسفة اللعة؛ ويعة ويكتشتايق: كما ستراط: نوها مق معباة 
لقاب إذ أنه لويتمكن أبدا من إسقاط. فكره هصمن :تنطاق اتدكال:تراتبية وسطرية: 
وظلت إسهاماته الفلسفية منتشرة داخل شبكة فضائية مترابطة؛ تجمتد خصائص النصتية 
الععذيلة. 


وهكذاء فإن بارتز وويتغنشتاين رفضا الطرح الفكري السطري رغم اخنطر اهنا 
إلى العمل داخل الشكل الفيزيائي للكتاب المطبوع بمظهره وقوامه(5*7). 


)١١55(‏ بي مطلع الغرن العشري: أي قبا برش ويلسون وبارتز وويتغنشتاين بعشرات الستين؛ مارس 
الرراني الأرحسيتي ح لابووغس _النضية المبديلة ان خضائصضها وطرائقيا بأملوب 
قصصى تتجلى فيه كل مقوّمات الخيال الأبداعي. ففى أحهد أمم مولناته : " كنات الربل " 
كي إحجدى شخصيات _الرواية ؛ 


د أتنية ليمت مل تل انهه اسه ر فال شختص _ كيرد ودعي إن لسوت أن 


و تبيعيه غلى العناولة. تكح نه أشني وز غير المالو 0 فتحده 1 الى الم ل 
0 5 َه و تت ع 
0 ممه لهة., النصس ‏ عاك 0 :0 1 2 مقاطمع شعرية. ف الو وايا العلورية للصفهات كانت 


5 3 ب 0 2 5 م - 
ول عر لا 0 كر لع ل ل مه 


9 
١‏ ليا 0 الها 5 2 
2 . م 1 : فعا ١‏ 7 َ ل ل كم 
صلم ؛, عاد مك قال ل احير انقمر ائييا دا ل معواق إلى رذكيا بدا ات الك إن 


و 1 1 1 | 0 1 5 5 5 0 ١‏ جا 5 1 / - 2 
من -تبتيا 1١‏ امشكحية اعمس ا اماه سيد نا اليم عناة ( ب 2 20 و 5 ار جوله ىف حوعء-. -5 ٠‏ عيسصسية 
5-00 | ال ا كّّ تيا ؛ لم 


المسكة: 1 لني أنه " كتابب الرمل ", لأن هذا الكتات والرمكل ليت ليما بداية الا ثبانة 

يه عا 0 5 - 5 بعس 5 
١ 1‏ : 5 

52 متى أ ائى احيت حن السفسصة الأول ال تهنا بإبعامي اخلتسق تعريسا بالسنابة. لآ قائده. 
بن العلافت و اليد كا تنديق دم ما فدات عمل بلة , و “كالما ا تنيع من الكاتي:. السدم 
١ 9‏ 8 - اه 

معقو لو لكده عكدًا, عدو نات علا الكتان هر ناا لانواسة. ممست تانب ا 
3 2 سد عون جاه . بج لمعه لحم 

0 


0 ءا 4 : ]ا نج مم 5 مد الى‎ . 1 5-2 ١ ١ 
عد اخبرج عن المنزل. فحصت الغلافين الآمامي و الخلفي المهترئ للكتاب بعدسة مكبرة.: بداث‎ 
اسجل على دفتر الحدي اندلا في وقت تعير. لم تدكرر الكلمات والعيتجات أبئدا:. ىق اللا‎ 


ل الثيل 


سين 3 - 5-5 : 2 : 1 5 0 8 

كنت احلي بالكتاب. .اق تياية السيش فيمت أن الكناي كان مرعنا.: أحمحنت اتهامحيت 
ل 5 ل 

1 5 -5 1 5 5 : ف 57 ع سر - 1 ا 3 ١‏ 2 مه كّ 2 
للخو ليس ؛ أند و البييام يسو ام ٠‏ التسمك الو اكير يكرت 2 البار: ولكني مضه 1 يتحول 
ع ال 


برق الكتاب اللانهائي إلى حريق لانهائي ينتق دحانه الكركب الأرضي.. تذكّرت أنني قرأت 

أن المكان الأفضل لإحنفاء ورقة شحر قر الغابة... قِنل أن أحال على التفاعد» كنت أعسل ف 

المكتبة الوطئية.. تحيّت لدطة غفلة للموظفة: نت لإضاعة كتاب الرمل ف أحد الأرفف الرطظبة.. 
ت بقليل من الارتيام. 

- عق 57 أحر لبورغى " مكنبة بابل " القرأ في أحد ايوق : 5 


0 الفصل الثاني: خخصائص النص الإلكتروني الممنهل 


مة مثال آخر على مضلة الكاتب يتجلى في مؤلف غلاس (9ها6) لجاك 
ويووولا” "اع تصفهات القجاب مقنشمة إأنب عنودين - 0 يباين االعصود ليساري 
د مسصسدره 
يخترق الأعمدة؛ ما يدفع القارئ إلى التحرّك عبر الصفحة بحثا عن ارتباطات بصرية 
وكادمية. وتحيل كلمات ومقاطع؛ داخل تلك الارتياطات؛ القارئٌ باستمرار سن شخل 


بهذا الشكل» استطاع كاتب غلاس تصصميخ فضناء نصني وعمد إلى تحذي القارئ في 


١ 8 7 3 58 :‏ 8 - ََ ا 
:5 أل الكعة الماهة لابا هي تشاع عملاق» هي عام عحث يالك النات واحتنواك « شداموالن »؛ والكدينا: 
8 - 4 ع أ 2 "قن عة سن > أن - اد ا مه 
بالأخص » مكبة شاملة.. أرففيا تسجّل كل التراكيب الممكنة للرموز اكنطية الحسسة عشيء اي 
٠ 2.‏ : قوع 3 2 ا شرب 8 
كل فايمكن التعبير عنه ف جميع اللغات.. كل شيء:. عندما اعلن ان المكتبة خمتري عفني 
1 2 ب ا 22 
الكتب» الاتطباخ الأوا ل نا ارا سنن الي بل الفا شد بام ارما كد 
رح الم هم .. 2 ذ1لك. الوقت تسم الحديث كتير ا عن الانتفاسات» : كت تعر يغلية ا ايه 0 
8 0 أعسال 0 شخض ل الكنين وده أنيا أ ركان 0 عقيل الاقف الطت حفات 
بغي مب عا ع عجر آأقة 0 رد كن ذاك ال من فى خ تر أفة و الكنات: اماد الارقف: 0 
النامى 9-1 أن بو جد كنات يكوك منتام و عدار قله ككل الكت الحم كن * لمك قراب اعد 
المكسيين. وهر عبيه بالآله... ب لغة تلك المنطقة ما تزال غتفوفلة بعض آثار البادة لهذا الكنى 


د 


العاديم. كترون طائفرا للحث عند اتدقعرا يلا سوق ل م اك ابا 


5 011 1 5 
- لعل -553 بورعس حرجا رفك المسبار | ت .التي تقين بعك د الأكثر 0 والأعيبق تعييم ا عا هقفو م 


عاج او َع : : 

]! د اممتهلة وفلستتيا 3 

' . . 7 0 5 لك 5 011 : . 5 0 ا : 
فى أحير المقاطم: شاك الكتاب المناهي الذي كتبه تسرىي بين ؛ حعيث يصف ويتامل البية 


الاستثنائية : فائغ لدية سرًء مهول يقرع بابه» فائغ يفِرر قتله. فانغ يستطيع أن يقعل الدعيا - 
الاعيا. معطم أن يتنا ناتك الاثنان عك- أن حيله: الآلتان مك أن بتعاكء عمط تحري 
ل ا 9 خآ اله حة 1 - فأ 7 م عد - 2 
بين هذه البدائل قائمة جميعاء كل واحد منها هر تتعلة بداية لتشعبات أخرى " 
- اميك من التقاصيا حول مؤلغات بررعسن: 31 
نعل ممالعدات ا“ عاعطوةا آل ونناه ]اطنة * *“ وزططوة آل وعطنا * : 5ن30:8ا دما .ل - 
984 ,ممدائتلظ بعاءامصوء عععمت ,أعملدنلصماط .لت" مسوعئه اتا املك من اعد 
و35 3ع لمزيد من التفصيل حول نظرية ديريداء اقرأ : 
1 74 رؤوأعة”! ,ع16ااة0 .لظ ,“كدان " بدل21ع0] .ل- 
ا اه 3 نلوك نم0 للة موتاء ساكموعة 0 ,./الأناأية مل م0 عمانانا * نلا - 
1979 بعاعو لا ملز ووع:”1 بزرناطاقت5 .20 " عاون3] 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية اق 


أن نتمكن مسن تجوز ,هنارم من الواضح أن ديريدا كتب بطريقة طوبوغرافية أو 
تضبار يسية وكأنه يستخدم وسيلة سائلة كتلك الإلكترونية. 


بعد سنوات؛ تمكن ديريدا في مؤلف آخر1'*”'') مبن رسم خط فاصل بين الكتابة 
السطرية والكتابة غير السطرية؛ مؤكدا أن. الأولى كانك تضرب جذورها في ماض 
من كتابة غير سطرية تعبّر عن رموزها بصورة متعتدة الأبعاد» حيث المعنى ليس 


متقكلا للتشالي.وللتوويب الزمني المنطقي ولزمنية السسوية التي ولسيكف وبذالية ل 1 
الالاعودة. 


وفئ النهاية يعبر ديريدا عن اعتقادة بأن ) ثمه إمكانية لكتابة جديد يده غير سطرية من 
اما أن تؤدّي ل أعاة ده قراءة للنصوص القديمة بموجب تنظيم مختلف للفضاء. 
ويبشر ديريدا بئياية الكتابة السطرية التي تترافق مع نياية الكتاب. غير أن بولتر 
يؤكد ان الوسيلة الإلكترونية التي تجمتد إعادة تحديد للكتاب قادرة على احتواء أشكال 
التعبير السطرية وتلك غير السطرية معا. 


الحقيقة أن كتاب ديريدا يستفز القارئ التقليدي ويتير استياءه: إذ يعثيره.فوعاً من 
الإهانة للكتابة المطبوعة التراثية. ذلك أن غلاس يسهم في بزوغ شيكة .من العلاقات 
لسار ة عادة تحت سطح الصفحة المطبوعة؛ ويطمس ذلك التقديم اندي العضبامين 
ِي يتوقع القاريئ | ن يجده في الكتاب. والواقع أن مؤلف ديريدا ينتمي إلى الوسيلة 
الإلكترونية حيث تعد تلك الارتباطات النصية مألوفة. ففي الكتابة الإلكترونية: 1 
يقول بولتر؛ يمكن لجميع العلاقات التى تربط عناصر النص أن تطفو على ,السطح. 


بالإضافة إلى ذلك؛ فإن دعوة غلا رادحنا مرناسيا بز يعدا في 
صاية بنانيم الذحن افكل وصفا ميا للعنابة الالكتروئفة لأن الأذاة المسلوماكة 
الجديدة تشسوّع المولفه .على تتش ين حوار جديد مع القارئ يحل محل المونولوج 
التقليدء 9 ا0ظآ) حوار شديد الشيه بمالحوار السقراطي الذي يتيح 

ت الآخر أن يسيطر جزنياً على. الموضوع المطر.وج للثقاش 

وفى نحيق أن اتمؤلك التقليدي يتحدث باسمه ويتحمّل وحده مسؤولية نضّهء فإن 
الحوار يتحدث بأكثر من صوت موزعا المسؤولية بين الكاتب وقرائه الذين يتحملون 
2 كنا ب عا مبن العو اقب الناجمة عن التعامل مع النص 


وهكذاء فإن الكتابة الإلكترونية تحتم ضرورة إعادة تحديد معنى التراث التاريخي 


1176 ,11130 بعاده8 معو[ ,50 ," توماماقسصم © جلاع« *“ يققتصءط (1154) 


7ه ظ الفصل الثاني: خصائص النص الإلكتروني الممنهل 


بشكل يكشف عما تطلق عليه سونتاغ*'١)‏ استحالة وعدم أهمّية إنتاج موضوعات 


نشأة النص الإلكتروني الممنهل 

كان أوّل من حقق النص الممنهل000همرم) على وسيلة إلكترونية » جورج لاندو 
الأستاذ في جامعة جون هوبكنز في بالتيمور عام :١1557‏ و لم يكن يعلم حينذاك أن 
هذه التقانية الجديدة اسنتمول إلع قافر كوكبية الأبعاذء أو أنها ستحدت ؛ تغؤيرات 
داخل شبكات اتصال ستبلغ درجة فائقة من التعقيدا"*''). 


0 م 082 امول ولك برمدكلا 3 1انا] .لخل ," عنعندنة! كن مدنا فى " ,يفاومة .5 )1١155(‏ 
« خرى استخدام بعضص المسطلحات لككلمة (الإعاءعمبزط) باللغة العربية منها النصم ن اللشرغ غ + التعن انشع 
فر التعددئ والدنهن الفائق: إلا أن مل عصائس :هذا الس شعل - حسب اعتقادي .سن 
مصطلح " النسضن المديلة " الأفضل : والأكسل سيا 
(115) نمة من شيل هذه الشسكة الى وكبية قبل أن تخرج إلى حيز الومود بعمرد عن اذ بعيد 
الباحثون المفهرع الأوّلي للنض المسنهل إلى مقال طليعي نشره فانيفر بوش عام د134145ا ني إحدك 
الجلات البلية: عطس ترق للكناتف إل على آلات مرتبطة بأجبزة ميكايكية قادرة على 
تحسيع المعلرمات» من أحل ء بواجهة ما كان يتحر ل آنذاك» إلى الفجار مغل ماي . فقول برش إن 
الشحربة الانسائية أاتزت جددد قايس مذهلة؛ فى حين أن الو جائل المتخادمة للو حو ل إن 
موضوعغ مغين يهم الباحتت أو القارئ :من عتلال المتاهة المعرفية» ها رالت تسححم ذات» الأدوات 
التي كانت تستخخدم ي زمن القورارب الشراعية: و يعتقد بوض أن. الملشكلة الرئيسة هن مشكلة 
الاصطناء - الرفرل إلى 'المعلومات حواة اللبب الرفيل القع وق لل خده كن كاج إل 
معلوننات» من إتجادهاء: يكمن ف عدم صلاحية أدوات تنرين المعطيات وترثيبها وتسجيليا. 
ومن أجا ل بحاوز حمرد وصعوية الوصبر ل؛ الناحمة عن وسائل إدارة المعلرمات القائة علي المعلررخ 
وعَلى حرامل ماذية أحرى» من الضررري العدرر على أداة ملائمة للطريتة التي يعمل بها شل 
الإنسائيء إذ يعتبر بوش أن عقل الإنسان لا يعمل كما الأرشفة التفليدية للمعطيات: بل يعمل 
يقةا ل اقغراني. واشكبا كي (11: 135501 ففي اللحفلة التي تتزائر فيها فكرة أر فعلء» يتفز العقل 
بصررة فورية إلى العنمر التثالي الذي يُنضم التصنادا إلى تسيج من الخلات السحئة ق.غولايا! 
الدما غ؛ لتوجيه اقتران الأفكار. ولكي يتم التحرّر من عندودية التصنيف غير المتسارق مع التطرر 


المعرقٍ وآليات عسل العقل الإنساني» يقشترح بوش صنع جهاز أطلق عليه اسم 9 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية هلاه 


قبل التسعينيات كانت شبكة الإنترنت تستطيع بث معلومات على شكل نصوص 
غانية قط : ولم :تكن ثمة إتكانية في التفرتك عير معاوهاة. الشنبقة دلقل ببيفنة 
غرافيكية؛ أي أنه لم يكن ممكناً الإبحار داخل المعلومات. غير. أن باحثين في مؤسّسة 
(8©) في جنيف اخترعوا تقانية أطلق عليها فيما بعد (/:م10) وهي تعني بروتوكول 
نقل النص الممنهل (أمع2,016 ععأكهه 1 121 رعمنز11) حيث يجري نقل المعلومات بأشكال 
ممنيلة من حاسوب لآخر» وحيث يمكن نقل وثائق ممنهلة والإبحار الغرافيكي بين 
مواقع الإنترنت. 


بهذا الشكل ولد الرمز (4ه) الذي يعني شبكة الاتصال الشاملة؛ ونشأت معه 
برامج قادرة على الإبحار فيه كبرامج (1993 عنهؤمال!) و(1994 عمنموانول؟ 'عمقعكاء1) 
و (1995 ,مامت عمعام1). وتتيح هذه البرامج تظهير الوثائق الممنهلة التي تشكل 
الشجكة الى 'تجعل متروالقر اه من خلال الرجه ترجه والسن صور ا وأفلاماء وتستطيع 
5 أن تعيد إنتاج أصوات مرقمة. 


مي كش (168م) ء قادر على تأليل منج كر فاعلِة وإنساني؛ لتحريك أفعال وتيلات» 
الرجوع إليه برخة ومروقة اتتحننا فيتعن: لأنه عمثابة انتداد خاص لذا كرته الظبيعية. ويم 
ميميكس بوش أيضا إمكانية أن يضيف القارئ إلى النض الأساسى ملاحظات هامشية وتعليقات 
تتدما الصرر الحاقة. 


وول فرض اف الخميمة الأساسينة يذ الآلة لا تكمن ف قدرتها على الجسع والتسجيل 
سيب ا و قدوتنا أساعلى ع تنظيم إشارات اقترانية واشتباكية - وهو ما تطلق عليه الأنظمة 
الممتيلة اليرم الارئباطات (181|) - قائمة على كير أن ل معلومة تخريي مر ضعتها بشكل 
يكن معه اصضطفاع تعلرمة أخرى يضررة فورية وآلية. 

' ويصف برش تلك الارتباطات التي تُفيليا بأنها عبارة عن حلبات لانيائية مؤلفة مرق كل انصية 
مترابطة» ويستخدم. مصطلح عقدة وشبكة ليوضّح مفهرمه الجديد للنصية. 
وقد مارست فكرة بوش حول اللميكس تأثيرات مباشرة علئ سر و تيمش برب دام 
ومكتشتنين آععرين للنص الممنهل» .من فيهم مجموعة البحث التابعة ل : 
(كاعا / متطذتةاوداء5 0هضة ممتاقدممام]ا مأ لأعنوعدعم ,10 عال]اوم1) قي جامعة براون 
(/1أقاع01[] وثلام:8) » التي اخثرعت وصممت ا الاتصال الترابطي ( 038ع21650أ ) - 
- لزيد من التفصيل حول تصوّرات برش للنض الإلكتروني الممنهل؛ اقرأ : 


0 ,1945 ,لإلنا! ,176 كم لالطلممل! عتاموائة مذ " عإضنط] نروكلا عبر كم ”,كنظ .7/7 - 
149 .م ,1990 ب" قلمأطاعةكا نتقرء ايآ 8361901 


حك الفصل الثاني: خصائص النص الإلكتروني الممتهل 


وفي نهايات العقد الأخير من القرن الماضي؛ خرج النص الإلكتتروني الممنهل من 
حرم الجامعات ومراكز الأبحاث لينتشر بسرعة مذهلة داخل مؤسّسات المجتمع 
الأحرئ وحقى البيوت» ثم ليحقّق انتقتارا كزكييا عد غير مسبوق في تاريخ الإنسانية. 


خصائص النص الإلكتروني الممنهل 

عندما تناول مصمّمو البرمجيات صفحات المؤلفات المطبوعة لديريذا ونيلسون 
وبارتز وفان دام؛ اصطدموا بنصوص مرقمة وممنهلة وبرؤى تفكيكية وَبَعْد - حداثية 
تقتبء رأساً على عقبء» العذيد من النظريات النصية التقليدية في مجال العلوم 
والآداب. 

يقول جورج لاندو(”*'" إن..هؤلاء. الأربعة يطظالبون بالتخلي نهانيا عن الأنظمة 
المفهومية المستئدة إلى فكرة المركز والهامش والتراتبية والسطرية؛ ويدعون إلى 
اعتماد أنظمة مفهومية تتيح تعذدية السطرية والعقند والروابط والشبكات. والواقع أن 
جميع هذه العناضر المعنية بالتبدل المفيومي الجذري لسن الثنى نالك كور انق 
الفكر الإنساني» تجد في الكتابة الإلكترونية إجابات مباشرة على إيجابيات وسلبيات 
الكتاب المطبوع. ولا شك أن ليذه الإجابات عواقب عميقة في مجالات العلوم والاداب 
والأنظمة التربوية والسياسة إلخ.. 

ويجيب بواثرا؛*'') غلى عنصر من عناصر تلك الإجابات إذ يؤكد أن سا هو غير 
طبيعى فى المطبوخ يصبيح طبيمياً تماماً في الوسيقة الإلكتروتية وليسس ثة ضيرورة .في 
أن يعبّر عنهء لأنه من الممكن مشاهدته على شاشة الحاسوب. 

ويصف بارتزاة”""ا الفص الممنهل بأنه نص مؤلف من كتل كلامية أو صورية 
مرتبطة إلكترونيا بموجب مسارات متعددة أو سلاسل ومسارات (:1أها) في نصية 
مفتوحة وغير متناهية؛ تجمعيا روابط (2ذذا) أو كما يقول بوش حلبات لخدام ) و 
عقد 0 شبكات (,ه:»0) متعددة تتعامل مع يغخبيا البعض دون أب ديو أي شبكة 


ما 


: لمزيد .من التفاصيل حول النض الإلكتروتي الممنيل وتطوراته النظرية» اقرأ‎ 4١19 

لمة مقع طا امعناتكت مومهم تمع مامه "ام مع دعقن لاقع عط" بالتعاممم[! * ,دملهها .ا - 

7 بومعم"ا 'زالون طامنا عمائامه1!] ققطه[ عططاة ,* برع مامداعها 
80 ؛" لقوبء8 لمة أعمعاما عط : اجعمعم وا عه ذألعد ل لأنالة “ بتعواءزلة .ل - 

ء: 1995 بومادهة] رووعم”! عاد لدعم 
دوع وى زآز مططا] : متتعصمعم 1 عمتكاصتطاعظ * ,قمماطعان1] .معدابدهنا .العاله1ةا .1 - 

06 ,805100 مانالا .لا ب" تأعمم محم 
3 .ماك 1991 ,ع6اه8 (1158) 
11 لمامانت ‏ 5/7 “ ,وعطامة8 :8 (11359) 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية ٠‏ يك 


المعاتي؛ وهو نص لا بداية له وقابل للارتداد» يمكن الوصول إليه من مداخل عديدة لا 
أحد يستطيع أن يؤكد بصورة يقينية أن أحدها كل محكلة كيشا ويحرك هذا النص 
عددا من الكودات المتنوّعة» وبمقدور أنظمة المعنى أن تستولي على هذا النضص 
التعّدي ولكن عددها ليس مغلقا إذ تتقايس مع لانهائية اللغة. 


كذلك فوكرا"''"1 بفإنيه بورع أن اللهن المعديل عبازة حََ جطلنة مت القنيقانة 
والروابط؛ وأن حدوده ليست واضحة وليست محددة بشكل صارم:؛ وأنه يقع ضمن 
تطاد مج الإحالات إلى اصوصن قر وإلى مقاطع أخرىء ذلك لأن العقّد الموجودة 
في شبكاته تحتوي آلية من الإحالات. 


53 ومح البنيويين (1515اةانااءناراة) وبعد - البنيويين (1315لةناءن15ك5ا1دوم) يصيف 
النص الممنها م درو | لدع يي أطلق عاية هذه التصمية الأول مر في السيكتياة» 


قنكلا من انض الزقني .ووعاً جديدا تماماً مق.ققاقية المعلومات رمن .طر الث التعميم . 


ويوضتح نيلسون 17" تا سانسن لمكيل دفية غيو تتابعية» ونصا ينساح 
فقيكا تقار الشوان قن أن يسكتاقة على الوه الأقسل: ؛ أمام, شاشة حاسوب تبادلي 
التفاعل؛ كما يقصد سلسلة من مقاطع نصنتية تنشأ وتتخدد فيما بينها روابط تسم 
للقارءئ بمسارات متباينة: . بكلمات أخرىء يجد نيلسون في النص , الممتهيل الذي ود 
المفهوم التقليدي للنصبية» نضا مؤلفا من كثل نصمية» يطلق عليها بارتز لكسيات237١5١),‏ 
ومن ارتياطات اإلكترونية تجمع بين ) هذه الكتل؛ في اظار شبكة إحالات تفتا- تفتح حواف 
النسو وحدوده؛ متيحة إمكانية تعددية التقاطعات» أو كما يقول لاندو متيحة اسم تكواما 
تعقاديا واأبنشاز 0373 ولا تتضمّن اللكسيات أو كتّل العناصر الحاملة للمعنى أي 
محور تنظيمي رئيس؛ إذ أن النص الربطي أو التناص/(اء«عاك)م1) فيها لا يمتلك أى 
مركز دائها*'''. ش 


ل : صن اوعد م ١125‏ 
أخرى عن العقل الإنساني! اأغيري فيه ماسلة مح اوهجوت - مقاط أل عمل ار 


069 .كاعد”آ لمم لاج 0 “530011 بال عتعوامغطعيخ :1 “ بااتقع نوع .3 (1160) 
0/2 .م ملأت ,1990 ," قعستطعقاا بورعاانا “ بممواعلة .1 (1161) 
)١١7(‏ اللكسية نٍ اللغة اليرنانية تعني الكلمة المفردة. 


ا .ماك ,1997 باختعارءم 21 ,بحولمة.] (1163) 
.3 .م .1510 (1164) 
1 الم ,لمملعع2 مأ معميعوء7 ,23110 .[ ععالو8 (1165) 
.1 صساط كمع رمعل رم اوط- ساع. تاعة اقم عع 1 .0 بد بد /تصاط 


04 ظ الفصل الثاني: خصائص النص الإلكتروني الممنهل 


كلمات - ومن روابطهاء وصلات تربط بين هذه الوحدات» منظمة على شكل 
مساز اكه عيرق يمقن لكل وحدة أن تشكل عزذ عااسق حقة عار اكه والثلف» :ذإن ممتاقنا 
مرتبط بالمسار. بالإضافة إلى ذلك» يشير بولتر أن النصوص الممنيلة هي بنية على 
شكل شجرة:؛ حيث تستطيع المسارات أن تتحرك في اتجاهات متوالية» حسب نظام 
منطقي»؛ أو أن تعبّر عن علاقات ثنائية بين وحدات؛ أي علاقات غير تراتبية؛ حيث 
تتيح الوسيلة الإلكترونية تعايشاء؛ ضمن نص واحدء بين التفكير التراتبي والتفكير 
التشابكي. ويرى بولتر أن النص الممنهل لا يعني كتابة إلكترونية غلى مساحة معيّنة؛ 
رماس ك1 فو ساد اع ةا وو سه تجرد فذحي لمم ء. ويعتقد بولتر 
أ شيعت لحن الستيل دكت أن مقة نويا العا 0 


حول النص الممنهل يقول بيير ليفي/"'''! إنه فضاء الحضارة : فيعد فضساء 
الأرض وفضاء السلع؛ جاء فضاء النض الممنهل للمعرفة. 
0 ال 5 ا 5 2 
ويعالج سيب أ مقهوم النص الممنهل عبر اقتراب سيميولوجيء إذ يؤكد 
َي العددي للنصوص الجزثية. وانطلاقا من منهومه ذا يرى متي في ل النصن 
على تنظيم طوبولوجي شامل للمعاني؛ - لولبية» كوكبية؛ أو متوازية الخ.. 
دانسا اس اذا الى تكله المكتان وني وسقت مسقي افر شر عمي قو كيم 
المضامين أو بالأحرى البعد المرئي للنص الممنهل الذي يكتسب» بصبورة رئيسة» بعدا 
تركنييا يمكن تتبعه» خاصة؛ 2 تقابل وجهي الإبحار داخل الإنترنت: من خلال نوح 
من التركيبية الداخلية الني تربط العناصر الجزئية للصفحة مع تعطنيا البعطضنىء؛ معطية 
إيَاها طبيعة فضائية ووظيفة اتصالية. 
وأخيراء يعرض بيتيتيني للبعد الثالث ألا وهو البعد الفاعل حيث يمتلك النص 
الممنهل في داخله سلسلة من ديناميات الاستخدام التفاعلي؛ وحيث تيدف اللغه 
التفسيرية (ععددعمداةا26) التي تمنح خواضا مَمَيّزَة لهذه الأشكال النضبيّة؛ الى نقل؛ 
.لاطا زقة 1 1) 
137-146 .مم ,1994 رواعة2 عا ناناوع06] هنا .قط ," اناعع لامي اعناعت | اعاما "هآ “ جنا ٠”.‏ (1167) 


-19 2/7 ,مم ,1999 ,ممقاالا ,لممامدرة] .80 ," ماأمعارعم]'ااعل أاعقم5 11ا * ,اللاغ لاع .© (68| )١‏ 
20 


الباب السادس: الفكر الممبهل والمجتمعات الرقمية : 5ه 


ليس فقط معنى معينا» وإنماء وبشكل خاص» ضمرورة تحقيق تفاعلية بين المرسل 
والمتلقي. 


في هذا البعد الفضائي والاتصالي» إذن» تبرز الطبيعة الممنهلة للنص الرقمي كبنية 
قادرة على تجاوز خصائص المحدودية والثباتية للدنص المكتوب؛ مجّدة النص 
الممنهل كشكل نصي متعدد الاتجاهات؛ غير سطريء غير متتالي أو بالأحرى متعدد 
التتابع» مع بدايات عديدة ونهايات عديدةل"''') حيث تتابع الكلمات المكتوبة يشكل فقط 
كاله اكناضيةة""" ",سويت قله نيجه قوت والشووة !"01 والبزية نتجه عملياء 
وليس فقط افتراضياء نحو بنيات أخرى!'؟١1).‏ 


هذا الشكل الفريد من النصيّة؛ التي يتمتد النص الممنهل في داخلها(”"'')؛ يحطم 
مفهوم النص: المفرد والموحد. سن مقووني )ا مين أكثر سيولة ودينامية للنص؛ 
معطي وزوية مشر كَكاد عق السواعات: السيط لين قنانا متمف ال 11 


بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا النسيج الفريد يدك أركان التراتيية(*''')؛ لأن طبيعة 
النص الممنيل المناوئة للترائبية والناجمة عن التعارض الأنسامي للووزوانا فى سلوا 


وي ين 


الب راثبية» تتمثل في تراكمات تربط الريزوما داخلها؛ أي نقطة مع أي نقطة أخرى؛ 
وكل واحدة من مقاطعها لا تحيل بالضرورة إلى مقاطع أخرى من ذات الطبيعة!""'". 


الريزوما: إذن» لين فعلا أحاديا أو مسطحا بل قغل بعاد تتجسم أو بالأحخرئ- فعل 


في.نياية المطافهء لا فد فن التأكيذ أن هذا النص الاستكثنائي الميحر اذا 
الإنترنت التي تيد مكانا طبيعيا ونظاما حيا مسقلا يتشكل وينظلم تك قمييا*"'11 ليب نيط 
وسيلة للنص في أن يعبّر عبن لمكانكه كر يونة مخظهف :3 سونتنها ببس الئل مدل 
الأشكال التي يمكن. أن يتهذهاء وإنما.هى أداة تورية'تسهم» يصورة حاسسة: فى 
انكماش الإنسان الطيبوغرافي ابن الطباعة في العصر الحديث» وانتشار الإنسان 


.قااء.اك 1997 مامعميمجاظ ,تولسمة] (1169) 
.م .نأك ,1990 بمموئاعلة (1170) 
0 ,م .مااع ,1991 80116 (1171) 
.5 .م ,.لأتا] (1172) 
0/2 .م منااء ,1990 ,موواعلة (1173) 
7 ,1997 ببندولمقيآ (1174) 
.7 .2 ,1510 (11735) 
)١١5(‏ للتعرف علن مفهوم ال ريزوها في الع الالكتر وني الممتبل بتكا ل تفصيلي»؛ أنظر : 
ب** امع عطممةاطاع5 نك ندا لهاامصة© ,اسمعنواط ع انامز “ بامعالةنا0 .7 ع2 عتبواء2 .0 - 


.0 ,ركاعة باأناوألة ع0 كده011ظ وعآ 
4 .م ,2000 ,ممذاتابة بأاعهمم .6 بلع * ب“ اأقعامعم 1‏ رلطاععه أمقل8 .84 (1177) 


55 الفصل الثاني: خصائص النص الإلكتروني الممنهل 


الإلكتروني؛ مع كل ما ينجم عنه من تأثيرات عميقة في البنيات المادية والفكرية 


ه النصوضص الخلبية والبيئات الإلكترونية 


يقول لاندو(١')‏ إن الرائز المعلوماتي على الفكر الإنساني يتأتى من عنصر 
أسناسي هو أن المعلوماتية تخزّن المعظيات على شكل كودات إلكترونية وليس على 
شكل إشارات فيزيائية على أسطح مادية. 
تسجيلات ساكنة رت للغة. وكما يوكد العدذيد هن | الجافطي فإن هده التسحيلدت 
وفنا ول يزنشتاين 6" فإن الطباعة تضيف»: في هذا لدان عنضر! غاية في 
الذي د الي اباي واد الو اه وسار عور اياج لوست ل 
المعلومات نفسها؛ وصيح تطوير مفاهيم حجذيدة للمعر فةه 0 لأضالة وحفوق التا لتأليف. 
لقذ مارس النصص الثابت ونسخه تأثيرات هائلة على المفاهيم الفكرية والتربويه 
واللمحكقنة الكقية كما يذكة بوش ونيلسون؛ طرج مشكله يعاني مئما أ ي نظام لجمع 
المعلومنات قائم ين حجعل النصن مَاذياء 95 ع فاتم ع أرشفة المعلو سات ضمن أداة 
سطرية ثابتة وتراتبية وغير قابلة للتغيّير»ه وهي صعوبة الوصول إلى هذه المعلومات. 
5 0 5 5 4 3 قرا افق 3 | 0 ذا 
وكيد نه لس كد 0 ال 5 الاهم بعد الطباعة؛ دنه يندر 
1 1 0 
مأرسنقها حروف غوتنبيرغ اليتحركة 
فيزيائية» ولا شك أن هذا الانتقال من الحبر إلى التكويد الإلكترونيء أو كما يسميه 
بودريار(”*'') الانتفال من اللمسي إلى الخلبي» ينتج تقانية معلوماتية تزاوج بين 
ىنم نازع ,1|997 كتملقتنا (11785) 
نعل طاتصة© .لظ ," ننقمةنان) أن انعم انه كن نم8 ولتامك ةا عدا[ * .لأعادوعدانا .نا (1179) 
أل ععمااة"! عددمه 210 حا : مانت تكون! مو هلاه لآ ها “ نهنا ,ددعم ”| مرالاكك 1لا 
. ,90-98 ,درم ,1986 بقمعماه ,مدرنانااة !١‏ .لخ ,* مالع ةناما 


كك بماأه 997] بلأذنولهضدنا (11850) 


7 عنولمما هذ ,1983 ,واعو8 بأعدكة؟ 0 .ل ,ؤغاقلة"! 5غاع 12د عن ] *“ .لعذنا انج 0 1 (1151) 
0 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الوتمة لاه 


الثباتية والمرونة وبين الترتيبية وسهولة الوصول إلى المعلومات؛ ذلك لأنه في حين 
520 التسجيل التناظطري 10ع10مة) إعدادا تاليا وصسطويا؛ فإن التقانية الرقمية 
تلغي طرورزة التقالي مقيحة الوصول مباشره إلى معلومة معينة: هذا الشكل؛ يستطيع 
التحول إلى الرقمي منع وتجميد وتجاوز السطرية والتمقّل الثشائي؛ واعتماد التعتدية 
والتراكمية البنيوية للشبكات والتنشيط الأصيل للمتلقى. من ناحية أخرىء؛ بمقدور 
النظام الرقمي؛ كما يقول هايم!'*''!: قص ونسخ وتحريك النصوص بسهولة كبيرة؛ ما 
يسمح بتكوين أشكال من الكتابة العلمية التي تحتوي كمّيات كبيرة من المعلومات؛ بما 
فيها العديد من النصوص الإضافية؛ والتي يسهل الوصول إليها بشكل فوري لأنيا 
قابعة تحت السيطح الإلكتروني اللحاسوب..وتنبع هذه السهولة من قدرة دود غلبن 
تمشيط أشر طة المعطيات بسرعة هائلة»متيحة البحث عير كامل النض الذئ ؛ © 
ويتضيخم محتقا القرايط مع حالم السطلومات ”114 


بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن النص الخلبي الإلكتروني؛ والذي يمكن تغيير شكله 
ومتسحه كنا وجل القإرينء يمتلك القدرة على إضافة عتنصر جديد تماما ألا وهو 
الر بط الإلْكسة ني أو او الافتراضي (ععةطن ذا )» الذي يخلق النضص الممنيل»؛ تلك 
الشتكل من النصية الم لفة ين ن كتل وترابطات تسمح بقراءة تعتذية المسارات. 


ىَّ 9 1/ : 3 3 1-0 5 0-0 00-6 2 
عر لأهم.مسن ذلك كله ار الإعداد الإلكتروني للنصوص بشم بالصير ورد 


كر ابطالك حنم انها أنقتقن التصحو صن والقراء والمؤلفين إلى تخناء 2 


إن توافر عدة مسارات للقراءة في النص الإلكتروني» يقلب التوازن التقليدي القائم 
بين النارئ والمؤلف» إد يخلق ' النص السقروء " الذئ يقول عنه بارتز إنه نص أقل 


! 8 كل 1 1 ا َِ 1 ل م1 6 ب 3 5 0 . 
عمنقامليك يشير من النصى المالوف تنلمسجةك را كذة تنشحصيع صن تعلنةده وتفسدريه ومادحة هد 
ص عق لخبي 85 مض اسية 


سق 197 و 3 د ! 2 نوادى؟؛ 0-6 01 ا 1 تكأتسم ن القصيل | أن للا 1 5 30 2520 


وملحفاته التي تتموضيع هي الأخر: 5 وكوحدات قرائية ولكسيات مستقلة: 
وأئما ايضما الى 3 حذدو د النصع صن ) المفردة. 


وهكذاء فاإن يفتكة النيثة الإلكت ووَنئية تعيذ تشكيل المفاشيم العاققة حول ساف 


وحقوق التأليف؛ ماامن شأنه أن يمارس. تاثيرات. عميقة عانى طريقة حياة الإنسان» 
مؤلفا وسلاظة مليف ودارسا 


ما ,” وروداذكعءءه2”! رولا زو لنت لتعاطممذدائط2 لى : عمومومهنا عأماععاع * رصنع .11 (1182) 
10-1٠‏ .هم ,1987 ,تع نتج1!] برعل" رووعرم ووه /1مل] 17 

.م7 .1510 (1183) 

)1184( 10 


00 الفصل الثاني: خصائص النص الإلكتروني الممنهل 


« النص الممنهل وتبعفر المؤلف 

لاا ريب أن جميع هذه التوامن للنصن. الممتهل ضابق معا لتجسيد التاثين الأكثر 
إثارة للاهتمام الذي تنجزه هذه الظاهرة المعلوماتية الجديدة؛ ألا وهو التبذل الجذري 
في العلاقة القائمة بين مبدع النص والقارئ : 

يقرل لاندو إن عصر الطباعة اعتبر» لفترة زمنية طويلة؛ / الأنا / المؤلف خارج 
اموس قودان على وجود أ أن (موتدة خلق التلمسوصن وذلقلها أى متنا 
فيها وأنه مع ظهور الأداة الرقمية: فإن هذه / الأنا/ المؤلف أخذت تصبح شبكة 
2*1 ووتظن انها ل حسسه باز :دأكقدة افلى شنكة موي37 
تصوضن أخورئ وكودات أخرى لانيائية9"''). ويعتقد لاندو أن هذه القاثيرات: التي 
يمارسها النص الممنهل 5 الإنترنت ترتدي ؛ أهمية كبرى لأن. القارئ لم يعد أسير 
تنظيم وسجين ترائبية**'١:‏ ولأن ربط كتل من النصوص بكتل أخرى يجعل النص 
المفنهيل الإلكتروني يبطل تماما العزلة المادية للنص وكل السلوكيات الناجمة عن. هده 
العزلة؛ بالإضافة إلى أن أنظمة النض الممنهل تتيح سواء إمكانية متابعة نص مفرد 


5 3 
تعاذنك 
و 2 


أو تصن موصول بتصنمور ص أخترى متقابلة و متناقضة معه:ء ما يدمر إعدى أهشد 


خصائصضص النص الفطي!!*1 1 لذن الروابط الإلكترونية التي تعير العلاقات الرّ مانيهة 
و المكانية لنص ما مع نصوص أخرىء كما يقول به بولترء تحدث تبلا جذريا في تجربة 


ا ام"؟""أمائحة القارعم؛ أن المطقى حون| أعاننيا. 


يكنا يفير يعد العامة كاه اللياعة تقو سلطة سؤلف» 'النصمن» ميشرة 

تعميق الهدتةبين اللكانن والقارئ!'"''اء ويرى ,فى إعادة التحديد الجديدة لدوزر المولت 
وق ر المتلقّى في عصصن الققابنة الإلكترونيةة يروز حوار جديدء ذلك أن الأداة 
المعلوماتية الجديدة تشجع النؤلف على تدشين حوار جديد مع القارئ: حوار يحل 
محل مونولوج التأليف في مونوغرافية الطباعة التقليديةا''''!. يمكن القول؛ إذن؛ إن 
المساحة الإلكترونية الجديدة للكتابة؛ قادرة على تحويل القارئن من شخصية هامشيةه 


72-9 .لذولمدنيا )١1855(‏ 
15 .م1973 .مملمه'! ,السدد ةتنا ,لتنا ,تعطامةة]1 )١ ١56(‏ 


لأظ] (1187) 

65 بماك ,1997 .#حملمه] (1188) 
7 مم ..لأطا (1189) 

189 .ياك .1991 ,ععنام8 (1190) 
.148 .م.لتط! )١191(‏ 

151 .م .لاطا (1192) 


البايت السادس: افر الممبهل والمجتمعات الرقمية : اه 


توق حورا كنوياً إلى عتصير ضروري في إنجاز الحوار النصني»؛ فل الع طراقك 
نستطيع متاوآة المؤلف:سحاولاً قزجية النسن تخو مفحى ل يشرقعه لق 133 


لهذا كلّهء فإن مِهمّة مؤلفي الحوار الجديد؛» حسب بولتر؛ توي إلى بناء بنية 
خباز كيدلا مم التجالية الوحيدة للموضوع؛ أي بنية تفاعلية داخل النص الإلكتروني 
لقا لا يوي امبرو انلا عن الل امتتورة كي ايها ان هذا 
: ن النص الممنهل» ' لا ينغلق على نفسه كعالم مستقل؛ ولكنه يتحرّك نحو نصوص 
اه داخل سياقات متغيّرة» ويدعو القارئ إلى المشاركة في عملية البناء نفسهاء 
وفي عملية تحديد هويّة النص الذي يتسم ببناء معماري وبنية إحالات!4؟١0.‏ 


:والاهومن فلك أونهوية التصن او ارين العا عي ا 1 1 
ن خلال عمل القارئ أثناء عملية القراءة» فالحاسوب يتحدى القارئ لكي يكافح مع 
العولفه رمن أعل السيظوه على قهياء القداية7771, 


في الواقع فإن التغييرات التي يحدثها النص الإلكتروني في النصية تعيد تشكيل 
دؤر المؤلف ودور المتلقي: 
توضنغيه الأول تكوب مت وضيحية 0 الدع ا ووو مي 


الللودية: حيت ينقدا في هذا الإأطار؛ ا التخوينية والنيؤائية مرقنيناً ري 
1) 
الحرفي 


إن كل هذه الخواض.ى النصية الممنيلة؛ تتضافز لتحدث؛» مجتمعة ومتفاعلة فيما 
بينهاء التغيير الأهم الذي يكمنء كما يقول باولسون7"'''!؛ في أن هذه التقانية الجديدة 
تطلب إلى القارئ ليس التلقي فحسبء بل البناء النشيط والمستقل والاستقلالي؛ للمعنى 


ولعلَ من أهم الأفكار التي طرحها بارتز وديريدا وفوكو بهذا الصدد تتعلة 
بالتعامل مع / الأنا / المؤلف و / الأنا / القارئ كنص ممنهل» حيث تصبمح هذه / الأنا 
/ شبكة فاقدة المركزية ( أو بدون مركز ) من الكودات»؛ وتؤديء» في مستوى آخرء 
-0 عقدة في شبكة أخرى تتصف هي أيضا باللامركزية. 


.6 .م ,.لأط] (1193) 

196-05 .مم ,.لأط1 (1194) 

127 مراك ,1997 ,بسملوصة.] (1195) 

' ,5 .مبلاء ,1991 بنعغامظ (1196) 

6 0011 1 نا مانت 1 لتتمعة اانا ثانا أأنا6 أوعوزول؟ ع1 “ بموواتنة5 11 (1197) 
اماك ,1997 ,حملمما مز ,139 .م1988 بقعمطا! ,وععرط لزاوع الملا الأعسرمت .ل 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتيعات الرقمية ته 
شأنها أن تضع حداء حسب باجيلس7"''')) للنقاش الدائر حول مشكلة " الجسد - العقل 
؛ لأقه أصيع من المسسب عدم تيفي طقل واع لتك الآلاك. داق تتجلى_ الفكرة الطامة: 

تدريجياء في أن الوعي هو» ببساطة: ما يحدث أو مايحصل عندما تكون العناصر 
الإلكترونية متجمّعة بشكل صحيح. 


بقول لأ 1159 إن / االأنه/ المؤلفالكى أبسيف شيقة متككة قد العرقدت 
تعوراتجذريية أيضيا في.صمورة المؤلظ» ذلك لآن فقدان الاستقلالية والمركزية 
النصنية ينعك ن بشكل فوري على مفهوم التأليف؛ كما أن فقدان | العو فى لويم 
الجديد للنصتية يضيّع كيان المؤلف» إذ يعيد بعد التتكير في / الأنا /؛ ٠؛‏ الي تصبح؛ حسب 
التعبير الباختيني, طرائق لا تراتبية؛ حوارية تتيح وتشجع العمل التعاوني وتيسّر 
الحقارياك في قروم حلسة مف لكا بو ريسن ادل ب 1د أتجزاها غاساء ينون 
إلى اختصاصات متنوعه. كل ذلك يعنيء في تفكيّر لاندوء أن النص الإلكتروني 


اه الفصل الثاني: خخصائص النص الإلكتروني الممنهل 


في ذات المنحى» يرفض ليوتار!*"'') النموذج الرومنسي للأنا المنعزلة» لصالح / 
انا / تمثل عقدة في شبكة معلومات» منخرطة في نسيج من العلاقات المعقدة 
والمتحركة كما أبدأ من قبل» حيث الشاب والكهل؛ والرجل والمرأة؛ والغني والفقير؛ 
يتموضعون جميعاً داخل عقد في دارات اتضالة كبيرة أو صكير ة: 

في إطار هذه الهوية | الجديدة للمؤلف والقارئ داخل النص الإلكتروني الممنهل؛ 
المتقائر عبر شبكات متسعة الأبعاد؛ يعتبر لاندول؟؟''! أنه مسن الضروري وضع 
أطروحات قوكو حول " موت المؤلف ""''"') ضمن سياق الجدل القائم حول الذكاء 
الاصطناعي !!''')؛ ذلك أن وجود آلات قادرة على القيام بعمليات عقلية ممفصلة» من 


“لم ,1979 بقامةظ اأنمزانة لع “ عوضةلمقاقه5 لولاتلمةة ونا ,لتحامنا )١198( ١‏ 
51 ب990| ب,مصقاتا؟ ,تالعمملاء" ,لع ب“ جوع لمماده”ا| عرماك ا لهمت 
:129 9097| 01 (11929) 


مياق تقاقيه سجر مورت الم اك من طريقة لغثل له متفاء عا 
م * ول موت المولف يقل فوكر نمة أكثر ْ ا المسمكيل؛ في اقيائة المطاف» لين له مالف لتقليدي للكلمنة. 
سبيل الال عدص الس وج" تققي 1 عم 8 ظ5 الأبوى 0 : مؤلف بالمعنى ١‏ 
للكتاب»؛ أو تفعيت: النص ٠‏ تحر يله إلى شسكة أو شعريك -حدود لنمتية منيجا لها التمده. 1 ويوضح ح بولتر (4*” هذا المفهو بم اذ يفول أن الخاصسة الخ وهرية للنصدة الممئيلة 
ويعود أساس الحديث. عن سرت الؤلف :إلى شتراوس الذي قلام الأسطورة كتقلام معقد من في الوسيلة الإلكترونية تتجمتد في إلغاء التمايز بين الكثابة والتفسيرء فالنص 
التسؤلآت .بدو مركزء جمعل النض شبكة؛ وهو أمر طبيعي؛ فالشبكة تعد إحدى أهم ميخ أشوهق التسيرات: | عا , ء تيعد 
5 لمنزامنة ع ت التي يخضيع لها لأنه لم يعد قادرا على الانفضال عنها. وهكذاء فإنه 
عاض الجا 
داخل الفضضاء الإلكتروني للكتابة» حيت تعد كل قراءة تفسيرا أو اعادة كتابة للنص»؛ 


ويعتقد إدوا راسعيد أن القوتين الرئيستين اللنين أفضيتا إلى تاكل سلطة الكائن الإتباني في التقاطى 
المعاصرء هماء من جدهة؛ المشكلات التي تبزغ ف عملية تحديد أصالة الإنسان» رمن جدية العم 1 


تطور علوم كاللسانيات والإنيات التي تجعل مرقف هذا الإنساك يي الفكر مأساء ياء غير شبيعي»؛ 
لا امتياز فيه وغير قابل للتهرض به. 

وبعيد بعض المفكرين؛ كسعيد وهايم» تآكل الككائن الفكرء مباشرة إلى التقائية الإلكترونبة 
المعلرماتية؛ فسعيد ل يعتبر أن نمر المعذات الخاسوبية. (#موؤذلء:!) الي 17 
المعلرنات»؛ قد أضعق» بصررة لا:رجعة فيباء الدرر الظاهري للشرد: ويعتقد هايم أن فقادان 
سلطة المؤلّف هر تنيجة ضرورية لأي نص إلكتروني» وأن عشوائية وسهولة البحث بي سوك 
المغلومات تشع شيطرة اموق على ماايكبه»:إذ إن من يكتب عببر معالج معلويات 
(عمتذوعنممم لعمى) لا ع أن يتدجو مر الخبة 

- مزيد من التفاصيل حول سعيد وغايم لي : 


اإالمء املا فافع لع ," لوطنذان! نمه ممتامعاما : كعفامماوعءة ‏ .1ه .نا - 
985 يعارن" نل" ,قوع 

غل عوتقعمةء! غأعاعم5 جا عل تناع اايا8 , يه مانا" نا تعد اقع' 00 "" بااتاوعننرة© 3/1 - 

لع ,أسقعت ااا ك5 م1 ,+“ 7 عرمانام ما غ*وم مطح “ .0ه ,2111ا ا 


تصبح القراءة والتفسير متساويين؛ ويغدو المؤلف مدركاء أثناء الكتابة؛ أنه ليس بصدد 
استعاد. القارئ حعن حمسلية يناع الخضص ن» وأنه ليس قلقا من فكرة المساس بمؤلفه. ويقول 
بولتر إن فرادة النص الإلكتروتي النعنيل تتجلى فى أنه لآ يعارض النقد.وكناه يداخله 
بين قناياهء مؤكدا أن الخص ل الذي يعيد تشكيل نفسه أمام كل قارئ وفي كل عملية 
قراءة؛ لا يشكو من عدم التناغم؛ وإن احتضين تناقضبائه الداخلية؛ أو بنالأحرى لأنه 
يحتضين تناقضماته الداخلية. 


]١ 1-5(‏ تاثا 


يقدم أدوار سبع ا 3 3 
ويقدم ادو , 5 يه تتعار ضن مع مواقف هؤلاء المفكرين 
تجاه وضبعية الولف قيمنا بورداة ن الثقانيات الإلكتزونية للمعلومات تتسبب» بصصمورة 
-. ني تاكل الكائن المفكرء سجاه بعسر الأول أن :تمنو المعلومات» وخاصة نمو 

المعةاثة النقائيةه 1ه يف 1 ١‏ 2 5 1 7 
1 لنشر وتخزين المعلور مات»؛ قد كلهنن: تيصو رةه لاا رجعة ثتيياء الدور 
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م يي ا يا يز ا ب ل 
الظاهري للفردء ويرى الثاني أن ضياع سلطة المؤلف هو نتيجة شموورية لأ نحن 
إلكتروني؛ حيث تحوّل الكتابة الإلكترونية خصوصية القراءة والكتابة التأملية إلى شبكة 
عمومية» وتصبح البيئة الرمزية الشخصية؛ الضرورية للمؤلف في عمله الإبداعي؛ 
مهدّدة من خلال الارتياطات مع النصصية الشمولية للتعبير الإنساني. 


ولا يستطيع من يكتب عبر معالج الكلمات أن ينجو من الشبكة؛ ؛ ففلك العام يغدو 
كلي الحضور ومصطلح ' نشر " يكتسب معنى جديدا تماماء والمعرفة المعاصرة فآقدة 
المركزية تصبح كما يقول دولوز؛ ' مراكز ترحالية * ذات بنيات مؤقتة وغير دائمة 
تتسكعء بصورة مستمرة؛ بين تجمّع معلوماتي وآخر. 

ويعالج لاندوو مفهوما آخر للنصنية الممتيلة يرتبط بضياع الاتجاة الذى يصفه وان 
ال ن في أية مقاربة إبداعية للنص الممنيل. ووفك لاعوياة اي ن كونكلين؛: مبتدخ 
هذا المصطلح أن فقدان الاتجاه هو الجنوج نحو عراس يلت الما رك 
حي فى رققة عبن سطرية وأق هكم الطالقهضة جوء! لاايتهرا سن الى ببيلة 
الاتصالية نفسهاء فمع إمكانيه تنظيم المعلومات بصورة شديدة التفقيند» تتشا مش كلة 
معرفة المشترك لموقعه داخل الشبكة وكيفية الوصول إلى مكان آخر فيها يعرفه أو 
يعتقد أنه موجود. ويقول كونكلين أن هذه المشكلة قائمة أيضا فم في التصيوصن , السظرية 
التقليدية: ولكن أماد. القارئ خيارين ) فقط فاق القسن السركوب اساقى نقطة باق 8 
في نقطة لاحقه من النحصن التقليدي نقسه. 


وينظر بيكياء("'') إلى هذه الحالة من الضياع في متاهات النض كمسالة إيجابية 
فرعيظة بعرية الإنسان وتطوتر»».ويرى كوهر7”*"'! أن الجزء الأكير من سلطة النص 
التقليدي تاشن على السطرء أي على فلك:الحركة الإلزانية التي :يتؤدهنا العتولف من 
بداية الجملة الى النقطة؛ ومن دلنة الأسصقصة الى تواركه اربق الففكنة الأونى الى 
الصفحة الأخيرة؛ وهي حر كة سادت كامل حقبة المطبوع؛ رغم محاولات العديد من 
المؤلفين التمرد علييا. أما الآن: فإن التحرر الحقيقي من الطغيان السطري قد أصبح 
ممكناء بظيور النص الإلكتروني الممنهل وانتشاره» ذلك أن السطر فيه غير موجود 
إلا إذا تم اختراعه أو بناؤه. ويشدّد كوفرء بشكل خاص» على هذا التأثير التحريري 
لضياع الاتجاه؛ إذ يقول إن البنيات التقليدية الآمنة للنص تمحى» وإن البعض يحاول 


7 ,20 بعالامتمه6 مين اك نمة موتاة انماما قم جعممم !1 “ ,تالاممك .ل (1207) 
105 .م اك ,1997 للها 1 

5 عاعم غطا لامة عمتنوطء8 ,ازعدادزتا : 5مونات ءه! 0 و'ورواا “" اسقطناعء 2‏ .1آز (13208) 
8 .م بماك ,النملضما هأ ,1ك .م ,1967 بعأرولا ولط ,ممناولافد 

1992 21 عمردال راحم[ أو معد" عمو لا سول ب“ وززهوتا زه ممع غ5" " نعدمهم6 1 (1209) 
159 .ماك كنملضها ما 1 ١١!‏ ,مم 
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إعادة بنائها في حين أن آخرين يتوهون ويبتعدون عن المنطقة المرئية؛ وهناك 
كثيرون يرمون بأنفسهم في لجّة تلك التركيبة النصية دون التساؤل عن مدى عمق 
المياه؛ ويعترفون أنه حتى إذا اضطروا إلى بذل جهود جبارة للبقاء طافين 0 
السطحء فإن هذه الحلبة الجديدة هي قناة مثيرة ومنشتطة؛ وإن كانت محبطة؛: من أجل 
خلق أشكال جديدة من النصوص»؛ وهيء في النهاية» وسيلة ثورية من شأنها أن تغيّر 
تماما فئون الكتابة. 

ودموى جويرا"""العافية مذ الماع الاتجاهي بالقوّة» لأنه يتطلب حتمية 

تعاون القراء؛ فالنصيوص الممنيلة الينائية تستوجب قدرة معتنة. على التحرك» وعلى 
خلق وتغدير واستعادة مقفاهيم خاصية التقاها القارغخئ داخل معرفة تتطور كه 
ويقول جويس ان هذه المفاهيم يتم ثم الاحتفاظ قا كوجية نظر تجاه قضنفهة أن ممكلةء 
كاثارء كمسارات» كشيكات الخ.. غير أنيا مفاهيم في طريقيا إلى أن تصبع :بنية 


ا 1 
لشىيء لم يوجد بعد. 
ال 3 


9 الأبعاد الحديدة للسيمفة ولوجيا 2 النص للك روني الممنهل 


لين 2 ا 
بقول ولت( | 71 ن الحاسوت:؛: كنضاء للكتاية ات اكت توي 5 في الخقكل 
السيميولوجي؛: لأنه أصبح القسين الفلموس اللرؤية الساسدولوجية للعة وللاة تعمال؛ 


حسب مفاهيم بيرس وسوسور وإيكلو وغخيروهم».وهذا أسر ظييمي: نظرا لأن 
السيميو لوجيا نفسها تعد حصيلة لذات الطاقات الذهنية التي صنعت الحاسوب والمنطق 
الرمزي واللسائيات وفلسفة اللغةء ونظر! لأن الحاسوب نفسه هو عبارة عن أل لصنع 
وصمياغة إشارات رياضية وكلامية وإيقونية. 


فى السيميولوجيا الإلكترونية؛ من الضروري معرفة الفرق بين الإشارة والإحالة: 
بين تموضع موق قع ما في الذاكرة الإلكترونية والمعنى الدي يخزنه هذا الموقعء فهذه 
الثنائية تشكل توصعيفا للآلة في كل مستوى؛: تعد جوهر النحن الممنيك الذي يمشّل 

3 إشارات تحيل إلى إشارات أخرىء داخل فضاء كتابي محدد. وتمارس طبيعة 
المساحات والأدوات التي تستخدم لإنتاج تلك الإشارات تأثير ات حتمية على الإشارات؛: 
زبما أن الحاسوب يعد أداة كتابة سائلة فريدة من نوعهاء فإن الصيرورة الواقعية 
للنشاط الإشاري وغملية الانتقال من إشارة الى أخرى تليها في ضنئاعهة 2 العسديي) جد 


أنه نالك طامنا .80 ," وعأاءوظ لمة «رومعدلء”! مم1 : ولمتا! وك 01 * بععبوم1ل .لنة (1210) 


.4 .م,ة99| نتوطائكف مضخ ,رذنت *] ممعاطء ]با 
2 -247 .روباك بععوم5 عمنء ا معغاه8 (1211) 
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ذاخل الحاسوبء لأوّل مرة في تاريخ الكتابة؛ تعبيرا ملموساء لأن الحاسوب؛ خلافا 
لوسائل اتصال سابقة» يصنع بنقسه عملياته الإشارية كنص قادر على القراءة والكتابة 
يبصورة ةل 


إن الكلننات الموجوةة في النصسالإلكتررانى تظهر إحالاتيا لأنها تشكل جرّءا من 
الوحدات الموضوعية الموصولة مع بنيات مماثلة عبر سلسلة من الروابط؛ وتتصف 
الوسذالت: لوقنو حية نفسها بطييةة إقناز يه الأنيا سا3 حو القذار اكه سعقةة:ذللت ليغا 
متنواع؛ يدءا من المقطع وحتى الفصصل بكامله: وتقطدد الإشارة الموضوعيدة ليس.مين 
القلمات: التى يحتويها فحسب» وإنما أبيضا من العلاقات التى تريظها بموضوعات 
اقررى يظلورها لاحائروب وسفليا علي لحظة القوالرة أن الككليةو ينا يمحل لقص 
الممدول:بدية شيكية فحقمه رزوايظ كقاركية ذلك طبيجة اففقاقية. 


سني في جم المرامل؛ وحيث تش ين فقط الكلمات المتضمّنة فى الوخدات 
ماي إتقاب الفطقي»خالفس» أو تعيبر 55 مواق من اتحاد كلمات ومسيطاات 
دائرية وأمتهع: 
الموجودة فيه وفي إمكانية تغيّير تلك البنيات أو إعادة تجميع عناصرها خلف الشاشة 
المقروءة. وخلافا لتقانيات الكتابة اليدوية أو الطباعية التي تتطلب جيدا عقليا لتنشيط 
العقل الإنساني: ضمن نطاق الدارات الإلكترونية التي يقبع النص داخلها. 

بهذه الآليةيتم لنقاج النسير والمسى عير الاتضمال الققاطيئ والحركات الجلذية 
والنابذة للقطبين؛ أي للعقل الإنساني الذي يواجه النص ولبنية المعطيات المتمركزة 
خلف مساحة الساسة. واهكذاء فان الفضباء الإلكتروني 1 بسع القراءة التقليدية ولكنه 

وافسح أن التصصن الممنيل هو ذائما لعبة إشسارات» فالمؤلف,ينظم الفضاء 
الإلكتروني بشكل يجعل اشارة معيتة تجيل الن اسارة أو ارات أخرى» بحيث يصبح 
الا ا ال ايه ب وهذا بشي ' ان 
والقاريئ: 
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إلا 000 يرى في الفضاء الإلكتروني منافسا ثالثاء ذلك أن الحلسوب 
1 » يشك يناي مواذا آذ باقمية لابين كما يمثل قارئا آخر بالنسبة للمؤلف؛ 
يقوم بتفسير وتأويل الاثنين معا؛ إذ أنه بمجرّد أن يصوغ المؤلف النص كتوازن 
دقيق للإشارات؛ قد يضطر الحاسوب إلى القيام بعمليات تعالج الإشارات المفردة أو 
البنية الكلية؛ محدثة تغيّرات في هذا التوازن دون أن يكون هناك تدخلاً مباشرا أو 
مسبتمر | من قبل الكاتتب أو القارئ. فيمكق الولف أ يشكل التمى عور كله 06د 
للتغيير الدائم عندما يمر القارئ عبر المسارء بشكل يستطيع معه هذا الأخير أن يحرق 
ال وصلات نه التي تريطه بعناصر سابقة من النصء وبمقدور القار#) أن مين القصر: ا 
عن مصطلحات مختلفةهع و اوقل مسار لذت جديده ة قائمة على عملية البحت حدة. 


بدهي أن الإشارة في السيميولوجيا ليست كيانا ساكنا وإنعنا مي وظيفة وعلاقة 
بول من بحامله. وقريط القبين بالمحتوئ. وكما يوضّح إيكوا"' '')؛ فإن المفهوم 
الكلاسيكي للإشارة ينصير في شبكة شديدة التعقيدذ من العلاقات المتغيّرة. ويشبّه 
لمجو لد عات هذه الشيكة بمشاهك الجزيئنات الولف دهم مو كانت كوج جه ققية. 
وقتصعى انكو تلك الكدفة لبوكد أن المعى هر تيكل من النقاط جيه بتنالم القايكن 
للجزينات في ي قاطي التركيبي والانحخلالي. للعلاقات التي تربط فيما بينهاء غير أن 
شبكه العلاقات المتغيرة التي اشار إلييا تصف بش كل دقيق» حسب بولترء الحا 
والنص الممنيل؛ فالكتابة الإلكترونية تتيح صياغة شبكة خاصة من العلاقات بسيولة 
تدهب ابعد بكثير من مقدرة الكيميائي على الإمساك بناصية المشيد الجزيني. 


ويعتقد نولت أن 'البعد لتذوي ل شهه بزيدا عبد التلضق الكتانه الا 
فقلما اكثيب فعل. الأحالة» شِينًا فشيناء خواضا ظاهوه في التحن المفتهل: كلما ا 
هناك ازدياد مواز للتركيز على المعنى المرني؛ أي على المرتسمات إلتي لا ينكان 
التجير عدبا بالكلمة الشفيية. .ما تزال هناك آثاراسمعية في قراءة الكناشة المرتييق 
غير أنها ليست فادرة على إخناء الطبيعة الاصطلاحية للعبة الإشارات. فالقواعد 
الاصتطلاحية تكتسب وَضيوحا أكبر وتقرضن تفسها على المؤلف. والقارئ فى اللحظة 
التي يتهيأ فييًا الأول لأقلمة التشابكات بين الكلمات.والصور فى الشصن : مسد اتحدية 
قيود التفسير السارية المفعول بالنسبة إليهء وفي اللحظة التي يبدأ فيها الشاني في 
الغوورد على تلك التشابكاتافقايسا نفسية “مع القبود الموضوغنة: ومحتدا عن هذا 


الطريق؛ تفسير 5 الشخصبي للنص. 


.1510.22.23 (1212) 
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ويشرح بولترا؟''') بعدا قر للنص الممنهل؛ إذ يقول إن هذا النص هو شبكة 
دينامية من العلاقات» موصولة بمسارات يحتد كل منها نظاما معيّنا وتفسيرا ومعنى 
حسب كود خاص. ويساوي مجموع الوصئلات جميعا حصيلة الإمكانيات التفسيرية 
القائمة للنص. وبما أن البنية التراكمية للوصنلات تعبّرء بشكل ملموس» عن المعنى 
التفسيري جميعاً للنص الإلكتروني» الذي يسمح فيه الحاسوب برؤية أن النص ليس 
وى بقية من العلاقات» فانه إذا حرئ تبديل تلك العلاقات: :كما يحدت لدى بناء أو 
إلغاء وصئلات معيّنة؛ فإن معنى النص يتغير. 

ويرى كولير"'"' أنه لآ معنى داخلي لعناصر نص ككيانات مستقلة؛ بل إن 
المعنى ينجم عن علاقات قطبية ثنائية تحيل بدورها إلى علاقات أخرى في صيرورة 
تفسيرية للمعنى لانهائية على الصعيد النظري. ويقول بولتر إن الكتابة الإلكترونية 
تبعل هذه العلاقات الفقطبية عافلة ومتحركة في:مسقزيات القثاية التضاريسية جميعاء 
وتجري صياغة التباينات كجملة من الوصلات التي تضع الوحدات التشباريسية في 
حالة توتر مستمر» عبر جمعها أو تفريقهاء ويستخدم القارئ الحاسوبء متحركاء من 
خلال خطوط القوّة هذه: وفي تلك الحركة يكمن معنى النص. 


وفيما يتعلق بمفهوم التناصّ (واثاساءنان)0) الذي يعرفه بارتز بأنه تلك العلاقات 
التبادلية لجميع النصوص المكتوية حول ذات. الموضوع بذات. اللغة وداخل دات 
الثقافة» فإن الكتابة الإلكترونية» بتمثلاتها البنيوية الغرافيكية تشجّع على التفكير: 
بؤلتر: دازف الااعلاقلف اناس مقن أن تقران عمطارا ولاه #امتتكل أكر كه اباد 

ن قبل» لأن عملية رسم خرائط نضنية في الفضضاء الإلكتروني للكتاية يمك ازا يكون 
د 0 الحاسوب :يسول ثقانية التناصنية لدرجة أنه يضع في طناك جديد 527 
الفكرة التقليدية عنياء محولا إيَاها إلى بناء تناصى حقيقي. 

يعد التمثل / التفسير في السيميولوجياء عملية بلا حدود؛ وينجم؛ في تفكير بيرس؛ 
عن التقاء ثلاثة عناصير : الإشارة والشيء الممثل والحامل للمعنئ؛ المتساوي مع 

محدد مدلول الإشارة (اصدان:م,عا10)» والذي يمكن أن يعتبر بدوره إشارة تحتاج إلى 
تحديد. وبمقدور هذه العملية أن تستمر إلى ما لا نهاية»؛ لأن كل حامل معنى جدذيد 
يدعو إلى تفسير إضافي. غير أن أي نظام واقعي له حدود؛ يما قيه الفضباء 
الإلكتروني؛ لأن الحاسوب نفسه» كتقائية للكتابة» معرّض للانتهاء. ولذلك» فإن: شبكة 
العناصر في الكتابة الإلكترونية هي الأخرى محدودة بالضرورة: ما يعني أن مصصير 
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الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية ١ه‏ 


التفسير» في نهاية المظاف؛ الانغلاق على نفسه. وهكذا؛ فإن السيميولوجِيًا والتفكيكيّة 
مرغمتان على الاعتراف بالطبيعة الانتهائية للعالم النصّى. 


يقول.بولتر("''') إن الإنحاح على الخاصتية. اللامشاهية للتفسير يحِستّد أحد أوجه 
الاستراتيجية التفكيكيّة الرامية إلى قذب كيان النصوض التقليدية؛ وقد اتهمت هذه 
النظرية بالتشاؤمية والعدمية لكونها تركز كل الجهد لتبيان عدم قابلية الوصول إلى 
المعنى المتعالي أو الفائق» في حين أن الرؤية الكلاسيكية الغربية ترى إمكانية بلوغ 


: 1 


الورنو ن اليوية الجديه 5 لاتشار البسدتيرظا ررقي لسر 


ِ ِ ا ا 2 35 

عد ا ثة لحدات : شكمندك حدنة حاملةت لمق فقط مر خادل الحا ا 950 

1 0 1 2 1 3 ف / 3 اق 5 آي 8 5- ص 05 
اتحاسوت: لسلع عثئله المعنتى 2 انها عملية احالة وتلواجه مسنمر مر نقظة الل أخرق. ول 
مع عسي كك ٠‏ القسمتنباع له أ 9 ع لكا كد لخ 2 ب 7 : 
بواجد الى لقخماء ١‏ لإلكترونى لا في استر جاع نبانسى لان منابع بع ا له ليست لانيا آئية وان 


اكت .نايع كل ذلك يعني أن للحابيوب وتجاوق 1 التفكيكئة ل ا 


يعتقد كولير إنه.من أجل فيم عالمنا احم والثقافي: يجب أن نفكر ليس في 
اا 7 تقلة بل فئى-بنيات رمزية وأنظسة علاق نش اتخللق »مدن خارل إتاحة معدي 
ا / 


شيا جِ افعال» فضناء انسائي. خيت لفك - اتعقل لقسية دا عتصد ! من قالح الإسمار عن 
و بحدكو لس قلط اليك بولسم نسو حت نك + ون القضماء الإلكتروني للكتاية 


0 لاملة م0 ناك .غ1ان3ا| ١2161‏ ) 
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التفكيك” باز كنافة |1 دنت. فاك اق نشاء افع له ديع : اللحاعوة الأاليكت اكه لقعم ل ياد 
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تدع حتكائة تاليش له عليه 
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2 أيه هال 56 النشسرية التشكحة: ٌْ و وله لمم التجونايدنة الاتعادبة خسو نمه 5 لتر بيات 


ِ 


2 س زآاه 1 5 ضير 10 0 21 : اع 1١9!‏ يمه ع 1 اوع "د :أ 
أمان كسةء الم في الثر كير على مغيدم اللاتماية ف التتسب. لدرححة أنما بشع كي الأخرى 2 


/ 
أل 


ات التحديدية القسداية, 


5 الفصل الثاني: خصائص النص الإلكتروني الممنهل 


و يطرح بولتر بعد آخر في مجال المفهوم العام للطبيعة السيميولوجية المميّزة 
والفريدة التي يتصف بها النص الممنهل » إذ يقول إنه إذا كان من السهل النظر إلى 
الكتاب كعالم يستطيع العقل أن يكتشفه؛ فإن الخطوة الإضافية التي يجب القيام بها هي 
ع أت ات وص و ب وي ا ب 
اغتقاد بيرس د بأن التجلي الظاهراتي للعقل بكل تعقيداته؛ هو إشارة يتم استخراجها عبر 
الاستدلال؛ وبأن الأفراد مكافئون للكلمات فالإنسان - الإشارة يكتسب معلومات ويصل 
إلى أن يكون معنى أكثر من قبل. ومن خلال هذه الكناية التي طرخها بيرس» يرق 
بولق أن الاعف الإنساني نفسه يصبح نصاً مهيأ للتشكيل والاكتشاف حسب مبادئ 
الفضاء الإلكتروني للكتابة؛ وأن الحاسوب؛ كنص ممنهل؛ يشكل حلقة أخيرة في سلسلة 
الطامحين إلى لقب الكتناب الكليء إذ يتعهّة بإسقاط الحاجز الذي يفضلابين الفكر 
والكتابة» موحدا العقل ومساحّة الكتابة في كل واحد غير قابل للفسخ: 


الفصل الخالة. 
المجتمعات الرقمية: 
إشكالبات الحرية والديمقراطية 


التقانيات المعلوماتية الجديدة والفكر الغربى المعاصر 


لاشك أن الترية العليبة الخصضيبة والتفاعلاة لاجتماعية الهائلة التي تتيحها 
التقانيات الاتصالية الجدب يدة» استطاعت أن تنتج: خلال العقود الأضر كر عرق أنه 
يكيم ديعا حايها 3 في إعادة تشكيل العلاقة بين الثقانيات بمفهوميا الواسع وبين 
اوعد ع سس ٠‏ وتشيد حقول العلوم الإنسانية في الغرب. 
بجميع تفرّعاتياء نشا طلا الو رصيق له عقل: ركز عد تتسخيصي طبيعة اأروائز التبي 
بسكن أن تمار سيا التقائي ات المعلو ماتبة الجديدة على نوعية وكا الحياة الإنسائبة 


وخول الياأت ينعد الاير الفكر ي و 0 و السياسي والتفافي معيا. 


5 


ا ل ا اس 2 ١‏ 
مقا هدم فكرايه > زه وتنا تخضة د 


واعتىى يي التي ا 10 0 اج ا ا ةٌّ : 
نار كانه مسقاو نك نكة ا 3 الشكيف وا واتدها الوا فم الو شائع النقاننه الجديدة سحاو له 
8 عاد كن لود صم معنا مت م 2013 ل 1 7 عم 
ولسودام كي را جية مسار انهاء وير تكز يبعضبيا مر رافضس يتخوف من 1 
0لا ا 1 ا ع -1 


الحال: من مواقف توفيقية»؛ م شى الأقرى: تحاول») بشكل أو بلقي جسير الهو 
العميقه القائمة 0 ايديو له جبات شاظضت ٠»‏ 5 مر احل ثار بكيةه ممتداق صر اعات قرنيه 


يعو 


ص 


نوعان من ردود الفعل؛ يتجلى الأول فئ أن بعض الباحثين يستخدمون مصطلمح " 


4 4 ه عر الثالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والدبمقراطية 


التقانيات " في مفرداتهم للتدليل على تقافره جا لس او لسن ل 
ثناياها سوى قوّة اغترابية وغزوويّة. أما النوع الثاني من المقاومة؛ فينتصب على 
مسألة أن التقانات المعلوماتية لا تستطيع مطلقا أن تمارس تأثيرات ثقافية. 


يعد الماركسي جيمسؤن0''') من أبرز مفكري التيّار المتبني لفكرة عدم جوهرية 
وأساسية التقائية في تطور الثقافة؛ إذ يعرب عن عدم استعداده للاعتراف بدور 

التقانيات» وخاصة تلك المعلوماتية» في عمليّات التغيّير الاجتماعي والثقافي؛ ويرى أن 
تحليل تأثيرات العامل التقاني على الثقافة ولد بشكل حتمي تحداندبة تقائب 3 ولق ليس 
أبعد :عن الماركسية من اعتبار أن المكتشفات والتقانية هي الشبب الأولي للتغيّير 
التاريخي. 

ويعتقد جيمسون أن. النظريات التي فسّرت الثؤرة الضناعية كنتيجة لإدخال الآلة 
البخارية؛ والتى تقدم؛ في هذه المرحلة:؛ ذات التفسيزات حول روائز التقانيات 
المعلوماتية الجديدة على المجتمع (ماكلوهان)؛ لا تأخذ في الحسبان العوامل الإنسانية 
للطبقات الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي للإنتاج. 


غير إنه بفضل مسألة أن الماركسية نفسها تدخل نماذج وصفت» قيما مضمى» بأنها 
ميكانيكية وميكانيكاوية في آليات التغيير الاجتماعي» فإن جيمسون يعود ليقبل» بحدر؛ 
تلك النماذج؛ إذ يقول إن فنة الفعالية الميكانيكية تحتفظ بسريان مفعولها الدائم في 
التحليل الثقافي» وإنه ليس من المفيد التنكر لفئات تقع خارج تفكيرناء عندما تستسر هذه 
الفئات في ممارسة روائزها على الواقع الموضو عي الذي يجري حوله تنظيم تأمّلاتنا. 


في ذات المنحى؛ وعلى الرغم من أنه يقر بأن التقانية؛ أي العمل المشيّد؛ هي؛ 
حسب: مار كس» 1 طبيعة طبيعة " التشاط ط الإنساني؛ ما يضمع موضيع شيك التمييز عفان الطببعة 
والثقافة» على الأقل ايسا يتداق بالحياة الأنسانيقة قا المقدن ر وال 135711 جد اعم 
الطبيعي إلى آلة» يعود ليؤكد» في نياية المطاف؛. بأن دوافع هذا التحويل تكمن في 
رغبة منتمين إلى طبقة معيّنة - الرأسماليين - في السيطرة على منتمين إلى طبقة 
لشو عن - العمّال ار 


(1718١)لمريد‏ من التفاصيل حول أطروحات جيمسيون» اقرأ: 
أكنمأنا .لظا .** مدسضهة! ه مجومواصداخ * .لدعا" صنه*! لقن تمسكتضماة * ,المكعرريةل .1 - 
5 ,أأممنكه 
بقيك ”1 نتازفعع أألرنا اانصرمة .80 ,؛" ذناماءك رمعملا له )زاوم ع5" * ,لمكعرول .1 - 
1990 ,فصضةا كا ,أاسدسية© .0 بقن للها واعكدمعم]ا "هآ “علد .حك لا معدلا 
ققطاةل .0خ] , “* وممللة انع تامف لمع تا ف : نماك ستمموعع2 للد لممتسوداة “ بفنكزةا .351 (219]) 
330 .باك ,1997| ,سما مز ,1982 بعنهةنر لا لت3ا ,ومنه"! اجالوت لاملا دماعاتره1! 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية تك 


في المقابل» وكما بدا واضحا من عرض خصائض النص الإلكتروني إلممنهل؛» يعد 
لاندووع الذي حقق أوؤل تجسيد ملموس للنصتية الممنهلة في الحاسوب؛ من أكثر 
الباحتية انبهار ! نظذاعيات القورر:ة المتضالة التي أخذت تفجّرها التقانيات,المعلوماتية 
الجديدة في حياة الأفراد والجماعات؛ ومن أكثر الضليعين في معالجة تأثيرات تلك 
التقانيات غلى الأنظمة الاجتماعية الراهنة: 


يقول لاندوا”'''! إن الإنسان الراهن لم يعد يستطيع اعتبار تقانيات المعلومات 
السابقة» كالقلم والورقة والآلات الكاتبة وآلات الطباعة* كتقانيات ' غير تقانية ": ولم 
يعد بمقدوره أن يرى في اللغة والخطابة والكتاب» تقانيات " طبيعية * وحتمية؛ نابعة 
من الفطرة؛ لأن فهمه لمصيرهاء في بيئات رقمية؛ جعله ينظر إليها ويدركها 
كمستجدات تقانية» ولأنه تمكن» في هذه اللحظة التاريخية» من تحقيق الانفصال العقلى 
الضروري عنها كشيء وكمنتج ثقافي؛ وتمكنء بالتالي؛ حسب تعبير ديريداء من أن 
يفكت مركزيتيا؛ بفضل دخوله معترك التقانيات المعلوماتية الجديدة. 


وفئ معرطن نقده للأطروحات الماركسية المعاصيرة: يقول لاشدو إن الاسثر اتبجية 
التي يتبعها ماركسيون كجيمسونء في إنكار التأثيرات المجتمعية لهذه البينات الرقمية 
التي تشكل تطوّرا جديدا في مسيرة التقانيات المعلوماتية؛ والتي أخذت ترشح جميع 
ثقافات التاريخ الإنساني» تنبع من فعل غير إرادي يتمثل في. أن عدم الاعتراف بأن 
اختراع غوثينبيرغ أو التلفزة يمكن أن يرتبط سببيا بجوائب أخرى للثقافة؛ يؤذي إلى 
تحويل الثقائية آليا إلى ضرب من الغول الفكري والمحرمات التي لا يمكن الحديث 
عنها علناء كما تنبع من حاجتهم إلى إقضاء التقانية وتاريخها من التحليلات الماركسية. 


ويشير لاندو ا''''!؛ أن مشكلات لقاد” الني يطرحها رايان تكمن في أن 
جعله يتجاهل سواء كل ما من شأنه أن يسبق الثورة الصناعية؛ سواء كل ما ينتمي إلى 
الحقبة الإلكترونية والنووية؛ رغم أنه يوضتح؛ في سياق آخرء بأن التزاث اللينيني 
برمّته يعتمد على التقانية الثقيلة. كما أنها تكمن في الخلط الذي يقع فيه رايان بين 
الرأسماليّين وأرباب الإنتاج. 

وينوه لاندو بأن الاعتراض على تاريخ التقانية وطبيعة تأثيراتها المجتمعية:؛ لا 
يقتصر على التيّار الماركسي المعاصرهء فثمّة ترتد وتوجّس واضح لدى الأنسنيّين 
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5ه الفصل الثالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرّية والديمقراطية 


أيضاًء أمام احتمال أن تتمكن التقانية من الاضطلاع بأي دور حاسم في بعض جوانب 
الثقافة؛ وأمام إمكانية إعطاء أية أهمية للتقانية في مجال التأثير على الفكر. 

ويرى لاندو أن الجدل القائم؛ في هذه المرحلة» حول سياسة النص الإلكتروني 
الممنهل؛ يضع العديد من المفكرين» ومنهم الماركسيون» في حالة من الحنرج 
والارتباك» لأن هذا الجدل يثير مسائل واشكاليات تتعلق بالسلطة والمكانة والتغيّرات 
المومتسية التي تقع كلها في سياقات سياسية» والتي تفضي إلى عواقب سياسية!"""'). 

أيضاً كيرنان7؟'"')؛ الذي يعد من أبرز محللي تداعيات التقانتيات الاتصالية» فإنه 
يتصدى للأطروحات الماركسية والليبرالية التفليدية؛ إذ يقول أنه لا جديد؛ بعد ماركس؛ 
فى .حسأنة أن الأساكيف الأركية للإشاج ارس تأقراتها على الوحى واتعظى انكل 
للبنيات الفوقية» الا أنه» سواء. النظريات الليبرالية حول التقدم سواء الجدلية التاريخية 
الماركسية» لم تستطيعا ثلبية الحناية الى اقبي اكور لنت الفقر لذة من التكانناك :وال تتفكنا 
من تقديم عون ملموس للتحقق من طبيعة ردود الفعل الأكثر فاندة والأكثر مغزى ليذه 
التبدّلات الجذرية. ويعتقد كيرنان أن هؤلاء المفكرين ييمّشون بوضوح كل ما هو 
تقانية: 

ويشير كيرتنان: فى.معرض عرضه لآليات الانتقال المعقد :من المخطوط إلى. ثقافة 
الطباعةء أن هذا الانتقال احتاج إلى زمن طويل جداء وإنه جزى بضوزة تدزيجية وهر 
بموراحل حديدة ومتتاقضة: غير أن الطباعة نقلت الأمم الاوزوبية "١‏ لأكثر تلتماء في 
نهاية المطاف. من مجتمسعات سمعية إلى مجتمعات طباعية؛ وأمسّست نظاما جديدا 57 
الاجتماعية برمّتها وأعادت بناء. الثقافة ولم تقتصر فقط على تغتيرها. ريق كيرنان 
على التناقض.ى القائم بين القوتين الرئيستين للطباعة وهما التضساعف العددي والثبات 
اللذين يدخل كل منهما في اللعبة أو يصبح مهيمناء ققط ضمن شروط اقتصادية 
وسياسية وثقانية معينة. 

ابااجاك هون ا؟"""ايساعب اقطرية الشفكية والذى يقكم بير ات أقثر قرغلا 
للثافر نف الك .,مكيق أن سازسها ظافرة | التقاقيات السلوعاقية الجديدة متطلقا من 
فرضيات وجعبات موسوعية بعد - حدائية تلحظ التطور غير المسبوق في مجال 


.لأطا (1222) 
الماع واء" ,قوعم لالس اونا خلواءقوع”ا! لط ,* عزتيهةاممطتك !' ونتلماءط * ملنجونعع الم رذكة 1 
329 مأك :1997 تنملمها م1987 
)١154(‏ العرئن الكامل لنظرية ديريدا التفكيكية ف مؤلفه : : 
ها < له :1972 بقأعة" ,اأناعة اط .ل8 ," مملاحماصسئووانط ها “ بقللعه .ل - 
9 ,6سلة اذام ,ناموتا وعد[ .لضا ,“ا عارة ا انل أ لت155ن] 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية 7ه 


الاتصال الإنساني؛ فإنه: وهلها لبإزير الذي وركز حلين لالسظرية التعن» وكة 
اهتمامه إلى الطابع الانفتاحي للنص الممنهل وإلى طبيعته التناصية وعدم جدوى أي 
تمزيز بين " داخلة * و "خارجه "..ويؤكة ديريد! أنه» ككل نص؛ ؛ لم يكن نص أفلاطون 
يستطيع ألا يدخل في علاقة؛ على الأقل بشكل افتراضي ودينامي وجانبي؛ مع جميع 
الكلمات التي يتألف منها النظام اللغوي اليونائي. 


ويضنف بديريدا أنظمة التضوضن الممتيلة الحاقينة::حيت يستظيع القار وم فيط 
من خلال استكشاف واحتبار التص» أن يستخدم قواميس موّوةة بمحلاين صبر فين 
قادرين على وصل الكلمات المفردة بمصطلحات مبن ذات : العائلة ومأخرى مشتقة 
ومناقضة. كما يقدم عقا سكج ود القراءة والكتابة الجديد في أشكاله 
الإلكترونية والاقتراضية» لا في تلك الفيزيائية : 


يقول ديريدا؛ فى معراخن اعدو ان الإلكسوشى الممنيك؛ نه شكل جديد 
للنص »؛ أكشْر حريه وأكثر لاع واكر كي ان نسائدة الممكتمتة ,لز اقعية أ 
ان هذا النصن قادر عا على التو اصل مع أي إشارة لغوية أو غير لغويةء شفيية أو 


ا 2 - سني - 
سحد بلت, سوا عل اقب هده الذابكة2 لاحتضان 1 مقاطع استتيادىةه و مقصيو له أشسنة 


أسناستية وال 2 ن. الممديل» ان الإشارة اللغوية شستطيع أن اتحقق قظيسة سي أي 
قانع وأ توك سياقات أخرى إلى ما لا نياية» وبصورة غير قابلة للإشباع 


وكما لكسبيات مارتز »يرن ديريد! أن التحصىن هق حرج جحط أن قر انيه نتصلف 
وير تبط هذا المثهوم لذبه ممتبصيتة التفكيكنة د يفول 56 50 ادس رخذ )ا أ 
موخضبوو ع هذا العمل واسلويه أيضا شو " القطعك" ونون النىي ترجمه)ا 


2 0 552 

558 بمتحلع قبي عه موسيقة أ 0 0 00 فثة القطعة منتز هه دومآا 
تا الأسنان 01 و المقصواد دما ل ع أوالَمم : ألذء واصل و ن الداك را 1 أ المربعين 

قعندسا' - الاستشيهد باللعةه اه أقشعة نب قار ندر ب فأنه يتحو ١‏ »> تالتسجة: سن بابق 
م الداحية ره 7 552002 - 10 حونج 


ساق قاب عمه. 

و قن خادلء التشديد اذى هد مساك 2 ددر بد كل بالنسمه ناز 53 نقطاعدةه النك »: يشتق مفيوم 
النص الممنيل كمجمّع كبير يتلاءم وفكرة نسيج أو قماش من التول (هااده) الرقيق 
والقناتف الدى يق سمح للخيوط وللخطوط الو احدة أن تتفضل وتتفكاق بدورهاء ولكن؛ في 


0 0010 كغناوعة[ 1زم؟! 'رمومعمله]! - ك) اقوط : نزومامنة مم06 لعذاممم “ معدمانا .0 (1225) 
10 .م.1983 ممم نالهةا ,كعم واتورع لونلا كماعامه1] ومامل .لع ,“ وسسعظ8 لمعوول 
.61 .م 53 297 بااحم ل ضمي[ 


8ه الفصل الثالث: المجعمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والديمقراطية 


الوقت نفسه؛ أن تعود لتحتوي في داخلها خيوطا وخطوطا أخرى. ويمضي ديريدا في 
نظريتةه حول النص الممنهل؛ مشبها إناه بالمونتاج السينمائي؛ وبالتالي؛ معتيرا هذا 
الضرب من النصتية» بالدرجة الأولى» عملية كتابية. 


| ٍِ ار 


ويعتقد التفكيكي ديريدا أن مفهوم التفكيك قد لعب 'دور] مفتاحيا في 
فعلم السادلاات»: على سبيل المثال»؛ استطاع أن درىق النور كعلم؛ فقط في اللحظة التي 
أمك' ن فيها القيام بعمليات التفكيك» وفي اللحظة التي تمت فييا إزاحة وطرد الثقاقه 
الأوروبية - وبالتالي تاريخ الماورائية ومفاهيميا 7 من موقعياء؛ 5 اطق هذه النقاقفة 
الى التخلئ عن اغتبار نفسها ثقاقة مرجعية7''''!. ويقول ديزيدا إنه كان من الواجب 
الشروع في التفكير بأنه ليس هناك مركزء وبأن المركز لا يمكن أن يفكر فيه بشكل 
الغائب/ الحاضدر» وبأنه ليس ثمة مكان ثابت بل وظيفة!"'"'). وهكذاء فإن قارئ النص 
الممنهل ليس سجين تنظيم ما أو تراتبية. 


ولعلَ ديريدال”""') هو أكثر من ركز على أن المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديثة 
الأخرى قد تستبت في تآكل ساطة النموذج السطري وسلطة الكتاب كصيغ مهيمنة 
ومتو افقة ثقافياء اذ يعلن نياية الكتاية السطرية ونيابة الكتاب؛: ذلك لأنه اذا أضدييم شكل 
الكتاب خاهم] تسطار يبعا » وإذا كان هذا الشكل أخذ يبدو أقل طبيعية وتاريخه 
55 أقل شفافية من أي وقت مضىء فإنه لم يعد قادرا على نيط الضصيزورات الكتابية 
الجديدة الى ستضطر الى تفكيكيه لدى تعاطيا عله بويعتقد ديريذا أن جوهير 
الموضوع يكمن في استحالة التلاعب بشكل الكتاب دون تَغيير الباقي من الفكر الغربي 
برمته. ويصف أولمير كتاب ديريداء " الانسياح "؛ الذي حاول المؤلف منهلته بقدر ما 
تسمح به تقانية الطباعة على الورقء بأنه وصف دقيق للنص الممنهل» حيث جاء فيه 
ن التيعثرء حسب امتداد معيّن لمفيوم النص ومع قانونا آجو [كأثير ات المعنى 
والمرجعيةء ويقيم علاقة أخرى بين الكتابة بالمعنى الماورائي وبين ما هو خارجياء؛ 
أي السياق التاريخي والسياسى والاقتصادي والجنسي إلخ.. وفي ذات الاتجاه» يقول 
ميللر!؟"*") ان قؤاقب ديريدا " علاين " :والحادوب الشخصصي :ظور ا:فيى رقتو اعد 
تقريبا؛ وهما يسهمان» بشكل واع ومتعمّد في تجاوز الكتاب السطري التقليدي وإحلال 


الالااءعد ها ".لذ ,1967 ذاعةظ ,أأنت5 0 “" ععمععن ةلط ماك مالع نا * بحلامت (12336) 
19718.63 بمتراعة 1 .اللسحماظا .لخ ," متدنعت]! !انا دناه 
2.361 ..ل1] (227 
47م منااء .عم هاعتقو ال ودانا هآ 10210 (245 
10 ,بنذ !!! أه عماطوالة عط قد 0 1760 تممععائنا “ بععاااللة .1 (29 
عتطححه8 / اععوعق 1 تصوعطانا 301511 بلمععندة لز ,“ /يعواممراءكن 1" له منتطدعدامدامة 
.م1991 ,قولرميا ناوه 


١ 
003 
002 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية 28ج 
النص الممنهل تعددي السطرية وتعددي الوسائل الاتصالية؛ محلّه؛ فهذا الأخير أخة 
ل الشكل العادي للتعبير سواء في الثقافة سواء في دراشة أشكاله. 


وحول هيكلية الكتابة الإلكترونية الممنهلة بشكل ععام؛ يرى لاندو7''"') أن النص 
الممنهل يستوجب بالضرورة نسبة من المعلومات غير الكلامية أعلى من النسربة الى 
تتقبلها الكتابة الطباعية» ويعيد لاندو السبب إلى السهولة النسبية في إدخال مواد غير 
كلامية إلى النض, الممنهل الذي يِيسّر تكاملها. ويقول. لاندو إن التص الممتهل يستجيب 
لطلب ديريدا في خلق نوع جديد من الكتابة الهيروغليفية التي تستطيع أن تتفادى بعض 
المشكلات الضمنية والحتمية التي تعاني منها الأنظمة الغربية للكتابة؛ فديريدا يعتقد أن 
إدخال عناصر بصبرية في الكتابة يمثل طريقة للهروب من قيود السطرية» وأن الرغبة 
94 تكريس كتابة رسمنية جديدة» كوسيلة للقخاسصن من مركزية الكلمة(موةمامعءمعه1) 
ي النص الممنهل جوابا على العديد من متظلباتها. وبما أن الأنظمة النصتية 
َي تربط مقاطع من نص كلامي بصورء بذات. السهولة التي تستطيع بها أن 
تربطها بمقاطع نصتية أخرىء فإن النص الممنهل يحتوي أيضاً إمكانية التعتدية 
الرمزية» ونظرا لأن الحاسوب يرقم سواء الرموز الأبجدية سواء أية رموز أخرى 
م انض ل الإلكتروني يستطيع أن يحتضن سديولة القاصسون قال 
0000 
ويعتلد اندي أ التر ابطات النحدية الممنيلة:» وامكانية ل القارئ وعد تي 3 
تقتصير على مناوءة الأشكال الاعتيادية لطرح الموضوعاتء بل تمارس أيضا تأثير 


أت 


لون كر لدت قسئ 
عناصره البنائية؛ اذ أن ن كل عنصير يكتسب حياة خاصة به ويصبح أكثر استقلالية»: لأنه 
1 قل ارواطظا سا ابول ون اعمة سردب قاس 


فك ده 
ب 


0 االللللاااالللااا 


00 اك .1997 ,لحولصضونا (1230) 

ع و1 ذاه ا كثانة5 ددن اق ف انشع نكا ا 2 مأك 3 5 5 7 
ل | ] بعس 2 يد ا!احتحان شاش ١‏ باسرب لوحدات كلامية وصررية: رو صورنيه واإبعويه متنوعة: 
سي فمعيم ع لصي 1 احوئنل معصلح وسائل الاتضصال الما: آل بعنة 1 0 
نه د 0 ويعلت قضلى البيقة 
المعلرمانية التي جع قرارة ار كنايه متوازية لنضصورص وصور ا اتا تضاريسية ذاحل شبكة 
وحيدة مصطلح وسائل الاتصال التناصى قلف عام )ور كفم هذه الرسائل الالكترونية ذات 


َْ ل 
د الى 5 كبية ية بالمرر نه و الديثامية و التقشاعلية الآنية بين أظراف العملية الانضالية 


.هه الفصل الغالث: المجعمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والديمقراطية 
لما ز زذ[ذزذزذ1[ذ111[1[1[>1اا ا يي 2 1 
ويقول ده النصية لاا م حر وميه الذرّية 
الكتاب الذي يمك امنقرارأ قاط عوباً به علي مب 
حالة نيائية ويمكن تبديله بشكل دائم: ولذلك؛ فإن نصا ممنهلا؛ على عكس نضص 
مطبوح يبدو دينامياً تسبياء ا الب وسو . وهكداء 
فان النص الممنيل؛ وبقطع النظر عن . أششكالة الثرابطية» يؤدن بنيجر الاستقفران 
لكيام وني بغزاف الإساكر ل ل ينين انس أن نون و كل روطي 


. والواقع أن 


ب لاندو - 
فى الولف رامد وروابط قويةء بالمقابل؛ مع تصوصرن مواقبق الغريرة 
أ خا اا لو م فكرة الفصك القكري لمؤلف 

ن حي . وبتائير هذا الر: بط الإلكتروني وتنائر النهر.: فى تصنو سن 1 42 كان 
التسبية ١‏ ه31 لجع فد دوك محد كارف كرجه الك ل الحو لسن 


ا 


المسارات: اليسيرة الإبحار 5-000 التخيو حن: نما يا 
كذاب عديدين وتلك سا 0 ن كلامية. : 
التركيبة النصتية إلى إضعاف أو حتى تخطيم 0 على لوحداية النص- :ويتوفع لأدذو 
أن ع وذي فقدان الثقة فى نصكنة مر كدة الى احداق سدلات عديدة فى الثقافة العرية 

فق الفبعمد أن تؤدي .هذه الارتباطات الإلكترونية للنص الممنيل والتي تمنح القارئ 
دورا غير عاديء؛ إلى قافيراك على جاتب كبير من الأهتة» لعل أبرَ 
السطرية الذي أذئ الى حدوث تيذل عميق .في تجربة القراءة ووطبع المتلقي في مواقع 
ايجابية وفاعلة لا سابقة ليا تجاه المرسل. لذلك: م عق المنطتي ا هذا 
التغيّيرالجوهري في مواقع طرفي العملية الاتضالية: بمثابة التخلي عن ميل طبيمي 
لدىئ الإنسان. 


ال 


واكم يوكد ماف أرغر 3" قإن.بنية الكقف ليمنت طبيعية غلى الإطلاق بل نسي 
عير طبيعية يصورة كاملة» إذ استغرق تشيبدها أكثر من, أربعة ألاف سنة. ويشدد ماك 
ارثر 1 أن الانسان يميل ذوزها إلئ اعتبار المنشيدات الاجشماعية لعالسه؛ طبيعية. 
على جانب آشضر: بلاحظ لاندو أن المفاهيم:وتجازب " البداية وذ السايية؟ ١‏ التضدي 


- امات مر سيا 
23 


101 عالتبا لمة عماأفعدعنا ,امومع ملاتا معان اوولعن١‏ * بساماتلاة .233211 |1) 


باحو لهم ]ا مز 1986 بوععم 8‏ الاتوع لمنا ععلءطصيدك .لت ," ععالامتممت علا ما أفاطدا 
:10 .مات 997 


ل ا 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية 50١‏ 
نتموضع ضمن تتابعات متعددة وليس صمن خياب كامل للسطرية و للتتابجة؛ 
ولذلك؛ فإن هذه النصتية تخلق بدايات عديدة ونهايات عديدة. واستناداً إلى ملف القوان 


1 


سعيد حول مفهوم الأصل والانفتاح؛ يلاحظ لاندو أنه؛ خلافاً للطباعة: يتيِح 
الفضن المعتيل نوعين من البدايات على الأقل؛ ؛يتصل النوع الأول اللكسية الواحدة 
والثاني بمجمل اللكسيات للنض المركب. فأما م كتلة من المواد الإ يا 
لأنها تحتل نظاماً كاملا وإِمّا لأنها موجودة مؤقتا في بيئة منفصلة؛ على القارئ | يبدأ 
القراءة من ؛ نقطة ماء وهذه النقطة تمثل البداية. واو ا 
سعيد إن بداية عمل هي؛ عملياء المدخل الرئيس لما يقّمه هذا العصل؛ ولكن مَاذا 
يحدث. عندما يقدّم العمل مداخل رئيسة عديدق أ حذذ! ا د حاقل يحب في كه 


المقاطع المترابطة التي من خلالها يمكن الوصول إلى اللكسية المفرد 000 
كا مكنا إذ بن 900 كك أت 5 


بدانة 0 تشير أو 52 وض 0 تحدت 1 و 0 3 ةا عل 1 


ا ع 2 | 3 35 ف | كَّ 
نطائق الترايط) دور بذابة مسلسلة أو مار ٠‏ يكلمات أخرئ» يزاى سعد أن اليذاية.هى 


لنقطك 1 وخين كن ال مان أو ف المعان أو في الفعا ا لضم رةه 8 مت اك دائمية 5 ل كَّ 
وامعنى.. اذقء الندانة هي الخطوة الأولى فى عملية الإنتاج القصدي للمعنى. 


م يد لك 3 : 
3 كنا تعمد التضل الممنيا 5 حما نه تحديد أت بذابة فص تفع 5 د تعب فو 35 انق - 
: فك 58 لك _ عن ب 
ع الئصة ينه 1- ل 1 1 ٠‏ 5 3 5 - -9 1 5 0 5 
50 1 ان 6 واتااء ع ا الثار ىت يي دأ فررامحه عن ل الحلط ل 10 3 :د 5 7 2 
2 ل 5 + مل 
| 0 5 ا ١‏ دي يه ١‏ 5ض 
0-5 النيابة. فالعاز ع لا و يستطيع اختيار نفاط عديدة كنياية فحسب؛ ا ا 
2 2 
د 7 


على الاستمر ار في تعدية النحصن باضافات» ميو متكا ' اباد ونجاعلة فك 1-0-2 محتاف! 


عنما كان عانه ا بذابة الفر اءة. 


1 ا0] . يك 

وتقول تبلسبو هذا الضيده انه ل* وعد العاية كبر ضفن المه أ 

و تقول ند جد نعد1 ١‏ دك أثيه لي ٠‏ 3 الكل | ٍ. 6ء الء 
سل و : 0 0-07 53 د 7 2 ١‏ أن 

0 00 ل شك بة ٠.‏ , 

5 ماحد نياك و أككز< تتاديك ال اد ب عي بو 

و تقسدر واعادة تقسير اوافشمه تيل الث 


ع 0 تالساء لذي يجرى بحرية خلافا لتجليد: 

ع | أ اام !0 0 اك ا 5-5 ع 1 3 0 1 1 ل 0 5 
محمرل ل الو نامقل لحبةه - محر ىّ نلكع يك 00 الترعكة جب واتحتموق ان لاستخ انات 
حديهة ديل باأحاتبا جديدد جاهر د ملسا بعملية التفاعل الخامطي.: وبالمقادل» فشان ان لسشكهةه 


من تحط ل النظام ني نار ذت و ميلك ومسقلكدد 0 انفتاح على ترابيطات م 


ققم*! ل«القف طاولا وأطدويااو .لجا ,* لمطك اما لمن موزامعام1 - 535 ”53105 .5 (1233) 
3 .ممناك .مه ,1985 عارولا بعلم 

)1234( 4 

37-5 .هم بناكء ,1990 يومواءلة (1233) 


تك الفصل الغالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والديمقراطية 
اا سمت تت لل ل ل ل لل ل ب 

وفي تحليله لبعض مؤلفات باختين؛ يقول إيمرسون!"""'! إن هذا بعاطوس ' 
الكل " ككيان منته؛ بل هو دائما علاقة؛ ولذلك؛ فإن ا لكل لا يمكن أن يكون منتهيا وأنَ 
يوضع جانباء وعندما يتم إنجاز هذا الكل فإنه يصبح؛ تعزيفا؛ عملاً:.مفتوحا على 

إن الأفكار التقليدية حول انتهائية العمل وحول المنتج الفكري المنتهي لا تجد - 
حسب لاندو - مود او ا و ل 7 
صعوبة تحديده أو وصفه من خلال استخدام مصطلحات قديمة» لأن تلك المصطلحات 
تأني من,تقائية أخرى للتربية وللإعلام وتحمل خلفها فرضييات ضمنية غير قايلة 
للتوافق مع النص السمتيل: وكما بلاحط ديريوا!"""')؛ فإن:شكلا من النصتية :الذي 
تتجاوز الطباعة يرغم على مد مذ الصيغة المهيمنة للنص )ذلك لأن هذا الأخير لم يعد 
جنا نتعييا نح للككاية أو مضمونا مؤطرا في كتاب أو في هوامش كتاب» وإنمًا هو 
مدص عع ونسيج من الآثار التي تحيل» بشكل. لانياني؛ إلى نسيج آخر. 
وهي آثار تستند إلى آثار أخرى متباينة. 

وال ايقتضيز القصن الممئيل على إعادة تحد تحديد مفاهيم البداية والنهاية؛ وإنما يعيد 
النظر أيضا في حدود النص وهوامشه؛ ويقدّم النص , الممنهل مخرجا لما يطلق عليه 
مك1" ربا من التدله لس أقلة عظورة سن االتنخد فى سصرات المؤلق: 
وهو صنمية العمل المدرك كشيء مغلق وكامل ومطلق. وعندما يتم الانتقال من. النصس 
الماذي الى النصص الافتر اضي ومن الطباعة إلى النضن الإلكتروني العمذيل»:.فاإن 
الحواف تبيث ويضيع:من غير الممقن الوثوق بمقاهيم وافتراضات الداخل 
و "الخارج 

وهكذاء فإن الكتابة: وكما يعنقد : دريدا(؟"''أ ايفترسن أن تصضببه سن :جديد سااكان 
يجب أن تبقى عي دائماء 2 بدون سطرية وبدون حدود جليّة بين الداخل والخارج 

ن الغياب والحضور» بين داتيا وغير ذاتهباء متجاوزة عادة التفكير السطري التي 
ديد الطباعة والتي أدّت غالبا ع التفكير يمسحدوديةء خار ج ج السياق؛ ما 
تسبّب في إضعاف الفكر بل في إفثاره. 


بانأمىةء مزالا "أن 00 ل ." بمتاعمة .لخ هد ممتاعسا مما " الفد سنا (1236) 
11 8 الء نحن اهما 111 تملك ١‏ | 0011 1111م " 

21-2 .مم ,1985 ”| انل 0 0ت +“ سعتيدعة”! ما ا لا تل ع2 (1237) 

بااستداظ .لع " ااعسدع: ا “* لهم ,9606| ,ةا نم5 م **]!1 فم نان ”1 0 .0 (1233) 
2] .م1969 ,مقنامن 1 

158 نم ناك غتوتتتمتمعودانا ها منلتمعط (1239) 


الباب السادس: الفكر الممنهل والستمنات الواعية وه 


قور اسرد ادعو قر عقاقيةا المفهوم النصتي؛ ٠‏ يؤكد أن ذلك لا يعني أن النص 
الممنهل يتسرب من كل مكان كالماء المسفوح؛ ليطي أنه بالإمكان أن يغنوص 
بصورة مشوشة في العمومية اللاتعيّينية لعناصره؛ بل يعني ؛نبساطة؛ أنه مادافنت 
التمفصلات معترفا بها بشكل صارم ب وم قوف بجادية مخبوءة 
تربط كلمة حاضرة بأخرى غائبة في نص أقلاطون. 


بهذا المفهوم؛ يخرج النص الممنهل إلى حيّز الوجود نصا مفتوح الحدود؛ يجمتد في 
عدم تمَكنه من استبعاد نصوص أخرى؛ النض الديريداني الذي تتداخل فيه كل الحدود 
المشكلة لحافة ها ببستت نضا : ويخضع هذا النص المتميز للد ما يصق دوريها يانه 
ضرب هن الفيظبان النصي. الذي وضع في أزمة؛ دود كافة(**"'), 

انطلاقاً من ,خم الررؤية لاأنظمة النصتئنة الإلكقرونينة فإن القرايطات: مق :الذاخل 
ومن الخارج والتداخلات الجوانية والتناصتية بين نقاط في الننص (لكسيات وصور) 
تصبح متساوية» ما يفضي إلى تقارب بين النصوص وتراكم في حدودها المتشابكة: 


ونوك لو 1 إن خصائص النص الممنهل تقود إلى اعفاد يبان الثقافة التي 
تنيض بها الحواسيب تمتلك خواصا مشتركة مع تلك الثقافة التي ننادت خلال عهبود 
الإنسان قبل الأبجدي؛: ويؤكد أونغ!؟*"'") في هذا الخضصوض» أن العوايجيب تلات 

الإنسانية إلى الاتضياك ل السمعى الثانوي الذي يتشابه؛ بشكل مدهل؛ مع اياك 
السمعي الأولي قَيْل الأبجذي ؛ وخاصتة فيما يتعلق ققاضككه التشاركية ومسدوت»ه 
المجتمعي و تركنة ماعل اللحظلة االصاظبو ةو حتى اقلم متصال تطوائق امتعحهامنة الصتم 
غير أن أرنغ لم يلحظ الفرق الشاسع بين , النص التقليدي والنص الممنيلء إذ يقول إن 
التصميم والموضيعة التتابعية للكلمات والتي بدأت مع الكتابة وتفاقمت مع الطباعة. 
خضعت لدفع إضافي من قبل الحاسوب الذي يرفع إلى | النحة الأقستى ‏ حملية ايداع 
الكاهةه للفضاء وللحركة الإلكترونيةه للمحارنة ويحسن التتابيهة التحليليهة جام أناشت 
فورية تقرييا. 

الواقع أن . الأنظمة التضكية الممفيلة التي تدخل جميع النتصوص فى نسيج من 
العلاقات» تنتج؛ كما يؤكد لاندو؛ تأثيرات مختلفة إذ تتيح قراءة وتفكيرا عير ١‏ تتابعيين؛: 
وتضعف حذود التضوضن تطريقتين 'تتولى إهذاهما في تضصحكيع العزلة النصطنعة 
لنص ما عن سياقاته؛ وتكمن الثانية في انتهياك إحدى الخصمائض الأساسية للكتاب 


2 .مق باك ,19835 بتعموعة2 مذرع لاصيا بدل ىذآ (1240) 
إ! 116-117 مراك ,1997 بللاملسصها (1241) 
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هه الفضل الغالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات اخر ب ية والدمقراطية 


وهيء كما يرى أونة("*'')؛ خصيصة إنتاج تعبيرات منفصلة ومكتفية بذاتياء ذلك لأن 
النص الممنهل يشجع التكامل وليس الاكتفاء الذاتي. 
هذه العزلة؛ فالأنظمة النصتية الممنهلة التي تعطي إمكانية؛ سواء تدوين نص مفرد: 
راع ربظله يتحدورسن أكرىئ متتاقضة: تدمر احدئ الخصائصن الأهم للقدن المطبوخ 
الإ هي انفصاله ومونولوجيته؛ ذلك 5 موضعة نض ما داخل شبكه من تصضبو صن 
أخرى تعني ارغامه لي الوجود كجزء من حوار معقد. وبتغبير العلاقات المكانية 
والزمانية لنص ما مع نضوصض أخرى: يتمكن الربط الإلكتروني من تبديل تجربة 
القراءة بشكل حدذري. 2 

ويعتقد كيرنان!'*"')؛ مستندا إلى نظرية بينيامين حول إزالة الأسطرة عن الفنون م: 
خلال إعادة إنتاج نسخ لاحضر ليا للعمل الفني؛ أن النض الممنهل يبضاعف عملية إزالة 
الأسطرة بسبب قدرته على جعل حواف النص راشحة: ملغيا جزءا من اسنقاداء:ه 
ووخدالقهة ومونياء بصوزة لززية: لي اندر ماح ب رمم 
في النصتية الممنيلة هو»ء حسب ا الجزء الذي رو المتلقى 0 
معيّنة. غين أن صيروووة زوال مسار وال 1 التي تفاقمت مع الطباعة لا تفضي 

في النصوص الممئيلة: حسب ياختين!' *' ''؛ إلى قطع أو إضعاف السياق. 


ويختلفه ديربدا عن باختين وبارئز في هده النفطة» د يشدّد على التعار ضس بين 
مقدمة ونص رئيس» وبين نص رئيس ونصوص , أخرئىء معتبرا أن النمتية المعنيله 
الحقيقية: أى قلق :الديويدانينة شخل: قسفيفا * قير" قناهاً حي تناك االحدود ين 
التوطقة والنص الرفيسن: 
(4؟1) 


وفي مقاربة فلسفية لخصائص النص الممنيل؛ يقول لاندو 
الذي يعيش بمبدأ الهوامش» بثير إشكاليات غديدة منها أن النض المتشابك: داخل إظار 


.156-87 .مم .لاطا (13213) 

رباك ,1987 تزع مامصع ! عمتاقك”ا! ستوئععم 1244 

23 .ماك .1997 عدملمها (د4ة | ) 

.م ,1979 بلأككتلة] .50 بونناودنابا ب“ مومعاو 00516 ,اعاناعن:*1 نزتو اطم 2 ** ,لالااعةةا .51 (1246) 
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3 .ماك ,1997 ننولءايجا (1217) 


الباب السادس: الفكر الممنبهل والمجتمعات الرقمية هوه 


المنهلة؛ يوجد كنص "آخر"؛ وهذا ما يقود إلى فكرة أو تجربة النص ك "آخر"؛ فأي 
نص مرتبط يمكن أن يؤدي دور ملاحظة أو تعليق أو نص تكاملي. على جانب آخرء 
يَعَلِنََ النضن الممتيل أن ماستطاعة الهامش أن يعطي بقدر المركزيء ذلك لأن النص 
الممنهل يعيد تحديد المركز؛ رافضاً ضمان مركزية لأ نقدية كشا مؤناية عن 
زمن نظرة الفارئ إليها. 

وسقذاء قب ذويان المرعووة لفق النصن الول وجسال سن هه للرسيلة 
الاتصالية؛ حسب لاندوول**'') قوّة ديمقراطية» ويؤسّس نموذجاً لمجتمع حواري؛: حيثٌ 
لا تخلق ولا تهيمن محادثة ما أو منهجية ما أو أيديولوجية ما على محادشات أو 
مشيحياك أو البذير لو جياك أخري.: وهذا ما يطلق عليه رورتي 0" الفلسفة البكائىة 
القى تيندقفك الى التحفناظ علي المحافقة ةم و كنأ تريحي ا اكتشاف: الحقيقة 
الموضوعيةء:وهي تنكل من الفلسفة الشى تكتسب معنى» ققط لكونها احتجاجا على 
59 ولة قطع المحادثة التي تقترح هدف المقايسة ال* لشمولية التي يتم الحصول عليها من 
خلال أقئعة سلسلة وصفية امتيازية إن الخطنى الذي يحاول. العديت النائى أن تعدهة 
هو أن تؤدي أي مفردات أو أتى طريقة يتوصل فيها الناس إلى قناعة عة ينؤاتيد: اللي أن 
تدفعبع؛ بشكل 9 ع الك التعقادياته مى الات تمباعدا: نمكق أر يجب لق توق 
عملية القطع هذه حدثا عاديا. ويقؤل زورتي إن تحميد الثقافة التاجم عن هذا الوب 
من القطع يعني بالنسبة للفلاسفة البنائقين نزع الأنسنة عن الإنسان. ونزرك.رورتي فين 
النسن المعتيل الذفئ ب 0 ادر وا 7 | جو وهر التورصيف 
الامتيازي. تجسيدا لمقاربة فلسفية حقيقية. 

وووطته لانيو 1*0 بهذا المفيومع لذ بقول ات الثقانيات ١‏ الاتصالية بعد .. الحد 


والمناوئه للثر انبية تتيح لنصن ما أو لرقابة ما تجربة أساسية تتمكل قلي ب بث معلومات 
ونصضوسن.وأفكار من شأنها أن تحقق انتقالاً في السلطة من المؤلف. باتجاه القازئ: 


التقانيات الجديدة وإشكالية الحرية والديمقراطية 


050 الواضبح أن ن كل :هده الخضائص التي يتفرد بها النصن الإلكتروني المعتيل ٠‏ 
تجعل البعضن يفتتن بالتقانيات الحديدة ويعتفيي بتأثيراتها وتداعياتهاء وتجعل البعض 
الأكر يتقظر الميا محقر وتو جسن ٠‏ رافضا بِشْدَة تلك المفاهيم التي تكد الشاغر الحا لحاسم 


: 00 .24 .م .لاط] (1248) 
بكقنم ”| المع الملا ماععم 12 .لخ ب عنسوئ8 ام عمععتاة مذلا لمة اجاممكمائطط “ ورمع ,8 (1349) 


0للكالالة ,امماحرحره3] .لطا ," متسامك" ملاعل متطعععمك ماع ولمدتاذ"] ها “ .لها بمماععوزعم 


0 يم ,1986 
.مراك ,للاولقةنا (1250) 


هه الفصل الثالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والديمقراطية 


للتقانيات الاتصالية في إرهاصات العقل الإنساني وفي السلوكيات الاجتماعية وفي 
خضوع بنيات المجتمع» بشكل عام؛ لتغيرات عميقة. 

يوضتح سينغر(!*"') دوافع هذا التخوّف الذي يعده أمرا طبيعياء مستندا إلى خلفيات 
تاريخية» إذ يقول عندما أدخلت الفسحات بين الكلمات في النص كوه وأصبح من 
الممكن اتباع طريقة القراءة الصامتة؛ حرمت جامعات القرن الرابع عشر الميلادي في 
الغرب هذا الضرب من القراءة في الصفوف. كذلك» عندما ظهرت وانتشرت الكتب 
المطبوعة» أبدى العديد من أساتذة ذاك. العصر خشيتهم من تلك " المؤللات " التعليمية 
الجديدة والخطيرة» الثى«قحؤل اللطالب عزءا مهما من سلظة الأسثاذ ومن معرفكة: 
وتتيح للأشخاص إمكانية التعلم الذاتي؛ خارج إطار السيطرة المؤسّساتية. 

غير أنه يبدو أن التخوف الأهم من تأثيرات تلك التقانيات الترحالية والكوكبية» يقع 
في الحقل السياسي؛ فكما يقول جيمسون:ء يجب الاعتراف بأنه لا يوجد شيء ليس 
اجتماعيا وتاريخياء وأن كلّ شيء: في الحقيقة» وفي نهاية المطاف؛: هو سياسي. 

ولذلك؛ ينوه لاندو"”''أ» بأن كل التقاشات حول النص الممنهل تثير مسائل سياسية 
ومسائل سلطة وامتيازات وتبدلات مؤمتسية تنجم عنها عواقب وسياقات سياسية. ذلك 
أن التحقيق الكامل لنظام نصتي ممنهل في الشبكة؛ يخلق بالضرورة؛ قراء يتمتعون 
بسلطات أكبرء لأن منطق تقانيات المعلومات الذي يجنح نحو بعثرة المعرفة؛ يفضي 
إلى تعاظم الدمقرطة وإلى لامركزية السلطة؛ كما يؤدي إلى مزيد من الحرية ومن 
سلطة الفرد. 

على أية حال؛ فقد شرعت أنظمة النص الإلكترونئ الممنهل؛ كما الكتب المطبوعة 
في حقبات زمنية أخرىء في تغتير أدوار عديدة وتحويل سلطات من فنات إلى. أخرى؛ 
و التسبب» بشكل مياشر و غير مباشر؛ في ال ترس والنفوذ والقوة نحو 
مواقع جديدة في المجتمع؛ وفي زعزعة أركان التمركز وتعميم اللامركزية بجميع 
أنواعها وأشكالها. 

ليذا كلهء يقزن العديد من باحثي ومحققي النص اللاريوني الممتيل». يكل كاتس 
بينه وبين الحرية وازدياد سلطة الفردء إذ يقولون إن جوهر النص الممنهل يكمن في 
كون المتلقين أحرارا تماما فبي متابعة الترابظات التي يريدون ذاخل الشيكة؟ ”11 


كتعقخ عأالل ااا ععاة.ا اا ناو خالطدا! عمالدكةا عدا لمدكسعده1] أن 005 * ٠.‏ (1251) 
و بقوع 2 رامن ألا نم ] تا بتراء”! أنه تصساليا0 عدا غ] ععامددات لز 
3-14 .مم ,1987 

3 عمماك ,لأنولءايد.!] (1252) 

مم :990 | ," المعارع مزال عره] عض مدعا الامظة ومتضوعنا “ بومقعنانخ .آةخ يع وعوولخ 1٠‏ (1253) 
.م مااء احن لتنا 1١1‏ ,227-250 


الباب السادس: الفكر الممنهل ولبتمنات الرقمية /مه 


أكثر سي ب ا 


وكان نيلسون/””'')؛ مطلق التسمية على النص الممنهلء أوّل من شرح هذه 
الموضوعة إذ قال تخيلوا ثقافة جديدة تحررية؛ حيث تفسيرات بديلة تسمح لأني إنسان 
بأن يختار المقاربة أو المقطع الذي يحقق معه الانسجام الأكبر» وحيث الأفكار متاحة 
ومثيرة للاهتمام بالنسبة لأي كان.. بهذا الشكل؛ اممقت عورا اليه تعد 
بحرية جديدة وبثراء جديد. 


وفي ذات المنحى؛ يعتقد أ 7 أن التقانيات اليمست مجررذ مساعدات خارجية 
بسيطة وإنما هي عوامل تفضي إلى تغيّرات في البنيات العقلية؛ فللفكانة خلقت الفقر 
والثقافة كما نعرفهما؛ والكتابة تمنح سلطات لأفر اد مرفي دوه سال للقيام بأعمال لم 
يكوكو! ليتمكنون من القيام بها بدون الكتابة» ومتيحة لهم: في الوقت نفسه؛ في أن 
يفكويا مق مختلفة. ويسوق أونغ أذلة تاريخية على ذلك؛: اذ يقول ان الكتابة 
والقراءة اللتين كانتا مقتصرتين على نخبة محدودة جدا في | لشرق الأوسط القديم؛ مثلتا 
قدرات عمادية ساندت سلطة الدولة» إذ أتاحتا تسجيل الضرائب والأملاك ومعلوؤمات 
أخرئ؛ وأنه؛ من هذا المنطلق» فإن الكتابة التي استطاعت حفظ المعلومات وحمايتهاء 
قد أذت إلى تأثيرات أخرى سياسية؛ فبعد ظهورها بصورة تدزيجية تم استخدامها من 
أجل تجميد الكودات الشرعية السومرية القديمة. ويقول أونغ إن الشهادات التاريخية 
يمكنها أن تحدّد أي مجموعات في مجتمع ما حصلت على امتيازات وأي مجموعات 
أخرئ ‏ تضصبررت:من هذه التغيرات. ففي مجتمع معيّن» وفي علاقة قوّة خاصة:؛ يمكن 
أن تكون طبقة النبلاء أو طبقة الكهّان والنبلاء قد أفادت من هذا التطورء في حين 
أنه ؛ بي مجتمع آخرء حيث يسود الاستقرار ووضوح القوانين» يمكن أن تكون الفوائد 
قد شملت أيضماء مواطنين ادي 3 توركل أنه حال يذ كه أونغ؛ أنه خلكل: آلاتك السنين ؛ 
قتع أن حققت انتشارا داخل شرائح واسعة من مجتمعات عديدة؛ فإن الكتابة قد 
حركت. شيئا فشينا؛ بيضمة القبّان من الدولة إلى الفرد؛ من النبلاء إلى عامة الشعب. 


يول 0 بيهذا سودي 3 لكازية فلي دوه ببلطة لجينة سا 


)1254( 1610. ' 

5 نم ,1990 بااء بكعساطعة اا صمرعااءا بممذاكءكة] (1255) 
24] .مبر اك ,1982 لزعةنهاائنا لمة الم 0 ,ه00 (1256) 
38 وباك ,1997 ,امل مقا (1257) 


رةه الفصل الثالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الخرية والدعقراطية 
٠ '‏ 
ويبين لين البغ!51) أن ادخال نادنة اختراغعات من الشسرق الأقصى وضح 55 
التقانية للإقطاع : فالئير والمحرات المعدني أذيا إلى جمع حصاد كير تحجما بكثيو عرق 
حصاد الحرث السطحي لحقول صغيرة» وخلقا فائضا غذائيا شجّع الملاك على تجميع 
مساحات واسعة من الأرض. أما ركاب الخيل فقد جعل القتال من على ظهر الخيول 
ممكناً ومكن الفرسان والمقاتلين من استخدام السيوف الثقيلة .والحراب دون المخاطرة 
بالسقوط على ا وبذلك» جمعت السلطة الاقتصادية» التي أوجدها مستخدمو 
الخد لها ها للدقاء فخ المر هين وق ف هذه الأشكال من التثقانية الزراعية 
والعسكرية جسدت؛» حسب وايك» عتصراً حاسماً»:وإن لع يقن حرغريا بااضر ورة؛ 
لتكريس النظام الإقطاعي. ويقول وايت إن هذه التقانيات أعطت مزيدا من السلطة 
للفرساك والتقائلين.وسلتاك الأراضي في مجتمع كان يبنى؛ بصورة فتضاعدة»؛ علي 
أساهى تراتبي؛ وأعطت أيَضنا ساظة مثز ايدة للكئيسة التئ أفادت من أن :دياد الح 
الغدائني. ولا بك وواقاكي إن سكاي ووالفي 1 11 0 هم أيضا على 
امتيازات وسلطة وثراءء في حين أن العا الزراعيينقة الثيين كائوا أحسواراً في 
مسح راد إلى التنازل عن أرضهم ليصبحوا أقناناء قد فقدوا 
جزءا كبيرا من سلطتهح . 
وحول ات الموظبوة بقول كيرنان!؟"''! إن تقانية الطباعة» في نياية القرن 
السابع عشر اميتي أنتحت العديذ من الات ات الاجتماعية 8 السياسية؛ 0 اليم 
ل 500 0 
علي الطباعة ومركز عل السوق. بالإضاقة لين ذلك» فان الملباعة رفعت من د لذ 
ومن شان النقاد والناشرين والمؤرخين وحرّرت المؤلفين؛ بشكل متصاعد؛ من ربق 
أولياء أمورهم حماة الفنون» ومن رقابة الدولة» وفي الوقت نفسه؛ حولت الجمهور من 
مديونا صغيرة من ره إلى أعداد كبيرة من و لذين قاو بيتاعون ‏ كتبا 
التأليف آنذاك؛ د كفكيل قور السؤلكت جاغلة إيَاه مالعا لكتاباته . 
واقي السياق نفسه يقول بوائر(؛*"") إنه إذآ كانك حضارة الطباعة قد تتكلت» خلال 
القرون الماضية؛ قوَّة توحيدية وطنية وثقافية ولغوية» كما تقول إيزنشتاين» فإن الكتابة 


.لن] (12358) 
2.4 راك بلعو اممطعه 1 0 بقعا (12359) 
,206 -298 نزم ناآ بععقم5 عمتاك كلا بعننامة (1260) 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية 8 


الإلكترونية تحدث الأشر العكسي تماماء إذ أنها تعارض التوحيد القياسي والتوحيد 
ذخا | ( 

بصو مة والتراتبية معطية نموذجا نصنياً يتغيّر بالاثفاق مع القارئ: بدلا من أن 

يفرض على القارئ ) التكيف مع مقاييسه الموحدة. 


ويعتير بولتر أن الثقافة بخد ذاتيا مساحة للكتابة وجملة من البنيات الرمزية؛ وأنه 
كما يمكن الحديث عن كتابة عقلية يمكن الحديث ألعنيا عن كتابة ثقافية؛ فالإتنسان يكتب 
داخل الثقافة التي يعيش فيياء ولذلك فإن الانتقال من الطباعة إلى الحاسوب في العصر 
الراهن؛ يرافقه انتقال من نظام تراتبي إلى نظام ثقافة شبكية (وسذاده عاءوجم6م) حيث 
أخذت تتفكك جَمَيع أشكال التراتبية» في ألوقت الذي بدأ فيه الفرد يكتسب حرية عمل 
متعاظمة. ويعتقد بولتر أن ذا كخيد | من عملية لكك هاده عمو باجا أهداف 
الديمقر اطية الايبر الية. 


لقره الا يكف 1 والتكل معدل ول مال لكي لق الأقرة معدن الى 


ذااة 6 ينقت توم 5 |؛ 
0 ل مجوعات أ من أيه حقية ع أعور في أن يقيمو | 3 ياي 


| ع 
كيده وإصادة مع وه ا سي يي 0 
2 1 525 1 1 . ا 7 ل 5 . 3 8 : 8م حا 
0 حلت مكان التراتبية؛ و لآن النص الممنهل اصبح القدوة الاجتماعية الجديدىق 
ا : 08 2 « 
لنى نمحر تتعايش داخلها جميع محثدات التشكيل الثقافي؛ دون أن يوضع أي محذك 


منها ضمن روط فمول ثقافة ما الهيمنة على أخرى 


شديدة النة ه. نه 
- 0 وأفد الميظدم بافمله قي ع ا وو 7 


ويؤكد بولير 5 هذا التحول الشبكي للثقافة 4 ليس فقط الميول المجتمعيْة: 
وإنما أيسأ الأداة الواقعية للقوااءة والكتائلة الى 'ترسظات إلنى اللسيطرة على للعدية 
عون الراهنة. والأهم من ذلك أن نياية الثقافة الطباعية التقليدية لا تعني نياية 
الثقافة بمعناها الشامل» فالحاسوب هوء ببساطة» التقانية التى تحمل الثقافة نحو حقبة 


حدندك 5 


١‏ ولكن؛ رغم كل ما يسوقه معظم رواد وباحثي النصتية الإلكترونية الممنهلة جول 
قدرة التقانيات المعلوماتية الجديدة بكل مستجتاتها؛ على ذفع المجتمعات الإنسانية 


4ه الفصل الثالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرّية والديمقراطية 


الديمقراطية» فإن العديد منهم يعود لينبّه إلى أن العلاقة القائمة بين انتشار تلك 
التقانيات وتفعيل عمليات تعميْق الديمقراطية واللامركزية ليست آلية وحتمية»؛ وإنما 
تخضع لمقومات وشروط معقدة ومتداخلة» من شأنها أن تغيّر طبيعة عناصر المعادلة؛ 
وأن تفضيء في نهاية المطاف» إلى نتائج مغايرة تماما. 

وقد عور ماكنويك 531 عن هذه الفكريف مقسن] أن للتقائيات كأقن اكسكسكفة بل 
وغالبا متناقضة. فالمركزية الصارمة؛ على سبيل المثال؛ تعد خصيصة ميمّة للمعرفة 
الأبجدية وللطباعة» ولكن ترسيخ الحقوق الفردية خلال حقبات الكتابة والطباعة لا يقل 

ويلاحظ ماكلوفاق: مينهدا إلى نيس!'"(1ء أن مافيرات اكتراع الطباعة كانت 
جلية في الحروب الدينية الوحشية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر؛: كما ان 
الطاقة التي جرى تطبيقها في الصناعة الاتصالية خلال القرن العشرين أدت إلى 
تسريع تكريس اللغات الوطنية وإلى تفاقم القومية وانفجار الثورات وانفلات شهوات 
التتمير. الوحشي. 

وحول الموضوع نفسه؛ تقول إيزنشتاين!" '') فى ضوء المذبحة الطويلة التي 
أعفيت» للطياعة؛ من 'الصعب تقول كنف يفن لأهذ أن يشير أن إعلاقة إتقاج أكثر 
فعالية للنصوص الدينية 5-55 مسألة حميدة: الحقيقة أن اختراع غوتتبيرغ الذي حياه 
الجميع كفن سلمي؛ أسهم؛ ربما أكثر من أي فن حربيء: في تدمير التوافق المسيخي 
وفي تفجير الحروب الدينية. 

وترئ إيزنشتاين أن أحد أسباب تلك الحروب يمكن أن نجدها في مسألة أنه. مع 
الاستقرار الذي أوجدته الطباعة؛ أو بالأخرى مع النض الذي كتنب حبرا أسود على 
ورق أبيضء أصبح من الصعوبة يمكان أن ايتمكن أحد من تعديل أو تعثير أو تبديل أو 
قلب الموقف الذي اتخذه. وهكذاء فإن معارك الكتب مدت؛ حسب اإيزنشتاين: أمد 
الاستقطاب» كما أفضت حروب الكتيّبات: إلى تسريع سيرورات الصراع الدموي. 
ولكن» ورغم ذلك كله؛ تعتقد إيزنشتاين ان الدفع الديمقراطي الذي تقوم به تقانيات 
المطلوعات: على المدى الطويل» يتأتى من ععلية نشوها الفنلوعلت ومن الفلظة القى 
يمكن أن. ينتجها هذا الانتشار؛ ويبدو هذا الدفع بوضوح كبير في الاكتشاف الجذري 


29 ماك ,1962 ,ازتقاهن عننناتعانات غ11 ,موا ناعاة )١261(‏ 

2235 وألموعن]” 01 بزااوة نزملا .50 ؛" تلقللهء 1لالتصستصسه 01 كولتا عط" *“ ر,كلمهما .11 (1262) 
9 مراك ,1962 ,لزانداة0 ومعتاوعانات ع1 بممطتناء61 29,11 .م .ماتورة 1 

369 بمماك معقمدططة أه أمعوف مق قد مدع عتللاماء”! غط! ,قل أقمعداتا .تا (263 ١‏ ) 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية ١ه‏ 


الجديد الذي يستند إلى أن الطريقة الفضلى لحماية المعلومة تكمن في نشر نسخ عديدة 
من النضوص التي تحتويها بدلا من إخفائها”"). 


واتعيق رايان|*”"") عن ذات المفهوم إذ يقول إن الكتابة يمكن أن تنتمي لأي أحد؛ 


وهى تضمغ حذآ لمفهوم الملكية والاستحواذ المطابق لذاته؛ الناشئ عن الحديث الشفهي. 


لعي 0 '') يعتقد أن التقانيات» بصبوو #غاحة. تتتاك متطقا خاصسا بياذ 
ومكنها أق #ت تاشر التومقاينة. أى.حتى متفاقضة: قما تلساقات الالجتماكية ؛.والفياسية 
والاقتصادية القائمة في مجتمع معيّن. ولكنه يرى؛ أنهء كما الأشكال التقانية الأخرى؛ 
فإن التقانيات المعلوماتية يمكن أن تكو الحاكما ذا حذين» وإن تبيّن أنهاء على العدئى 
الطويل والطويل جداء تؤدي دوما إلى مزيد من الدمقرطة في مجال انتشار المعلومات 
وفي السلطة. 


وعم ددن يزى في التقافيات الجديدة كين تخورينة اأقان ساي 15 بيش 
0 ل الشحكات الا تصال النصصيه الممئيلة عواقب سباسية هائلة؛ وعلى ا ررقية حزرويا 
عديدةاقذ. تظير افى الأفقٌ ؛ فيناك مصالح كثير شقان أ فشر عنن عداة تجا 
الحرية. وهناك مشروعات وافاق معيّنة تحتضن مستقبل الإنسانية» بالإضافة إلى 
مستقبل الماضي ومستقبل المستقيل. أي بالإضافة إلى نماذج المستقبل التي تصبح 
معفقة أل مسرا 

ومع ازدياد تغلغل تلك التقانيات في نسيتج المجتمعات المققية خلال العقد الأخير 
من القرن الماضمي وبداية القرن الحالي؛ أصبح الجدل القائم بين الباحثين والمفكرين 
الغربيين؛ حول طبيعة ومنحى | التأثيرات التى يمكن أن تمارسها التقانيات الاتصالية 
الجديدة: أكثر الحساماوسها وملهبية؛ ولعلزيق أكير الاتجافات الفكرية تعرظا على 


كاعات التقاديات. المعلوفاتية الالكتز وشة كين في المسخاوف التي يعير عنيا فيليب 


. الحا” 5 3 * لاه عاق ١‏ | 
بروتون0'"' تجاه غواقب. الانتشار الكوكيني لشبكة الإنترنت؛ حيتث يطرح ثلاثة 


90-8 .مم ..للط! (264 1 ) 

ناا بج ححملمها دسا ,ملك ستعممنعنا لصة سمواتصواخ ,ممجظ (12635) 
9 .م ...اك ,أزولتية.1] (1266) 

17 .مأك ,قن أناع دام عسنماننا ,ممواءلة (1267) 
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تندميا إلى موثمر ” الثقاناتث المعلرمائية والمجتمم " الذي انعقد في بيروت خلال افعرة » هَهِابضٌُ 


015 ' عحري ان ل رانقى اط كي الاتليبي رساك بيروت» با لتنسيق مم 
العامة اللداية» لست ن إخثار الفعالات التحضيرية. لشعة الف رانكرفرنية المزمع حزم اق امه 


0ك الفصل الغالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والديمقراطية 


مستويات من المشكلات: أولها يتعّق» في المستوى التقاني» بتعذر فرض أي آلية من 
القيود على مواد فكرية وثقافية» داخل شبكة الإنترنت» تحرض على التعصب العرقي 
وغير العرقي؛ ويفترض ألآ يطلع عليها الفرنسيون وخاصة الشباب» لأن تأثيرها 
المباشر ل غير المباشرء يؤدي إلى إثارة تعورات وموتر ات وخيمة العواقب في مجتسع 
كالمجتمع الفرنسي» أصبح يحتضن؛ بصورة ووائمة ومتر ايدهه مؤيها من الأعراق 
والديانات. كما أن مضامين من هذا النوع تسيء إلى العيش الحضاري بين الشعوب؛ 
إذ أنها ترسخ حالات من التباغض والعنصرية واللاتسامح؛ تفضي بالضرورة إلى 
مزيد من العنف وتشعل صبراعات خطيرة بين مختلف الحضارات الإنسانية. 
وفي المستوى الاجتماعي؛ يبدي بروتون استباءة من اعتقاد بعضن المفكرين 
المعاصرين أن شتبكة الإنترنت:تمتلك وصضفات سخرية للقضاء على أدواء: المجتمعات 
المعاصرة. ففي مجال تفاقم العنف؛ يقول بروتون إن بهن المتكرين يعتكدون أقه 
يمكن القضاء على ظاهرة العنف؛ بكل أشكالها ومستوياتهاء عبر آلية الانفصال 
الاجتماعي» حيث تتم إزاحة المجتمعات الواقعية لتحل محليا مجتمعات شبكية؛ تتفاعل 
فيما بينها بصورة سلمية وآمنة»؛ من خلال التعاطي مع النصنية الممنيلة في الإنترنت؛ 
غير ادهو لاك المقكرين خسو قر طاالا غتى عنه من أجل تحتيق هذا الودقن 
يتجلى في أن الأطراف المتفاعلة والمتواصلة والمتحاور يحب أن تعوذن :داعتل 
الشبكة فقط؛ دون أن تلتقي أو أن تتسك كيزاعاتيا أ عاقيا. 
ويصف بروتون هذه الحلول بأنيا غير معقولة وغير عملية؛ إذ لا يمكن للإنسان 
اد اعد تماما من روابطه الماتية والواقعية» ولا يمكن للمجتمعات أن تتحول إلى 
مجركد ف #ناكات كابية 3 أو افتراضية» لكى تتمكن من معالجة أدواء العحمر وخحل 
مكهت الدمى النقورى. 
وينتقل بروتون عبر هذه الأطروحات إلى مفهوم أخر تالث يتطق بالإناسنة أو 
بالأنن روبولوجياء إذ يتساءل عن مصير الحياة الإنسائية:في مثل .هذه الشروطهء معثيرا 
ن التقانيات المعلو ماتية الجديدة لا تؤدى؛ بالضرورة وبشكل بشكل الي؛ الى تحسعين تم هيه 
لحياة الإنسانية من حيث الشروط الماتية والروحية والوجودية. 
ولكن» ورغم وجود مثل تملك التيّازات الفكرية المشككة في قدرة التقانيات الجديدة 
على حل معضلات العصر وعلى توفير مزيد من الحرية والاستقائلية والديمقراطية 


للشعوب والأقرادء فأن اقجذية..من الفقكر ينونه الك لذبن ينتمون الى :ارات 3 ت عقائدية 


ومفيومية متعار ضة ؛ وك بدرجات متفاوتة من اليعين؛ ل تاريخ هذه التفانيات؛ ددا 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية ده 


من الكتابة وانتهاء بالنصس الإلكتروني الممنهل؛ يكشف؛ بشكل عام: عن تصاعد مستمر 
في عملية الدمقرطة أو؛ بمعنى آخرء في انسياح السلطة. 

انظلاقا مق هذه اتكفيات القاريفية» يقسايل' لخد (237١1:فيما‏ إذا كنال لصن 
الإلكتروني الممنهل» كتقانية اتصالية» يمتلك؛ فى الإخر: رسالة سياسية ؟ 3ه بحيب 
فاكلا إن الأنقلمة: التسطيزة الممنهلة تتمتع بلخصوصبية ة كونها مضاذة للتراتبية وديمقراطية 
بطرائق حديدة فيي تؤذى: فعياء إلى اكتفاء الحدود بين المولف والقارع:بدرجة 
كبيروا""''أ«خلك أن هذا الأخين وليسن الفولف»: هو الذي يحدد طريقة القراءة داخل 
النظام؛ وهو الذي يحدد ترتيب ومبادئ القراءة. ويمتلك النص الإلكتروني الممنهل؛: 
حسب لاندق؛ إمكانيات تجعل منه نظاما ديمقراطيا وتعتدي المراكز يععنى آخر ::قيما 
أن القرّاء يسهمؤن يتعليقاتهم ووثائقهم: فإن الفضل الحا بين المؤلف والقارئ يبوت 
ووقعر عن للذوياه وليه الممالة عوانب عب بندو طن اصبعية تناظى لحساين القنار عم 


مسو و ليته حز. مواد د يمكن أن يقرأها الجميع؛ وعلى صبعيد مشاركته الفعلية في 
الصتاعة النحنية. 


ال 550 يعتقد ِ الفولية نوها مهنا به ن التقانيات الحد: ندة للتجينر:؛ 
الك للم القائيلت برعار 1 طية وعيز وطنية في جم جوهرها الداخلي؛ وهي تساعد على 
خلق أشكال جديدة وغير متخيلة حتى الآن للديمقراطية وال تشورط والالعزاح والباعلة 


لبلاوويه 1" "ل فيممتت عن العاف السياسية ] انمره | نستي 520 منطلقا هو 9 ضدية 
تفكيكية ديريدا في شرح ثلك. العؤاقب إذ ‏ يقول ل الحديفة الفطلقنة | التي تعرف بأنها 


.ع 


|] 


مبرارة لتترية أو المسارسة سياسيه 0005 المفار فى 0 9 يكم لتخي عنيا لضال» 

اسنتراتيجياك ستبايتّة مناسبة للسياق وخاضحة للوساطظة شقل معقه: بكلماتك أشرىئ: 
يعتقد رايان ا 5 لامركزية المفهوم الميتافيزيقي يستدعي لامركزية في المشروع 
السياسي» وهذا يعني أن الموضوع الأساسي يكمن في بروز سياسة تضنعها مراكز 
متعددة واستر اتيجيات متنوعة؛ أقل جنوحا نحو ترسيخ حالة مثالية مزعومة ومعتبرة؛ 


.345-50 .ترم رباك بلاكملصقا (1269) 

ا ممالا لمة علللوعظ * يمقلا يخم نمونا بكاأعامعوعاط .لا يك اع ابنواععامةلا .21 (1270) 
,01ل ظهنا م1 .15-30 .مم,ة 198 ,ععطماء0 18 وعانمسصسمعععمع] مز ؛“ عاموظ عتممئاععاط 
كك 

5 مراك ,1991 ,ضوع" ضوعم اانا 16 1كؤة (1271) 

47 .م ,لتقا ها رممأاع نا أكومعع0] لتتة تمتكايسة لا ,تقزظ8ظ (1272) 


5ه الفصل الثالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والديمقراطية 


مسبقء أصيلة وحسنة» وأكثر ميلا نحو الارتقاء بقضايا كتوزيع السلطة المؤمتساتية 
والعمل والمال وديناميات السياسة الجنسية وتخصيص مصادر الثروة؛ وهي قضايا 
يجب أن يتم تحديد إشكالياتها بناء على أسس ملموسة وتشاركية. 

ومحقة لياق الرديةا السياشية الأعناسية لاننارزكسية النقذية الث :ينها مب اةة قنانا 
للنموذجٍ السوفييتي؛ فيقول إن الماركسيين النقديين يبتعدون عن التقاليد اللينينية إد 
يطالبون بأشكال تنظيم سياسي غير إلغائية وغير نخبوية وغير تراتبية أو انضباطية. 
ويستلهم رايان أطروحاته من الجوانب الرئيسة للتفكيكيّة؛ وخاصة تأمّلات ديريداء 
ليبني دفاعات ضد الشمولية الشيوعية. فكما غياب المركز والتعددية» أيضا اللاانتيائية 
واللاتحديدية واللامقولية التي تتضمنيا النظرية التفكيكيّة» من شأنها - حسب رايان - 
أن تمنع التقاليد اللينينيّة من وضمع تلك الرؤية السياسية المثيرة للإعجاب داخل قفص. 

وفي حين أن رايان وباختين يوجهان النقد للماركسية - اللينينيّة؛ وخاصة في 
مرحلتيا الستالينية» فإن ديريدا التفكيكي ورورتي البنائي يهاجمان أفلاطون وورثته؛ إذ 
يعتقد رورتي/'"'''! أن الفلاسفة البنانيين يجدون أنفسهم.متفقين مع خيار الا 
لصالح الجنوح اللانهاني نحو الحقيقة» ضد كلية الحقيقة: ويعتقد رورتي أن فكرة 
إمكاتية بلوغ الحقيقة» بحد ذاتهاء لامعقولة؛ لأن المفهوم الأفلاطوني حول الحقيقة 
كحقيقة» لامعقول. 

ويرى لاندو(*"'') أن النص الإلكتروني الممنهل يمثل التجسيد التقاني ليذه المفاهيم 
وليهذه السياسة» لأن خواص هذا النص تتماشى مع فرضية رايان حول ضرورة وجود 
أشكال مفتوحة» متعددة القطبية وغير تراتبية» للسياسة وللحكم. 

ويعتقة أولمر 9" أن, استحداء التقانيات الاتصالية الجديدة هو جمل يعطن 
العسامات الميتافيزيقية ملموسة:؛ وبالنتيجة:؛ فانه عبر تغبير هذه النسامات ت (مسأمة 
الهويّة على سبيل المثال) يمكن تحقيق التحول في الأتشكلة الاتضالية لد 

ويعيد بولتر!'"'') نشوء وتبلور جميع هذه التيّارات الفكرية التي تقوم بمقاربات 
متبايئنة حؤل تأثيرات وآفاق التقانيات الجديدة: إلى وجود مجموعغات.مصالح 
خصوصية تدفع في اتجاهات متعارضة. إلا أن بولتر يرى أن تلك التيّارات المتناونة؛ 
بدءا بالنا كسؤة التدجدة و للعاركسية المسيحية والماركسية القكيفتة.مسرورا 


290 بماك بعتنانول! أو عمسُتاط علا لمة 'زطامهذواتنا”! ,بزاءه؟! (1273) 

349-350 بممبناك ,ب«حملقرقنا (1274) 

.لت ب" ونزناكء ةا م لامع رمعا “زومقدلت2 : 'جمماماةتتتمم © لعزارهم *“ ولةدرانا .0 (12753) 
.147 .م ,19835 بعتمدمالدظ رومع /رالقك لملا كماعادره!! كتنتامل 

300-02 .محر اك عغاامتا (1276) 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية مه 


الزريرادطنة والريينية الجنينة ر التتيازة»النؤاة بانطرى الشرفة رللاغراتية 
والبنيوية؛ تتفاعل وتترابط داخل نطاق التقانيات المعلوماتية الإلكترونية؛ لأن مفاهيم 
النصتية الممنهلة؛ أت إلى الكف عن جعل التوحيد العقائدي الكلي الحضور» دنا تيتنا. 


واتعتقة بو كيز ةا المعرفة الراهنة هو نص ممنهل غير كامل 
وسيم النظيم؛ غير أن .هذا القتت: الذي يميشة العاله. النصتى يجنتة مشكلة فقظ لسن 
يحكم عليه بالمقاييس التوحيدية لتقانية الطباعة التي تتوقع استقرارا نسبيا وتنظيما 
تر اتبيا التسوصي» محم 3 الحاسوب 2 شروو ذو 8 وسحييد ممكن من التوحيد 


وى بواتر أنه داعل المعضات الالقترزودية عد سر بس 0 
تصادم قضط رب بق مجموعنات في حالة صراع؛ يجب أن تعترف؛: فى نهاية 
المطظاف؛ باختلافاتها. ويقترح بولتر على مذو الحصو كات أن تنسحب داخل شبكات 
تحتية خاصة؛: ضمن إطار الشبكة الكبرى؛ وأن تعمل في مستوى الترابطات التباذلية 
التي ترغب فيها. ظ 


الواقم أن هذا الضررب من الشيكات: التحتية بتكائر بتسارع كبيز نمَو كا الى 5< 5 
13 أ 


مه 2 2 


سحمة. عات ثقاشه ذات امتداد كوكبي. ويعتقد سير ج.بوت: - لاخوس ن الإننرنت 
فتسكرية لذت افر اد ومؤستسات هبي نفسها التي نعرفيا والتي كانت موجودة قبل 
السكة 5 داخل هذا المكان المسكون» تنزغ أشكال جديدة من اليش الاجتماعي» 
تولد جماعات تتمتمع يخصيصة أساسية هي أنيا جماعات لامكانية (يعنةزالةوائل)؛ أي 
جماعاكت بيع أعضاؤها عن يعدي البيضن جدر اننا لمسافات شاسعة؛ وهو أمر ليس 
نجدية روانم ١‏ الجديد أند؛ بفضل الإنترنت» تستطيع تلك الحماقات أن تتالف وأن 2 
وتستقر أو أن تختفي وتتلاشى بسرعة وسهولة كبيرتين. 
ويعثر الآجوس أن من القط] اعكباز هذه الجماعات خلبية أو افتراصية ان 


اتتصناعشها اشخكات ل حفيفيوان ولأنيا تمعن ا 5 فشن قبل مواسسات ضى الأخرى 


" شيرج بوت -الاحخرسء عطوافي مرضد التقانيات من أجل الريواة فق الروك نوكه بزل‎ )١5190( 
انتحدانات الإتترقتة فق الترية و الثقافة ": مؤتممر” التقانات النديدة وا مجتمع اكت‎ 
الإكليمي لبر نسكره ييروت» 13-14 سزيرات 01 ؟ ش‎ 

173 دن أن الاجرسن الا بعير احتماما للبراجحس التي يبديها بروترن حول هيهشة امات الخلبية 
أو الافتراضية والآثار اللبية التي يمكن أن تدجم عنباء إذ يرى أن هذا النوع ' - 


4ن الفصل الغالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والديمقراطية 
لاسا ا يي ا اك 

وخلاقاً لبولتر وغيره من الباحثين؛ لا يرى لاجوس في الإنترنت مكتبة عملاقة 
تستطيع أن تحتوي كل معارف العالم؛ لأنه من الصعب الموافقة بشكل جذي على هذه 
الصورة؛ ولو أن الشبكة كانت مكتبة؛» فإنها تعذ؛ عيب لاعسوسو من أعوا مقتبات 
الأرض لأنها سيّئة الترتيب والتصنيف؛ ومن غير الممكن التميّيز داخلها بين الحقيقة 
وعكسها وبين الغث والثمين» لذلك» فإن اعتبار الإنترنت مكتبة يعد» حسب لاجوس 
خطيئة» فالتشبيه غير صحيح ومخادع. 


ويقترح لاجوس تشبيهين أفضلء أولهما تشبيه الإنترنت بالطريق» فالشبكة هي 
طريق حرة - 0 5 يقدم أفراد ومؤسئسات للمارة ونائق صنعوهاء وكما 
الأنسيان بلقناء/ يت )ستئةء وقد ١‏ يجدء أحيادً؛ طريقه ‏ الصحيح. وق أجل أ مح 
البحث؛ بل أن يتحاور مع سكان الشيكة» الأفراذ والمنظمين داخل جماغات لامكانية: 
ذلك لأن الشبكة تبقى بعمق» حسب لاجوسء مشبعة بثقافة تبادليه دي ثقافة مؤسسييا. 
2 ليست مكتبة يجري فيها تريب و حي ل ا و نيا عطبيخ قلني ركم 
قف في خضدم الضجيج والصسخب 0 الشديذ وسئ من القواضى: اعداد شعار فت 
نثة» ا شو السب الر ئيس في جائضة اليه 00 للمتعاملين سعباء لأنيم» 


 1' 77717555"‏ ييح باإيرًً1ً1ي222ئ 22000000 مك حت 19 ب تت 8 - ١‏ . 5 : 
- من التواضل الإنساني كان موجودا ثبل فلفور شبكة الإنترئت6:وأن تلك الجناعات ليست 
لبية على الإطلاق بل هي مؤسّسات لامكانية (041868115885) يديرها ويتفاعل من خلالها 


أشخاص حتيتيرن) متخدمين وسيلة اتصالية جديدة أكثر فعالية: تتمتع بأبعاد كر كبية. 


الفصل الرابم 
التقانبات المعلوماتية الجديدة, 
العالم العربي والإسلام 


م 

سي يري" الينيات الاقتصادية واي 8 جتماعنه ل 

م القيسة لضع الغر ا اليه الذي ا وانتجها 6 تعتيات حك عصسشةق 3 وكير 
د 2 


فداه 


تر تق مكلقة بن متهن شك لمملا ف ال وبطالياي اعادة 


حاتت 3 


3 6 5 | 3 3 001 - 8 سِ : 3 8 ىج 
تر كيب مجتمعي على صيعيد قومي وعبر قومي يمثل تعاظم ظاهرة العولمة و تداغنات: | 


اهم الياتها ومميز اتياء فان انتشار ثلك الثفانيات الاتصمالية الجديدة وتحوليا إلى سمات 
3 1 : الخسيية 0 ١‏ 1 د عد اقلم اديب د | د 8 


1 ا 1 3 5 - أ 30 80 أ آ 1 16 ضٍِ 5 ١‏ ع و" > 3 5 ١‏ 
0 1 اداضي يي ا ندب لق أنعاد شد 3 ادو أت المعلو مائيه المحنتنه “5200 صر سانا 1 
١ 10 1 ' - 5 1008 || 1 0‏ عراا 0-4 ان ام ص ب 2 
--- 2 لجماهير تف التقليديه وَتَشكا حاص 5 0 2 لق : 5 الدي / د 3 1 5 يع ا 1 7 


5 51 17 
العربية" ١!‏ ومعظم الأنظمة الإسلامية في الداخلء وسيطرت عليه فى الخا 0 


لس وو 


. )يا ان ان 


م أ 
1 ون ؛ انيه : - ١‏ إضاد 
١‏ 7 0 متكرت السلطة في الدول العربية وسائل الإعلام المسماعة عة والتلفرة الأرعبة وسيطرت على 


اك عو 1 8ض وه اق : 
2 لوث 50 القثرات العربية النعضائية ١‏ 774 عامة ع ١‏ 2 عجامة “زا يبرا م قبل 


كرا 3 ! 8 1 ١‏ 0غ 0 7 5 ٍّ ف المسك درجم كا 3 
ع التسساء الع نمة 1: أفيا 0 1 امسسية ع العثات 1 لد و فلرات اكه 50-6 ممتقلة ظاغرياء 


مَنهنَا أ كثر مخ // تر يعد في 1ن 1 


_-- 1 0 :. 
انتم 4 اعلكن ‏ غ اعكا وانةع كا 1 1 ا : : ا ا 
١‏ مذ تت وي 1د بلدفحىي؛ اوت د ىآ ير م 5 وي ااا 3 الام 2 22 
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4ه الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة؛ العالم العربي والإسلام 


ند ظهور وانتقبار 'الفضبائيات؛ مستعلة تسبي مت ايدة من درطي بسي 
العربية والإسلافية: ومستمرة ذاك الذى شه يوتير 577" الاستلاب التلفزي الذ 
يدفع المتلقي إلى رد فعل انفعالي أكثر من قيامه بعمليّة فك شيفرة حول ما الا 
على الشاشة الصغيرة؛ ذلك أن التلفزة؛» كوسيلة عاجزة عن تثبيت وحدات لها صفة 
الديمومة وكأداة سيميولوجية فقيرة» تغذي التلقي المزيّف على أنه تلق تطابقي وصورة 
حقيقية كاملة للعالم الواقعي؛ وتبرز الصورة على حساب المفهوم والرد الانفعالي على 
حساب التحليل» وتنجح: بالتالي» أكثر من أية وسيلة اتصال أخرى» في تحقيق رغبة 
تلك الأنظمة؛ أي في توحيد الفكر وفي السيطرة التامة للثقافة العمودية: 

قفي أ ن انتشار الراديو على تطاق واسع قبلاء شم انتشار التلفزة:والقنوات 
الفضائية لاحقاء حطم عزلة الشعب الأميّ في العالمين العربي و1 إسلامى عن طاهنه 
الاتصال. الجماهيري؛ ولقن هنذا الأسر نميذا عن أن ياسكن لاق شكل من اشقال 


مسجب 


الحرنية والديمقراطية انتهى إلى الإسهام في تقوية الشمولية 1 الذك. 


خواص الثقافة الممنهلة والواقع العربي والإسلامي 
ل قنك أن خسائصن التقافياك الاتصدالية اللحقيذة, :التي كفتك الفكلاها جفزييا عق 

تلك التقليدية؛ قد:تؤدق إلى حدوتث اتقلاب كامل في الاتجاد: أ .قد تنتهم إنتهاما جاسعا 
في كسر صنميّة المجتمعات العربية والإسلامية» تمهيدا لحركة تدريجية متصصاعدة 
تخر ج تلك المجتمعات من شر اتقبا وتطلقها في رحاب الزمن الراهن. 

لذلك كلد ليس من الضبضب لفراقف أن ككف تون نعة و علمانية عوجية واسلادية 
فوت ةك التقاني اكب لاد تضالية اتجديدة له أسهانن» ذلك لأن الخواسن الجوهرية لثلناك 
الثقانيات تجعل من المتعذرء إن لم يكن من المستحيل؛ وقف. اجتياحها بأسلحة تقليدية 
أو على الأقل؛ الحة من تأثيراتها " المدمّرة "؛ ذلك لأن التبدّلات الناجمة عنن الالتقاء 
بين الثقانية المعلوماتية وبين الثقافة في أي حقبة؛ ليا تأثيراتها السياسية؛ فكل شيء في 
نياية المطاف؛ كما يقول جيميسون» هو في الحقيقة سياسي. 


الواقع أن جميع سمات تلك التقانيات تجسّد؛ بصورة مدهشة؛ نقيض البنيات المادية 
وا فأ لعتلية السبائدة 565 الأرطن العربية والإسادئمية 9 احك دوك 1 ارا للا هذ ممم توايادت 
تطورها. 


289-293 بترم نأك بععاام3ا ١281‏ ) 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية 211 


#افهةه التقانيات القن اتوسته» اليس ققط * الآخر * السموول:وإنما أيضناً بوبخاصة 
العدر المرهوب» بحركيّته ولامحدوديّته ومؤقتيته وكوكبيّته يتعارضء بشكل 
جلي؛ مع ثباتية وجمود ومحدودية مركزية صارمة وشمولية مغلقة مفروضة 
في :معظع اتلك المجتمعات العربية والإسلامية!”*"), 


© إن. التعذدية السظرية والتعددية التتابغية والهزكليات المتوازية أو الاشتمارتية أو 
الشبكاتية التي ينتج الحامل الإلكتروني من خلالها الفكر الممنهل معطيا إيّاه 
نملاج للإنتاج الثقاقي مفتوسة الأقق؛ تتتاقضن مع السطرية ووحدانية التتابعية 
ووحدانية الاتجاه للمفاهيم الاجتماعية والسياسية والثقافية العربية والإسلامية 
السائدة التي» ورغم تأكلهاء تستمر في فرض نفسها كمسلمات أزلية. 


© إن البنيات. اللاتراتبية للثقاقة الإلكترونية تشكل خطرا حقيقيا على. العديذ من 
التزاتبيات: العربية والإسلامية التى لا تستطيع إلا أن اترى .في هذا" القكبر 
ا )١15621‏ مال عدءه ع ل أت لا .ان .ات 1 له ِ 
الترحالي "! قوة مقلقة ومحرّضة:؛ قادرة على زعزعة أركان النظام و دك 
أسس "التعايش" التقليدية شديدة التراتبية. 


(1187) رغم أن التحربة الإيرانية تشيرء منطقياء اهتماما كبيراً ل الغرب والعالم: غير أن العملية 
المقراطية لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة إذ تبقى حتى الآن 'منترحة على كل الاستعناف” د 
بن بيتها التشوقر الذي يمكن أن يدث يسبب الموقف. العدائي والكتابح لبيئات محافظة مزئرة 
تنفلر بريبة إلى. التمرذح الارعك ر أعطي الغربي المستورد. 
امد هده البيعات: قدة نهدا ذا نن تيكيا عر جعينات إشالامية غنير قابلة اتسينا هخ 
امكنادها !ا م القيم الآولية ثورة ١333‏ وإلى تشتحخصياتكاتم 'تقديديا ني العقد الأول من الشورة 
إنْ غللاقاث القوة المساسة بين قوئ الإصلاح داحل السلطة السياسية والتنظيمات الدينية 
المهيمنة. قد لا تتبح - 2 مما وشكابة لهذا النسوذج الأول للديمقراطية الإسلامية في 
احقبة المفاصرة. 
على جائب اجر لا بد مر ف لامر أن الكم السياسي الإخلاحي قد اكتسب» عبر العقود 
الماضية: قلا شهجا راصعا ووعما نينا 3 0 رجباط الثقاقية المجورة شيط والصدية على 
صياغة وتطبيق مشروع دتمقراطي يمكن أن يحقق التقاء مرجوا ومنتظرا بين الإسلام المعاصر 
والدستراطية في سياق خصوصية كل يمتمع إسلامي. 

.6 .8 مأأء .مه ,لاملقيآ (1283) 


3106 الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة؛ العالم العربي والإسلام 


« إن الأطر العائمة والتداخل بين " الجواني " و " الخارجي " والحدود المفتوحة 
المتراكمة عبر توصيلات في الداخل والخارج من خلال الروابط الداخلية 
والخارجية للثقافة الرقمية» بعبارات أخرى " فيضان" هذا الضرب من الثقافة؛ 
كل ذلك؛ أخذ يحدث أزمة وجودية داخل الأنظمة المغلقة والانعزالية والراكدة 
في الكون العربي والإسلامي الذي يعمل معظمه جاهدا على مقاومة " الغزو " 
التكنومعلوماتي ويستمر في التبجّح " بفكر ذاتي " يقع خارج الزمن» غير 
قابل " للتلوّث الخارجي "؛ وبهويّة عربية لم تخرج إلى حيز الوجود في الحقبة 
المعاصرة؛ ويسيادة وطنية دولتية لم يتمكن من ممارستيا قط الشعب السيد؛ 
وبهويّة إسلامية غير واضحة وغير متبلورة بدأت تدخل؛ مع مطلع القرن 
الخالي» في حالة من الفوضى والغموضص. والتخبّط والتضليل الخطير. 


بدهي أن كل هذه العناصر التناقضية بين الفكر الممنيل والفكر وحيد الخلية؛ 
تتضاقو لتحدث التغبير الأهم صس نطاق ميدأ تبادلية العادقة تكسرلء المرسكل والمتلقى: 
قلعية الحرية الي مار فيا الغارئ: في اق حاتت التقانيات اتسنا الي الجديذة؛ وذلك الشاكل 
للأنا(**"') المؤلقف وخاصة تلك التبادلية في علاقة استخدام النصيّة الفمثلة في أتسكاليا 
العوانية1""*') تخلق نياقا حقية مطؤلة كك فيا * العؤلتقك العرجي والاسلاس در 
القوة الكلية والحضبور الشغولي» نفسهة؛ داخل تلك النصية وخار جما وخلنيا قي 
كلاعب وحيد يستحيل الاستغناء عنه في عملية بناء معنى محدد وغير قابل للمراجعه؛: 
تستطيع الر عه الخر سباع المذعورة عن هذا الصير خ التعيين الاحخادى»: آل نمار سن جل 
حق استيعاب محتوياته والعمل بموجبيا عبر ممر وحيد وإجباري. . 


ان " المكتبيين ' كدري والستمي أصحاب التعسوسسى المغلقة؛ الثهائبي 
والظوريةلن كدر امن التكلسن من هذا" للقنىء االقابوسبي “كنا قعل سوظاقك 
فكتبة بور غس جعدنن1] ليستطيع إضاعة " كتاب الزاهل " بين امايق عسي 
الثى كان يعمل فيهاء لأن الفكر الممنهل «0-1.10()» هذه الوسيلة " المؤذية والإباحية ' 
تفلت من عقابهم ومن رقاباتهم. 

ناعقي "كلد وكمات " لفوون نتهوق الى" الشعي العيصير "الققر» طويلة 


5 


لباك 


من الزمنء في أن يولدوا ويعيشوا ع وهم يبحثون عن معنى محدود للامحدودي 
انالك بيار 0 سو اي غير واعين لتعظيم نصن وحيد الخلية 
ا امومتم) لم نمك ١‏ 0 ع الحقيقة؛ ؛ مفتاح وخادصة كل النصو صن : 


7 .م الأاولقة.] (1281) 
| .م بات ,امتاعاك] (1385) 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية ١/اه‏ 


رلكن؛ يانه اراك جوضن ميلد يمكن تفرك 1 خوك المجتمعات 
المموارات وبحم سي قد 5 7 الشبكة. 


في الإنترنت»؛ داخل جميع محركات البحث؛ يمكن العثور على آلاف.المواقع وعلى 
ملايين من التصوسن اللمديلة) بلغت عدة يضبويغها. متقذون عرب وإسلاميون أو 
يمسو ويج وموس 4 لديا ابي لواهيا 


ن المنياقات | قر 


عبر الإبحار في هذه المواقع» تكد أ مايص ةمادن نور أ 
العظيمه 1" للحكم الشمولي؛ ؛ على شاشة كومبيوتر؛ حيث نص البلاط: الرمز الأعلى 
للشمولية؛ الموجود هو أيضا في الشبكة؛ ونص. هذا الفرد العاذي من الرعية؛ يكتسبان 
الأهمية نفسها. وهكذاء فإن الفكر وحيد اللون قد تحول كا عه كي البصر» إن 
فكر ممنيل؛ والصمت المطول للرعية قد 5_5 اصن لاكاع ا عامل)ء وهو أمر طبيص 
لآن تقانيات النضميّة الممقيلة لا تعارطن النقذ وإنمااقتمجة فى نسجيالة*7). 


يي الشبيكة» هناك 0 0 أن الشكان الصاخنين لل -" لحدبتة 


أأم ف 5 ات اله 


3 3 باحتجاج اتهم؛ بتقدهم: بحكاياتهم 
واخلافاتيع ».يتحر كون بحبو به 027 متاهنة ا دين ( "| أن ة | الشخصيه الرئيسهة 
التى رسمت المتاسة فى عا وي ني ارو واد 
أ باب النصن وحيد الخلية:؛ بيدف ايجاد مستقيل آخر وأزمنهة أخرى تتشحب. بدور هنا 
وتاتر /0 


احقناء هده ٠‏ الققائيو د النضصده للك رونية؛ يجرىي» بوما ون ينان محتمعات أنسائية 


كاماة ملة " أاخرىئى ". خليية ولكن حية) تتعارض مع المجتمعات الو اقعية المئتة يسيب 


0 55 1) لش إن حيسي ان التقانيات التعدذبة الجديدة فل ثار 3 ل طيان الف ه. 20 ما 


4 .1 
التقهيا اكه + 


6 تلع ناهة3ا ما,4ا .م1988 بع نوز - 
192 .م رباك بتعالوة (1287) 
.610.8 (1288) 
0 .2 ,ااء ,10أمم أوؤاءءط (1289) 


فد الفصل.الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة: العالم العربي والإسلام 


أصحاب نص أعلى 60»مده) تم فرضه كمحتضن وحيد لكل الحقيقة؛ مهمشا وقامعا 
أنهقيقة لقرية نهدا بوكر ة ار موسيعة عتانة يكن أن قرتفن خط » 
المفروغ منه والمتوقع " الذي. رفع إلى مرتبة القانون غير القابل لإعادة النظر فيه. 

إن هذأ الكيان الإلكتروني الذي ينتشرء بلا هوادة؛ في الشبكة؛ قا نفسه للعالم؛ 
أخذ يحقق إحياء تدريجِيًاً للكيان الواقعي؛ مؤدياً إلى تعميق تناقضات :بين تآكل 
المجتمعات التقليدية وبين وقائع التقانيات المعلوماتية الجديدة. 


بعبارات أخرى؛ فإن هذه المجتمعات " الأخرى ' التي أصبحت قائمة بفضل حامل 
خارجي للمعنى؛ قد بدأت تفك الحصار وتحرر النفوس الناقدة في المجتمعات الواقعية؛ 
عبر تفاعلية وساطية حيث إنتاج المعنى " الآخر " يفلت من أي رقابة أو عقاب. 


من المشروع التساؤل» في>هذا السياق» حول نوعية التأثير الذي يمكن أن يمارسه 
هذا الضرب من النصية التفسيرية (اننعادكءم) د النصية الممنيلة (انععمنممجو!) على 
الوقائع الموضوعية للعالم العربي وللعالم الإسلامي 

قد رأينا أن لاندو يربط النص الممنهل بالحرية وبتزايد تأثير الفردء وأن أونغ 
يعتبر أن التقانيات الجديدة تؤدي إلى تغيّيرات في البنيات العقلية» متيحة التفكير بشكل 
مختلفء وأن ميللر يرى في جوهر التقانيات النصيّة الممنهلة ديمقراطية وفوق- 
وطنية؛ تساعد على خلق أشكال جديدة وغير متخيّلة حتى الآن من المشاركة ومن 
الانتزام ومن السلطة السياسية؛ ويتوقع رايان أن يفضي انتشار النص الممنيل 
الإلكتروني إلى سياسة قائمة على تعددية المراكز وعلى استراتيجيات تعدتدية» وكان 
نيلسون وجد في بيئة النصتية الممنهلة؛ منذ أعوام عديدة؛ ثقافة جديدة تحرارية ما يسمح 
للتجربة الإنسانية بالتمتع بحرية جديدة وبثراء جديد. 

إلا أن نيلسون نفسه وإيزنشتاين وماكلوهان ولاندو وغيرهم حَدّروا من أن لتقانيات 
الاتضال الجديدة عواقب سياسية هائلة وان ثمة حروبا عديدة واضصبراعات ونزاعات قد 
تظهر في الأفق وتتفاقم؛ فهناك مصالح كثيرة ومتشعبة يمكن أن تسفر عن عدائية تجاه 
قيم الحرتية والديمقراطية. 

طبيعي أن كل هؤلاء العلماء: يتحركون من خلال سياقاتهم ويتحدثون عن مجتمعات 
غربية حيث يوجد نموذج راسخ للتعايش الديمقراطي ونظام متجذر من الحرّيات 
الفرذية و المذنية و العامة. 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية تنك 
5-3 22-22 تت 7 اشر 2 ك2 خضت ١‏ نمس 
التقانيات المعلوماتية الجديدة : حرية وديمقراطية أم حروب وصراعات؟ 


نحو أي اتجاه يمكن أن يتحرك؛ بالمقابل» اقتراب من التقانيات السسماايية قوع 
يلذانع حبة مراكزادة السلطة مطلقة وحيث لا توجد نماذج واضحة المعالم للديمقراطية 
والحرية؟ 
لاندو نفسه؛ مع أنه يجد في التقانيات المعلوماتية الجديدة قوة دمقرطة عظيمة؛ 
غود الى الحشر مؤاعدا أن التقانيات الجديدة؛ كغيرهاء؛ تمتلك منطقا خاصا بهاء إذ يمكن 
أن اك ج تأثيرات متباينة» متناقضة» حسب السياقات السياسية والاقتصادية!:155), وأ 
التقانيات تمنح. دائما سلطة للبعضن دون البعض الآخر؛ لمجموعة دون أخرى في 


المجتمعء وهذا لداشين !1751 : 


مشووا إلى النص الإلكتروني الممنهل بشكل خاصء» يعتقد لاندو: أن جميع النقاثنات 
حولد كيز مسائل سفاسية. مسائل ساطة وامتياز ات مؤسساتية ا 


كما رأيناك أيهنا ليذ نشتاين تذكر ؛ على سبيل المثال؛ أن اختراع غوتكبيرغ أسهم 
أيضًا فى كمير الْدَه وأفق سام وفئ جور الحروب اللاتقية 1" 17 وت معار كك 
الكتب قد أظطالت الاستقطات ون حز ونا الكتيبات د أدت لي ريع العملية 
الةة لابية 0 


وحكّى ماكلوهات: مستندا إلى إينيس»؛ يلاحظ أن تأثيرات اختراع الطباعة كانت 
جليّة في الحروب الطائفية الطاحنة في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع 


كليل ا 


ن العالمب: ا العروي والإسلامي يعيشان مرحلهة نا زيفية شيرية سيط ؤي من 
تفاقمها أن التغيير يجب أن ححاق كن موسلك» إرمينت فقط متعددة الطوائف» ولككن 
نيا قه + دة الديانات والأعراق»:حيت تجذرت مش كلات ذات طابع: سيابي 

واقتضادي. خلافات تتعلّق بأدوار التراتبيات الدينية الإسلامية؛ توئّرات عميقة ناجمة 
عن تناقضات اجتماعية وثقافية» مرشحة دوما للتفجّر في منعطفات تاريخية معيئة. 


ادح - 


5-9 001مة ا (1290) 
239 :م بلاط! (1291) 
.34 .م .لاطا! 0 
(557) ابر نشتاين تعتقّد بان بيك اكك2 أخر و ب شر أنه بع بات الضاعة أء وابالأحرى مع الشنكن اك 


وضع أسود على أبيض» يتخخذ موق يصبح من ع الصعب تغييره أر قلية. ع 
٠ ْ 1‏ 1 .0 .م .لأط] (1294) 
٠‏ 180 16 لاتزهعممنا أهة عملعلدم عل 0 0 علا" رالة مةقلراءكمة (1295) 
36 .م.1962 وأقورة]” ,ووعرم 00101 لتاقت ولا 


لاه الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدةع العالم العربي والاسلام 


كما تمت الإشارة آنفء بما أن الفكر الإلكتروني الممنهل يعد مساحة تبرز خاصة 
اللغة الكلامية» فانة يتحدّد كظاهرة نخبوية على الجبية العربية والإسلامية: غير أن 
ْ ا 200 وال قن و ا ا ا 
تأثيراته تمتد سريعا لتشمل جماهير عريضة أميّة ونصف أميّة» من حل ى ثل 
العام والاتصال التقليدية. 
في المرحنة الحالية؛ المغارك القائمة حول عواقب التقانيات الاتصالية الجديدة 
3 عامج اي يه ب ب سارح ا د د 
/الخار / 05330 
في الساحة العلمانية» يلاحظ أن الجزء الأكبر مَنِخ المفكر ين القومكين والغر وكين 
والماركسيّين'""') يحلل الظاهرة منطلقا من واقع مُعاش قتلمعلوماتي؛ عندما كان عالم 


(5؟١)‏ أي أولكئك الذين يعيشرن داتل السدول العزبية والإسلامية؛ وأولدك الذين استقروا بي يلداك 
المياحر» خاضة فق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

)١731‏ يرى أهم المشكرين العرب والاسلاميين ف التقائيات المعلومائية اللنديدة اشجاملة التشية تعسية 

العولة: | 

© "ازدهار 1 لأيديو لوجية السرق واتتفاع الو طبية كقيهمة.. لآن 0 الكر كبية أو المتعدية 
الجنسيات تفرض وحدهة نقلرها على حكومات الدول النامية " ( إسماعيل عسبري غبد الله 
الندوة العربية العالمية التي تكلنسدها تلة الطريق ف الذكرى العاشرة لاستشباد مهدي عامل 
مخلة العلريق» العدد الرابع؛ .)١131‏ 

© والعولة هي " الامبريالية ل مرحلة ستوط التعددية القطبية.. وفي: غير لراخة فيه لات 
جحديدة ل شكال الاعدلال. + الاعتزاب.." 1. ابي مت مونم الكة «فعتايا 


2 : 1 5 له خم - ل ا 
2 25 ده م/م أ الاعف شحية امهسهنا امف نت العلءت 
ا / 5-8 1 النيح؛ العدد : ١‏ 0 و السك 3 5 ١م‏ العن ليب 1 3 - أ يه تن 
06 ل ع 


الك شاط 3532 .)1١‏ 

فا والعولة " متعنية ضسية الخوارق تنيع القره سي تَعَائَدُ الاعواقء أبدب لداسيا تكنلا يكنم 
على الدولة والأمة والرطن.." ( د. عابد الخابري؛ ما هي العولمة؟: يملة العلرين؛ العدداك ؟ 
لعام 131317 وا لعام .)١53‏ 

« والعرلمة هي " إمبراطررية ا الرأسمالية... سيطرة رزاسفال عدي اغعيات» يسم 
الفوضى ويَعيّد تدحل الدولة.." ل( سمير أمين» إمبراطورية الفؤضى؛ دار الغارابي؛ مبيروت. 
)15١‏ أيضيا العرلمة هي» ولي ميع الأخرال؛ " تية مستحيلة في بلداك الأطراف 


6113 4/1 1 ع مد ا‎ ١ 


والعرلة هي " انعلاية.. كائلة للحضارات:وثتانات السعرت وبلنية للدول الرطتية 
والمجتمعات القرمية" (خرر العولمة وقضايا الهرية؛ عله النيج؛ المنة ة انع عن 33 م وي 
باختصار» " تمرذج للأمركة " (ججبلة الطريق» العددان ؛ لعام /13131ار”5 لعام .)١5148‏ - 


لاسو عد ١ ١‏ دب سس بيجو موس سي ديصع ويج سعد دب - َي 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية هلاه 
2 سس سسب سسب ص سي حم | 
الجنوب؛ نعذث انتهاء خصير الاستعمار التقليدي: 0007 في تكريس الاستقاتل السياسي 
وترسيخ السيادة الو طنية بية واعادة 23 تثمين الهوية الثقافية. 


إن هؤلاء المفكرين الدين يصوغون اقترابهم النظري مستخدمين جعينة موسوعية 
قديمة لإطلاق مفاهيم تجاوزتها الأحداث؛ يقعون داخل الإطار الثابت للنص الوحداني 
المحلي ويمنعون أي إمكانية لظهور نصية تفسيرية وتعليقية ممعم )ء 9 
مشجعين من قيل السلطة في بعض الحالات»؛ لا يكتفون بتصفية ظاهرة شديدة التعقيد 
كالتقانيات الجديدة؛ من خلال صياغات مسطحة وإذاناتٌ مجانيّة؛ وإنما يمارسون أيضاً 
ضغوطا على أولئك المفكرين /الداخاد خليين/ الذين يخاولون . التعاطي مع الموضوع 
بموسوعات فكرية محدثة : إن هؤلاء. الأخيرين ؛ موصو والسياحه الع الإمبريالي 
وبخيانة المباذء ئ العليا للقومية والعروية[ة*05 , ٠‏ 


في الحقل الإسائمي» يلاحظ حضوز قوي لإسلام متنوع؛ سواء /ذاخل/ أو إخارج/ 
لديها ميل كامن إلى الحوار واستعداد محسوين للتفاعل مع الحقائق الثقانية الجديدة: في 
حين جد امن اناحية أخرىء تجمّعات عديدة لإسلامين ملف بكل تلؤناتهما. الإسلام 
السلني الأول ذو طبيعة سلمية وإن , يحتضن مناهيم جامدة ويبدي شكوكا عميقة 
نحو " الغزو التكنومعلوماتي" أما الإسلام السلفي الثاني فيشكو من ميوك تح العدف 
والانعز المه الببوريتانية؛ 52-7 كك منجزات الفكر الغربي الذى يغتبرة عدير ةق 


تسبح صو اج 


سس يحت حيس س7 07777772 272222227797777 
١ 1 1 3‏ ب 159 1 كك . 5 ل 
- ة 32 9 ١‏ 3 
1,5 حب ا حم هديا بيه ماامين 0 ك1 2-0-0 الواسهة > كحك أفاة فانااة :وه :ج12" الب عيروه:ح -.. 
57 يه 7 ب > اه * ان ابي ا 2 خ-3 ال 1 0 


. -- . 9 
5 1 2 1 5 م 5 5 1 ا 1 اا 1 1 
لس م بو تيه اي 1 0 ارك حسعيها 0 اعد -2 ١‏ اهب ات ما يت عنهه ب لباك حم ايحية معد 3-5 ني 


4 1 - 2 0 ع الات :7 . : 5 ١‏ 
الخدال.+ اتعمالة اللاعر ةماق : و [ #ممااندة عمسم 31 857 تارء نقلة ا 9 إراع ١‏ 2 و 5 ع 0 د 0 
2 3 / 8 ا - 1 2 1 1 عر 0 ل 
012 الا ]ا تلب 2 3 اه / 30 3 
لاسايك “ثاب ه العثو م “لا تسنانية حنج فرقرك سق ١‏ 3 اشير الما 7 35 ١‏ : 
1 
3 م عر 2 [ 0 2 1 ٠‏ للقينء 8 3 _--- 0-2 1 - 51 
)١155(‏ بعطر المتعفين العر ب ٠‏ تخاضة من امع يعن والنبثائيي كات ا مرواعي.: بشاءٌ مهم ماهد التثايات 
امورل سعد ل أنعا ى 1 ا 0" ال لي - ١‏ 556 أبء 
: 2 ع لت لحيل ع ل ا وه 9 احا فم 0 3 تكيمساة الحما تح 4 : اله 2-7 
لجاففلة فق طاح الوح عل لللبالد اقرن 1 جعي الم ا د لان إعة 
اسح ا لتيضدجح ؟ اك أ العحه 34 3 ِ 8 02 0 5 ا ا 
ليية لوفت سيو لعذيا جه سعرو لب العالم. ول بع صر لاع المفكرية: 


7 "تين 5 . 2 ا 5 اق 0 5 
الى ات .. اليكل : ل وو الث حي ”نه ماك ما أعالدة: ااه 1 
بر اججعرا شن الجثير من امخحارهم نعت ال تعر كوا لوجرع قليف من قبل اعلبية التعفسن القو عي 


والعروبِيئْ و مر قب[ كعلاعات ٠‏ أسيعة م الاساوام الأورثوة كشى. 


اسه الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة العالم العربي والإسلام 


المفارقة أن هذه السلفيات تقع في ذات المساحة التي يتختاق فيه ممواء المفكرون 
القوميّون والعروبيون والماركسيّون» سواء أولئك المفكرون الغربيّون الذين أستسوا 
مدرسة فكرية بطروحائهم حول حضيةالصمل اعابيق العضا رتل8" 

في /الخارج/؛ أخيراً؛ هناك حضور نوعي مميز لثقافة عالية تتصذى؛ بعقلانية 
وكفاية» لظاهرة معلوماتية تجد نفسهاء متطفيا؛ معنية بها وترغب في التفاعل معها 
مورطة أيضاً بيئات فكرية في الوطن الأم. 

هذه البيئة الثقافية الرفيعة؛ العلمانية والدينية» /الداخلية/ و /الخارجية/؛ تشكل النواة 
الصلبة لعملية انخراط العالم العربي والإسلامي في الوقائع التقانية الجديدة» ولكن فعلها 
ننقى مكنودا ومهددا بالعزلة بدون تشائدة حاسمة لقوى نخبوية أخرى قاذرة غلى 
تقفيل آلنة الاتهر اه محونّة المشاركة إلى ظاهرة ذات طابع جماهيري!””". 


التي تع في سكن ١‏ القرمية والعروبة , لاقنهز لكية والماركسية شيدت«فئي 
العقد الأخبير من القرن الماضي» تماقا 00 سي أعقاب الإخفاق. التاريخي 
للقومية!' '" "ا و الاتيبازر 0 للاشتر اكية الواقعية.وسقوط النمودج الشيو عي العالمي 
والضغوظ المتزايدة لليبرالية الجديدة. 
كان الإسللام »في لك المرحلة؛ يتقثم بين أنقاض هذه القرى» فاركنا نفسه كبديل 
طبيعي للقومية " الجزئية" والاشتراكية ' الملحدة 


غير أنه في هذه المرحلة؛ وفي حين أخذ الانتشار السريع للثقانيات المعلوماتية 
عي ع المتضبا عد لعواة 0 عنة؛ يجدت: تبدلات عميقة 6 المشبية 


الست ا والاسلامية ٠‏ تتيح قامشا ونم لحز ؟ ع بكم شب ,بج 


للصص نشب يعس هه مج ح هه 
الساشس مسيم 


. 8 : : 0 2 5-5 0 : 8 011 
35533 أنل : هاتيشورن " سراع الخضارات وفر كرياما نهاية التاريح 


ا قبي 


, ِ : 3 م - 5 1 3 | 1 3 .9 3 0 5 - 2 اع ا 
0 نا 7 ا عقمامه أقشلسة عحتن وه دشسشراطية 2 اخابينة الدء 35 الى بيه ا بالا ريك كه اسه اساي اتا 


هه 


ا 2 2 ا 0 2 للك ال اا 
الاتضال اللنفة الفي تغلت عن ركابة الاعحياة: فالاحافة الل انتشار واسمع للا ان السحسسي 


يد 
1 "رح ليق قد بريه الكادكت عواسسةة سات تي ل حيو “"شس كال" اللكاسجاتك 
اباشي ك2 انا 5خ العياتة لك نمادات شتاحددة) سنا ف حول حمر سسا 2 و 3 
ةَ 0 1 كم قاس ززم _- - 3 2 2 5 1 ا 5 1 ج 1< ١‏ 
أ لية أ ال ات اكحت نه على بقائفة لبه ةسيك | اكتجحيت الى لمة يبحة عات 00 دف 
2 -0 0 8 ع 


1 3 2 ا 97 2 5 3 11 - 
إليه 2 5 الما 1 5-5 ال 1 عا 0 5 1 1 ب ف 5 عم عيا 1 م ال بسر ا ىن لكان التكه اله 
9 | 9 7 _- عه 0 1 


81 للع الغرر العراقي للكربت عياع ١53٠‏ عجري الخليج الثائية عام 0 ومجديدت الضرفة الغا شسة 


لصدائية الي واب 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية 0 


مظاهرة السلمية واللعنقية مصعفة: موضوعياء مواقم إسلام براغماتي يشكل. اقتصنانه 


د ل خلى . عنه لإنجاز القفزة القرنية دون انهيارات بنيوية ودون حروب أهلية 
آ(0503) 


في هذا السياق» من المنطقي التفكير»: إذن؛ أن أي انخراط سلمي للغالم العربي 
والإسلامي في العصر الراهن يجب أن يتم؛ ليس خارج أو بقطع النظر عبن الإسلام 
الصاعد» وإنما عبر مشاركته الكاملة في عملية التأقلم السياسي والاقتصادئ؛ وخاصة 
الاجتماعي. 
ولكن هده العملية لا يمك تفعيلها وتسريعيا بهدوء إلا عبر ثقوية الروج المعقلة 
التي تقود مؤاجية قاسية 108 أشكال التطرف داخل ما أصبح يطلق علييا 
الصحوة الإسلامية. لقذ درجت السلطة في المجتمعات العربية والإسلامية على 
استخدام التطرّف الإسلامي " كخطر قادم " لإخافة الأكثرية الخرساء ولمنع أي ضرب 
من الاحتجاج في سبيل تدعيم نصيتها الوحيدة. ا 


التقليدية التي أفست: شتديدة الخطونة وخر محدية وان تعد عالعقابل» الى تفقيك 
نصيّتيا وحيدة الخلية التي لم يعد من الممكن النهوض بهاء من-خلال: 

© اتخاذ إجراءات جديّة تتيح تَبدّلا ملموسا في بنيات تلك المجتمعات بما يؤدي 

إلى تحويل نضياتيها وحيدة الخلية إلى نصيّات تأويلية ونقاشية في إظار 

إعادة الاعتبار إلى المجتمع المدنى النخبوي الذي يجب أن يغنذو الصائنع 


ف في ا 
01 لأ لاه 

. : ١1 
5 ا عي فين‎ 


ول إن أاعداتث الطخزائر وإتدرينيا تقد أء غولة ف هذا ا حى: ففني الجرائي وجه يعطر برترزالات 
افيش / د بكل السلطة: شمر بد قائلة لدمشراطية تاخنة وهنشةةء 506 1 0 إنارام ]ا 
وتساطبي ١‏ والى تشيتر 1 واثر ع وففناعات لم نقنك ع الب ن انها حتى ١‏ 1 إل الابيد 0 الأكثر 
05 
في إندرئيسياء تموّل الاحتجاج د سلطة مركزية وفاسدة إلى ضراع ذمري بين الأكثرية المسلمة 
والأقلية الكانرليكية. من الصعب الاعتقاد أن السلطة؛ التي لم تك: 


كت 


تسوي القيام باضلا جات 


بنيرية وتشريعية عميقة: غريبة عن حدوث مثل هذا الاغغراف اخطير. 


ااه الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة: العالم العربي والإسلام 


© تبديل المفهوم المجرد والشعاري للسيادة إلى قيم ملموسة وبراغماتية تتضح 
خطوطها شيئا فشيئا مع الأخذ في الحسبان المصالح الحيوية للآأمة 
والمتطليات الموضوعية للمجريات فوق القومية. 


© إحداث تغيّير تدريجي في الهويات الوطنية والقومية المغلقة والانعزالية 
لتحويلها إلى هوّيات مفتوحة وتفاعلية. 
2 الإعت والاإتصسات للدي بويد العورليا سر فيلك 


© انفتاح حقيقي على 50 المعلوماتية الجديدة للشروع في إدخال تلك 
المجتمعات إلى العصر الراهن وتيسير التفاعلية بين مختلف النخب الثقافية 
في /الداخل/ و /الخارج/ 
في مناخ من هذا النوع» يستطيع الإسلام المعتدل أن يعبّر عن نفسه بحرية وأن 
يتمنّع بإمكانيات وأدوات فاعلة لاستقطاب السلفية السلمية واحتوائها تحت مظلة 
الاعتدال وتهميش التطرف السلفي العنفي الداخلي والخارجي؛ من :خلال الرد 
والتصدي لأنشطته؛ ليس فقط من قبل الدولة القامعة؛ وإنما أيضا وخاصة من قبل 
جبهة إسلامية عريضة:؛ قوية ومتماسكة» قادرة على عزل أي نوع من العمل العنفي. 
عندما يتم استقطاب أو على الأقل» تحيّيد مختلف المجموعات السلفية المسالمة؛ 
ويتمء تهانياء دحر السلفية المتعصتبة؛ داخل إطار تلك الإجراءات الإصلاحية المؤسسية 
والبنيوية» فإن ترسيخ أقدام الإسلام المعتدل» لا يكفي لقيادة التغيّير دون صدمات» إذا 
لم يعمل هذا الإسلام على الامتداد خارج نطاقه الديني البحت؛: ليحتضن جميع العناصر 
المعتدلة الأخرى الموجودة في تلك المجتمعات. 
العنصر السيحى حر .بالتاكيد الأكثر أسية: سيكو /الداشل/ يشكلون واقعا 
متجذرا بعمق في الأرض العربية والإسلامية ومسيحييو /الخارج/ المهاجرون خاصة 
الى لقرعي سقاقاضج قنانا ولكديب مريقظورن نققة ونقائيم الأملي 
وإذا كان من المفيد الاستمرار في الحوار الديني والفلسفي القائم منذ عقود بين 
التراتبيات الإسلامية والمسيحية العالية» فإنه من الأهمية بمكان تأسيس حوار أفقي 
داخل المجتمعات المدنية؛ قادر على تحقيق تخالفات عملية تستطيع التصدي لتحديات 
الحقبة الراهنة. 


ا 
! 
١‏ 
: 
ا 


5 0 عع حا حوبت ع سس ووب ب م وس سجر سوس ب بوب سبي سب بتبجرون بصو بد وبر سوبو ]00 
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إن إقامة تحالف إسلامي مسيحي مستقر ومتماسك؛ في /الداخل/ و /الخارج/ قاذر 
على التفاعل» مسقل | مشارعة أطراف أخرى مستعدة للتعايش والتعاون؛ من شأنها أن 
توفر شروطا ضرورية لتحقيق الالتحام مع العصر الجديد؛ عبر استثمار ايجابي وفعال 
للتراث التاريخي والثقافي الغني للإسلام والمسيحية واليهودية في ذلك الجنوب الذي 
اختضيق كل الذيانات السماوية التوحيذية. 


في أفق من هذا النوع؛ يمكن عيش العصر الجديدء ليس من خلال النوء تحت 
وطلأته منلنيا ولكق من خصص المشنارزكة! الل ناه قدي اديقالي 5ق ويه مونةافك تقلييسن 
تأثير اته السلبية وفتح أفق تطوّر حقيقي ضمن نطاق آليات العولمة والإسهام في إسقاط 
أطروحة الصراع بين الحضارات؛ مع قوى عريضة أخرى في الغرب والشرق؛» في 
الشمال والجنوب؛ تعمل لتجاوز السيطرة الأحادية وتأسيس عملية تثبيت توازن جديد 
قائم على التمقنينة القطبية: سين يمكن فى إظاره حماينة الفصسالج الأحيوينة لجميع 
الشعوب واحثرام خصوصية جميع الحضارات237*., 


إن الغرب؛: وخاصة الغرب الأوروبي سيكون مستعداء في هذا السياق» للتعاون :من 
أجل أن يدير» بفعالية» الوجه الآخر للعولمة ألا وهو “ الغزو " الإنساني من الجدوب 
الفقير؛ المسحوق تحت وطأة شموليات مختلفة؛ الممزق بسبب حروب أهلية 
وضراعات داخلية من كل ضرب: إلى الشمال الغني» المتقتم» الديمقراطي والمستقر. 


ادق الكثيف وغير المنقطع لموجات اليجرة التي أخذت تحدث. تبدلات ميمّة 
ني البنيات الديموغرافية والاجتماسياسية والثقافية في القارة القديمة» يجب أن تثير 
اهتمام هذه الأخيرة في التفاعل مع تجِمّعات معتدلة ومفتوحة على العضر الجديد في 
العالمين العربي والإسلامي ومع جاليات متأقلمة تماما ذاخل نسيجيا الاجتماعي. 


من السذاجة الاعتقاد» على أي حال؛ أن كل هذا التتابع للأحداث؛ في إطار تحرير 
محتمل للمجتمعات العربية والإسلامية؛ يمكن أن يتحقق بشكل ميكانيكي. 
املع الباعحت الإإسالامي - 7 ركان يعتشد أن " الوظيفة الشرورينة المتتروخ التقفدي للعقل 
الإسلامي؛ المندرجة ف استراتيجية تغيير الفكر الإسلامي الراهن؛ هي الإسهام الفكري والعلسي 
للعالم العربي والإسلامي ف عملية انتقال الإنسانية من مرخلة التناقس بين الدول-الأمم لاحتكار 
الهيمنة» إلى مرجلة التعارن والمساندة ا ريخ مشترك لجميع شعرب الأرض. (مخمد 
أركرن؛ " أين الفكر الإسلامي المعاصر؟ "» ترجمة صالح هاشم دار الساقي للتشرء لتدن؛ 
يروت :)١552‏ هن. 55 و0ا؟), 


5 الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة: العالم العربي والإاسلام 


ترتدي 2 استر اتيجيات شراكة تيف تعددية وتقطاب» يصيورة قاطعة؛ "حدا أقصبئ من 
تدكل 1 َ لضا 

ا يعدون نين 6 ومتخصصين») ولذلك؛ من المفتر ضص 9 يعيدو! قراءة 
1111012آ2 الفقبية الأعطية التتملقة بقواءة النم ن القساقي بناوهنا 
في أزمنة قديمة؛ وجرت صياغتها انطلاقا من موسوعات وجعب معرفية غابرة؛ ولكي 
بشرعوا في إنتاج نصوص اجتهادية جديدة داخل إظار المرجعيّة علوم أي النحن 
الإلهى المعديل : عب مشاركة قايلة" فى صبناعة الفح 131" تمتر “زرا للاتجاح 
للاشلة الإنساني سس خاتل اعتماد 1 معر فية محدية وسمسن ع تكيف مسممر 
ودينامي مع وقائع الحقبة الراهنة. 


ولكن» ولكي لا يفضي هذا التغتير العميق الذي أدخلته التقانيات المعلوماتية الجديدة 
على مفاهيم النصنتية إلى حدوث هزات عنيفة في الكون العربي والإسلامي خلال هذه 
المتزحلة الانعطافية الحرجة التى أضفت علييا أحداث أمريكا مزيدا من الخطورة؛ فإن 
توظيف خصائص تلك التقانيات في عمليات الإتتاج الفكرين الإتساتي يجنب " ألا يقطغع 
الصلة مع التقاليد السابقة "(١"')؛‏ لأن كفاية المسلم في تعامله مع النص الربطي تنجم 
عن " تجربته السابقة في قراءة هذا النتصن ولجسهانه "ارو لكلاف فاك السعبيير 
الامدي الاي يكب أن يشكل جزءا من هذه العمليات الطليعية هو في أق تحتو 

جميع النصبوصن الربطية الجديدة "عه اكشاعت السامدد المعروفة لكي يتمكن 
المتلقي من استيعاب المعلومات الجديدة '(7""'). 


ومن أجل ألا يحدث " اغثراب كامل: من خلال التضحية بالمألوف وترك العتلقفي 

ا لط 000 م١٠‏ 0 006 ل ٠:‏ 

في خاله ضبياح وفقكدان اتجاة وخوضى ١‏ ): وفي اذات الوقت لكي لا يبقى .هذا 
المتلقي أسير ماضوية ولاتاريخية قرنية» أفقدته كل قيمة تجديدية وكل استناد فغال 
على الحقائق الجديدة؛ فإن بمقدور المؤلفين الإسلاميّين للنصوص الربطية أن يعثروا؛ 


2165 .م .لاطا (1309) 

: 216 .م علاطا )13١0(‏ 

07 يمضه غ11 .لذ ,* تنا امتتمعة المعصسنماة لاع ,تامع ,أميع5 * .امالاممه .0 ١31١1‏ ) 
ب 

)1312( 0 1 3 

16 .م 2000 مختصةخ!] ,متا ممعت اننا .لضا ,“تق ااأمادرمه5 أل عانسنمماه ‏ .زاات ما .لا (1313) 

165 .م .لآتاا (1314) 

)1315( 1610- 7.. 9. 

1699 .م .لاطا (1316) 


ا 
' 
ا 
1 


- لعج صمي عرو ووو عه وعد ردن 
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ضمن نطاق السياقات الراهنة؛ على ' ذلك التوازن الدقيق بين ما كان معروفاً قبل 
القراءة (والذي يفترضه الت ن الربطي جزءا من معرفة متلقيه النموذجي)؛ وماهو 
جديد لم تسبق معرفته "27" في النص الربطي الثاني. 


داخل حدود احترام هذا التوازن؛ فإن مفكري الإسلام البراغماتي يمكنهم أن 
ينجزوا عملية تبديل جوهرية لحوامل المعنى (ئاهةاء:م6:م) مستبعدين» تدريجياء 
الحوامل القديمة التي لم تعد مستجدة لمتطلبات العصبر » عير إدخال سلعيلة جديدة من 
الحوامل ضمن إطار ما يطلق عليه بيرس " الحوامل الإشارية غير المحدودة (1519) 
(قعكولدنك؟5 امقاتد ا ) أخذين قن الحسبان فكرة أن " ككل إشارة يكم تفسيرها من قبل 
إشارة تالية؛ في تدرتجات لامحدودة افتراضياء ينجم عنها أن تسر الثقافة اشارات 
بإشارات أخرى» منتجة سلسلة لامنقطعة من. التفسيرات التي تقع على وتتشابك مع 
اتير اك اللاو 11157 


ات يناء سشيلة حديده فق حوامل المي تدر ولوها عير حلفت لعاصضز ذه 
خواضع " ماد؛ كه " قحج يدوزها تغبيرات تدريجية ود طعدية كر با على تحور 
المغالجة التلسلبة لو محور التر اكنب المتعاقبة زم ممم" ) وعلى محور النظام 
ك1 ااا فكة ) الاين 0 ا بمحدةان: جلما المصادر التقافية والاتصالشة المتو أقر 3 


1 1-7 / 2 : 2 3 7 24 1 ' 1 


لتسغبل ث3 العفليات الخمباننة ون 1 الوق ع البمبير شار قبي تر كيبات يخر ميا ١‏ الكود 


19 
إعاان3) التليدي ١‏ 1 من الضير وري 10 (ااماانة 1 انماع ءنم!!]) التصر صن النتاصنهة 


.6 | .م .للطا (1317) 
9 .م .لاطا (13185) 
9 .م .لاطا (1319) 
4 م لاطا 120 3 


1١1 2‏ 0 0 2 | صمي ل 
31 5 1ه 2 1 0 غراء آرت ١-5‏ اجء 5 
١ /‏ 1 فل ا( تبي الا احتسيد الور م لتشيسو حسحت 8 ل يدن امسر حمسيس ! حيية ها له ل سيا أنه انكعات ا تعر 0 
0 انب كك تر 
ع 7 
5 117 كنا : 1 1 5 لحن ل . ان 5 3 2 
الباء * افك حتب آغع حيصي تا بد صمي ايةاع اي تسعقبت طوان انظ لمم و كيف 111 نبشاء؛؟ ع ع رقعت ١‏ 
ني 5 فية 7 ين ا“ رام ا ف #- ك0 كر 2 


0 
؟ 5 5 5 | ان 8 ا 31 4 3 ع2 1 ل ١ - 0 ١‏ 0 5 
5ك مانت كب ع عا الع اعفناتت القن > فيك اعمشةيخيدة عاكن “له ؟ امن اث كن به اعجعائك 8 اللشواكة أقسة 
كت 5-9 ل - 1 ع 9 3 5 1 
َك قل ” لبر ل - الي - أع 2 2 


0 
2 1 1 ١ ب‎ 

اكات 1 ١ف‏ ساس لوعي 3 اك له لتشسوا ع ققم هن ذا لمتساع هدييا 5 1 
يا ع1 * 3 9 3 05 - اك 2 علعمعين. ع سب ا ع وشضكن اك سود 
5 عه ا عه 1 ميج ل 3 5 فد _ --- 2 : 5 || ا 
معاد لوال واضراعه كواان اكمم حجعياتت اعداكز فوع 30 انتنسشةواة بال ققش لوعي اع 4 الاحدا و و عيانا 

ع ا 2-0-5-7 5 2 . - 8 . 35 ا 2 - اص له 1 آلب قد 5 
لك ا 1س الى 0 1 ة : وبد# 
اشراواعم مييق شنا ضعة نه وأ أعتد كيبا كم الام مه تمان 
١‏ 0 يكل ب يد 3 2 5 


3 5 01 اك سس رأ 1 || 2 ١‏ اكد اك 0 . 8 ع / ' 8 فق 0 اه 2 ا 5 5 
الل لك اهن كس الاتيانات الصف عر عن أن 2" اياتب و الشسمر يم الشتمكر م الصريقل 5 الغررة تيا حوارات 


ع 35 ب : م - 5 0-0 5 : 0 - 0 - ب 3 مااع 2 ِ 3 
علمية رضينة ويداءة؛ نكن أن تشكل أرضية ملائسة للا نطلاق شير إعادة قراءة التراث الديني ف 


33 5 1 | ا سيا | ال 1 ا 5 3 ع رتم 3 ا سي لد || 
بسن لأسا الرئائع ال اهنة وامستقيلية 0 يم واستتخدام اثوات علمة ممعاصم ر 2 ومتساوقة قادره علو 


: 5. 8 4ت 31 :. 5 58 2 1 ىو 5 افده 1 . 5 1 - 
جيم غو ضوعيات مع فيد عخليكة: مقث سج د على التكظرر التلبرجي الفاذئ؛ و مهلك - 


مره الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة؛ العالم العربي والإسلام 


(كاتع ارم ام و القيام؛ فبي ذات الوقت؛ بإنجاز تمرير للمعاني الجديدة عير الوظيفة 
التأويلية للغة (معددع مذاداة11) 0 لت اللغة؛ حسب سابير شلك ؛)لهيهاحركة 
انحر افية تنجم عو أن اللغة يتم استخدامها وهذا الاستخدام يؤدي الى :تشكل طناك لين 
سنا 


إن منيلة النص تساعة فلي الحقيقة ع تذاخل " عناصر 2# وعناصر 
متغيّرة: *!1"19) في اللغة»خاصة بالمفاهيم المفردة العرتبطة بالموضوح الشامل الذئ 


ثمة موضوعات ديئية ثم تجميدها وأسطرتها عبر مئات السنين؛ يمكن أن تزال 
أسطرتهاء تدريجياء وأن تدخل في البنية المتاهية للنض الممنيل. لا شك أن المفكرين 
الإسلاميين المتنورين سيجابهون في البداية ردود أفعال تعبّر عن الحيرة أو عندم 
الرضى؛ لأن التراث الديني الإنساني الهائل؛ المحفوظ والمنقوش في الذاكرة والمنقول 
عبر الأجيال ككل مشاشاف.. من المسلمات التي لا تعس ومن النصوصى المؤلية» سيقاوم 
التغتيزء ولكن الحاجة الماسّة إلى التحرك وبراعة ومثابرة هؤلاء المفكرين فى صناعة 
نصوص اجنهادية مناسية ستنتيي الى هدم جدر ان. القرون. الوؤسظى العربية 
والإسلامية؛ ذلك لآن معظم مجتهدي القرآن الكريم والحديت الشريفء في الحقل 
الديني وغير الديني» يتمتعون بمصداقية في أوساط الجماهير الإسلامية التي تعتبرهم 
مرجعية لا غنى عنها في الحياة المادية والروحية للمؤمنين!''''. 


5 
1 9 > فلودع لعن ع عراس 3 ا قع ةا - 0 2 
لسثل مم الراهن و اقلستها. بحن لك ا إن 8 بر يد تت على عرو انك ازالمييا الا اتسين ان - #بمة جسة 


ه 0 
5 0 2 1. تقسبسيةة ‏ المميع .الس يا م - 1 الات م 
حون شانف عه سين كن مسد 5 سبي 5 : ممعيسة اد ع عا حر م ال عم لعسسيية 


َ دس 5 5 5 
ااه 3 2 ١‏ 0 
كني ولزناقت الف الا ىس 5-75 لزاقفية ب واراة ل بك ا ز*أر و ا«اأعنا التسمة متتس ةناد واس خل 3 
عل ل" دعي تيه كيده ان وت - اله - 


إننايا يتسل كل بقاع الأر. 

1069 .لانن 1 ,السمماظ نذا ,"ستاعايوم زا خلان عضماكال مانا .ماسولا ١١‏ ناموك :ا (1333) 
1515م 

0ن .3 ,ءانا 1337 

.ثم ,14د 21 

ولمال رهاظ .لكا ,“شيل عنسحها ها كفلذامه؟ عمعلنانه كه منتوه زلا * .اعلسمت :1 (235 
ال ا ار د 

(175غ ف المملكة العربية السعودية؛ سعى قلة من الشيوخ المتعصبين الذين خشوا فقد هيمتهم 


وامتيازاتهيم؛ على حمل الفائلة الالة؟ على عدم اد خال اليائف 1 |! لرادذبو 1 بعدهها التطهر سوال 0 
المسلكة معتبرين هذه الاختراعات ثمرة شمرمة للفكر الغربي " الملحد " ووسائل شبطائية لغريب 
عادر يري تل مير اليم الأعخللاقية للاسيلام. 6 


)13 
13 
)1 


1 
3 


ا 
ا 
ظ 
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الاجتهاد والفكر الممنهل 


لوا لاتساع التراث الثقافي الإسلامي؛ لا بد للإسلاميين من تحديد أولويات في 
الاجتهاد تأخذ في الحسبان حيوية العلاقة القائمة» في عصر التقانيات المعلوماتية 
الجديدة؛ بين الإسلام والحرية؛ وبين الإسلام والديمقراطية. ولا مناص أيضباً من لحظ 

ى أهمية الاقتران والتلاحم بين قيم الحرية والديمقراطية وبين آليات ومنهيجيات 
الاجتياد. 


بناء على هذه الأولويات والمنطلقات»؛ وفي مقاربة مبدئية من النص الأول قفي 
عادقته مع إشكالية الديمقر اطية:؛ بللاحظ 3 ن الرحمن شاع و يزود المؤمنين بآيتين 
بيذ لفقو من سيت كلمات شديدة العمومية ومجردتين من أية تعليمات وي 


و ظرفي: (في الآية الأولى» يقول تعالى «إوأمرهم شورى بينهم4!"""") وفي الآية 
الثانية؛ يأمر «إوشاورهم في الأمر»!"'''!؛ وهو خطاب إليهي يطرح ميدأ 
ورين /05*1). 

ولكن الشرى التي ضاغها علماء وفقهاء إسلاميرن» سعوديرن وعرب غديدونء مخدنيرذ3 
ووائيون لسالخ اللمحديوي اعتشسلات عله الترّهعات. 

تدخا العربية السعودية اليوم التقائيات الا كثر 00 وجتقيناء والنتي قل 4 0-6 عتاجر تناتة. 
اد بينها وبين التتفليم المحتسعي الذي نا يزال قلت زاملي قو عا سودي ل اتيابة 


اماف 4 اعابت تلات 


ىَّ حتساعية وثقانية تتح المسلكة على العصر الخديد عقليا وقيميا. 

وتلل اشر أن الكر هده الآية 1 عي زاراة الشبور ةء 

و القران الكريم؛ الذية 5 سسمورة آل عسراك: 

(15) ل توجد ابة ابية قرانية تتمارضن مع السادة الكاملة للشعب: لأن تعاليم الإيلام المرتبطة 
نب حا ب فناعنة الله ع 0 عا 5 و مداعنة 1 تفسد غليه الخللاة والسالام وضاعة رسي الأب أيه تكسير 
يمآ إذا كان حؤلاء الأعيرين يبي أن فرطو قرسا ار انيت اعييازهع من قبل افلطظة عا أي 
9 بتم انتصايهم صساشرة من 0 التتعبي: 
فمقعد النصرص الربعطية والتفسيرية كرست» خخلال عصور إسدلامية عنتنفة+ الطاعة المطلقة للخليفة: 
متعدةد أي تمثيل انتخخحابي) خالقة كناكدنا كا بين آبات قرانية كريمة مرتبطة بالعلاآكة بين 
النيانة والشعك من حبة ربعن الديمترافلية من حهة اخفرى. 
إن المسألة المتعلقة بضرورة تقليض سيادة الشعب ذال حدرة الشريعة الإسلامية ( الت يجب أن 
تبغى» بطبيعة الحال؛ المرجعية المطلقة للمسلنين) هي عبارة عن تناقض آخر مزيف بين الإرادة 
الإلبية ربين إرادة الشعب المسلب» فهذا الأخير لا يكن بأي حال أن يخالف أو أن يمخرق 5 هس 


وه الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة؛ العالم العربي والإسلام 


إن اقتصار النص المقتس على هاتين الآيتين يعبّر عن إرادة إلهية واضحة في 

منح المجتهذ الإسلامي: فضاء لا حدود له وإمكانية تحرك لانهبائي في جوهره؛ ليس 
بالمعنى الافتراضي لعملية تفاوض المعنى بل بالمعنى الحقيقي لها. 

ثمة آيات عديدة في مجال الحريات؛ بجميع أنواعيا؛ وفي مجالات لا حصر لها 
تنظم الحياة 0 تعبّر عن أزليّتها وصلاحيتها في كل زمان ومكان من خلال 
فيضان حوافها واستراتيجيات الشراكة الكاملة و التعتدية التى تطرحها؛ ومن خلال 
مظالبتيا بالحة المي فسان سيا ينفارف 

أما فيما يتعلق بالنص الإسلامي الإنساني: فإن حقبة التقانيات الجديدة تفرض إعادة 
نظر شاملة وجذرية في التراث الفكري جميعاء استنادا إلى منيجيات وأدوات. تفسيرية 
وتحليلية تزيل عن الثقافة الإسلامية خواصها الماضوية وتخررها من لاتاريخية ابقت 
الأسلآم قرونا طويلة خارج سياقات الحضارة الإنسائية::وتدخليا فى رحاب التناؤل 
العلمي الذي وحده يستطيع إدخال الفكر الإسلامي في نطاق العقلانية و الراهنية. 

لقد أوجدت الثقانيات المعلوماتية الجديدة؛ التى يعد الفكر الممنيل أحذ أهم منتجاتيا؛ 
أدوات ملموسة وقواعد تأو بلئة وتفسيرية قليت العديد من المفاهيم في طرائق التفكير 
الإنساني» من حق المسلم أن يستثمرها للخروج من دوائر التخلف بكل أشكاله وليتمكن 
من الإسهاعء» بفاعلية وليجابيا” فى بناء حضبارة تخترق اتسداد الاق القائم وخر ج عدن 
نطاق المفروغ منه لتنطلق : نحو أزمنة جديدة تتيح للمسلم أن يمسك بناضية حياته 


ووجوده:وأن يملق مصيره ويرسم ستققيله. 


انكفاء وعبودية أم حرية وديمقراطية ؟ 


لا شك أن تبني العالم العربي والإسلامي للحرنية والديمقراطية منيجا وأسلوب حياة 
لا يمكن أن يحقق النقلة النوعية المطلوبة على أرض الواقع بصورة ميكانيكية وتلقانية 
أو عبر مبادرات فوقية وإجرائيات تشريعية وحقوقية بحتة» وإنما يحتاج» لكي لا يؤذي 
إلى انتكاسات خطيرة ونتائج عكسية» إلى احداث تغييرات عميقة في القناعات وطرائق 


- التوانين القرآنية والسببء» ببساطة؛ لأنه إنسان مرمن يكل ما أنتزله الله تعالى: ولأن الإسلام 
أساسا هو دين الغطرة. 
ولكووي الوق يه هرت الاد عنب الا يكرق عرعما على على تساك كانه لقي 
ومغوى تلك التشريعات الإلبية؛ وإنما له الحق في أن ينتار فثلية الذين يبعدون وحدهم عنولين يي 
أن بضوغرا تلك التفسيرات فق إظار القوانين الإلهية: 


الباب:السادس: الفكر الممنبهل والمجتمعات الرقمية اذه 


التفكير. ولا شك أن تحقيق الاقتران العضوي بين استنباط مناهج اجتهاد جديدة عبر 
استثمار منجزات التقانيات وبين تحرزيك العقل والوجدان نحو استيعاب مبادئ الحرية 
وقيم الديمقراطية؛ وما يتجم عن ذلك الاقتران من علاقة جدلية دينامية؛ من شأنهة أن 
يسرع الصيرورات وأن يسهم إسهانا حلدها في حَعل يلك المبادئ والقيم وقائع 
أساسية؛ ومنطلقات مستقرّة ومغروسة في صميم النسيج الفكري العربي والإسلامي. 
إذا استعرنا نظرية غريمس حول الشيء: القيّم؛ يمكن القول اع الستطرية 
الإسلاميين ؛ يجب أن يجدوا ويعسّموا في اجتهاداتهم شيئا فيا عقلياً (الحرية 
والنينترلظية. يال نقطلة تكد يعقن» انطاقا ديل انالك أن النص الممنهل له 
معنى» يعكن نقله لآخرين» هبينين هرة بعد مرة التلاوضات زوع ممعم نذا هين 
النص الأول (القرآن شري الذي يستحيل التخلي عن مرجعيته المطلقة. 


هذا المعثى الممعيل تعلق 0000 أ الفرد (المجتيد ا يندمج مع شيءٍ فاع 
شو اقبي الثجرا كبر عملية نقل كيمية وب انيسن يكل 2 بن تنثيرا تقسيريا. 
الذي ويجذاقنيا المولف دصانة وال يمن اكرف بطي من قال . يلوا لي 200 


دوعو - ككل 


011 ١ 


العبيء ء القيّم هوء في أفقية الفردء شيء له معنى نهائي» معنى قاعديء خلافا لأ 
آخر ى تقدم له معنى استخداميا فكسركت ا الشبيء القيمء يكلمات أخري» شو هه 5لأك الي 
الذي يقبض عليه المؤلف ويفتح من خلاله فضاء جديدا. 


من خادل ‏ هذا الكيان الفضدائي يتم التعبير عر فكرة الافتناء التي يجر يي تحويليا 
الى فعل ملموس. 


الشيء القيم هو كر تمن ٠‏ هواخير لمبيكن جويجوذا سن قل وهو لا" موجود فلي 
ثنايا النص الممنيل الربطي .والتأويلي: معطيا قيمة لم يكن , المتلقي المسلم يعرف شيا 
عنياء وفي لحظة التعرّف عليها يصيح أكثر غنى» أيطنا ككسخص: ١اويتحتصضل‏ على 
مكتسبات ملموسة لأنه أصبح قادرا على أن يحتضن الحرية والديمقراطية التي لم يكن 


نال عارمعط 1 8! عل فمممكلق عمتهممه ملظ ,عدو لامامعة * بكشسياه2 .ل ,كمساءء6 .ل ,ث (1330) 
.413 .م ,1979 ,واموط ," عم ةناعالة] 
اقلم لره3] .لظ .لها ," مددء5 اء2ا ذأ بمسدط و[اعل وعرعء81 وزلم » بكقطماء 0 .لم - 
60-43 .مم ,1974 ,بمضة انما 


7ه الفصل الرابع: : التقانيات المعلوماتية الجديدة: العالم العربي والإسلاة 


درف هالأ متها ركس عرعيا بد أن أركينها عطهه رارتج جر قرعا وبدلغا ات ة 
اللارنا 

المعرزفي !011 

إن هذه النظرية تبيّن * أن الشيء القيم الذي :يتم اقتناؤه.هو عنصر كنا نغتقد؛ 
حقن» أنه لم يكن له وجو 3 أنه اهيل العملئعن المورت عنها 1 

ولكن يعد لواقم مسقت ريات نوه من خلال النص الممتهل الربطي المولد 
للمعنى» يتم تأسيس الشيء القيّم على تناغمية داخلية وعلى قبول اجتماعي.. ذلك لأن 
أو في طريقها الى الاستقرارا"""'). 

غير القن وبعد العثور و اكتسابه و استيعابةه ع النسيك- ج الاجتماعي؛ كان الشيء 
القسم لا يمكن أن يتحول 0 من أشكال القسرء أو أن يفرض نموذجا وحيدا أو 
موحدا لمجتمعات شديدة التنوّع. 

انه ناكا بد انه الاتريي ل ليقي لوعي يات 
ا ل 


إن أصالة وفرادة كل شيء قيّمِ مفرد في مجال الديمقراطية يرفع من قيمته ويزيد 
إمكانية الاندماج فيه من قبل جميع عناصر الجسد الاجتماعي. 


ليد سواه كوم بدا بايير ا لتونتي 0 جزاء من 
وإنما أيضاً ضد تلك الأنظمة السركزية التي : تبدو . وكأنها أشي نوع من انسور أن 
الشائخة السائرة نحو الانقراض» في عالم يرغب في دفنيا الى الأبد 


)١1371(‏ يشول بعض الفكرين العرت و السلمين أن شعرب المشوت لا تسرف العوم ف شمر الدمقراطلينة 
رأن رميها ف عبابيه سيؤدي إلى غرفها. 
لماذا يراد إداثة هذه الشعرب. بالاتقار النكرىي واكبعية والاتكضاء ؟ لماذا لأ يشاح لين أذ قيام 
أكينية البحت الإاقناد الشيء القيه الدسي.ستكرق قاذرةة ككل شعرب الأرطن» على اتسيته 
وتعسيئه وإتقانه ؟ 
إن الشعرب العربية والإسلامية لها الح ف أن تختبر مقامرة أرليس الذي؛ باندماحه أثناغ سفره؛ 
مع قيم قاعدية ثميتة» كان قد أصبيح أكبر ثراء ونضجا ومعرفة. 


51 مراك .مة .أمتنااع امد (332]) 
3 .م .لاطا (1333) 


الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمعات الرقمية . مه ن 


غير أنه من الضروري النديد» للالتز اء يواقاهية معيقة ومن ن أجل عدم خداع تلك 
الشعوب؛ عابي 9 انخراط المختمعات العربية والإسلمية في وقائع التقانيات 
المعلوماتية الجديدة ومختلف صيرورات العولمة لن يضعها في موقع الندية مع الدول 
القويّة والمتقدّمة» وإنما سيبقيها إلى أجل غير مسمّى في وضعية التابع. 
ولكن من جهة أخرىء من الضروري التشديد أيضا على أن التقاعس عن الشروع 
في إحداث التغيّير البنيوي الذي تتطلبه حقائق هذا القرن» والتخلي عبن الانخراط في 
عمليات التكيف الفردي والجماعي الواعي؛ باسم استقائلية كاملة وهوية بيوريتانية 
وسيادة مليئة؛ سينتهي الى جعل تلك الشعوب الجنوبية عبيد الحقبة التكنومعلوماتية. 


3 تن 2 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية ١‏ 4 


3 الماع اااي 


- الحاحظ» البيان و التبيين؛ دار الكتب العلمية, الجزء الثالث» ببيروانا. 
- الجردي نبيل عارف؛ مقتّمة في علم الاتصال؛ مكتبة الإمارات: 586 ١م.‏ 


- أركون محمدء أين الفكر الإسلامي المعاصر؟: ترجمة صالح هاشم دار 
الساقي للنشر »؛ لندن» درووت»؛ 5 أم. 

- أر كون مصحمث ؛ الفكنر الإسلامي: نقذ وتفسير؛ تزجمة شاشم صالح؛ دار 

المراجع العربية : ء: الساقي؛ بنز وت 158 أم. 


اركون محمد؛ نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي » ترجمة هاشم صالح؛ دار 
ب بير ونم 5 أم. 


المراجع 


- القران الكريم؛ عثمان حسين» وز زارة الأوقاف السو ؛ رية؛ دمشق؛ 5 آم 


ب أبيؤ إصيع صالح» الأتصحال والإصلاخ في المجتمحعات المعاصرة؛ دان أر أم 
للدراسات والنشر والتوزيع» عمان» ©15535م. - الصادق النيهوم» قب ارماك اشر وطس ويج ريه قل دان 
: : الريس نثتاع 6ه ١.6‏ 
- أبو جلال عبد الله» الإعلام وقضبايا الوغي الاجتماعي في الوظن العربي؛ اد ب 
المستقبل العربي؛ العدد 141١؛‏ 1991١م.‏ - الفادريٍ نهوند» الإعلام الفضائني العربي وثقافة الترفيه؛ ندوة قسم الإاعالدم 
' ' 9 ب جامعة دمشق حول الأاعلام الفضبات. ١‏ العدلفة؛ نيلت ١35955‏ 
- أبو زيد حامد ناصير: الإمام الشافعي: تاسيس العقيدة الحديثة: دار سيناء في 0 ني العربي والعولمة: تنبا 1355م 


5 5-5 جد القية ويه ؛ الجيفتقة التتافقة _ 31 0 الى انل حمل : 
للنشرء القاهرة؛ 191517م. لفهد ياسر ؛. الصحافه الثقافية في الخليج العربي» دار البشائر: تاريخ بلا 


ظ 55 كمس . 

0 د اه نع 6 اهبر أطو را به الفو ضمى؛ دار يدي بتروات؛ 0 للد 
ع 5 10 5 فار ١‏ 17 11 : 0 3 ف بي الوطن لعريبى ! : الح لج ا الذاهر 0 3 -_- العشماوى ممح دك سعنثك ؛ حد شر الإسالدح؛ ذاو سيناء» العاهر 5؛ ا ع 

1 أمء “اسرو ا عررر» الإعلان القوار اي لس 

للكتاب:؛ القاهر ة: 0مم. - الريسونى أتحهنة و تمحفث حمال باروت» الاحتياد: النضص والواقع والمصلحة؛ 
- البطريق نسمة؛ نظرية الإعلام المرئي والمسموع: دراسة في المدخل أ ذال الككن »ممق عه ٠ح‏ 

الاحقيا كلبة الاعلامء جامعة الفا 8 ١‏ ٍ عي اال ا ' 0 00-6 

ل" د لحك 0 هر د هء ظ سل ساهم شضشمكحقت ١‏ طبقّات فحول الشعر ام السفر الاول» مطبعة المدني 


د الجابري صحمك د عنايث: تكوين العقل العربي» مر 5] دراسات الو حدة العر بيبة؛ 
الطبعة الخامسة: بير وت) ال" 


- تيريني طيب محور العو لمة وقضابيا الهوية» مجلة النهج؛ العندد 5١غع‏ ربيم 
1 آم. 


4ه 


المراجع 


6 حسين ظَف من تاريخ الأدب العريى؛ العصر الجاهلي والعصر الإسلامي؛ 
المجلد الأول» دار العلم للملايين» بيروت؛ طبعة رابعة: ١/19م.‏ 

- حسين ظهة» من حديث الشعر والنشر ».دار المعارف بمصير . 

- حمادة بسيوني ابر اهيم؛ دور وسائل الاتصال فى صنمع القرارات في الوطن 
العربي» مركز دراسبات الورحدة العربية؛ يروت 50 أم. 
عمل لندوة دراسة المجتمع المصريء الجامعة الأمريكية في القاهرة: 
01م 

- خفاجي عمروء مركز الأهرام للدراسات»؛ صحيفة الحياة؛ - شباط؛ 13153 ١م.‏ 

- دجاني نبيل؛ المجلة الجزائرية للاتصالء معيد علوم الإعلام والاتصال: 
جامعة الجز ائر ؛ العدذ 2١2‏ حزيران)؛ 0107م 
6 آأم. 
3 5 اا 3 ع 

2 سحمك ١‏ الكتاب والكر ان؛ دار الاهاليء دسق ١‏ 11 

و شحخرور شحخقت ١:‏ الإسادم و العقيدة: نظام العيح» دار الأهالي؛ لسسق» 59 أح. 

- ضيف شوقي»؛ الفن ومذاشه في النثر العربي؛ دان المغار ف بمصبر ؛ 
1 أم. 
الهند بأيدئ الينود؛ مجلة المعلوماتيىء العدد 354؛ خريف ٠٠٠5م.‏ 


4 عطبية جمان وق الزحيلي وشبك عي الفقة الإسلاهي؛ و الفكر . دمسق» 
5ه آأىء 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية 5ه 


- عبد الكريم خليل: الجذور التاريخية للتشريع الإسلامي؛ دار سيناء للنشر؛ 


داعيد الندى عبد النتناح الأداء الميدي اللسلمليق لتقف المصيريلةة.سولة 
اليقظة العربية؛ العدذ 8: آبء: ٠195١م.‏ 

- عبد النبي عبد الفتاح» تكنولوجيا الاتصال والثقافة بين النظرية والتطبيق؛ 
العربي للنشر؛ القاهرة؛ ١٠155م.‏ 

- عبد المجيد ليلى؛ مجلّة عالم الفكر؛: المجلس الوطني للثقافة والففون 
والآداب» دولة الكويت» المجلد الثالث والعشرون؛ ديسمبر؛ 334١م.‏ 


- عمارة محمد» الإسلام وفلسفة الحكم؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت»* 1975م. 

- قنصء العامر» جودية» بندقجي؛ السلوك الاتصالي للجمهور الإعلامي 
العربي تجاه الصحن اللاقط؛ أطروحة ليسانس غير منشورة؛ إشراف فريال 
مهنا؛ قسم الإعلام؛ جامعة دمشق: 1595١م.‏ ٍْ 

- مهنا فريال؛ الإعلام والنظم السياسية؛ منشورات جامعة دمشق» 31517١م.‏ 

- مهنا فريال؛ نحو بلاغة إعلامية معاصرة؛ منشورات جامعة دمشق؛ 
917 1اخ. 

-.مينا فريال+ الإغلان.التلفزي: والتشبريعات: فى المجضعاتك الراطة:؛ العجلّة 
المصرية لبحوث الإعلام؛ كلية الإعلام» جامعة القاهرة؛ العدد 5 1393١م.‏ 

- مينا فزيال» جدلية المضمون والشكل في الخطاب الإعلامي العربي؛ مجلة 
جامعة دمشق للأداب والعلوم الإنسانية؛ المجلد »١1‏ العدد الأول» ١٠٠٠0٠1م.‏ 

- مهنا فريال؛ تقنيات الإقناع في الإعلام الجماهيرئ: دار طلاس للدوراسات 
والترجمة والنشرء دمشق» 383١م.‏ 

- مهنا فريال؛ الإعلام الفضائي ووقائع العولمة» المجلة المصرية لبحوث 
الإعلام؛ كلية الإعلام؛ جامغة القاهزة» العدد السابع: يناين- يوليه: :٠‏ ١٠ام.‏ 


ا ١‏ امراجع 
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علوم القتضاق والمجتمعات الرقمية ١‏ بق قه 
ش 
المراجع الأجنبية 


مآ .12011 اعل غ الاج كن ائ-مع لاضن ,211803]! علقرعاع! عموزويع/؟ وامنار رممةرة© [1- 


.1990 180 بالمعم معنرانا عرو زلظ ,الأعممق 
.0 ,اأوصةاظ ,مصمقعةة .1 .80 بمقدعلاه/ل] اعل عطء لم256 .ىم ووم عتدنام - 


بقع 1ق أأوع مر 8 رول أأطاااعا عصط0 هذ ,عأناكنلماسسايه1 ترعطن مصسيوقهم ,3 وورولم - 
ماتمماع2 وز بعلاو سطكااة له ' أأناة 01110ا5ق3ل] .30 ,967] بأكلنالكلعة: 1 ,رمصمةء طناك 
9 ,امقظعقاررة؟] 1612 ] .20 ,6تالاكه0) أل قنناكة تعتاع.ا ,بؤقودكة ا أل 5ننا نو مناه 1 م 


1ع بدالهده اط مسامْ1اة .0ه ,951] لاقع 8 بقألهئه54 تاستامتك/از ,1 مموولم- 


.رازه 1 


82010 بساز*! أه برامعضون0 لا امات 1/1355 01 كمسعئقط عط قمة نرم أوتترعلء 1 ,1 مورولم - 
.20 ,113553 01 م 01 [أأعل 10 ع عدو أوتترعاع] .لون ,1954 ,8 .امل بموزوابة[ء1 لررد 


.1969 ,مصة ناا ,أأمعهك] 


فت ,5ا امع[ .0 رالققل2 51 ما بعأذودا8 هلله زه عدوتاقت أوزعه5 2 م0 ,1 وورولم - 
.20 ,1950| بعاره لا بععالخ بوووع مممرة] 3م60 لانة نقامام0 عزاطنظ رز ععلومم 
لاقع 11ر0 ,]بز أعاوبز] ما بمعاصم 830101 معزوسكة ذلايه فلوزعم؟ ومنو 


9 ,رمصةان]! بأماعة1]! .20 ,ودكماما أل وسننانء 


لل ]' ااعل وعمجوء لما © 621086اء5 .8)122321016تع1 5ه[ ث ألأأومعم- 


,9854| وك “ع1 اتتممصمهلم] ' لاعل أدمعاطوم مزوأيالج بو )ةلو صسوزة 
7 بكاكة"! .ناككناة :ةيآ غذاءومماء نزعدرظ ,فوؤمر8 2[ .2 عروزام - 


كلم تروت لاقة أن رن اذ ! راع اكلا5 اأوتلعل1 ودعلة ومواز عط ,ل ععلسوجهام- 


5 


1لا لذاعو5 لمج نتلعابة 5 ,مناوعع 52 - .خا علدا .80 ,م ااءععوووم 


151 .2تولنة .| 


,لنتلين؟! ناما .20 يعموإجون اععمعم انا .ل وتروعوزلزعمم- 


199 ,كاية*! ملسويه! .50 ,ووم 'ل وغووانا .ل الكتلم- 


تأاعل عمومت) ع نون موة:]' اال منن امن طم نزت 011 نف ذأتضهلها ...0 وعطاصسووم - 


07 ,مناه المناج لاط .ل تا .ومروئة 
05 ,لضفالل ,اللداصضرهةا .لظا ممتلعاز ملظ لحرو عتععوووو6 .6 الامعم - 


أن ة] ,1و2 ل .ألا عل ذاعك !ذا .ل .5 ملب عساعيم)5 أوزعو5ة لمة عننن لم - 


6 ,535 ,للد ,كا 


أت الوم نازول] اننا ,* قتننهاط ده ومللممكعلونا" 5 ععاعونم يك م ععيلوم- 


0 ,ؤوع27 وموو6 1ت 
9854| ,ورعجن] لاقع ع رهاط ,لع ,غخناعو5 اك موزلة 1م ,.2 ءااو8 - 


77 بكاطون] ©101055ه! #اتلختطابا .عدقناه مها غتاعممماعنوعمظ ,ممتتمصصؤطا1م ]ا .2 والو8 - 
15" ,القت | زلا ما ,1ه تره1م] '! عل عزوعماوزعة5 ,ين ينوء|اوزلمم عي :نز فزلوق - 


1] 


كعنالة 7 رقع عترم جرم ../لا .ل عطانصر ىق “ث8 لالعوعامع عق ,ل .5 طعوعئعإة 82 رلوم - 


لحن لخ ,وموععم 6" .لظ دوأو اماع ]” باعيامع] إعزام م8 للقة عمالتقاء 18 فراع مع ناكم[ عوع7 


84 روما 


11056101 لمة وزع ه11[ ب6لعم1عالع' 1‏ ,ع1 (رمولروع5 يي لاعوععزة12- ]و8 


00011 5كلعتطاع1 م1 ,قصممظ 01 موواعوم دممح لخ .مولئدء | متاصصووءح 
5356 ,أله ,كلائء بزاومبع 8 1111 لا .مط عق ععروواط .5 ,كملكماسوع .م .80 ,اعموءوم م 


185 


5 المراجع 
5 ,وصة اا ,مناات .80 قعل غقتمعاء 1 ة وأمع 1/1 ددة]/1 ربعم واتقتسصغص]آ .كط ممقطسة8 - 
7 بالمطا-عء تامععط ,لمقوننزعاعلاط الدمع11 8ملتصوع.آ 50121 ,.ث هكنالانة 8 - 


لذ اكه تووبدع اعمظ .80 ,رذاةنزلقضلم 18لللتقع.ا أوء50 ث :روزذوع جع م .ثم 3خلالة82 - 
1973 بااقتاعوء ادع ,ل 


متصةعء1/1 لمة ممأاعخ ,لام كه 11ئنا تتم00) بي معممت دم ناا عت ./لا ومموعط أأع و8 - 
1980 عاعولا بسسة]! بمعوعة رط 20 بوم تاها لقأعة5 01 مملتقععن) 116 


جا" .مدن ,1934 رووعء8 توأزوع /لامن] عمل اسه 5 ب عممعطسعمعه “ ,2 العأضموظ - 
بمقةالك/ط ,اأعومم .لط + علواءعه5 هع علهامعصسائعم5 دتعووامعزوط أل 16ألنؤ5 .13رمتمع لا 
1990 


3 ,مده 1 ,لاناقماط ,.لموهن ,1970 بواعةظ ,اثنهة5 .80 ؟" 5/2 “" ,بخ 821165 - 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية 1 500 


1110لا تزه 01 11331تاوآ نا ,'تاأتاوع ]1 لقنطسز/ا صنط ا مملقء [ناسمة © .17 وعء816 - 
,2 ,42,4 او 


م لنة 1 .50.6 ,تأءعقمووع 11 2)]108ء1تنا تشحط0 0 1/1355 هآ 3ه311ء10الث عدن 1 .184 8101- 
.79 ,بلممنتمول] 

0 ؟" ممااقة 1 1لا لتم © 1/1855 01 قاع 5162 لمع لاوط ع1 “ ,.ظ ءا الاءشتاوا ع .ل معنا8 - 
82 ,نر رمآ ,تاعنتطاع]/1 بأأمعماألوة/ةا , [-موسنات . [عتأعضمعظ8 احطء][اعسنان .1 

035و بةوظ6 نعزاطانا2 عطا لصسة لدصمومعم عط .351 اء1أاتاتع تان عق .1 ععمنا8- 
/كتتام بتاع لا الإاع ا ع اعاباع س6 .20 مطاععقة 185 تنو لاقه1 انار © 5ؤقة1/1 مز 7035عع م 
7 :]1 


لاع اععويع 0 نسعاوزك 1025 .لولأقع] ا لاتضتدم ع لمعذقةل8 عل 126021 ,.طآ ممقتماء؟باءة8 - 


0 0 ' | 1 | ع1 اع 5 |اع5 0 110لا عقضناطء 5زه] تسا , بالعططاء] المع ة]ة 
ععل ”ها هذ ,ملاوعلا تصترة 6 ذا عل ععاعدط عل غنابء 7[ ها .ل لعداااملناه8 - : قااعل. ولوة 1‏ 5[ ب اانلعاضةط رطتتة ا تان؟ ب 55 لأ لقطءة كتره لأقع!1تتنا تله ]| 
1989 وامدة بعوتمعمهء1 ممتتقادء عوط ها ,أعصمه ل امع امن تروت : 0 ,مصتتره 1 ,لمع .لظ بقدمدك/ة أل عممتعةء أصادره6 
995] ,رواعةظ بعوله؟31]"! مه ل قاة 20 قا بانقاعوط عدساءت عا .ل لمهأ لنة8 - ا 61 لخبلا ؤججرة © وضع لالز هخ مولاك نال نعاتر[ رخ نوتلع كلا كقدك/1] , الفماعؤلاع .11 مم8 - 
.0 ,13553 ل وسنانة ع عموزوأرعاء! .ممدتل امس ونممتمهنتما'نا .0 أممالعءعة - 1 9 ,بعاعة لا بتاع لز ,القتاتتع 0م[ .80 
84 ] ,رمداءة! ,اخاعط دلرو" .لع ," عمم عع الامصنات علطا قا عنناانات لمععاوة لا .مقاط دأعمءن 1 “ .ل .نآ 80162 - 


ها .1011585 آل مصونآ'نا .لتقن ,1984 ,الننا اعمقطة بؤوعءط .لالدلا قمااوعه6 
5 بقصصعةط بغطء قط ,لع ,ععانامتترقك اغل قاع 'ااعم علقامعلاعن0) 


أن نؤرماوتاط عطا لله بانع ”عم1] ,مانام تت عا 3000 ا “ ...ل .نمآ ععاأ80 - 


١. 2315 983‏ 0 8 نع 28 بعلم 0 وزؤوع روط 'نا ,عا «عقمة1اع13- 
98 ,من عوتووةا بوتمعاقنا ل ,فاونطء زلا اعل 51310 هنا ,.ن) مناع*كة - 


بلع ,* براالدعا 0 وتاعنا)كة0 6 لماعم5 ع1 “ ,1 ممقدواعنا عع ما .© 06967 - مد عننه!"! ,غلةلؤذ اانا .لا دعنةأعفققم تستنقطاءط ععوعتتتها بخناا .لط * ملكتلا 
.ل ةا] بماواعمة اوه ) قنرق فالدء ا ها .لم ,1963 ,ارن لا عولط الإدلعاانونا 3 99] 00 


ان ا ار 5000 5 
نلا ,كعاههتخا عنمدخا بلاأعدمعممفم امعتامهيعه831] م نلدهأةا50 .8 ععونن3 يك 7 مم30 - 01 1 ١‏ : مده ات اممسيح امه 
|| .ل*! بنسضدلل1أمن2) م7 جااعل فلولعهد عووتئمعصلط بها ممنوماماعه5 .هتنا خانو لا ا ل ل ا اه 

7 باتعه اذا ,تاساب ب6تة| زلا .عن امتارمت ممعم ,ملحن دواة .ل بعاعناه8 1ل مععام1اط01ة ,عا .ل ؤعع:130- 

084 
0) ,ا املنلحواط .ل ذا ,مصوععه! 3 أدعدك امعتاجمعة اعل ممالعد© 11 ,عا .ل 5عع:ه3ا- 
1 ,83/111310 بعأق ترم 


076 مارج" نامقل ,106 كتر برغا شاعم - عووع< ,0 .ل لصمتكة) - 

- 1010 6 ,بنلمماكع !ا لم 20 :1 الا ذل بولقلا مامانا ننه عنألة81 فعا .ل‎ ٠” 
؛‎ ١ |0502 : 

990! ,وماعءن"1” 11 وأوياكا .50] ,عوقة[كديقت”! هنا ,لك .خا تروعاوة3] - 
07 نلمنة .“| الا ٠‏ .ل خة| ,أناء رك ععرلنن اه عسهن:| كاه ]اتا .كا مولنانة] - 


قعل قنأينوأهة تراط كت ختاجمامطائزاا قعل دعنوماماءعه5 ١ل‏ ملرمععوقج"ا عي ١.‏ باءالىناه8 - 


98] بووداناا ,تسمتحرصسمتا لكا بممحتواسو الام منرو او ناروت ندا ,.) انان ك1 - 


بنضناناا ,تأععمك ."1 .لظا ,نام لعن امامو واأاعءل تنوه 1 .© أمتاع ك1 - 


مز وعنامهاة ١‏ معصة تأمعصأنا دالدد ممحمتاماء5 لل ]انالا وعنعلظ جلنا ,.0 اللناماان3] - 1 ساروا : 3 
١‏ 2 0 0 : ٍ ل 1 20 ,تانزنأناءندوااالة .لذ ,1963 21١١‏ روعقن لوا ملل 0 حل 
7 ,16 22 5] 59 ,مضداتام! بمعتام اد فالوى ماللا ,ممع ا ش ْ داك ماح نا 
: 1176112 , 1 
كافك أتنع اولك نه ماأأنان تتأ ممه ضاق ناندع اما قلله وتلاءة0'الذخما ..0ت أقااعان 1 - 16 حي : 8 5 : : 5 : 
١ 3 . :‏ - : 00 : زا : عع خالا .لخا بونعناما عأمماناءة5 ,مع]نللة عاوواواعنة ,.نا الوم . | خروببنن18- 
988 ,]85 3 89 بعارماتتسحضولما'ااعل أانعاطم” دا 3 ١‏ 0 0 
د . 9 000 0 5 10 حر 3 ١:‏ 7 8 0 ويد , 5 ١‏ , 
85 بلتععمة ل ,هتعاط .تا قاتلقء لا مز متطاعع0'ا ,.0 أمناعنان ةا - ' بأنقلهمرا ,91 تلدع لمنض اما ,طالحمعه أوتكدهأاععم ال ب لامعا احنكضالا ,لا مع اء8 - 
7 ,111116 ,اللفامترن ذا لكا بنع تأحصمواما 'ااعل مموعة اال .© ألمناع نان 1)] - : 991] 
1991 ,وممداتكا ,أنوامتدرهة] بمدزوزلا عوماعةا نااك ها ,.© ألمأاع ه36 - بكلعة”! ,تلاعت ]مز 92 ملاعددما دا بتلأتحم 6 أأه ممتاعع عاط الدع ذا امندعزلا .نلا ورععاءل8 - 
1092 


5 ,عمواعقء أصسصه© ملاعل عأوماموععء 1 عونل عنا ,."! واورماة6 ع .)) الالاعااء3] - 
.1998 ,وده نا ,تمحتمصمهة ةا ل 25 بذاك زاطحان وأاعل موعتوعع "1 ه وتستمدمعع أل تاأمعمعات .1 بط اطعومل8- 
95 رقصضة اللا ,مععاممعط 
بأهلهل هوا .ل5] .لدعا بعفصيل عيعهم! ها ركعلةأء50 وععمعاءد اع ععامؤولط ,.2 اأعللة:8 - 
7 ,رمنة 111 


,مصدااكة ,أممام رهن ا بعموأعقتضةاماء وأعماموعء !1 ..0 1 الأأعااء 8 - 
1998 بقصة] ,مععاقآ .0 بأعوععاما بامتاعماء 8 - 
1999| ب,مصماتا؟ ,تممتمحمهظ8 .50 ,مأدعمعم1'اأعل تعهم5 011 ,.0 أملاعناء 8 - 


عه ل شا 147 عور ررك بعرو بس 1-1 
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علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية اس 


, ,8[5013آظآ قا ,1945 ,لزلناة ,176 79 لزإأطلاحه لآ عأكقةااف نا كتمتط]” تنقك/8 عر كم ,./1 8151 
990] ," تفمتطاعة 81 ققدم ]1[ 


57 ,راأمقظ ,قمقة]3] .80 بقعو منتقطوة لخ قاط * ب[ .0 عوع عا 001 - 

9 ,1011110 ,لظا .80 رعامع تقممث عاره81] 2[ ,مآ امأعاتيةن - 

10113-85111998 ب2]6123آ .180 رقع ناماه 11 مترعىع110055 .لكا ماله لدت - 

7 ,101110 راط 1لا .لط ," زعام 7طرعة االعسساك لاع ,لأذعا ,لنوع5 " ,.0 التااء م6 - 


بملقصع]لئل/ا متنع ]1 اعل عذاعوه5 غ211 عتامامةتمرهكص]آ 'لاعل ذمزأعه1اودعء1 رآ ,..آ: 23003 - 
2 ,3 بةاتترع نالآ 013ع11 


4 0ق .180 رعممساظ صا ومم ناوعا عطا ده كمولعع ازعم “ ,1 1عملسعتطة7 - 
0 ,170613ه0 رآ ,قنال ص11 


,20115 ,3 013,137 11م أتلنا تتحره © عل ع215ج11311 عدالاع 1 ,.[ بأعرة :10 - 
7 ,120نه 1 راط لظ ,وتاط0 ع ونموصع كا بأغسعام1 ,هآ تامقت ع12- 
1 2]1011 0171111116 1/1355 ولللضضةأئمع0ملا .8 .8 وأمصعطاعق .1814 عراءاطء2- 


عع اا .0 رقع ههه ممعامهك© عقاا/ا ذااعل معلوه امدعه1 مون مم0 11 ."1 03183553 - 1 81111118198 ,ضمغطعنا110, 
7 ,50خ 1 3 : 0 5 : : 1 
1 : : 0 اد يود ,لم6 امتقتاعع 1 15 لولعنااه ع1 15[الاستاتم0 قط ,8 ولممع2 ك2 ه[ 11 عبناء11ء(1- 
واتتقأصتضهةظ لط ,قتلة8/1 دعل 1[ روه ع تواااعقعإمصرةخ1 ,8 املتقوقة 2 .5 0013551101 - ٍ 5 1/١١,‏ ممغطلمسه!! رصماقه8 ,رمملغقء أ م ناتصددصه © 5قو18/1 عنالمداقععلملا 
ا ل ظ 0 30 ,قلهأخوء ا لاتستمو2 دكوا/ة أن كملرمعط] ,ل .5 طعقعاهع1-الوظ ع ..آ .710 عنواعءم- 
انمث دللع1/1 ذكة]/ا ما بقتلع1] ابنونال"! زغل 515كة[ة © هآ .© مننتتة-أقضوط عق .8 فالمج © - .9 ,كرو لا ماع11 ,درناه م0 715لطلة[أطناط تتقترة نرم[ 


1988 ,وماءه1 ,2000 وتعط معنت ,90 1 21006ناا10خ] 1053 مع511 قصلنا تعلواء هخ فنتاوعظ8 ,.0 ألمامث (أعع10- 


بقنه]! بتمعلها .لط بفتاقع!] أل ذدنا8 ولا .ا أمزامو- 1018210116[ *ااعل ممتمعاع5 أل مخمع اهماما ,مسمائكة ‏ أل النهك ذاعع0 خازورع زمل] 
98 ,01113 بقعمامقا .850 بقلل لاع تالجع .م واناوع) 03 - 59 ٠‏ 0 ,0000| ا 16605 .50 
2 ,كاعد راعقمء0 .50 باتسوتطلا نآ عل فاغزعه5 ها ,.ل مومع هون - 1 15و80 العم عرومه تدرو عدوا عن ل 0 3 
قارو 501218 هالع2 16د رومامة 1 101 01 50611 510161011 بالك (01165- لال قلق ةاماءه5 فقااعل الاتأهاع معام[ للمعطعى ع زعأعوواملماعل8 أممعهء ,ىم و1أأنا ع2 - 
.9 ,03ع 85010 ,مسناسك/8 ]١‏ .لظ بعامتعموء للا ع معاحمعاوز5 قترعامامع د 00 مانا ع1 0ع لومم ] 
لقاعفة 15 ومتفدعاة 304 عوماوهما :بروماماءمة عا اصومة م كك 1لا قناء] ,ناك اأممضاكن5 ات ١للكألها‏ امه ببااقعنواط عللئلظ؟ ,. امعويان 2 ,0 عزنعاء2 - 
974] بغارو لا بجع لخ رؤووة13 هعم" مرا ,لخ .“ ورو اع نعمانرا 81619 جا لونانة مل دومع 
68 بالما5ن خا ,وحومظة ع1 نايا .لكا ,لإإعزاعوة لدج 500111010 عم .ل قرعونلةا) - 995 عه" عسنانة أله موا؟ عط]” .8 عبروطناعرة 6 عم 
,1/1120 ,ومعاكمع! عل هالا .80 ,أخاء ا رعم دما الاتطاعءة [61 ,.2] وطورواو0 - خخ ممق نا .لت .9867| ,كن" ,لأنان5 .لنا ,ععدفة1 ]اجا ما ان سناع تا'نا ,.ل قل ةج - 
0 واأوصدل" ,اكمناناءا .لخ بعلن نمع ترك 0316 .”| وجااررناو0 - 97 ,متلعن! ,اعنند وات .لآ +20 10011 011] 3 
تلن اما دا بقامتحمال؟ تمك تلوعل ملنضيعم) متلهةا كته دتمماعاء”1ة هما .ا ماماو - 155 انا .مهنا .1972 ,بقارن ,أأنن5 بادا .لكا ,أرمتاوقالمن0155ا ما ,.ل ولتسة2 - 


3 |[أبخ + : 2 

1991 ,للتق | ]ا 3ة 01011 ] 00 ,10 ,8001 1268 .150 
9761| رسامة”) نعثاالهي .لعا ,كنات .ل 126105 - 
| .فتن اام ,عاونا غنول لخا ,ناعهأماق صم 0 دلاءد] .ل دللسع0] - 


5 ,مسحسواالة بامماصصسصهة .نا مك51 عروايون ١1‏ الاترقت© نا .| وحانتواو- 


الك ناا اه بصوكده|ا 0خ ,نهل لانت وكقم لصون غصسصم نمطا أت كلم تولك 2 مه عنم لون 


.1963 ,م نولا أمتعممم ,كدمن”]: الما انا 11 ك1 1) لانن ااملانامتاكومعت ,لا الى صا ,م0 جرمالائنا,.[ ول عع - 
0 1 3 00 اا 9 070 لاعن 8 بون لخ دومع بصباطاقت5 .80 ,عاومع 
اتا رمتناعقه1 ,اام 2 .لها ,(1830-1842) ,تلازالقه وزأهوما© آل مسبوت ,ىم مارورن0- 0 ا 570 ين ع 1 ا ا : 
77 -17171] 0 لخاننةا ,نأ ناد0 انا ,كتسدئة”ا نرا بغاالارن5 ...ل 2ل21ع12 - 
59 0 0 ]0-0 ا 7 ,مصناتاة .تممتمصمع8 .لع بعموزوامماء! مالعل متلدمومء] ,.ل ول هوم - 
110 10 كاالهعة! عافوخا رأ ,عاممع طالب عاله] عاموء رعطئلا ,.ل وولوه- 7 | 9 31 ظ افورظ لم 508 1 . 3 0 018 
979 ,لمكا عق معمهاء بعأروللا برع لا بنفاروامط .8 .لظا الحروم دان" * 0011 ومدة 17 -- ,1989 ,عراواعن 0 د سيراه 0 
: : : 10 لالم الانلمباة م] .ل 2159 بتاخغداء [اططنه 5‏ تسزاصزءوزلمؤزينخض إل ععزلهن 
لكت ذا بكناقة 8 مععاءوراع5ة 50 ب“ معل0 اواعهد5 علل) 310 مسسناكلا مسلا “.2.11 بزامو2- د حضف 1 5 )| وصة ١/1]‏ 
6 ,01 لا 5000 ! 16 م سي 
50-0 ٠ش‏ 5 0 ' 531056 رؤوع”! ارالقدة درلا عكناعهئز5 .ل عاصاط 1 015 1أنالاكما بزوا]ط ,./ة 135[ع1200- 
اء كاأعناذالا كانلث كعا .عناواءةتمنالظ! نه عناواام0'آ غ6 ,قعيقلم] .8 امزاعنمة0- 1986 


.5 بقاعة2 بكعصممع !! .ل ,وعاوه | أضطعع1 دعل ره أأساممع *.1] 
5 و وح ميات | ل لت ماده 107 .لتنا بلممتصع 51 210 معقناوايها ,5 ضوعن ,.0 لز وأاعووء /لا ع ./لا .ل عمطومه12 - 
عاتمعلوعم ,كصعاطوءط ‏ بمقمتصمتاءوط عمرو5 يعاومق غطا وسامقعلع8 .© عقوين- ش 0 انرو لا ببجع لا ,ب بدده ]1[ يد 


: 58 1" م ورممة 1( : لاع , ا 
ْ ظ 8 ,263 1 رقم 1 أناطسرو2 : ة" ."1 ناث غزدكلة5 م90 .لع ”7 بعنان !]أ لأه<1 353010م20م قا .14 .ل تأع3مع120112 - 
0 بلط ,كعنم 17/110016 مانهنا عا لة عتسنوعاانا تممعممناط ‏ ,1 05ل : 103 


.لا بالماععملما رودعم2 بواأقرع املا ,قاعة2 ,لوصناط .50 بموناقع ا سناسددرة© 13[ عل عمدو 5ع[ ,.[ لمدسن25 - 


ِ- 3 -* مسي ا لجزامع حيو 5 كك ب 


4.4 المراجع علوم الاتضال والمجتمعات الرقمية 5 


,1978 رؤأموط ,8 .لآ ,8 .لظ ,(1893) بلقتءه5 اتدحم1 دل دمأكتعلظ مآ ,.8 ستعطاس<- 


20 17 عق و5وعرط© زواع الملا قننةأله] .80 ,قعلاملمدعء5 08 بومعط1 ك8 ,لا معط- 
5 بمتةاتأطا بتلمقامدة8 


2 بفضة! ا بتمقتمصهة8 .80 ,عم ماجقتصم مآ 'ااعل ارمع 1 وعاأعاوط .لا موط - 
4 بوماءة! ,تمستقصاظ .لظ ,رمنوعةتاوصاءآ اعل 1!150113ط ع 52106163 ,.لنا معط - 


أمةاصمده8 رتأقعا أعم هلالتهاءىمعاطا عدمتعقمعمممه 12 ,هاه12 مط ع#ماععا ,.نا معط- 
111100 


عل تنطحصم© .50 ,؟" عومقط 1ن أتققة مه كه ؤ5وع27 وللأمامط عط1 “ رط ماءنكمعواط - 
١‏ 21979 .آوبد بوقععط .ا زلرل] 


5 ؟" عوعنة معلوكمة نرامدظ هذ ممسامع!1 عستامقمط عط رط ماعاومعواع- 


158017 عققتاكمما :قعوث 510016 غطا مز عامو8 عطا 2ه مع10 عط .14 طاعتمزاء6- 
.]ا بقعقطا] ,كقة:2 /تالقرع الدنا اأعده© .80 ,دسمقء1 مه نجه امطارجك1 

0خمقضاظ .20 ," 11 عتناع ا ".0ه ,1966 ,كامة ,لتدع5 .50 ,؟ 11 دعسسواط '“ ,.0 عتاعوع 0 - 
| 

/01لالا قاع عع 1 .0 رقاضهده]5 تصصخ تاأوعل مام 3 عودوزوتبوعاء1 هآ ,." اعقيعط0- 
0 ب,ققة 3/11 

.قصة انلكا بلزهل؟ .لط 29 ,عأسقدم مسسيعلظ .لهم بسععتقتمهنناع 13/81 ورموط 0 - 

4 ,56ل 1نطتصة © ركقع:2 بواناه2 .80 ,نجاء اع 50 1ه ننه لانة و2 16 ,.خ ؤوومع100 6 - 

لال اع50 أ0 كع اهمع 1 200 لمللقء أن نا تمصمرم2 كه 5ع 1م112 ربع عاعملسس كز عق .2 ئمزل[ه0 - 
بقأالط بإاتعياع 8 ,عهمدة ,1 .اهم عاموطبوع لا باوعزبع]] موالقء أ لناسوروت 81345 بأزمط ]11/1 .20 


3 رؤوع27 الاأصنا عقل ءطتية 0 : 978 
نولاء تالومع علطا قز اماك موك م كوة ع5 وروزواوعاع 1 8ه ومتللواطة ع1 *“ ,. أ10ااات - ش) .9 ,10013ها ,مقصسعودما .50 ب" وبع لط عطا ومأعلةا< “ ,2 اوتااع ع .2 ومنلةاه6 - 
72 ,تزولومنا بعاطتأقدو6 .لظ ,عناأانات 01 : م8616 ,هاا 11 .م8 ,"" وامتمعواء06 عموتع معد ناءطظكلق '(اعل ولروزة " .0 امن - 

بتسوألوة أ لستضحصوه © 5[ عل كت تاملاقتمرمام!'! عل علمععمدع0 عموغط! .1 الموعءوط - 1989 
,قاهة*! بعاإعلاع هام باللقامترةة .لط .لقنا ,وكقوة5 اعط وز بقسةظ2 تلاعل وعمععنه ذالم .ليم كقوزعرن - 

دااعل متطععه[داط ع معنهتتمع5 ملعقنو5 تمذدداكط أل أموتعدعءاستصصم0 عا ,2 اقططة"]- | 1074 بوذا 
.973 رؤنا5ء ١7‏ .50 506001 لال مزهنا 1 ذا عل 6قمه5انكا عاتمهمضولاء21 .عناواامتمة5 .© ك5غترناه© 2 .ل كوراةر 0 - 

للع ,ماع11 وألن انا نمه طاععوموع!! مادعا تاصاصم ككقاا امع نم0 ل ك5عرع!1- 6 ,قاتة2 ,2 .أ0؟ بعاإأعطاعة1] .لط ,عقدودة.] 
ْ .1984| ,6 57 راعاء50 لله عباتي 1 خا- نان ته مللممماء عوط علومماعملع ع1 ,عملطولاطنهط عتمموععاع عوزامن- 

لت ,معدم لله عا أه وستممقعلعةا علا سه دألعانا عتممماععان ,للا روكناو1- 18 .© وصناطمجنا بعمتطوزاطن8 عزممئععاع ءوزامرو 
0 !| ,للدم ,53 ,011 001011ا1111ز0ن) نأ أجابذا ,مكتاين | نا أن انالتنة0] .ل ا ,تنمللق )اناعم لة لوأؤزيعاء'1 ,كط ممععه1 عه .آ 55وم01- 

098 بتندرهة! ,مععهعاما .لا بمصمنا مالنلى ٠١.‏ اومن" - ! 195 ومعمة ععطعم 1 
5 ,أانمداظ ,تمنياةأا .لظا ,كلع تانكت5 متنا ا ,."![ اومن !| - للا ملتدممك؟ آل عدن وان العم قن ١‏ امطكمزك عقو اجولل6 11 أل [اأعنازن] 6 1 01055- 

085 ,اومن أت ععمع ك5 صا ,اعوعم5 "أن كمتم 0 .خآ موأ - | .ولمقاتاة ,للعوصم .نا بالمساانت أووععوعط أعل دأوماماءه5 ,أكاماء] 
ذا عندهزك هنا كباة5 .رتل1 الاسصتدرو2 كن عملك بالط عسولاماصث5 ,از دانن11- بعأممحاسن ١‏ لات نارون , نكسن لت .لخا ,ععقت عياف ع ازاعع موعت م111 ,. 8 ععالنان - 

5 90 بوعة”ا ,فحت" عل عن لنااكن املا وموومه<! .لتارون ابن اماك 8 باموط 'وستطاسع لط بعيد5 1 1 .آمب 
9069| بولمة<! بلخم اله .ل5ا “ علم نوك نل متعمامغاعيم ".| “ ,از انان" - لال املك !| انين "| أعليه بم هاون لسوزا8 ,ارمتامععع؟] ,مو ,.8 عفاوريان- 


1 5 7 ,111150312 ,تتسوحاءع .لع 
ل مدتوعمةه! غاءنأعءن5 زا عل قتاعااناتا؟ اعايام ون'نان عن- أك"لال) الا الللئقناة"] - 


2 1 2 3 5 ا 2 . 2 2 59 3 : ع بد 0 1 5 5 . : 7 0 : 8 : يت 4 5 03 55 .ا ٍ 1 له 2 , 5 1 8 5 
0غ بنمشلاعيا أناتع5 قل ,7 عنساتلةق من خأاومع عت .لدنا ,الاعنا ,غتناممدم ]ارام نكنم عللم عط | بوالعسصم عمجا بوملا كاساطات ]ا 0 11015 ا 11ذ1] 
06 بوتنانامة ,أاأعمك”] 0 | ,الماقهةا ,تعنتاعا .لظ بأعومعممم 
١ 2‏ 9 5 ََ 2 1 2 > ا 7 ع2 م : : ١ ١‏ - 55 بل" 5 9 : 0 25 ل 2 8 0 : 8 

لل أععصلخ ,ومهاا عط 'أه أمععده© مط لدم جاءممعوة ؟] كوولاقة أقناتمموة: 15 وروولانعة - 0 11 موا ل 0 اال ا عدن كلة نان لمانا 1 - 
2 ...كلا ومعطه !تولك 5 هل ١8‏ امب ,مااع ةا الذعاوهاماء50 اناا 1انالانا5 111 انالك آ1 عقهللة نذا أه مانغا عط مه لإليناذ ‏ لأهمم ألم معام] حم 


١ 0‏ 0 2 بذاعدة| بمعكعولا ,كضمنانت | للا لررطرة ) وزله ابل وعواطا ورون عرمموح] ورج عحروون ] 
20 ,الم 11 بعمعم© مذ ,(1915-1917) أوللممدعلوظ هاله عدمانلمهاما ,.5ذ 0نم - م ِ 


1 . عم 0 , 0 3 0 0 ١‏ 4 1 3 . د ل ك1 ا كن م1 احرت > ما 4 7 عقم نم[ 3 : 
976] بمنعه1 ,آلا/ا .امج امع لا واعوظ أندااهة] الف هننان! .ذا "ك عبن لور" يل عواماءة 1 يعاروك115 زغالء | اططباط ها .1 © 1 
ععدوة”ا أن احمتضيول “وب لأ مواعرة"! "أن عتلاأعسشاك عن “ مامة عونخا ع .ل عتننااون - ٍ 
ا ا : : 6 ا 9] رخ عول ا لطلبصقة عممدم] وين السسومو قط لم1 اودوام م عمد 559 0 
١ل‏ ,بأقلد8 مذ روععافع 'القك عتعتاول؟ علاعل هتسايماة هنا .مهضرا .اه بتاعبوعىع]] 3 ُ | ارام ,عل ا تطحصةة رووعم2ا لالزننا ليما .لخ ,منواط واععواععط ,م طغواع دج1] 
.1980 ,مصدا تلا رع« متداععد5 11 .لظا بعموزاوةام ”1 ناترم محرة ا لهنرة1 )6 ا اننا الأنن5 لله نعنعنالما وتموزوزساء] * ,5 ععومله يك .1 دوملاسوا- 
1979 بعاأعوللا ةلذ روعامهة8 ومعطاموة .0 ووو لز وننوط/لا ومألاعء2 ,.1ا كمد - ْ 0" كأممطعهع ا سعابدت ةا رومع ل باتصصرو2 دمولة ,لمكملا ,5 - نرعموتطلا - مااع مهلا 


,رؤالتا بوارعيعظ معه5 ,4 

964 الزحعة.] ,رعقضالعنه6 ذا ع( .0 ,غازء 1 اططانظ ها عل عرتهأنطوءه/؟ .8 ونطءع11- 

أه عاههطنصد!] باغع )5 .دآ .20 ,اللاناتلع1] اقمولاةل؟ داكة ووزؤتيعاء1 ,2 لء11111- 
,13221560 "! نقذ ,8355 '(ع1055 رع 1أءآ سقءنا اجتقعرمم مرعامه 6 


مالعل غوة][ ااعطع ] ما .له ,1930 لأعلدكا ,كدقة لا 135 غل تزه [ااعجاع خا ها .لا .0 أاأنوقة0 - 
2 | بقصوماه8 ,ممتانلطة 1١‏ .لخ بعمممام8ة 


نأ بكاء 8016 وتلع كا أن مااع اقعتاتزاهمم م .مدت ععلعاكزمصكا 111 ,.) ممؤاعهن - 
83 ,4 فم ,10 .أمنا بطاعموعمع !1 نرولاهء1 رتم0 


5 المراجع 


65 ,1017120 10181 .20 .1150 ,(1651) متنقأدالا8.آ 11 ,1 وء6متام1] - 


ج1556 ع 1لانقطة 1/1 .50 ,6361011 11تناماره 0 3110 1011 أ 1,60 الوط يك .1 قنل 111 
05 ,اناطع ل عع 52 


0 ,مقاق5عع0ع2 لوقا 1ه نزتلنطذ لتعتطامهده1[طط ف :نععتقناعومقا عاععا8 .10 رررزع11- 
07 بتلع 11301 انلع اخ بقوع اجااقدع ارلا علدلا 


ماللقعك]آ اقنارا/ا ,انما عت اعواع]ط صا اوتلقع؟] أقدطعا/ا 1ه دعزو زعم ماع81 ع1 .1/1 رراع11[- 
9 برقملهمءآ بمعلاعع ك1 .لط بعمتسوءعط لصد عء ا1إأعووط ,تممعط 1 


8 5011 أرممعء خف رعام أعضامم كم ع[:م لاع ضدط م رخوععط قطا آه تمملعع ,./لا وصلكاه1] - 
بعلزةو لا بنجع اخ رووة 2 16 أه جرملععمع”1 ره نرمزذة] نتتتكرة 6 


936 ركانة ,33] عع انانات .80 ,لاع 21خ1ل 6[ غ6 ع5ه1م] 'نا ,لاقغقرنرة8 -.] 15أن1] - 


11ااتاعءكاتت 2 بخاءعوعط 1" فطءة ع1 لمن عالعوهة لمم ]8 عع تشاعطلارن11- 
8 بلتلمعكتلةا نا .لظا .مهن ,1947 ,آلا .أم/ بقصتاطء5:ه50210110 


كاله أغ0 ,آلا .اهن يعوتاعوط عاعواعماما502 .1 ملتملهة4 ع .كآؤا ماعن - 
ال الاماععنا .20 ١936,‏ ,قصداداءة:مأله5021 عناا اناناكما بعأعماماجه5 عجت ععقمنزء8 
,01110 1 ,امكناقصاع .لظ بمزعهامزءه50 


5م050 اط" الاإصةاعللياثخ ععل عالاطعاواط .1 منترملم يع كلزة ععمتررإعط و1 - 
انعلااع |01 .لما ,1|947 6م لإقداءت7 هلعن ,غع1ت10ضمممم 
5 .وزاعه 1 ,االاقصاط .ل ,بمننةتترلتمن ١!‏ 'ااعق 


كلاذ فته ولاامن ىك" أن اع 8غ م111 ."1 لاع غناك عى .ىم مسوتؤلذدصننا كك © لمذاندن1] - 
نا ماعن رطنك لوأئمع معام 4ه من 5رمأصام0 فمليتمماة مز كعلز5ك طامط اونا 
تاذ حرا ,قومم 2 اوالقكع/11لولا الماعع 121 ,لملاقه 01 اصصرم2 كعداما مه كانف ل رمم ةا 
2 .قل ةا منوهحات | 

- “كنصة:ةا عل عصصوذا عمماولم * ,./ا مسن‎ )١4852( 


نت”| ماللمته 1 أن لجالكن اتنا ,ماضوعن ! بكصم امعان تهنا لسة مامصمصكا |1١13.‏ عالوا ‏ 
0 


8 ,تالالا ,نال لستترو0) .أ ,عضماس ]تك انا ملاعل ولت ".ا ام ات لانن - 

206 | ,نا -ننتتزة خا ملكا .كنا بفاخسشضر؟ تنااتخا ذا .ل [ااعطاميون/ - 

298 | .ناته !1 ,معان انا .ل :! ,نل" ذا غانن لاعن لعز ودلا ..ن [الءحاقةنر - 

ا ره 2| 0ل انأصمذنانطدل رثعن .ا ٠١,‏ كعراومن ل 
غالقك انالا رني 0" أن نا كد مصررو ,كعجميوالضا .لتا ,7 عسوأعدامفاخامتا ماعواداة 
2 ,نان 1اايا عل 

أ 14 المنعمءع”! 10 ,قمتاهعا صمقت أه بجومعدا! نقد ععلاذاتوماء] .4 تووحان اول - 


أل اعفدة5 .نهنا 1961 ,لصذاذا علمط؟ا! ,“راعزعو5 وعلأهدوع لادلا لع أاممم نأ قاكممرحيرة 
0665| ,رمصها اك ,االأعصافااء*! .لا بعامصعصمي وع 1 لاكاناة انا 


لمنلا التمييوانا .لط بقحدة*! ت ملكت تعداة .لدعا بده" لسمة تمكعلعصضمك8 ."1 زوون 1ن - 
0735| 

.كا بقعةطا! بكوم زوع لونلا الأعصروت .50 ,كناناعءقدمء نلا ادعل0زام”م مط" ."1 ونقجوروة[ - 

00 ,113116أظ ,انلهج لدت .لط رمع ل10زأوظ وإأعموروعم] 'نا .لذن ؛؛ أ 


ممعم ,اماع رمز علاأاء ناكده© لضد 'ممندعوام< :كفعمهاك وعرزك آم معنرول- 
. 5 ,3.4 ,زا انام 11ا00) 


| 
ع 
ءَ 
- 
- 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية /7.ة 
01 'جالقمع لمنا .80 ,كعتاعوط مه رومعدلعم 6م11 :1411105 150870 01 .850 ععنزه[- 
ل0طتف صصث رووع :2 مدع تطء 311 
3ع 8 دزلعكة زعل 1 51101 عطآلا هآ ,8 .[ ععبع1مة1- 
102 0130 1 ,لخاط .80 رماع تسمق اهو مم2 أناك فاك [1اططنرم 
01 ,قوع 21 وا أقوع ا زررل] 1 ,ؤ010311611 نمملمام0 عتاطنط ,.ط وععطا ندم ع ,8 جم - 
ا ,26 
عط ضنا عاممعط 0 121:60 ايها ع1 تعم م180 لوممععم ريط ماع اوتمعة ] 2 8 جاو - 
كت ,1955 علارن لا ببو لمر 21255 عع22 .20 ,كمم لقع ساصسدرهة© ؤق3كم1 2ه بببو1م 
6 ,رملاءره1 ,لخاع .20 ,ودعةل3 أل سم تيوت ملاعه عاقووورعء2 جوع نا م[ :”. ] 
58 51186 أ لمزام5 عدا رن وعزولر 150136 م1 أذالق تناه لقة نزاك ناطناط ,.8 جاع _- 
1 لالة تناع خ] .ك1 - زعو امومع 1 .3/41 - عمزوق 1[ 
011 نكاما ,130015 5251 ,01111101141011 6 11ل أن ععررمزع5 ,.1 .ل وعممهل] - 
11130 ,أامعم0 .50 ,ووعوتبا ال 8؟نااناء ع علماجةء أ مناصرمء .11 أكاوباارآ مز ,1963 
.109 
لا 2 ألا عطا ها كلكنرلهمةخ عمه0 الندزبت0 ,كز .>1 1/014 كه .نآ ,م الولمع - 
079 بترن لا بعلم 11655 ملعث .لط 2*5 رعامكا عطا قعصلزع] مماغمععيرع ممم 
ع كاععمقم :053115مره©6 ككناعا اع غاالالاعه عام[ ريعواضة5 بعدوماواط ..5 يمن 
ص 'خط] ملاع ااناظظ صا بوه اأوبعوبع ل أت 1زم 1امع 00116 
011011101 بزعاوع بلا ورووزللم ,11 نواتاهعظ اداع طلسم ,لز موعن _- 
له *كرمعطل) امعلاليى 2001111701811 61 ععرمعم نع كرمع ع1 عع مميرا “ ,0 برولمق ]1 - 
0007| ركق6 "1 'إالككعلالصنا كماعامه!! قمطه[ عط ,؟ بوعهامصطءع 
1501 نآ ,ممامام0 عزاطن"! ضة كضو ناك أن ورم 6 55 .0.4 ولنقنا فك بآ ودرا 
951 ,انهل برع ل .ا عم ردن[ .20 ,.إبة 
لك طعا حع لا علخ لظا ,مهنامز آنالا0 لواف اكدا! 6ه وعاكدا/ة كه كلوطاعاطة ,عصقنا» عمج - 
1955 ,5أ ناا لإلومبه3ا ,عووك ,نوما .اا 
1 7 99-100 كن ,ماما وبين امصاءع”1 نز ,اقطوات / !ةما .8 8.2 عومج 
,قله !1 ماما .50 بأمعامصسون 
-11111لن للكت 5 نز ,4218| ) .سحن1 | برسرانيةا باخلالا1 قن مطناا تك لاوط .0 .11 اأموووع ) - 
.قل:] قمعتاهنة] 
29 .درن .] الإناكك لا المسال لخ .خا تامف[ كه عامسو ,.8 امسج ]- 
اا خا .احانمامطنيود انلمك علطا) عضن اسك متا | استصصمه© .1 لاع سوم 1 - 
025 ,اأنسناطة))ل" ,رؤأدك0] 
لما نع 0) له ا 1 كاتأ ناصه*! ,03 أ ك1 1لا تررم ككولة ,.خ1 ممامع از يي .2 لاعأويوية] - 
الأكنان) نفك ]3 آل نالات اع تراه © لامعالا .لمن ,1948 ارو نار ,وروناعم [وزعمء 
7 ,عتنمم ٠١‏ لطع عمق .50 ,امع ضمعء0 ملواعو؟ عمو أجمء أعةأممرمم 
0050 عل ععوان ,نمافمك 12151" ا ل 10ات5 بين ممعه"! عونا بغااءزاتانا8 ها .ا عنلة1- 
69 ,كلتو رلممنا .لع 25 ,ير 
1960| ,أأقمتاعناظ موع اناه .لظ يدكعوم عرووع2] ,./ا .1 وزوعي1- 
4غ بغعقت 51 الاق | لزنا تسوورة ةن أن أعناهنا الوأاعمقة عة لز م1 .ل عمدرسام ع عإنة 1[ قو16- 
198 ابوط اتنطاحت 1١!‏ م53 بانفتاوء أثئلا تاسورع أن “0ط ل ةط ,عع ددن عل عمومه م 
رمقو ات ,ملام لظ ,انا( اهصممعط لمه عو أتقطة 8 رعستطانت ,م .11 مزاغ1- 
اقل علماكرع رم تدهم أل أوومموعمم] ! .لتلماعمصةك! ع غ1رما5 ,تأموععق] ,.ك/1 مأوروباع .1 - 
1955 ,8010523 ,مم أاد81 11 .0 ,نوم" 


بإو أو 1 المراجع 


.983 بووعع2 .الملا عمل طصسة .20 ركم أقتصعةءظ .2 ه15[ لاع[ - 
7 بفسضة !1/1 ,تستقامطدهظ .80 ,ةنر" 11 ,.ظ براغ[ - 

,1994 ,وامة2 ,عت باناوء 16 هآ .50 5أتاءة11ه0© اعتتاعع |ا1216'آ ,.2 لإاغر] - 
4 ,بقاعقط ,رمواط .80 باتيات ع1 أ بت غبرآ ,.0) 50181055-لإ/ان] - 


ع1 عط :ملم ةلا براعدةء عط ,.5 .8 ممكل1 235 .81 .[ عاءللط يك .11 .11 6رعاعا1ء]- 
بعطزو7 برعل رووع21 د ممم 70 انهل مضة قلأتت ره مررمزوأماعاء1 1آ0 


بلا .ل« عااعطعمظ بجعل؟ ,ووعءط عل هتحلا .1580 ,وععهاعم13 لمه عمرز ا ,.8 نس - ا 

0 

بكاع 518 لمة قعونا قالع از كه تاأععوعدع 5 ع7 أه !]0021 .كعع دع 1لنالخ 3101121/ .د 10101 - 
7 بلووحصولة بتعاطم .لظا 


تمع تلخ .50 ,و6 أ أ لناتصطة © علاأ]ع معام[ كه ععمع ألناخ دتلعا/ط .ل ااضاك .5 10101]- 
988] بعامدظ سطكة اذأ بععة5 ,11 .اه بوأممطعدء ا قماعدء 1ل لزه 6 


لم0 .له ,1922 بغارو / نجع اذا مها اتدعهاة .لع ,ممتصام0 عتاطناظ ,لاا مممصمماملء 
.0 | ,مصقاتك/ط بفاأضناطرة © .لتنا ,دعأ احاطن”ا 


988 ,نعاوهة8 فانهوكط ,80 ,نالا لاع1673! دزه تقتاممانا ,ثم للمتادزم اا - 
75 رمصداتلا ,تسماصصوظ8ظ .لت يمانت هااعل هاومامم!1 .8 لأكوعمونا ل .ل منلماما - 


اده قعل نا تنام أو أعومم] عظا ننه عمتلمة] ارورم اماه 0 لإعرعاكا فته ع1 .3خ هناوانا - 
> 19752 بترن لا نحن !ذا بكممك ل ل مزم1 لاك .لع زه التوداء0 


أن معضوة1” متهت اأوطع حوول؟ لاله موقاومما كه ولمع 1 ,لاك .5 سدامر لاا - 
بطم دول ةلا ناد 031 867 5 تراه © 11 ا 


:5ن .ل ,وممموقطاطلم .لقعا )١690(,‏ فصقدونا مازعااعنما'اانة وأععلذ .ل ماءم] - 
071 


94 بقتورن؟] ,15ل .ل ,نأله اما أعل عرعاتة٠ ١|‏ ..ن) وااوقن] - 


ع عك أمنسهحا .لا بععقن السك دتلعاة أمدء دوعتا "أن قعللناة عالامدومهلللاتا .ل اانايا - 
5 .لامادنذا ,انذاعان1 "| 


ةا بمتطجنل! بمملصما ,عقدة .لا ,موأوابنلكن'1” علولا وعتاتسنةةا لانولاا .ل ااسا- 
,0848| 


988 بععد5 .لتخا بومهأداسماع] طعنة/لا كمنانسة"! أعاعوللا ,.أل3ة اانايا - 


ننه ,1929 ,تمنااي فوة مصخ مز نزليةك ل .وعنمك الل 1الة |١١١١‏ نحننا كي .+1 لمر - 
9700| ,منت اتا ,بفاأصشاصصه© ال خا ,تكحمك الل ك8 


9 ,ننوواه5] ,رممتايسك !!١‏ .لا رغفصة ا متتضهان] 'ااعل واعاعوة5 ما ,نا نمبر] - 
ها .لهم ,1979 بكاعدط باتنشلالة .0 ,عصنفلمتتاعه 100الممع ها ؛.:1 لتقامل.|] - 
990 | ,منواتاما ,االلعدصمااء"! .لظا ,فتضةلونصنوة[] عنما ريه 
بحم ]دابا 50 بماعه!81 وتلعاما وكدانا أمعننااجلظ عط 611 .8 وعبرعع ]ا كى ,ل لونعنا ماخ - 
980 بغلولكا!!!"ا بتتسوطاتة] بترم تفانتا اواعءة5 00ج مواوا ناه 1 ,ؤءاعطم 


بزاتقعع تاولا ,نقتم علتامرد عمص نو آه عدالاقتة علدلا الزجوله6 وععطلعانات عط راط ممطامياءام8 - 
062 وأتلوعن! رؤوعم”] مالرمرة"1 01 


]أ وعنا بعسواممئزععا8 عمق '! فععما ععطمعانات علجقاة0 ها .اما ممطاياعما؟- 
وان 0816 ك1 111216 حرتقا "لذعات:0 ميخ '| عل 


7 ,وسقاتاما ,عممندأععد5 1١‏ .ل ,964 بمتلع لا عمالمدائتع لملا ,الا ممطناء]م8 - 


: 
ا 
8 
1 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية ع 


.19 ,8111320 ,اا أعسنتطاء2 .28:0 بعلقنضز7 ع عاقع] ,. 1 15151005316- 

ونال 11 .80 ,أتعالامتزه0-0ترمنآ عنم اجقئعاص] 'ااعل 113ادنا0© هآ ,.© أصةنامامة1- 
91 بقتع 8010 

113011116 101056 ا ر6أأع10طه0آ 4 01111121102 13 .11 لسمقطعنةك3 - 
1989 ركاعةظ ,1583063156 1161811011نات 100 قي[ 

م,هقة1 كط ,الأعوصك ."1 .لط ,لأوعامعم] .3/1 تطععه 8/1 - 


17 .61“ ,و التاطء5021311015 تن ]] ماع قااع2 ,قمعوعء/18 قعل 11و82 تلام .181 وو5ناعنة/1 - 
.0 ,انرمع ]1 1 .530 ,1936 


مع بقللخصل0 .80 بعلواعهم5 معمععل! ا ععم ألماء/1 ء دك ث + 1لقسة8/1 - 
1900 

7 ,أأقع تناعناة 1 .[0؟ ,قتنلققع ]ارا العم ]م5 عل لالط ,عرعم0 ,ؤاعومم دعررج 31 - 

ر63 اناا ؟6تتناكصم©. لتنة /زالسة1 بتلغاقرك ‏ #اعامع1/10 لاعمعوط ع1 ,.ك/1: معنزة14 - 
بلقالا 1ه زوع نازولا 

0110011آ ,11221182م بآ .0 ,1112311011نا تتتتتله ,.10آ 1/1311 - 

عنآ رلقاولانا هل يقالع]/8 1/855 اند وعتععءلظ ذاعم علا ماعمومعط ,0ط [أدنوءك/ة - 
,8/1210 ,العقمفم .80 رعلالتاعوومءظ ع لدع اطورط ندومدك/1 [ل لمماعدء أ ستاترو 0 


1982 ,هله ,المأأعنال0 اما الث , امعط صمأغدء لم صمت ككدكل8 ,.2 11دنالوء11 - 
.6 بقصعواة8 0 نكم 1[ .80 بقوودكما أل أمواعةء أ ساوره نآ .4دن 


املظ إن مومعااوناء عط مغ عامسنوعلم بجرمعطا دزلعةكية 5[ “ ,.2 أنهنميه11- 
01111111 355]/! ,لإناع.ا] عق طعا ااعتنان .ل ," ؟ وعاعه|مصطعع 1‏ (رموزغوء 11 لاسصصمة 
7 ,اعد جانتنايع ل بعقة5 ,6 أهن عام مماعوع لا بتع ربع ] 

015 اتات 3 لنتاعو5 ه كه أقامملضقاك عطا ورمع" :لاعزعه5 للح لأع5 ,لنتاة ,.8.ن 1130 - 
-1011ن1) .خا بفافاعمذ ع نو بعاوعل! .لمن ,1934 بكوعرط موعمعلطك أه بطأويع اونا .لظ 
2 بوعع5عةة 

كن تقول 311520ل20110!'٠|‏ عل تلاعغ2 غنا .خنطا 5عل 5مدمع1 عنا .ةا [اموعلاء1م8 - 
288 رؤواعةظ. ,غأااعراءة! لط ,رعوقة1/] عل 5غاغاءع50 

50 ملواخله 1ق 1 اللتضم © ككمل8 لمج ععلن التممعا آه بزعماواءع50 عط :1 رمقن1مح- 
7 تمع ع0 ,كوعم”ا مم1 ,ل ,عسنااءتماك أواعة5 لبج نجروعا 1 

لناعقذ مه نالعالا عنصم اععاظ له أعومم! عط" ععماط آه عومعك ولط .ل 2الامروع]ح ‏ ' 
1985 ,عانو لا كحملا ,كودع ”1 لتاأزواع لاتونا :0:10 .180 مماتمطاع8 

1 ,115013 01 ناطناط علا مداق 0115 11ت1110111لللوععلك 1 ,معط 1 تصورعائنا ,11 عع لازام - 
اعطدوذا / (اعتوعوع ا لقتطال] تالكتاميظط ,معاد »اط .8/1 ,نوه امصطءعء؟ لمة منتائنةامطء5 
0110011191ناآ ,ك1ناة5 

61 نا قط 1 نكدهذلم1ط متاق صضهلضا .ل اسمكدع8 عي عا معمعيل ع ل امس عى .1 وم1/111- 
5 .,أمطتعلالمث عممواط .10 ,كعاعه اممدلاءء :1 بعل زه كورملعةء أامحمآ أداعم5 مع 1" 

7 ركاعة باعدمة62 .ل2] ,ععلةا اقوط معدل ها بخ عمنلز - 

خآ .لظ ,لإعمعلمدعمع0 وألعاة لمة كأععطامصيط نردن - عولء ممصا ع1 ,.لا مبوزلة- 
!!!١!!5,‏ نزاترعلع 8 ,عقدد ,7 .اهما عأممطيوعء لا روااقء 171لا تطتلانه © ,لتمناوه8 

67 ,رؤاعدتا ,لامأنامك/ط .لضا ,عسس أن 13 عل عناو تقد زلماء50 ,مخ وعأهول/8 - 

*!.! مقعاذالةاءه50 ونروط 125 5نول 1001لدتتصم]ص]"| عل غمرزوغظ عن[ ...0 1100- 
05190 ي) 


31 المراجع 
5 185 035 105 صم صآ'! ع0 عستلوغه عن] بعدوعط 15[ اع تدعا .6 0مو1خ- 
980 ,بقاعة2 .1.17.2 .80 روةأوالقاءوو 


لل ذقةك/! اعل 813 'أاعم عروأجدجج أاواءم5 8[ .0كنتانا1 1ه وأقع 23555 .11 أستااءعءرو8/4 - 
برونتنة 8/11 والعوصم .5801 

عالمعة عووعءظ 12 عل 1زم نمام رع اعم ها بأهاظ* .]1 أء ع2:655 هنآل ,.ل تقعام5 يي .ل تمع:38105 - 
5 1131516[ غناي ع0 العت7عممعلاناهم باللاوعامعللءء0 5زهم عتنامل كنحل 
2 082 ,10115 11ت ت 00 

1 ,كلتق بأاء1355© .10 رومترع 1 نال ]1م55 نآ ,.8 تاردوك/1 - 

ب .لا 2 .50 علاطا 502 غء عفهقته! وو5 نعغوتزاومقاءزوط ها .6 أعللامعو11- 
5106 

لآ 01 21100 الدعظا عذا] .مم لصوم 0مة كارع أوومانة ,1 مععاج/ا ع 81 وموعيمج[1 - 
بو1أأكعةك/8 .80آ قامعالا اعل عوماعهة امع ها .عمماأة تنودمهك ع أوعزممماندم .لحن 
5 بتاععمة ١‏ 

279 ”87 ب8 تلم اعة عا قرا بعلك 83113161 ] زاع م 6 81م ع5 ع ]أهل0ه:2 .لظ مأمموروع11- 
1 991 بععطاوروعبن لخ 


بأمم1 ول ومع8 ل5 اننا ,لاعقاية اع زموط ,تلوللقعة1 لالكوقة)2 فط1, 1 رمواءلة- 
07 ,12 ,11101110م 


0 ,نروذاء لا .11 .1 نزط ,90/1 وعو اناعوا8 بزدرعااءا ,1 موواءعلة - 


بأئنه]ط 5021216 عتعدهنا - عصسصك 8 عراءزااحك]01 تعلو أمكمماء درك علط .لظ ااسسوتمنةلم_- 
50 001 ,لرمامام 0 عنأطناث] .ععمع الاك اه لدعتم5 عط[ .لها بمعطعقاط ,عماه/ا ععمزم 
0 ,معقع ارات ,قوع وقن 1ت أن لبالذوع نزولا بحمتكل5 

ملاتا ,لالعالاوع019) 001 لالقصتصبك بععمعاز5ة 'أه لمام5 علئة ,لخ تاتحسوسيتلح- 
]| ,ععنعنه!"! رعاساتاكما المع زولا 

نا ," لصميرفةا لمة اأعمنعاما عط تعمعممميرزل! لصة والعسواناة “ ال ونوان لخ 
بلواقن5] روونم :”| عاروعلوع ار 

0 1 انامز 01ت ) علدن لمعم ,نجاتله9 وولممعن؟5 ادن نوه امواءف؟1 ,لم1 .ل ااأاطملم- 
لد 2 

001 نهنا ,ناناعوة ذا عل تامتاهصصةاما'يا نك تمومهةا! ىر عوزاة ين 5 ورونلمح - 
076 بكالعةة1 دعست" 

لها عاطااكا/ا ا الدامكاطآ امال نتسعملها عتتسصمصزظ ,5 أاعزك كلك ,للا انطو رهط _- 
ا 0 

معالهاكت كي عنونة .لا ,كوم لاعصه"! بيدأو أاداءه5 عا لودلل جلاع تك .ن مم06 - 
7 عاقة ”ا بوداط كع اا ,عفد ,عع معاء 5 ار لخدن 1سا درج "أن عاموطون]] 

0700| 80 ,16 أأنالة |1 .لضا بمامعدط ذااعل مترموعم< نا .للا ورج - 

20 ب لوللا عط آأه ونتذأوهاةلراعن"]” 116 الإعمعاانا نمه براتاوية “ ,ل لا وعدن - 
80108 ,متتاسامة املع ,*متشااءعذ5 ع فاتلم 0‏ .لمن ١1982,‏ بنفلوم ا ,تعباطلن ار 
.1|056 


3112| ل ها .لظا رقادء 1" اعل عنهلةتماوه© هلاعة معساالعع5 ع خاتامة لخ أوتاموعرة- 
01 لمزم 

0 أ ]8 ابلط رعمماجمعة امماعصةاظ قالناة اتمناومخ .المماز زعل ومعون ها .0 أؤلموم- 
8 بتمعه301] 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية 31 
كك »انا لصة نجع ماماءه50 ,نمنصام0 له 8131/1015 عاناء00116 ,لإا 5001 ,.1 توم - 
5 أنه لا بتع[ رووعوط مم22 116 ,20 عم؟ 
41186 ,االعستماء7 .80 بعلوزءو5 23 ع0 انما ناصقن (لماء11 ,نآ عومجروم- 
,1959 


1990 8/1130 ,“م0 24 مزه5 11 عاقودزمة لها بقألع11 أعل دتنذنانص] '.[ .م أنو1[زم- 
امصخ أأقعل0 013ع1/1 دقة/8 1 .أكقناورء2 ع أرممو رورم بلأصعقةء2 .1 2 تاررع6115 .2 نارح 
,لم8 ضرمم بقدرع)ق.] .20 ,قامة لون 


م2 بأتخنقتمه0] 1 أنأن1 مز ,(1927) 118 ,رمسلاووع81 ,مملآ ,عا م1اعلمهئزم- 
00 م3 1نك/ة ,عملتن0دون ١‏ 


1 آمل يلاةلم؟ 2 ,." مسنولهمْ دز عمموم.[ ه زو زامم ه1151 ها ,بدء تاططتامع] ,عمم13[- 
0 10210 ,20.1111 


1,990 ,قم 1ة ]أ واء ١/1‏ رعأعأماكامث عل قاعم 132 ,عل أمع روسدظ بعوم جام - 


بأ5ا0 لأا هآ بقأل146] ذموكما [ :2321016 لهاع م5 01 وتتمعوىم عنآ ,كا أواه؟1.] ع .2 وجروم - 
,هنئة 1111 بزع ,لماعك ع أدرعاطمعط .ؤزوواونن58 1:3 


م" أل أقعامم] مدن 30 ع لقره 01و11 160 01 م1أع15400 اتنا 13 .1 مجروم - 
1988 ,قصدم ]ا ,لأزوم .7 .20 ,أقامنذانا .لز دز رعاو ألء سنن تبة 


131111011 .501 11066 ذا اع عممطمةام1” ما 5 لا 01111 ,1 ...1 1أوجترمم - 
0 ,قوم 

و1211 .80.5 بقعم ع3 دن ,5565 02121093 عااتانا© .]1 تارعطوظ يق ا وملعم 
7 ايوم ناما هع لا مع538 ,ملع اع 5 ارولاوء ألرنا تصرح أن عأنوطلوو1] 

ركاعة ,موالو/ا مصسونات يال .لجا بالمللة ]نم5 ها عل عوواظ ,.2 ينون 0- 

دكاعة] ,ماله لا مسمدك وا©ط .قلخا بعوزوزلةمعانا لا أ عل عارمفط1 .تاعماعاية ,.28 و06 - 
,0059| 

تأعسءالا ك5عداملوزطها ‏ :عفناءة 1‏ :,لزوتاواء م بكأعسرالا ولنوولم ,.2 لون 0- 
99 | ,قمقاا بمماتامة عل عسوتصطاعماتولوم 

الع رقلكة*| بالا بشاظ! بوصتاءعهالة بمماصد ل وز ,انما نال 0105 1أمهاغ 8/1 دعا ,.2 غ00 - 

1197 ,1110 ,تفام هق .لخا ,عممئوزلماا موودغج ومع ,رو ؤاومج - 


0007| بمقاعة 1 ,لع .لضا رورونما امل خخابوة وا 05 نع اواعهة5 هناذزوزد ها ,كز زإإاعبمج - 


991 ,تملههما ,لعاتصسارا امسطاءيو 8 يق غيل 98 للع لزاأاهعةا الذنمالا ,.1] لامومزعطع - 
99 | ,تقلعماو8 بع !ا اأجعياموع 0ط بقاطه6 عداء /11 وا .6 مم8 - 


.05 كأرعطاهظ]-توررورومراع5 وز رماع ع1 :] 0011 أه عتيسمولمط عرز ,م معنن - 


1972 
77 ,23315 ..أوي 22 ."أ .لا .8 .50 ,قعنانو أاطاطن وغرعطانا ,.ل أروطة12- 
,84 | مك3 1 .لا .2 .50 ,لمافقع 1 نا سورهم قا أء اننا ,ع بعطمع- 


10175 ركوع:2 تاأأورع ملا ,50 ركللاء لظ 10ره لا ممه 5عأعمععم وعلط ,.6 موكواطهة8 - 


1965 


عع ع1 .0ط ,راعاعة5 وز وألعلة سولح 108 ملطعه1 1603غقء1 نا تسره0 ,8 قعوه20 - 


6 ب أزم لا بتع لخ ,ووممم] 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية . - »1١1‏ 
22-2 -252ا5اا1جشلل2ت2 111 وبر ا لي د 

]نا رؤقعة ع1 01 1116011635 عنام ,. لآ تلتستدعطء5 2ق .[ وممسععاءم يق ,2 روز - 
963 رؤقع]2 15ممذً!11 1ه اقرع اندلا 

105130 راد .84 ,مغتممطكمه0 3ج أعممسن8 0 ثك.ذلا سالقعاع1' .كة1اة10 525:01 لم ,.م [511- 
5م 4 59 ,177021 
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م0 تتع أتق5 146013 01171010131ما 01 كقاع0 عغط1 ,ل .5 طغموعامخ1- 
بولا بع[ ,12 ك5 بطاأعممع5وعظا مقع [تلامصحرهن) ما عاتم نتتعصسية: "1 1[دع506101081 


,21655 1ع /الدلآ وصمأععماءط .180 رعتتط1ل؟ آه «مسلكا علا لصة نتطام2111050 ,ك1 1م10 - 
111130 ,لققامده8 .80 بقتسطذل8 15اع0 ملطعععمة5 ماع 11150113 هآ .30 ,الماعع 1 


1986 1 ,لققداءوااعوعن هنا 019105ه]) غنعه2101ه50 ععل معومفق0لسدمه .© اأعصسدزة- 
و , ' 0 ْ ا ' 0 1 3 ,مههقاا/ا ,تالعسصتطاع50..5 بخفأعزءم5 زل نطء 010 ع وجرن .030 بتاع 8 5 
56 © 601221016 اللتطتهط ‏ :8 [وانتعاع1 10976قتتصمك1م]'هآ .1 10511- ْ 
.5 ,بمماءه1 ,تلع ,80 , خاعاعه5 قااعل عمأعمسصصم] *1اعل لقني ما واللدع]ا أذلعهد جه عممع نكم[ ؟ 0# ا 3 8 ج91 - 
بمطاعه1 بلع .ل8 بمعتالططن عمةامتم0ذاع عمماجهادع تصمويخ 'ااعل الوالطا | .. 105101 - 5866 10101112101 
١:‏ 08]| 7011 الع 8 رقمة لا ع 1111 .50 ,ممع وعطمو8 ث ,.5 عمامه50 - 
.968 ! بقديعواه8 ,وستلسط8 11 .54 ,فاعاعه5 مااعل وعنالت ولمع ها ,.خا .6 ألممءون8 - 11 ١‏ لاهلا 2 ,لا أمممسصعظ .لهت ,(1876-1896) ,دتوماماءه50 لل أمتعصممط .11 معموومة- 


: 1968 
مز رقععم ع1الل10 1< ععاة.] عطاأه كاأطداط عقتلمعظا! عذل نمه كسما أه ككامه8 .2 عو3ع50- 9 10200 011 


: 0-0 بع 1 0 991] ,كققامة ,عمل ]1م نت 1 
اماع لم2 رؤوقع8 زوع امنا وماعكماءط .50 ماعط غهة عأتطانت عذا] .]1 عمتضوطة ,1/1255 ,6221511088 ,17855 1/111 ع1 ركهة لاع مدهت .5 تعادع لز ين را اأنمءمة - 
0657| .1951 1غ ى1آ]] .أه؟ رعووة:2 عل د5عللاط بغوؤوعءط 13 غ08 تروناءرو2 .ل اعجاءة:8 - 
لح ل بقعر بوازقرع نازولا وأطتورنااه6 .0ع ,لمتااع 1 10ت وملامعاما أكعلامضاعع8 ,.نا 5010 - رعهم ادع امهحاءع 8 عطاله لمع عتاا غ3 نيدهامصطءع ]1 لسة عنزوعط أو عد/الا ع1 .8 مم5 - 
5 يعارن" 6 ,عمقل اءطاسصة 0 رؤووع ]2 ]زاب ع1" 
“التصظ درا ملاع مجعوع! لإأعاع 50 تلهاأقتسمملم] 0] وتعاع عوط علطا عوناكت5 .ل واعموااوة - مظع هارن ة] للها .80 راقع 0'ل عتمع له لاأطصسف عا ,.© لمعلدسة6 مز .مخ ع816ه1- 
,تاذل !!!ا ,تتستقطء :ا بتمقاااث .نا .ل :ا : 998 
ك1 قأضة !| نزكممةط ان جالفع اللا .لخا ,عفعقناعممنيا أومعاننءا أماعهذ غط ا ...0 1]أم ةذ - 15 1213|| الا تنه عجددمهط عل معألا تععوم؟5 بعل؟ 10 5لميوته 010 ,.2 كقصرة1- 
١‏ 1980 ملتتحاماء عه انض ع1 .ل ,ومع 5 اورم 6 11 غ1 العمعظ نز ,ععهمورعطبت أو ٠/00١‏ © 
.4 ,نم0 لد 50 أممخ الفدل عدمتعداءهوولط ,ومممسائا5 ,1غا امم .0 العم - 59 المع 0 ,6فل ا 7طصسةت ,دوع )زاح 
1989 ,نامدن انماما ,0انة نألا بقالدمسحدمه6 أنا .50 .لمن ,(1887) بفاعاعه5 ع فاأصناصرة ,نز و صوق - 
اعنام سل .لت ب“ نلننممة أت نزلنناك عطا ها انملاع لمانا تلثم تععفانلتضا “ .نا عازه - . لعاعممععصنا علطا وناام امه تعلرننلا 00 لز 5لالعل8 عملعلقك/ة ,.0 مدصاعي1- 
لذ ,اهأ لوأناوماءا انال عوو#المهها .وتمفقنممنا ألما لمع 1921 ,عرولا ولط ,مرا :00مما] اانا 9 مخمالناكنة! عصرمء متمعتاملة عا مز ,79 ,لروةاواءه50 أه لفقصسةل ممءمعصم 
1971| بمسوعن"!1 بالسحدأةا 1 51110 لم10 ١|‏ ,ألاجةق 00000 'أآة عماسم «ااعل عمماجمئءناممم 
1 : 5 ! ؛: : .850 | ,111320 
ملس ونا .فلنمواعدم عاطا متمعادز5 اعه ووتفقعل وعم العاصا ه متدع عومج .ل لموووة- 0 ,53245124016 1١‏ .20 بعمهأددعاممم 
053,980 منأنواماعدة أل انك له قا ,أعلرن !| [اأعلولمة اعل و ا 00 ةنا أه بإدامكتط امووزلا ع1 ,ع عن 
76 ,قتمن!! .ناءتاخ .ل5] ,” متمق اعل دايهاماعو5 “.از ناورن8 - 00 6 7 ,1 ,عمل طوعداك 
١ : : '‏ 3 1 111 55ت ٠‏ .0 تا ,ن1:ولدروعع5 ١1١‏ .ل3 - 
نوما 975 ١‏ اروم ننن لا ,اواولا بنوانوناء تاوعنلا 110 قت انان 1روععللمة .”| راان ان5- 000 56 11 .لقعا ,أاعة لومعع5 ع1 عاعاسيك 
.980 بكاعة”ا! .1 نا .7 بلط بذودوأكافنط وعالك'! عمل مامد ا ذا رققه !1 عنم مذ 1 بأندمعام! ]و عم معطا 11 لاالاعفل!| تلمميع5 عطا مه عائا ,.5 عاعاون1- 
,لمانا ,تعاظمتكدره6 .ل ينولخ 313 ,تعطاعييها لزالالتة! ةا ب عنوارلدنانان5 - 0000 ٠‏ ين 
2 0784| 1 أنا زرو عأترنك لومعم 000 عتك لا عا 10 انام تدرن 0 5 مم الاف عق ناولا - 
عط لضة كمانم هناك عععناو5 نتروا أمتعنهه ل أله نزعماماعود عط صكاصاطكة! .”1 موعودراف نانك - 1 .19 .20 .701 
88 ,رؤاعةط ,كوتلع انا ونا عبد قعةمروعياتا عحرياه © ,للواماوة 6 وتلعاية8 [أه عاللاء] 5 .لانا ,ؤلابات 3 ها هلامع ذ] حرم نرف قم :211121010ة 0 لعأاممم ,.0 ععدوال] - 
0 : 5 5 : : 9 ,1170ل 1 
110 لاتوتم 2 أه معط امعتلةتمعط اقالطا عدا ,./لا عععون ا كا .0 511001 - / كوه 6511 1117انا كمأعامة1؟ 
جااعل ف افمعادا! داروة1” قا .لض ,1949 بقمقطيلا بفوعرط وزهة اا أن جالفم ازول ححا اه !| 2210 ععموعاء5 علالالموم2 الوزاط لع زلمطومط فط .]1 واعرجم/ا- 
1971 ,ممقاتك! بكممددمع! كقاتا .20 بعمماعقه أصناصو© 1111230 ,لتلكاماصمظ .لظ موتمععوم وم ذخَااغل مجمعاز أل وزلا هآ نأ 99 8051011 
8 1أكقة 206 الواأقتتصه1ن] لماعه5 أه كاكو8 عالقتمع راعذ “ىل ممناعون كل 1 با مرنااماذ - 5 : | | : 0 
ب6لقل5! اا .لط بععطدت .2 ,ألا عق مقصمع!] 2 ,© ركماععهك .1 .2 ,مم ءتأمومهت ادأعه5 وأ 199 ,امقا-0038]! ممعلها .130 بقع لاع '[ ممعم لاوط ورممكز ونا ,. واععة/ا- 


]| ,تتلتجطاء 2 .ل .لز 


دهت ,كودع لتاأ5اع نالدنا لعموضة]! ,ععمغناوء015 0 لقة 10(66 .1 عض ااعراء5- 
9984| ,ؤوةاءا 


9 بقتصم !ا ,رأععمعة2 ,50 ,قتلع ل ع عرو امقة 1 انار .8 12111 
.20000 0 رامق بمممق1عاق] .80 ,قعناه أدمع5 أل عأتناضصةكلة .نا أأله/1- 
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7م لق1 قامعا !ء سه 


علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية 1 
: 1 بع 
ب ب 22222 0 000 2 
6 صمنامءتادمة لم أمعدرمواء 2 15 :كلبزاقهة عكسمءكتط ,1 عاززط ههل/ا- ظ ا ا ا اا بي 
فط 6غ مصمتاقء اممف لله أمعمرمماءن»ع :5لكلالقصم عكتنام: 9 2 تخ 23 113[ .11316 0 : ظ : 
983 عرولا برع !1 ,امت م6 1ق نا تتاتتتز0 © .150 روتاع ]1 01 ع تلا اعلانات 1 0 ]06 م ا 0 00 4.86 0 ا - 
5 ب,مةأكسمعطء صتمه 0 معناووولط 6ه معأعة 17/521 تاعكامل؟1 ث .1 عازالا مهما - لد 1 0 00 
. +153 


3 عاعوثلا بجعاة رووععرط عامرعلوءم 


9 ,مضةأنل/ة ,اتلطماعلم . ظ غغزعع1 1 ا 
9 ,رممقالك ,االتقعتدن 50 ,ماصع عقوكة1 ذاعاء50 3آ ,.0 1/2110 - 3 0 ,2م810 021 عالءونا ,.ظ 26118 - 


لاد 11 بععمة ناكم[ دزلع/1 ودمدك/83 2ه عسيذؤلز واطوضة7؟ 06 ,11 16 216- 


بممقانك ,تمقام مم8 .لظ ,16019 بجع لذ زعم ممماعةء تصناطره© 6 قمع ترعووع ,2 الهل1/! - 0 : 
ء. 90| ةا 


5 ,روننة !1 رغط د01 .0ط ,أعدع اما أوراة [ لع ذا [اططنظ دنآ ,نآ أمدااز/ا - 

4 رواعةظم بعغاالة 0 .5 بع أمروءوهتره:نآ عل 85521 الحا 1026 .12 1116م - 
,1998 ,روصد] كا ,أله امحمهظة 8 بفتلعابط عمل [ موء ععوء ا لصناطره0 ,لط تسلل هلا - 7 3 3-2 

(1765) عالفمماءنروعمط'عا بعنلقااه/ - 


أ بمموناع055 فنك أتدعةز؟ ,لهم بعلأقوع5 .وورعادلاذ كماعط عمإؤورعن5 و16 - 
852 بقدةا ,أفللاوطنا .0خ ,.ظ الطعة0ا 


أ لوطسم لها دأ بكات8 أه نزازت أن باب 17 كر ناجرم تتبامقخطعمط قلوعنا ع#عمداواط ,عا اأة/لا - 
6 ,12 115 ,لداع 5001 


5 بقع أممغطا1 وتلمع استلصصطم0 كل بز لعوناصة1 عقطنةل كك .ل رلءعبع5 ععرنة اا 
988 بعإعرو ا بنع لطا ,1311تلع 01 ] 


ال تلتطعطكء وعنا ,أتلخ اع ومعطوواء ١٠‏ ما لعسمم /اعنةا اأعدمصم6 عا 1 عانعتاوواء/1ا - 
1989 بواعة! ,لاملأامدوة عرامم© ,اعسمايا 


كن.] ,اللخ عق عععطوواء/لا 11 ,0ل0أ5اء 06 1155© ذا رعاقه 6 عنا .ل عنعاووك 16 - 
989 بواعو2 بناملأمتصوط عمامع6 بأعسنام الا بال 5ناخطاملاء) 


987] بوأعنظة ,| معناو“ غتصسلظ ععتفم اعؤقتتدما مز بكأع نالا وعع رفظ ,ا وتعلاووك 116 - 


2 بعسعلم/ أل اانا .مهنا بمعماسخ عل وماق با بلأنن5 أماعم3 مدا" ,للا كولدن للا - 
002 ,نتن اام ,ا“تاناناحانا 


6 ,1اولنسا ,ؤ5ونم ”| عأووع لخر لتا ثرة لوعن" أن أعندرتها عدا" .ىآ كسة الا - 
981 بجلمحظ ,أأنن5 لثا بممللقة ا صتاتصدحرت6 ا ا ل ا 


بأوتاوععلالم ععنروهن بلع ,امخمه0 لداعة؟ لفط دو وهاه" .ذا ععاماة غ .لز ععوام/ا! - 
9288| 


5 ,نمذانانا ,تممتمصهوظ .لط بدومدامة أل تمواق تامسصصق2 مااعك دأعهن 1 .م8 ]أونلا - 

]| قدنخ تكلا ,تمدامترهة8 ,لط ,ردللع لم83 تعل الواعه5 أنأاء211 أأن .81 أاوثلا - 

8 ون لين ل بلع ب“ بباللهعةا لمه اللعنسهط]" ,عوضاومة! " .0 أنرن/اخ - 
056 

3 رووعرظ نتاأورع 111لا مماعع مم ,لزاع مهت ممتمتم0 علطن ,تك ااعء/اا - 

علط بووععط ‏ زوع لاوملا 0ه]:0 ,عاممءم مده دعلزامه ,ععسسمه .© 81115 اناعمملا - 
بمسمتمصه8 .50 بمعمعءدوممه2 ذااعل داعهاماء50 أل أقعة5 ما .لهنا ,1963 بعلرولا 
71 بمنةتانامة 


كم بام زعه5 لمللقمسمقلصا عط[ مأ رععدمكعطنر0 عناوم أوطنةء مز[ ,ل دكا يه 1 0لا - 
107 ,| 
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- الإعلام الجماهيري والنظرية الانتقالية 
- الاتصمال الجماهيري والإعلام الجماهيري 
الفصضل الثاني: البنية والوظائف في الإعلام الجماهيري 
- بنية الإعلام الجماهيري 
- المنظومات العقائدية والوظائف فى الإغلام الجماهيري , 
- وظائف الإغلام الجماهيري 
54 وظائف الإعلام في المجتمعات العربية الراهنة 
- الإعلام الجماهيري والسلطة السياسيه 
- الوظيفة الإخبارية 
- وظظليفة صياغة الرؤيه 
- وظليفة الضبط الاجتماعي 
« الفصل الثالث: ثقافات الإعلان والترفيه في الإعلام العربي 
- الوظيفة الإعلانية 
- الوظيفة الترفيبية 
- ؤظائف الإعلام الجماهيري العربي والثقافة الجماهيرية 
- ثقافات الإعلام الجماهيري ومعضملات التنشئة 
« الفصل الرابع: النظريات الفكرية - السياسية في الاتصال الجماهيري 
ومعضلات الحرية 
- توطئة 
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الموضوع 
- النظريات الفكرية - السياسية في الإعلام الجماهيري 
- نظرية السلطة أو النظرية الاستيدادية 
- النظرية الليبرالية أو نظرية الحرية 
- نظرية المسؤولية الاجتماعية 
- النظرية الشيوعية أو النظرية الشمولية 
الفصل الخامس: نظريات الإعلام والعالم العربي 
- الإعلام عبر التاريخ العربي والإسادمي 
- الإعلام العربي المعاصر 
- إعلام الدولة وإعلام السلطة 
- نحو نظرية إعلامية عربية ؟ 


الباب الثاني: نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 


ه الفضل الأوّل: الأسس الاجتماعية لنظريات التأثير 
ا 
- أوغست كونت وتقسيم العمل في المجتمع 
- نظرية سبينسر الاجتماعية 
- نظرية توئيس في الروابط الاجتماعية 
> تحليل دوركهايم لمفهوم تقسيم العمل 
- نشوء نظطلرية المجتمع الجماهيري 
- الإعلام الجماهيري كنظام اجتما 
- أساسيات التخليل الوخليفي 
« الفصل الثاني: نظريات التأثير المباشر في الإعلام الجماهيري 
كيه 
-_- نظطرية الرحساصة السحر يد 


حي 


3- 


- صديغة لاسويل وتجاوز نظرية الرصاصة السحرية 
3 ]| - 1 ب م ه 
نصريات التاثير آل صطقاني 


5-6 


9 تك 


- نظرية الفروق الفردية 
- نظرية التباين الاجتماعى 


- نظربة الاستخدةامات.والاتناعات 

- نظرية العلاقات الاجتماعية 

٠‏ الآليات الانتقائية فى النظريات الاصطفائية 
- مبدأ الانتياه الاضطفائي 


- ميدأ الإدراك الاصطقائي 


« نظرية العشكيل 


11 المحتوى 
الموضوع الصفحة 
- ميدأ الذاكرة الاصطفائية 1 
- مبدأ الفعل الاصطفائي ١‏ 
٠‏ العوامل المتعلقة بالرسالة الإعلامية 1 
- مصداقية المصدر 11 
- تسلسلية الأفكار ١‏ 
- تكاملية الأفكار ل 
- إظهار الخواتيم 13 
ه الفضل الثالث: نظريات التأثير بين النقد والبحث الإداري 17 
- تمهيد ١/١‏ 
- النظرية النقدية ١1/١‏ 
- الصناعة الثقافية كنظام 17 
- الفرد في عصر الصناعة الثقافية ١‏ 
- نوعية المتعة في المنتجات الثقافية ١/1‏ 
- تأثيرات الإعلام الجماهيري 1 
- الأنواع 18 
- النظرية النقدية والبحث " الإداري " 0 
« الفضل الرايع: نظريات التأثير الثقافية والاتضالية والسيميولوجية ١‏ 
- تمهيد ١‏ 
- النظريات التقافية م١‏ 
- أفاق الدر اسات الثقافية دل 
- النظريات الاتصالية 3 
- تمهيد 5 
- النموذج الاتصالي لنظرية المعلومات 9 
- النموذج الاتصالي - السيميولوجي - المعلوماتي 0 
- النموذج السيميولوجي - النصني 7 

الباب الثالث: نظريات التأثير غير المباشر والطويل الأجل 111 

ه الفصل الأوّل: من الآفاق القريبة إلى الآفاق البعيدة 581 
- تمهيد 121 
- مفاهيم التكيّف الاجتماعي ا 
- الإعلام الجماهيري كعامل للتكيّف الاجتماعي 1 
- التكيّف الاجتماعي والفرد 20 
- التكيف الاجتماعي والمجتمع فلك 

ا 
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الحتوى 


الموضوع 
- نظرية التعلم الاجتماعي والتعلم بالملاحظة 
- صيرورة التشكيل 
٠‏ نظرية التوقعات الاجتماغية 
ب اتوطلقة 
- نظرية التنظيم الاجتماعي 
- تمثلات الإعلام الجماهيري كمصاذر اللتؤقعات الاجتماعية 
« الفصل الثاني: الإعلام الجماهيري ونظريات بناء المعنى 
- البحث عن المبادئ في حقبة انتقالية 
- بين الوجود والمعرفة 
- أساسيات المعرفة 
- الخلفيات الفاريخية لمبادئ السعوقة 
- نظرية البناء الاجتماعي 
٠‏ الاتصال الجماهيريٍ وتأثيرات " الراقع الإعلامي' 
- نظرية دور الصصحافة في بناع. السعنى 
- نظرية الغرس 
- نظرية الأجندة 
- تأثيرات الإعلام. المتعلقة بالمصطلح واللغة 
الفصل الثالث: نظريات التأثير القوي: من حراس البوابة وصناع الأخبار 
إلى لولب الصمت وفجوات المعرفة 


ع 


- بين حراس البوابة وصصانع الأخبار 

حد هيو ين النوتانة 

- الحيز القائم بين الحارس والصانع 

- الجوائب المنيجية في أبحاث صناع الأخبار 
هتاع الأخبار #القيم | االشير 

- المعايير الجوهرية 

- المعاييّر المتعلقة بالمنتح ظ 

- المعايّير المرتبطة بالوسيلة الإعلامية 
المعايّير المتعلقة بالجمهور 

- المعارّين_ الكافنية بالمذافضة 

- الطبيعة التفاوضية لصيرورة:القابلية الإخبارية 
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الموضوع 
٠‏ نظرية لولب الصمت 
- قيمة نموذج لولب الصمت وسلبياته 
٠‏ نظرية الفجوات المعرفية 


- موقع الإعلام الجماهيري 


الباب الرابع: من الآفاق السيكودينامية إلى نظريات التبعية 


« الفصل الأوّل: النظريات السيكودينامية 


:مق هه 


نس 


- الاستراتيجية السيكودينامية 
- الاستراتيجية الاجتماعية - الثقافية 


ستراتيجية بناء المعنى 


٠‏ نظريات التبعية لنظام الإعلام الجماهيري 


[أن *' عند 


- مفيمة علاقات التبعية تجاه الإعالم الجماهيري 
- غلاقات التبعيّة بين الأفراد و الأنظمة الاعلامية 


- الصياغات العامة ونظريات التبعّة ناه الإعلام 


نظرية المعرفة وطرائق التبعيّة 
لد ت وحاد 3 الاتصبال التبادلي الرهري 
نظرية التبعيّة والتموقتجان. الصمراعي واليتؤوتي.- الوظيفي 


- التغيّير في علاقات التبعيّة تجاه الاعلام 


- مفاهيم عامة حول التبعيّة وأنواعيا 
« الفصل الثاني: نظريات التاثير والبحث الاعلامي 


2 


كج . 


- معيار الزمن 


1 


التادؤم العلائفي المعرفي 


- المعارف التعدّدية 


- المتلقٌّ, * النشيط * 


- تبعيّه متبادلة ورؤية 

- الجواتب المنهجية 

- سببية وتأثيرات بعيدة المدى 

- تأثيرات بعيدة المدى وأبحاث طويلة الأجل 


0020-2-5 


المحتوى 


الموضوع 
- متهجيات البحثة النوعي 
« الفصل الثالث: آفاق نظريات التأثير في الإعلام الجماهيري 
-_- حصيله 
- أفاق البحث الإعلامي 
- البحث الإعلامي العربي 
- نظريات التأثيز والعلوم الإغلامية العربية 


- نحو نظريات تأثير عربية 


الباب اقامس: تقائيات الاتضال المعلو ماتية و المجتمع 


الفضّل الأول: الأنساق الحديثة لأنظمة الاتصال 
> مداخل 

- التلفزة الكابلية 

- التلفزة الفضانية 

- أنظمة الاتضال التنادلية 

- الأنظمة الاتصالبة القائمة على الياتف 
- الاتسال التباذلى القائم-على الظفزاة 

- الشريط التلفز ي 


دهن التقانيات الاتضبالية التبادلية الى. أنكلمة اتضال جماهيرى 


- الأنساق الجخديدة للعقايات الاتصالة 
- يائياف الاتضيال والشلطق 
بناء العوالم في الواقع الخلبى 
- المعطى النظري: بزوغ الانتحال أو المحاكاة؛ والتخيّل 
- اقطان كانه 
- وضعية العالم المتمثل 
- الفضاء الخلبي 
-.تقانيات وتمكل: أكاق حددداة 
ه الفصل الثاني: التقانيات الجديدة والاتصال 
- همدخل 
٠‏ الاتضال 
- البعد النظري: بزوغ الاتصال التبادلي 
- اختائف مؤسسن على نشابه 
- اتضال تباذلي وانتغال 
- مستويات الفعل التبادلي 


17١ 
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الموضوع [ْ 
- إشكانيات مفتوحة على الاتّصال التفاعلي 
ه الفصل الثالث: التقانيات التبادلية والمعرفة 
د خافة : 
- الشيكات 
- المطالبة بالحصول على معرفة 
- الحصول على معرفة 
- المعطى النظري: بزوغ الأرشفة الإلكترونية 
- قراءة إجماليه 
٠‏ تقانيات جديدة ومسألة التفسير 
- الحاسوب والاتصال 
- الحاسوب كوسيط تفسيري 
جسمقسقة الاقاة السسلة ساد 
- مسائل مرتبطة بالتمثل 
حجا ور أء اللعة التسيررية 
- الحاسوب كبيئة تفسيرية 


٠‏ فكرة الاتضال الصنعي 
- المجتمع الصنحي 
ٍ- التضباة الصنعي 
- الزمن الصنعي 
- الكائن الصنعي 
« الفصل الرابع: الاتصال والتجربة في التقانيات الجديدة 
- مدخل 
- البيئة الدنيوية 
- التجربة الخلبية 
- للؤزاقع. المسنقققة 
- إدراك الادر اك 
- خيال جسماني 
لقا تساك 
- من القراءة إلى الإبحار 
امن البث إلى الأتصمال التفاعلي 
- من الإدراك الحسّي إلى الاحتواء 
- نظرية مغلقة للاتصال 
- نحو نظرية للاتصال التقاني 


جاتر مي مده - 3 


المحتوى 


الموضوع 
٠‏ الفصل الخامس: الواقع الخلبي والمجتمع الإنساني 
2508 
- تطوّر تقانيات الخلبي 
- مفهمة الواقع | يي 
٠‏ الواقع الخلبي والتفكير العربي 
الباب السادس: الفكر الممنهل والمجتمغات الرقمية 
« الفصل الأول: تقانيات الاتضال الإلكترونية 
- الكتابة الإلكترونية 
- بنيات الكتابة الإلكترونية 
- الضفحة الإلكتروئية 
- الفضاء الترسيمي التخطيطي 
- الموسوعة الإلكترونية 
- المكتبة الإلكترونية 
- كتاب الحقبة الإلكترونية 
© الفصل الثاني: خصائص النص الإلكتروني الممنهل 
- مقيوم النصية الإلكترونية 
- قشاة النضص الإلكتروني الممنيل 
- خصائصن النصض الإلكتروني المفتيل 
- النصوص الخلبية والبيئات. الإلكترونية 
- النضسن الممكيل وعتعثر المتؤلف 
- الأبعاد الجديدة للسيميولوجيا في النص الإلكتروني الممنهل 
الفصل الثالث: المجتمعات الرقمية: إشكاليات الحرية والديمقراطية 
- التقانيات: المعلوماتية الجديدة والفكر الغريبي المعاصر 
- التفانيات الجديدة وإشكالية الحرية والديمقراطية 
الفصل الرابع: التقانيات المعلوماتية الجديدة؛ العالم العربي والإسلام 


كد 
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مدخل 

- خواص الثقافة الممنهلة والواقع العربي والإسلامي 

- مجتمعات "أخرئى” في الإنترنت 

- التفانيات المعلوماتية الجديدة: حرية وديمقراطية أم حروب وضراعات؟ 
٠‏ التقانيات المعلوماتية الجديدة والكون العر بي والإسلامي 


155 ظ ظ المحتورى 
00 : بره 
- مذخل 
- القرآن الكريم والفكر الممنهيل ارت 
- الاجتهاد والفكر الممنهيل حك 
- انكفاء وعبودية أم حرية وديمقراطية ؟ 35 
٠‏ المراجع 
ة المحتويات 5+1 


م ص 


الى 


2 
+ ات 2 

ع 1 

1 

. 


م 


8 
ب 
: يق حدر 5 حقد ا الماكدة الفكن يدم 0 احور 0 
١‏ 
1 
: نك احدورا تؤاسل عليياء وتني قفوقها دون أن اتففا اعتدهاء وتوف احومهب. 
1 ألعوىة 01 ات 1" وعااة 0-01 اد دمع 
تداع و العلب و أتحاجة: و السيقل. 8 متك ششحم و دكار ع 
نما تعد بتقافة أطفاتيم 
1 01 5 جيذ 
: ل ض فا 0 ال َه ل 0 8 0 1 
ِ ول لتتعمه اإكتمعية عسشيا لتتقيه علمى وتريوي ولنوى ٠‏ فل ثلين وسنيه حاص بها. 
' 0ك 3 , : 7 : 
: 3 كي كموطيا وبر لمجي انكر او تك كنوك كم ياه واتسكا وعه وا اماك امقر بي 
599 0 : مسف أن .. 120 حك 2 . 
لوقي نتكدة مر املك عدر لد باه اعي الكافر بها لله جود ها لتك مةدة ه الث حيه. 
8 عل 1 مس 5 
٠‏ خدماتهيا ونساطاتها: 
أ 5 8 ل ب 5 : 9 ٠‏ 1 
1 بك العا بن اليم (الارل من تواعة في او طن تعر بي ) 
حائز2 ددر اللككر للإبطاع واشنقد اندي 
7 39 0 0 00 
فاق الى ششار اسم لمات ا 4 
30031 1 : - # لامع 9 ع ع 
أت ضع له مستكتحد نامف ننه فل عم عابيو عي ينها قع- 
ارا را ا 
_ الله 3 ات تتعارة الكت و أت أسد انكس ؛ لدة 
21 :131 لاع . بحيبدينا 
١‏ افع ادها اف ئ-2ظ عاك ادو كسك بعقد 000 
١‏ 1 3 ب 2 20 2 2 : 


2757 .1 أنات جا , بيبانا 


٠ 0 4‏ 0 شاعة 2 ٠‏ 5 
ا الله فاس بكسي دا حشر 7 و لياف اس حسمي : 


1 - 


مرة © .اناق دانات . بماونايب 


منشوراتها: حورت حت عاو 5-503 ]١‏ عتوانا تفطى احلائر افزوع السعرفه. 


1 2 وسوس + سححووية “هر موده 
1 كر “تب تحط حبر حت للضال 1 لاض لعا 5 > ودع بلاس م م 
اا ا ل نمه اسمن عكار انتهد فك كرللنا ‏ فوع طؤا ين عمطولا أرددر ة 
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